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جغرافية السكان 
امس وتطبیقات 
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أستاذ الجغرافيا البشرية‎ 


الطبعة الر أبحعة 
مزيدة 9 منقحة 
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تصدير الطبعة الرابعة 


هذه هی الطبعة الرابعة لكتاب جغرافية السکان — تحمل فى ثنایاعا 
تغيرا جذریا ق البناء والمحتوى والعرض > فمن ناقلة التول أن السکان 
أصبحوا يمثلون محور es‏ من الدراسات الاجتماعية و الانسانية یل penal‏ 
الکثبر من مشکلات الحياة العاصرة فى العالم شرقه وغربه » شماله وجنوبد 
یرتبط ارتباطا مباشرا - أو غير مباشر - بالكتلة اليشرية التی يموج بها 
هذا العالم والتى قدر حجمها يتحو حمسة ملیارات وتف !یار شتسه 
سنة ۱۹۹۲ وعندما يهل القرن الحادی والعشرون — باذن الله یکون 
هذا الرقم قد ازداد ملیارا آخر من السکان » مع ما یحمله ذلك من تبعات 


واجهاد لهذا الکوکب وموارده ۰ 


وقد شهدت ا کتبة السكانية تدفق سيل من الکتابات والبحوث ‏ ف 
عقد الثمانینیات ‏ كان من الضروری أن يعكسيا هذا الکتاب فى ثوبه 
الجدید ۰ وقد واکب هذا وربما شجع عليه ثورة العلومات التی 
یحیاها عالم الیوم - وکذا تقدم فنون الطباعة مما مهل عملية الاضافة الى 
الطنعة الشایعة س او الحدف منها مما يرام القاریء الى إن هام اللغارنة + 


وقد شهدت الطبعة الرابعة من هذا الکتاب كلاثة تغییرات جوم زیة 
لعل آبرزها اصافة العسم الثانی الذى يضم بين جنباته دراسات ویحوت 
تطبيقية لمشكلات مکانیة على مستوى العالم العربی - كله أو بعش 
آقطاره - اما التغيير الثانى فیتمثل فى تحديث بيانات الطبعة السابقة 
ورصد التغيرات التى اعترت مسار الكتلة السكانية ومكوناتها اقليميا 
وعالميا ٠‏ ثم ياتى التغيير الثالث Gilly‏ يتمثل فى اضافة خرائط ورمسوم 
بالكتاب ٠‏ 


ولست ف dala‏ الى سرد محتوى الكتاب العلمى وعرض فصوله فذلك 
pol‏ يمكن الوقوف عليه من الفهرس » بيد آننی آود الاشارة الى أن ماورد 
فى الکتاب من تحليل واضافة فى التن أو فى الاشكال التوضيحية ف قسمی 
الكتاب elo Lil‏ 3 وقت تزداد فيه الحاجة الى تقديم الادة العلمية 


بطريقة منظمة - وباسلوب يشجع على القراءة والتعمق فى ادراك جوائب 
الظاهرات السكانية ومقارنتها أفقيا وراسیا ٠‏ 

وهنا اجد لزاما على آن أتوجه بالشكر الجزيل الى مستحقیه - وهم 
كثر على رأسهم الصديق الوق محمد محمود فرحات اخصائی رسم 
الخرائط ‏ الشرف الادارى على وحدة الحاسب الكلى بالكلية » والى 
السيد /صابر محمد عبد الكريم صاحب ومدير دار المعرفة الجامعية ٠‏ 


والل - آسال ۔۔ آن یهدینا الى سواء السبيل وهو احوفق والمستعان . 


الاسكندرية فى ۱۹۹۲/۱۰/۲۲ فتحى محمد أبو عیانة 


تصدير الطبعة الثانية 


من العروف أن عالم الیوم يمر فى مرحلة تزايد سكانى pS‏ لم يسيبق 
أن مر بها فى تاريخه من قبل » ولذا فان مشكلة السكان منذ أن بدأت 
ارهاصات الحديث عتها فى age‏ «توماس مالثوس» ف أواخر القرن الثامن 
pic‏ .لم تحظ باهتمام كبير اقليميا وعالميا فى أى pas‏ من عصور البشرية 
كما تحظى به فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد أصبحت امجتمعات تناضل فى سبيل حفظ التوازن بين أعداد 
سكانها ومواردھا المتاحة» فى ضوء استمرار تضخم حجم السكان ق المستقيل 
بدرجة قد يصعي على هذا الجيل إن يتصورها gal What‏ ن الد 
البعيد فحسب ‏ بل حتی يعد عدة عقود فقط ۰ كما أن الكثير من PoE‏ 
النامية ‏ ان لم يكن كلها سيتضاعف حجم سکانها الحالى فى مطلع القرن 
انحادی والعشرين بدرجة ستنوء معها موارد هذه الاقاليم عن الوقاء 
بالمتطلبات الاساسية لهذه الاعداد فى ظل ماهو معروف عن هذه الوارد فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد كانت هذه المعضلة السكانية مدعاة للكثير من الاهتمام العلمى فى 
المتخصصة بقصد تحليل تطور النمو السکاتی ومكوناته ونتاكجه المتحددة: 
وقد نشطت بعض المعاهد العلمية ومراكز GLA‏ المحلية والعالمية فى ذزك 
الميدان ‏ وأثمرت كل هذه الجهود وماتزال فى اثراء المكتبة السكانية 
بالكثير من الکتب العامة والابحاث النوعية عن بعض جوانب السكان 
وتحليلها احصائيا واجتماعيا وبیئیا بغية الوصول الى أحكام مليمة عن 


وقد واكب علم الجغرافيا هذه الدراسات السكائية واصبحت جشرافیة 
السكان من فروعه الهامة التی تعنى بالتحليل البیئی المقارن للظاهرات 
الديموغرافية مكل توزيع السکان وعوامله والنمو الطبيعى ومكوناته 
والهجرة وآنواعها ونتائجها » ثم التركيب السكانى بعناصره الختلقة» کل 
ذلك ف اطار بیئی یاخذ ف الاعتبار اوجه التشابه والتباین بين Lill‏ 


~ Vo 


المختلفة وتأثير الخلاهرة الحيموغرافية وتأثرها بظروفها الجغرافية السائدة » 
وذلك اعلا فى الوصول الى فهم دقيق لمكوتات هذه الظاهرة وتقويم نتاكجها 
المتعددة ف الزمان والمكان ٠‏ 


أساتذة رواد فى هذا 0 6 ف مک هن الفید الاسهام فى ذلك د رکتا 
: آخر يحوى منهجا معقولا لدراسة جغرافية السكان معتمدا و 


ae ہم‎ 


أسلوب احصائی مبسط ودون تعقید قد یحجب الحقيقة عن القاریء آحیانا۰ 


ولا كانت جغرافية السكان من العلوم الحيوية التى تشھد جوانب تغیر 
مستمرة مواء فى مادتها أو حتى فى منهج دراستها » فقد حرصت على أن 
يشمل هذا الکتاب فى طبعته الثانية بعض مظاهر هذا التغير خاصة ف 
الاطار الكمى » ولذلك فقد احتوت هذه الطبعة تنقيحا ق المادة العلمية 
وتحديثا ف البيانات الديموغرافية وتحليلا لبعض هذه البیانات خاصة فى 
مجال التوزيع السکانی ومكونات النمو الطبيعى ٠‏ 


كذلك فقد أضقت لهذا الكتاب فصلين أحدهما عن بعض أساليب التوزيع 
السكانى والعلاقات المكانية » والاخر عن بعض النظريات السكانية وذلك 
حتى يمكن الاسهام فى متابعة الفكر السكانى وتطورہ ومدى ارتباطه 
بمستویات التنمية والتقدم فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 


ويحوى هذا الكتاب فى طبعته الثانية خمسة أبواب تضم سبعة عشر 
فكلا 6 ويتتاول الباب الأول Gea asses‏ ق .العالم : انمباطه معسواماه 
المتتلفة»أما الباب الثانى فيدرس نمو السكان الطبيعى بعنصريه الخصوبة 
والوفيات ثم يحلل منحنى هذا النمو ومؤثراته ودوراته ٠‏ 


ويتطرق الباب الثالث الى دراسة الهجرات السكانية الدولية والداخلية 
ويتناول بعض أساليب القياس الاحصائی للهجرة والاسباب الكامنة والنتاكج 


ویدرس الباب الرابع أنماط التركيب السکانی خاصة التركيب العمرى 
التوعی » ثم التركيب الاقتصادى وبعض أنماط التراكيب الاخری مكل 
التركيب heal‏ والدينى واللخوی وغير ذلك»ويدلف الى دراسة الخصاخص 
الديموغرافية لسكان المدن على اعتبار أن مراكز العمران الحضرى تجمع 
بين ظهرانیها مجتمعا ذا سمات مميزة ٠‏ 


الاقتصادية فى محاولة لتحديد أوجه العلاقة وتقویمها - منتهیا الى محاولة 
تقسيم العالم الى أقاليم سكانية اقتصادية لكل منها خصائصه البارزة » تم 
يختم بدراسة عن بعض النظريات السكانية فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد حرصت على تزويد الكتاب بالخرائط والرسوم البيانية حتى يمكن 
متابعة الحقائق الواردة فى متن الفصول » ولا أدعى أن الكتاب مكتمل دون 
نقائص » فليس فى وسع باحث مهما أوتى من قدرة أن يحقق الکمال — 
الذى هو لله وحده » ولكنها محاولة قد تفيد المهتمين بهذه الدراسة ارجو 
من خلالها أن آکون قد وفقت ٠‏ 


dl,‏ الموفق والستعان 
الطبعة الاولی فى ۱۹۷۷/۱۱/۱ ۰ 


الطيعة الثانية فى ۱۹۸۰/۱۱/۱ ۰ 


آلحت و یات 


تصدیر الطيعة الرابعة ٠‏ 
تصدیر الطبعة الثانية ۰ 


القسم الأول 
آسس جغرافية السکان 

مق دمة ٠.‏ 
لاذا ندرس السکان ۲ وماهی مصادر الدراسة 5-8 
ماهو مفهوم چغرافية السكان + 
العلاقة بين جغرافية السكان والديموغرافيا ... 
بساحن كو انيه ای کان 
تقويم مصادر الدراسة السكانية as‏ 


الباب الاول 
توزيع السكان -اتماطه وعوامله 


الفصل الاول : أساليب التوزيع السکانی ٠...‏ 
مقاييس كثافة السكان وتوزيعهم .-. .. 
قياس العلاقات السكانية ‏ المعانية + 
منحنی لورنرز ee oe wee ٠٠‏ 
تطبيق على مدينة eae‏ 2 


حساب القرب النسبى أو Jit‏ السکانی لکمی 5 


الفصل الثانی : أنماط 022 السکاتی فى العالم .. 
أقاليم التوزيع السکانی البعثر ٠٠‏ ... ... 
أقاليم التوزيع السكائى الكثيف ... 
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توريع السكان ف Loy of‏ 1 
توزيع السكان فى آمريكا الشمالية .-. 
توریع السکان فى آسيا - 1 
توزیع السکان ف أفريقيا ٠.‏ 
توزیع السكان فى أمريكا الجنوبية ٠٠‏ 
انقصل الثالث : توزیع المكان ٠٠٠‏ 

المؤثرات الطبيحيسة ... .. 
SM‏ ثرات الاقتصادية ٠‏ 

ت التاريخية والسياسية ٠‏ 


الباب الثانى 
نمو السكان 


الفصل الرابع : خصوية السكان 
التوزيع الجغراق للخصوية فى العالم . 
الخصوية ق الدول النامية ۰ 
الخصوبة فى الدول التقدمة . 
آهم العوامل المؤثرة فى خصوية السکان .. 
الفصل الخامس : الوفیات 
مقاييس الوقاة ۰ 
اتجاه الوفيات وتطورها 
تطور وفيات الرضع .. 
اباب الوفيات .. 
أمد الحياة 
الفصل السادس : النمو الطبيعى للسكان .. 
تطور النمو السكانى فى العالم . 
الضوابط البیئیة للنمو السکانی 


عوامل النم‌و السکانی 3 مرا الحديث oe‏ 


مراحل النمو السکانی 
مستقبل النمو السکانی فى العالم : 
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الباب الثالث 
الهجرات السسکانیة 


مقلذيمة 2 ...۰ 0 

الهجرة الدولية ... 

الفصل السابع : الهجرة الدولية الاوربية ... 
الهجرة الاوربية فيما وراء البحار ۔.. ess‏ 
الهجرة الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية .. 
هجرة شعوب البحر التوسط .. 

الفصل الثامن : الهجرة الاسيوية والافريقية ... 
الفشرة اہو کت ہیں سی مو ات 
الهجرة الافريقية . 

الفصل التاسع : الهجرة الداخلية ... 
مقاييس الهچرة الداخلية ... ٠‏ 
خضائض تارات ae‏ 0 

الفصل العاشر : أسباب الهجر sis‏ 


> اساي fugit‏ 
> نتاكج الهچرة 
الباب الربع 
أنماط التركيب السكانى 
مق حمة . 


الفصل الحادی عشر : ھی 9 وت وت eee‏ 


الترکیب العمری 
الس الوسيط لگا : 
نسبة الاعالة -.. . 
التركيب النوعى ٠‏ 
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۱۳۰۱ 


الهرم العمری النوعی للسکان see‏ 
تصنیف اقب السكانية ٠ ٠٠٠‏ 
الفصل الثانى عشر : ا کیب الاقتصادی للسکان ... 
العمالة والتركيب ا 
أنماط التركيب الاقتصادى .. 
تطور مچموعات الانشطة الرئيسية : 
الفصل الثالث عثر : أنماط أخرى من التركيب one‏ 
الحالة المدنية (الزواجية) .. ED 2h‏ 
التركيب اللعوی .. ae‏ ون 
الترکیب سب الحالة التعليمية .. 
التركيب الدينى ses aoe ٠‏ 
الخ کت شی ام یه > 


الفصل الرابع عشر : الخصائص الدیموغرافية لسكان Gall‏ ... 


التمو السکنی الحضری ٠٠٠‏ 
مکونات لو ee)‏ .. .. 

توزیع السکان ق Gall‏ ... 

درجة التزاحم فى ادن .. 

التركيب العمرى النوعى . 

الاقلیات السكانية فى Gall‏ .. 

التركيب الاقتصادی لسكان Gall‏ . 

المهن وتصنيف all‏ حسب الوظائف ... 


السكان والموارد الاقتصادية 


الفصل الخامس عشر : العلاقة بين السكان والموارد ... 
مقاييس العلاقة بین رو والوارد eee see‏ 
الحجم الامثل للسكان . 7 
الحجم الزائد للسكان ... 
الحجم الناقص للسكان siete‏ 

الفصل السادس عشر : الاقاليم السكانية الاقتصادیة ... 
نمط الولايات المتحدة eee‏ .. ... 7 
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النمط الاوربی . 
النمط البرازيلى 
النمط المصرى eee‏ .. .. 
النمط القطبی الصحراوی .. 
الفصل السابع عشر : بعض 022 السكانية .. 
وون ait oe‏ 7 
بعض النظريات ee‏ فى نمو السكان .. 


القسم الثانى 
تطبيقات سكانية 


مشكلات السکان ‏ الوطن العربى 


الفصل الاول : نظرة شاملة . 
آوجه التشابه ede .. Gaels‏ 
ابرز الشکلات السسکانیة فى الوطن العربی ۔ 
الفصل الثانى : حجم وتوزيع وی 
کو اكان مود ا 2 
كثافة السکان ٠‏ 
الفصل الثالث : النمو السکانی ... ... 
مکونات النمو الطبیعی لاسکان .. 
الخصوية (الوالید) 
آمد الحياة .. 
الفصل الرابع : الهجرة .. 
الهجرة الدولية .. 
الفصل الخامس : تركيب السکان .. 
التركيب العمرى .. 
التركيب النوعى .. 
الحالة التعليمية 2 
از کناب افو هه وه وه 
نصيب الفرد من الناتج القومی ٠٠‏ 
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الفصل السادس ی و 
نظلرة تاريخية 82 
المدن العربية 7 ا oo has‏ 
توزيع Gall‏ فى العصر العربی ٠٠‏ ... 
Gall‏ العربية الحديثة ... ... 
مستوى التحضر فى الوطن العربى 
تعريف المدينة فى الاقطار العربية -. 
الفصل السابع : بعض‌الجوانب الديموغرافية وت سیب فى مصر 
ایقاع النمو ومکوناته a‏ 
Jal gal‏ الکامنة 
الفصل الثامن : سكان تونس ... 
مقدمة وت sie,‏ 
بيانات السكان ٠‏ 
نمو السكان vee‏ 
توزیع الس كان ۰۰ 
الهجرة 7 8 
بعض مظاهر تركيب السكان .. 
الفصل التاسع : التحرکات السکانیة ای eS‏ اقليمية 
حجم الهجرة العربية الدولية .. on‏ 
عارك الهجرة الدولية فى الوطن ا 
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تسم الاول 


أسس جغرافية السكان 


سے سے 
ی مہ 
اذا ندرس السكان ۶ وماهى مصادر الدراسة ۶ 


من الحقائق الهامة فى العلوم الانسانية أن السكان هم المحور الرئیسی 
all‏ تدور حوله وتنیع dia‏ كثير من الدراسات ف شتی المجالات» ولاجدال 
فى أن عالم اليوم يعيش مرحلة تزايد سكانى كبير لم يسبق آن مر بها فى 
تاریخه من قبل » فقد وصل عدد سكان العالم الى ۵۳۸۰ مليون نسمة سنة 
۱ ويزيد سنويا Jaze:‏ ديصل الى نحو ٩۰‏ ملیون نسمة » وسوق 
يتضاعف عدد سكان العالم بعد حوالی ٠٤‏ سنة فقط . 
ومن هنا تصبح دراسة السكان ذات أهمية قصوى حیث تتاثر Blin‏ 
المجتمعات یعضها ببعض وترتبط الظواهر السكانية فى معظم أقطار العالم 
ان لم يكن كلها » بالسياسات الاقليمية والدولية التى تتشابك ق نهاية الامر 
لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين أجزائها » ولذلك فان معرفة 
الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لغهم الكثير من المتغيرات الدولية - بل 
.لا غنی is‏ لطالب الدراسات الاجتماعية ٠‏ 
ویبدا دارس علم السکان بثلائة اسئلة ركيسية تکون ف الواقع مجال 
الدراسة واطارها العام ٤‏ وهی = 
۱ - كم عدد السکان Guill‏ پعیشون فى منطقة محددة ویکونون مجتمعا 
_ ذا صفات مميزة ؟ ۱ 
"وماهی التغیرات التی"تطر؟ على هذا الحجم السکانی وتوثر فيه 
٠‏ بالزياة of‏ النقصان ؟ ویقصد بها الوالند والوفیات والهجرة ٠‏ 
¥ - مانوع السکان الذين تضمهم الجموعة السكانية وماهی مظاهر 
اختلافهم عن غيرهم من الجموعات الاخرى ؛ وبالتالی ماهی 
خصائصهم السكانية الکمية - ويقصد بذلك كله ترکیب السکان 
وتقسیمهم حسب فكات طبيعية أو مكتسبة (الترکیب العمری — 
والنوعی - والاقتصادی : والعرقی — واللفوی ۰۰۰ الخ) ۰ 


14 - 


۳ - كيف يتوزع السكان ف المنطقة التی يعيشون بها ؟ وما هی العوامل 
والتغيرات المرتبطة بهذا التوزيع ؟ 


وتكمن أهمية دراسة حجم السكان ومكوناته ليس فقط فى محاولة معرفة 
العدد الحالى ونموه ف الفترات السابقة بل وق تحدید التزايد السكانى فى 
المستقبل وبالتالى تقدير عدد السكان فى سنوات مقبلة » ولذلك أهمية كبرى 
لامخططين ف الدولة والذين يضعون خطط التنمية المتعددة الجوانب وفق 
حجم السكان فى السنوات المعنية ٠‏ 


وق محاولة لتعليل التغيرات السكانية ومكونات النمو ف المستقبل 
يسعى الباحث فى مجال السكان (الدیموغراق) الى معرفة أسبابها » وهذه 
ااکونات ثلاث : المواليد (الخصوبة) والوفيات والهجرة » وهی تتاثر 
بالعديد من العوامل المتشابكة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » ومحاولة 
فہم هذه التغيرات تعين على فهم احتمالات التزايد أو التناقص ف المستقبل 
وبالتالى الوصول الى حجم تقريبى للسكان فى سنوات مقبلة ٠‏ 


Lt‏ التركيب السكانى فيعنى ببساطة جميع الخصاکص السكانية التی 
يمكن قياسها رقميا مثل نسبة الصغار أو الكبار أو نسبة القادرين على العمل 
أو نسبة الامية فى المجتمع وغير ذلك ٠‏ 


ويعد تركيب السكان حسب العمر والنوع AST‏ أنواع التركيب تداولا 
ف دراسة السكان حيث تنسب اليه الكثير من العمليات الديموغرافية 
(السكانية) الاخری فى مجال المواليد أو الوفيات أو الهجرة ٠‏ 


ومن الخصائص السكانية الهامة الاخر فى مجال التركيب السکانی 
نەط العيشة الممثلة فى الموطن الريفى أو الحضرى ثم الحالة الزواجبة والمهنة 
والتعليم والددن واللغة ولكل واحدة من هذه الخصائص ارتباط بعدد 
المواليد والوفيات فى منطقة معينة وكذا بعدد من يهاجرون الى المنطقة ومن 
ينزحون عنها » فدارس الس كان لايدرس فقط التركيب السكانى فى وقت 
معین فحسب بل ويتناول Laat‏ التغيرات التى تحدث ق التركيب وأسباب 
هذه التغيرات وتاثبرها على حياة المجتمع » ولاريب ف أن التركيب 
الدیموغراق لشعب من الشعوب يؤثر فى بقية العمليات الدیموغرافية — 
وهذه بدورها تؤثر فى هذا الشعب عن طريق التجدید المستمر للاجيال 
ااتعاقية حسب السن والنوع ٠‏ 


أما السؤال الخالث»وهو Gal‏ يتوزع السكان ؟ فيهتم بأمرين : العدد - 


والمكان » وقد يتحدد المكان يمنطقة صغيرة مثل القرية أو الشياخة أو 
المدينة أو المحافظة of‏ القطر of‏ حتی القارة بأكملها » فحين ننظر الى 
التوزيع الداخلى لشعب مثل الشعب pall‏ 6 — تبرز Bas‏ أسكلة مثل : خم 
من المصريين يعيشون ف الريف » وكم منهم فى الحضر » وكم يعيشون فى 
الوادى ت والدلتا والصحراء ۳ وماهى ea hal gs‏ التوزيع 3 المسئوات 
الاخيرة ‏ وماهی استراتيجية اعادة توزيع السكان ف الستعیل — سواء فى 
الحضر أو الريف أو الصحراء - ويهم الياحث باستمرار الوقوف على آسياب 
التوزيع ومؤثراته وماهى معدلات النمو العددى للسکان — ثم ق النهاية 
ماهى النتائج التی تترتب على اعسادة ary gill‏ سسواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ 


ولکی نقف على اجابات كل الاسئلة السايقة فلا مناص من دراسة حجم 
السكان وتركيبهم وتوزيعهم » وآن نفهم ديناميكية النمو والوفاة والهجرة 
وآن نبحث all‏ 55( الاجتماعی الذى تنطوى عليه كل هذه العمليات 
الديموغرافية بالنسبة لحياة الانسان والمجتمع ٠‏ 


وجدير بالذكر آن دراسة السكان تعتمد آساسا على الارقام المستقاة من 
مصادرها المختلفة » الا أن الرقم بذاته ليس ذا معنى ويجب ريطه بارقام 
آخری فاذا قلنا مثلا أن سكان poe‏ سنة ۱۹۸ هو ٠٥‏ مليون نسمة فان هذا 
الرقم لا یکتسب معنى الا اذا قارناه بمثيله سنة ۱۹٦٦١‏ (۳۰ مليون) أو سنة 
۰ (5 مليون) أو فى سنة ۱۹١۷‏ )14 مليون نسمة) ومن هنا يجب 
أن نعى فى ذاكرتنا آرقاما رئيسية معينة لانها تضفى معنى على أرقام 
أخرى » ومن أمثلة الارقام الرئيسية التى من هذا القبیل نسبة سكان 
الحضر » ومعدل الوالید ومعدل الوفيات وهكذا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
یتبغی أن يكون. الباحث فى مجال السكان على دراية ببعض المصادر 
الرئيسية التى يستطيع أن يجد فيها بسرعة أبرز الحقائق السكانية التی 
يحتاج اليها . 

وتعرف الدراسة العلمية للسكان باسم علم الدیموغرافیا Demography‏ 
أو علم السكان » وهى كلمة تتكون من مقطعين اغريقيين Demos Lam‏ 
وتعنی شعب أو سكان و graphia‏ وتعنى وصفءويذلك يكون معنى الكلمة 
باكملها وصف السكان والكتابة عنهم » وابسط تعريف للديموغرافيا آتها 
علم احصائی يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان ومكونات التیر 
الافقى والرأسى فى هذه العتاصر التلاثة مثل المواليد والوفيات والهجرة ثم 
التغير الاجتماعی للفرد فى المجتمع بصوره التعددة اجتماعيا وثقافیا 
واقتصاديا ٠‏ 


۳ و - 


ماهو مفهوم جغرافية السكان ؟ 

جغرافية السكان فرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية التى تدرس 
العلاقات المتعددة القائمة بین الانسان وبيئته » والسكان هم الحور الركيسى 
ننذی تدور Ales‏ ومن خلاله كثير من العلوم ف شتی المجالات سواع كانت 
علوما انسانية أو تطبيقية ٠‏ 


وقد شهدت السنوات الاخيرة تزايدا كبيرا ف الكتايات حول جغرافية 
السکان والمشكلات المرتبطة بها » وذلك كانعكاس للاهتمام الذى لقيه هذا 
العلم الاجتماعى على يد كير من الباحثين العساصرین » وابرز هؤلاء 
تريوارتا (هطتعومع1) الذى أماط اللثام ق خطابه الذى آلقاه أمام اتحاد 
الجغرافيين الامريكيين فى عام ۱۹۵۳ عن مغزى جغرافية السكان ومحتواها 
رمنذ ذلك التاريح فان ماكتب عن هذا العلم قد تزايد كما ونوعا وید SAG:‏ 
5 يقه فى منهج مستقل فى أقسام الجغرافيا كفرع من فروعها البشرية المهامة٠‏ 

وقد أوضح تريوارتا فى تعريفه لجغرافية السكان أن مضمونها يتركز فى 
فوم التبایتات الاقليمية ف الغطاء السكانى للارض » ويشمل ذلك دراسة 
باحث أمريكى مرموق آخر ق جغرافية السکان هو زیلنسکی Zelinsky‏ 
يعرف هذا العلم بانه «العلم الذى يدرس أساليب تکون الشخصية الجغرافية 
التمكتة وانعکاسها على مجمو: عة الظاهرات السكانية التى تتباين ق الزمان 
وانتان » كما أنها تتبع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع الاہخضصسری 
ومع الظاهرات الدیموغر اقية التعده۱(6»2) ¢ ویحدد زیلنسکی خلاخة آنماط 
من الاعتمامات فى ترتيب تصاعدی حسب أهميتها : الوصف البسط لوقع 
clas‏ والخصائص السكانية (أى Gul‏ توجد ؟) » ثم تفسير الاختلافات 
agli‏ لهذه الاعداد والخصائص (أى لاذا توجد ؟) » ثم التحليل 
انجخراق للظاهرات السكانية (العلاقات التبادلة بين الاختلافات ابكانية 
نل کان مع باقی العناصر الجخرافية لهذا الکان)) ٠‏ 


وتحدد السيدة بيجو جارنيير .)Madame Beaujeu Garnier)‏ وهی 


(1) Zclinsky, W. A Prologue to Population Geography. Prentice. Hall 
Tnicrnaiional, {nc London, 1970, .م‎ 5. 
(2) Thid., pp. 5-6. 


ےس ٢٣‏ سے 


باحثة جغرافية فرنسية ‏ مهمة الجغراق السكانى فى بحث الحقائق 
الديموغرافيا فى بيئتها الحالية ودراسة الاسباب وخصائضها الاصلية 
ونتائجها الترتبة عليها » وتبين هی الاخری ثلاثة مستويات من المشكلات 
تتضمن توزیع السكان على مطح الارض » وتطور الجتمعات البشرية ثم 
درجة النجاح والتقدم الذی حققتهد» ۰ كذلك يذكر كلارك (Clarke)‏ لحد 
الجغرافیین الانجلیز أن جغرافية السکان تهتم بتحلیل الاختلافات الكانية 
فى aaj gill‏ والترکیب والهجرات والنمو السکانی وعلافتها بتباين 
الخصائص البيكية » ويميز «کلارك» بذلك بين جغراغية السکان 
والديموغرافيا Demography‏ ف أن الاولی تهتم بفهم التباین ق التغبرات 
الدیموغرافية وعلاقتها پباقی المتغيرات الرتبطة بها » والتمییز التانی 
بینهما یکمن فیما ذکره من أن الدیموغراق يکرس جهده للارقام ویحتمند 
بالدرجة الاولی على الاسالیب الاحصائية بينما الجفراق السکاتی یربط 
الارقام بالاماکن ویعتمد على الخرائط) ٠‏ 


وبایجاز فان العامل المشترك ق آراء الباحثین عن جغرافية السکان هو 
التباین الکانی وخلك ابتداء من الشاهدة وتحلیل أتماط التوزیعات المكانية 
حتی محاولات حل مشکلات العلاقات القابتة gy‏ التغیرات التعددة التی 
تفسر قدرة السکان على التغيير والتغير ٠‏ ۱ 

وق ضوء مجالات الدراسة السکانیة ف البيكات المختلفة فانه يمكن 
تحریف جغرافية السكان يأنها «ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذى 
یعالج الاختلافات المكانية للخصائص الديموغسرافية للمجتمعات السكانية 
ويدرس النتائج الاقتصادية الاجتماعیة الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها 
وبين انظروف الجغرافية القائمة فى وحدة مساحية معينة» ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان جغرافية السكان بخلاف بعض الفروع الاخری تعد أكثر حساسية 
للبعد الزمنى » فتاثير الزمن يعد ذا أهمية كبيرة فى دراسة تطور الچوانب 
السكانية المختلفة فى وقت محدد أو على امتداد فترة زمنية معينة ٠‏ 


العلاقة بين جغرافية السكان والدیموغرافیا : ۱ 
تتناول الدراسة الجغرافية للسكان ثلاثة جوانب رئيسية هى نمو 
السكان » وتوزیع السكان على سطح الارض ؛ ثم تركيب السكان بعد ذلك» 





(1) Eeaujeu - Garnier, J. (Mme) Geography of Population Translated 
by Beaver, 5. H., Longmans, London, 1968, pp. 34 

(2) Clarke, J., Population Geography, Pergamon Press, London, 1969, 
p. 5. : : 


ب ۲۲ 


والاساس فى هذه الدراسة هو العلاقات المكانية التى تميز .جغرافية السكان 
عن الديموغرافيا ذلك العلم الذى يتناول السکان رقميا كموضوع مستقل 
عن البيثة ‏ ففی الوقت الذى يهتم فيه الدیموغراق بالارقام ويعتمد اساسا 
على الطرق الرياضية والاحصائية فان الباحث فى جغرافية السكان يربط 
هذه الارقام بالبيئة الجغرافية ويعتمد فى تحليله على الخرائط المتعددة . 


على أن مجللات البحث لكل من العلمين : الجغرافيا السكانية 
والدیموغرافیا - لاتعنى فصلا تاما بينهما » بل أن هناك علاقة تكاملية بين 
العلمين فى الواقع » حیث يتناول كل منهما الظاهرة السكانية الواحدة من 
جوانب مختلفة» فالدیموغرافیا تتناول الجانب الرقمى والجغرافیا الجانب 
التحلیلی بغية تحدید الاطار الکانی الصحیح وتوضیح مختلف العوامل 
التى تحكم علاقات السكان ببيكتهم داخل بحدود هذا الاطار ٠‏ 


وازاء ذلك فان جغرافية السكان بمقهومها الحديث لاتستطيع أن 
تتغافل دور الديموغرافيا ذلك لان العلاقة بينهما متبادلة ف الواقعءونقوم 
الطرق الرياضية والالحصائية يدور الوسيط بينهما » ومن هنا فان الفصل 
بينهما يعد امرا صعبا من ناحية ولایساعد على مواكبة جفرافية السكان 
لركب التطور العلمى الحدیث من ناحية آخری»ذاك لان معظم الجغرافیین 
يدركون مدى الاهمية والعلاقة بين البحث الدیموغراق والجغراق » وق 
ظهر هذا الاتجاه جليا فى السنوات الاخيرة عندما بدا الجغراف يوسع رؤيته 
للعلاقات الختلفة بحثا عن اجابات لحركة السکان داخل الاقليم وعوامل 
هذه الحركة معتمدا على التحليل الرقمى کاساس وقاعدة ٠‏ 


ومن ابرز ملامحالارتباط الدیموغراق - الجقراق - أو الديموجغراق - 
دراسة التطور السكانى والعوامل الرئيسية التى أسهمت فيه ثم تصدیه 
مراحل هذا النمو وارتباطها بالظروف الجغرافية السائدة التى تؤثر فى 
توزيع السكان تركزا وتشتتا عمريا واقتصاديا فى اطار جغراق ذى صفاب 
بشرية وطبيعية محددة » وتعد دراسة الهجرة السكانية وفودا أو نزوحا من 
ابرز ملامح الارتباط العضوى بين العلمين : الديموغرافيا والجٹرافسا ذلك 
لان الهچرة ظاهرة ديموغرافية تتحكم فيها مجموعة من العوامل التى 
تتطلب فى تحلیلها اساسا احصائيا وق تعليلها اساسا جضرافیا تفسر من 
خلاله أسباب الوفود ودوافع النزوح الكامنة فیها . 


كذلك فان من مظاهر الارتباط بین هذين العامين دراسة مستقبل 
OSI‏ وخا مواردهم » ویعد الجفراق ف الواقع آقدر البلحشین فى 


YE =‏ ےب 


مجال التخطيط على تحديد اتجاه النمو السکانی دل تع الإ 
ee ene‏ تی تاخسل رقعه الاقیم 
sain‏ على دراسة الظروف المحلية التى تؤدى الى توة 3 
GAP 3 e‏ الی توفر عوامل 
۱ 9 ۱ 5 ند باحتی الى ان 
یط لق على جغرافية السکان الجغرافية الدیموغرافية Demographic‏ 
1 ۰۱ - أو الدیموجغرافیا بمعنى آخر es eae‏ 


۰ وييدو أن الستقبل سیحمل بين طياته تزايد الاعتمام بدراسة Sm‏ 
كان وعواملها لا لذلك من أهميسة كبرى فى التخطيط الاق ايم 
ور نی » ويقود ذلك تلقائيا الى القول بان الاحتمام بالكم فى جغرافية 
لسكان سیتزاید فى المستقبل Cus‏ يعالج الاختلاغات الكانية لتوزيع السکان 

فى اطار زمنی محدد ٠‏ 


وباختصار فاته يبدو أن جعرافیة السكان ستحاول أن تحسدد ملام 
الظاهرات السكانية واقرها ق احسدات تفر ما ق زمن ما وق مكان :ما 
اعتمادا على تحليل البيانات السكانية التاحة يأسلوب کمی Quantitative‏ 
أكثر تطورا وفهما لحقائق الارقام بغية الوصول الى فهم حقيقى للغلاف 
السکانی على رقعة الارض ومکونات هذا الف لاف واحتمالات تزايده فى 
المستقبل وعلاقته بالموارد المختلفة ٠‏ 


د 


(1) Ackerman, E. A; Geography and Demography, The Study of 
Population, edited by Hauser, ۶۰ M. and Duncan O. D., Chicago, 
1959 pp. 717-727. 
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مصادر dual ya‏ السکان : 
تعتمد الدراسات السكانية على مجم deg‏ من المصادر الححصائية 
المختلفة » ذلك لانها تتناول دراسة أحوال السكان فى وقت معين بما فى ذلك 
توزيعهم الجغرافى وتركيبهم المتعدد الجوانب » كذلك تدرس حركة السكان 
الطبيعية وغيرالطبيعية وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان فى حجم السكان ٠‏ 

ويمكن تقسيم مصادر دراسة السكان الى مجموعتين رئيسيتين هما : 
١‏ مصادر البيانات الثابتة : 

وهى التی تدرس توزيع السكان وتركيبهم فى تاريخ محدد وتمثلها 
التعدادات والمسح بالعينة ٠‏ 
٢‏ - مصادر البيانات غير الثابتة : 

وهی التى تدرس حركة السكان ف المجتمع مثل سجلات الوالید 
والوفيات وحالات الزواج والطلاق وسجلات الهجرة ٠‏ 
أولا ‏ مصادر البيانات الثابتة : 

: Census salaedll ١ 

تعد التعدادات السكانية المصدر الرئیسی فى جميع دول العالم لدراسة 
توزیع السکان وترکیبهم ق تاريخ محدد وق منطقة محددة » وبالرغم من 
أن نظام التعداد قد عرف ق الازمتة القديمة كما كان الحال ف مصر 
الغرعونية والدولة الرومانية » الا أن أقدم تعداد فى العصر الحديث قد اخذ 
فى اسكنديناو وبعض الولايات الايطالية والالمانية خلال القرن الثامن عشر» 
asa‏ أخذ Jol‏ تعداد فى ايسلندا سنة ۱۷۰۳ والسوید سنة ۱۷۶٩‏ وسكسونيا 
وهانوفر سنة ۱۷١۶‏ والنرويج سنة ۱۷۰ والدنمرك ف سنة ۱۷۱۹ واسبانیا 
سنة ۱۷۸۷ » وق الولايات المتحدة الامريكية Jol SST‏ تعداد سنة ۱۷۹۰ 
بالرغم من أن هناك بعض GL,‏ كخرى قد سيقت ف تعداداتها هذا 
التاریخ ٤‏ وق سنة ۱۸۰۱ أخذت بریطانیا وفرنسا أول تعداداتها » وقد تبع 
ذلك وخلال القرن التاسع عشر کل الدول الاوربية فى فترات زمنية دورية 
عدة محاولات لتقدیر السکان بها بل ان هذا التعداد ald‏ يدور .حولهالكثير 


من الجدل مما يجعله تقديرا أكثر منه تعدادا » وق خلال الترن العشرین 


سا الحرب العالية الاولی ازداد عدد الدول التی تخت يتلام 
د لسکانی حتی آصبح یعطی معظم دول العالم 3 الوخت الحاشر ٭ 


تعريف التعداد : يمكن تعريف تعداد السکان بأنه «العسلية الكلية لجمع 
وتجهیز وتض‌ویم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية التعلقة بکل الافراد فى قطر أو جزء محدد العالم من قطر 
وق زمن معین»() . 


والتعداد الشامل للسکان ینبغی أن تتوثر بد عدة خصاکص عى العد 
الفردی © والشمول داخل منطقة جغرافیة محددة والآنية » ثم أن يتم 
اجراژه فى فترات دورية محددة » والعد الفردی یعنی أن يعد کل رد على 
حدة Gly‏ تسجل خصائص الفرد منفصلة عن غبره من al Ful‏ وذنك حتی 
یمکن تصنیف السکان فیما بعد حسب هذة الخصاکص مثل التمنیق حسب 
العمر والحالة التعليمية والنشاط الاقتصادی وغير ذلك تصنیقا متتاطعا ى 
جدوال التعداد النهائية ۰ 


He: الشمول داخل منطقة محددة فیعنی أن التعداد ینیعی أن‎ Lif 
هذا‎ Jala منطقة محددة بدقة متل قطر باکمله أو وحدات ادارية عحددة‎ 
التطر على أن يشمل العد کل الافراد داخل هذه الوحدات » والكنية تعنی‎ 
أن کل شخص يثمله التعداد يجب أن يعد فى وقت آقرب مایمکن الى نفس‎ 
اللحظة الزمنية المعينة التی يجب أن تحدد جيدا » كما يجب أن تستند‎ 
البيانات التى تم جمعها الى فترة زمنية معرفة تعريفا دقیتا کان تكون ى‎ 
يوم محدد. بختار بعناية داخل الدولة أو اكان وتکون حركة السکان خسن‎ 
٠ أقل مايمكن حتى تعبر البيانات عن توزيع السكان بدقة‎ 

وتعنی الدورية المحددة ق التعدادات أنها يجب أن تجری على فترات 
منتظمة حتی تتاح العلومات القابلة للمقارنة ف تتابع زمذی معين OSes‏ 
من خلاله مقارنة الحاضر بالاضی وکذلك تقدیر الستقبل على اساس هذا 
التطور ٠‏ 

وتختلف الدول فى تعداداتها السكانية فى بعض الوجوه مثل الغترة 





(۱) الامم التحدة : الکتب الاحصائی ~ مبادیء وتومیات لتعداد 
السکان لعام ۷۰ - ترجمة الرکز الديموغرافى بالقاهرة - Vata patel‏ 
ص ۳ ۰ 


الدورية للتعداد أو طريقة آخذه » فهناك بعض gall‏ تاخذ تعدادها كل 
خمس سنوات مثل فرنسا واليابان والدنمرك وهندوراس والبعض الاخر 
کل عشر سنوات مثل الولایات التحدة والملكة التحدة وکندا والمكسيك 
ومصر فيما بين تعدادی ۱۸۹۷ و ۱۹۶۷ والهند ويلجيكا واسبانیا وبورما 
وشیلی » وفریق ثالث ليست الفترات التعدادية محددة عنده سواء عشر 
سنوات أو حتی عشرین سنة مثل البرازیل » أو خمس أو عشر سنوات مثل 
فنزویلا ۰ ویرجع هذا التفاوت الى مجموعة من العوامل قد تکون آهمها 
Lal gall‏ السياسية التی تؤثر فى السلسلة النعدادية مثل فرنسا التی لم یؤخذ 
بها تعداد سنة ۱۹۱١‏ ولا تعداد سنة ۱۹۶۱ بسبب الحربین العالیتین الاولی 
والثانية على التوالی » كذلك مصر التی أجلت تعداد سنة ۱۹۵۷ يسبب 
العدوان الشلاٹثی علیها فى سنة 1407 - ثم جلت تعسداد ۱۹۷۰ يسبب 
العدوان الاسرائیلی فى سنة ۱۹٦۷‏ وماترتب عليه من تهجير لسکان منطقة 
الفناة غير ولاشلك خريطة السکان ف البلاد » ولکنها آخذت تعدادا شاماد 
فى آواخر سنة ۱۹۷۱ بعد حرب آکتوبر (تشرین) بثلاث سنوات عاد فیها 
سکان القناة الى دیارهم . 


كذلك فان هناك يعض الدول ليست لدیها فترات تعدادية منتظمة — 
ففى الاتحاد السوفیتی السابق الشاسع الساحة فان آخر تعداداته هی تلك 
التعدادات الستة التی أخذت فى سنوات ۱۸۷۹ ۶ ۱۹۲۰ ۶ ۱۹۵۹۰۱۹۲۹ 
۰ ومو١‏ > كذلك فان هناك دولا سارت على قترات تعدادية منتظمة 
ثم تخلت عنها بعد ذلك » مثل مصر بين ۱۸۹۷ - 1۹٤۷‏ ۰ ثم هناك دول 
لم تاخذ تعدادا واحدا فى تاريخها الحديث مثل سلطنة عمان ٠‏ 


وقد يحدث آلا يشمل التعداد كل سكان الدولة بنفس الطريقة التى يتم 
بها » ففى جنوب افريقيا يتم عد الاوربيين كل خمس سنوات والافريقيين 
كل عشر سنوات » وخلال الفترة الاستعمارية فان السكان الاوربيين فى 
معظم الدول الافريقية كان يتم prose‏ بانتظام بينما يتم تقدير السكان 
الوطنيين تقديرا يشوبه الكثير من الخطا » وف أمريكا اللاتينية فانه فى 
بعض الحالات لايدخل السكان الهنود الذين يعيشون بالمناطق الغابية ‏ فى 
التعداد اطلاقا ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان طريقة أخذ التعداد تختلف أحيانا من دولة 
ل#خری فهناك طريقة العد الفعلی de Facto‏ التی يقصد بها عد السكان 
3 المكان الذى یوجدون به يوم التعداد بصرف النظر عن مواطنهم الدائمة 
ويتبع هذه الطريقة كثير من دول العالم مثل بريطانيا ومصر وغيرها ٠‏ 


¬ YA — 


ولیس تبعا لأماكن تواجدهم یوم التعداد وتتیع هذه الطريقة يعض الدول 
مثل الولايات المتحدة » كما أن هناك دولا تتبع الطريقتين معا مثل 
البرازيل ٠‏ 


ولا تختلف دول العالم فى دورية التعدادات بها ولا فى طريقة tak Al‏ 
فحسب » بل أنها تختلف فى تقسيم السكان حسب الترکیب العمرى أيضاء 
فالفئة العمرية الخمسية هی الغالبة فى معظم تعدادات العالم » وان كانت 
بعض الدول تتبع lL All‏ العمرية العثرية وخاصة الاعمار الوسطى 
والكبيرة ٠‏ 
ويسجل التعداد السكانى خصائص متعددة للسكان»مثل توزيع السكان 
والعمر والتوع والحالة المدنية ومحل الميلاد والديانة والحالة التعليمية 
دالمهن والخشاط الاقتصادی وغير ذلك » وقد أوصت الامم التحصدة التى 
قامت وتقوم بدور كبير فى محال الدراسات السكائية ‏ بان يشمل التعداد 
البيانات الرئيسية التالیق(۱) : 
١‏ مجموع عدد السكان 
۲ — النوع والسن والحالة المدنية ٠‏ 
۳ - مكان الميلاد والجنسية ومحل الاقامة ٠‏ 
٤‏ - التركيب الاسری ٠‏ 
- اللثة الاصلية والحالة التعليمية والدينية ٠‏ 
_ النشاط الاقتصادى + 
bad —‏ العمران (حضر ريق) ٠‏ 
الخصوية ٠‏ 


o 


> < oa 


وقد يظهر عند استخدام هذه الخصائص مشاكل من نوع خاص وذلك 
لان بعض الس كان قد يصعب وضعهم فى 44 GL‏ معينة » مثل النشاط 
الاقتصادى » وحتى تحديد سن الشخص يكون Bale‏ موضع شك » ففی كل 
بلدان العالم يدلى أناس كثيرون GULL‏ متناقضة فيما يتعلق يأعمارهم؛ 
Lala.»‏ الاناث وكبار السن ويترتب على ذلك مشكلات متعددة فى دراسة 
باقی خصائص السكان كما سیبدو فیما بعد ۰ 





(۱) المرجع السابق ص ۲ وما بعدها ٠‏ 


ب 198 - 


فیتکن شك کون سام سس شی Wass‏ العاف شرق 
عرب أوربا والولایات المتحدة وكندا واستراليا ونیوزیلندا والارجنتين 
واليابان والاتحاد السوفيتى تتميز احصاءاتها بالشمول والدقة » كما آن 
حناك دولا آخری تسیر ق طريق تحسين بياناتها بشتی الطرق » ومع ذلك 
فانها ماتزال تعانی من عدم الدقة فى تلك البيانات مثل معظم دول آمريكا 
اللاتينية وبعض دول الشرق الاوسط مثل مصر والكويت وبعض دول شمال 
افریقیا مثل تونس ۰ وهناك قريق ثالث من الدول ماتزال بياناته ‏ ان 
توفرت - تحمل فى طياتها كثيرا من الخطا والغموض مثل معظم gall‏ 
الافريقية وبعض دول الشرق الاوسط وبعض الدول الاسيوية ٠‏ 


وتتعدد آوجه استخدام التعدادات السكانية ‏ ذلك لان تعداد السکان 
هو المصدر الاول للبيانات الاساسية اللازمة عن المكان للاغراض الادارية 
ولكثير من تواحی البحث والتخطيط الاقتصادى والاجتماعی»ویعد توفیر 
الحقائق الاساسية بالنسبة للادارة والسياسة الحكومية هدفا أصليا من 
آحداف التعداد مثل تقسيم القطر الى مناطق انتخابية وتخصيص التمكيل 
فى الهيئات الحاكمة الذى يعتمد على التوزيع الجغراف للسكان » وتعد 
معرفة التوزيع السكانى على رقعة الدولة of‏ الوحدة الجغرافية ضرورة من 
ضرورات التخطيط الاقتصادی والاجتماعى بغرض تنمية المجتمع » Sia‏ 
تخطيط القوى العاملة والهجرة والاسكان والتعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية والعديد من الجوانب الاخرى فى حياة المجتمع البشرى ٠‏ 


كذلك فان فائدة التعداد تظهر فيما يقدمه من بیانات للبحوث المختلفة 
Gill‏ تدرس تركيب الس كان وتوزيعهم ونموهم ف الحاضر والتقیل 
والاتماط المتفيرة للمجتمفات الخضرية والريفية وٹمو مخاطق الحضر 
وتوزیم السکان جغرافیا حسب نخضائصهم التعددة مكل الهنة والتعليم 
والترکیب واختلاف مستویات الخصوبة والوفاة للفثات العمرية الختلفة ٠‏ 


وهتاك استخدامات آخری للتعداد السکانی منها أهميته فى التجارة 
والصناعة حیث تتوقف التقدیرات التی يمكن النقة بها عن طلب الستهلکین 
على السلع والخدمات التی تتزاید تنوعها باستمرار»علی معلومات دقيقة 
عن حجم السکان فى آجزاء القطر وتوزیع هؤلاء السکان حسب العمر 
والنوع على الاقل لان هذه الخصائص توثر Sats‏ على الطلب علی‌الاسکان 
والتموین والملابس ومرافق الترفیه والخدمات الصحية ¢ وبالاضافة الى 
ذلك مدی توفر الایدی العاملة محلیا لانتاج وتوزیع هذه السلع والخدمات 
على الوبحدات الجغرافية الختلفة ٠‏ 


٠ Samp Survey المسح بالعينة‎ — ۲ 


۱ أصبح استخدام المسح بالعينة من العوامل المكملة للتعدادات Rls NM‏ 
فى سبیل الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصاتص السکان ء 
و علی الستویین القومی والحلی لهذا الغرض » كما هی الحال 
ف سبیل الحصول على بيانات توضح كل أو بعض خصائص السکان » 
الدراسات النظرية والتطبيقية ٠‏ 


والعينة جرم من الجتمع تختلف عما یسمی بالحصر الشامل » الذى 
يشمل كل أفراد المجتمع ويتمثل فى التعداد القومى » ولكنها تتميز عنه 
ببعض النواحى أهمها أن استخدام العينة یوفر جزءا من الجهد والنفقات 
كذلك تكون البيانات التى تنتج عن العينة دقيقة » كما أن كثيرا من 
الاخطاء التى قد تقع أثناء التعداد مثل حذف بعض الوحدات وعد 
عينة منها ودراستها لمعرفة مدى دقة التعداد » ففى تعداد السكان بالهند 
سنة ۱۹۵۰ حذف ۱۱ فى الالف من السكان المعدودين وقدرت نسبة الحذف 
فى تعداد السكان سنة ۱۹۵۰ بالولايات التحدة بنحو ٣ر٢‏ 


ولقد مزجت بعض الدول حديثا - بين اجراء التعداد واسلوب العينة 
بقصد الحصول على بیانات اضافية من الصعب الحصول علیها من التعداد 
خشية عدم دقتها مما يلزم اختیار عينة من السکان وتوجیه مجموعة من 
الاستلة الاضافية الى آفرادها كما حدث ف تعداد السکان بالعينة فى مصر 
سنة 1955 »2 وكذلك ف تعداد سنة ۱۹۸۰ ٠‏ 


وتصمم العينة للحصول على بیانات تطبق على الجتمع السکاتی 
باکمله » ولتحقیق ذلك فانها يجب أن تسحب طبقا لقواعد محددة ودقيقة 
دون أن یکون فیها تحیز من أى نوع » واذا ما اتبعت قواعد المعاينة بامانة 
ودقة فان العينة حینئذ تکون ممثلة لاجمالی السکان(۱) ٠‏ 


)١(‏ توجد أنواع مختلفة من العینات آهمها العینات العشوائية 
اليسيطة والعينة الطبقیة والعينة المنتظمة والعينة المتعددة المراحل ٠‏ 
راجع ff‏ _ أحمد gle pa solic‏ — مقدمة فى الاحصاء الاجتماعى - 
الاسكندرية  ۱۹٦۳‏ ص ۲۹۶ ۰ 
با سب حسن محمد حسين - البحث الاحصائی : أسلويه وتحلیل 
نتاکجه ہے القاهر 5 ۶ ص Ve‏ وما Laan‏ ۰ 
> اب Gregory, S., Statistical Methods and The Gcographer,‏ 
Longman, London, 1971, pp. 100-142.‏ 


۳۹ سے 


ثانيا ‏ مصادر البيانات غير الثابتة : 

: Vital Statistics الاحصاعات الحبوية‎ ١ 

لون هق Alysia‏ التو افق ARN‏ ى تسم المكان ادد 
بياتات التعداد فقط ذلك لان التعدادات دورية وليست سنوية كما أن 
بیانات العناصر الحيوية للسكان لاتتوفر كثيرا بها ولذلك فان الاعتماد 
الاسامى يكون على الاحصاءات الحيوية والتى تكون فى معظم دول العالم 
قائمة على التسجيل الحيوى الاجبارى بحكم القانون والذی يشمل تسجيل 
المواليد والوفيات والزواج والطلاق ٠‏ 

وتعد احصاعات الوالید من أهم الاحصاءات الحيوية حيث يمكن من 
خلالها معرفة حركة التمو الطبیعی للسکان»وتختلف البیانات التی تسجل 
للمولود من بلد لاخر حسب مستواه الحضاری»ولذلك تختلف دول العالم 
فى البیانات الحيوية التوفرة لدیها » ففی بعضها یوجد +0 عنصرا فى 
السجل الحیوی للموالید والوقیات والزواج والطلاق ء والبعض الاخر 
ینخقض لدیه هذا العدد الى اريعة عناصر فقط » ولاشك أن الحالة الاولی 
تعطی ثروة احصائية یمکن تحلیلها بدرجة كبيرة AST‏ من الحالة الشانیة 
التی لاتکاد تغطی الحد الادنی من البیانات الطلوبة والتی غالبا ما تتمثل 
فى ديانة الوالدین واعمارهم ومواطنهم وصناعاتهم وحالتهم التعليمية . 

وبالرغم من أن دولا كثيرة تتوفر لدیها احصاعات حيوية دقيقة الا أن 
هناك دولا خری لا تملك حتی البیانات الاولية » فاحصاءات الوفیات 
الدقيقة توجد لدى حوالی ربع سكان افریقیا وتصف سکان آسیا وأمريكا 
الجنوبية و 4۸۵ من سکان آوروبا و 7۸۷ من سکان الاوقيانوسية و۹۸ من 
سکان آمریکا الثمالية » ولیست احصامات الوالید بلحسن حالا من ذلك» 
فتصل هذه النسبة الى ۸۷۵ من سکان نیکاراجوا و 7۸۰ ق بيرو و ٥ر٦7۸‏ 
فى بورتوریکو و 14۸ فى کندا والولایات التحدة » وعلی العموم فانه یمکن 
الغول بان معدل الوالید والوفیات لیس من السهل الحصول عليه بدقة 
كاملة لحوالی نصف سکان العالم ٠‏ 

وتعد الصين من أكبر دول العالم سکانا والتی لاتتوفر عنها بيانات 
دقيقة » كما أن هناك دولا آخری قليلة الحجم السکانی تشارکها فى ذلك » 
ومن أبرزها فيتنام وكوريا وأفغانستان والمملكة السعودية ولبنان واليمن 
فى آسيا وتشاد وأثيوبيا وملاوى وسيراليون والصومال ق افريقيا ٠‏ 

۲ سس سجلات الهجرة : 

تعد بيانات الهجرة أقل قيمة من بيانات الاحصاءات الحيوية وذلك 


س YY‏ ہہ 


لعدة أسباب منها أن تعريف المهاجر يختلف من.مكان لاخر أحيانا » كذلك 
ند يكون التصنيف القائم على مدة الهجرة.والمسافة التى يقطعها المهاجر 
غير واضح » كما تزداد صعوبة الحصول على بيانات الهجرة اذا كانت 
داخلية بين مناطق القطر المختلفة مما يلزم دراستها اعتمادا على بيانات 
التعداد .حيث يقارن تعدادان متتابعان ثم يعرف .نصيب الزيادة الطبيعية 
فى حجم السکان والباقی يمثل الهجرة سواء كانت سالبة أو موجبة ٠‏ " 


وتتوفر بیانات الهجرة الدولية ادى كثير من دول العالم حيث تقوم 
العبور » ويمكن من خلالها تتبع تدفق المهاجرين من والى القظر سنة بعد 
لخری بما فى ذلك التقلبات التى تحدث استجابة للظروف الاقتصادية أو 
السياسية » وتتوفر هذه البيانات فى سجلات العبور التى تكشف عن الحركة 
وحجمها فى كلا الاتجاهين . ۱ 


ولكن الملاحظ أن معظم خصائص الجموعات المهاجرة يتغير » ذلك 
لان السكان يغيرون بصفة مستمرة من نشاطهم الاقتصادى وحالتهم المدنية 
والتعليمية مما لايظهر فى سجلات العبور » ولذلك فائها ليست دائما محل 
5 ف البحث عن أسباب الهجرة ودوافعها مما يجعل الباحث يتجه الى 
مصادر احصائیة آخری لدراسة هذه الظاهرة السکانية ٠‏ 


تقويم مصادر الدراسة السکانیة : 

تتفاوت مصادر الدراسة الجغرافية للسكان من حيث مدى الحصول 
عليها من ناحية ومدى الوكوق فى صحتها ودقتها من ناحية GAT‏ ء ذلك 
ol‏ هناك آسبابا كثيرة للاخطماء وعدم الدقة سواء 3 التعدادات أو ق 
الاحصاعات الحيوية » متها الحذف أو العد أكثر من مرة لاغراض خاصة 
أهموا اغراض حكومية أو انتخابية » كذلك فان استمارات التعداد يعد 
مها يكون فيها نقص ف أعمار الاشخاص وحتی ان ذكرت هذه الاعمار 
4د لاتکون بدقة ۰ ولقد ثبت أن AST‏ الاخطاء من هذ النوع تكون. بين 
الاشخاص الصغار حيث لا تحسب بعض الاسر أفرادها الصغار ولا تهتم 
بذکر اعمارهم US‏ يبالغ بعض الکبار فى اعمارهم حتى يظهروا بمظهر 
ا مہەرین من الناس وق کثبر من الدول النامية توجد مبالغة ق الاعمار 
الاثثيرة بالصفر وبالخمسة وسنناقش ذلك فى الحديث عن التركيب العمرى 


ذيما بعد ۰ 


وتعانی الاحصاءات الحيوية كثيرا من النقص فى بعض الدول » ذلك 


me ۳۳ س‎ 


لان !ارالید لايسجلون باكملهم كما هى الحال ف المناطق البعيدة عن 
ال احصلات وقد لا یسجل المواليد الاناث ق بعض المناطق لاعتيارات 
احتماعية مما یؤدی الى عدم الاعتماد كلية على السجلات الحيوية فى هذه 
المذاطق ٤‏ وحتى ف الدول المتقدمة لايتم تسجيل الولادات فور .حدوثها بل 
عتفاوت من يوم واحد مثل معظم الم لیات التحدة الی۲ "یوما 3 نیوزیلنده 
شم الى ٩۰‏ یوما ف ا متاطق الوعرة بالبرازيل ۰ كما أن كثيرا من الوفيات 
Subst‏ الرضع تحول دون تسجیلهم سواء ضمن الوالید أو الوفیات » 
وكذاك الحال فى تسجیل الوفیات الذی یشوبه الخطا فى بعض الاحوال 
elon‏ حسب الحعمار أو الاسباب التی أدت للوفاة مما یجعل البیانات تعامل 
بحذر باستمرار ٠‏ 


ولاتقتصر الحخطاء فى الصادر الححص‌ائية النجغرافية للسکان على 
التعداد أو سجلات الوالید والوقیات فقط بل تتعداهنا الى سجلات الهجرة 
وسجلات الزواج ق الحول الغربية وکذا سجلات القوی العاملة وتصنیفاتها 
اإختلفة » ویرتبط بعامل الدقة فى الصادر الاحصائية تعریف سکان الحضر 
و الریف والذی يبدو بسیطا فى Sof‏ الامر بيد أنه یختلف اختلافا کبیرا بين 
درل العالم حسب الاسس التی یعرف علیها » فبعض gall‏ تعتبر الحضر 
مرتبطا بالوظيفة الادارية كما هی الحال فى جنوب افریقیا وتونس ومصر 
البرازیل والملكة التحدة وكمنولث الدول الستقلة » وهناك دول آخری 
تاخذ الحجم السکاتی کاساس آخر ف تعريف الحضر كحد أدنى له مكل 
۰ تسمة ف الدنمرك و ۲۰۰۰ فى فرنسیاو ۲۰,۰۰۰ ق هولنده 
و ۰۰۰ر۳۰ ق الیابان و ۰..ر.ء ف کوریا ٤‏ ویستخدم الاساس الاداری 
والسکانی فى تحدید الراکز الحضرية فى بعض الدول مثل كنڊدا والولایات 
التحدة والنرویج » وهناك مجموعة رابعة من الدول تتخذ الوظيفة 
القتمادية اساسا ف التعریف » كما هی الحال ف ایطالیا التی تعتبر 
الراکز العمرانية الحضرية تلك التی يعمل آکثر من 70۰ من سکانها فى 
آعمال غير زراعية ٠‏ 


به ٣٣‏ ہے 


اباب الیل 


توزيع السكان ‏ أنماطه وعوامله 
دو 


لقصل الأول 
أنساليب التوزيع السكانى 


يذلت عدة محاولات لتبسيط توزيع السكان توزيعا مساحيا بصورة 
احصائية » ومع ذلك فانه من الصعب تحليل التوزيعات المساحية لتباين 
حجم السکان فى الوحدات الادارية فى ضوء حركة السکان الجغراقية 
واختلاف تركيبهم العمری والهنی والنوعی»ویرتبط ذلك باسلوب توضیح 
التوزیع السكانى على الخرائط واختيار الطريقة اللائمة لهذا الغرض سواء 
كانت خرائط التوزیع التساوی Isopleths‏ او خرائط التوزیع النسبی 
عطامامهمت_والرموز التسبية من ناحية » والفئات التساوية (فشات 
التظلیل والتوزيع التساوی) وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية 
آخری » وهناك كثير من الولفات فى فن رسم الخرائط توضح الاسالیب 
المختلفة فى التوزیعات السكانية والطرق التعددة لابرازها(۱» » ولن نعرض 
لها هذا الا بقدر ما ترتبط بتحلیل العلاقة بين السكان والبيئة كلما كان ذلك 
ضروريا ٠‏ 

وقد ظهرت خرائط توزيع السكان فى القرن الثامن عشرءولكن التطور 
الحقيقى لها بدا حديثا متذ القسرن الماضى عندما أصيحت البيانات 
الديموغرافية متوفرة عن ذى قبل » واعتمادا على الوحدات المساحية 
والطرق المستخدمة ومدى توفر البيانات ومجالات تحليلها فان خرائط 
السكان يمكن أن توضح الكثافة والتغير والخصائص السكانية فى الوحدات 
الادارية ذات المساحات المتفاوتة ٠‏ 


وقد ظهرت أقدم خرائط للسكان التی تتمثل فيها رموز مختلفة الحجم 





: راجع مثلا‎ )۱( 
Monkhouse, F. J. and Wilkinson, H. R., Maps and ~ 1 
Diagrams, Methven, London, 1961, pp. 217-280. 
دار النهضة‎  طئارخلا‎ pls ب - محمد محمد سطیحة ۔ دراسات. فى‎ 
٠ العربية -بیروت ۱۹۷۲ -ص ۳۰۱ ومابعدها‎ 
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منذ مایقرب من مائتی سئة ¢ وأقدم الامثلة على ذلك خريطة آوربا التى 
رسمها کروم Crome‏ .۳ .۸ (۱۷۸۵) وخريطة فرنسا التی رسمها فریر دی 
مونتیزون A. Frere de Montizon‏ (۱۸۳۰) » وقد تبع ذلك استخدام JS‏ 
للخرائط السکانية فى القرن التاسم عشر بعد أن اتضحت آهمیتها کأساس 
هام Lal yal‏ السکان ٠‏ 

وخرائط توزیم السکان تبین التوزیم العددی الطلق فى منطقة ما وق 
وقت ما » آما خرائط الكثافة فانها تنسب السکان الى الساحة»وقد ظهرت 
Sol‏ خريطة لكثافة السکان ف العالم فى لندن سنة ۱۸۳۲۳وقد رسمها سکروب 
G. P. Scrope‏ كذلك نشر هنرى دروری هارنس H. Drury Harness‏ 
مجموعة من .خرائط الكثافة السكانية لايرلنده ونشرت فى تقرير هيكة 
السكك الحديدية بأيرلندة سنة OVARY‏ ۰ 

وقد شاع استخدام خرائط التوزيعات الط لقة والنسبية للسكان بعد 
ذلك لتحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم ق مناطق محددة 
ومقارنتها بعضها بالبعض » وقد تطورت أساليب رسم هذه الخرائط ولكنها 
تتفق جميعا فى ابراز العلاقة بين السكان وبيئتهم والموارد التاحة بها 
كما وكيفا ٠‏ 


ورغم أهمية خراکط التوزيعات السكانية النسبية فان هناك عدة صعاب 
تظهر عند استخدام مقاييس الكثافة المستقاة من هذه الخرائط آبرزها : 


1[ أن بيانات السكان تتوفر فقط للوحدات الادارية أو التعدادية 
وليست للمناطق المتجانسة اقتصاديا أو سكانياءولذلك فان الحدود الادارية 
تحكم باستمرار فى مجال التوزيع وامتداده بف الوقت الذى تعد فيه هذه 
الحدود من Toul‏ آنواع الحدود فى دراسة السكان ٠‏ 

ب - ان الکقافات السكانية هی مجرد متوسطات 76202 يكل مایکمن 
ف ااتوسطات من عيوب احصائية + 

ج - ان انشاء خرائط الكثافة السكانية یعتمد على اختیار الفثات 
الختلفة التی تتمثل فى مفتاح الخريطة » ومن ثم يمكن أن تختلف 


"4 


(1) A - Kormoss I. 8. and Kosinski ما‎ A., Population Mapping : 
International Geographical Union, Bruges, 1973, p. 5. 
B - Clarke, J., Op. Cit., p. 28. 1 
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خربطتان لكثافة السكان فى منطقة واحدة باختلاف اختيار الففات 
التوزيعية فى کل من الخريطتين كما برتبط بذلك آیضا أسلوب وطريقة 
تظلیل الفئات الكثافية فى الخريطة ٠‏ 


مقاييس كثافة السكان وتوزيعهم : 

یهتم دارس السکان ہمعرفة حجم السكان فى مساحة محددة وذلك 
بهدف تحلیل صورة التوزیع السکانی ف الدولة أو ف الاقلیم أو الحافظة 
أو حتى الرکز الاداری » وذلك لان توزیم السسکان لایتوزع ABEL‏ فى 
الجتمعات الختلفة » ویرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية 
والاجتماعية والتی یختلف کل متها فى أهميته النسبية من مکان لاخر © 
وتتداخل adm‏ العوامل مع بعضها البعض فى شکل مترابط ومعقد فى معخلم 
حتی يبدو سکان منحلقة ما نتاجا للتفاعل بين النظم الحضارية وبافی‌النظم 
الاخری ف الجتمع ٠‏ _ 

وياجا الباحث السکانی ق محاولة للوصول ال تحدید رقم معن بين 
العلاقة العددية بین السکان والساحة التی یعیشون فیها الى استخدام 
يعض المقاييس البسیطة على النحو التالی : 

: عنمن‎ Density الكثافة الحسابية أو الخام‎ ١ 

وهی toi‏ آنواع المقاييس المستخدمة فى دراسات السکان و تعنى 
بيساطة جملة عدد السکان فى وحدة مساحية معينة وتخذ بذلك الصيعة 
التالية > 

جملة sac‏ السكان فى منطتّة ما 
المساحة الكلية لهذه النطدة 

FR O+ £00 ۰ :‏ 
مثال ؛ كثافة السكان ق مصر Oe GAY‏ نسمة ق 

وهذا النوع من الكثافة الخام لايعطى الا فكرة بسيطة عن مدى تركز 
السكان فى الاقليم ‘ وتتناسب فاكدته تناسبا عكسيا مع حجم المساحة 
الارضية فكلما كبرت الساحة كلما كان مدلول الكثافة الخام سطحيا وعاما 
ومن هنا فان قد قيمتها تبدو &3 مقارنة الناطق الصغيرة الساحة والمتجائسة 
فى ظروفها الطبيعية والاقتصادية مثل مقارنة كثافة السكان فى فری مصر 


ومراكزها واقسامها الادارية أو محافظاتها فى وادى النيل والدلتا حيث 
تكون الفروق البيئية والبشرية قليلة » وعلى العموم فان كثافة السكان 
الخام لايمكن النظر Gall‏ على آنها مقياس ضغط سکانی حيث أنها لا تعبر 
حن علاقات وظيفية بين السكان والمساحة التى يشغلونها ومن ثم فهى ذات 
اهمية قايلة ف حراسة العلاقة بين السکان والوارد + 

به ب الكثافة الفيزيولوجية Phisological Density‏ : 

ادت العيوب المرتبطة بالكثافة الخام لاسکان الى محاولة تنقية كل من 
البسط أو المقام فى هذه النسية أو تنقيتهما معا » ومن ثم محاولة قصر 
انتام على اندراضی الماهولة بالسكان فقط دون اعتبار للاراضى غير المسكونة 
أو الخالية من السكان » ويذا یمکن حساب كثافة السكان ف الاراضی 


الزراعية فقط والتى تعرف بالكثافة الفيزيولوجية وتكون صیغتها حينئذ 
كالتالى : 
جملة aac‏ السكان ق منطقة ما 


۰ ۵۰۶2۵0۵ 
۰ ۳۵۵۸ 
= ۱۶۱۸ 
نسمة فى الکیلو متر المربع 
فق شتا كان کات اكب هه Macy wast‏ ہمت كماما ال اق 
الكلية للارض ایا كانت ٠‏ 


مثال : الكثاقة الفيزيولوجية &3 pes‏ سنة ۱۹۸٦۲‏ = 


والكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان دائما وتعد مصر من 
الحمخلة التقليدية على ذلك ف الدراسات السكانية » حیث يسكن 1۹۹ من 
جملة سکانها البالغ عددهم ۰۰.ر۵۵ءر۵۰ نسمة فى تعداد 1١9845‏ ف 
مساحة تصل الى ۳۵۵۸۰ كيلو مترا مريعا أى بنسبة ٥ر٣‏ من .جملة 
مساحتیا التی ala‏ ٩2را۰.را‏ كيلو مترا مربعا » ولذلك فان الكثافة 
الخام لسکان pos‏ تصل الى ۵۰ نسمة ف الکیلو متر الربع بینما تقفز 
الكثافة الفيزيولوجية الى ۱۶2۱۸ نسمة ف الكيلو pio‏ لربع » وتعد فى 
الواقع من آعلی الکثافات فى دول العالم ۰ ولیس ذلك فقط بل انها فى 
تزايد مستمر كما تبين الارقام التالية : 


س +28 سے 





ورغم اهمية الكثافة الفيزيولوجية GU‏ ينبغى التعامل معها بحذر ذلك 
لان الاراضى غير الزراعية - Gilly‏ لاتدخل ف المقام قد تكون مستغلة فى 
أوجه نشاط اقتصادى آخر مثل التعدين أو الغابات أو المراعى وغير ذلك 
وبالاضافة الى ذلك فان الاراضى الزراعية التى ينسب اليها عدد السکان 
تتباين فى قدراتها لانتاجية سواء فى نوع المحاصيل المنزرعة وقیمتها وعدد 
الواسم الزراعية فى السنة الواحدة وغير ذلك » كذلك فان السكان يختلفون 
مهنيا وتقافيا وحضاردا ما يضدي مھ الوصول الى ضورة حقيقة لماع 
بين توزیع الس كان والارض الزراعية ٠‏ ومع كل ذلك فان الكثافة 
الفيزيولوجية تعد تطويرا للكثافة الخام وتعطى الملامح العامة لهذدالعلاقة. 

۳ ل نسية التركز السکانی Concentration Ratio‏ : 

پرتبط بدراسة توزيم السکان محاولة التعرف علی نمط الترکزالسکانی 
ف الاقلیم » أى (gas‏ ميل السکان الى الترکز فى منطقة واحدة Jala‏ حدود 
الاقلیم » أو التشتت داخل هذه الحدود » ذلك لان دراسة التوزیع السکانی 
لاتیتم بالتوزيع العددی الطلق للسکان فى آقسام الاقلیم بل بدراسة توزیع 
الكثافة فى هذه. الاقسام والتی تلقی الضوء على مدی العلاقة ہین التسوزیع 
العددی ومساحة الرقعة المأهولة + 


س سے 








ويحب آئتركز السکاتی باستخدام بعض الطرق الححصاكية من همها 
ما یعرف بنسبة الترکز التی تآخذ الصيغة التالية : 


نبة الترکز = مج ز س-ص | 


حيث س = النسية المكوية لمساحة النطقة الى جملة مساحة الاقلیم الکلیة. 
ص = النسبة المكوية لعدد سكان المنطقة الى جملة سكان الاقليم الكلية ٠‏ 
مج = مجعوع القرق الموجب بين هذه النسب بعضها وبعض - أى 
مجموع القیم دون النظر للاشارات السالبة 5 ۱ 
الموجب بين النسبة المكوية للمساحة والئسبة لعدد السكان ق كل منحلقة من 
مناطق الاقلیم » وكلما كبرت هذه النسبة كلما دل ذلك على شدة التركز 
والعتں كلما خلت فان التركر دا 3 الكلة وییدو 1 تسش لتشتت ممیزا لتوزيع 
السكان ویدیهی أن توزیع السكان یکون مثاليا اذا كانت نسبة التركز 
سلوی صفرا » وکا زادت كلما كان ذلك قرينة للتوزيع غير التساوی 
وكلما اتجه التوزيع السكانى نحو التركز وليس نحو التشتت ٠‏ 
عیوضح الجدول التالى طريقة حساب نسية التركز وتطبیقها على 


مديتة الا سکندرية i‏ 





النسبة القوية التسبة المكوية من .ى ی ٠‏ 
القسم من الساحة الكلية جملة ااسکان “ الفرق الوجب 
(س) (ص) (س) - (ص) 
الجمرك ار“ ۳آ ر۹ ۰ر۹ 
الرمسل درم ٤ر‏ ۹ر1 


الد خر اة ٤ر‏ ٥ر١‏ ۹ر۹ 
العط ارين ۷ر“ ۷ر٤ SE‏ 
الا حجان ار ١ر٥‏ ۵ر٤‏ 
اانستزه LADY ۱۱۸ Vey‏ 
المنثلية كرء YA‏ ٦ر٢‏ 
ياب شرقی ار ۵ ۱۵۸ ۷ر۱۰ 
کسسرموز ۱ر۱ ۱۲۷ ار ۱۱ 
محرم بك ٣ر١‏ ۲ر1۷ ۰ر ۱ 
ميناء البمل ۸ر0 ٦ر۸‏ ۲۸ 
ل ل سم مو سس رت مس مس وت ا ا کے 
الجصملة ۱۰۰ ۱۰۰ ۲ر ۱۳ 


ل سے ا 


وبتطبیق المعادلة السابقة asd‏ أن : 
نسبة الترکز = + × WAY‏ = ۱ر۸ 


ومعنی ذلك أن توزيع السكان على رقعة الاسكندرية غير متساو حيث 
أنه يكون مثاليا اذا كانت هذه النسبة تساوى صفرا » وكلما ازدادت كلما 
كان ذلك قرينة التوزيع غير المتساوى وكلما ازداد تركز السكان وليس 
تشتیتهم وعلى سبيل ا مشال كانت هذه النسبة ف الاسكندرية ۸۸۰ سنة 
۷ ثم هبطت الى ۸۵ سنة ۱۹۲۷ ثم الى ١ر114‏ سنة ۱۹۱۰ ثم الى 
0 سنة ۱۹٦١‏ ۰ ومعنى ذلك أن ظاهرة التركز السكانى فى طريقها الى 
التناقص ولكن ببطء وبدا السكان يتوزعون ف مساحات أوسع مما كانت 
عليه فى مطلع هذا القرن » والاستفادة بهذه النسبة لاتكون كبيرة الا اذا 
حسبت لعدة تعدادات متعاقبة .حتى (So:‏ الحكم على اتجاهها صعودا أو 
هبوطا أو ثباتا » كما آنها تفيد عند المقارنة بين Sac‏ أقاليم للوقوف على 
:مط التركز السکانی ودرجته بكل منها ٠‏ 

: Crowding ب درجة التزاحم السكانى‎ ٤ 

سبق القول بان كثافة السكان هی عبارة عن العلاقة بين المساحة الكلية 
وبین عدد السكان ولاشك أن هذا يحمل ق طياته التثبر من البالفة ولا 
رزدی الى معرفة تركز السكان بدقة فى أحد اقسام ا مدینة أو شياخاتها » 
ودعد درجة التزاحم السكانى من آنسب مقاييس تركز السكان ق المدن 
باقسامها ووحداتها الادارية الختلفة » وهی أبس ط أنؤاع: المقاييس ق 
حسایها حیث يقصد بها مايخص الحجرة الواحدة من الافراد أىأننانحصل 
ليها ببساطة يقسمة عدد السكان ف المنطقة على مجموع عدد الغرف التى 
يتحلذها هؤلاء السكان » وهی تعد من المقاييس الهامة فى الحكم على 
ا. وی الاجتماعى والاقتصادى السائد فى دراسة السكان فى أحياء المدينة 
الو لحدة كما أنها تعد مؤشرا للكثير من المتغيرات الديموغرافية كالخصوية 
والوفيات بعامة ووفيات الاطفال الرضع بصفة خاصة ٠‏ 

قياس العلاقات السكانية - المكانية : 

من العروف ف جغرافية السكان أن توزیع البثر فى اقليم ما هو دالة 
لعوامل متشابكة ليس من السول فصل احداها عن بقية algal‏ وبمعنى 
ار فان تضافر عوامل متعددة فى بيكة ما هو الذی يحدد وف 00 
اااي والعمرائی »> وقد بذلت Bas‏ محاولات لتبسيط توزيع لسن 
توزیما مساحیا بصورة احصائية » ومع ذلك فانه من الصعب تحليل هذه 


التوزيعات تحلیلا كميا فى ضوء حركة السكان الجغرافية وتباين التركيب 
الدیموغراق لهم » ويرتيط ذلك باسلوب توضيح التوزيع السكانى على 
الخرائط واختيار الطريقة الملائمة لهذا الغرض سواء كانت خرائط التوزيع 
التساوی » أو خرائط التوزيع النسيى من ناحية » والاشكال ذات الفكات 
التساوية وحجم ومواقع النقط والرموز من ناحية آخری ٠‏ 


ورغم أن الجغراق البتدیء قد يكون على علم بمقاییس کثافة السکان 
وتوزيعهم مثل الكشافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحدید 
علاقة السكان بالارض عددياءفان هناك يعض المقاييس الاخرى التى تفيد 
الباحث فى محاولة التعرف على نمط الترکیز فى منطقة واحدة داخل حدود 
الاقليم والتشتت داخل هذه الحدود » ذلك لان دراسة التوزيع السكانى 
لاتهتم فقط بالتوزیع العددی الطلق للسکان .فق آقسام الاقلیم » پل دراسة 
توزيع الكثافة فى هذه الاقسام والتی تلقی الضوء على مدی العللقة بين 


ويحسب التركز السكانى باستخدام عدة طرق احصائية من أهمها 
مايعرف بنسبة الترکز التى سبق ذكرها وكذلك منحنى لورنز Lorenz‏ 
Curve‏ وطريقة القرب النسبی أو مایعرف آحیانا بالتقل السکانی الکمی ٠‏ 


منحنی لورنز : 

وهو من الطرق الستخدمة لعرفة مدی التساوی.آو عدم التساوی ق 
توزيع السکان ف اقلیم محدود وعلی امتداد فترات زمنية متعاقبة وقد 
استخدم فى الاصل لقياس ترکز الدخل والثروة » ویمکن استخدامه فقط 
عندما تنقسم النطقة الراد دراستها الى وحدات مساحية صغيرة حسب عدد 
السکان يكل منها وق هذه الحالة ننشیء جدولا خاصا یوضح توزیع 
الوحدات الساحية الصغيرة حسب BUS GLA‏ الشكانية فى كل فكة ثم 
بنسبة کل عدد فى کل من هذين العمودین الى مجموع العمود الذى هو فيه 
ثم بالضرب ف مائة تحصل على النسب الگوية لكل منهما ومن هنا يبدو 
مدی التوزیع السکانی هل هو متساو أو غير متساو - فلو تساوت النسبة 
المكوية للمساحة مع التسب المكوية للسکان كان توزيعا متساویا » اما اذا 
السکانی على رقعة الاقليم LS)‏ هی الحال ف تحلیل نسبة التركز) ٠‏ 

ويمكن مقارنة توزيع السکان فى تعدادات متعاقية باستخدام منحنی 


لورنز » مع ملاحظة آنه اذا كانت زيادة السكان بمعدل واحد فى كل 


- ££ . 


۱ و ا فى الاقليم فان نمط التركز سيظل ثابتا هو الاخر ء 
oS‏ 8 ن منحنى لورنز لایختلف كثيرا ف طريقة حسابه عن تسبةالترکز 
لتى سبق الحديث عنها ٤‏ ويكمن الاختلاف بينهما فى امكان دراسة التطور 
فى الكثافة باستخدام النحتی أى فى العلاقة بين المسلحة والسكان على 
مستوى الاقليم بوحداته الادارية المختلفة - 

مثال تطبيقى : 

م الغرض من الدراسة : 
باستخدام منحنى لورنز وتحليل معدل الانحدار الكثاق . 

- مصدر البیانات : تعداد السكان ٠‏ 

— طريقة اجراء الدراسة : 

\ — تحدید أقسام المدينة وفق حدودها الادارية كما جاع بالتعداد . 

۲ — حساب جملة السكان ‏ وجملة المساحة الكلية لاقسام المدينة 

۳ ل حساب نسبة السكان فى كل قسم الى جملة سكان المدينة ٠‏ 

4 — حساب نسبة مساحة کل قسم اداری الى جملة مساحة الدينة ۰ 

۵ ترتیب الاقسام الادارية من الادنى للاعلی (ترتیبا تصاعدیا) 
حسب نسبتها فى الخطوة الرابعة السابقة ووضع ما یقابلها من نسب السکان 
لكل قسم ۰ 

aor - 1‏ کل مجموعة من هاتین الجموعتین جمعا تراکمیا بحیث 
تکون Sol‏ قراعتین من آدنی نسبة مساحية (خطوة ۶) ومایقابلها من نسبة 
سكانية (خطوة ۳) » وهکذا حتی نصل الى آخر قراعتین وستکونان حینئذ 
أكبر نسبة مساحية وأكبر نسبة سكانية أو ۸۱۰۰ لكل منهما ۰ 

۷ - استخدام النسب التراکمية کمحاور لرسم منحتی لورنز مع وضع 
نسب السكان على المحور الافقى ونسب الساحة على المحور ltt‏ وطیعا 
سيقسم كل من المحورين الى ٠ 7٠٠١‏ 

۸ — رسم مجموعة من الدوائر المتعاقية على خريطة الدينة بحیث 
تكون مركزها واحدا Vals‏ من مركز المدينة ٠‏ 


ب 50 سه 


4 — رمم هستوجرام (رسم بیانی ذو مستطيلات رآسیة) يوضح 
كثافة السكان مقابل السافة من مركز المدينة ٠‏ 


تطبيق على مدينة الاسكندرية : 

تتكون الاسكندرية من ۱۱ قسما اداریا (حسب تعداد 1497( وقد تم 
الاتعانة بتعداد السكان لتحديد النسب المكوية لجملة سكان كل قسم من 
هذه الاقسام الاحد عشر » والتى تكون المدينة باکملھا » وكذلك مساحة كل 
قشم من جملة الساحة الكلية » وبعد ذلك نجمع النسب المساحية - السكانية 
تراكميا » بادئين باقل نسبة حتى نصل الى أكبر نسبة من المساحة الكلية 
وتحصل على المحورين الرأمى والافقی اللازمين لرسم منحتی لورنز 
وستكون اول قيمتين على الحورین الرأمى والافقى هما قيمة قسم الجمرك 
حيث يعيش ٥ر۸‏ من جملة سكان المدينة فى ٣ر٠‏ من جماة المساحة الكلية 
لہا » وتليها القيمتان ١ر298‏ من السكان يعيشون قى ٦ر 1١‏ من المسلحة 
وذلك بعد اضافة قسم محرم بك الى الجمرك سويا » وياستمرار جمع 
القیم تراكميا بعد ذلك حتى أكبر قيمة أخيرة وهی قسم الدخيلة سيكون 
مجموع کل من العمودين 7۱۰۰ ء ويوضح ذلك الجدول التالى » حیث 
تع توقيع كل قيدتين متقابلتین على محورى الرسم حيث يبين المحور 
الاققى نسب السكان تراكميا والمحور الرأمی نسب المساحة تراكميا کذلک» 
وبتوصيل النقط بعضها بیعض على شكل منحنی يمكن مقارنته بالتوزيع 
التالی (النظری) الذى يمثله الخط الواقع بزاوية 64 من نقطة الاصل 
والذى يوضح التوزيع المتساوى تماما للسكان » ای أن هذا التوزيع المثالى 
یفترض مثلا أن 2۲۰ من السكان يعيشون فى ۸۲۰ من المساحة و 70۰ منهم 
يعيشون فى 70۰ من المساحة وهكذا ٠‏ ولكن هذا لايتحقق ف الواقع ءویبدو 
الفرق بين التوزيع المثالى والتوزيع الواقعى بمقارئة الخط المثالى الذى 
یبینه الرسم (الواصل بزاوية 40*) والمنحنى الفعلى الناتج عن توصيل 
قيم المكان والمساحة » ويبين الفرق بينهما ‏ بين الخط والنحنی - درجة 
عدم تساوى التوزيع السكانى فى المدينة » وعلى الباحث دائما أن یفسر 
الإسياب المحلية لهذه الاختلافات بعد رسم المنحنى المطلوب (شكل رقم ۰)١‏ 


وعلى سبيل الثال يبين منحنى لورنز لمدينة الاسكندرية أن هناك 
تركزا مکانیا فى المدينة حيث يتركز أكثر من *1٠‏ من جملة سكانها فى 
مساحة تصل الى در## فقط من رقعة المدينة كلها » Gly‏ حوالی ثلثى 
جملة السكان يتركز فى اقل من عشر مساحة الدينة » ومن هنا یتبادر الى 
الذهن مباشرة أن هناك نطاقا Las‏ فى المدينة يمكن أن يستوعب أعدادا 
آکیر كما آند دمثل مجالا جغرافيا لاعادة توزيع السكان به ٠‏ 


س ٦ج‏ سے 


جدول يبين التوزيع الئوی التراكمى للمساحة والسکان 
لاقسام مدينة الاسكندرية )۱۹۹٦(‏ 


1 17 التكرار : التكرار . 
القسم 1 التجمء 1 التجمه 
لجملة السکان الام لجملة السکان ۱ 
3 
الجمرك 





7 درم درم ٢ر٠ oT‏ 
1 حرم بك : 1ر1 ١ر٥۲‏ ٣ر١‏ ترا 
fie‏ ٥ر‏ ۲ 1ر۲۷ ر“ ۱۸ 
کرموز ۰ر۱۱ اروم ۱۱ ۲4 
re) 2‏ ۵ر٤‏ ٦ر٤٣‏ ۳ د٣۳‏ 
العطارين ٢ر٤‏ ۸ر۷ 7 ae‏ 
باب شرقى 30 10 wy‏ اره ۲ره 
الرمل VW:‏ ۳ ر۷۹۸ ۳۵ ۱۳۸ 
مينا البصل ٤ر۹‏ ۷ر۸۸ ۸ره ٦ر۸‏ 
النستزة ٣۴‏ ر۹ ۰ر۹۸ ٭ر٦٦‏ ٦ر۷۸‏ 
الدخيلة ٠ر٢‏ ۰ر۱۰۰ ٤ر Ves ye‏ 
الحملة ٭ر.٭) - مر - 


حساب القرب النسبی أو الثقل السکانی الکمی : 
 _.‏ هناك طريقة مبسطة لتحليل توزيع المكان ق الاقليم خا نا 
ستیوارت )۱۹١۷(‏ وعدلت فيما بعد على يد يد کل من ورنتز mae Warntz‏ 
Neft‏ (۱۹۲۰) »وتتلخص هذه الطريقة ف الوقوف على مایعرف بالقر 
النسبی للسکان Relative Proximity‏ حول أى مرکز عمرانی معلوء » 
وتعرف آحیانا بالثقل السکانی الکمی Population Potential‏ » ویعرف 


ستیوارت هذا الثقل الکمی لای مركز محدد بانه : 

«مجموع حاصل ضرب السکان ق BLM‏ بين هذا المركز العسراتی 
والراکز الجاورة» ٠‏ 

ویمکن alia‏ باستخدام الصيعة التالية : 

الثقل السکانی الکمی لی مركز عمرانی (ولیکن 1 مثلا) هو : 


eX das 
: حيث‎ 


عدد السكان ق المركز العمرانی الاخر (الجاور) ٠‏ 
السافة بين هذا المركز الاخر والمركز العمرانى (3) ٠‏ 
مجموع حاصل الضرب 


Il 


اك 
م 


ىب۷ - 





> علا بالمراكز faa‏ الجاورة ۰ 
جدول یبن حساب التقل السکانی الكمى 


ana 
~ 


“As IN‏ البعد (المسافة) 
5 . 5 

الرکز al peal‏ عن )1( ك ام 
۴ 

You سس‎ Yous 0 

Yor 0 tee = 

کے ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ 

Yoo ۳۰ ۱۰ 3 

3 ۶۰ £ ۱۹۰ 
مدك م = vers‏ 


وحکذا يمكن تكرار نفس الطريقة فى حساب الثقل السکانی الكمى لكل 
المراكز العمرائية الااخرى ومن ثم رسم خطوط كتافة متساوية [sopleths‏ 
لنتاكج العمليات الحسابية (حیث يكون لكل مركز عمرانى رقم خاص به) ٠‏ 

وقد أدخل كل من ورنتز Wamtz‏ ونفت Neft‏ تطویرا على الطريقة 
السايقة وذلك لاستنتاج مايعرف بنصف القطر الديناميكى Dynamical Radius,‏ 
والذى يمكن الحصول عليه بالمعادلة التالية : 


ك = عدد السكان ق المركز العمرائى المجاور 
م = السافة بين هذا المركز العمرانی والمركز المراد دراسته 
ك = جملة عدد سكان المنطقة المراد دراستها 
ط = نصف القطر الديناميكى 
ويتطبيق هذه المعادلة على بيانات الجدول السابق نحصل على : 
Yee‏ 


= *ره كيلو متر ٠‏ 


وعلى ذلك فائه داخل دائرة نصف قطرها ٣رہ‏ كيلو مترا من المركز 
الراد دراسته یعیش ۱ من سکان الاقلیم كله ۰ 


4+ 
7۱ = ۱.۰ × —— ای‎ 
Vos 


ويلاحظ أن الرقم 51٠‏ هنا يمثل جملة سكان المراكز العمرانية داخل 
دائرة تحيط بالمركز العمرانی المراد دراسته ويصل نصف قطرها الى ٣ر٥‏ 
كيلو متر » أو بمعنى آخر فهى جملة عدد سكان الاقليم كله ناقص سكان 
المركز ح » د اللذان يبعدان ASL‏ من ۳ره كيلو متر من المركز العمرانى 
(1)» 

النزعة المركزية لتوزيع السکان : 

هناك بعض الطرق الاخرى التى تهتم يتجديد مركز الثقل السکانی فى 
الاقليم » وقد تطورت هذه الطرق ف العشرينيات وأواكل التلائینیات على 
يد الجغرافى الروسى سفياتلوفسكى Sviatlovsky‏ الذى عنی بدراسة توزيع 
سكان الاتحاد السوفيتى وتحديد الموضع المركزى لهم»وتسمى نقطة الوسط 
mean point‏ أو المركز التوسط mean centre‏ بمركز الجاذبية أو نقطة 
التساوى السكانى»وهى تعد نقطة ارتكاز التوزيع والتى يفترض أن تكون 
كل وحدة ذات وزن مساو ق مستوی مسطح افتراضی » والتی يمكن أن 
تتحدد بتعیین نقطة التقاطع للمحورین الرأسى والافقی التی یکون 
الستوی عندها متعادلا تماما » وبعبارة احصائية آخری فهی النقطة التی 
يكون مجموع مربع السافات ذات التوزیم السکانی حولها فى آدنی قيمة 
ممكنة والرکز التوسط یکون حینئذ مساویا للتوزیع الساحی للوسط 
الحسابی للتوزیع الخطی ۰ 


ومن بين القاییس التعددة للنزعة الركزية - يعد الرکز التوسط 
أكثرها فائدة فى دراسة التغير السکانی ق الساحات الختلفة فى فترة زمنية 
محددة » ومثله مثل الوسط الحسابی ق التوزیع الطولی - فان عیبه 
الرئیسی هو تأثره بالقیم التطرفة الى حد كير » كذلك فهناك الرکز 
الوسیط median centre‏ والرکز النوالی modal centre‏ لتوزيع السکان 
وكلاهما يرتبط بالوسیط والمتوال 3 الاحصاء » وبيساطة يشير المركز 
النوالی الى أقصى كثافة فى رقعة الاقليم » ويرتبط موضعه ق هذا السطح 
الاقليمى باحجام المساحات المدروسة » وتتميز كثير من الدول بمراكز 
سكائية لحادية المنوال5ععنمءه Uni - modal‏ مثل انجلترا (لندن) وفرنسا 


.59 مه 


(باريس) والارجنتین (بوينس ايرس) ومصر (القاهرة) کامثلة واضحة» 
فى الوقت الذى تبدو فيه معظم العواصم الافريقية عكس ذلك تماماءوهناك 
دول ثناكية المنوال bi - modal centre‏ مثل ساوباولو وریو دی جانیرو فى 
البرازيل وسدنى وملبورن فى استراليا ومونتریال وتورنتو فى کندا»ویقل 
عدد الدول ذات التوزيع السکانی - متعدد المنوال mean centre‏ وذلك 
بالرغم من وجود ميل نحو هذا الاتجاه فى بعض الدول مثل الهند 
ونيوزيلندا وهولنده ٠‏ وترتبط الخصائص الرياضية للمقاييس السابقة 
بالمواقع والاستخدامات المختلفة لكل منها » ففى الولايات المتحدة تغير 
موقع المركز المتوسط multi-modal‏ لتوزيع السكان بثبات نحو الغرب 
على امتداد خط عرض ۳۹" نتيجة عوامل الجذب السكانى المتوفرة فى 
هذا الاتجاه . 


المتجمع التكراري النسيي الصاعد للمساحة 





ve ۲ ۳۰ 4 oa ۰ Ve Ae, 4. ۱۰۰‏ صقر 
نہ التجمع التكراري النسي الصاعد ATM‏ 


شکل رقم (VA)‏ 
العلاقة بین الساحة والسکان ف الاسكندرية باستخدام منحنی لورنز 


الفصل الما 
انماط التوزيع السكانى ق العالم 


يتوزع سكان العالم البالغ عددهم ۵۳۸۶ مليون نسمة (سنة ۱۹۹۱) 
على سطح اليابس gall‏ تبلغ مساحته ۱۶۲ مليون كيلو متر مریع»ویتباین 
توزيعهم من قارة لاخرى ‏ بل وق داخل القارة الواحدة حيث تتميز بعض 
المناطق بترکز سكانى asad‏ والبعض الاخر بندرة سكانية واضحة »وكقاعدة 
عامة فان توزيع السكان على سطح الارض يعد توزيعا غير متجانس سواء 
فى التوزيع العددى المطلق أو فى نسبته أو كثافته ٠‏ 


سنة 021991 ۰ 1 








77 عدد السكان >< # من سكان 
ي بالليون العالم 
آسيا (بدون كومنولث الدول الستقلة) " ۳100 OA)‏ 
آوربا (بدون كومنولث الدول المستقلة)  ١١٥‏ ۵ر۹ 
افریقیا ۷۷ ر٣‏ 
أمريكا اللاتينية \£0 ٤ر۸‏ 
أمريكا الشمالية ۳۸۰ ر۵ 
الاوقيانوسية YY‏ ۵ر 
کومنولث الدول البتقلة ۳۷۹ ٢رہ‏ 
الحم 21 ۳۵۸۶ Nese‏ 





كرون ف lll‏ القدیم 6 عك كار اسیا واوا مجشمعتین gad‏ 


: مصدر الارقام الطلقة‎ (1) 
LN.E.D., Population et Sociétés, Numéro 259, Juillet - Août, 1991. 


= Of. 


خلاخة أرباعالسكان بل أن قارة آسيا بمفردها - بالكومنولث أو بدونه - تضم 
آکثر من النصف » اما اوربا بما فيها الکومتولث فيعيش بها عدد یفوق 
مثیله فى العالم الجدید » ویقطن آفریقیا 50 ZV‏ فقط من سکان GAM‏ » 
آما العالم الجدید فلا يعيش به سوی ۱2 . 


ویختلف التوزیع السکانی حسب دوائر العرض اختلافا جوهریا وذلك 
لان آقل من ۱۰ من سکان العالم یعیشون فى نصف الكرة الجنوبی Shag‏ 
هذه النسية تعيش بين خط الاستواء ودائرة عرض ۲۰" Wad‏ وما يقرب 
من ۸۵۰ بين دوائر عرض ۰ شمالا » 2۰ شمالا » كذلك يعيش 2۰ بين 
دائرتى ۰ » ۰" شمالا » وأقل من نصف ف الماكة شمال دائرة yap all‏ 
۰ شمالا ٠‏ وبمعنى آخر فان حوالی اربعة آخماس البشر يعيشون بين 
داثرتی عرض ۲۰ » ۱۰" شمالا وبالرغم من of‏ هذا النطاق یشمل معظم 
صحارى تصف الكرة الشمالی ویضم سلاسل جبلية وهضابا مرتفعة 
کالهمیلایا والتبت فانه یشمل منطقتی الترکز السکانی الرئیسیتین للبشر : 
الاولی فى جنوب شرق آسیا حیث يعيش نصف سكن العالم فى حوالی ۲/۱ 
من مساحة الارض » والثانية فى آوروبا س يما فیها روسیا الاوربية - حیث 
۱, سکان العالم ویشفلون نسية ضئيلة من مساحة العمور فى الارض تقدر 
باقل من /١‏ ري منها فقط + 


ویبدو التباین فى توزیع السکان وکثافتهم على الستوی القومی 
بوضوح ففی آسیا توجد خمس دول يعيش بها ۲۶۰۳ ملیون نسمة وهی 
جمهورية الصين الشعبية والهند وروسیا الاتحادية واندونیسیا والیابان » 
ويشكل سکان هذه الدول الخمس مجتمعة آقل قلیلا من نصف سکان العالم 
ياسرة سنة ۱۹۹۱ ۰ وعلی النقیض من ذلك فان سکان افریقیا البالخ 
عددهم 1۷۷ مليون نسمة یتوزعون على ۵۶ دولة » وتتميز افریقیا بتعدد 
الوحدات السياسية التى يقل سكان كل منها عن مليونى نسمة ومنها 
سوازیلاند وليسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وافريقيا الجنوبية 
الغربية وغينيا الاستوائية وغينيا بساو وغامبيا وموریتانیا » ولیست هذه 
الجیوب السكانية قاصرة على افريقيا بل ان Lgl‏ تشمل عددا منها مثل 
لخنشتين وموناكو وايسلتدا ولکسمپرغ واندوره ومدينة الفاتیکان » وكقاعدة 
dle‏ فانه فى الوقت الذى يتركز فيه حوالی نصف سكان العالم فى ٥‏ دول 
فقط فان النصف الاخر يتوزع على ۱۹۵ دولة ووحدة سياسية من دول 
العالم . 


وعلى ذلك فانه يبدو أن هناك اختلافا واضحا فى الحجم السکاتی 


OY —‏ س 


للدول يمكن معه تقسيمها الى فكات سکانیة على نمط الفكات الساحية 
(جدول رقم )١‏ » (شكل رقم ۲) فهناك الدول العملاقة وهى التى 
يزيد عدد السكان بكل منها على ٠٠١‏ مليون نسمة مثل الصين (۱۱۵۱ 
مليون نسمة) والهند(۸۵۹) والولايات المتحدة (Yor)‏ وأندونيسا (۱۸۱) 


جدول رقم )١(‏ التوزيع الكلى لعدد دول العالم 
حسب فكات الحجم السكانى (منتصف سنة ۷)۱۹۹۱) 





والبرازيل (۱۵۳) وروسيا الاتحادية (۱۶۷) واليابان (۱۲۳) ونيجيريا 
(YY)‏ وباکستان (۱۱۷) > والدول الكبيرة وهى التى يتراوح عدد 
السكان بكل منها بين ۵۰ _ ٠٠١‏ مليون نسمة مثلا بنغلاديش (۱۱۱ )وال انيا 
(۷۹) وبريطانيا (ov)‏ وايطاليا (ov)‏ والمكسيك (۸۵) وفرنسا (۵۷)ء 
والدول المتوسطة من ۲۵ — ۵۰ مليون نسمة » وقد بلغ عددها ق سنة 
۱ أربع عشرة دولة منها الفلبين وتایلاند وتركيا ومصر وأسبانيا 
وبولنده وكوريا الجنوبية وايران وبورما واثيوبيا ‏ ثم الدول الصغيرة 
التى يتراوح سکانها بين ٥‏ - ۲۵ مليون نسمة وعدد هذه الدول ۵۷ دولة 
من بينها الارجنتين وكندا ورومانیا والمغرب والسودان والجزائر وبیرو 
واستراليا وهولنده وتنزانیا وكينيا وفنزویلا والجر وغيرها » ثم الدول 
القزمية وهی التی يقل عدد سکانها عن ٥‏ ملیون Laud‏ وعددها ۸۱ وحدة 
سياسية ومعنی ذلك أن اربعة ملیارات من السکان ای ما یعادل ثلاقة آرباع 
سکان العالم یعیشون فى ۲۰ دولة فقط » اما الربع الباقی فیتوزع على 
حوالی ۱٥١‏ وحدة سياسية أخرى وذلك ف منتصف سنة ۱۹۹۱ ۰ 


(1) INED., Ibid. 





ويبدو واضحا من دراسة خريطة توزيع السكان فى العالم آنها تتباين 
من قارة لاخرى تباينا واضحا كما سبق القول » كذلك فان مدى التباين 
فى داخل القارة الواحدة كبير هو JAN‏ » ففى أمريكا الشمالية توجد CBEST‏ 
الناطق فى وسط شرقها وق أمريكا الجنوبية توجد فى متطقة البمبا وجنو 
شرق البرازيل وبعض نويات العمران ق المرتفعات الغربية » وق افريقيا 
تتمثل بورات التركز السكانى فى pos‏ ونيجيريا أما فى. آوربا فان الاقلیم 
الشمالى الغربى بها هو أكثف الاقاليم على الاطلاق خاصة فى تلك المساحة 
الممتدة من الجزر البريطانية الى وسط المانيا وتتمثل متاطق الكثافةالعالية 
فى الاتحاد السوفيتى فى منطقة Lal Sof‏ » أما آسيا فان شرقها وجنويها 
يعدان أكثر مناطقها بل اکثر المناطق فى العالم ازدحاما » وق استراليا 
يعيش معظم السكان فى جنوبها الشرقی قرب السواحل ٠‏ 


٠‏ واذا كانت دول العالم تتباين حسب حجم السكان. بكل منها » فانها 
تختلف أيضا حسب مستوى التقدم الحضاری الذى يعكسه متوسط نصيب 
الفرد من الخدمات والدخل القومى » ويمكن أن ينقسم العالم بصقة عامة 
فى هذا المجال الى قسمين غير متمباويين يتمثل آحدهما ف الدول المتقدمة 
والتی يعيش بها ۱۲۱۹ مليون نسمة )1 7۲۲ من جملة سكان العالم ) 
والاخر فى الدول النامية - of‏ دول الع الم الثالث - ویعیش بها ٦١٤٤‏ 
ملیون نسمة (ءر۷۷/ من سکان العالم) » وتدل المؤشرات الدیموغرافية 
أن نصيب الدول‌النامية من جملة سکان‌العالم آخذ فى التزايد بدرجة EAS‏ 


وبالرغم من أن العالم يمكن تقسيمه الى عدة متاطق متفاوتة فى درجة 
الكثافة والتوزيع العددى للسكان بها » الا أنه يمكن النظر ألى صورة 
التوزيع. السکانی على الارض من خلال نطاقين .ركيسيين احدھما يتميز 
بالتشتت والتيعثر والاخر بالتركز و » وفيما بینهما-توجده ore‏ 
انتقالية تعد امتدادا لكلا النطاقین . 


أقاليم التوزيع السكانى المبعثر : 

تعد المناطق الجافة والغطاءعات القطبية والجبال المرتفعة والعابات 
الكثيفة أقاليم التبعثر السکانی علی خريطة العالم » فتبدو الصحارى 
مناطق clan‏ شاسعة على خريطة الشكان لندرة aL‏ وبالتالى ندرة 
الحياتين النباتية والحيوانية وهناك اقلیمان صحراويان' شاسعان فى نطاق 
الریاح التجازية فى كل من نصفی الكرة وان كانت صحراء التصف الشمالی 
أكبر من مثيلتها فى النصف الجنوبى ٠‏ ولایتوزع السكان فى هذه الصحارق 


الا فى جيوب منعزلة تتوفر بها المياه كما فى مصر التى تبدو كواحة طولية 
تعتمد على مياه النيل وهی بالرغم من كثافة السکان العالية بها فانها 
له تمثل الا منطقة صئيلة للترکز السکانی ف الصحارى» ذلك لان الصحارى 
din,‏ عامة تعد أقل مناطق العالم كثافة للغاية حتى أن بعض مناطقها تصل 
الكثافة بها الى فرد واحد لكل عشرة كيلو مترات مربعة » ومع ذلك ففى 
بعخی الواحات يتركز السكان بدرجة عالية من الكثافة لاتتمثى معمواردها 
المحلية » ويحدث ذلك عندما توجد المياه بكميات وفيرة ٠‏ 


وتساعد الامطار التى تسقط فى بعض المناطق الجافة على قيام حياة 
رعوية تمد اعدادا قليلة من السكان باحتياجاتهم الرئيسية » ففى استبس 
القرغیز تتفوق أعداد الحیواتات على ase‏ السكان » وحتى على حواف 
الصحراء الاسترالية فان القطعان الضخمة من الاغنام التى تزيد على 
٠..رءة‏ راسا لا تتطلب سوى عمل حوالى ۱۵ شخصا فقط ٠‏ وق بعض 
الحالات القليلة يجذب استخراج المعادن السكان الى قلب الصحراء حیث 
تتشا مدن صغارة تعدينية ف هذه البيئة القاحلة وحيث يعتمد العاملون فى 
هذه Gall‏ على جلب احتياجاتهم من الغذاء والماء من. خارج هذه البيكة» 
وقد ساعد التعدين على خلق مدن صحراوية وتضخمها مثل تعدين الذهب 
فى الصحراء الاسترالية (كالجورلى) والولايات المتحدة. (کریبل كريك 
Cripple Kreck‏ )٠ء‏ كذلك فى شرق صحراء شبه الجزيرة العربية حيث 
ساعد استخراج التفط على pus‏ مراكز عمرانية مشابهة ٠‏ 


اما Bay yall‏ فان تأثيرها على توزیع السکان آقل من الجفاف ومع ذلك 
فان شعوب القنص والصید البدائية فى النطاق القطبی قليلة العدد وتقل 
آعدادها بالاتجاه شمالا حتی أن عددا قلیلا من الاسکیمو الذين یصیدون 
عجول البحر لدیهم القدرة على اختراق الاصقاع الشمالية حتی خط عرض 
۱ شمالا ۰ LA‏ فى نصف الكرة الجنوبی فان العمران البشری یبتعد pS‏ 1 
عن القطب‌الجنوبی Cus‏ تبتعد تيراد لفویجو عن القارة التجمدةالجئوبية 
بحوالی 1۰۰ أو ۸۰۰ كيلو مترا ٠‏ 


وعلی النقیض مما سبق فان الحلات العمرانية التعدينية لا تخضع 
لظروف البرودة أو لظروف الجفاف حیث آنشکت فى کلیهما مراکز تعدین 
طالا توفرت مقومات حرفة التعدین فى هذه الناطق » وقد كان الحدید 
الخام مثلا سببا فى نشاة العمران ف اللابلاند آلسویدی (جیلیفیر Gollivare‏ ) 
وخلق الذهب مدنا مثل دوصن سیتی Dawson City)‏ فى وادی یوکن فى 
کندا وفیربانکس (Fairbanks)‏ وفورت يوكون (Fort Unkon)‏ ق الاسكا ء 


وكذلك كان اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية أو النقیسة سببا ق انشا 
وسية دی 1 ف القحب والبترول والفحم والمعادن النادرة الى انشاء 
ں0 علی متداد الساحل‌القطبی من مور Fail,‏ حتی Lact,‏ شك 
(Ambaer )‏ وهذه المدن عبارة عن محلات عمرانية صغيرة يسكنها ٠‏ 
i 1 1 ۰ © ۰‏ روج 
قلیل من الرجال یعتمدون على المناطق الحضری الى الجتوب منها 
الاتحاد السوفیتی ٠‏ 0990 


5 کت ہو التركز البشرى ف الشمال البارد لدی بعض الجماعات 
سكيمو و والصامويد وغيرها ‏ ولا يتجاوز عدد السكان شمال 
در شمالا ملیون نسمة فقط وتباغ مساحة النطاق القطبی وشبه 
ie‏ ۷ مليون كيلو مترا مربعا » ومن هذا التطاق الاسكا 
مت ٦ر١‏ مليون كيلومتر مربع وسکانها ۰۰۰ر۳۰٠۱ Laud‏ وشمال گندا 
9 حتها ٦‏ ملیون كيلو متر مربع وسكانه اقل من ۰۰ ثسمة 
Ronan ay‏ ۲ر۲ مليون كيلو متر مربع وسکانها ۰۰۰ر۲۵ نسمة 
والنطاق القطبى الروسی ومساحتها 1 مليون كيلو متر مریع وسكاته قرابة 
نصف مليون نسمة وانتاركتيكا فى الجنوب ومساحتها ۱۲ مليون كيلو متر 
مرب ولايسكنها الا عدد محدود من علماء الارصاد الجوية وبعض رجال 
gall‏ اعد العسکرية ومعنی ذلك كله أن حوالی 7۲۰ من جم 21 مات و 
الیایس لا بقطنه سوی ۰۰۲ من جملة سکان العالم(۱) ۰ 


وترجم ندرة السکان فق النطاقات القطبية الى قسوة متاخها وعدم 
ملاعمته للظر وف الفسیولو جية للجسم البشری ف الاحوال العادية » فهذه 
الناطق تعد آقالیم شتاء داكم ولایتعدی AST‏ الشهور حرارة بها ۱۰ درجات 
مثوية فوق الصفر - وتظل الحرارة من - ۳۰" الى ۱۰" مثوية فى معظم 
شهور السنة ٠‏ 


وعلی الحواف الجنويية النطاق البارد فى نصف الكرة الشمالی توجد 
مراکز عمرانية هامة قرب خط عرض ۱۰" شمالا فى آوربا الغربية مشل 
انتنجراد الک يقرب عدف كاتا من. 4 مانون اتبا واستکھام ب ملیتون 
نسمة وهلسنكى وأوسلو »ەرە ¢ ۰۰ نسمة على الترتيب » آما 


(1) George, P., Geographie de la Population, que - sais Je ?, 1187 
Presses Univeritaires de France, Paris, 1973, p. 8. 


- ۵۷۸ - 


الدن الیامة فى كندا فهى كويبيك على دائرة عرض۷٤*‏ شمالا بسكان يقلون 
عن ۱۲۰۰ شسمه ¢ وكذلك ق الشرق الروسى الاقصی حیث توجد 
خاباروفسك Khabarovsk‏ (ىع* شمالا) آوفلادیفوستك (۳:" شمالا) ٠‏ 


اما فى الجبال فيقل عدد السكان بالارتفاع » lily‏ فان الجبال الشاهقة 
غير معمورة داثما قلا يعيش فى هضبة التبت سكان على مستويات' أعلى من 
۵-۰ مترا » وق سویسرا فان التاطق الا shed‏ على ۱۰۰۰ مت لاتموی 
نی 70 فقط من جملة سکان البلاد والناطق call‏ تزيم علی ۱۵۰۰ متر 
لا يعيش بيا سوی ٥ر٠‏ من السکان ۰ وق البيكة البناردة فان عدد السکان 
بتتاقص فق مناسیب. ارتفاعات آقل من البيئات الاخری » فقی سکوتلاند 
وویلز تبد؟ ندرقالسکان علی‌ارتفاع Bas‏ مثات من‌الاقدام على سطح البحر . 


وعلی ذلك فان الجبال تتباین فى دورهتا ف توزیخ السکان حسب 
العروض التی توجد بها حيث يتركز السکان ف الناسیب التی تلاکم 
ظروفیا الطبيعية معیشتهم وقد یکون استخراج العادن من الناطق الجبلية 
الرتفعة سببا فى جذب السکان وترکزهم فى هذه الرتفعات » ففی بيرو يتم 
استخراج العادن الثمينة فى مدينة سبرو دی باسکو Pasco)‏ عل (Cerro‏ 
(2۷۰۰ متر) وبوتوسی (Potosi)‏ (۵۰:عمتر) وأورورو (Oruro)‏ )+440 
متر) » وکانت متاجم الذهب عند منابع نهر السند ف توك شالونج 
(Tok Dschalung)‏ سببا ق نشاة العمران على رتفاع ۵۳۰۰ مترا فوق 
منسوب سطح اليحر ٠‏ 


وتشجع ظروق الحرارة والامطار فى GUM‏ الجبلية العالية ق البيقة 
المدارية على تركز السكان » كما فى المكسيك وكولومبيا وبيرو ءففى المكسياك 
تصل الكثافة فى أناواك (Anahnac)‏ الى أكثر من ۱۹۰ نسمة ق الكيلو مقر 
المربع مقابل ۷۰ نسمة فى الشريط الساحلى وق أثدوبيا فان أكبر GoM‏ ق 
البلاد هی أديس بابا على ارتفاع ۲۱۲۶ متراءوتجذب الجبال ق‌النطاقات 
الجافة يعض السکان اليها مثل المناطق الداخلیة 3 جنوب غرب آسيا حيث 
توجد المراكز العمرائية فى الاقاليم الجبلية مكل Aves) plata‏ مترا) 3 
اليعن وطهران ٩۰۰(‏ مترا) فى ايران + 


كذلك فان هناك مناطق جبلية لعبت دورا هاما فى .جذب اللاجكين 


اليها وادی ذلك الى ارتفاع الكثافة السكانية بصورة غير عادیة:کما ف::جيال 
القبائل فى الجزاكر وجبال الالب الترانسلفانية » ومع كل ذلك فانه رغم 


جذب الجبال فى بعض الاقاليم للسكان فانها تدخل ضمن المناطة sell‏ 
على خريطة السكان فى العالم ٠‏ عو مق 


اما الناطق الغابية فيصعب LUT‏ مراكز عمرانية بها » وكانت غایات 
النطاق المعتدل خالية من السكان یوما ما ؛ واليوم فان غابات الامازون 
الشاسعة لايوجد بها الا عدد قليل للغاية من السكان نسبيا بالقارنة 

المناطق المرتفعة الخالية من الغابات والتى تتراوح كثافة السكان بها من 
٠ء‏ ب ۸۰ نسمة فى الكيلو متر المربع » ويمكن ملاحظة نفس التناقض فى 
الفلبین حيث تكون الجبال المغطاة بالغابات غير مسكونة بينما تكون 
السهول الخالية من الغابات والتى تسود Yad‏ الزراعة كثيفة السكان . 


وتتميز كل هذه الاقاليم المبعثرة السكان بملمح مشترك هو العمران 
غير النتظم ذو النمط المشتت » ومثل هذا التبعثر يجعل من الحديث عن 
الكثافة أمرا غير ذى معنى وذلك لان هناك مساحات واسعة غار مسكونة 
على الاطلاق - بینما توجد نقط صغيرة هی التى يتركز فيها السكان » 
٭احسن الامثلة على ذلك البؤرات الكثيفة السكان Udall‏ فى الواحات 
المبعثرة فى صحارى أفريقيا وغرب آسیا و هذه مناطق تتصف بمزايا تعوضها 
عن الجفاف السائد فهى ذات تربات خصبة فيضية منقولة أو محلية ويمتاخ 
مشمس ودافىء أو بتوافر مورد للمياه » وهی سمات يتميز بها نطاق 
الواحات الذى يمتد من البنجاب حتى بکتریانا (Bactriana)‏ شمال 
أفخانستان وق غرب آسیا من العراق حتى ساحل سوريا ولبنان (الهلال 
الخصیب) » ول مصر التى عرفت الزراعة منذ عهود قديمة وشهدت ثورة 
اقتصادية فى القرن التاسع pte‏ ثمخضت عنها زيادة ضخمة فى are‏ السكان 
من ٤ر٤‏ مليون نسمة ستة 1845 الى ۱۶ مليون سنة ۱۹۲۷ الى ۳۸ مليون 
سنة ۱۹۷۹ ۰ كم الى ۵۰ مليون نسمة سنة ٠ ۱۹۸٦‏ 


أقاليم التوزيع السکانی الكثيف : 

تبدو على خريطة العالم اربع مناطق كثيفة السكان تفصلها عن بعضها 
البعض صحارى أو بحار وهذه المناطق هی شرق الولاياتالمتحدةالامريكبة 
واورہا والهئد والصینوالیابان وتقع كلها فى نصفالكرة الشمالی وبالتحديد 
بین مدار السرطان وخط عرض 14 شمالا وهی تحوى أكثر من ثلائة أرباع 
كان العالم » ومن بين هذه التاطق نشات الولايات المتحدة منذ قرابة 
مائتی عام فقط « Lady‏ عدا الیابان فان هذه المناطق تتميز بسمة مشتركة 
, انها کلھا مناطق ذات سهول واسعة تتكون Logld‏ نھریة مثل الهوانجهو 


واليانجتمى کیانج والجائج وسهل شمال وشرق اوروبا ثم أودية المسيسبى 
وروافده » كذلك فهی دول أنهار كبرى وقريبة من البحر وأصبحت كلها 
من مناطق انتاج الحبوب بوفرة خاصة القمح والذرة والارز » وتعد وربا 
و آمریکا الشمالية منطقتین للترکز السکانی یفصلهما المحيط الاطلسی 
الشمالی ولکنهما فى الواقع امتداد لبعضهما لان سكان آمریکا الشمالية من 
آصول آوربية ولهم نفس الستوی الحضاری ٠‏ 


توزیع السکان فى آوربا : 

آوربا من القارات التی Sots‏ توزیع السکان فیها نمطا متدرجا منتظما 
حبث منطقة الكثافة العظمی بها ف الشمال الغربی وتقل بالاتجاه شم ال 
وشرقا وجنوبا » وباستثناء سکان کومنولث الدول الستقلة فان عدد سکانها 
ببلغ ۵۱۵ میلون نسمة یعیش ثلثا هذا هذا الرقم فى مناطق عالية الكثافة» 
ولیست هناك مساحات واسعة خالية السکان أو فجوات متسعة ذات تخلخل 
سکانی واضح كما تبدو صورة السکان فى شبه القارة الهندية مثلا » وهذا 
التجمع السکانی الاوربی الضخم كان منبعا للهجرة الخارجية من القارة 
و التی غیرت من صورة التوزیم السکانی ق العالم الجدید وق الامریکتین 
واسترالیا بل وق بعض مناطق آفریقیا كذلك ٠‏ 


وبالرغم من الحقيقة العروفة من أن آوربا قد شهدت هجرة خارج 2 
على نطاق واسع ف القرنین الاخيرين ‏ بخلاف ای قارة آخری الا انها اکثر 
القارات ازدحاما (تعد Lud‏ اکثر سکانا الا أن بها مناطق واسعة تخلو من 
السكان) وقد یکون ارتفاع كثافة السکان فى أوربا راجعا الى آنها لا تضم 
مناطق صحراوية جافة » مع صغر المساحة الواقعة ف النطاق البسارد فى 
*مالها ثم توافر الموارد المعدنية الطبيعية والغابات والتربة الخصبة فى 
نطاق العروض الوسطى + كذلك فان سكان القارة موزعون توزيعا غير 
عادل ومع ذلك فانها Ast‏ القارات تجانسا فى توزيعهم بالمقارئة بباقى 
القارات » ويرجع ذلك الى ضالة مناطق التخلخل السکانی فيها وبصفة 
عامة فان منطقة الكثافة السكانية العالية بها تمتد من وسط بريطانيا عبر 
شمال شرق فرنسا والاراضى المنخفضة وتستمر حتى الحدود الغربية 
للكومنولث الجديد وهناك مناطق آخری ذات كثافة عالية مثل حوض البو 
فى ايطاليا وحوض الرون الادنى فى فرتسا ٠‏ 


وتبدو درجة التباين فى مستويات الكثافة اذا ما قورنت بعض الدول 
بغيرها » فتعتبر هولنده آکثر الدول كثافة حیث تصل بها الى ٠٤‏ نسمة 


= Ve = 


فى الكيلو متر الربع وتليها بلجیکا (۳۳۰) ثم بريطاتيا (580) والمانيا 
(۲۲۲) وایطالیا (۱۹۲) ثم فرنسا (۱۰۳) ٠‏ 


ویرتبط توزيع السکان ف أوريا بعامل التضاریس حیث تعد التاطق 
السهلية AST‏ ملاعمة للسکنی مما ترتب عليه ترکز واضح نلسکان » وأوضح 
Tall‏ على ذلك تلك المنطقة السهلية المتدة من غرب فرنسا عبر الاراضی 
المنخفضة وشمال الماتيا مشتملة على أجزاء من جنوب شرق انجلترا وکذلكت 
فى مناطق السهول الصغری مثل سهل البو وسهل الرون ومنخفضات جنوب 
آسبانیا » وقد تکون بعثرة السکان وتخلخلهم ف الرتفعات الاوربية هضابا 
كانت آم جبالا ناتجة عن يرودتها بالنسبة للسهول الجاورة » مما یجعلها 
آقل ملاعمة للزراعة ومن ثم للترکز السکاتی»کذلك يبدو أن هناك ارتباطا 
قويا فى شمال غرب آوربا بین توزيع السکان وحقول الفحم والتی تتصل 


على أن التاطق المبعثرة السکان والقليلة الكثافة فى آوربا تشعل 
مساحات قليلة فى القارة ویرتبط بعضها مباشرة بعامل الارتفاع والبعض 
QA‏ بسوء التصریف انائی أو فقر انتربة وتتمثل فى مرتفعات الالب 
والبرانس والکربات ومعظم الرتفعات الاخرى » ومن الصعب أن نقرر OF‏ 
ذلة سکان هذه الناطق راجع الى طبيعة سطحها أو مناخها البارد » بل أن 
هناك عوامل متعددة تشارك فى هذه الظاهرة ویبدو آثر التضاریس واضحا 
فى اليرتغال واسبانیا » باستتناء منطقة مدرید فان آعلی كثافة سكانية 
تترکز فى التطاق الهامثى ف النخفضات الفيضية ۰ 


ویمکن اتخاذ ایطالیا کمثل لتوزیع السکان فى دولة آوربية كثيفة 
السکان حیث یصل عددهم الى Goals OA‏ من البشر ویتوزعون توزیعا غير 
عادل فوق رقعتها التی تتباین من السه ول الستنقعية الى المرتفعات 
الالبية » وتتکون ایطالیا فى معظمها من آراض تلالية ومرتفعات جبلية 
وکلاهما لايساعد على الزراعة الكثيفة » وبالرغم من الوارد الحدودة 
والهجرة تحو الخارج ومعدل الوالید النخفض فان سکان ایطالیا یتزایدون 
بععدل ۱۰ ف ANT‏ سنویا اذا استمر العدل على ماهو عليه فان سکانها 
سیتضاعفون خلال ۷۲ سنة ٠‏ 


ويتركز سكان ايطاليا فى سهل البو شمالا » كما يوجد مناطق ثانوية 
لتركزهم فى الجنوب وخاصة فى سهول نابلى وق بعض المناطق الساحلية 
فى جزيرة صقلية » ويعد عامل السطح هاما فى تفسير هذا التوزيع ولكن 


- WW. 


كمية الامطار الساقطة وموارد المياه الاخرى تعد عاملا فى هذا المجال ففى 
سيل البو يتميز السطح فى هذا الاقليم القيضى الفسيح بالاستواء حيث 
مغذيه روافد النهر التى أوجدت بيثة سهلية مناسبة للزراعة » كذلك فان 
كمية الامطار الساقطة هنا كبيرة وأكثر من مثيلتها فى باقى ايطاليا وخاصة 
ق فصل الصيف عندما تساعد الظروف على الزراعة آنذاك » كما تساعد 
الروافد النهرية التى تتغذى من الثلوج الذائبة من مرتفعات الالب على 
نيام الزراعة مساعدة كبيرة » كما قامت يهذا السهل صناعات متعددة يمكن 
تفسير تركزها يسهولة الحصول على الطاقة الكهربائية المولدة من المساء 
وعوامل آخرى کتوفر القوى العاملة المدرية صناعيا ٠‏ 


ومع أن كثافة السكان تزید على ۲۰۰ شخص ق الكيلو متر المربح فى 
سهل البو الا أن هناك متاطق صغيرة فى هذا الحوض قليلة السكان 
وتشمل الضقاف القريية من المجرى والتى كانت الفيضانات وماينتج عنها 
من آثار مدمرة وأويكة قبل تحكم الانسان فيها من آهم الاسباب التى أدت 
الى ابتعاد التركز السكاتى عنها واتجاهه شمالا وجنويا ٠‏ 


وكانت ايطاليا من المناطق الرئيسية للهجرة الخارجة فى الماضى وذلك 
ننتزاید السريع فى السكان وضغطهم على الارض الزراعية مما جعل 
الكثيرين يتجهون للهجرة الى أقطار آخرى وخاصة الولايات المتحدة حیث 
يوجد بها فى الوقت الحاضر قراية المليون من مواليد ايطاليا وملايين 
اخری من أصول ايطاليا كذلك هاجر الايطاليون الى فرنسا وشمال افريقيا 
والبرازيل والارجنتین باعداد كبيرة»٠‏ 


وق النطاق شبه الجزری جنوبا وق الجزر الايطالية مكل صقلية 
وسردینیا فان مظاهر الحياة تختلف عن مثیلتها فى سهل البو ذلك لان 
حذهالناطق وان كان یوجد يها آقالیم تزید كثافة السکان بها على ٠‏ ۲۵نسمة 
فى الیل المربع ‏ الا أن معظم الاراضی جبلية الظهر وعرة التضاریس وتقل 
فیها الساحات الصالحة للزراعة والتی تقتصر على مناطق من السهل 
الساحلی ومع ذلك فهی كثيفة الانتاج الزراعی ومتعددة الحاصیل»وجدیر 
بالذکر أن معظم الهجرات الخارجة من ایطالیا خرجت من هذه الناطق 
واتجه بعضها الى سهل البو والاخر الى دول ٠ GAT‏ 

سکان کومنولث الدول المستقلة : تبلغ مساحة کومبولث الدول المستقلة 


حوالی ۲۲ ملیون كيلو مترا مربعا ویصل anc‏ سکانه الى ۲۷۹ ملیون نسمة 
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الکومنولث الى حد كبير كما يبلغ متوسط 
منر المربع » وتعد منطقة غرب آوکرانیا 
الناطق كثافة » وتمتد الکثافات المتوسطة 
روسیا الغريية وق مناطق مبعثرة على 
"سود وق مناطق الزراعة القائمة على الری فى الترکستان » ویبدو اثر 
المناخ فى الکومنولث واضحا فى توزیع السکان حیث لایلاتم المناخ السکان 
ق كثير من الناطق وآهمها نطاق التندرا فى شمال آوراسیا وكذلك معظم 
نطاق الغابات الصتويرية » ونطاق الاراضی الجافة فى ترکستان وق أقصى 
جنوب شرق روسیا الاوربية وقد آدى امتداد خط السكك الحديدية 
السيبيرى من لننجراد حتى فلاديفوستك الى GE‏ شريط سکانی حوله 3 
سيبيريا ٠‏ 


الكثافة العامة ۱۳ نسمة ف الكيلو 
وغرب روسیا الاوربية من اخثر 
خلال الاچزاء الوسطلی عن 
امتداد الطرف الشرقى الى 


وقد كان لارتفاع معدل المواليد فى دول الكومنولث أثر واضح فى تزاید 
السكان به » وقد حدا ذلك بالحكومة الروسية أن تتجه لاستغلال أراض 
جديدة لزراعتها بعد أن تركز السكان فى الاراضى المنتجة فى روسيا الاوربية 
وقد أضافت برامج التنمية مساحات كييرة للاراضى الزراعية فى النطاق 
أراضى واسعة فى شرق سيبيريا وأصبحت مناطق ترکز سكانى ثاتوی فی 
الوقت الحاضر وساعد على ذلك استغلال الثروات العدتية فى سیبیریا 
وانشاء طرق النقل المختلفة لهذا الغرض ٠‏ 


وتعتبر جمهورية أوكرانيا الممتدة من بولنده الى نهر Gall‏ من aS)‏ 
مناطق الكومنولث كثافة فى السکان حیث تزيد فيها على ۸٦‏ نسمة قالکیلو 
متر المربع وتشترك فى ذلك مع المناطق الكثيفة فى أقصى غرب الكومنولث 
وق النطاق الصناعی فى الشرق » وقد ارتبط التركز السكانى فى أوكرانيا 
بتوفر المقومات الجغرافية للانتاج الزراعی ء لذلك يعد هذا الاقلیم منأكثر 
جهات الكومنولث صلاحية للزراعة ٠‏ فبالرغم من الامطار القليلة فانها 
آخثر من اجزاء اخرى كثيرة فى روسيا » فيصل متوسط الامطار الساقطة 
على كييف مثلا ۶ بوصة سنويا كما تلائم الحرارة الانتاج الزراعى الى حد 

حيث تصل الى 0°14 فى شهر يوليو كما أن الشتاء لیس طويلا ويتميز 
الصيف بالاعتدال » وبالاضافة الى ذلك فان تربة اللویس التى تتميز بها 
أوكرائيا تعد أكثر التربات خصوبة بالقارنة بالانواع الاخرى للتريات فى 
دول الکومتولث وتنتج هذه الجمهورية كميات كبيرة من القمح والبنجر. 


وقد اتسعت أوكرانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 


اكتساب اراض من جنوب شرق بولنده وشرق تشيكوسلوفاكيا ونتيجة لذلك 
فقد آضیقت اليها أراضى زراعية خصية»وعلى امتداد رقعة دول الکومنولث 
فان هناك ارتباطا قویا بین ترکز السکان وكثافة الزراعة وذلك فیما عدا 
المناطق الصتاعية كما هى الحال ف اقلیم الدونباس All‏ یعتبر الاقليم 
الصناعی فى حوض نهر Gall‏ » والذی يعد اقلیما صناعیا زراعیا - ویرجع 
تقدمه الصناعی الى توفر عوامل الصناعة مثل حقول الفحم الى الشمال 
الغربی للدن الادنی مباشرة » SUAS‏ فان خام الحدید يتركز فى منطقة قرب 
کریفوی رج عند الثنية الكبيرة لنهر الدنیبر وتخدم هذا الاقلیم وسائل نقل 
متعددة تتمخل ف النقل الائی عن Gob‏ القنوات والانهار وکذلك النقل 
البحری والبری » ویتمیز سکان شرق آوکرانیا بالحضرية ST‏ من سکان 
غرب اوکرانیا الریفیین حیث قامت الصناعة ف الشرق فى ثنية الدنیبر 
الكبرى بصقة آساسية على خام الحدید والفحم والتقدم الکبیر فى استخلال 
المياه لتوليد الطاقة الکهرباكية ٠‏ 

توزيع السكان ق أمريكا الشمالية : 

تعد الولايات المتحدة امتدادا أوربيا فى أمريكا الشمالية وقد شهدت 
زيادة سكاتية كبيرة ق‌القرن ونصف القرنالاخيرين كما تبين الارقامالتالية: 


السنة عدد السكان 
2520 ۰ ره 
\A0-‏ ۰ ره ۱۷ 
ee ۱۹۰۰‏ ر٦۷‏ 
۱۹۵۰ °+ ۱6۵۱۷۷۲ 
۱۹۹۰ مر ۱۸۰ 
۱۹۷۰ مر ۸ ۲ 
YOR y+ 1۹۹۱‏ 


وتتمیز الولایات التحدة الامريكية - مثل آوربا - بالناخ العتدل الذی 
ساعد على ترکز السکان وكذلك الثقافة الاوربية فى بيئة ملائمة طبیعیا دون 
حاجة aged‏ ضخم لتغيير ظروفها » ویترکز ثلاثة آرباع سکانها فيما بين 
خطی حرارة ۵٤ف‏ (* مكوية) و ٦٦ف‏ )014 مكوية) حيث تتراوح 
كمية الامطار من ۳۰ الى ۵۰ بوصة » وکما فى آوربا فان تربة السهول 
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تتكون من رواسب غرينية خصبة فى معظم الاحوال أو تكون نتاجا لركام 
جليدى خصب Last‏ وقد تحولت آقالیم الغابات الواسعة الى مناطق عظيمة 
os‏ الزارع كذلك فقد ساعدت الثروة العدنية وموارد القوی والوقود بعد 
ذلك على التركز والاستقرار اعتمادا على توفر مقومات الصناعة التی 
تطورت تطورا كبيرا فى خلالعدةاجیال فقط اعتمادا علىالخبرة الاوربية. 


وبالرغم من تشابه البیئتین الاوربية والامريكية الشمالية الا أن الاخيرة 
تتمتع بممصیزات تفوق أوربا حيث توجد بها أراض واسعة يمكن أن 
تستوعب آعدادا أضافية من السکان » كذلك فان أوربا التی تقطعها هضاب 
قديمة وسلاسل البية تختلف Ge‏ أمريكا الشمالية التى لاتميزها عوائق 
طبيعية فى التضاريس ولذا فان المناخ البارد فى کندا يتحول تدریجیا الى 
مناخ شبه مدارى فى لويزيانا حيث نطاق شاسع من زراعة القمح والذرة 
والقطن » كذلك فان هناك امتدادا للمؤثرات الدارية التی تحمل الهواء 
الداقء الرطب نحو الشمال فى الصيف وتجعل زراعة الذرة ممكنة حتى 
نطاق البحيرات العظمى . 


وقد كانت آمريكا الشمالية شبه خالية من السكان قبل وفود أفواج 
المهاجرين الشبان اليها وبخلاف آوربا التى نما سكاتها نموا طبيعيا أى 
بسبب الزيادة الطبيعية فقط » فان سكان الولایات المتحدة تزایدوا بسبب 
الزيادة الطبيعية والهجرة فقد بلغ نصيب هذه الزيادة فيما بين سنتی 
۰ ۱۹۳۰ ۔ 7۷۳ من جملة الزيادة الکلیة» ٠‏ وقد توزع السكان 
على رقعة الولایات التحدة ولکن توزیعهم كان غير متساو بین ولایاتها ففی 
الغرب مثلا يوجد نطاق واسع من الار اضی الجافة والجبلية والتی تتخفض 
قبها الكثافة السكانية الى شخصين فالكيلو مترالمربع وتزید الى ۱۱شخص 
على ساحل المحيط الهادى ٠‏ وهناك أربع مناطق ذات كثافة سكانية 
متوسطة وهى بجت سوند (Puget Sound)‏ ووادى کولومبیا الادنى واقليم 
سان فرنسيسكو واقلیم لوس انجلوس والمناطق المزروعة على الرى حول 
دنفر Denver)‏ آما فى الشرق فباستثناء ولایتی مين وفلوریدا - لا يقل 
متوسط الكقافة عن ۱۲ شخص ف الكيلو متر المربع ٠‏ 


وبصفة عامة فان هناك نطاقا من الكثافة العالية التی تصل الى ٦٦‏ 
زسم ق الکیلو مقر الریم يمتد من بوسطن على امتداد ساحل تيواقجلنه 
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حتى الصبات الخليجية الكبرى جنوبا حدث توجد فيلادليفيا وبلتيمور 
وواشنطن » ثم يتفرع عبر بنسلفانيا الى البحيرات العظمى حيث شیکاغو 
وملووکی Lamy‏ الترکز السکانی غير العادی پرتبط — كما فى آوربا - بنشاط 
تجاری ضخم وقد تتابعت موجات من الهاجرین من هذا الجزء الشرقی 
عبر السیسبی نحو الغرب والجنوب الغربی والباسفیکی ۰ 


توزیع السکان ق آسسیا : 

تتمیز قارة آسیا بترکز معظم سکانها فى مساحات قليلة وکذلك بتشتت 
السکان فى مساحات واسعة مما یعطیها نمطا عاما ممیزا » وتتمثل الناطق 
الشاسعة ذات التبعفر السکانی فى اواسط Lad‏ الجاف ای فى غرب الصین 
ومنغولیا وکذلك فى الاقطار الجنوبية الغربية بل وق بعض الناطق الدارية 
مثل بورینو وبعض الجزر الجاورة » آما الصورة العکسية للتشتت السکانی 
فتبدو فى ترکز السکان بدرجة كبيرة فى أقاليم صغيرة الساحة مثل الیابان 
وجاوه وشرق الصين وسهول الجانج وساحل مالابار فى الهند ٠‏ 


ويعيش معظم سکان Lud‏ فى سهول تتوفر بها الیاه سواء میاه الانهار 
أو الامطار مثل تهری الیانجتسی والجانج الادنی » والیعض الاخر یعتمد 
على الامطار الوسمية الصيفية كما أن السهول ذات alll‏ الوفيرة وذات 
فصل النمو الطویل یمکن أن تنتج محصولين أو ثلاثة ق نفس رقعة الارض 
ق العام الواحد مما يكقى احتياجات السكان فى معظم الاحوال ٠‏ 


وبالرغم من أن الشرق الاقصى تقطعه الصحارى والجبال والبحار الا 
أنه يمثل تجمعا سکانیا مائلا على .خريطة: العالم » وترتفع معدلات زيادة 
السكان به زيادة كبيرة عن التجمع الاوربی أو الامريكى » ویعتمد هذا 
الاقليم على الزراعة اعتمادا رئيسيا وتساعد ظروف البیئة الطبيعية على 
توفر آقصی الظروف لانتاج محاصيل الغذاء قالناخ الموسمى يتميز بامطار 
دورية منتظمة الى حد كبير وتتركز فى فصل واحد يكون مرتفع الحرارة 
كذلك یتمیز جنوب شرق آسيا على امتداد سواحسله بالسهول الفسيحة 
والدلتاوات النهرية ذات التربة الخصبة » وقد استطاع الانسان ق كل هذه 
الاقالیم أن يتحكم ف المياه لاستخدامها فى الرى وانتاج حبوب الغذاء 
وخاصة الارز ومع ذلك فان التركز السكانى فى الهند وفى الصين وق الجزر 
المجاورة يتباين عن بعضه البعض فى خصائصه وظروقه ٠‏ 


وتعد الهند دولة زراعیة 4 وباستثناء dla‏ من المدن الکیری وبعض 
المراكز الحديفة للصناعات الهندسية فان الصناعة تلعب دورا محدودا فى 
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تی البلاد وحتى الزراعة تعد حرفة غير كاملة لان الماشية ليس لها مكان 
ركيمى بها ٠‏ وتعتمد الزراعة على الامطار الموسمية وتوفر التربات الخصة 
ف السهول والاودية النهرية ونتيجة لذلك فان الكتلة السكانية الضخمة التی 
تعتمد اعتمادا WS‏ على ظروف البيئة الطبيعية تتوزح بدقة حسب توزيع 
asset aera‏ وخاصة الامطار > ويتمشى توزیح الکتافات العالیة 
تماما مع مناطق الامطار الغزيرة Gill‏ تؤدى الى انتاج المحاصيل بكميات 
وقيرة > وتوضح الارقام التالية والشکلان (۳ ‘ 4( العلاقة بین الامطار 
وكثافة السکان ق الهندد۱) ٠‏ 


م اي أ 


الاقليم متوسط الامطار كثافة السكان 
السنوية بالبوصة ‏ ق الیل المریع 
السهل الساحلى الشرقی ۷ ۹ 
السهل الجنوبى الشرقی 1۰۲ ۳۳۱ 
الدكن ۲۹ ۱0۰ 
الاقليم الشمالى الغربى الجاف ۱۱ 14 


ویعتمد نمو الحاصیل والحصاد الدوری عاما وراء عام علی انتظام 
سقوط الامطار الوسمية » ویبدو ذلك بوضوح ف الينقال حيث يزرع 
محصولان Sale‏ أو ثلاثة محاصیل احیانا من الارز ق العام الواحد آحدهما 
فى الفترة من يولية حتی سبتمبر والشانی من نوقمبر حتی ديسمبر 
والثالث فى ابریل وماپو ٠‏ 


ویتباین توزيع السکان فى شبه القارة الهندية تباینا كبيرا بمتوسط 
dais‏ یصل الى اکثر من ۳۰۰ نسمة ف الیل المربع وتصل الكثافة آقصاها 
فى وادی الجانج — والذی تربو الكثافة فيه على مثیلتها فى بلجیکا مثلا وق 
مساحة تقل قلیلا عن مساحة فرنسا » ویحوی هذا الاقلیم ٦٦‏ من جملة 
كان الهند بكثافة تزید على ٠٠٥‏ نسمة ف الیل الربع فى الاقاليم التی 
تزرع الارز ثلاث مرات ف العام الواحد وبين ۱۰۰ - ۲۵۰ نسمة فى الاقاليم 
التی تزرعه مرتين » ومن ۲۵۰-۱۰۰ نسمة أيضا فى نطاق زراعة الفطن 
ومن ۵۰ الى ۰ ق الهضاب والرتفعات cals tall‏ (اتظر الشکلین رقم 


(1) Perpillou, A. ۷۰, Ibid., p. 354. 
¢) Ibid., p. 355. 
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ع » 4( وتزيد BUSI‏ فى بعض المناطق فى هذه الاقاليم بسبب تركزالصناعة 
والتجارة بالاضافة الى الزراعة فتصل الكثافة مثلا فى منطقة نيودلهى الى 
اکثر من ۱۰۰۰ نسمة ف الیل المربع وق بنجلاديش تزيد على ۱۷۰۰ نسمة 
وينعكس التركز السكانى الكبير عنی الاحجام الصغيرة للمزارع والحقول 
انتی تعيش الاسر التى تزرعها على محاصيلها الغذائية ٠‏ 


وينشابه التركز السكانى ف الصين مع مثيله فى الهند فى خصائص 
خثيرة ء فهى تعد دولة زراعية آساسا ولكنها آقل مدارية من الهند وتتيح 
خلروفها تعدد الاقالیم الانتاجية الحصولية بها خيث توجد مساحات رد 
ذات تربات خصبة وتترکز مناطق الانتاج الزراعی فى التربة الصفراء فى 
الشمال الغربی والسهول الدلتاوية للانهار الکبری حيث قامت بها الزراعة 
منذ عهود بعيدة معتمدة على جهود البشر وعلی التسمید العضوی ویعتمد 
clini‏ الزراعی على محصولین غذائیین هما القمح فى الشمال والارز فى 
انجنوب - وبالاضافة الى ذلك يزرع الفلاح الصینی بعض الحاصیل النقدية 
الاخری مثل الشای والقطن واشجار التوت لتربية دود الحرير على 
اوراقها ٠‏ 


ولیس عدد السکان فى الصبن معروفا بدقة » ولکن تقدره الامم المتحدة 
بنحو ۱۱۵۱ مليون نسمة فى سنة 199١‏ وكما هى الحال فى الهند فان 
سكان الصين-لا يتوزعون بالتساوى على رقعة بلدهم الشاسعة ذلك لانهم 
يتركزون بدرجة كبيرة فى الاراضى الزراعية مما يؤكد الارتباط الوثيق 
عددهم وظروف البيئة الطبيعية » فى الوقت الذى يتبعثر فيه السكان فى 
النطاقات الداخلية الجافة والجبلية Gus‏ نادرا ما تزيد الكثافة فى يونان 
وکوانجسی فى الجنوب الغربى على ۷۵ نسمة ق الميل المربع وهی مناطق 
تتميز بالمظهر التلالى والجبال المنخفضة بالرغم من المشروعات الحديثة 
للتعدين والرى فيها ۰ اما الكثافة العظمى فتسود فى الشمال حیث تزيد 
على ۱۰۰ نسمة ف الیل المربع فى شانتنج وق وادی يانجتسى وتصل الكثافة 
الى ۹۰۰ نسمة ف الیل الربع فى سهل شنجتو (Chengtu)‏ والى أكثر من 
۰ نسمة ف الیل المربع ‏ بل أن هناك بقعا فى Gila‏ اليانجتسى الادنی 
تصل التثافة بها الى رقم نادر يصل الى ۳۸۸۰ نسمة للميل الربع 

وتسود ظروف مماثلة فى توزيع السكان فى الجزر فى الشرق والجنوب 
الشرقى » فيتركز السكان فالسهول الدنيا حيث زراعة الارز بعکس‌الاجزاء 
الداخلیة التى .مازالت غابية المظهر وقليلة السکان وتسود بها الزراعة 
الواسعة التی تساعد على تركز سكانى GAS‏ » ففى الفلبين على سبيل 
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شکل رقم (*) 


السنوية فى شبه القارة الهندية 


شکل رقم )٤(‏ 
توزیع كثافة السكان فى شبه القارة 





الهندية 


المثال ترتفع الكثافة السكانية فى وادى لوزون Cuzon)‏ الاوسط وق 
«نخفضات الجزر الجنوبية أما باقى جزرها فقليلة السكان للغاية ٠‏ 


اما فى جزر الهند الشرقية واليابان فهناك عاملان يختلفان عن باقى 
مناطق الترکز السكائى الاسيوية » فكثافة السكان العالية فى جاوة التى 
من المحاصيل الزراعية ف الاراضى ذات التربة الغنية ويتمثل فى هذه 
الجزيرة المناخ الحار الرطب وتقل مساحتها عن مسالحة ولاية فلوريدا 
الامريكية ومع ذلك يعيش عليها قرابة ۷۰ مليون نسمة بكثافة تصل الى 
٠‏ تسمة ق الیل المربع ٠‏ 


وق الیابان التی يزيد aac‏ سکانها على ۱۲۰ مليون نسمة بمتوسط 
كثافة یصل الى ۰ نسمة ق الیل الربع فان تخذية هذا العدد الضخم من 
سكان تلك الجزر التى als‏ مساحة الاراضی الجبلية الغابية بها ثلثى 
المساحة الكلية تعتمد على أسلوب علمی متقدم 3 فتون الانتاج الزراعى 
والصناعى يشبه مثيله فى أوربا وق الولايات المتحدة الامريكية » ويتباين 
توزیم السكان على الجزر اليابانية فتزيد الكثافة ف مناطق زراعة الارز 
وق الاقاليم الصناعية بيتما تقل الكثافة قلة واضحة ق الاقاليم التلالية 
والجزء الشمالی من الارخبيل حيث لايلائم زراعة الارز ٠‏ 


توزيع السكان فى افريقيا : 

يعيش حوالی ۸٤‏ مليون نسمة من سكان افريقيا فيما بین دائرتی 
عرض ۰۲۰ شمال وجنوب خط الاستواء » وتعد نيجيريا ومصر والجزائر 
وأثيوبيا وجمهورية جنوب افريقيا كبر الوحدات السياسية سكانا » كما أن 
نيجيريا ومصر من أكثرها كثافة فيزيولوجة » وتتمثل المناطق غير المأهولة 
أو البعفرة السكان فى النطاق الصحراوى العظيم ق الشمال والجنوب 
الغربی وبعض ا مناطق فى النطاق المدارى ٠‏ 


ويمكن اتخاذ نيجيريا كمثال لتوزيع السكان فى القارة الافريقية حيث 
تعد أكبر دولها سكانا » add‏ وصل عدد سكانها الى ۱۲۲ مليون نسمة فى 
سنة ۱۹۹۱ ويعيشون فى مساحة تبلغ ۳۳۹۱٦۹‏ ميلا مربعاءويتركز السكان 
بها فى منطقتين رئيسيتين : الاولى فى الجنوب قرب دلتا نهر النيجر 
والاخری فى الشمال حول مدينة كانو » ويمكن تقسيم نيجيريا الى الاقليم 
الجنوبی ذى السطح المنخفض والامطار الغزيرة التى تزيد على oe‏ إبوصة 
سنويا ثم النطاق الاوسط ذى السطح المتوسط الارتفاع «۲۰۰۰ قدم فى 
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التوسط» والامطار المعتدلة (من ۰ — ۵۰ بوصة سنویا) كم الاقليم 
الثمالی ذی السطح الرتفع نسبیا والامطار القلیلة (من ۲۵ - 2۰ بوصة). 
وقد نتج عن هذا الاختلاف ف الاقالیم الطبيعية اختلاف ق‌الاقاليم السكانية 
حیث يرتبط توزیع السکان بالاقاليم الزراعية ارتباطا وثیقا ٠‏ ففی الجزء 
الجتوبی تسود الزراعة التنقلة للمحاصیل العاشية مثل الیام والحبوب 
, الکاسافا والوز » آما فى الوسط فتنتج محاصیل مشابهة وان اختلفت طرق 
الزراعة لخلو هذه الاقالیم من ذبابة تمی تسى ء اما الاقلیم الشمالی والذی 
بعد اکبر الاقالیم الثلاثة فتربی فيه الماشية وتقوم الزراعة الستقرة الرتبطة 
بترکز سکانی كبير ۰ 


توزیع السکان ق آمریکا الجنوبية : 

یعتبر توزيع السکان فى آمریکا الجنوبية هامشیا الى آبعبد الحدود 
فيتركز السکان فى الناطق الواقعة فى هوامش القارة الشمالية والشرقية 
والغربية » ویتمیز النطاق الغربی للقارة بتركز السکان فى الرتفعات 
الغربية ‏ فیما عدا شیلی التی یترکز سکانها فى نطاقها الاوسط بینما 
يتوزع سکان باقی القارة فى مناطق ساحلية كما هى الحال فى جنوب شرق 
البر ازيل ومنطقة البمبا بالارجنتین ۰ وف هذه الاقالیم یترکز السکان حول 
:یات مركزية تمثلها dale‏ مدن كبرى مشل ريو دی جانبرو فى البرازیل 
وبویڈس ايرس ف الارجنتين وعواصم باقى دول القارة ومدنها الرئيسية 
وتتميز القارة فى معظمها بمناخ .حار رطب يعوق تركز السكان وانتشارهم.- 
فى المناطق التى تخضع له ولعل فى .حوض الامازون مثل واضح على ذلك 
-.بث يتبعثر السكان فى هذا التطاق العظيم تبعثرا شديدا ٠‏ 


ويرتدط توزيع السكان فى القارة بالتضاریس ارتباطا کبیرا حیث يعيش 
معنلم السكان فوق مناطق مرتفعة باستثناء أرجواى وبارجواى وشيلى 
(aia pil,‏ وهى دول المنطقة المعتدلة فى القارة ومن آمثلة سكان المرتفعات 
مانلاحظه فى فنزويلا وبيرو وكولومبيا واكوادور وشرق البرازيل » ويسهم 
المناخ فى تركز السكان فى هذه المناطق الواقعة فى النطاق المدارى بالقارة 
وتعتبر شيلى مثلا واضحا للعلاقة بين السكان والعوامل الطبيعية فى أمريكا 
الجنوبية فتمتد هذه الدولة من داگرة عرض ۱۷ ب ۵۷ درچة جنوبا ويصل 
متوسط ارتفاعها عن سطح البحر الى ۰۰؛ متر ۰ كما یتفاوت GLAM‏ من 
صحراء قاحلة ق الشمال الی مناخ بحر متوسط ق الوسط ثم الى تندرا ق 
الجنوب ويعيش سکان شیلی البالغ عددهم ۱۳ ملیون نسمة فى القطاع 
الاوسط من البلاد حيث الظروف الناخية معتدلة ومواتية للاستقرارالبشری 


ويختلف التركيب السكائى عتصريا حيث يمثل الهنود الاصلیون 7۱۰ من 
السكان والسكان ذوى الاصول الاسبانية 7۲۵ والباقى وهم ٦٦‏ منالسكان 
فهم من عناصر المستيزو (خلیط من الاسبان والهتود الحمر) » وقد وجد 
الاسبان فى هذا النطاق ظروفا مناخية مشابهة لظروف جنوب اسبائيا مما 
آسهم فى استقرارهم بدرجة كبيرة فيه » وق الوقت الحاضر يتركز حوالی 
۰ من سكان شیلی فى هذا الاقليم الاوسط بكثافة تصل الى ۲۲۵ نسمة 
فى الميلالمربع كما يعيشون ف وادى منخفض بين المرتفعات شرقا والساحل 
الباسفيكى غربا - وتغذى هذا الاقليم الانهار النحدرة من الانديز ‏ وق 
جنوب وسط شيلى مباشرة توجد منطقة رطبة تشبه فى مناخها مناخ شمال 
غرب آوربا - وکانت تغطيها الغابات الكثيفة وقد استقر فيها الالمان الذين 
وقدوا الى هذا الاقليم ووجدوا فيه ظروفا مشابهة لبیئتھم الاصلية ء Lal‏ 
شمال شيلى وجنویها — فیکاد یخلو من السكان حیث يمثل الاول صحراء 
مدارية جافة  Lt‏ الاخر فصحراء باردة ٠‏ 


وتبين الارقام التالية التطرف ف الكثافة العامة بين الدول ف قارات 
العالم (الارقام توضح عدد السكان ف الكيلو متر المربع سنة ۱۹۹۱) ٠‏ 







القارة أعلى الدول كثافة 





اقل الدول كثافة 








اليا سنغافورۃ (۲۸۰۰) ]| منولیا 

آوربا هولنده )4-0( 

أفريقيا موريشيوس )00۰( )۲( 
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أمريكا الجنوبية | اكوادور (YA)‏ )۷( 
استرالیشیا تیوزیلنده (۱۳ )۲( 
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المصل الكالى 
توزيع السکان 


سبق القول بان سكان العالم لايتوزعون بانتظام على سطح الارض © 
ويرتبط ذلك بعدد من العوامل الطبيعية والحضارية التى يختلق كل متها 
فى أهميته النسبية من مكان لاخر وتتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض 
فى شكل مترابط معقد فى معظم الاحوال»وان كانت طبيعة الدراسة تتطلب 
تقسيمها الى ثلاث مجموعات هى العوامل الطبيعية والعوامل الاقتصادية 
ثم العوامل الحضارية والثقافية » وليس من اليسير تحدید مدى آهمية كل 
من هذه العوامل فى توزيع السكان فى بيئة من البيكات وان كانت هناك 
آراء ترى فى العوامل الحضارية المؤثر الركيمى فى تحديد حجم وتوزيع 
السكان وكذا التركيب الاقتصادى والنظم الاجتماعية السائدة<© ولكن ذلك 
لاينفى ف النهاية أن سكان منطقة ما هم نتاج للتفاعل بين النظم الحضارية 
وباقی النظم الاخرى فى Ball‏ الجغرافية ٠‏ 


وقد تافرت خريطة العالم السكائية نتيجة الخروج الاوربى نحو بقية 
قارات العالم تاثرا كبيرا منذ القرن السادس pte‏ » فقد كان لهجرة 
الاوربيين نحو العالم الجديد واستعمارهم لناطق كثيرة ف العالم القديم 
خارج قارتهم ونقلهم للافکار والاساليب المتقدمة فى الاستغلال الاقتصادی - 
دورا اساسیا فى التغير الجذری للمستوى الحضاری فى كثير من أقاليم 
العالم حتى أصبحت «أوربة» العالم Europeanization‏ من الظاهرات 
العالمية فى العصر الحديث » وقد تباین تأثير الاوربيين فى العالم زمانيا 
ومكانيا » فقد بقى البرتغاليون فى مستعمراتهم الافريقية قرابة أربعة قرون 
بینما لم يبق الايطاليون فى اثيوبيا سوى ٥‏ سنوات فقط » كذلك فقد خلت 
مناطق فى العالم القديم من تغلغل النفوذ الاوربی بها الا اذا اقتضت 


ہیی شر سس سی 





7 Zelinsky ۷, A Prologue o Population Geography, Op. Cit., 
p. 34. 
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المتطلبات العسكرية ذلك » وتعد نييال والتبت وأفغانستان وأثدوبيا 
(حتی منة (Varo‏ ومعظم شبه الجزيرة العربية دليلا على ذلك » ومع 
هذا فان الوفرات الحضارية الاوربية قد تخللت آقالیم العالم المختلفة سواء 
فى عور الحقارة الادية أو العنوية © وما أن واف عام 0 حتی كانت 
'نؤثرات الاوربية قد وصلت الى أصغر القبائل البعيدة والنعزلة باستثناء 
بعض الجماعات المبعثرة القليلة بين LES‏ حوض الامازون أو مرتفعات 
نیوغینیا التی يصعب الوصول اليها ٠‏ 


وعلى ذلك فان الباحث لايمكنه التغاضی عن المؤثرات الحضارية فى 
تزيم السكان ذلك لان الاحوال الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية 
السياسية والتاريخية تعد مؤثرات متشابكة فى هذا التوزيع فى اطار 
الناروف الطبيعية السائدة»ومن هنا فان دور الجغراق يتحدد فى اختلاف 
حذا التوزيع فى ضوء تلك المؤثرات » وليس ذلك فى فترة زمنية محددة بل 
كجزء متكامل فى فترة تاريخية كبيرة حيث يعد توزيع السكان عملرة 
ديناميكية مستمرة تختلف اسبابها ونائجها ق الزمان والکان » وییدو ذلك 
من امجعرافى abies‏ هذه Gl asl‏ الجغرافیة الا وان كانت مراب 2 
التوزيع السکانی. ق. Ball‏ الولحدة يمكن أن تمل خرامة كوامل معلية 
"خری ذات دور هام ق هذا التوزیع . ۱ 
المؤثرات الطبيعية : 
کس اسم psi Sa‏ او 
الرئیسی فقط فى توزيع السكان فى مختاف البيكات الجغراغية ذاك لان هناك 
عوائل خهارية ا۔تظام الاتمان من كلاليا أن كير من توف وه 
وتعدیلها بدرجات متفاوتة حسب متطلبات حياته » وقد يكون هذا التخبر 
كثيرا فى بعض البيئات وطفيفا فى البعض الاخر » ومعنى ذلك أن المؤثرات 
الطبيعية لاتوجه بمفردها توزيع السكان بل أنها تتداخل وتؤثر مجتمعة 
25 العوامل التكرى اللققضادية aay‏ ارتا Be atta‏ على القتدرات 
ال بشرية الدربة التى يمكن أن تحسن من خصائص التربة Whe‏ أو تعمسل 
على صرف وتجقیف الستنقعات وتهذیب الانهار بل وتقتطع من البحر 
حات تضيفها للرقعة الزراعية كما حدث فى هولنده ٠‏ 


القاریة والجزرية : 


بح ۷ 


هوامش القارات بینما یتمیز داخل القارات بالتشتت السكانى » ويقدر ان 
حوالی ثلائة آرباع سکان الارض یعیشون ف حيز من الیابس يمتد لمسافة 
قدرها 1۰۰ ميلا من البحر » بل ان ثلثی السکان یعیشون فى امتداد یقدر 
بان السواحل تجذب السکان والقارية تطردهم»ولا ریب فى أن ذلك یرتبد 
بالعوامل التاخية والطبيعية والحضارية Gilly‏ تعد موثرات جوهرية فى 


ویمکن القول بصفة عامة بان موقع وشکل وحجم القارات له أثر 
سیاسی فى توزیع السکان والامتداد الواسع للقارات فى العروض ائع نی 
الثمالية وما یتخلله من بحار قليلة جعلها بیئات متفرة للترکز السکانی» 
كذلك فان الامتداد الواسع عند خط الاستواء فى آمریکا الجنويية وأفريقيا 
عند مدار السرطان ف أفريقيا كان من المؤثرات المباشرة فى توزيع السکان 
المشتت حیث يرتبط هذا الاتساع بغابات مدارية مطيرة من ناحیۃ وصحارق 
جافة من ناحية أخرى ۰ 


ويقابل هذه القارية كعامل مؤثر فى توزيع السكان ‏ ظاهرة الجررية 
Insularity‏ التى تميل الى الارتباط بالترکز السكانى الواضح على الاقل فى 
العروض الوسطى والدنيا » وامثلة ذلك متعددة منها الجزر البريطانية 
واليابان وسيلان ومالطة وأندونيسيا والفلبين وفرموزا وجزر الهقد 
الغربية وجزر كنارى » بيد آته من الملاحظ أن الارتباط بين الجزرية 
والتركز السكانىليس ارتباطا مباشرا of‏ بسيطا ‏ ذلك لان الحجم والموقع 
والعوامل التاريخية والجغرافية والامكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات اثر 
فعال وحاسم » والا فكيف نفسر مثلا حقيقة ملموسة تبدو فى أن جزيرة 
مالطة البالغ مساحتها ۱۲۰ ميلا مربعا يعيش عليها سكان اکثر من جزیرڈ 
كورسيكا البالغ مساحتها ۳۳1۰ ميلا مربعا ؟ 


ولكن ینبعی القول بان السواحل تختلف فى ظروف جذبھا للكان مما 
يؤدىالى عدم تساویها ف هذا الجال ويجعل سکان‌السواحل غير متناسقین 
فى توزیعهم حیث یترکزون فى نويات متقطعة Sporadic nuclei‏ حول 
الوانی أو ف الواقع الناسبة كما هى الحال فى الساحل الشرقی لامريكا 





)1( Clarke, J. Population Geography, Op. Cit, p. 19. 


الجنوبية مكلا » وبالاضافة الى ذلك فانه بالرغم من أن الاقاليم الساحلية 
مناطق جذب سکاتی متزاید بصفة عامة الا أنها ليست كذاك بالضرورة ف 
9 الاحوال قفی عهود القراصنة طردت سواحل البحر المتوسط السكان 
وكذلك الحال فى مواحل غرب افریقیا التی شهدت طردا سکانیا كبيرا 
عندما كانت تجارة الرقیق فى آوجها ٠‏ 


ولاتعمل الوخرات القارية والجزرية فى فراغ ذلك لانها مرتبطة بعوامل 
متشابکھ آخری مما يؤدى الى كثير من الاستخناعات ف القاعدة العامة ب 
كما يبدو فى الكثاقة العالية فى دولتى رواندا وبورندى الداخليتين فى شرق 
أفريقيا » وكذا فى حوض ستشوان فى الصين وحوض موسكو فى روسيا 
الاتحادية » وعلى النقيض من ذلك فان الكثافة المنخفضة فى بورینو 
وتسمانیا وايسلنده ٠‏ 


اشکال السطح : 

حاول saat‏ الباحثین وهو ستافسکی Staszewski‏ دراسة وتحليل 
العلاقة بين توزيع السكان ومظاهر سطح الارض » وقد أوضح ق درأسته 
عن التوزيع الراسی للسكان أن أعدادهم وكثافتهم تتناقص بالارتفاع وذلك 
للصعوبات الناتجة عن استغلال البیکات الجغرافية المرتفعة والتكيف معهاء 
وقد أظهرت هذه الدراسة ان ٢‏ ر٥٥7‏ من سكان العالم یعیشون بين مستوى 
البحر » ۲۰۰ متر قوق هذا المستوى حيث يشغل هذا الارتفاع (بين صفر 
و ۲۰۰ متر قوق سطح البحر) نحو ۸ر2۲۷ فقط من مساحة اليابس » 
Tales ali,‏ السکان عند هذا النسوب النخفض ضعف متوسط الکشافة 
العالية » كذلك أوضح أن أربعة أخماس البشر يعيشون دون منسوب ۵۰۰ 
متر فوق سطح البحر وعلى مساحة قدرها 1 ZOV‏ من مساحة الیابس(۱) 
المتباين فى مظاهره بين جبال وهضاب وسهول SSA)‏ رقم ۵) ٠‏ 


ویلعب سکان قارة آسیا دورا کببرا ق التاثبر على نسب سکان العالم 
على المنحتى الهبسومتری Hypsometric Curve‏ 0۲ وذلك لان النسب 


ممیت .17 .م Clarke, J. Ibid.,‏ )1( 
؟) النحتی الهبسومترى أو الهيسوغراق ‏ هو ذلك الخط الذء 
ببین منحنيات الارتفاع للقارات رہ ا المحيطات بالنسبة 
۳ من مساحة القارات أى أن متوسط ارتفاع القارات يبلغ حوالی ۸۶۰ 
مترا فوق متسوب سطح البحر ٠‏ 


- YI — 
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شكل رقم )8( 
مظامر السطح فى العالم 


المثوية لسكان آسيا على ارتفاع معين تتشابه الى حد كبير مع مثيلتها فى 
العانم ككل » ولعل فى بريطانيا دليل على ذلك حيث يعيش أربعة آخماس 
سکانها بين منسوبی صفر و ۱۰۰ متر فوق سطح البحر » وقد استنتج 
ستافسکی بعد أن رسم منحیات هبسومترية مختلفة (شکل رقم )٦‏ أن 
النسوب التوسط mean level‏ للتوزيع الرآمی للسکان فى مختلف قارات 











العالم كما پلی : 

القارة المنسوب المتوسط القارة ا منسوب المتوسحل 
نمریکا الجنوبية | 544 مترا أوريا ۸ مترا 
أفريقيا ۰ مترا استراليا ٥‏ مترا 
.مريكا الشمالیة | 2۳۰ مترا یت 
2 ۱ ۳۱۹ مکزا متوسط العالم ۰ متر 


5 
سل 


ويفرض الارتفاع فى أشكال السطح حدا فیزیولوجیا على سكنى الانسان 
وذلك للنقص العنيف ق الضغط الجوى وما يترتب عليه من خطورة على 
التنفس » وتتطلب ظروف السکنی ق المناطق المرتفعة ملاعمة خاصة تسمح 
بالاستقرار على ارتفاعات تصل الى ۰۰۰۰ مترا كما ف الهملایا والاندیز» 
وفیما بين هذا الارتفاع ومستوی ۷۰۰۰ مترا تعتبر حدودا حرچة للسکنی 
الداكمة ۰ 


ولیس من السهل فصل الارتفاع عن الوقع بالنسبة لخط الاستواء ودور 
ذدك ف توزیع السکان » ففی العروض الدنیا يمكن أن یکون الارتفاع ذا 
مزایا لسكنى البشر وذلك للظروف الناخية الملائمة فى هذه الناطق الرتفعة 
وأوضح الامثلة على ذلك تلك الكثافة العالية نسبيا للسكان فى المرتفعات 
الاثيوبية - حيث تقع اديس أبايا فى قلب منطقة زراعية غنية على ارتفاع 
نحو ۲۱۱۰ مترا تقریبا ٠‏ وكذلك فى أمريكا اللاتينية Cys‏ تكون المناطق 
انرتفعة آکثر ملاكمة للسكنى من السهول وتتميز المدن هنا بارتفاعها عن 
سنح البحر مثل لاباز Lapaz‏ التى تقع على ارتفاع ۶۰۰۰ مترا وكيتو 
Quito‏ على ارتفاع ۰ مترا وبوجوتا Bogota‏ (۲۸۹۰ مترا) 
ومكسيكو سيتى (۲۵۷۰ مترا) » وعلى العكس من ذلك فان أكثر المدن 
اليريطانية ارتقاعا عن سطح البحر هی مدينة بكستون Buxton‏ = التی 
تقع على ارتفاع ۳۳۰ مترا » وذلك لان سکنی الرتفعات غير ملاثم فى 
العروض العلیا يعكس العروض الدنیا ٠‏ 


— VA — 


۴۔ السب الثوبة 
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شکل رقم )1( 
التوزیم الرأس للسکان فى قارات العالم 


الرسم( 1 ) یوضح النسبة الثوية لعدد السکان فى الارتفاعات المختلفة 
الرسم (ب) یوضح كثافة السکان على هذه الارتفاعات 


~ ۷٩ ب‎ 


ومن الواضح أن المنحدرات والوعورة فى مظاهر السطح لاتساعد على 
الاستقرار البشری يها قبالرغم من أن التقدم التكنولوجى للانسان يمكنه 
من التغلب على بعض العقبات اذا توافرت بها مقومات اقتصادية فاتها 
لاتقترن فى الغالب باستقرار بشرى مركز بها » وقد تميزت بعض مناطق 
الصعوبة بق الاقاليم الجبلية بكثرة السكان الذين ارتبط وجودهم بعوامل 
اقتصادية أو يعوامل الامن الذى توفره مثل هذه المتاطق كما هى الحال 
فى جبال الاطلس فى شمال غرب افريقيا التى تتمثل فيها أنماط متعددة 
من حياة البشر تتراوح بين البداوة والزراعة التی تنتشر فى بعض المواقع 
حيثما تسهم الظروف الطبيعية فى ذلك » وقد لجا کشیر من السكان الى 
تلك المناطق فى أوقات الخطر وعدم Gall‏ ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة 
فى أقاليم جبلية آخری مثل البلقان وتركيا وایران » وق العالم العربی 
مثلا أدى الاضطهاد الدینی ف بلاد الشام الى التجاء الوارتة الى جبل 
لبنان والعلویین الى جبال النصيرية والدروز الى جبل‌العرب كما اعتصمت 
بعض قبائل البربر بجبال القبائل وآوراس بالجزائر بعد دخول العرپ 
شمال MLE‏ - 


وعموما فان آلکتل الجبلية تعد Sale‏ حاسما ق توزیع السکان خاصة 
فى العروض الوسطلی والعلیا حيث يكون الانتقال الفاجیء من الجبل الى 
السهل Sale‏ مؤثرا فى تباین كثافة السکان » والامثلة عديدة على ذلك منها 
جبال الروكى واسكتلتده والالب » فعلى سبیل SUM‏ توضح الخراقط 
التفصيلية لتوزيع السكان أنه بینما يتركز السكان فى سهل البو بكثافة تریو 
علی ۳۰۰ dad‏ ق الکیلو مثر الربع فائهم یقلون بشکل ظاعر ق جبال 


وتعتبر الاودية طرق اختراق ومناطق ترکز سکانی ق الاقالیم الجبلية 
كما تکون شرايين لها واحیانا جیوبا بشرية داخلها»ویبدو ذلك ق الخراکط 
التفصيلية لتوزیع السکان ق سکوتلنده وتسمانیا وغيرها » وتعد مناطق 
البیدمونت Piedmont‏ آی مقدمات الجبال نقاط تلاق بين بيئات مختلفة 
كما أنها بداية انطاق كفافة سكانية كما هی الحال فى وسط اسکتلنده وشمال 
شرق انجلترا ونوتنجهام ولانکشیر » كذلك ف نطاق اللویس ف شمال آوربا 


)1( عبد الفتاح وهيبة - فى جغرافية السکان - دار النهضة العربية ‏ 
پیروت - ۱۹۷۱ اص 1۸ ۰ 


ومدن خط المساقط فى الولايات المتحد 


ة التی تعد امخلة وات 7 ۱2-1 
الكثافة السكانية فى مناطق البيد ا سم 


مونت ۰ 

Lt‏ عن العلاقة بين السهول وتوزیع السکان » فانها. ظاهرة معقدة 
لیس من السهل التوصل فیها الى علاقة ايجابية فى جمیم الحالات ذلك 
لانه بالرغم من أن السهول تعد مناطق طييعية ذات مزایا خاصة لسكن.. 
الانسان أكثر من الجبال الا أن اکبر سهول العالم لسبب أو لاخر ليست 
مناطق التركز السکانی العالمى كما هى الحال فى سهول الامازون والکوتغو 
وسهول الصحراء الكبرى وسیبیریا وحوض بحيرة ايرى باسترالیاءفظروف 
التصريف النهرى وطبيعة التربة ومدى خصوبتها ريما تكون ضوابط 
ومؤثرات أكثر أهمية من الطبيعة السهلية وذلك بشرط أن تكون الاحوال 
الناخية ملائمة وكذلك ريما كان للغطاء النباتى أثر لا يقل أهمية عن أثر 
التربة وظروف صرف الياه والمناخ ٠‏ 


وتجذب الانهار دائما سكنى البشر وذلك من خلال ماتقدمه من مزایا 
متعددة کموارد للمیاه ووسائل النقل وهی توثر أحیانا تأثیرا مباشرا فى 
الاستقرار البشری على ضفافها أو عند نقط تلاقیها أو فى متاطق الجزر 

بحیث ننم القناطر أو الکباری » أو عند انحناءة نهرية ف متطقة 
تلالية حیث یکون النهر سهولا فيضية أو عند وصوله الى مستوی قاعدة 
محلی أو عام » وتعد الانهار فى الناطق الصحراوية آکثر العوامل جنبا 
للسكان .حيث پمکن اعتبارها واحات شريطية بها ولعل فى شریط وادی 
النیل الفرید فى العالم ما يؤكد هذه الحقيقة ۰ 

بيد أن الانهار ليست فى كل الحالات عوامل مشجعة على الترکز 
السكانى بل قد تكون عوامل منفرة تؤدی الى تبعثر النمط السکانی وذلك 
ما تجلبه من فيضانات وما يترتب على ذلك من past‏ أو قد تكون فى 
آقالیم مناخية غير ملائمة للسكنى کانهار الامازون والکونغو وغيرها من 
انهار الستنقعات والناطق الدارية ٠‏ 

ومن ذلك يبدو أنه ليست هناك قاعدة لتاثیر اشکال‌السطح على توزیع 
السكان فى العالم الا أن الجغراف لايمكن أن يتجاهل دورها سلبا كان ام 
ايجابا فى هذا التوزيع »ويستطيع بالدراسة التحليلية أن يوضح هذا الدور 
بدقة فى الاقاليم الصغرى على وجه الخصوص ٠‏ 


الستربة : 7 
من الصعب أن تنفرد الترية بتأثيرها على توزيع السكان مثلها ق ذلك 


مثل باقى عناصر البيئة الطبيعية ‏ فالترية الفيضية الخصبة فى دلتاوات 
الانهار فى جنوب شرق آسيا وهی دلتا النيل - يتركز بها سكان زراعيون 
بنسبة عالية » وتقوم التربات البركانية وتربة التشرنوزم فى نطاق 
حشائش الاستیس بدور ممائل فى تركز السكان » وكذلك الحال فق الترية 
المعراء فى تطاق الغايات التى یمکن زراعتھا بمختف المحاصيل سو 
من تركز سكاتى ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فان تربة البودزل ق المناطق المعتدلة يمكن أن 
تساعد على تركز سكانى بعد تعديل ظروف زراعتها » ففى كندا يبدو 
التناقض واضحا بين سکان نطاق التربة الصلصالية السمراء ونطاق‌الیودزل 
المجاور » وكذلك فان تربات اللاتريت الحمراء ف المناطق المدارية الرطية 
لاتتوفرلها مقومات التركز السکائی »` 


وتؤدى أحوال التربة كعامل مححلى الى التأثير فى توزيع. بعض 
الحاصلات الزراعية فى مناطق واسعة وبالتبالی تؤثر فى توزيع السكان 
وهناك altel‏ عديدة على ذلك كما فى نيجيريا وموريشيوس وتسمانيا » 
وينيغى أن تدرك أن أثر التربة يعتمد على الفتون المختلفة التى يمارسها 
٠‏ الانسان لاستغلال هذه الترية ٠‏ 


وتعتبر تعرية التربة Soil erosion‏ من العوامل المؤثزة فى توزيع 
السكان » ویذکر البعض أن هذا العامل قد ينتج عن قلة السکان الذين 
لا يهتمون كثيرا بالارض كما هی الحال فى نطاق البرارى والحشائش 
العتدلة فى العالم الجديد » أو قد ينتج عن زيادة السكان وضغطهم على 
الارض كما هی الحال فى نطاق المعازل الوطنية فى جنوب افريقيا لذلك 
فان العدد الامثل للسكان على التربة يمكن أن يكون Male‏ فى منع تعريتها + 

الناخ: 

يعد تاثیر الناخ فى توزيع السکان ذا اهمية بالغة لیس فقط من خلال 
a al‏ المباشر على الوظائف العضوية للانسان بل بطريق غير مباشر على 
التربة والحياة النباتية والزراعة » وقد رآی بعض الباحثين ومنهم 
هنتنجتون Huntington‏ أن المناخ هو النبع الرة كيسى للحشغنارة وموچه 
الهجرات الیش ds‏ ومحدد لطاقات الشعوب وشخصیتهاد ۰ 


(1) Huntington, E. Principles of Human Geography, London, 1951, 
pp. 399-416. 


om AY. =. 


وقد سبق القول بأنه لا المناخ الحار ولا المناخ اليارد بمناسبين للتركز 
السكانى « فالاقاليم الباردة فى العروض العليا والتى تيلغ مساحتها حوالی 
عشر مساحة اليابس لايسكنها سوى عدة آلاف من اليشر الذين تلاعموا مع 
ظروف البيكة الطبيعية فى هذه الاقاليم » وقد كان عدم ملاعمة هذه البيئة 
للزراعة من pal‏ الاسباب التی آدت الى تبعثر السكان وتشتتهم بها وذلك 
لان قرابةءراملیون ميل مريع من سطح الارض بارد بدرجة لاتسح ينمو 
المحاصيل به » ومن ناحية آخری فان درجة الحرارة المرتفعة والقترنة 
بالرطوبة العالية لاتشجع على سكنى الانسان كما ييدو ق المناطق المدارية 
الطيرة » أما المناطق الجافة الصحراوية فتخطی .حوالى خمس مساحة 
اليابس ولا يعيش بها الا قرابة ,,/١‏ من جملة سكان العالم » وتعتمد 
الحياة فيها على موارد المياه ولذا فان نويات الاستقرار البشری بها تظهر 
حول مصادر المياه سواء حول الانهار التى تكون منابعها خارج الصحراء 
مثل نهر النيل ونهر السند » أو حول منابع المياه الجوفية » ومع ذلك فان 
هذه النويات تتميز بقلة سکانها » وقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة التى 
أخذت الشعوب باسالیبها المختلفة على وجود بعض مناطق التركز السكانى 
حول مناطقالتعدین والصناعة سواء ق الاقاليم المتاخيةالحارة أو الياردة. 


ومن المعلوم أن GLAM‏ ککائن حى یتاثر يعناصر الناخ المختلفة والتى 
تتمثل فى الضغط الجوی والاشعاع الشمسى ودرجة الحرارة والرطوية 
والرياح ويعد التغير فى الضغط الجوى Jat‏ أهمية بالمقارنة مع باقی‌العناصر 
ذلك لان التغيرات فى الضغط الجوى قرب مستوى سطح البحر لا يترتب 
عليها أى تغيرات فیزیولوجیة ظاهرة ف الانساند۱» الا Of‏ تناقص الضغط 
الجوى بالارتفاع يؤثر على الانسان تأثيرا مباشرا » فعلى ارتفاع ۵۳۰۰ 
مترا ينخفض الضغط الى نصف ماهو عليه عند سطح البحر حيث يصل 
الى ۵۰۰ ملليبارا » اما على ارتفاع ۹۱۰۰ مترا يصبح الضغط ما بين ثلث 
الى ربع مثيله عند سطح البحر » وبالرغم من قلة مساحة الاراضىالمرتفعة 
الہ أن هناك شعوبا قليلة استوطنت مثل هذه المناطق كما هی الحال فى 
مرتفعات الانديز فى بيرو وكذلك فى التبت حيث تعيش بعض الجماعات 
على ارتفاع يصل الی ۰ مترا أو يزيد » وأحيانا ما تصل القطعان 
التی يرعاها سکان هذه المناطق الى ۵۵۰۰ مترا ۰ ومن العروف أن 
الانسان اذا ارتفع عن سطح البحر حتی ارتفاع ۳۳۰۰ مترا فانه یصاب 
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بدوار الجیل Mountain Sickness‏ وبضیق.ق التنفس وا الصداع ویالاعیاء 
والاغماء » lily‏ ارتفع عن ذلك بکثبر فانه یصاب بانهیار تام قد تعقبه 
الوفاة » ولقد کان الاعتقاد الساکد قدیما أن وفاة الانسان فى الجبال العالية 
مرجعه سکنی هذه الجبال بالاشباح الشريرة الى أن فسر الاب أكوستا 
Acosta‏ الیسوعی السبب الحقیقی وراء ذلك فى سنة ۱۵۹۰( ومنذ ذلك 
الوقت cast‏ التجارب أن دوار الجبل ينشأ من النقص. فى الاوکسجین» 
- وکذلك آکدت أنه فى ارتفاعات معينة یستطیم الجسم البشری أن یتلاعم 
نسبیا مع النقص ف الاوکسجین ولعل ف سکان الکسيك والاندیز مثل 
على ذلك .٠‏ 


أما درجة الحرارة فهى عنصر مناخى هام ومؤثر فى حياة الانسان » 
وتبلغ حرارة الجسم البشری ۳۷* مكوية (ءر۹۸* فهرنهيت) سواء هبطت 
درجة حرارة الهواء الجاور الى 14" مثوية (- ٠5”قف)‏ كما ق شسال 
سیببریا شتاء أو ارتفعت الى "٩۰‏ مشوية (۱:۰" فهرنهیت) كما فى 
الصحراء الکبری وشبه الجزيرة العريية صیفا » وق الاقالیم الناخية قاسية 
البرودة یکون الکساء آمرا ضروریا بالرغم من أنه لیس کذلك ق الناطق 
الياردة نوعا كما هى الحال عند جماعات الاکالوف Alacaluf‏ البدائية ق 
أقصى جنوب شيلى والذين يعيشون عراة فى مناطق تتراوح درجة الحرارة 
بها بين 5* مئوية (05؟* ف) » °۹ مشوية (54* ف ) فى نطاق الرياح 
الغربیة الانتاركتيكية »وقد تلاعمت هدّه الجماعات فیزیولوجیا مع درجات 

وعلى ذلك فانه يمكن القول بان أنواع ا مناخ (شکل رقم ۷) يمكن أن 
تنقسم, الى فثتین كبيرقين من حيث علاقتها بتوزيع السكان : 

: انواع ملائمة للتجمعات السكانية الكبيرة‎ - ١ 

وتتمثل هذه الانواع فى المناخ المعتدل والموسمى.يأقسامها المحلية وفیها 
aay‏ أعظم مناطق الترکز السکانی العالمى فى شرق آسيا وغرب اوربا 
وشمال شرق امریکا الشمالية والمناطق المعتدلة فى أمريكا الجنوبية 

ب - أنواع مناخية غير ملائمة للتركز السكانى : 

وهى الناخ البارد بانواعه المختلفة فى العروض العليا والمناطق 





(1) Ibid., p. 43. 
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المرتفعة » وكذلك المناخ الجاف والرطب فى النطاق المحصور بين المدارين 
وترتبط هذه الانواع من ا مناخ بمناطق التبعثر السكانى بصفة عامة على 
خريطة توزيع السكان ق العالم ٠‏ 


المؤثرات الاقتصادية > 

اذا كانت العوامل الطبيعية ذات AT‏ جوهرى ف التوزيع السکانی على 
سطح الارض فان العوامل البشرية تسهم ق هذا التوزيع بدريجات متفاوتة 
هی الاخرى » مثل النظم الاقتصادية الساكدة والتقدم الصناعى وطرق 
النقل والميراث الحضارى والنظم السياسية والاجتماعية وغيرها والواقع 
أن الانسان ليس عاملا سلبيا ف بيئته الطبيعية aly‏ عامل جغراق ايجابى 
يؤثر فى هذه البيكة بمهارته المختلفة وقدراته المتعددة وأعداده الكبيرة » 
cal,‏ قان الميراث الحضارى للانسان وتراكم المعارف لديه تمكنه من 
استغلال ظروف البيكة والتاثير على مناطق التركز والتشتت السكانيين » 
ومن هنا فان دراسة العوامل الاقتصادية قد تلقی الضوء على آثرها فى 
توزیع السکان وارتباط هذا التوزیع بمظاهر الانتاج الاقتصادی ٠‏ 


الزراعة والسکان : 

تعد الزراعة من الحرف الرئيسية فى العالم التی ترتبط بتوزیع السكان 
فمن العروف أن دور الانسان فى الجتمعات البداكية يقل قلة ملحوظة فى 
التاثبر على din‏ ومن ثم فان آعداد السکان ق هذه الجتمعات يحددها 
الامکانیات السهلة المتاحة ف البيئة المحلية حیث يعتمد السكان على ماتجود 
به الطبيعة من ماکل ومسكن وملبس مع تعديلات طفيفة قد یدخلھا الانسان 
عليها » ولذلك فان التوازن بين أعداد السكان واستهلاك الموارد التاحة 
هو السمة الديموغرافية الغالية لهذهالمجتمعات والتی قدد تتعرض لمجاعات 
على امتداد سنوات متعاقبة وتقوم هذه المجاعات بدور الضبط الطبيعى 
للتزايد السکانی يها + 


وتبدو أمثلة هذه المجتمعات فى جماعات الصيد والقنص والجسع 
والالتقاط Cus‏ تعد الموارد فى بيكاتها محدودة كما أن السكان يجهلون 
الوسائل الفنية لاستخدام هذه الوارد وتنميتها ولعل فى وسائل الصيد 
البدائى عند آقزام الغايات‌الاستوائية aging‏ حوضالامازون أو الاستراليين 
الاصليين ما يوضح ذلك » وتمارس بعض الجماعات الزراعة البدائية 
بمظاهرها المتعددة وكذلك تربية الحيوان ورعيه فى بعض الصحارى وعلى 


۸٦ -‏ مه 


حوافها » وتعكس الزراعة البدائية ارتباطا مباشرا بين الانسان والترية 
وحتى ان كانت زراعة متنقلة أو زراعة الحريق حیث تتعرض الترية 
للاجهاد السریع نتيجة نقص المخصبات وبدائية الوساكل الزراعية وضعف 
القوى العاملة مما Gags‏ الى اتباع دورات زراعية كل عدة سنوات كما فى 
أفريقيا الدارية وق الاقليم الداخلی شمال شرق البرازيل حیث يعقب 
زراعة الارض Jal‏ خمس سنوات قاقل - فترة راحة تترك فيه ندة طوية 
قد تصل الى اثنتى عشرة سنة فى افريقيا وعشرین سنة فى شرق البرازین 
الجاف ٠‏ ويعتبر المانيوق (الکاسافا) ف البرازيل وافریقیا الاستو تية 
والذرة الرفيعة فى السودان وهضية الدكن فى الهند المحاصيل انركيمية نغذاء 
السكان فى هذه الاقاليم ٠‏ ولايرتبط هذا التمط فى الزراعة البدائية بكثافة 
سكانية عالية جیث تصل فيه الكثافة الى آقل من ٠١‏ آشخاص ف ght‏ 
متر الریع كما هی loll‏ فى زیمبابوی ومن ٠١‏ ۲۰ شخصا فى افریقیا 
الوسطى ٠‏ 


ولكن فى بعض المجتمعات الريفية الاخری فان الهارات الاوئية فى 
استغلال التربة قد آدت الى زيادة كثافة السکان فیها بالقارنة مع النوع 
البدائی السابق » وقد تمارس هذه الجتمعات بالاضاقة الى الزراعة - 
حرقة الرعی وتربية الحیوان وتعرف تسمید الارض بالسماد انعضوی كما 
هی الحال فى يعض مجتمعات غرب أفريقيا مما يؤدى الى ازدیاد الكثافة 
لتصل فى بعض الاحیان الى ۱۰۰ نسمة فى الکیلو متر الریع ٠‏ 


على أن لحصول الارز دور بارز ف الارتباط. يكثاقة السکان العالية » 
ولعل فى شرق وجنوب شرق آسیا مثل واضح على ذلك مما یجعلها من أكثر 
مناطق العالم كثافة فى السکان تتراوح بين ۳۰۰ ۱۰۰۰ نسمة فى الکیلو 
متر الربع ۰ وتلائم الارز کثیر من آنواع التربات ولایعوق زراعته ازدیات 
الاملام فى التربة أو المياه بدرجات معينة وکذلك ينمو ف المناطق الحارة 
التى ترتفع فيها الرطوبة فى فصل الانبات والتمو مما يجعل احتياجاته 
الانباتية تتمشى مع ظروف الاقاليم الموسمية حتى أن زراعته تستمر على 
مدار السنة فى بعض مناطق الصين ويندر آلا angi‏ متاطق تحصده فى أى 
وقت من السنة ٠‏ وتسهم الانهار فى هذه الاقاليم بتعويض الخصوبة نلترية 
Las‏ تجلبه من مواد عضوية فى رواسبها » كذلك فان الارز یتمیز يوفرة 
محصوله اذا ماقورن بغيره من المحاصيل حيث يبلغ انتاج الفدان منه 
مرتین ونصف بالمقارنة مع القمح وأكثر من انتاج الشعير بمقدار CALAN‏ 
0 الذرة تشقان الخلث ٠‏ وذلك بالاضافة الى قيمة الارز الغذائية المرتفعة 


AY — 


ر‌یحئویه من مواد بروتينية ومعادن يحتاجها جسم الانسان » ومن ثم 
فانه المحصول Gill‏ يسمح بترکز أعداد كبيرة من السكان ويقيم آودهم اذا 
كان هذا التركز فى مساحة أصغر كما أن نمط زراعته يعد aot‏ العوامل 
الهامة فى الكثافة الريفية للسكان + 


ويمكن القول بصفة عامة أنه فى كل أشكال الاستغلال الريفى فان 
السكان يعتمدون بصفة رئيسية على انتاج التربة المحلية » أما دور النقل 
والتجارة وأوجه النشاط المرتبطة بها والتى خلقها العمران الحضری فانه 
يبدو ضئیلا آمام الترية بالرغم من تداخل هذه العوامل التخيرة فى الانتاج 
الزراعى ۰. 


ویختلف توزيع السكان ف المناطق المتقدمة فى العالم — حيث تقل 
العلاقة بدرچة كبيرة بين الكثافةالسكانية وانتاجيةالتربة والجهد الزراعی - 
ذلك لان الانتاج الزراعی لایمثل عصب الاقتصاد فى هذه cil acta ll‏ 
التقدمة والعقدة ففی فرنسا لايمثل انتاج الزراعة سوی ۸۱۳ من جم 21 
التاتج القومی كما لایمثل السکان الزراعیون سوی ۲1 من جملة السکان 
العاملين وتصل هذه الارقام فى الولایات التصدة الى 7۷ ۰ 7۱۰ على 
الترتيب وق الملكة التحدة الى عر » 7۵۰ » وعلی ذلك فان كثقافة 
السکان الزراعیین تکون منخفضة اذا ماقورنت بكثافة السکان العاملين 
جمیعا ففی فرنسا تصل هذه الكثافة الى ۰ و ۳۶ نسمة فى الکپلو مترالمريع 
على التوالی وق الولایات التحدة ١ر۷‏ وف بریطانیا ٥ر٤‏ نسمة فى الکیلو 
متر الریع وپمقارنة ذلك باقتصاد متخلف أو نامی يبدو الفرق بینهساء 
ففی البرازیل تصل تسبة العاملین فى الزراعة الى ٦٦‏ من جملة القوی 
العاملة ویکون الناتج الزراعی ٦ر١٣‏ من جملة الناتج القومی كما أن 
كثافة السکان الزراعیین تصل الى ۲ نسمة/كم؟ بالقارنة مع ۲۰ نسمة/ 
کم۲ لجملة القوی العاملة ٠‏ 


ويبدو آثر التنمية فى الاقتصاد الحدیث القائم على الصناعة والتجارة 
فى ترکیب الحياة الريفية » ویبدو هذا الترکیب فى بعض الجتمعات النامية 
Gilly‏ تسیر فى مرحلة التحول الاقتصادی كما هی الصال فى بعض 
الجتمعات الافريقية والاسيوية واللاتينية ویمکن ادراك مدی هذا التحول 
بدراسة ارقام النمو والترکیب السکانی فیها ومدی التغير Gall‏ اعتری هذا 
الترکیپ ٠‏ 


By‏ الجتمعات التقدمة فان التعقید فى وسائل الحضازة ومظاهرها 


قد امتد الى استغلال التربة 
الاولى مرتيطة بتطبيق 
السكان الريفيين » 
۱۱ ختلفة 


وقد مر ذلك فى عدة مراحل كانت الرد 21 
یق وسائل جديدة فى الزراعة مما نتج عنه نمو ق 
١‏ وقد تجلى ذلك فى تحسن الدورات المحصولية والوسائل 
وازدیاد استخدام الاصمدة مما أدى الى زيادة السکان الريفيين ق 
السهول الاوربية فى القرنين السابع عشر والشامن عشر وکذنك Gai‏ الى 
تقليل ثم ازالة آخطار الجاعات ى هذه الاقالیم ٠‏ 


۱ آما المرحلة الثانية لهذا التطور فى الزراعة فقد تمیزت بازدیاد الكثافة 
ق الاراضى الزراعية مما حدا بالسکان الزائدین الى الاتجاه نحو آوجه 
نشاط آخری غير زراعية » كذلك فان استمرار التطور ق الوسائل والادوات 
الزراعية أدى الى احلال الكلة محل كثير من الایدی العاملة الزراعية مما 
أدى الى اتجاه الفائض الى الهجرة » وقد ارتبط ذلك ببداية التطور ق 
الصناعة التى بدأت تستوعب الكثير من الذين لفظتهم الارض الزراعية » 
وقد حدث ذلك فى غرب أوريا خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 


ثم تأتى المرحلة الاخيرة والتى تتمثل فى أن التقدم الآلى حل محل 
القوى العاملة البشرية وادی ذلك الى نتائج مختلفة منها ارتفاع مستوى 
الافراد المعيثى ‏ وكذلك التاثیر ق السكان الريفيين الذين وجدوا أنفسهم 
أمام ثلاثة اختيارات اما منفصلة أو مرتبطة : اما أن یزیدوا مساحة الارض 
الزراعية واما أن يزيدوا الانتاج الزراعی أو يحسنوا خصائص طبيعة هذا 
الانتاج حتى یستطیعوا أن يلائموا بين متطلبات الصناعة والانتاج الزراعى 
وقد مرت دول شمال غرب أوربا بهذه المرحلة فى الزراعة ٠‏ 


وتستطيع الزراعة فى مرحلة التقدم الفنى أن تلبى احتياجات السکان 
فى أنواع مختلفة من الكثافة ففى آراضی القمح فى ليون Léon)‏ باسبانیا 
حيث الوسائل مازالت تقليدية تبلغ الكثافة ۷۵ نسمة ق الكم؟ بينما فى 
مناطق القمح الشاسعة فى شمال وسط الولايات المتحدة تهبط الكثافة الى 
٠‏ نسمة/كم؟ » ويقدر أنه لكى يزرع هكتار من القمح (لاثر؟ فدان) فانه 
يتطلب بين 105A‏ یوما من العمل بالوسائل التقليدية ‏ بينما تنخفض هذه 
المدة الى يوم واحد باستخدام الميكنة الكاملة » وق الولايات المتحدة فان 
كثافة السكان فى أراضى القطن ف الجتوب ذى الايدى العاملة الملونة تزيد 
شمان مرات عن مثيلتها فى كاليفورنيا حيث تستخدم الميكنة فى زراعة 
القطن بدرجة عالية»ويقدر كذلك أن الکیلو جرام الواحد من الارز یتطلب 
PLING)‏ ساعات Jas‏ فل الشرق الاقصی ف آسيا مقابل ٦ر١‏ دقيقة فى لويزيانا 
بالولايات المتحدة ٠‏ 
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وياختصار فانه يمكن القول بالنسية للمجتمعات الزراعية أو المجتمعات 
التى تبدو الزراعة فيها ثانوية بان هناك عوامل عديدة تلعب دورا فى 
تحديد كثافة السكان » ففى المجتمعات الزراعية پلاحظ أن العامل الركيسى 
فى هذا المجال هو قدرة الاقليم الزراعى تحت الظروف التكنولوجيةالراهنة 
على الوفاء باحتياجات ane‏ معين من السكان من الغذاء ۰ واذا تزاید هذا 
العدد فان الارض ينبغى أن تنتج من المحاصيل مايكفى لاحداث التوازن 
بين السكان والغذاء » وقد كانت المجاعات ف العهود الماضية تتولى احداث 
هذا التوازن - بيد أن الانسان توصل الى حلول حديثة منظمة منها توسيع 
الرقعة الزراعية بمختلف الطزق والسبل (وهذا يفسر حركة ازالة الغابات 
واستصلاح أراضيها فى غرب آوربا 3 العصور الوسطی والزيادة الكبيرة 3 
حقول الارز فى الشرق الاقصى خلال القرن ا ماضی Gall‏ كان مواكبا لنمو 
السكان) وكذلك زيادة الانتاج بتحسين خواص الترية (بالتسميد واتباع 
دورات زراعية) أو بالاهتمام بوسائل الرى والصرف ثم آخیرا بهجرة 
السكان الزاكدين فى المناطق الزراعیة۱» ٠‏ 


Lil‏ ف المجتمعات المتقدمة والتى لاتسهم الزراعة فى الانتاج القومى 
بها الا ينصيب ثانوی فان التوازن بين السكان والغذاء تكون أسسه مختلفة 
عن المجتمعاث الزراعية حیث تتولى كثير من عناصر الانتاج غير الزراعى 
الاخرى احداث هذا التوازن الذى يرتيط بمستوى المعيقة فى الدولة کلها» 
وفى الدول الفقيرة ذات الدخل القومى المتنخفض - فان التقدم الزراعى 
يكون بدرچة ضئيلة يؤدى الى هجرة کثبر من السكان .خاصة ف المدن 
الکبری » كذلك قد تحدث Byam‏ عكسية خلال الازمات الاقتصادية كما 
حدث ف الولایات التحدة فى الفترة )1474 — ۱۹۳۵) Cus‏ عاد قرابة 
المليونين من سکان Gall‏ الى الاراضى الزراعية ٠‏ 


وق gall‏ ذات الستوی العیشی الرتفع والتی تکون فیها الزراعة 
نسبة dalle‏ من الدخل فان السکان تزید کتافتهم ف الناطق الريفية حیث 
الاستغلال الكثيف للارض » كما هى الحال ف الدانمرك وهولنده وق بعض 
مناطق ذات انماط زراعية خاصة مثل زراعة الخضر والفاكهة والزهور» 
ففی هذه الناطق تزداد كثافة السکان بدرجة ملحوظبة (۳۷۵ نسمة فى 
الكيلو متر الربع فى هولنده) بینما تقل الكثافة الى ثلاثة آشخاص ف 
مناطق الزراعة الواسعة فى الولايات المتحدة » ولكن فى كلتا الحالتين فان 





(1) Beaujeu-Carnier, J., Op. Cit, p. 58. 


سكان هذه الاقاليم الزراعية يكونون نسبة غير قليلة من جملة السكان تصل 
الى 215 فى هولنده » #١‏ ق الولايات المتحدة ٠‏ 


وينعكس مستوى المعيشة على نمط الزراعة ف الاقطار المختلفة » 
فبالنسبة للارز مثلا فى الشرق الاقصى والولايات المتحدة يلاحجظ آن زراعة 
هکتار واحد منه فى دلتا تونکین بفیتنام الشمالية تتطلب آکثر من 29 ٤‏ يوم 
عمل يدوى شاق بيتما تتطلب هذه الساحة 3 الولايات المتحدة سبعة أيام 
بالألات المختلفة ٠‏ وف شرق Lal‏ فان عددا يتراوح بين ۰ ٭٭٦تسممة‏ 
يعيشون على انتاج مساحة من الارض الزراعية مقابل خمسة أو | ستة 
اشخاص يعيشون على مساحة ممائلة فى الولايات المتحدة ٠‏ 


ویبین ذلك كله العلاقة بين الزراعة والتوزیع السکانی حتی يمكن 
القول GL‏ قيمة الحياة الريفية (Quality)‏ تشمل المظاهر الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والنفسية والتى تتداخل معها عوامل متعددة ة تخلق 
فى النهاية الضورة العامة للاقلیم وشخصیته السكانية ۰ 


الصناعة والسکان : 

goss‏ آثر الصناعة ق توزیع السکان ق مظهرین لحدهتا میاشر ویرتبط 
بالترکز السکانی حول الاقاليم الصناعية والاخر غير مباشر ویتمثل فى أن 
الصناعة التی کثیرا ما تتوطن ف Gall‏ تجذب Gall‏ كثيرا من مهاجرى 
الریف مما يؤدى الى احداث «تعرية» مکانیة ق التاطق الريفية مقابل 


«ارساب» سکانی فى مناطق الحضر وتلك ظاهرة عالية تتميز بها 
المجتمعات النامية والمتقدمة علی حد سواء ۰ وقد = Lust‏ ظاهرة 
الخروج الريفى هذه منذ بدأ الانقلاب الصناعى يها حيث تضخمت كثير 


من المدن الصناعية على حساب للريف - وابرز الامثلة على ذلك أن القری 
التى كانت متخصصة ف اعداد الخيوط الصوفية والكتانية أو القنب تركزت 
بها مصائع تسيج ف القرن التاسع عشر .. وبدات ف التوسع شيا فشيكا 
على الواد الخام الستوردة من أقاليم انتاجها فيما وراء البحار مشل 
القطن والضوف والجوت وقد تركزت هذه الصانع فى مقدمات جبال 
البنين وفى الفلاندرز وساكسونيا ولمبارديا حيث ققد الریف کذیرا من سکانه 

فى الوقت الذی تضاعفت فيه أحجام المدن الصناعية ¢ فمدينة روبيه 
(Roubaix)‏ مركز الصناعات الصوفیة الفرنسية تزاید عدد سكاتها من 
۰ نسمة فى سنة ۱۸۰۲ الى ۰۰۰ر۲4 فى سنة ۱۹۰۱ ب حیث كان ثلذا 
هؤلاء من المهاجرين اليها » ولقد أسهم الفحم بدور قوى ق التقدم 
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الصناعى الحديث: ٠‏ وليس من الغريب أن الدول التی أخذة بناصية 
الانقلاب الصناعى كانت حقول الفحم بها من اکبر عوامل:قیام الصتاعاث 
المختلفة » فقد شاركت كل حقول الفحم فى شمال غرب آوربا فى هذا المجال 
Cus‏ ظهرت تجمعات فكانية كبيرة ف Gall‏ الصناعية مما gal‏ الى تزاید 
كتافتهم زيادة كبيرة (شكل ۸ وشكل 4( وق هذه الاقطار التى تمتد 
لاتكشير الى الرور ومن سيليزيا الى سانت اتین (عمصعنت (St.‏ تزید الكثافة 
على ٠‏ ٹسمة فى الكيلو متر الربع فى كثير من فناطقها ٠‏ وتشبه هذة 
الاقاليم منطقة حوض الدونتز والاورال ق روسيا كذلك حواف الابلاش فى 
الولايات المتحدة حیث توجد مراکز صناعية عظمى ٠‏ 


وهناك معادن آخری خارج Glas‏ الفحم — أسهمت بدور ملحوظ فى 
التركز السکانی مثل خام الحديد gall‏ يجذب كثيرا من القوى العاملة 
Js;‏ الذهب والماس اللذین شهدا اندفاعا بشریا نحوهما مما أدى الى 
تعمير كثير من المناطق التى لم تكن ظروف العيش led‏ مشجعة » ففى 
منطقة اللورين الفرنسية تغیر مظهرها السكانى بعد سنة ۱۸۷۹ عندما 
أصبح استخدام خامات الحديد الفوسفورية ممکنا ق صناعة الصلب»وترتب 
على ذلك قيام ونمو كثير من Gall‏ التعدينية والصناعية فى هذه المنطقة » 
ولقد كان الذهب احد العوامل القوية التى جذبت الايبريين الى أمريكا 
اللاتينية وشجعتهم على اختراق القارة وبناء بعض المدن التى من أشهرها 
(Ouro Preto) pera‏ بالبرازيل » وكذلك كان الذهب من عوامل 
جذب السكان الى مرتفعات غرب أمريكا الشمالية كما كان مسكولا عن 
الزيادة الديموغرافية الفاجشة فى استراليا حيث وصل اليها ٠٠٠ر؛ده‏ 
شخصا قیما بين ۱۸۵۱ — ۱۸۸۰ فقط اس عدر چو Aa bie‏ ابر اند 
(Rand)‏ فى جنوب افریقیا — فقد وصل sae‏ سکان. جوهانسبرج وائنتی 
عشرة مدينة مجاورة - الى حوالی هرا ملیون نسمة منهم ۰۰۰ر۳۵۰ نسمة 
یعملون فى مناجم الذهب وعلی بعد نحو مائتی ميل من هذا الاقلیم ونحو 
الجنوب الغربی توجد حقول ا ماس فى بلومقنتین وکمبرلی والقال الادني 
حیث تزداد كثافة السکان يها اکثر من الناطِق الزراعية الجاورة ٠‏ 


وتختلف الصناعة - كما هی الحال ف الزراعة :ف طبیعتها » ففى 
الصناعات الاستخراجية أو الاعمال الاتشائية یکثر عدد السکان العاملین 
بها ولکن تتفاوت اعدادهم من وقت لاخر ولایتمیزون بالنمو الثابت أو 
المتزايد ت وذلك لارتباطهم بكمية المعدن 3 المناجم أو استمرار الاعمال 
الانشائية وبامكانية بيع وتبادل الخام المنتج » ففى دول أمريكا الجنوبية 
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شكل رقم (A)‏ 
المناطق الصناعية الرئيسية فى قارة أوربا 
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. هدث Abels‏ |« | مرت تزیعای چا مليوبه شمة 


آشکل رقم (۹) ` 
المناطق الاكثف سكانا فى قارة أوربا 


تعانى مناجم المعادن اللافلزية وكذلك مناجم 'التتحتاس وغيرها تقلبات 
واسعة فى مجال العمالة التى تعكس جالة السوق العالمية نظزا لاعتماد هذه 

| العادن على التصدير الخارجی » وكذلك فان العمالة فى جفر آيار البترول 
وانشاء السدود وغير ذلك تتميز بالتغير وعدم ا 


وعلی النقیض من ذلك فان ان تختلف اختلافا جوهزیا 
ف تأتیرها على توزیع السکان » فمناطق صناعة النسیج والصناعات 
الهندسية والخفيفة تتمیز بترکز السکان بها وتاخذ شکل الجمعات المذنية 
. بتوابع صناعية ذات مصانع صغبرة » ذلك لان هذه آلصناعات تحتاج الى 
auf‏ عاملة كثيرة سواء من الذکور أو الاناث » ومن آمثلة هذه الناطق اقلیم 
صناعة النسيج فى لانکشیر وجنوب انجلترا ووسط هنشو بآلیابان والتی 
. تتميز GUUS)‏ سكانية عالية فى مساحات كبيرة ٠‏ 


ويرتبط بذلك المراحل التاريخية للصناغة: ق أى قظز ؛ قفی الدول 

التى آخذت بالصناعة مبكرا تميزت المرحلة الاولی بأنها مرحلة أصحاب 

الحرف ال میعثرین ثم تطورت بعد ذلك الى مرحلة نمو النويات الصناعية 

' المنعزلة القاكمة على الفحم والواد الخام الاساسية الاخری بعد ذلك ثم 

على خطوط النقل الركيسية ٠‏ وقد تيع ذلك انشاء مصانع متتالية فى 

مناطق التوطن الصناعى التى تزايدت بعد ذلك وكونت مراكز صناعية 

واسعة آسهمت فيها الاختراعات الصديثة والتقدم ف وسائل النقل 

والمواصلات ووسائل الإنتاج والتدريب وغير ذلك » ولقد جذبت المراكز 

الصناعية القائمة على الطاقة الكهربائية فى المناطق الجبلیة كثير منالسكان 
كما هى الحال فى بعض دول أوريا ٠‏ 


وق الدول الصناعية حدیثا فان كثيرا من المناطق الريفية تشهد اقامة 
صناعات بها على الواد الاولية سواء كانت معدنية أو نباتية أو التی تساعد 
وسائل النقل على الحصول علیها » ولعل آوضح الامثلة العالية على ذلك 
النطاق الصناعی العظیم فى روسیا الاسيوية Gall‏ یشمل منطقة الکوزپاس 
وکاراجندا وارکوتسك » وقد آنشئت Gall‏ فى هذا النطاق الذی كان قبل 
هذا التحول الصناعی منطقة استبس واسعة خالية أو AG‏ من السکان 
وتخطیه الان مزارع الحبوب والقطن € وق الصحراء الکیری وصحراء 
. باجد العرب آنشکت . المدن ق متاطق انتاج البترول ؛ وف صحراء أتكاما 
ويجيال الاندیز أقيمت كثير من الراکز العمرانیة فى مناطق التعدين ٭ 
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النقل والسکان : 

بعد التقل ووسائله من العوامل الاساسية فى التوزيع الحالى للسكان 
على سطح الارض » حیث A‏ بطريق tle‏ أو غير مباشر على التجمعات 
اليشرية كلها دون استفتاء كما غير من خريطة العالم فى القرنين الماضيين» 
فقد أتاح النقل اليحرى فرصة اكتشاف آراض جديدة وتأسيس طرق تجارية 
رخيصة تمتد لمسافات طويلة مما أدى الی نشأة ونمو كثير من الموانى 
العالم حیث يبدو من خلالهما تاثیر القرب من البحر ٠‏ ولقد خلق التقدم 
ق النقل عبر القارات حضارة جديدة من خلال الترکز (Concentration)‏ 
lay‏ صاحبه من تجميع المواد الخام ووسائل الانتاج والمواد الغخذائية ونمو 
وتزايد الموارد » وبالتالى نمو السكان وتركزهم » ولقد كانت السكك 
الحديدية والطرق الملاحية من أبرز عوامل تزایه أحجام Gall‏ حيث تمتد 
الرقحة الدنية متبعة طرق النقل المؤدية الى الدينة وتبدو فى شكل آشرطة 
عمرانیة فى اتجاهات طرق النقل الرئيسية ٠‏ 


ولم يقتصر تاثیر النقل على الجانب الاقتصادى قحسب » بل Gal‏ الى 
تزاید حركة السكان واختلاطهم مما أثر فى كثير من العلاقات البشرية بين 
الاجناس » وسقطت كثير من آسوار العزلة بين الجماعات السكانية فى 
البیثات المختلفة وأصبح التبادل المستمر الناتج عن سهولة الاتصال سمة 
مميزة لهذا العصر ۰ واذا كان النقل قد خلق كثيرا من الاحتياجات الجديدة 
للسكان الا أنه اسهم فى تحقيق هذه الاحتیاجات - فقد ساعد علىالتخصص 
فى الانتاج بين الاقاليم المختلفة وقد ظهر هذا التخصص واصبح واضحا فى 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين بين المناطق التی خدمها الثقل الحديث 
بل والمناطق الاخرى التى ام تتاثر كثيرا به » وقد أصبحت الاولى مظهرا 
لكثير من أوجه التشاط حیث لعبت الصناعة دورا كبيرا فى اقتصادها » 
وتضخم كثير من مدنها » وادی. ذلك الى الحصول على المواد الخام من 
مناطق انتاجها فى أجزاء العالم المختلفة ‏ وذلك عن Gash‏ النقل البحرى 
الرخيص مقابل تصدير العدات والآلات الصناعية والمنتجات المصنعة 
المختلفة الى هذه المناطق ¢ ولقد مارس غرب آوربا هذا الدور مبکرا مع 
مناطق آخری مثل الولايات المتحدة التى برزت فى هذا المجال بعد ذلك» 
وقد اثر هذا التطور فى باقى اجزاء العالم وان كان ذلك بدرجات متفاوتة٠‏ 


ولقد كان للنقل دور بارز ق الناطق التى خضعت للاستعماز الاوربی» 
فقد أدى الى خلق كثير من Gall‏ الساحلية والوانی الحديثة التى تتصل 
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بباقی اجزاء العالم بطريق النقل البحرى والجوى » وهذه تختلف عن 
غيرها من المدن الريفية الداخلية فى نمط الحياة اختلافا كبيرا » وق الفترة 
الاستعمارية امتدت كثير من خطوط النقل من الساحل نحو الداخل » أى 
ارتبطت موانی التصدير بمناطق انتاج المواد الخام اللازمة للصناعات ق 
الدول الاوربية ٠‏ 


كذلك فان الاختلاف بين آجزاء العالم - بل وبين أجزاء الدولة 
الواحدة ‏ قد gal‏ الى حركات سكانية كبيرة تتمثل فى الهجرة » ففى كل 
يوم ينتقل آلاف السكان فى تيارات مستمرة من الريف الى المدن ومن 
الاقاليم الفقيرة الى الاخرى الغنية وكذلك من البلاد ذات الاقتصاد المتخلف 
الى تلك البلاد المتقدمة » وق كل هذه الحركات السكانية تقوم طرق 
المواصلات بدور شریانی هام حتى ان امتداد خطوط النقل ق المناطق 
حديثة التعمير هو الذى يحدد مراحل هذا التعمير وتطوره » ذلك لان 
التعمير يتبع طرق النقل ف البداية ثم ینتشر على محاوره بعد ذلك امتدادا 
شريطياءولقد كان الحال كذلك فى الطرق العابرة للقارة فى آمریکا الشمالية 
حیث كان امتداد المواصلات موازيا لحركة تعمير الاراضى » وكذلك الحال 
فى خط سكة حدید سيبيريا عبر روسيا الاسيوية وایضا على خطوط النقل 
الحديثة ق الصين الشعبية وبالرغم من أن المناطق التى تخترقها خطوط 
المواصلات تكون آهلة بالسكان ق الغالب الا أن تركز السكان يبدو واضحا 
على طول هذه الخطوط کاشرطة سكانية كثيفة بصفة عامة ٠‏ 


نا ق الدول القسمة yal‏ میٹ مدق خطوط الك انیت 3 عير 
مناطق ريفية aT‏ بالفعل وذات اقتصاد تقليدى .خاصعفان اثر المواصلات 
يبدو مختلفا » حیث يبدو تركز السكان ف Gall‏ الاکثز أهمية على امتداد 
خط المواصلات » Leis‏ تكون المراكز العمرانية ف المواقع المتوسطة اقل 
سكانا وتتاثر المناطق القريبة من السكك الحديدية بنقص السكان: بیتسا 
لاتحدث مثل هذه الظاهرة ق المناطق البعيدة ٠‏ 

ao 

وتلعب القنوات والطرق البرية دورا فى توزيع المراكز العمرائية حيث 
يتميز التوزيع السکانی بملامح معينة » ويعتبر المصب الخليجى لنهر 
التيمز مثلا واضحا على ذلك حيث أقيمت على هذه الجبهة المائية صناعات 
مختلفة تحتاج لوسائل مواصلات تنقل كمية ضخمة مثل صناعة الاسمنت 
والورق ومعامل تكرير البترول » وقد أدى ذلك الى تركز السکان فى هذه 
المناطق بدرجة اکثف من الاقاليم المجاورة ٠‏ 


وعلی خلك فان دور النقل ق توزیع للسكان یتصدد تبعا لایع ات 
المختلفة » ومثال ذلك أنه فى استرالیا الشمالية حیث يبلغ متوسط الكثافة 
السكانية ثلاثة آشخاص فى کل ۱۰۰ كيلو متر مربع یوجد مرکزان عمرانیان 
رکستان:هما ارون کنیتان والینن شرق ير على نها خط النكة الحديد 
الذى pads‏ منطقة الرعی الجدوبية » ویترکز ق هذین الرکزین العمرانیین 
ل سکان الاقليم » والباقی یتوزح ق مناطق قريبة Cagis‏ آو مداق 
سهلة الاتصال بخط السكة الحديدية » وكذلك السال فق داخل البرازیل 
حیث اقترن مد السكك الحديدية clash‏ بلدان صبرة على امتدادها 
وباستمرار عملیات التنمية فى هذا الاقلیم سواء بالتعدین أو الزراعة تزاید 
حجم هذه البلدان الواقعة على شرايين النقل وأصبحت مدنا كبيرة ٠‏ 


المؤثرات التاريخية والسياسية : . 


بالرغم من الدور الهام الذى تمارسه الوثرات الطبيعية والاقتصادية 
المختلفة فى توزيع السكان كما سبق القول الا آنه من الواضح أن التوزيع 
السكانى ف الاضی له تأثير على توزيعهم ق الحاضر والستقبل » فهناك 
كثير من البیثات يمكن تفسير توزيع السكان بها فى ضوء ظروفها الماضية» 
فقد أسهمت الحضارات الاسيوية وطوال الفترة الزمنية التی استغرقتها ق 
تحديد أتماط التوزیع السکانی الحالی » فعلى سبيل الخال جذيت السلاسل 
الخبلية ق حنوب غرب lad‏ الصاعات الٹی لجات اليها هربا من الكزاة 
وبذا تميزت بازدحام سکانی واضح ۰ وشبيه بذلك توزيع السكان فى 
الامريكتين حيث يدين فى كثير من ملامحه الى عمليات الاستعمار الاوربی 
خاصة مد السكك الحديدية » كذلك فان توزيع السكان فى غرب وشرق 
أفريقيا سيظل مدة طويلة متافرا بتجارة الرقيق التى ابتليت بها هذه 
المناطق 4 وباختصار فان التوزيع السکانی لايمكن تفسيرة 3 ضوء فترة 
زمنیة محددة ذلك لانه فى تغير مستمر مستجيبا ق ذلك للمؤكرات والقيم 
البشرية ٠‏ 


ویتاثر التوزيع السكانى بالهجرت والحركة الطبيعية .للسكان وأحيانا 
ماتتفوق الهجرة على الزياد الطبيعية أو العكس ولكن كل العوامل 
الاجتماعية والسياسية تؤثر فى هذين المكونين مثل الاختلاف الثقاقوالدينى 
والنمط الاجتماعى والطبقى والخدمات الاجتماعية والتقدم الطبى 
والمستوى التعليمى ومكانة الراة والسياسات السكانية القومية والتغيرات 
فى الحدود السياسية وغير ذلك ٠‏ 


سر ۹۸ = 


وقد أظهرت دراسة مؤثرات التوزيع السکانی المختلفة أنه ليس 
بالضرورة أن تكون الناطق التى شهدت تعميرا قديما هی الاعلى كثافة 
دائما ذلك لان هناك أقاليم فى كثير من الدول تتمثى مع هذا «القانون» 
البسيط ۰ ويمكن تفسير قلة الكثافة فى المناطق ذات الغمران القديم باسباب 
متعددة لتوضيح العوامل التى جعلت مناطق آهلة فى العصور القديمة قليلة 
السكان فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ولعل فى دورات تعمير سهول وسط. وجنوب ايطاليا مايعطى مثلا 
واضحا على ذلك » قهذه المناطق كانت مزروعة ومشهورة 3 الفترة 
الرومانية القديمة » ولکنها تدهورت بالتدریج بعد ذلك نتيجة لنظم 
الزراعة التی لم تلائم ظروف البيئة » ثم انتشار الاوبكة وخاصة اللاریا» 
وأهملت هذه الاراضی ق العصور الوسطی وانشئت القری فى مناطق التلال 
وقد اتبعت سياسة احیاء هذه الاراضى خلال القرن والتصف القرن‌الاخبرین 
وساعد ذلك على اعادة تعميرها ٠‏ وهناك دورة تطورية مشابهة ق أراضى 
مابين النهرين (ميزويوتاميا) والتی كانت مشهورة ف الازمنة القديمة 
يخصوبتها ومدنها » الا أنها تعرضت لاهمال بعد ذلك تسبب عنه تعرضها 
لزحف الصحارى وتبذل جهود ف الوقت الحاضر Gy!‏ واستصلاح هذه 
الاراضى لاحیائها مرة آخری » وهناك مناطق أخرى لم تحظ بهذا الاهتمام 
مثل شبه جزيرة یوکاتان ۔التی تنتشر فيها أطلال قديمة تشهد على حضارة 
مزدهرة لجماعات GU‏ الهندية فى آمریکا الوسطی ٠‏ 


ola ail,‏ کثبر من الباحثین ارجاع تدهور کثبر من الناطق الماثلة 
لتغیرات مناخية وخاصة فى شمال افریقیا فى فترة ماقبل التاریخ بل 
والعصور القديمة — وحتی الوقت الحاضر وهناك آثار مشابهة لهذا التغیر 
المناخى فى آسیا - فقد تغير مركز جاذبية السکان فى سریلانکا حیث كان 
السکان يتركزون قدیما فى النطقة الجافة وکانوا یمارسون زراعة الارز من 
خلال نظام الخزانات الماكية الصغيرة وقد دمرت oan‏ الخزانات خلال غزو 
التاميل Tamil‏ فى منتصف القرن الثالث عشر وترتب على ذلك أن أصبحت 
المنطقة موبوءة بالملاريا واهملت المدن لكى تطغى عليها الغابات وق هذه 
المناطق یوجد YA‏ شخصا فقط é‏ الکیلو متر الریع > ومن ناحية آخری 
فقد استطاع الاستعمار الحديث أن يعمل على تنمية المنحدرات والسهول 
الساحلية الغربية لاستغلالها فى زراعة الشاى والمطاط وتبلغ كثافة السكان 
بها فى الوقت الحاضر ۳۵۰ نسمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 


وقد تبدو التغيزات بسرعة واضحة ق بعض الاقاليم كما حدث فى 


الاراخی التی سلمتها المانيا الى بولنده سنة 1946 » وماتبع ذلك من اجلاء 
سكانها واحلال سكان بولنديين محلهم وقد نتج عن ذلك انخفاض ف الكثافة 
بل وتغير فى نمط التوزيع السكانى حیث حلت اللکیات الصغيرة محل 
الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ 


» ف العالم الجديد حیث امتد التعمير الى أراضى جديدة‎ ali Laat, 
شهدت آقطاره بذلك آولی مراحل العمران 5 أو أولى دورات التوزيع‎ 
ااسکانی التی ترتبط بمقدمات الاستقرار البشری فى هذه الناطق وما‎ 
٠ پرتبط به من ترکز أو تشتت‎ 


آما العوامل السياسية فیب-دو تأثيرها فى توزیع السکان واضحا فى 
المهاجر مثل الولایات التحدة واسترالیا Cus‏ تطبق الحکومات قوانين 
لتنظیم الهجرة الوافدة الیها » فقد بدات الولذیات التحدة بعد الحرب 
العالية الاولی فى تطبیق نظام الحصص للحد من ase‏ الهاجرین » كما 
طبقت استرالیا سياسة عرفت بالسياسة الاسترالية البیضاء (White‏ 
Australian Policy)‏ والتی تحرم دخول العناصر اللونة الى القارة خوفا 
من طغیانها العددی ومتافستها البیض فى مجالات العمل وأدى ذلك الى 
استمرار استرالیا بمساحتها التی تبلغ ٦ر۷‏ ملیون كيلو متر مربع من 
أصغر قارات العالم فى ase‏ السکان حیث يعيش بها مر۱۷ ملیون نسمة فى 
الوقت الذی تعانى فيه معظم دول جنوب شرقی آسیا القريبة تضخما 
مكائيا Age‏ 

وبالاضافة الى کل العوامل السابقة والتشايكة التی تؤثر فى توزیع 
السکان » هناك عوامل آخری ترتبط بقدرة الانسان على التغيير ق ظروف 
بيئته نحو الاحسن وتوسیع النطاق العمور من سطح الارض وما تقوم به 
الحکومات من مشروعات تهدف الى اعادة توزیم السکان على رقعة بلادها 
ویقابل تلك oly all‏ الايجابية عدة عوامل سلبية تژفر فى تشتت السکان 
ونقصهم 10۳0۳01002 مسواء ما ارتبط بها من الحروب وما تحمله من 

خراب وتدمير لوسائل العيش أو رد السكان الاصليين: من مواطتهم 
واحتلالها بالقوة ٠‏ 

على أنه ينبغى القول ق النهاية بان تفسير العوامل. الوثرة فى توزيع 
السكان وأنماطه المتغيرة ليست عملا سهلا حیث يتطلب ذلك تحلیلا جيدا 
للخرائط الطبوغرافية والبيانات المناخية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة 
عميقة بالاضی البعيد والقريب والاهتمام الدقيق بالاطار الكلى لتضافر کل 
هذه العوامل مجتمعة وليس بعامل واحد فقط دون غيره ٠‏ 


eee 


لنسل Chad!‏ 
خص وبة السکان 


خصوية السکان Bal‏ یطلق للدلالة على ظافرة الحنجاب فى ای مجتمع 
سکانی والتی يعبر عنها بعدد الوالید الاحياء » وینبغی التمییز هنا بینها 
وبين لفظ القدرة على التوالد Fecundity‏ وهی التی يقصد بها القدرة 
الفسيولوجية على الانجاب أو القدرة الطبيعية على حمل الاطفال»ویمکن 
التحقق من الخصوبة Fertility‏ من احصاعات المواليد ءالا أنه لایستدل منها 
على مستوى القدرة على التوالد أو الخصوبة الفسيولوجية والتى لا يوجد 
لها قياس مباشر ٠‏ 


وتختلف الخصوبة من مجتمع لاخر كما أنها تختلف من مكان لااخر 
ومن مجموعة مکانیة لاخرى داخل المجتمع الواحد وذلك نتيجة عدة 
عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية » ومن هنا تكون أهمية دراستها حيث 
يؤدى هذا الاختلاف فى مستويات الخصوبة من بيئة لاخرى الى آثر بالغ 
فى حركات السكان وق نواح شتى من حياتهم وخاصة بعد أن أمكن 
السيطرة على الوفیات الى حد كبير ٠‏ ۱ 

وللخصوية آثر عمیق فى ترکیب السکان العمری » وذلك لان ارتفاع 
مستواها يؤدى الى زيادة التراکم العددی ف قاعدة الهرم السکانی واتساعها 
ووجود مایعرف بظاهرة التجدید (الاشباب) Rejuvenation‏ — ویودی 
هذا بالتالی الى انخفاض مستوی نسبة کبار السن الى مجموع السکان » 
وهذا الاتساع ف القاعدة والضیق فى Led‏ الهرم السکانی يؤدى الى نتائج 
اقتصادية واجتماعية متعددة تنعکس علی معدلات النسو السکانی فى 
الجتمع۱۲) ۰ 


وتعد الخصوبة من العناصر الرئيسية فى دراسة السکان » لیس فقط 
)1( راجع فصل الترکیب العمری النوعی للسکان ٠‏ 


۔- ۳١ےے‏ 


لانها غالبا ماتفوق الوفيات والهجرة وبالتالی فهى المحدد الرئیسی لنمو 
السكان بل لانها أيضا آکثر صعوية فى فهمها عن الوفيات » فبينما تتميز 
الوفاة بأنها حتمية بالضرورة ولايمكن تجنبها فان الخصوبة ليست كذلك» 
ومن ثم فهى أقل ثباتا ٠‏ ويمكن التنبؤ يها كما يمكن التحكم فيها » EMSS‏ 
فانها تكون أكثر تاثرا بالعواملالا.جتماعية والاقتصادية والسياسيةوالنفسية 
وغيرها » وبالاضافة الى ذلك فان الوفاة - والتی تحدث فى ای عمر - 
تختلف عن الخصوبة فى أن النساء يلدن ف فترة زمنية محددة من آعمارهن 
ومن ثم فان زيادة arc‏ الوالید فى عام لایعنی أنه ستعقبه زيادة ممائلة فى 
العام التالی وتبعا لذلك فان الخصوية تتعرض لتغیرات على مدی قصير 
آکثر مما تتعرض له الوفیات ۰ 


مقاییس الخصوبة : 

تقاس خصوية السکان Baas‏ مقاييس حسابية تختلف Load‏ بينها تبعا 
للعملیات الاحصائية التبعة للحصول علیها » كما أن لکل متها مزایاه 
وا زامن خف مه وله ۱۱ حول ale‏ ارس حرش NANI‏ 
پبرزفا ۰ 


: Crude Birth Rate معدل المواليد الخام‎ ١ 
يعد هذا المعدل أيسط هذه المقاييس جميعا  وهو عبارة عن النسیة‎ 
بين عدد المواليد الاحياء المسجلين ف السنة واجسالی عدد السكان فى‎ 
منتصف السنة » وهو معدل خام لانه يبين الظاهرة الحيوية منسوبة الى‎ 
المجتمع ككل دون النظر الى التركيب السكانى المتياين من حیث العمر‎ 
والتوع والنشاط والخصائص الديموغرافية الاخرى » ولذلك فانه نظرا‎ 
ليساطة هذا المعدل الخام  فان له عيب جوهرى هو أنه يمزج مجموعات‎ 
سكانية کثبرة تختلف الخصوبة فميا بينها اختلافا واضصا ولا يميز بین‎ 

طبقاتها المختلفة ومدى تباينها فى هذا الصدد ٠ ٠‏ 


وقد أصبح هذا المقياس شائعا ومعروفا لمناقشة المستوى العام للخصوبة 
وذلك لزاياه الكثيرة رغم ذلك » منها أنه يبين مستوى الخصوية لمجتمع 
پاکمله على مستوى القطر أو الاقليم » ويمكن حسابه بسهوله ويسر 
ولایتطاب سوى الحد الادنى من البيانات لحساب أى معدل حيوى ٠‏ 
ويكتب معدل المواليد الخام على الصورة التالية : 
aac‏ المواليد أحياء ق السنة 


او الىد الخا کا طس سم سم ی ۹:2:4:2.:306 
معدل اوا ۴ عد الان فى متتصف ال 


مثال: 


۰ را 
Youre ×‏ 





معدل المواليد الخام فى مصر سنة ۱۹۸۹ = 
۰رر 


= ۳ 3 الالف 


: General Fertility Rate معدل الخصوبة العام‎ — ۴٢ 
وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوى للمواليد الى جملة عدد‎ 
الاناث فى مسن الحمل والتى تقع بين فئتی العمر ۱۵ س £4 سنة » والعرض‎ 
من ذلك هو تحديد مقام المعدل الى الاناث المحتمل أن يكن أمهات‎ 
خارج فترة الحمل‎ GUA من‎ GAT الذكور ومجموعات‎ arom باستبعاد‎ 

الطبيعية ٠‏ 
وعلى ذلك فان هذا المعدل ياخذ الصيغة التالية : 
aac 57‏ المواليد clint‏ ق السنة 
a 4 |‏ ہے es‏ ۵ ۰ ۱۰ 
جو مس سی ae‏ 
(2-16) ق منتصف السنة 


مثال: 
p+ ۰۰ 5 7 ۱‏ ۱۳۸۶ ۳ ۱ 
لخصوبة سنة ۱۹۷۹ = لت ae‏ 
معدل 002032 ٦۸م‏ ر۸ 
= ۳ر ۱۱۱ ق الالف 
۳ - معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة : 
Age - Specific Fertility Rate‏ 


وهو النسبة بين جملة عدد المواليد لامهات فى أعمار معينة الى عدد 
الاناث فى كل فكة عمرية وعادة ماتكون فكة خمسية (أى كل خمس سنوات) 
وهو Gal‏ من المعدلين السابقين وذلك لان عدد المواليد يختلف باختلاف 
أعمار الامهات بدرجة كبيرة ٠‏ 

والبيانات اللازمة لحساب هذا العدل هی عدد المواليد المسجلين 
المبوبین حسب عمر الام » وعدد السكان الاناث فى كل فئة عمرية ف المدى 
العمری ۱۵ - 4٩‏ مبوبة فى نفس فثات عمر الام وهو بذلك یاخذ الصيغة 
التالية : 


=m 1١8 ے‎ 


معدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة -- 
arc‏ المواليد خلال السنة للاناث (الوالدات) ق فثة عمرية 
sac‏ الاناث ف نفس الفئة العمرية فى منتصف السنة 


مثال : معدل الخصوية فى مصر سنة ١915‏ هو : 
جملة عدد جملة عد معدل الخصوبة 
الفكة العمرية sat hh‏ الآناث فكل العمرية ف الالق 


8 5 فكة عمرية ف 
و اتف اه Me!‏ میں ری 








(٢) 68 ۲) 
تد ۸۲۳+ ۳۲ ۹را‎ ۱۹ - ۵ 
۵ر‎ ۷ ۹۸ ۳۹۳۰۰۰ Yi ٠ 
۳۷ 52 FAN 11417 25 ۲۹ — Yo 
۲٤ر‎ ۳۷۵ 3 ٣۳ ۳ معم +٭‎ Yi — ۰ 
كرما‎ ۳۰۷ ۰۰۹+ Tees, ¥4 — ۵ 
۷ر٦‎ ۸ ۹۰٤ NNE zi — ۰ 
4? es VAY“ ۲۳۸۰۰ ٦۹ — £0 
Vee ye الجملة ۸۰۰ آ.. ۸+۸ ری‎ 








ء ‏ معدل الخصوبة الكلية Total Feriisity Rate‏ : 
ویرتبط بمعدل الخصوية الخاصة مقياس آخر هو معدل الخصوية 
الكلية » وهو مجموع معدلات الخصوبة الخاصة للمرأة الواحدة (أو كلف 
أمرأة) مضروبا فى Joh) ٥‏ الفئة العمرية ) » ويعنى هذا المعدل فى الواقع 
متوسط عدد المواليد الذين يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة طوال سنوات 
قدرتها على الاتجاب » ومثال ذلك ان معدل الخصوية الكلية فى مصر سنة 

: يساوى‎ ٦ 


۵ ۱۱۳۶ 
سس ب بوره مولودا 


وتعد دراسة الخصوبة الخاصة محاولة للتعمق ق اظهار الستوی 
الحقیقی للخصوبة ومقارنته مع غيره من القاییس » وذلك لان معدل 
الوالید الخام الذی سبق الحدیث عنه لیس فى الواقم سوی مقیاس آولی 
للخصوية لانه ینسب ase‏ الوالید ف فترة معينة الى عدد المكان التقدیری 


فى خلال هذه الفترة » ومن الواضح أن المواليد ليسوا نتاجا لكل سكان 
المجتمع ولكنهم نتاج مجموعة سكانية لها خصائصها الديموغرافية المميزة 
وخاصة فى مجال التركيب العمرى الذى تختلف فيه كثير من المجتمعات 
وليس تساوى معدلين للمواليد فى مجتمعين قرينا بتساوی نمط الخصوبة 
بينهما » ذلك لان التركيب السکانی له تأثير كبير » فاذا کان آحدهما 
یتمتع بنسبة عالية من الاناث فى سن الحمل أو حتى قبيل بلوغ هذه السن 
فان احتمالات الزيادة ف عدد سكانه فى الستقبل بسبب النسل تكون اکبر 
من مثيلتها فى مجتمع آخر يتميز بقلة نسبة GU‏ فى سن الانجاب - ولعل 
مرجع ذلك هو أن الانتى هی المصدر الرئیسی للخصوبة والموضع الحقیقی 
لها » وتبدو هذه الظاهرة بوضوح تام ق المجتمعات التى تعرضت للهجرة 
وفودا أو نزوحا ٠‏ 


والغرض الاسامی من تحدید عدد الوالید فى کل فئة عمرية الى الاناث 
فى نفس الفثة هو محاولة تحدید اختلاف اسهام الاناث فى الخصوبة حسب 
الاعمار » وذلك لان فترة الحمل لاتتساوی فیها قدرة SLU‏ على الانجاب 
طوال سنوات هذه الفترة التی تبدأ من سن البلوغ وتنتهی عند سن اليأس 
الخامسة عشرة أو أقل قلیلا الى سن الخمسین أو حول هذه السن وقد جری 
العرف الدیموغراق على اتخاذ gall‏ العمری ۱۵ - 4غ کمجال طبیعی 
للحسل 5-5 وذلك حسب البیانات التی تتیحها الاسحصاعات الحيوية 3 
الجتمع ۰ 

وبالرغم من أن قدرة المرأة الفسيولوجية على الانجاب تصل الى ۳۵ 
عاما فينا بين ۱۵ - 2٩‏ سنة الا أن هناك نسبة من الاناث عقيمات طبيعيا 
خلال هذه الفترة وليس من المعروف تماما نسبة العقم الطبيعى للاناث 
حسب الفثات العمرية ولكن بعض الدراسات(۱» استنتجت أن هناك نموذجا 
افترا اضيا للقدرة على الانجاب يدل على أن نسبة الاناث القادرات على 
الانجاب ترتقع من ۱ عند سن ۱۶ لتصل الى soll‏ الاقصى وهو ۹۳ عند 
السن ۲۲ ثم تبدا فى الهبوط التدریجی بعد ذلك بالتقدم فى العمر حتى سن 
atl ۰‏ مرة آخری الى ۱ فقط (انظر الشكل رقم )٠٠‏ ۰ 


اما تسبة الانجاب wal‏ الاناث فى کل فثة عمرية فى Gall‏ العسری 


(1) U. N., Population Bulletin of the United Nations, No. 63 
New York, 1965, p. 101. 


مت VV‏ مه 


في عط TO‏ ۷۲ هع 6۰ 6 
ہے شتاب ا : 1 

سسس مکیڑے tO!‏ الم وئوصة ( النیعا موم لورنات) 
alt‏ عاہے يهاب Ned‏ فا2 ررکہ) 
Sas) Alaa ey res esis‏ لوعت لکڑے 
hay Pali Veta BNA‏ 





شكل رقم (۱۰) 


¬ ۱۰۸ هس 


المذكور والتى تعرف بمعدل الخصوية العمرية النوعية الخاصة فتختلف 
من شعب لاخر نتيجة عدة alge‏ من أبرزها متوسط السن عند الزواج 
للانثى ونسبة الترمل للاناث اللائى فى سن الخصوبة ومعدل زواج الارامل 
منهن ثم مدى ممارسة وسائل تنظيم الانجاب » واذا وزعنا معدل الخصوبة 
العمرية النوعية على رسم بيانى بحيث يكون الحور الافقى ممثلا للذئات 
العمرية للاناث والرأسى لمعدلات الخصوبة فان المنحنى الناتج يكون على 
شكل ناقوس Pell Shaped Curve‏ ويعرف بالمنحتى العمرى للخصوبة ٠‏ 


ويعد منحنى الخصوية العمرى منخفضا عند الاعمار التى تقل عن 
۰ سنة حيث تكون نسبة قليلة من الاناث قد بدأت الانجاب ‏ ثم پرتة 
بعد ذلك ليصل الى قمته فى العشرينيات هن العمر (أو أوائل الثلاثینیات) 
عندما تكون الغالبية العظمى من الاناث قد تزوجت ويكن بذلك ق قمة 
القدرة على الخصوبة الطبيعية » ثم مايليث المنحنى أن ينخفض بعد ذلك 
بسرعة فى بعض المجتمعات وببطء فى بعضها الاخر معتمدا فى ذلك على 
معدلات العقم وممارسة وسائل تنظيم الانجاب وغير ذلك من العوامل ٠‏ 


ويتباين شكل منحنى الخصوبة العمرى من دولة لاخرى بل قد يتغير 
فى المجتمع الواحد بين كل فترة زمنية واخری » ويعد شكل هذه المنحنيات 
ذا أعمية خاضة فق كراسة الخصوية حبت تفل هقاركة مقاییسن الخصوية 
العمرية النوعية بين الدول على اختلاف منحتى الخصوبة العمرى بين 
الدول عالية الخصوبة من ناحية ومنخفضة الخصوبة من ناحية آخری بل 
بين أقطار كل مجموعة من هذه الدول » وتبدو هذه الفروق فى أمرين هما: 
السن ill‏ يصل فيه معدل المواليد العمرى النوعى الى أقصاه ثم درجة 


ويمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسية من المنحنيات للسن الذى تصل فيه 
الخصوبة الى قمتها » وهى نوع القمة المبكرة Early - Peak‏ حیث تصل 
الخصوبة أقصاها ف الفئة العمرية (۲۰ - (VE‏ ونوع القمة BAUM‏ 
Cus Late - Peak‏ يكون الحد الاقصى ف الفثة (۲۵ — ۲۹) وأخيرا نوع 
القمة العريضة Broad-Peak‏ حیث تصل معدلات المواليد أقصاها فى 
الفثتین (۲۰ - ۲۶) و (۲۵ - ۲۹) كما يبين الشكل رقم ٠ (VN)‏ 

وليس هناك اختلاف كبير بين الدول عالية الخصوبة ومنخفضة 
الخصوبة فى توزيع Led‏ الخصوبة العمرية » ولكن يلاحظ على الدول 
المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة أن فترة الانجاب تميل الى التركز فى 


س 1١9‏ س 


١٠‏ ب 





مدى أضيق من الاعمار أكثر من الدول النامية عالية الخصوبة » وكقاعدة 
عامة فان /الا# أو AST‏ من الخصوبة الكلية فى الاقطار التى يقل فيها معدل 
التکاثر الاجمالی عن ٠ر؟‏ تنتج عن مواليد لاناث بين ۲۰ - ۳۶ سنةء أما 
ف الدول عالية الخصوبة فان الاناث اللائى تعدين سن 0 سنة من العمر 
یکونون 210 أو ST‏ من الخصوبة الكلية » يقابل ذلك نسبة ضئيلة من 
هذه الاعمار فى دول الخصوبة النخفضة » كذلك فان اسهام الاناث آقل من 
٠‏ سنة يعد ST‏ فى الدول النامية aio‏ فى الدول التقدمة ویعکس هذا مدی 
الاختلاف فى متوسط السن عند الزواج ۰ 


وق الدول منخفضة الخصوبة تسود القمة المبكرة بوضوح فى معظم 
آجزاء وسط وجنوب آوربا وخاصة بلغاربا وتشیکوسلوفاکیا والجر وبولنده 
ورومانیا » وعموما فان الوالید للامهات من ۲۰ - ۲۶ سنة تکون من 
۵ - 74۰ من الخصوبة الكلية فى هذه الاقطار»ویمیل العمر عند الزواج 
نحو التبکیر فى هذه الاقطار عنها فى Sled‏ وغرب وسط آوربا » وبالاضافة 
الى ذلك فان اباحة الاجهاض فى هذه الاقطار آدی الى تخفیض كبير فى 
خصوبة الاناث الاکبر سنا » أما النمط العمرى السائد فى شمال وغرب 
آوربا وبين السكان الاوربيين فيما وراء البحار فيتميز بانه ذو قمة عريضة 
وينتمى كومنولث الدول المستقلة الى هذه الفكة أيضا » ويعد متوسط السن 
عند الزواج فى هذه المجموعة أعلى منه gal‏ ااجموعة الاولى ذات القمة 
الب کرة ۰ 


Lil‏ نمط القمة التاخرة فیسود غالبا فى جنوب آوربا (الیونان وایطالیا 
واسبانیا) دون غيرها من الدول منخفضة الخصوبة الاخری وق شمال 
غرب وسط آوربا تتميز جمهورية الانيا وایرلنده وهولنده وسویسرة بهذا 
النوع ۰ کذلك تتميز به بعض الدول الاسيوية منخفضة الخصوبة وهی 
الیابان وتایوان » وقد ساعد تأخير مسن الزواج على ظهور هذه القمة 
التاخرة حیث أن نسبة الاناث اللائى یتزوجن قبل سن ۲۵ فى هذه الاقطار 
تعد أقل النسب ف العالم ٠‏ 


أما فى الدول ذات الخصوبة العالية فان معظم البيانات تدل على قمة 
مبكرة مما يدل على ارتفاع الخصوية فى الاعمار ۲۰ سنة فاکثر » ویعد 
الزواج البکر شائعا فى هذه الدول خاصة الهند التى تعد من أوضح الدول 
التى تتميز بالزواج المبكر ٠‏ 


اما النمط ذو القمة العريضة فيسود فى أمريكا اللاتينية ٠‏ كذلك بعض 


أقطار جنوب شرق آسيا ٠‏ وق موريشيوس وبين ملونی جنوب افريقيا فى 
القارة الافريقية ٠‏ آما القمة المتآخرة فهى واسعة الانتشار كذلك بين الدول 
عالية الخصوية » وق بعض الحالات كما فى سرى لانکا وتايوان وسنغافورة 
رشيلى فان متوسط السن عتد الزواج يعلو بكثير عن مثيله فى باقى الدول 
النامية الاخرى » ومع ذلك فهناك قمة متآخرة فى بعض الدول بالرغم من 
انخفاض متوسط السن عند الزواج » وهذه الحالة تنطبق على مصر B‏ 
تعدادى ستة 1935٠‏ و ۱۹۷٦‏ ومع كل هذا فان نمط الخصوبة الععری cB‏ 
الدول النامية يحتاج لدراسة تفصيلية توضح حقيقته وهل هو حقیقی كما 
تدل عليه البيانات آم انه متاثر يعدم دقتها ٠‏ 


وعلى ذلك فان متوسط السن عند الزواج يعد عاملا هاما ق تحديد 
النمط العمرى للخصوبة وبصفة عامة فان القمة المبكرة تتفق مع الزواج 
المبكر بينما تتفق القمة المتآخرة مع الزواج التاخر » ومن ناحية أخرى 
فان الزواج المبكر يسود بدرجة أكبر فى الدول النامية ذات الخصوبة العالية 
عنه فى الدول المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة ٠‏ 


: Gross Reproduction Rate ے معدل التکاثر الاجمالى‎ ٥ 
الخصوية الكلية الحسوبة من الخصوبة العسرية النوعية‎ cals با‎ 
> الاطفال الذی تنجبه الاتثى التی تمر بفترة الحمل‎ anc الخاصة تمثل‎ 
قان هذا العدد يشمل الوالید الذکور والاناث » وحیث أن دراسة الخصوبة‎ 
الحقیقی للخصوبة فقد اتجيت‎ Gholl تترکز حول الاناث باعتبارهن‎ 
الدراسات الدیموغرافية الى محاولة تقدیر عدد آمهات الستقبل عن طریق‎ 
دراسة آلوالید الاناث وذلك بغية التعرف على عدد ما تنجبه الائثی التی‎ 
ف سلملة البقاء‎ dala تجتاز فترة الحمل من اناث تمثل کل واحدة منهن‎ 

للجنس الپشری ٠‏ 


والقیاس الستخدم فى ذلك الفرض هو معدل التکاثر الاجمالی. » وهو 
تطوير بسيط لمعدل الخصوبة الكلية » والتمییز الوحید بینهما هو أن 
معدل التكاثر الاجمالی یخص الوالید الاناث بدلا من جملة الوالید»ویمکن 
حسابه بسهولة للاناث حسب فئات آعمارهن وبنفس طريقة معدل الخصوية 
الکلی اذا cals‏ البیانات تعطی للموالید الاناث متفصلة عن. الذکور حسب 
عمر الامءواذا لم تتوفر مثل هذه البیاتات فمن العتاد of‏ بدا آولا بحساب 
معدل الخصوية الكلية باستخدام جملة الوالید من النوعین ثم نضرب هذا 


am JAY ص‎ 


ee‏ لت فى نسبة النوع عند المولد (وهى نسبة الذكور الى الاناث 
والتى تساوى غالبا ۱۰۰ - أى أن كل ۱۰۵ من المواليد الذکور يقابلهه 
۰ من المواليد الاناث) . تی 
ويعبر معدل التکاثر الاجمالى عن sac‏ الائات للمرأة الواحدة أى عدد 
الاناث اللاتى تلدهن المرأة الواحدة ق المدى العمرى ۱۵ - £4 سنة وخلك 
بافتراض بقاء Jam‏ العدد الولود: من GUY‏ .على ad‏ الحياة طوال مدة 
الانجاب التى تتراوح بين. ۰ ۳۵ سنة »-وکذاك بفرض بقاء معدل 
الخصوبة۔ العمریة. الخاصة tu‏ كما هو عليه فق سنة الاساس . 
مثال : معدل التکاثر الاجمالی فى مصر سنة ۱۷۹ = 
۰ معدل الخصوية الكلية = ۷ر٥‏ ونسبة النوع فى مصر سنة ۱۹۷۹ > ۱۰۶ 
ای ۱۰۶ مولود من الذکور مقابل کل ۱۰۰ مولود من ٠ SU‏ 


NS می‎ ee ee معدل التکاثر الانجمالى خ‎ hae 

أى. of‏ الانثی التن تجتاز فترة الخمل فى مصر تنجب :حوالی ثلاث 
اناث يمكن أن.يواصلن.الانجاب فى المجتمع من بعدھا » وهو معدل مرتفع 
افا ما .قورن: بالبلاد المتقدمة. مغلا الولایات التحدة التى یصل فيها الى 
۸ر١‏ آو اليابان.ويصل الى ٠را‏ فقط ۰ 

ولکن هذا آلقول یکون صحیحا اذا استطاعت کل آنثی من اللاتی 
سيخلفن أمهاتهن أن تجتاز فتر 3 الحمل كلها دون أن یحدث لها وقاة » 
ولكن ذلك لا يحدث فى الواقع لان عامل الوفاة له آثر واضح فى تقليل 
[عدادهن بتقدمهن فى Gull‏ أثناء هذه الفترة » لذلك فان هناك مقياسا 
خر لتقدير ase‏ الامهات ف المستقبل يأاخذ ف الاعتبار عامل الوفاة 
ود يعرف هذ المقيّاس بمعدل التکافر الصاق Net Reproduction Rate‏ 
وهو یحسب بطريقة خاصة تعتمد على استخدام مایعرف بجدول الحياة 

۱۰۰۰۰۰ الذی يوضح كم من جيل الاناث البالغ عدده‎ » Life Table 

آنفی عند المولد سيتبقى عند كل Ma‏ عمرية من فثات الانجاب بتاثیر عامل 
الوفاة»وقد بلغ معدل التكاثر الضاق ف مصر ٣ر٢‏ مقابل ٥ر١‏ ف الولايات 
التحدة الامريكية .٠‏ ۱ ۱ 


فسبة:الاطفال الى النساء ق سن الحمل Child - Woman Ratio‏ ۽ 


ب ۱۱۳ - 


نحصل عليه بقسمة عدد الاطفال الذين يقل عمرهم عن ۵ سنوات على عدد 
النساء فى سن الانجاب وهو يستخدم ف حالة عدم وجود احصاعات حيوية 
کاملة يمكن منها اشتقاق العدلات السابقة»‌ویرتبط هذا .القیاس بالتعداد 
السکانی كما سبق ولذلك فان الدقة ق بیانات التعداد تفر تأثيرا كبيرا على 
دقة هذا | المقياس » وان كان أبرز ع هو أن el‏ وت عدد کون 
خلال الخمس سنوات السابقة بقة على التعداد . » وعلی ذلك" فان النسبة بينهم 
وبين النساء فق سن الحمل لن تنتج مقياسا دقيقا وتكون دلالتها ق الغالب 
غير مياشرة وتستخدم ف مقارنة RE‏ الخصوبة بصفة عامة ق مختلف 
الاقاليم على مستوى الاقلیم أو القطر أو بين بعض الاقطار ٠‏ 


التوزيع الجغرافى للخصوبة فى العالم 
يختلف توزيع الخصوبة بين دول العالم اختلافا كبيرا حيث يتراوح 
معدل المواليد بين ٠١‏ ۵۵ ف الالف » وتتوكز المعدلات المرتفعة للخصوبة 
فى الدول النامية بصفة عامة مثل دول أمريكا اللاتينية باستثناء الارجنتين 
وارجواى وق الدول الافريقية وكذلك ق قارة آسيا بأستفناء اليابان 
وتايوان » ومن سوء Boll‏ فان الدول ذات الخصوبة العالية تعانى من 
نقص البیانات الاحصائية الحيوية ومن ثم فان اجراء تقدير لمعدل المواليد 
يكون أمرا ضروریا وكثيرا ماتعطى البیانات النشورة مستوى عال للخصوية 
قد يشك فى آمره أحيانا » فيزيد المعدل على ٠٥‏ ف الالف فى غينيا والنیجر 
وساحل العاج وبعض.الدول الافريقية الاخرى وكذلك ف دول أمريكا 
اللاتينيةالتى نتج عن ارتفاع الخصوبة بها وتدفقالمهاجرين اليها واخخفاض 
are‏ الوفيات ارتفاع كبير فى معدل الزيادة الكلية » ففى سنة 158٠‏ :كان 
سکان أمريكا اللاتينية )4 مليون نسمة قفز: عددهم الى 2۵۱ مليون نسمة 

ف eis ۱۹۹۱ Aue‏ ور سو وت ہیف ہو 


ely‏ اکثر العوامل "ثرا فى زيادة السکان 3 العالم 8 الاطلاق هو 
ذلك الارتفاع الکببر فى مستویات الخصوبة ق. الدول: النامية التی یکون 
سکانها ثلثی سکان العالم ویصل معدل الوالید ق.معظمها الى ٠٤‏ ف الالف 
بل ويزيد على ذلك فى بعض دولها» ویبدو الاختلاف واضجا فى هذا الجال 
بين الدول التقدمة والدول النامية اکثر من وضوحه فى مستوی الوفیات 
خیث تتموز الخصوبة ف الدول التقدمة بالانخفاض وتصل الى حوالی۲۰ق 
GNI‏ - وتقل عن ذلك فى معظم دول هذه الجموعة 2 2 ' 


كب ۱۱ هس 


ويوضح الجدول رقم (؟) مقارنة بين مناطق العالم الركيسية فى 
مستوى الخصوبة فى سنتی ۱۹٦۰‏ » ۱۹۹۱ © ویبدو من أرقامه أن هناك 
مذاطق كبيرة ف العالم تتميز بارتفاع الخصوبة » وقد كان لانخفاض 
الوفيات الذى شهدته معظم دول العالم النامى أثره الواضح ق الخصوبة 
ذلك لان هذا الانخفاض أدى الى تزايد أعداد الاناث واطالة أعمار من فى 
سن الانجاب منهن » ويعد ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات 
الوفاة ف الدول النامية فى الوقت الحاضر من الاسباب الرئيسية بل 
الجوهرية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى بها وذلك لان الزيادة 
الطبيعية - وهی الفرق بين المواليد والوفیات - يزيد حجمها ويرتفع 
معدلها كلما تزاید هذا الفرق بين معدل الوالید والوفیات ٠‏ 








جدول رقم (۲) 
معدل الوالید الخام ق أقاليم العالم فى السنوات ٩۲۱۹۹۱۰۱۹۷۹۰۱۹1۰‏ 
(العدل فى الالف) 
الاقلیم 1۹۹۰ vay‏ کک 
۱ - العالم النامی : ۲ ےہ ۳۹ ۳۱ 
أفريقيا ۸ tt £A‏ 
آسیا (بدون الیابان) 3 oy‏ ۲۷ 
أمريكا اللاتينية \£ ۳۷ YA‏ 
٢‏ . العالم المتقدم > ry‏ 4 10 
اورا ۱۹ 1 V1‏ ۱۳ 
آمریکا الشمالية ۳۶ - 1۵ ٦‏ 
الاو قیانوسية Yt‏ ۲۲ 1 
کومنولث الدول الستقلة ۳۵ 14 ۱۸ 
اليايان ۷ ٦‏ ۱۰ 








(1) U. N., Population Bull. No. 7. 1963, p. 1. 
— U.S. Department of Commerce, Op. Cit, p. 14. 
—  INED., Population of Socidlés, 1991. 


وبالرغم من أن هناك قلة من الدول النامية قد شهدت انخفاضا طفيفا 
فى معدل المواليد بها » الا أن ذلك ليس بالوضوح الكامل الذى يمكن ادراكه 
بالنسبة لكثير من الدول المتقدمة حيث هبط معدل الوالید بها هبوطا 
ملموسا ق العقود الزمنية القليلة الماضية » ولعل ق اليابان مثل واضح 
على ذلك حيث عبط معدل الوالید من 4" فى الالف ف سنة ۱۹۶۷ الى ۱۷ 
فى الالف فقط فى سنة ۱۹٦١‏ وذلك من خلال سياسة حازمة للحد من تزايد 
المواليد عن طريق تنظيم الانجاب بمختلف الوسائل ۰ 


وعلى ذلك فان توزيع الخصوبة ف العالم يمكن أن ينقسم الى نمطين 
كبيرين أحدهما نمط الخصوبة المرتفعة ف gall‏ النامية فى قارات افریقیا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية - والاخر نمط الخصوية المنخفضة ممثلا فى gall‏ 
التقدمة ف أوربا وامریکا الشمالية والاقيانوسية وذلك بالاضافة الى 
كومنولث الدول المستقلة (الكومنولث الجديد) واليابان (شكل رقم ٠)١١‏ 

أولا ‏ الخصوبة 9 الدول النامية : 

: ق الدول الافريقية‎ - ١ 

4002 بالرغم من أن افریقیا مازالت ضمن_مناطق_العالم التی لات‎  . 
بیانات دیموغرافیة کاملة ۔۔ الا أنه يمكن رسم صورة تقریبیة لمستويات‎ 
الخصوبة فى معظم دولها بفضل التعدادات السكانية التوفرة لدق بعض‎ 
دولها أو بقضل العینات التی تمت للسکان ف البعض الاشر » وتبدو هذه‎ 
الصورة فى توزیم معدل الوالید فى دول القارة حسب أحدث بیانات متاحة‎ 
عنها ویوضح ذلك الجدول رقم (۳) » وأبرز نتائج هذا الجدول الارتفاع‎ 
الواضح فى مستویات الخصوية بالقارة من ناحبة وتباین مستوی الخصوبة‎ 
٠ بين دولها من ناحية ألخرى‎ 


وق سنة ۱۹۹۰ كان بالقارة ثلافة اقطبار فقط ذات تسجیل حیوی 
مکتمل لکل مكانها وهی موریشیوس وریونیون وتونس ) وتعد جمهورية 
جنوب افریقیا ضمن الدول التى تتميز باکتمال بیاناتها بالنسبة للبیض 
والملونين والاسيويين فقط فيما عدا 07 الذین یکونون غالبية السکان» 
وعلى العموم فان هتاك بیانات"متوفرة سواء كانت مكتملة أو غير فكتملة 
عن ۳۷ دولة افريقية تكون 1۸0 من جملة سكان القارة » آما الدول التى 
تعانى نقصا bus‏ ف بياتاتها بطريقة لاتساعد على تقدير مستوى الخصوبة 
بها فهى اثیوبیا والصومال وملاوى وغینیا الاستوائية ويتسوانا وناميبيا 
وسوازیائند ٠‏ 


¬ ١١5 ۔-‎ 


~~ Ve. 
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شکل رقم (۱۲) 
نسبة الخصوبة فى العالم ۱۹۹۱ (معدل المواليد فى الالف) 


ومن اللسحظ علی التعدیرات الحيوية الشتقة من التعداد أو السح 
بالعينة فى الاقطار الافريقية آنها لاتخلو من أخطاء ولذا فان الاعتماد علیها 
غير مؤكد تماما » ومرجع ذلك الى طبيعة البیانات الاصلية التى تحمل فى 
کنایاها اخطاء التسجیل الحيوى أو التعدادات ٠‏ ففى حالة المسح بالعينة 
الذى يتم فى بعضن EEN‏ كما حدت ف للكاميرون والسودان لا تمشل 
البيانات مستوى الخصوبة.ق کل أجزاء الدولة » كذلك فمن الشائع فى 
التعدادات الافريقية عدم انتظام التركيب العمری ف معظم الاقطار بسبب 
الهجرة الخارجة أو الوافدة ومن كم فان افريقيا تعد أقل قارات العالم 
قيمة فى بياناتها التى يعتمد عليها لاستخراج المقاييس الحیویةد۱) ٠‏ 


ويعد شمال افريقيا اقليما ديموغرافيا متجانسا الى حد كبير ویبسدو 
يزيد معدل المواليد بها على ٥٤‏ ف الالف0© » وهی تشبه فى ذلك بعض 
دول غرب القارة التی gles‏ المعدل يها على 2۵ ف CANT‏ كذلك مثل بنين 
والنيجر ومالى » بل ان معدل التكائر الاجمالى فى نيجيريا والذى يتراوح 
بين ۳ و ٣رہ‏ يعد وأحدا من أعلى المعدلات ق العالم ٠‏ 


ولا تختلف الصورة كثيرا فى باقی القارة أى فى الشرق والوسط 
والجنوب » ذلك لانه بالرغم من عدم توافر بيانات عن بعض دولها الا أن 
السمة الغالبة هى تزاید مستوى الخصوبة معبرا عنه بارتفاع معدل المواليد 
وان كانت هتاك بعض الدول التی ینخفض فیها هذا العدل بشکل ملحوظ 
مثل موریشیوس (۲۰ ف الالف) والجابون (۳۹ فى ٠ (ANT‏ 


وتبدو صورة الخصوبة فى التباين الاقلیمی لها على رقعة افريقيا 
الارية » فیوجد نطاق من الخصوبة العالية فى شرق القارة عبر رواندا 
وبورندی واجزاء من تنزانیا وعبر الولایات الجنوبية والشرقية لزائیر 
حتی زامبیا وجنوب رودیسیا والولاية الجنوبية فى موزمبیق وتصل 
الخصوبة الكلية فى هذا الشریط الطولی الى ٥ر٦‏ أو أكثر » ویقابل ذلك 
نطاق من الخصوبة النخفضة نسبیا على امتداد الساحل الشرقی لافریقیا 
من الولاية الساحلية فى LAS‏ حتی الجزء الشمالی من موزمبیق » آما اقل 


(1) U. N. Population Bulletin, No. 7., Op. Cit. p, 15 

(2) Abou-Aianah, F. et al. “Geographic Variations of Fertility Rates 
in Arab countries” Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria 
University - Vol. XXV - 1971, p. 1 


ب ۱۱۸ تب 


المناطق خصوبة فى أفريقيا الدارية فهو ذلك الاقليم المتد من الساحل 
الغربى للجابون عبر الولايات الشمالية الوسطى والثمالية الغسربیة من 


جدول رقم )1( 
معدل المواليد الخام فى الدول الافريقية سنة 00219191 و ۱۹۹۱ 


موزامبيق 
روا ادا 


زيعبابوى 
تنزانيا 
أوغندا 
زامبييا 
وسط أفريقيا 
ان لا 
الکامیرون 
آفریقیا الوسطی 
تاه 
زائير 
الکسابور Û‏ 
جنوب أفريقيا 





(1) U. 8. Department of Commerce, Op. Cit., pp. 28-136, 
INED., Population of Sociétés, 1991. 


- ۱۱٩ ب‎ 


زائیر حتى الاقليم الجنوبی الغربی للسودان » وتمتد هذه الحافة من 
الخصوية الرتفعة حتی الساحل الغربی لأفريقيا عبرا الولایات الجتوبية 
لزائیر والولایات الشمالية من آنجولا » کذلك یوجد قطاع آخر ذو خصوبة 
عالية غير عادية على امتداد السلحل فى غرب آفریقیا معتدا من النطاق 
الساحلی النیجیری حتی كوت ديقوار مع تفرعه شمالا عبر الجزء الغربی 
من نيجيريا وق آجزاء من النيجر وفولتا العلياد» ٠‏ 


ولیس من السهل تحدید العوامل المؤثرة فى التباین الافلیمی للخصوية 
على مستوی القارة وذلك لنقص الدراسات بها عن آثر العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ف ذلك» ولکن المؤكد أن مستویات الخصوبة ترتبط بالستویات 
الاقتصادية والاجتماعية » ومنها مثلا الفروق فى نسبة الاناث التزوجات 
فى الفثة العمرية )10 - 14( والتی توضح مدی التبکیر فى الزواج فى بعض 
الدول الافريقية ونسبة الامية خاصة بين GUA‏ فى سن الانجاپ ٠‏ 


ویسود فى معظم افریقیا نظام تعدد الزوجات Polygamy‏ » وهناك 
آراء تری ف هذا النظام عاملا من عوامل انخفاض الخصوبة وذلك مرجعه 
انخفاض متوسط العاشرة الزوجية للزوجات اللائى یضمهن هذا النظام 
آتثر من الزوج الاحادى لامراة » ومن البدیھی أن الیل نصو تخفيض 
الخصوية يكون كييرا اذا قلت ase‏ مرات المعاشرة لكل الزوجات ومن ثم 
يصبح احتمال الحمل والانجاب لديهن قليلا » وقد أظهرت بعض الدراسات 
فى بعض مناطق افريقيا وغيرها انخفاض منحنى الخصوبة العمرية النوعية 
نلاناث اللائى يضمهن نظام تعدد الزوجات أكثر من اللائی يضمهن نظام 
الزوجة الواحدة Monogamy‏ ( وان كانت هناك دراسات آخری لم تظهر 
مثل هذا الفرق الجوهرى بين النظامين » وعلى كل حال فان البيانات 
عن نظام تعدد الزوجات ف أفريقيا غير متاحة لكثير من أقطارها بطريقة 
تجعل الوصول الى علاقة حقيقة بینه وبین الخصوية آمرا صعبا . 


وتتمیز بعض مناطق القارة الافريقية بهجرة مغادرة یکون لها تأثير 
واضح على خصوبة السکان الهاجرین وذلك لانتقال الذکور التزوجین الى 
حيث آماکن عملهم تاركين زوجاتهم ق مواطنهم الاصلية وخاصة فى بعض 


(1) Coale A. J. Estimates of Fertility and moriality in Tropicat 
Africa, in : The Population of Tropical Africa, edited by Cald 
well J. C. and Dkonjo C., London, 1968, pp. 185-186. 

(2) U.N. Pop. Bull Op. Cit., p. 22, 


الاقطار التى تتعرض لهجرة مغادرة على نطاق واسع مثل بتسوانا التى 
تصل هجرة القوى العاملة بها نسبة كبيرة (على سبيل المثال فى ستة ۱۹۵4 
كان نصف عدد الذكور فى سن الانتاج خارج البلاد) وريما كان ذلك سيبا 
وراء انخفاض نسبة الخصوية بها اذا قورنت بمعظم الاقطار OER AAI‏ 


وهناك كثير من الكتابات الانثروبولوجية تؤكد معرفة وسائل منع 
الحمل والاجهاض بين الجماعات القبلية والعرقية فى آفریقیا»کذلك فهناك 
بعض القبائل التى تهتم بتوسيع الفترة الزمنية بين المواليد حيث تحتم 
التقاليد بان لا يعاشر الزوج زوجته عقب الانجاب حتى يقوى الطفل 
الولود ويقدر على المثى»أو بعد بلوغه سن الفطام (انقطاعه عن الرضاعة) 
ويكون ذلك ممكنا وشائعا حیث تتعدد الزوجات » كذلك فمن الشائع اطالة 
فترة الرضاعة فى كثير من أجزاء أفريقيا ٠‏ وذلك بسبب النقص فى الغذاء 
المتوفر للاطفال الرضع ويترتب على ذلك بطبيعة الحال اطالة الفترة بين 
مرات الحمل والانجاب وبالتالى تقل الخصوية » على أن هذه المحددات 
للانجاب تقل عند بعض الشعوب الافريقية كما فى بانتو الحضر فى جنوب 
أفريقيا » والاشانتى فى شمال LE‏ حيث ترتفع معدلات الخصوية بينها 


لقلة القيود المؤثرة فى الخصوبة .٠‏ 
تطور الخصوبة : 


يعترض دراسة تطور الخصوبة فى دول أقريقيا نفس مايعترض دراسة 
مستواها من مشكلات أبرزها النقص الكبير فى البيانات المتاحة من ذاحية» 
وعدم دقة of‏ اكتمال البيانات المتوفرة عنها من ناحية أخرى»ومن الخریب 
أن دولة موريشيوس الجزرية الصغيرة تعد الدولة الافريقية الوحيدة - 
واحدی الدول النامية القلائل التى يتوفر لديها تسجيل حيوى مكتمل 
للمواليد » وف تونس لم یبدا التسجيل الحيوى الا حديثا » وق مصر فان 
دراسة تطور الخصوبة يمكن أن يعتمد على مقارنة بعض المقاييس المشتقة 
من‌الححصاعات الحيوية ومن‌التعدادات المتعاقبة بها وخاصة مقارنة التركيب 
العمرى للسكان » أما بالنسبة لبقية الدول الافريقية فان دراسة تطور 
الخصوبة يعد أمرا صعبا وان لم يكن مستحيلا ٠‏ 


ولا توضح مقارنة العدلات الحيوية فى كل من الجزائر وتونس ومصر 
تغيرا كبيرا ف مستوی الخصوبة بها خلال العقود القليلة الاضيرة وذلك 


(1) Ibid., p. 22. 


= ۱٢١١ ب‎ 


بالرغم من التغیر الاجتماعى والاقتصادى وانتشار المؤثرات الحضارية 
الاوروبية المشجعة على تنظيم النسل خاصة فى مدن شمال أفريقيا ء الا 
أن وسائل هذا التنظيم غير مستعملة على نطاق كبير سوى لدى الطبقة 
الاكثر تعليما من سكان المدن » أما فى الريف فمازالت الافكار التقليدية 
وأنماط السلوك الخصوبى مؤثرة ق ارتفاع الخصوبة مثل نظرة الريفيين 
الى الکثرة العددية ودور الصعار 3 التشاط الزراعی ومساعدة ذویهم ۰ 


ومع ذلك فهناك علامات تدل على تغير ق الافكار السائدة فى بعض 
دول شمال افريقيا وأثرها فى الخصوبة منها التشريعات الاجتماعية الباشرة 
لرفع مكانة المرأة من خلال تنظيم الطلاق وتقييد تعدد الزوجات وتحديد 
سن أدنى للزواج كما هى الحال فى تونس التى لوحظ أن بها تغيرا ملحوظا 
فى الافكار التقليدية الوثرة فى الخصوية والاتجاه نحو الاسر قليلة الحچم» 
كما of‏ هناك ادراكا لدی خطورة al All‏ السكانى والاعياء الاقتصادية 
التى يلقيها على عاتق حكومات القارة » ولذا فقد ufos‏ الحكومتان 
التونسية والمصرية فى تبنی سياسة تنظيم الاسرة لتخفيض معدل المواليد 
بها حيث أباحت الحكومة التونسية استخدام وسائل تنظيم النسل منذ 
يناير 14411 Crashes‏ وسائل الاعلام بها على انتشار استخدامها » أما فى 
مصر قائه بالرغم من ارتفاع أصوات كثيرة منذ سنة ۱۹۵۳ بخطورة مشكلة 
السكان فلم تبدا السیاسة الرسمية لتنظيم النسل الا فى ینایر سنة ۱۹٦١‏ 
بتعميم مراكز تنظيم الاسرة ونشر الافكار والبادیء التى تدعو لذلك » 
وقد نجحت مصر ق ذلك الى حد ما وان كان معدل المواليد لم يهبط هبوطا 
كبيرا كما كان مأمولا (من ٣٤‏ ف الالف سنة ۱۹۱۵ الى ۳۸ ق الالف 
سنة ۱۹۹۱) ۰ 


ق الدول الاسيوية : 

يتباين مستوى الخصوبة ف الاقطار الاسيوية تباينا أكبر من مثيله ف 
الدول الافريقية » حيث يصل معدل المواليد فى أندونيسيا مثلا الى 44 ف 
الالف وهو بدلك أعلى المعدلات ف القارة بينما يصل هذا العدل الى ١5‏ 
فقط فى الیابان » وتعد قارة آسيا بصفة عامة ذات مستوى مرتفع من 
الخصوبة حيث يتجاوز معدل المواليد ٠٤‏ ف الالف فى ١١‏ دولة من دولها 
الثلاث والعشرين الركيسية ويبين ذلك الجدول رقم ٠ )٤(‏ 


وينبغى الاشارة هنا الى ذلك النقص الكبير فى بيانات السكان فى آسيا 
وخاصة عن الدول الكبرى مثل الصين التى بلغ سكانها ۱۱۵۱ مليون نسمة 


— درز سے 


فى سنة ۱۹۹۱ بنسبة وصلت الى قرابة ۳٣‏ من جملة سكان آسيا باستثناء 
الكومنولث الجديد وكذلك مثل باکستان وأتدونيسيا وبنجلاديش التی يعد 
معدل المواليد القدر بها متاثرا باخطاء التعداد وخاصة ما يرتبط متها 
بالتركيب العمرى » كذلك فان قلة البيانات عن الدول العربية فى جنوب 
غرب آسيا يعد عائقا فى سبيل تحديد مستؤى الخصوبة بدقة بها ذلك لان 
السجلات الحيوية تعد ناقصة فى كل دول هذه المنطقة باستثناء الاردن 
والکویت 6 ويتوفر فق بعض الدول العربية الاسيوية عدة تعدادات مكل 
الکویت التی بدأت سلسلة التعدادات منذ.سنة ۱۹۵۷ والتى یتوفر بها نظام 
_ دقيق للتسجيل. للحيوى ء.كما آن بعضها للاخرلم یلخذ ۔تعدلدات سکلنیة 
بعد مثل سلطنة عمان ٤‏ وبالرغم من ذلك فان قيمة اليياتات الاسيوية 
لاستخراج معدلات للخصوبة فى آسیا تفوق مثيلتها فى أفريقيا حيث یتمیز 
عدد ليس بالقلیل من الدول بالتسجيل الحيوى الكامل مثل تایوان وقبرص 
. ومالیزیا وهونج کونج وفلسطین الحتلة والیابان وسنغافورة وسریلانکا 
والکویت ٠‏ 


واللاحظ على توزیع الخصوبة فى Lud‏ أن هناك منطقتين تتميزان 
بارتفاع الخصوية » الاولى فى جنوب القارة وتضم العراق والاردن وسوربا 
وباکستان وایران ويزيد المعدل بها عن 2۰ ف ANT‏ ؛ والمنطقة الثائية 
من جنوب شرق آسيا حيث يزيد المعدل Last‏ على ٠٤٤‏ ف الالف وتضم 
" الفلبین وكمبوديا ويقابل هذه المناطق آقالیم آخری تتميز بخصوبة منخفضة 
. أبرز أمثلتها الیابان فى CG AH‏ وقبرص وفلسطين المحتلة فى الغرب 
۰ ویصل معدل المواليد فى اليابان الى ٠١‏ ق الالف بینسا فى قبرض 
' وفلسطين المحتلة يتراوح بين ۲۲۰-۱۸ فى الالف » ويمكن القول بان هذه 
الدول الثلاث قد وصلت فى مستوی خصويتها الى مستوى كثير من الدول 
الاوربية والولايات المتحذة واستراليا والكومنولث الجديد » أما باقى دؤل 
القارةالاسيوية فيمكن اعتبارها متوسطة الخصوبة نميا حيث یتراوح aes‏ 
المواليد بها من ۲۵ - ۳۵ فى الالف وان كانت هناك دول آمنيوية أنخقض 
معدلها بصورۂ 2 واضحة مثل or‏ لانکا وتایوان ۰ 


وقبرص بتقدم 2 لسکاتھا يفوق كثيرا مثيله فى بقيية دول aa‏ ‘ 


(۱) لاتدخل: اليابان فى alse‏ الدول النامية - ونظرا لموقعها فالقارة 


۳ = 


ويبدو ذلك من مقارنة بعض الوشرات الاجتماعية والاقتصادية مثل درجة 
التعلیم ومستوى التحضر العمرانی ونسبة العاملين فى الحرف غير الزراعية 
ثم نصیب آلفرد من الدخل القومی 


جدول رقم (۶) 
تطور معدل الوالید ق تسيا 
بين سنتى 1911 و 1<19151) 


0 +۲ phil 


جنوب غرب آسيا 
ق برص ۱ 
العراق 
۳ یز ۱۱ ‘abs‏ 


۱ الار دن 





ومع أن هناك 7 واضحة بین الدول 3 الستوی الحضارى الا aif‏ 
يمكن القول يانه من الصعب تحدید العوامل المسکولة عن الاختلاف فى 
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مستويات الخصوبة بينها فاذا كانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية مثلا 
ذات دور فى هذه الاختلافات فان أثرها ليس واحدا فى كل الدول فعلى 
سنيل المثال فان المستوى المعتدل للخصوية حاليا فى هونج كونج يمكن أن 
يعزى جزئیا الى الحقيقة القائلة بان سکانها حضريون Urban‏ تماما وان 
اقتصادها یقوم على أساس تجاری وصناعی ولیس زراعی - ومن ثم فان 
نصيب الفرد من الدخل القومی یکون Ladi yo‏ عن مثیله فى کثبر من الاقطار 
الاسيوية ولکن سنخافورة ذات الاقتصاد الماتل تقریبا والتی یکون ند يب 
الفرد فیها clef‏ من مثیله فى هونج کونج تتمیز بخصوبة اعلی ٠‏ 

وقد يكون لتباین الكثافة السكانية أثر فى مستویات الخصوبة بقارة 
آسیا » فمن اللاحظ أن الكثافة السكانية العالية ریما تکون مسئولة جزئیا 
عن. انخفاض مستوی الخصوبة بالیابان ذلك لان هذه الكثافة غالبا 
ماتکون مرتبطة بضغط سکانی کبیر على الواره » وعلی العموم قان هذا 
القول یکون أصدق بالنسبة للدول التقدمة والیابان منها - عته فى gall‏ 
النامية التی لا ترتبط الكثافة السكانية العالية بها بانخفاض الخصوبة ٠‏ 


تطور الخصوبة في آسيا : 

من الالحظ أن مستوی الخصوبة 3 الدول الاسيوية الثلات : الیابان 
شرقا وقبرص وفلسطين المحتلة غربا کان منذ عدة عقود مضت أعلى مما 
هو عليه الان » ففى قبرص قبل الحرب العالية الاولى كان معدل المواليد 
الخام عوالن ۳۸ ف" الالف واتخفض بعد ذلك تدزیجیا حتی العفسینات 
والتى تعد فترة تميزت بتزايد فى المستوى الاقتصادى ا سای 
ذلك النمو الحضری زی دارتفل مستوى المعيشة والتعليم » وقد ثبت معدل 
المواليد منذ سنة ۱۹۵۲ عند حوالى ۲۷ ق ANT‏ (جدول رقم ۵) وعلى 
العموم فان مستوى الخصوية القبرصی يشبه مثيله فى جنوب آوربا 
خلال النصف الاول من هذا القرن » كذلك فان قبرص تبدو أوربية أكثر 
منها آسيوية فى الخصائص الديموغرافية حيث تسود المؤثرات اليونانية 
بدرجة كبيرة بالرغم من وجود أقلية تركية بها ٠‏ 

. اما فلسطين المحتلة فيتميز الیهود بانخفاض خصوبتھم عن العسرب 
وقد انخفض معدل المواليد لديهم منذ العشرينيات بنسبة الثلث تقریبا 
ووصل الى ۲۲ ف الالف سنة ۱۹۹۱ ء وكان هذا التقص راجعا الى التغير 
فى التركيب العمرى النوعى للسكان الناجم بدوره عن الهجرة الوافدة التى 
تدفقت على فلسطين » والملاحظ أن هناك تشابها بین خصوبة الوافدين 
وخصوبة الدول التى وفدوا منها وخاصة من غرب أوربا ٠‏ 


= ۱۳6۵ = 


أما اليابان فهى مثال فريد فىانخفاض الخصوية الى مستوياتها الحالية 
فى فترة زمنية قصيرة فى التطور الديموغراق وخاصة آنها Aga‏ آسيوية ذات 
حضارة شرقية » ولقد كانت الخصوبة مرتفعة فى اليابان فى العشرینیات من 
هذا القرن ثم هبطت ف الثلاثينيات وبدأ الارتفاع بعد ذلك خاصة آثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها ‏ حتی أن معدلها فى سنة ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ 
كان فى مستوى مشابه لثیله فى العشرينيات تقريبا » ثم بدا الهبوط الحاد 
فى سنة ۱۹۵۰ واستمر حتى سنة ۱۹۵۷ عندما وصل معدل التکاثر الاجمالی 
الى واحد صحیح ¢ وهو يعد واحدا من أقل المعدلات ق العالم » وقد هبط 
معلال المواليد بها من ١5‏ ق CANT‏ سنة ١57‏ الى ٠١‏ ف الالف فقط سنة 
٠ ۲۱‏ 


الا أن آبرز مظاهر الهبوط فى الخصوية الاسيوية هو ماطرأ على معدل 
المواليد بالصين ۰ فقد اتبعت سياسة حازمة لتقليل الانجاب معتمدة على 
فكرة الاسرة ذات الطفل الواحد » ورغم ما واجهته من مشكلات الا أن 
الصين نجحت ف الهبوط بمعدل الوالید بشکل يدعو للاعجاب فى هذا 
الجتمع الضخم الذی يمثل نحو خمس سکان العالم » فقط هبط العدل 
من ۳۲ فى الالف سنة ۱۹۷۱ الى ۲۱ فى الالف سنة 1۱+ 








جدول رقم (۵) 

تطور معدل الوالید الخام ف الیابان وقبرص وفلسلین الحتلقد» 

السنة الیابان قبرص فلسطین CASA‏ 
۰ ۱۹۰۶ ۲ر۳۲ ٤ر4‏ 3 
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وكان هذا الهبوط فى خصوبة اليابائيين راجعا الى عدة عوامل ابرڑھا 
اتباع سياسة حازمة لخفض الانجاب » فقبل واثناء الحرب العالية الثانية 
كاذت الحکومة اليابانية تشجع الانجاب حتی سنة ۱۹۶۸ عندما اتجهت 
نحو سياسة عكسية تماما » فمنذ تلك السنة سنت تشریعات لناهضة التزاید 
فى الوالید وادت الى نتائج ايجابية سريعة » فقد انشات مراکز تنظیم 
النسل فى أنحاء البلاد وشنت حملة قومية واسعة للتعريق بطرق ومزایا 
تنظیم الاتجاب وأبااحت yaa nt‏ تحت ظروف خاصة ¢ وعملت علی عدم 
تشجیم الزواج البکر حتی أن نسبة الاناث غير التزوجات ف Mall‏ ۲۰ - 
۶ سنة ارتقعت من ۸۵۵ فى سنة ۱۹۵۰ الى 7۱۸ ق سنة ۱۹۹۰ ۰ 


. وبالاضافة الى هذه السياسة الحكومية لتخفیض معدل الوالید فقد 
شهدت الیابان بعد الحرب العالية الثانية تطورا اقتصادیا واجتماعیا کبیرا 
اسهم فى تحبیذ فكرة الاسرة صغيرة الحجم وانتشار معرفة واستخدام 
الوسائل الختلفة لبلوغ هذه الغاية » وقد تمثل ذلك التغبر الاقتصادی 
والاجتماعی فى ارتفاع نسبة التعلیم وزيادة سکان الحضر وزيادة قطاع 
العمالة غير الزراعية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومی » وقد كانت 
هذه الظروف مشجعة على تقبل وتطبیق آفکار تنظیم الاسرة مما آدی الى 
انخفاض الخصوبة حتی ولو لم تكن هناك سياسة حكومية تتبنی ذلك ٠‏ 


ویمکن أن تضیف الى هذه العوامل التعددة عادات الشعب ALLAN‏ 
وحضارته وذلك لان فكرة تحدید عدد الاطفال ليست جديدة فى الف کر 
الیابانی » لذلك فقد كانت الخصوبة دائما فى مستویات أقل من‌الشعوب 
الاسيوية الاخری قبل الهبوط الحاد الذی طرا علیها منذ الخمسینیات من 
هذا القرن ۰ ولاريب فى أن هذه الافکار غذاها ضغط سکانی كبير على 
أراضى تلك الدولة الجزرية ذات الموارد الاقتصادية المحلية المحدودة ٠‏ 


۳ - الخصوبة فى دول أمريكا اللاتينية : 
. يوضح الجدول رقم )٦(‏ مستوى الخصوبة فى دول أمريكا اللاتينية» 
وجدير بالذكر .أن نصف عدد دول هذه القارة .يتميز باكتمال الاحصاعات 
الحيوية لديه » ولذا فانه يمكن الاعتماد عليها فى حساب معدل المواليد 
مباشرة » وهناك منطقتان. رئیسیتان فى أمريكا اللاتينية تتصفان بارتفاع 
الخصوبة نسبيا Logs‏ احداهما فى أمريكا الوسطى وتشمل جواتيمالا 
وهندوراس والسلفادور ونیکاراجوا — والاخری فى أمريكا الجنوبية المدارية 
وتشمل بيرو واکوادور وبولیفیا ٠‏ ویصل معدل التکاثر الاجمالی فى دول 
هاتين النطقتین الى ۲ أو أكثر ٠‏ وكذلك نلاحظ أن باراجبوای من دول 


۱۷ےے 


الخحوبة العالية مثل الاقطار المدارية الاخرى ف القارة » وبالرغم من أنها 
تقع جغرافیا ضمن النطاق المعتدل » وهى تتشابه مع تلك الاقطار فى 
الستوی الاقتصادی والاجتماعی » كذلك فمن اللاحظ أن دولتین فقط من 
دول نطاق الخصوية الرتفم نسبيا فى آمریکا الاتينية وهی المكسيك 
والبرازیل یضمان قرابة نصف سكان القارة ويزيد معدل الوالید الخام فى 
تلك الدول على ۲۵ فى الالف ٠‏ 


وتاتی الارجنتين وارجوای على طرف النقيض حیث يعدان منطقة 
الخصوبة المنخفضة فى أمريكا الجنوبية وقد وصل معدل التکاثر الاجمالی 
فى الارجنتين الى واحد صحيح وهی تشبه كثيرا من الدول.الاوربية فى ذلك 
كذلك فان نمط الخصوبة الارجنتينى يعد مشابها لثیله فى اسبانيا Cum‏ 
يؤدى الزواج التاخر الى خقض معدل المواليد » Lal‏ فى أرجواى فالستوی 
أقل وضوحا وذلك لانه حتی أكتوبر سنة ۱۹٦۳‏ لم یؤخذ بها تعداد منذ 
cal pte‏ السنین ولكن التسجيل الحيوى مع تقديرات السكان التوفرة يدل 
على مستوى منخفض للخصوبة لا يختلف عن مثيله ق الارجنتین حيث لم 
aja‏ معدل المواليد بكل منهما على ۲۱ فى الالف ٠‏ 


ويرتبط انخفاض الخصوبة فى الارجنتین وأرجواى بارتفاع المستوى 
الاقتصادی والاجتماعى لدرجة يصل معها الى مستوى. بعض دول جنوب 
أوربا وتاتیان بذلك فى مقدمة دول أمريكا اللاتينية.» فعلى مبیل الشال 
تعد نسية المتعلمات ودرجة العمران الحضرى ونسبة العاملين فى مهن غير 
زراعية - أعلى فى الارجنتين عنها فى باقی دول القارة ولاتختلف أرجواى 
كثيرا عن ذلك ٠‏ 


وتعد شيلى وکوبا وبورتوريكو من الدول ذات الخصوية النخفضة 
حیث يتراوح معدل المواليد بها بين ۲۳-۱۸ من الالف » وهی تتفوق فى 
متوسط المؤشرات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والابجتماعية»ومن الواضح 
أن ماحققته هذه الدول ف المافى من تعليم وزيادة فى سكان السدن ومن 
تصنيع وزيادة فى متوسط الدخل القومي أدى .الى تخفيض مستوى 
الخصوبة لتصل الى Gale‏ عليه فى الوقت الحاضر»کذلك فان من الوفرات 
الثقافية الهامة فى بورتوریکو استمرار الهجرة الى الولايات المتحدة والوفود 
منها مما أدى الئ سيادة مفهوم الاسرة الصغيرة وانتشار وسائل تنظيم 


الاذ + 


اما بالنسبة لباقى دول القارة فليست هناك علاقة قوية بین مستؤيات 


VYA -‏ سم 


الخصوية والتتمية الاقتصادية والاجتماعية بها » ولكن يبدو أن هناك علاقة 
عكسية بين الخصوية وكثافة السکان فى الدول التی يصل فیها معدل التکاثر 
الاجمالى الى ٥ر٣ ASU‏ . 


جدول رقم (5) 
معدل الوالید الخام فى دول آمریکا اللاتينية سنة ۱۹۷۲ وسنة ۱2۱۹۹۱ 


ال دولة ۱ ۱۹۷۰ 











ال دولة ۰۹۷ ۱۹۹۱ 


ترنداد وتوباجو ۲۸ ۳۳ 
آمریکا الجنوبية ٠‏ 
بوليفيا 1 ۳۸ 
البرازیسل 2 )۳ ۲۷ 
كولومبيا Yt‏ ۳۹ 
اکبوادور ۰ 48 ۱٢١١‏ 
ج ویانا ۳۹ yo‏ | 
یاوق ۱ ۳۱ ]| 
Mag}‏ ` ۲۸ | 
الارجنتبن ۳ ۳۱ 
تعن ۲ rr‏ 
باراجوای .۰ 21 
آرجوای 












وقد يكون الترکیب العرقی والیراث الحضاری للسکان من al gall‏ 
المؤئرة فى تباین الخصوبة بين آقطار آمریکا اللاتينية » فعلى سبیل الثال 
ani‏ الخصوبة اعلی فى جواتیمالا عتها فى بولیفیا واکوادور وبیرو » ویمکن 
أن يعزى هذا الفرق جزئیا الى السمات الحضنازية التقليدية للشعوب 
الاصلية Gilly‏ تکزن تنبة عالية من سکان هذه الدول وق بعض الاقطار 
الاخری حيث يسود اختلاط بشری بين الجماعات الوافدة والسکان‌الاصلیین 


U. S. Department of Commerce, Op. Cit, pp. 2323181 أ‎ 
INED., Population et Sociétés, 1991. بات‎ 
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فان خصائص الشعوب الاصلية وكذلك الحضارة الاوربية والافريقية الوافدة 
تكون ذات اثر واضح على مستويات الخصوية ويكون أحفاد الرقيق الاواون 
ذوى الاصل الافریقی اغلبية السكان ف aso‏ من..جزر إلبحر الكاريبى 
وشمال أمريكا الجنوبية مشل جواديلوب وهايتى وجمايكا والمارتنيك 
وترنداد وتوباجو » كذلك فقد جلب كثير من الهنود الشرقيين الى جويانا 
وترنداد للعمل بها فى القرن التاسع حشر بعد الغاء تجازة الرقيق وتتميز 
.هذه الجماعات بارتفاع مستوى الخصوية 1 لديها عن باقی السكان + 


تطسور الخصوبة : کی ج ہو ھت 

من الواضح أن هناك هبوطا ملموسا فى مستوی الخصوبة حدث تقریبا 
فى فترة ژمتية واحدة خلال النصف الاول من هذا القرن فى بعض دول 
Ka yal‏ اللاتينية ویالتحدید فى الارجنتين وشیلی وأورجواى وکوستاریکا 
وکولومبیا وکوبا ٠‏ 


ومن اللاحظ أن تطور الخصوبة فى الارجتتین وربما فى آورجوای Lad‏ 
كن مماثلا لتطورها فى کثبر من الاقطار الاوربية مثذ آوائل القرن العشرین 
فقد هبط معدل الوقیات بثبات حتی الفلائینیات ثم ارتفم قلیلا فى السنوات 
التي أعقيت الحرب العالية الثانية » ثم مالبث أن هبط بعد ذلك حتی 
وصل الى مستواه الحالى وظل ثابتا عليه ف الستوات الاخبرة»وقد ارتبط 
ذلك باتجاه كبير نحو التنمية الاقتصادية والتعليم وتزاید سکان المدن » 
«کانت الارجنتین وآورجوای آسبق دول آمریکا اللاتينية فى Bags SAN‏ 
الأساليب » ومن الوکد أن تدفق الهاجرین الاوربیین الى هذه الاقطار 
.- والذین كان مبدا الاسر3 الصغيرة سائدا. بینهم - كان عاملا اضافيا Gal‏ .. 
الى تخفيض الخصوبة ٠‏ 


۰ استثنينا الارجنتین وژورجوای بخصوبتهما. اللنخفضة بالفعل » فان 
باقی دول القارة یمکن أن تنقسم الى GEE‏ : الاولی فكة الدول التی 
کوستاریکا وشیلی وقد هبط العدل Logs‏ بنسبة 7۳۰ ف مننة ۱۹۷۰ Les‏ كان 
عليه فى سنة ۱۹٦۰‏ ودول هذه Mall‏ کوسبتاریکا وشیلی وکولومبیا وكوبا 





(1) Conning, A. M., “Latin American fertility Trends and Influen- 
. cing Factors, “International 9 Conference, Liege, 1973. 
__ Vol. pp. 125-140. 
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واكوادور وجواتيمالا والسلفادور والبرازیل وبنما وفنزویلا وبيرو ٠‏ اما 
الفكة الثانية فهى التی لم تظهر معدلات المواليد بها هبوطا فى الستينيات 
وبذلك ظلت خصوبتها مرتفعة بمستواها السابق وتتمثل ف الدومينكان 
وهندوراس والمكسيك ونیکاراجوا وبولیفیا وهاييتى وبارجواى ولكنها 
مالبغت أن هبطت منذ منتصف السبعينات حتی أوائل التسعينات ٠‏ 


كلمة اخيرة عن مستوى الخصوبة بالدول النامية : 

سدق القول بان هناك فرقا جوهريا فى مستوى الخصوبة بين الدول 
النامية والدول المتقدمة » والواقع أن معدل المواليد يعد مقياسا ملائما 
للتفرقة بين التقدم والتخلف ذلك لان قلة من الدول النامية فقط يقل معدل 
المواليد بها عن ۳۰ فى الالف أو دولة متقدمة بمعدل مواليد يزيد على هذا 
الرقم والاستفناءات القليلة لهذه القاعدة توجد ف قلة من الدول ذات تسبة 
عالية من سكان الحضر وتعيش حاليا فى منتصف دورة الانتقال السکانی 
مثل تايوان فى شرق Lud‏ » وحتی باستخدام معدل الخصوبة الكلية فان 
الفارق يبدو جليا بين الدول النامية والدول التقدمة (شكل رقم ۱۳) ٠‏ 


وهناك مؤشرات غير مباشرة فى عدد من الدول النامية التى يمكن 
الوثوق ببياناتها تدل على هبوط معدل المواليد هبوطا قليلآ ومتفاوتا من 
دولة الى تخری »ذلك لان نتائج تعدادات ۱۹۷۰ ف معظم الدول أعطت 
أرقاما للسكان أقل من الرقم الذى سبق تقديره لهم فى ضوء مستويات 
الخصوبة السائدة آنذاك » مثل غانا والهند وأندونيسيا والقلبين وکوریا 
الجنوبية والبرازيل وشیلی والمكسيك ٠‏ 


ويمكن الاستدلال على هبوط المواليد بدراسة البيانات الحيوية لعدة 
دول نامية تتميز بالدقة فى تلك البيانات ٠‏ 


وكنثيجة عامة يمكن الاستنتاج أن الستينيات قد شهدت بداية انخفاض 
الخصوبة فى العالم النامى وان كان هذا الهبوط ليس كبيرا من ناحية ولیس 
مؤكدا 3 کل الدول النامیة من ناحیة آخری im‏ 


f" 
من أبرز العوامل التى أدت الى‎ (Family Planning) ويعد تنظيم الاسر ة‎ 
هبوط مستوى الخصوبة فى الدول النامية .حيت اتبعت بعض هذه الدول‎ 
سياسة رسمية لتنظيم الانجاب فى السنوات الاخيرة » وذلك للحد من‎ 
الارتفاع الكبير فى معدلات المواليد بها وکانت هذه السياسة نابعة من خطط‎ 


ب ١9١‏ سے 
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى اتبعتها هذه الدول لتخفيض معدل 
النمو السكانى ف فترة زمنية محددة ٠‏ 

وتختلف قارات العالم النامی فيما بينها من حیث سياسة تنظيم الاسرة 
ففى أفريقيا تسیر .سبع دول على سياسة .رسمية لتخفيض معدل النمو 
السكانى يها » وقد بدأت كلها هذه السياسة فى الستينيات وهذه الدول 
هی تونس (۱۹۱۶) ومصر )1410( والمغرب (VATA)‏ » وموريشيوس 
)1440( وكينيا )1414( وغانا )1474( وبتسوانا (۱۹۷۰) ۰ وعلى 
الرغم من أن الهدف واحد لهذه gall‏ وهو تخفيض معدل التمو الا أن 
الاساليب تختلف فى سبيل الوصول الى هذه الغاية » ويعد برنامج تنظيم 
الاسرة فى تونس أكثر تقدما بالنسبة لباقی الدول فى شمال القارة » فقد 
ارتبطت بعدة تشریعات ساعدت عليه آهمها اباحة بیع وسائل منع الحمل 
وتحدید .الحعانات التی تمنح للانجاب لتشمل الاربعة اطفال الاوائل فقط 
وزيادة الحد الادنی لسن الزواج وچعله ۲۰ سنة للذكور و ۱۷ للاناث ثم 
اباحة الاجهاض للمرأة .التى لدیها خمسة آطفال of clint‏ آکثر - أو لاسباب 
صحية لحماية صحة المرأة » وبالاضافة الى ذلك فقد قیدت الحكومة من 
تعدد الزوچات ونظمت الطلاق وحققت مساواة للمرأة فى كثير من‌الحقوق۰ 


Ll‏ فى قارة آسیا فقد بلغ عدد الاقطار التی تتبع سياسة رسمية لتنظیم 
الاسرة 14 دولة والاوقيانوسية دولتان فقط وتعد الهند آولی الدول‌الاسيوية 
بل آولی دول العالم النامی - التی سارت على سياسة تخفیض معدل التمو 
السکانی .منذ وقت میکر نسبیا (۱۹۵۲) ثم تلتها الباکستان .وكوريا 
الجنوبية )1491( والصین الشعبية (VAIN)‏ وسنغافورة وسری لانکا 
وترکیا ومالپزیا ونیبال وایران واندونیسیا وتایوان والفلبین وبنجلادیش 
ولاوس — وکلها فى الستینیات وأوائل السبعینیات - آما فى الاوقیانوسية 
فقد اتبعت حکومة چزر فیجی مياسة تنظیم الاسرة (VAIN)‏ وتبعتها جزر 
جلبرت والیس سنة ۱۹۷۰ ۰ 


وتنتهج بعض الدول الاسيوية بعض الاسالیب لتنظیم الاتجاب ساعدتها 
على تنفیذ سیاستها مثل تعقیم الذکور الذی يتم ف الهند والذی يعد الوسياة 
الرئيسية لتخفيض معدل الوالید بها » وقد ارتبط بذلك سياسة توف یر 
وتقدیم باقی خدمات تنظیم الاسرة باسلوب اعلامی ضخم وملائم للمجتمع 
الهندی » وتتجه الهند ‏ كل ذلك الى الوصول بمعدل الوالید .من ۳۹ فى 
الالف سنة ۱۹۹۸ الى ۲۵ الالف فقط سنة ۱۹۸۰ ومع ذلك لم یتحقق لها 
هذا الهدف حیث hag‏ معدل الوالید بها الى ۳۱ فى الالف سنة ۱۹۹۱ ٠‏ 


m ۱۳۲ ب‎ 


كذلك فان تایوان تعد مثلا واضحا على نجاح تنظيم الاتجاب حیث 
تهدف الى تخفيض معدل المواليد من ۱ر۲۷ فى الالف فى نهاية سنة ۱۹۷۰ 
الى ٤ر٤۲‏ ف ANI‏ فقط سنة ۱۹۷١‏ وكان هناك تایید قبل سنة ۱۹1۸ 
لتنظيم الاسرة فى تايوان ساعد على نجاح البرنامج عندما تبنته الحكومة 
ق تلك السنة مما gal‏ الى تتائج كبيرة انعکست على هبوط معدل الزيادة 
الطبيعية بها الى أقل من ZY‏ سنويا سنة ۱۹۷۲ بعد أن كان 7/۳ سنة ۳٦۱۹ء‏ 
ومعنى ذلك أن هذه النسبة هيطت بمعدل الثلث فى خلال هذه السنوات 
العشرین مليونا من السكان ۰ 


أما فى أمريكا اللاتينية فتسير ست دول فقط من مجموع دولها البالغ 
۹ دولة على سياسة رسمية لتنظيم الاسرة » كذلك فان نسبة السكان الذين 
تسیر حکوماتهم على تلك السياسة تصل الى ۸۱۲ فقط من جملة مسكان 
القارة Childe‏ ۸۲۲ فى أفريقيا و 2٩۱‏ ف آسيا ويضاف الى كل ذلك أن هذه 
الدول لم تبدآ سياسة تنظيم الاسرة رسميا الا حديثا جدا حيث بدأت جمايكا 
فى سنة 1951 وباربادوس فى ۱۹۰۷ وترنداد وتوباجو فى ۱۹۱۷ وجمهورية 
الدومینکان فى سنة ۱۹٦۸‏ ثم كولومبيا وبورتوريكو فى ۱۹۷۰ ۰ 


وعموما فانه من بين الدول الکیری سكانيا. لایوجد سوى ثلاث فقط 

هی البرازیل وبورما وآثیوبیا لم تهتم بعد بسياسة تنظیم الانجاب وعلی 
ذلك فاته فى آقل من عقد واحد من الزمان بدا أن هناك اتفاقا دوليا فى 
الرای ف الدول النامية على ضرورة الحد من تزاید عدد السکان بها ویعد 
ذلك تطورا تاریخیا ضخما رغم تفاوت تأثیر برنامج تنظیم الاسرة فى خفض 
معدلات النمو من ناحية » وقصر الفترة التی مضت بعد تطبیق Baw‏ 
البرامج من ناحية اخری مما یجعل الحکم الکامل على آثرها فى النمو 
السکانی آمرا صعبا وان كانت توجد شواهد على ذلك ظهرت ف انخفاض 
معدلات الوالید فى كثير من gall‏ النامية كما سبق القول ٠‏ 


الخصوبة 3 الدول المتقدمة : ۱ 

يقصد بالدول المتقدمة تلك الدول الواقعة 3 وامریکا الشمالية 
والاوقيانوسية وذلك بالاضافة الى رابطة کومنولث الدول المستقلة»وتشترك 
هذه الاقاليم ق ظاهرة انخفاض الخصوبة وق ارتفاع المستوى الاقتصاده. 
والاجتماعی ودرجة التصنيع » وليست الاوقیانوسیة متجانسة فى خصوبتها 
ذلك لانها تضم جزرا خارج استراليا ونيوزيلنده ‏ تتصف بانخفاضالمستوى 


الاجتماعی وارتفاع الخصوبة » ولكن لما كانت استراليا ونيوزيلتده تكونان 
أكثر من ثلاثة أرباع الاقليم فقد وضع باکمله فى مصاف الدول المتقدمة ذات 
الخصوبة المنخفضة » وبالاضافة الى ذلك فهناك دول متقدمة فى القارات 
النامية تتميز بانخفاض الخصوبة بها وبارتفاع المستوى الاقتصادى 
والاجتماعی مثل الارجنتين وأرجواى ق‌آمریکا الجنوبیة واليابان وفلسطين 
المحتلة فى آسيا وقد تناولنا الحديث عنها قيما سبق ٠‏ 


وبدراسة مستوى الخصوبة الحالى ف القارات والدول المتقدمة (جدول 
رقم ۷) يبدو أن.معدل الوالید فى آوربا لايزيد على ۱۳ ف الالف Lad‏ عدا 
البانیا ومالطة » وق بعض الدول فان معدل المواليد يصل بالکاد الى ۱۲ 
:فى الالف ومعدل التکاثر الى أقل من واحد صحيح ٠‏ 


وتختلف مناطق قارة أوربا فى مستوى الخصوية ذلك لان متوسط معدل 
المواليد فى شمال وغرب القارة يصل الى ۱۶ ف الالف وهو يشبه مثيله فى 
.جنوب آوربا Gall‏ يصل الى ۱۳ ف الالف ٠‏ 


ويتميز وسط أوربا بتباين دیموغراق عن بقية مناطق القارة ومع ذلك 
تسود به خصویة منخفضة حیث يتراوح معدل المواليد من ۱۲ ف الالق فى 
المجر الى ۱۵ ف INI‏ فى بولنده وقد تأثر هذا النطاق بخسائر الحربین 
'العالميتين فى السكان مما أثر بدوره على التركيب العمرى النوعى فى بعض 
alga’‏ » ولذلك فان معدل المواليد فى دول شرق آوربا قل بصفة عامة عن 
مثيله فى شمال وغرب وجنوب القارة وان مال الى التوازن مع بقية القارة 
بعد كلك ومتة أواخن القماتينيات +: 


اما فى الاقاليم منخفضة الخصوبة خارج أوربا فقد تأثر معدل المواليد 
بها بتباین الترکیب العمرى والنوعی للسكان » فيصل معدل التكاثر 
"الاجمالی الى حوالی - ر١‏ ف نیوزیلندہ واستراليا ويعكس ذلك أثر الهجرة 
الوافدة للسكان ف الاعمار الوسطى الى هاتين الدولتين مما يجعل مستوى 
'الخصوبة أعلى نسبيا من الدول المتقذمة الاخرى » وف الكومنولث الجديد. 
كانت الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب العالية الثانية مؤثرة فى نقص 
عدد الذكور البالغين وانعكس ذلك بدوره على انخفاض خصوية الاناث 
حتى أنها تتشابه مع الولايات المتحدة وكندا ٠‏ 


] - تطور الخصوبة B‏ الدول الاوربية : 


کن بولا تتم منحنی الخصوبة ف الدول الاوربية ذات البیانات 
الدقيقة على امتداد فترة زمنية طويلة » وقد لوحظ أن معدل الوالید لم 


Wow‏ بت 


تطرأ عليه تغيرات كبيرة منذ القرن الثامن pte‏ وحتى أواخر القرن التاسع 
عشر » وباستثناء فرنسا التى تمیزت بهبوط واضح ف أوائل القرن التاسع 
جدول رقم (۷) 
معدل الوالید الخام ف الدول التقدمةد» 
(حوالی سنة ۱۹۷٦‏ وسنة ۱۹۹۱) 








الدولة || الدولة ہ٦‏ ۱۹۹۰۱۲ 
شمال أوريا تشیکوسلوفاکیا ۲۹ ۳۰ 
الدانمرك ۱۳ ۴۲ ||املجيير \A.‏ ¥\ 
لدا ٤‏ ۱۳ | پولنسدا + ليل 
ایس لندا یا Lasley ya‏ .8ھ 
ايرات دا ۲ .۰ ۱۵ || جنوب آوربا 
السترويج ۳ , Lb‏ ش ro‏ 
seg cece‏ ہم وو | الیسونان ا ا 
الملكة Baal‏ و ee te yg‏ 
ae‏ > 14 ۱ 
عرب اورد البرتغال 1 ۱۲ 
النمساا 0. انیا نت ۳ 
بلجيكا ٦۷٦‏ إيوغسلافيا 32 5 
فرنسا 16 Vz‏ الکومنولث الجدید ۸ \A‏ 
Ls‏ ۱۰ ۱۱ استراليا ۳ ۱۵ 
لوکسمپورج 1١‏ ۲ ||نیوزیلنده ۸ ۱۷ 
هولنسدا ۱۳ ۳ sy‏ دا 4 16 
سسوییمم | ۱۲ ۱۲ الولایات التحدة ۱6 ۱۷ 
شرق أوربا 
ذساریا ۷ ۱۳ 





: الصدر‎ (1) 
U. 5. Department of Commerce, Bureau of the Census, Op. Cit., pp. 
326-404. 


INED., Population et Sociétés, Janvier, 1992, Num. 264. 


س ۱۳۱ سه 


بل ان كثيرا من الدول لم یبدا الهبوط بها قبل سنة 0019٠٠‏ ۰ 


وقد وصل متوسط معدل المواليد فى أوريا فى النصف الاول من القرن 
التاسع عشر الى ۳۹ ANT‏ » ثم وصل فى حوالى سنة ۱۸۸۰ الى نحو ۲۵ 
فى الالف .ومعدل التکاثر الاجمالی الى ر٢‏ » وتعد هذه العدلات عالية 
بالقارنة مع الستوی الحالی للخصوية بالقارة بالرغم من آنها تعد أقل من 
العدلات السائدة حالیا فى الدول التخلفة ذلك لان معدل الوالید الذى يلغ 
۵ فى NI‏ فى آواخر القرن التاسع عشر يعد آقل من متوسط مثیله البالغ 
٤‏ فى آفریقیا سنة ۱۹۹۱ ۰ ومن المشكوك فيه أن متوسط معدل الوالید فى 
آوربا ككل فى أى وقت منذ العصور الوسطی كان مشابها لمثيله فى آفریقیا 
فى الوقت الحاضر » بالرغم من أن هذه العدلات كانت سائدة حتی عقود 
حديثة فى روسیا وأجزاء من آوربا) ٠‏ كذلك كانت العدلات مرتفعة ف 
آمریکا الشمالية واسترالیا ونیوزیلنده فى الفترات البکرة لاستیطان 
الاوربی يها ٠‏ 


وكان شمال وغرب آوربا أول الاقاليم التى شهدت هبوطا فى الخصوية 
(جدول رقم (A‏ ففى الفترة من ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۹ كان معدل المواليد 
یتراوح بين ۵ _ ۳۰ فى الالف باستثناءات قليلة ممثلة فى فنلنده حیث كان 
العدل ۳۱ فى الالف وفرنسا حیث كان یتراوح بين ۱۰ - ۲۳ فى الالف»وکان 
متوسط معدل الوالید آنذاك فى وسط آوربا ۳۵ فى الالف متراوحا بين ٠٤‏ 
فى بولنده و ۲٩‏ فقط فى سویسرا » أما فى چنوب آوربا فقد تراوح العدل 
من ۳۳ ف الالف ف الیونان وایطالیا والبرتغال واسبانیا الى حوالی ٠٤‏ فى 
بلغاریا ورومانیا ٠‏ 


وعلى ذلك كان متوسط الخصوية فى آوائل هذا القرن مختلفا فى آقاليم 
أوريا فهو مرتفع فى الجنوب ومعتدل ف الوسط ومنخفض ق الشمال > 
كذلك فد Cras,‏ هبوط الخصوية أولا ق شمال وغرب آوربا ثم fas‏ وسط 
القارة التاثر به بينما لم ينخفض المعدل فى جنوب القارة وكان حتى ذلك 
الوقت مماثلا لما كان عليه من قبل ٠‏ 





(1) U. N. Pop. Bull, Ibid, Op. Cit, 93, 
(2) Ibid., p.94. 


ب ۱۳۲۷ سے 


TA —‏ سس 


جدول رقم (۸) 
تطور معدل الوالید فى بعض الدول التقدمةدا» 











السنة : ف اورا ۱ اس استراليا Ree‏ 
النرویج فرنسا المجر ايطاليا الولايات المستقلة 

۱۹۰١ 14۰°‏ ۵ر۲۸ ٣ر‏ ٤ر‏ ٦ر٣۳‏ _- ۷ر ۲۹ »ر4 
۵ - ۱۹۰۹ ۷ر ۲ر ۲۰ ٣٣٣‏ -- كرام - 4ر1 ۹ر 
Yi) ۱۹۱۹ . ۵‏ ٤ر1‏ ۹ر ۷ر ۲۲ ار ۲۶ YO A‏ ۲ر ۳۲ 
۵ — ۱۹۲۹۹ ۵ر۱۸ ۵ر۱۸ كرك؟ ۲٢۲ر۲۷‏ ار۲۰ ٦ر٢۲‏ ۹را 
۵ — ۱۹۳۹ ۰ر۱۵ 105s‏ ار ۲۰ ۲ر۲۳ ۱۷۲ ۱۷۲ ۳۳۸ 
۵ - 1464 ۸ر ۲۰ ۲ر ۲۰ 1454 ار ۲۱ ٤‏ ر۳٢٢‏ ۵ر۲۳ ۸ر۲۵ 
06 ۱۹۵۹ ارما ۳ر۱4 ۱۷۸ ٭ر۱۸ Ye‏ "ر۲۲ YoY‏ 
۵ — ۱۹۹۹ ارما ۸ر۱۷ ر٤‏ رما ۵ر۲۳ ۲۲۳ ۲ر ۲۵ 
۵ - ۱۹۸۹ ۰ر ۱۲ »)£ مر ۶ر۰ ر ۱۹ رد۱ ۰ر ۱۹ 





(1) U. N. Population Bulletin, Op. Cit. pp. 90-91. ۱ ۱ 
INED., Op. Cit., 1987. 











وقد أدت الحرب العالمية الاولى الى اضطراب منحتی اتجاه الخصوية 
حيث هبط هذا المنحنى فى كل الدول وخاصة تلك التى اشتركت فى الحرب 
بدرجة كبيرة وخاصة النمسا وبلجيكا فكان النقص ف عدد المواليد الناجم 
عن الحرب قليلا وما لبث المنحنى أن ارتفع بعد الصرب مباشرة فى كل 
هذه الدول بالقارة ء 


وقد استمر معدل المواليد فى الارتفاع فى العشرينات.حتىأن معدل التكاثر 
الاجمالى کان أعلى من ۰ر۲ ف بلغاريا وبولنده والبرتغال ورومانيا » ای 
فى أقطار شرق وجنوب أوربا حيث بدا التطور الصناعی متأخرا بها اذا 
ماقورنت بشمال وغرب القارة » ثم تعرض معدل الوالید للانخفاض فى 
الثلاثینیات متاثرا فى ذلك بفترة الكساد الاقتصادى.التى شهدها العالم فى 
تلك الفترة حيث وصل المعدل الى أدنى درجة فى القترة من ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ 
حيث بلغ 14 ف الالف فى شمال وغرب أوربا و ۲۰ فى وسط أوربا » ۲۵ 
فى جنويها ٠‏ 


أما الحرب العالية الثانية فقد كانت ذات تأثير مختلف على الخصوبة 
فقد استمر معدل المواليد ف الهبوط فى جنوب آوربا - بينما ظل ثابتا ق 
شمالها وغريها » فقد شهدت ألمانيا والنمسا تزايدا متواضعا ق معدل 
المواليد فى الثلائینیات وف بعض الاقطار مثل تشيكوسلوفاكيا والدنمرك 
والنرويج والسويد وسويسره وكان هناك تزايد فى معدل المواليد خلال 
الحرب بلغ نفس المستوى فى سنتى ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹ ء وشهدت الفترةالتالية 
للحرب مباشرة ارتفاعا فى معدلات المواليد فى الاقطار التی كانت المواليد 
منخفضة بها من قبل وبصفة dole‏ كانت قمة منحنى التطور فى الخصوبة 
بعد الحرب العالمية الثانية فى سنتى ۱۹١١‏ » ۱۹۶2۷ وذلك باستثناء بعض 
الدول مثل النمسا والماتيا ذلك لان خسائرهما فى الحرب من الرجال 
واستمرار أسر أعداد من جنودهما ف الفترة التالية للحرب مباشرة أديا الى 
انخفاض كبير فى معدل الزواج بهما ٠‏ 

أما فى السنوات الاخيرة منذ الخمسينات فيمكن توضيح ثلاثة أنماط 
ركيسية من الاتجاهات فى منحنى المواليد أولها أنه فى شمال غرب ووسط 
آوربا حیث هبطت الخصوبة الى حد منخفض ف الثلاثینیات فان الاتجاه 
كان صاعدا وأظهر النحنی قمة فیما بعد الحرب » وما لبث أن انخفض 
بعد ذلك متجها نحو الاستقرار والثبات ٠‏ وثانيا أنه فى جنوب أوربا 
(باستثناء البرتغال وأسبانيا) مازال معدل المواليد مستمرا فى الهبوط مع 
ملاحظة أن البانیا من دول جنوب القارة ولكن المعدل مازال مرتفعا بھا٭ 


ے ۱۴۹ - 


والامر الثالث of‏ هناك آقطارا معينة فى شرق ووسط وجنوب أوربا شهدت 
هيوطا فى معدل المواليد حتى حوالی سنة ۱۹۵١‏ عندما بدات حكوماتها 
فى تبنى سياسة لتشجیع تخفيض حجم السكان يها وذلك بسن تشريعات 
مختلفة لتنظيم الاسرة وتقليل حجمها ٠‏ 


ب — تطور الخصوبة فى أمريكا الشمالية والاوقيانوسية : 

من الواضح أن اتجاه الخصوبة على gall‏ الطويل ق المناطق التى 
استوطنها الاوربيون فيما وراء البحار يعد مشايها لمثيله فى شمال غرب 
أوريا الى حد كبير » ففى الولایات التحدة بدا الانخفاض ف معدل المواليد 
مبكرا فى القرن التاسع عشر » فقى سنة ۱۸۰۰ قدر أن معدل المواليد الخام 
كان 00 ف AN‏ وهو يعد أعلى معدل عرف فى أى قارة من قارات العالم 
واستمر الهبوط منذ ذلك الوقت دون أى تغيرات جوهرية حتی سنة ۱۹۲۳ 
عندما وصل المعدل الى ۱۸ ف الالف فقط» ولكن بعد فترة الكساد الاقتصادى 
بدا المعدل فى الارتفاع التدريجى ثم وصل هذا التزايد الى قمته وهی YO yA‏ 
فى الالف سنة ۱۹۶۷ واستقر المعدل بعد ذلك على مستواه القريب من القمة 
التى وصل اليها ٠‏ 


وق كندا نظرا لعدم اكتمال التسجيل الحيوى بها فيما قبل سنة ۱٩۲۰‏ 
قمن المحتمل أن الخصوية كانت مرتفعة للغاية فى القرن التاسع عشر خاصة 
ق المناطق الناطقة بالفرنسية حتی أن معدل التکاثر الاجمالى بها وصل 
الى ۰ر۳ » ولکن انخفض معدل الوالید بعد ذلك حتی وصل الى ۲۸ ف 
ANI‏ ق الفترة من ۱۹۲۰ — ۱۹۲۶ واستمر هبوطه حتی وصل الى ۲۰ ق 
الالف سنة ۱۹۳۷ وتشابه مع الولایات التحدة بعد ذلك حتی وصل الى 
قمته فى السنوات القليلة التالية للحرب العالية الثانية ثم استقر على 
مستواه الحالی تقریبا وهو ۲۸ ف الالف ٠‏ 


Lal‏ فى استرالیا ونیوزیلنده فقد انخفض معدل الوالید خلال الچزء 
pol‏ من القرن التاسع عشر ثم ارتفع قلیلا لیعاود هبوطه بعد ذلك وکان 
ein ome ere‏ القرن المالى ذا اثر كر ق برقع وی 
الثانية (جدول رقم ۸) ٠‏ 


ج - تطور الخصوبة فى رابطة كومنولث gall‏ المستقلة : 
ليس مق الد درابة طون الأخضويه ف الكو درت سرد فيما قن 


ے ١١‏ ےہ 


القرن العشرین وذلك لعدم توفر بيانات يمكن الاعتماد عليها وقد قدر أن 
معدل المواليد وصل الى ۵۰ ف الآلف خلال النصق الثانی من القرن 
التاسع عشر وذلك اعتمادا على بيانات التركيب العمرى فى تعداد سنة 
۷ » ومن المرجح أن هذا العدل كان كذلك فى فترة زمنية طويلة من 
قبل حتى أنه رغم ارتفاع معدل الوفيات بالامبراطورية الروسية فان السكان 
قد تزايدوا بدرجة أكبر من باقى دول آوربا ٠‏ 


وقد هبط مستوى الخصوبة ف أوائل هذا القرن حتى قدر معدل 
المواليد فى العقد السابق على قيام الحرب العالمية الاولی بحوالی 45 فى 
الالف ثم هبط بعد ذلك نتيجةالاضطرابات السياسية والحربية التى تعرضت 
لها روسيا وكانت الثورة الشيوعية أبرزهاءوقد نتج عن ذلك هبوط المعدل 
الى ٣ء‏ ف ANI‏ فى سنة ۱۱۲۷ الا أن البيانات المنشورة عن تعداد سنة 
۰ ادت الى الاستنتاج بان معدل المواليد كان ۳۰ ق NI‏ فالثلاثينات 
وهو هبوط حاد اذا ماقورن بالمعدل السابق لسنوات قليلة سابقة فقط وکانت 
تلك السنوات فترة تحول كبير فى توزيع السكان والتجميع الزراعى 
والتصنيع وماترتب ils‏ من انتقال أعداد كبيرة من السكان»كذلك حدشت 
تغيرات اجتماعية جذرية اثرت فى انخفاض مستوى الخصوبة » وبالرغم 
من أن الحكومة السوفيتية أصدرت فى سنة ۱۹۳٦١‏ عدة تشريعات لرعاية 
الامومة والطفولة والاسرة وغبر ذلك من العوامل التى شيعت على تزايد 
الانجاب » فان الاتجاه نحو pall‏ الصغيرة بدا يسود نتيجة عوامل التغير 
الاجتماعى والاقتصادى ممثلة ف التصنيع والتحضر العمرائى واتساع 
قاعدة التعليم وارتفاع مكانة الراة + 


الا أن التعبكة العسكرية فى الحرب العالمية الثائية وازاحة السكان من 
مساحات كبيرة والصعاب والخساگر الناجمة عن الحرب أدت الى انخفاض 
فى معدل الوالید - وقد انعكس ذلك على نقص عدد السكان فى الفکات 
العمرية )10 - )١5‏ فى تعداد ۱۹۵۰ ¢ وقد قدر أن معدل الوالید وصل 
الى ۲۷ فى الالف سنة ۱۹۵۰ ثم هبط الى ۲۵ فى الالف سنة ۱۹٦١‏ و ۱۸ فى 
الالف سنة ۱۹۹۱ ۰ 


آهم العوامل المؤثرة فى خصوبة السكان : 


سبق القول بان الخصوبة من أهم الظاهرات الديموغرافية التى تؤثر 
فى هيكل السكان بالتزايد كما تؤثر فيه الوفيات بالتناقص » واذا كانت 
الظاهرات الديموغرافية تتاثر بصفة عامة بمجموعة من العوامل المتشابكة 


- ١5١ - 


والتی لايمكن الفصل بين بعضها البعض واعتبار آحدها العامل الاوحد ق 
التأثير علیها » فان الخصوبة تعد من الظاهرات الهامة التی آولاها 
الباحشون عناية کب برة ف دراستها وتحلیلها وتوضح العوامل المتشابكة 
والعقدة التی تؤثر فیها وتتاثر بها ٠‏ 

ولعل من آبرز الدراسات فى هذا الجال ماقام به «دافیز وبليك 
cus » Davis and Blake‏ رأيا أن التخبرات التی تحدتها العوامل الحجتماعية 
والاقتصادية على الخصوبة لایمکن أن نتم الا عن طریق ما تحدثه من آثر 
على أحد أو بعض ‏ ما آسماه الباحثان ‏ بالعوامل الوسيطة Intermediate‏ 
variables‏ والتی تؤثر بالتالی تأثبرا مباشرا على الانجاب ٠‏ 

وتنقسم هذه العوامل‌الی ثلاث مجموعات رئيسية تضم کل منها عاملین 
أولا - عوامل تؤثر ق العلاقة الجنسية وهذه یمکن تقسیمها الى قسمین : 

آ سس عورال سک een ren‏ الااخصابٍ ق فترة القدرة 
على الانجاب وهى تشمل : 

١‏ سن الزواج 

۲۔ فسبة النساع اللاثى لم یسبق لهن الزواج . 


Ball - ۳‏ التى تقضيها الراة فى سن الانجاب خارج الحياة الزوجية 
وذلك يسبب الطلاق of‏ الانفصال أو الترمل ٭ 2 - 


ب ۔۔ عوامل تؤثر ف العلاقة الجنسية أثناء ات2 

٠ الابالة التطوعية‎ ١ 

۲ - الابالة غير التطوعية ‏ الناتجة عن مرض أو انفضال مؤقت بين 
الزوجين لظروف خاصة ۰ ۱ ۱ ا 

۳ - عدد مرات الاتصال الجنمی (فیما عدا فترات الابالة) ٠‏ 

ثانيا ‏ عوامل تتحکم فى التعرض الحمل : و 

أ القدرة على الانجاب أو عدم القدرة عليه نتيجة آسباب مقصودة 
أو غير مقصودة ٠‏ 

: عوامل تتحكم فى حياة الجنين‎ — Wt 

أ وفاة الجنين نتيجة أسباب غير مقصودة ۰ 


١١١ -‏ سه 


ب By‏ الجنين نتيجة أسباب مقصودة + 

ومن الواضح أن الارتباط بين هذه العوامل فى المجتمعات البشرية 
يؤدى الى وجود مستويات متبايتة للخصوبة بها » ومن تاحية لخری فان 
الجتمعات - أو الجموعات السكانية المختلفة والتى تتباين فيها مستويات 
الخصونة تباينا واضحا - قد يكون لبعض al gall‏ الوسيطة أثر واةح بها" 
بسبب اختلاف al gall‏ الاقتصادية والاجتماعية مثل الاختلاف بين خصوبة 
الریف 07 وبین البیض والزنوج وبين العمال و الهن الفنية 
العلمية وبين الاميين وا متعلمین . 

وقد أيرزت الدراسات عن الخصوية أن العوامل المؤثرة فيها تختلف 
فى الدول المتقدمة ذات الخصوبة المنخفضة عن الدول النامية ذات الخصوبة 
المرتفعة » فمن العوامل التی أدت الى انخفاض مستویات الخصوبة فى 
الدول المتقدمة الميراث الحضارى ومظاهره المتعددة والتصنيع والتحضر 
وارتفاع نسبة المتعلمين وكذلك ارتفاع مستويات المعيشة وتكاليف تربية 
الاطفال وتغير دور الاسرة وتزايد الحراك الاجتماعى والتغير فى الافكار 
والقيم واتخفاض معدلات الوفيات نتيجة انخفاض المواليد La‏ فى الدول 
النامية المرتفعة الخصوبة فقد تكون الاحوال الاجتماعية والاقتصادية عكس 
ذلك فى معظم الاحوال»ثم هناك الميراث الحضارى والافكار والقيم السائدة 
ودور الاطفال فى المناطق الريفية ومركز المرأة الاجتماعى وانخفاض السن 
عند الزواج وارتفاع نسبة الامية خاصة بين الاناث ٠‏ 

وعموما فان العلاقة بين مستوى الخصوية ودرجة التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى تبدو فى مقارنة معدل المواليد ببعض المؤشرات الهامة مشل 
نصيب الفرد من الناتج القومى وبنسبة الايدى العاملة فى الصناعة ٠‏ ثم 
ببعض المؤشرات الصحية مثل امد الحياة ومعدل وفيات الاطفال والثقافیة 
مكل الحالة التعليمية للاناث ٠‏ 


وقد أوضحت نتائج هذه القارنة أن مستويات الخصوبة العالية تتمثى 
مع انخفاض درجة التقدم الاقتصادى الاجتماعی والعكس (جدول رقم ) 
حتى أنه يمكن تقسيم دول العالم بصفة عامة الى مجموعتين كبيرتين 
احداهما 5 تتميز بخصوبة مرتفعة وتقدم اقتصادى واجتماعى منخفض 
- وهی .مجموعة الدول الثامية والاخرى على النقيض من ذلك حيث 
تنخفض الخصوبة ويرتفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى ‏ وهی مجموعة 
الدول المتقدمة ويبدو ذلك من الارقام التالية التى توضج مقارنة بين الهند 
كدولة نامية والولايات المتحدة الامريكية كدولة متقدمة ٠‏ 


جدول رقم )٩(‏ 
الخصوبة والمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
فى الهند والولایات المتحدة الامريكية 
(متوسط ۱۹۸۹ - )٥۷)۱۹۹۱‏ 


- معدل الوالید الخام 
— معدل الخصوبة الكلية 
(1) مؤشرات اقتصادية : 
- نصيب الفرد من الناتج القومى بالدولار 
- نسبة العاملین فى الصناعة (7 من جملة | 
القوة العاملة) 
- نصیب الزراعة من الناتج القومی )2( 
(ب) موشرات صحية وثقافية : 
- آمد الحياة بالستوات 
- معدل وفیات الاطفال الرضصح 
- نسبة القادرات على القراءة والکتابة من 
الاناث (۱۵ سنة فاکثر) 





وقد حسب معامل الارتباط Coefficient of correlation‏ بين الخصوية 
وهذه المؤشرات وتاکدت بموجبه العلاقة القوية بين الخصوية وكل من هذه 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية » ويمكن أن تربط بين هذه النتيجة 
ونظرية الانتقال الدیموغراق وتطبيقها فى امكان التنبؤ باتجاهاتالخصوية 
ونمو السكان فى الدول النامية ف الستقبل » وتقوم هذه النظرية على 
أساس العلاقة بين المواليد والوفيات وبأن الارتفاع الملموس فى مستوى 
منخفضة وکلما اتجهت هذه المجتمعات نحو التصنيع وما يرتبط به من 


)1( اللصدر: 
INED., Population et Sociétés, 1989-1991.‏ 
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تئمية اقتصادية وتغير اجتماعى فانها تتجه نحو انخفاض الخصوبة بدرجة 
قليلة فى بادیء الامر ثم بدرجة كبيرة بعد ذلك حتى تثبت عند مستوى 
والاجتساعی ٠‏ 


ومن الملاحظ أن النتائج السابقة تؤکد هذه النظرية وخاصة عند 
تطبيقها على الدول الصناعية الحالية كذلك يؤكد هذا القول أيضا أنه 
بالرغم من أن بعض الدول قد شهدت تنمية اقتصادية واجتماعية فى العقود 
الاخيرة الا of‏ الخصوبة لم تهبط بها هبوطا ملموسا وان كان متحناها 
یاخذ اتجاها هابطا . 


وتذکر بعض الدراسات الجارية عن الشکلات السكانية أن معظم سکان 
الدول النامية یتکاثرون بمعدلات تقترب من حدود القدرة الفسيولوجية 
لهم دون أن یکون هناك تاثیر واضح بدرجة أو GAG‏ على الانجاب - الا 
اخبرا جدا بعد اتباع بعض الدول لسياسة تنظیم النسل - وکانت الخصوبة 
الطبيعية العالية قاعدة مميزة لكل الجتمعات البشرية فى العالم كله فى 
ا ماضی وقبل بدء الثورة الصناعية وبدء تنظیم الانجاب فى الغرب - ورغم 
ذلك فقد كانت هناك فوارق اقليمية سبق الحدیث عنها ٠‏ 


وقد سبق القول بان مستوى الخصوبة یتاثر بالعوامل الوسيطة والتى 
تعد بدورها انعكاسا للظروف البيئية والحضارية مثل التقاليد السائدة فى 
المجتمعات النامية والتركيب الاسرى بها والنظرة الى الكثرة العددية فى 
البيكات الزراعية واختلافها عن البيئات الحضرية ولذلك فان هناك فوارق 
جوهرية فى مستوى الخصوبة بين Mall‏ الزراعية التى يرتفع فيها معدل 
المواليد والبيكة الحضرية التى ينخفض فيها هذا المعدل ٠‏ 


ومن الواضح أن وسائل التحكم فى مستوی الخصوبة السائد فى 
المجتمعات التقدمة مثل تاخیر سن الزواج بل وعدم الزواج اطلاقا ‏ وكذلك 
استخدام وسائل منم الحمل :ققد عسوامل اساسية ق ائخقاش معدل 
الوائید بهذه المول » ولكن هذه العوامل ليمت Bathe‏ بنفس الدرجة فى 
الدول النامية مما یجعلها تعيش فى مرحلة الخصوبة الطبيعية Natural‏ 
وانلقاۂ ‏ وان كان بعضها قد بدا یاخذ باسباب التحکم فى الخصوبة منذ 
سنوات قليلة كما سبق القول وائعکس ذلك على انخفاض معدل الوالید بها 
كما سبق القول ٠‏ 


ب 12۵ سه 


الل | إزامس 
الوففات 


تعد الوفيات عنصر هاما من عناصر تغير السكان حيث تفوق 
فى آثرها عامل الهجرة وان كانت الخصوبة تسبقها فى ذلك كما أنها تتناقض 
مع الخصویة فى Lal‏ أكثر تباتا ويمكن التحكم فى مستواهاءولايبدو أثرها 
ف تغير حجم السكان فقط بل وف تركيبهم كذلك » خاصة التركيب العمری 
حیث ترتبط الوفیات Leila‏ بمستوی التعمر (Ageing)‏ ولذا یلقی التحکم فى 
الوفیات قبولا أكثر مما یلقاه التحکم فى الخصوبة . 


وقد شهدت معظم دول العالم انخفاضا فى مستوی الوفاة بين سکانها ف 
السنین الاخيرة سواء كانت دولا متقدمة أو نامية » ویرجع ذلك بالدرجة 
الاولی الى التقدم الطبی الذی بدا فى اجزاء قليلة من العالم » ثم ما لبث 
أن انتشر الى allel‏ أوسع فى القارات الختلفة » ویعد الهبوط فى الوفیات 
من العوامل الرکيسية التی أدت الى ظاهرة الانفجار السکانی (Population‏ 
Explosion)‏ والتی تعد آهم ملامح التاریخ البشری الحدیث وخاصة فى 
الدول النامية حیث یمثل Last‏ ضخما لواردها ٠‏ 


ویهتم الجغراق فى مجال دراسة الوفیات بانماط التوزیع الکانی لها 
والاسباب الركيسية السببة للوفاة وارتباطها بالظروف البيكية السائدة » 
معتمدا فى ذلك على مقاییس الوفاة التی تعد موشرات للاحوال الصحية 
السائدة » ولکن یعوق من اتساع مجالات البحث قلة البیانات عن اسباب 
الوفیات فى البيكات الختلفة بالعالم وخاصة ف البیکات النامية آما الدول 
التقدمة فقد بدأ التسجیل مبکرا يها » ففی بریطانیا على سبیل المثال بدا 
جون جرائت John Graunt‏ تسجيل الوفيات فى لندن فى القرن السابع 
عشر ۰ كذلك فان تسجیل وفیات الاطفال الرضع يعد من المشكلات‌الرئيسية 
فى بیانات الوفیات وتمییزها عن وفیات الاجنة (foetal deaths)‏ ولذلك 
فان بیانات الوفیات تشبر داکما الى وفیات الاطغال الذین ولدوا حیاء 


وتعتمد oes‏ من دراسات الوفیات حسب العمر والنوع على ما يعرف 
یجدول الحياة Life table‏ وھو جدول احصائی Lau‏ على ساس 


12۷ — 


أساس معينة وتوقع الحياة عند هذه Mall‏ أو مايعرف يامد الحياة»والغرض 
من هذه الجداول هو حساب عدد الوفيات لكل 244 عمرية وعدد الباقين 
على قيد الحياة ومتوسط عدد السنوات التی يحتمل أن يعيشها کل منهم » 
وتعتمد دقة هذه الجداول على الدقة فى الاحصاءات الحيوية والتعدادات 
السكانية ومن ثم فانه من السهل انشاؤھا ف الدول التقدمة وبالرغم من 
ذلك فان جانبا كبيرا من تحليل الوفاة یتم دون الرجوع اليها . 

مقابيس الوفاة : 

رک الحکم علی مستوی الوفیات الساکد لق الجتمع عن Gish‏ بعض 
القاییس المرتبطة به والتی تتمثل فى معدل الوفیات الخام » ومعدل 
الوفيات العمرى النوعی » ومعدل وفيات الاطفال الرضع ثم معدل 
لوفیات السببی . 

: Crude death Rate معدل الوقیات الخام‎ ١ 

وهو أكثر المقاييس شيوعا حيث يمثل نسبة جميع الوفيات المسجلة 
خلال سنة معينة الى anc‏ السكان الكلى مضروبا فى ٠٠٠١‏ ويكتب على 
By poll‏ التالية : 
aac‏ الوفيات المسجلة .خلال سنة ميلادية 


معدل الوفيات الخام = عدد السكان الكلى ق منتصف لسن 


۱۰۰۰ & 


مثال : معدل الوفيات فى poo‏ سنة ۲۹۸٦‏ 


ee 
1 ۰۰ 


ولهذا العدل مزایا من اهمها انه cass‏ مستوی الوفاة لجتمع باکمله ق 
الوفیات فیما بینهما اختلافا واضحا حيث یمزج هذه العناصر دون تمییز» 
ومن الخطورة الوصول الى استنتاجات محددة على !ساس دلالة العدل 
الخام للوفاة فقط » لذلك فان الدراسة التعمقة للوفاة تمتد الى بعض 
العدلات الاخرى والتی تعتبر أكثر دقة وتفصیلا عن معدل الوفیات الخام. 
۲ . معدل الوفيات .حسب العمر Age - Specific Death Rate‏ : 
وهو معدل خاضی بعل an TAA‏ یلا فیک رس عد الزقيات ال 
حدفت فى كل فئة الى جملة السكان فى نفس Hill‏ مضروبا فى ٠٠٠١‏ »ومن 


& میم = ۷ر۸ ق الالف 


ب ۱2۸ مه 


عمرية نوعية samy‏ المعدلات العمرية تعد أساسية ف المقارنة بين المجتمعات 
بعضها وبعض أو بين طوائف السكان فى داخل المجتمع الواحد » وتعد 
الفئات العمرية ذات الخمس ستوات الصورة الشائعة ق حساب معدلات 
الوفيات الخاصة بالعمر وهی توضح الانماط الرئيسية اتغير مستوى الوفاة 
حسب العمر وق العادة لاتكون البيانات على درجة كافية من الدقة بحيث 
تبرر استخدام فثات أصغر ٠‏ اه 

وتتاثر الوفیات يعامل السن والنوع تاثرا كبيرا كذلك فان هناك 
اعتبارات GAT‏ تؤثر ف الوفاة بالاضافة الى هذين العاملين البيولوجيين 
کنمط الحياة فى الريف والحضر والتفاوت الاجتماعی والاقتصادى بين 
المجموعات السكانية فى البيكة الواحدة ٠‏ 

وبدراسة العلاقة بين الوفاة العمرية ‏ أو مایسمی بالعدلات العمرية 
للوفاة - adh‏ أن منحنى هذه المعدلات له نمط معروف تبدأ قمته بصد 
المولد مباشرة ثم یهبط الى Bam‏ الادنى فى الفترة من ۵ - ۱۵ سنة ومایلبث 
أن يرتفع ببطء يعد ذلك حتى بداية الاعمار التقدمة ويصل بذلك الى 
نهایته متخذا بذلك شکل حرف 7 المعروف وذلك فیما بعد الخامسة والستين 
أو السبعین ویوضح الجدول رقم (۱۰) والشکل رقم )١4(‏ هذه الحقيقة٠‏ 
جدول رقم (۱۰) معدل الوفیات العمری النوعی فى سریلانکا سنة۱۱۹۷۲) 
وفكات all‏ ذكور انات || فثات gall‏ خکور اناث ] 
Jal‏ من ۱ ۷ر ۵۵ اركة | ۳۵ - ۳۹ ار ٢ر٣‏ 








٣ر٤‎ ۶۶ _ be tl كر"‎ ٥ر٤‎ ۶ - \ 
| ۸را‎ ١ر۷‎ ۹ ۵ 

١5-٠‏ ارا را 

۱٩ — ۵‏ ۵را ٤دا tof]‏ بت 

if ۹ر‎ ٢ر٣‎ ۲۶ —¥- 

مك ۲۹ ٤ر٢‏ ٣ر٢‏ | 

Yi —Y-‏ ٦ر٢‏ ۲۵ || جميع لاعمار 


وقد تقسم معدلات الوفيات العمرية هذه الى أربع فترات من فترات 
العمر وهى فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم 
الکهولة والشيخوخة ۰ 
(۱) الصدر : 
The Population Council, Population and Development Review, Vol. 9,‏ 
No. 2, June 1983, 0. 319.‏ 
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۳ - معدل وفيات الرضع Mortality Rate‏ اعد : 
وهو معدل یختلف فى حسابه عن الددلین السابقین حیث نحصل عليه 
بقسمة عدد وفيات الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة على مجموع عدد 
الوفيات chat‏ خلال نفس السنة مضروبا فى ۱۰۰۰ ويكون هذا الصدل 
مرتفعا Leth‏ عن معدل الوقيات الخام - ويعكس مدى ماتقدمه الدولة من 
خدمات صحية لواطنیها » ويكون هبوطه اول خطوة فى هبوط مستوى 
معدڈالییات 


۹۰ 


la. 


Ww 


سے 





شكل رقم )12( 
معدل الوفيات العمری النوعى فى سری لانكا ۱۹۷۲ 


م ١۱۵۶‏ س 


الوفيات ككل ف المجتمع » وق كثير من الدول يأتى معدل وقيات الاطفال 
فى فئة السن ١‏ ۶ سنوات بعد معدل وفيات الرضع مباشرة ‏ حتى أنه فى 
معظم الدول النامية يكون آکثر من نصف عدد الوفيات بها فى أى سنة - 
لاعمار تقل عن ٥‏ سنوات » ولعل فى مصر als‏ على ذلك كما يبدو من 
الجدول رقم (۱۱) حيث تشكل وفيات الصغار دون سن الخامسة ما يربو 
على نصف عدد الوفيات بها » بل انها وصلت الى ثلثى هذا العدد فى سنة" 
1400 + وعلى ذلك فان صيغة معدل وفيات الرضع تكون على النحو 
التالى : : 25 
عدد حالات الوفاة للاطفال أقل من سنة 
مجموع عدد المواليد الاحياء ق تفس XS‏ ۱۰۰۰ 
ويرتيط بهذا العدل معدلات فرعية أخرى لتحلیل الجوانب النفصلة 
للوفاة فى السنة الاولی من العمر » ذلك لان جزعا من وفاة الرضع یتأثر 
بظروف الیلاد لانها تبدا مباشرة بعد وقت الولادة ویسمی هذا الجزء بوفاة 
الوالید البکرة وجری العرف على قیاسه بمعدلات الوفیات للشهر الاول 
من العمر » ویعد ذلك آمرا هاما فى دراسة وفیات الرضع لانه یمثل نسبة 
كبيرة منها ۰ 
جدول رقم (۱۱) تطور النسبة المكوية للوفیات حسب السن فى مصر 
فى الفترة من )140 — 1410( ۱ 


معدل وفيات الرضع - 


فکات السن ۱۹۳۵ 14£0 1400 1110 
آقل من ۱ 0ر۳ yé‏ ۳۷۵ ۵ر۲۳ 
YAN ٤١‏ ٦ر۲۸‏ ار۳۱ ۷ر۳۳ 
۵ لے ۱۶ ر٤‏ ۷رء YA‏ ار۳ 
Por ۳۶ — ۵‏ “ر٣‏ ۸را YoY‏ 
٤٤-۵٥‏ - ۸ر۸ ٤ر۸‏ ٠رة‏ ۷ر۵ 
0 — 1۶ ۷ر۸ ۰ر۸ ۱ر۷ 5ر١٠‏ 
0 — ۷۶ اره دره ۲ر۵ درلا 
Vey) + vo‏ " ۸ر۸ ٢ر۹‏ ۹ر۳ 





(۱) الجهاز الر كزى للتعبئة العامة والاحصاء مجموعة الاحصاعات 
الحيوية لاجمهورية العربية المتحدة من سنة ۱۹۳۰ - يوليو VATA‏ - ص 
٠.١0٠6‏ 





وينبخى الاشارة الى أن دقة هذه الوت ترتبط بدقة الاحصاعات 
الحيوية وتدل الشواهد فى كل مكان تقريبا على أن تسجيل وفيات الرضع 
يكون Sat‏ من الواقع ويذلك يكون ناقصا — aul fing‏ هذا النقص حيثما كانت 
وفيات الرضع مرتفعة ويكون أكثر شيوعا بين الوفيات فى الساعات والايام 
الاولی من العمر ء ونتيجة ذلك فان بیانات وفيات الاطفال المبكرة تعد 
اقل البيانات ثقة على ٠ (OBA‏ 

: معدل الوفيات حسب السبب‎ - ٤ 

وهو من المعدلات المستخدمة فى دراسة الوفيات ف المجتمعات المختافة 
حيث يبين مستوى الصحة العامة والامراض السائدة وتفاوت دورها فى 
الوفیات التى تحدث للافراد » ونصنف الوفيات فى كثير من الاقطار حسب 
الاسباب التى أدت اليها وتعد هذه المعدلات أساسا هاما لمقارنة الدول 
حسب مستواها الصحى السائد ٠‏ 

وتحسب معدلات الوفيات حسب السبب عن طريق نسبة عدد الوفيات 
فى سنة ما الناجمة عن سبب ما الى جملة سكان منتصف السنة مضروبا فى 
۰ أو١٠٠٠١٠٠‏ ء وغالبا ما تحسب هذه المعدلات لكل فئة عمرية 
باستخدام نفس الصيغة لکل فئة من الفكات وتكون حینثذ معدلات وفيات 
عمرية سببية ٠‏ 


وعلى ذلك تكون صيغة هذا المعدل على النحو التالى : 


IE‏ ۳ آسکان ق منتصف السنة 
x‏ م۱۰ 


معدل الوفيات حسفي السبب = 


ويلاحظ أن مجموع معدلات الوفيات الخاصة پالسبب ق المجتمع 
يساوى معدل الوفيات به » وهو فى تلك. الحالة يكون لكل ۱۰۰۰۰۰ نسمة٠‏ 
وبالر: غم من أهمية المعدلات الخاصة بالسبب الا أن البیانات اللازمة 
ذلك لان هذا الامر يرجع الى حكم شخصی مباشر » ولذا تتأثر بیانات 
أسباب الوفاة بتفاوت المهارات الطبية والتوزيع الجغراق الخدمات الطبية 


)۱ جورج و۰ بارکلی ۔ أساليب تحليل البيانات السكانية 
(مترجم) - القاهرة ۱۹٦۸‏ اص ۲۱۶ ۰ 


- (OY — 


فى داخل القطر الواحد أو بين الاقطار بعضها وبعض ٠‏ ولذلك فان معدلات 
الوفيات الخاصة بالسبب غالبا ماتحسب لفئات عريضة من الاسباب حيث 
يمكن تمييز مجموعات رئيسية من الامراض السببة للوفاة مثل الامراض 
المعدية والطفيلية وأمراض الجهاز الهضمى وامراض الجهاز التنفی 
وأمراض الجهاز الدموى وأمراض الشيخوخة والحوادث ٠‏ 


0 - معدلات الوفيات حسب المهنة والحالة الاجتماعية والاقتصادية : 

بالاضافة الى المعدلات السابقة يمكن حساب معدل وفیات خاص 
بمجموعات سكائية محددة حسب نشاطها الاقتصادى — أو حسب المهن 
التى يمارسها الافراد ولاتختلف فى طريقة حسابها عن العدل الخام أو 
العمرى النوعی حيث يكون عدد الافراد فى كل مهنة فى سنة معينة مقاما 
للصيعة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الافراد فى نفس المهنة بسطا لها 


وعلى ذلك فان صيفته تكون على الوجه التالى : 
.7 _. _ عدد الوفيات فى مهنة معينة فى سنة ما 
معدل الوفيات حسب ell‏ عدد السكان ق تفس Gell‏ ونقس Ball‏ 


۱۰۰۰ X 

ویکون من الضروری فى clef‏ الاحیان حساب معدلات الوفیات 
الخاصة بالهن لكل فئة عمرية للذکور والاناث کل على حدة ٠‏ 

وترجع آهمية معدل الوفیات المهنى الى تحدید مخاطر الوفاة الرتبطة 
Gall‏ التعددة التی یشملها النشاط الاقتصادی ف الجتمع فالتعدین والعمل 
فى الحاجر والصناعات الکيماوية آکثر خطورة من العمل الکتابی أو 
التجاری ولکن ینبغی الاشارة الى أن الوفیات الهنية ليست ناجمة باکملها 
عن ظروف العمل المختلفة بل ترتبط باختلاف الهنة ومستوی الدخل 
والحالة التعليمية والستوی الحضاری بصفة عامة » US‏ فان من الامور 
الهامة فى معدلات الوفیات الهنية أن تکون خاصة بالعمر والنوع وذلك 
لدختلاف الهن اختلافا كبيرا فى الترکیب العمری النوعی للعاملین بها ٠‏ 

ومن الواضح أن معدلات الوفیات تختلف فى داخل الجتمع الواحد 
مرتبطة فى ذلك بتباين الترکیب العمری والتوعی - ولعل من مظاهر ذلك 
ارتفاع معدل الوفیات للذکور عن الاناث فى كل الاعمار وق معظم الاقطار 
بالعالم كما أن الفجوة بين منحنی الوفیات العمری الخاص بالذکور » 
والخاص بالاناث تتسع بالتقدم فى العمر » ویرتبط ذلك بعوامل بيولوجية 
أساسا + 


~ YOY — 


الا أن تباين الوفيات بين الجماعات العرقية مثل الزنوج والبيض فى 
الولايات المتحدة والماورى والاوربيين ف نیوزیلندہ يدل على أن العوامل 
البيولوجية ليست هی الاسباب الرئيسية لاختلافات الوفاة بين تلك 
الجماعات » فى الوقت الذى تعد فيه العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية مسثولة عن ذلك الى حد كبير » ولعل أبرز دليل على صحة القول 
هو هبوط معدل الوفيات ف الیابان — وهی دولة آسيوية ‏ الى نفس 
مستوى مثيله: فى الدول الاوربية ٠‏ 

وتبدو الفوارق العرقية من السمات الهامة لظاهرة الوفيات فى بعض 
المجتمعات مثل دول جنوب شرق افريقيا » ففی جتوب افريقيا يختلف 
مستوى الوفاة بین البيض والاسيويين والافريقيين على النحو التالی(١)‏ : 


353 


معدل الوفيات الخام | 





i 
i 
۸ر٦‎ | الاوربيون‎ 
| اسیویون | ارم‎ 
أ‎ VY الملونون‎ 





ويبدو واضحا من مقارنة هذه الارقام مدی التناقض ق الوفيات بين 
هذه الجماعات حيث يتمتع البيض والاسيويون بمعدلات منخفضة عن 
الملونين ويرجع ذلك الى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية - كما يرجع 
جزئیا الى التوزيع الجغراق للسكان غير الافريقيين حيث يتركزون ف المدن 
وهى التى يتوفر فيها الاطباء وتتركز المستشفيات ٠‏ : 


وتعد الفوارق الحضرية الريفية ظاهرة هامة فى اختلاف مستوى 
الوفيات » ففى بعض الفترات كانت Gall‏ الكبرى ف انجلترا أقل فى 
مستواها الصحى عن الريف الانجليزى وعانت کثیرا من ارتفاع الوفيات 
بها » الا أن هذه الفوارق قد انتهت ف السنوات الآخيرة نتيجة التقدم 
الطبى وتحسين ظروف العيش ف المدن وتركز المستشفيات والاطباء بها » 
وقد أصبح هذا العامل الاخير سببا فى خفض معدلات الوفيات بالمدن عنها 
ف الريف في الوقت الحاضر ويبدو ذلك بوضوح ف الدول النامية التى يقل 
فيها معدل الوفيات فى الحضر عنه فى الريف » ومع ذلك فليست هذه هى 
القاعدة العامة فى تباين الوفيات الحضرى الريفى ذلك لان التناقض بينهما 
يكون كبيرا فقط فى وفيات الاطفال الرضع ٠‏ 


)1( Clarke J. Population Geography. Op. Cit., .م‎ ,16, 


— 04 مت 


اتجاه الوفيات وتطورها : 

شهد العالم بمختلف قاراته هبوطا فى مستوى الوفيات ف العصرالحديث 
عما كان عليه من قبل وكان هذا الهبوط سابقا عن انخفاض الخصوبة فى 
دول العالم وارتبط فى ذلك بمظاهر التقدم الحضاری الاجتماعى 
والاقتصادى وخاصة ف الدول المتقدمة » وبالرغم من أن الوفيات قد 
انخفضت ف القارات المتقدمة (أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا) مبكراء 
الا أنها استمرت ف الانخفاض التدريجى بنسبة أقل من القارات النامية 
حتى الستينيات من هذا القرن كما يبدو من مقارنة الارقام الواردة فى 
الجدول رقم (۱۲) ٠‏ 


جدول رقم (۱۲) تطور معدل الوقیات الخام فى آقالیم العالم 
منذ سنة 4۱۱۹۳۷ 





معدل الوفيات الخام 


الاقليم إٍ 
أحوالى ۱۹۳۷ حوالی ۱۹۷۲ ۱۹۹۱ 
أفريقيا لمم | ول 1٤ fo‏ 
آسسیا 4 ۳ ات ۳۵ | j OW‏ 
أمريكا اللاتينية ۶ ji ۲۵ ٣٢‏ ۹ 


أوربا وأمريكا الشمالیة | 
وكومذولت الدول المستقلة i‏ 





ويمكن تقسيم اتجاه الوفيات فى العالم الى نمطين رکیسیین : نمط 
الهبوط فى العالم المتقدم » والاخر فى العالم النامى » وقد حدث الاول 
منذ فترة مبكرة فى بعض الدول المتقدمة فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر واوائل العشرين كما فى آوربا وأمريكا الشمالية واسترالیاءوقد شهدت 
الدول LALA‏ هبوط الوفيات بها فى القرن الثامن عشر » وشهد معظم 
باقى قارة أوربا ذلك فى الربع الاخير من القرن التاسع عشر » ومازال 


)1( United Nations, World Population Trends, 1920-1947. Popula- 
tion Studies, No. 3 (1949) and Demographic Year book 1978. 
NED., Populations ct Soviétés, 1991, No. 259. 
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اليوط مستمرا فى معدلات وفيات الرضع وان كانت قد وصلت الى مرحلة 
استقرار فى الوقت الحاضر كما وصل معدل الوفيات الخام الى نفس المرحلة 
ولم تعد مشكلة هذه الدول مرتبطة بتخفيض وفيات الرضع ولكن محاولة 
تخقيض معدل وفيات المسنين عن طريق مقاومة الامراض التى تؤدی الى 
ذلك مثل أمراض الجهاز الدورى الدموى والسرطان حیث شهدت بعض 
الدول المتقدمة تزايدا فى الوفيات بین كبار السن من هذه الامراض وغيرهاء 
ولاشك أن تزاید معدل الوفيات بالتقدم فى السن أمر حتمی - ناتج عن 
انخقاض الوفيات ف الاعمار المبكرة ٠‏ 


وكانت دول شمال آوربا أولى دول العالم التى شهدت هبوطا فى معدل 
الوفيات » حيث اتخفض من ۳۰ فى الالف ف المتوسط ف بداية القرن التاسع 
عشر الى ۱۸ ق الالف سنة ۱۹۰۰ ثم الى ٩‏ ف الالف ق الوقت الحاضر » 
ويرجع ذلك لمجموعة من الاسباب التشابكة من آبرزها الاكتشافات العلمية 
الحديثة فى مقاومة الامراض وتحسين مستويات العيش » وقبل سنة ۱۷۵۰ 
لم يكن للرعاية الطبية أثر فى تحسين المستوى الصحی العام للشعوب ٤‏ ثم 
أدخلت بعد ذلك دراسات طبية مثل الجراحة والتشريح وغيرها مما كان 
له اثر فى معرفة بعض أسباب الوفاة ومقاومة بعض الاوبئة والامراضالمعدیة 
قبعد سنة ١9/45‏ وبفضل آبحاث جنر Jenner‏ بدأ التطعيم ضد الجدری 
وأصبح معروفا يعد ذلك » مما أدى الى خفض معدلات الوفيات الناتجة 
عن هذا المرض والذى كان مسئولا عن حوالى #٠١‏ من جملة الوفيات 
وحوالى 7۳۰ من وفيات الاطفال أقل من ۶ سنوات<0) + 


وقد واكب الاكتشافات الطبية لمقاومة الامراض تقدم اقتصادى فى نفس 
الفترة شمل تطورا كبيرا ق وسائل النقل وئورة فى الصناعة وما ترتب على 
ذلك من تزاید فى علاقات الشعوب ترتب عليها أيضا انتشار الاكتشافات 
الطبية خارج القارة الاوربية » كذلك فقد أسهم التقدم الزراعى فى توفير 
الغذاء لعدد آکیر من السكان . 


وقد انخقض منحنى الوفيات فى كثير من دول غرب آوربا انخفاضا 
أوريا آثر كبير فى تخفيض معدلات الوفيات فى فترة أسرع من مثيلتها فى 
الدول الاوربية » ففى الوقت الذى استخرق فيه العدل قرنا من الزمان لكى 





(1) Beaujeu - Garnier, J., Geography of Population, Op. Cit. p.88. 


یهبط من ۳ر۲۳ ف الالف سنة ۱۸۵۰ الى ١ر١١‏ ف الالف سنة ۱۹٦۰‏ فى 
بعض الدول الاوربية » نجد أن ذلك لم یستغرق اکثر من ثلائین عاما فقط 
فى الیابان » حیث انخفض العدل بها من ۲۳ فى الالف سنة ۱۹۲۰ الى 
1151 فى AN‏ سنة 1549 » وقد شهدت الاقطار الاخری خارج آوربا والتی 
یسکنها سکان من hal‏ آوربی هبوطا Milas‏ كما هی الحال ق کندا 
والولایات التحدة واسترالیا ونیوزیلندا ثم تبعتها بعد ذلك دول آخری 
كثيرة فى باقی العالم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فان الهبوط فى الوفيات فى الدول النامية لم 
يحدث الا فى العقدين أو الفلاثة عقود الاخيرة فيما بعد الحرب العالية 
الثانية » وأدى ذلك الهبوط فى الوفيات مع استمرار معدلات الخصوبة على 
وضعها الطبيعى الى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول » وقد 
انعکس ذلك على تزايد الفكات العمرية الصغرى بها » وقد كان هذا الهبوط 
فى مستوى الوفيات ناتجا عن اعتماد هذه الدول النامية على الاسباب 
والوسائل الطبية الحديثة التى استوردتها من الدول المتقدمة مما أدى فى 
النهاية الى استمرار تزايد أمد الحیاة(ومههامهجه (Life‏ حتى بدون أن يرتيط 
ذلك بتقدم اقتصادى كبير فى هذه الدول ٠‏ 


ومع ذلك قان الدول النامية لم تشهد كلها هبوطا فى الوفيات يدرجة 
متساوية حيث کان الهبوط ضئيلا فى بعضها مثل الهند والبرازيل — وكثيرا 
فى البعض الاخر مثل تايوان وسریلانکا وفنزويلا » وعلى العمنوم فان 
بين الدول التقدمة وخاصة عندما يكون هذا التباين مرتبظا بالمهتة أو 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى مثل الفثات المهنية والمجموعات العرقية 
وبين المجتمعات الحضرية والريفية ٠‏ 

المستوى الحالی للوفيات ف العالم : 

تقدر الامم المتحدة معد لالوفيات ف العالم ستة۱۹۹۱بحوالی ٩‏ فالالف 
وتتباين أقاليم العالم فى هذا المعدل تباينا كبيرا حيث يتراوح مداه بين الى 
۹ ف ANI‏ (جدول رقم۱۳ وشكل رقم 10( ويعد المستوى الحالى للوفاة 
نتاجا لجهود الدول فى الفترة السابقة فى محاولة تخفيض وفيات سكانها 
بشتی الوسائل كما سبق القول فقد انخفض العدل فى الدول المتقدمة على 
امتداد فترة طويلة » ولاشك أن نسبة الانخفاض فى هذا المعدل ستكون 
ضئيلة ان حدث هبوط بعد ذلك كما هو ظاهر فى معظم gall‏ الاوربية 
وأمريكا الشمالية واسترالیا واليابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ب ۱0۵۷ هس 


وقد تميز الاتحاد السوفيتى بجهود كبيرة فى سبيل رفع المستوىالصحى 
لسكانه » فقد كان هناك طبيب واحد لكل ۱۱۵۰ نسمة فى سنة ۱۹۳۷ 
انخفضت هذه النسبة الى طبیب لكل 515 نسمة سنة ۱۹۵١‏ ء وقد استطاع 
السوفيت التغلب على كثير من الامراض مثل الجدرى والدفتريا والتیفود 
وغيرها من الامراض المعدية » كذلك انخفضت حالات الدرن الى ۱/., أو 
۱ مما كانت عليه من قبل وأنشئت كثير من المستشفيات التى أسهمت ف 
رقع المستوى الصحى ٠‏ 

اما الدول النامية والتى شهدت هبوطا كثيرا فى مستوى الوفيات » 
فمازال المعدل بها أعلى من مثيله فى الدول المتقدمة ويعد ذلك ناتجا عن 
aac‏ من العوامل المتشايكة آهمها تخلف هذه الاقطار الاقتصادی‌والاجتماعی 
وفقر Mall‏ المحلية » وكثير من الدول تعوزه الارقام الدقيقة عن المستوى 
العام للوفاة بها وتعتمد فى ذلك على تقديرات لعدلات الوفاة أجريت ف 
هذه الدول أو باستخدام أرقام التعدادات بها » وهذه الاقطار تقع ق 
النطاق المدارى فى أمريكا اللاتينية وآفریقیا وجنوب شرق آسيا » بالرغم 
من أن کثبرا من دول هذا النطاق قد خطا نحو رقع المستوى الصحى 
خطوات ملحوظة وخاصة ق المدن الا أن كثيرا من قطاعات السكان مازال 
فى مستوى صحى متخلف وخاصة ف المناطق الريفية ٠‏ 


ويبدو من جدول رقم (۱۳) أن قارة أفريقيا تعد أعلى القارات فى 
مستوى الوفيات حتی أن معدل الوفيات الخام بها يصل الى ضعف مثيله 
فى العالم المتقدم وأكثر من الضعف ف أمريكا اللاتينية » ومن الملاحظ أن 
مستوى الوفاة فى قارتى آسيا وافریقیا هو الذى يحدد معدل الوفيات فى 
الدول النامية بصفة عامة ذلك لان هاتين القارتين تحويان أكثر من 7۸۵ 
من سكان العالم النامى » كذلك يوضح الجدول مدى التجانس فى مستوى 
الوفاة بين أقاليم العالم المتقدم والتباين فى الاقاليم النامية والتى يختلف 
المعدل بها من ۹ الى ۱۳ ق الالف ٠‏ 


تطور وفيات الرضع : 

سيق القول بان معدل وفيات الاطفال الرضع يبين عدد الوفيات من 
الاطفال الذين يقل عمرهم عن سنة وذلك من بين كل es‏ مولود حى 
فى السنة نفسها » وتلقى دراسة وفيات الرضع أهمية خاصة ف الحديث عن 
الوفيات فى آی مجتمع حيث ترتفع معدلات الوفيات فى هذه المرحلةالعمرية 
ارتفاعا ملموسا وبالتالی فانها تشکل جزعا كبيرا من مجموع الوفيات حيث 
يكون الاطفال القاعدة العريضة للهرم السکانی بصفة عامة ٠‏ 


ب 508 سم 


جدول رقم (۱۳ 
معدل الوفیات الخام ف آقالیم العالم فى عامی ۱۹۷۰ © 201991 














الق لیم جملة عدد السکان العدل ق call‏ 

0 باللیون سنة ۱۹۹۱ ayy.‏ هډه 
العالم التقدم ۱۳۹۹ ۹ ۹ 
آوربا 01 ۱۰ ۱۰ 
الولايات المتحدة yor‏ 4 4 
کومنولث الدول الستقلة ۳۷۹ ۹ ١‏ 
الي سابان ۱۳ 4 ۷ 
کندا واسترالیا ونیوزیلندا 14۸ 4 ۷ 
العالم النامى £110 1 1 
أفريقيا ۷۷ 4 1 
آسیا باستثناء الیابان ۳۰۳۷ ۱۳ ۹ 
أمريكا اللاتينية \£0 4 ۷ 
جملة العالم OAS‏ ۱۳ 4 

ولقد سبق الحديث عن مشكلات دراسة وفيات الرضع وخاصة أن 


احصاعاتهم الحيوية تكون مبهمة وغير موثوق بها تماما قهناك مثلا مشكلة 
الاطفال الذين يموتون بعد مولدهم بقليل حيث أنهم قد لايقيدون ضمن 
المواليد of‏ الوفيات » ويضاف الى ذلك أن تعريف المولود الحى (Live‏ 
birth)‏ بعد مشكلة أخرى حيث يختلف الرأى حول تحديد هذا التعريف 
حتى بین الاطباء أنفسهم gals‏ بين الديعوغرافيين فقط الذين يختاط 
عليهم الامر آحیانا فى تحديد وفيات الرضع of‏ المولودين أو حالات 
الاجهاض ٠‏ 

معظم دول العالم » فيقدر جون جرونت (ohn Graunt)‏ أنه فى حوالى 
سنة ۱٦٦١‏ لم يكن يعيش من بين كل ۱۰۰۰ طفل يولدون فى لندن سوى 





: الصسدر‎ ۱۸ 
)1( U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World 
Population, 1977, p. 14. 
INED., Populations et Sociétés, 1991, No. 259. 
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شکل رقم (۱۵) 
مستوی الوفیات فى العالم (العدل فى الالف) 


۰ فقط حتى سن السادسة وكذلك بالنسبة لفرنسا حيث قدر دوبريه دی 
سان مور (Duprés de St. Maur)‏ أنه من بين كل ۱۰۰۰ طفل یولد لم یعش 
الى سن الخامسة سوى ۵۰ طفلا » وق السويد فى نهاية القرن الشامن 
عشر كان يموت دون السنة الواحدة من العمر ۲۰۰ طفلا من بين كل ۱۰۰۰ 
مولود خلال نفس السنة ٠وتوضح‏ هذه الارقام أن وفيات الاطفال فى السنوات 
للثورتین الصناعية والزراعية تأثير كبير فى اقتصاد دولها»ومع ذلك فقدبدات 
هذه المعدلات ق‌التناقص فى بعض هذه الدول منذ نهاية القرن‌الثامن عشر ٠‏ 

ويبين الجدول رقم )١5(‏ تطور معدل الوفيات للاطفال الرضع .منذ 
آوائل القرن العشرين فى بعض الدول وتبدو منه حقيقتان هامتان ۰ الاولى 
الانخفاض الكبير الذى شهدته كل الدول دون استثناء وان كان هذا الهبوط 
بنسب متقاوتة »والحقيقة الثانية أن مستوى وفيات الرضع ق الدول النامية 
فى الوقت الحاضر يتشابه الى حد كبير مع نفس الستوی للدول المتقدمة :ق 
آوائل هذا القرن وبفارق زمنى يصل الى ستين عاما ٠‏ شكل رقم ٠ )1١5(‏ 


جدول رقم )12( تطور وفيات الرضع فى بعض الدول(۱) 
-۱۹۵١ -\44A -۱۹۳۸ ۱۹۱۸۵۸‏ 














۱۹۹۱ ۱۹۷٢ ۱۹٦٦ ۱۹۵۲ ١۱۹۶۲ ٣٣٣٠٣٣ 
٦ ۸ ۱۷ ۳۲ YA 10 4A السوید‎ 





۸ 1 ry ۳۱ 04 ۸۵ ۰.۲ بریطانیا‎ 
۸ ۱۰ ۲٤ ۳۲ 04 At ۰ الدانمرك‎ 
۷ ۱۳ ۳۲ oy ۷۳ ١٦١١٠٦١ ١٥۶ فرنسا‎ 
۵ 1 ۳ OA 44 ۱۷۲ 10۵ اليايان‎ 
۸ ۱ ۲۲ Yo ۳۹ ۱۳ 11 استرالیا‎ 
٩۱ ٤ ۹۸ 1١١5 104 YN الهند م‎ 
14 ٦٦٦ ۷۳۰ ا۶١‎ ۳۱۶ ۲۵۸ ۹ شیلی‎ 
VY 1A4 NY IF ۰ Or مصر هم‎ 


تشاد Cy‏ )* م 3 فیک Yoo‏ ۱۳۷ 





(۱) 1 تومبسیون و » لويس د۰ - مشكلات السکان - ترجمة 

راشد البراوی - مکتبة الانجلو الصرية - القاهرة - ۱۹1۸ - ص ۵۵۰ ٠‏ 
ب  -‏ بیانات غير متوفرة ٠‏ 

U.S. Department of Commerce, Op. Cit, اب‎ > 

INED., Populations et Sociètés, 1991, No. 259. د‎ 


VW.‏ سم 





۱ ۱ ۱ 7 aa یھ‎ 01 ty y 0 7 ood 


وتتاثر وفيات الرضع بمجموعة من العوامل Loom‏ العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية للاسرة بل وکذلك الظروف الناخية السائدة»ذلك لان ظروف 
البيئة الحلية التی يولد فیها الطفل تکون ذات آفر فعال فى حياته » وقد 
أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة عکسية بين معدلات وفیات الاطفال 
الرضع والحالة الاجتماعية والاقتصادية » ففی فرنسا وجد أن متوسط 
وفيات الرضع ق الفترة من ۱۹۲۲ الى ۱۹۷۰ يصل الى ۲۰ ف الالف ولکن 
هذا العدل یختلف فیما بين الطبقات الاجتماعية حیث یصل الى ۱۲ عند 
الطبقات الاجتماعية العلیا و ۱۷ عند الطبقات الوسطی واغلب افرادھا 
من التجار المهنيين الوسرین و ۲۶ ف الالف بين العمال آلزراعیین و ۲۸ 
بين العمال الحرفیین ومن على شاکلتهم۱» وذلك كله لان حياة الرضيع 
تتاثر فى أيامها المبكرة بالظروف المحيطة به الى حد كبير ومدى ماتوفره 
له من أسباب الرعاية الصحية والتغذية السليمة ٠‏ 

كذلك يبدو AT‏ الظروف الناخية فى تباین معدلات وفيات الرضع »ذلك 
لان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر فى انتقال الامراض المعدية بینما يؤثر 
انخقاضها فى الجهاز التنقمى للاطفال والذين يكونون اکثر حساسیقللتغیرات 
GALI‏ وظروف الطقس + 

وتختلق أسباب وقاة الرضع حسب العمر اختلافا جوهريا فهى ترتقع 
ا تفاعا واضحا ف الايام الاولى » ففی الشهر الاول تكون أسباب الوفاة 
داخلية » كامنة يولد الطفل بها فى الغالب » أو ترتبط بعملية المبلاد ذاتها» 
وهى تمثل نسبة Ale‏ من مجمهع وفيات الرضع حتی ف البلاد المتقدمة 
م التی تنخفض فيها معدلات الوفيات انخفاضا ملحوظا ٠‏ 


ولیست هناك فوارق جوهرية فى معدل الوفیات لاقل من شهر بین 
الدول كما هی الحال ف الفه‌ارق السائدة فى العدل السنوی لاقل من سنة» 
وذلك لان الوفبات خلال الشهر الاول تکون لاسباب کامنة - كما سيق 
القول ولیست بيفية فى الغالب » ولکن على العکس من ذلك تبدو فى الاحد 
pte‏ شهرا التالية الفوارق الجوهرية بين الدول»ذلك لان الاسباب فى خلال 
هذه الشهور تکون ناتجة عن ظروف البيئة الاقتصادية والاجته‌اعية مما 
یمکن تسمیته بالاسباب الخارجية » وهی تشمل الامراض العدية التی 





(1) Gerard. ۸۷۲ et Henry, La Mortalité Infantile en France Suivaut 
Le Mélieu Social, International Population Conference Liege. 1973. Vol. 
3. pp. 171-183. 


~ YY — 


ذان نصف وفيات الرضع تنتج خلال هذه الفترة عن أسباب اجتماعية 
تتعلق بظروف الاسكان والمستوى الاجتماعى للاقراد ٠‏ 


ويمكن القول بان الاسباب الخارجية المؤثرة ف وفيات الرضع هی التی 
CSc:‏ التحكم فيها الي درجة كبيرة وهی التى تؤثر فى انخفاض معدلات 
الوقيات العامة على مستوى الدولة » أما الاسباب الكامنة فمن الصعب 
التحكم فيها وقلما يكون هناك تأثير واضح لها على مستوى الوفاة ق الدولة 
كلها » ففى اليابان مثلا هبط معدل الوفيات للاطفال الرضع من ۷ر1۲ فى 
سنة ۱۹۶۸ الى ۸ر۳۹ فى سنة ۱۹۵۵ ء ورغم ذلك فان معدلات الوفيات 
للاسبوع الاول بعد الولادة ظلت ثابتة ولم يهيط معدل الشهر الاول الا 
بمقدار ٦‏ وحدات فقط (من ۲ر۲۸ الى كر ؟؟ ف الالف) بينما بلغ الهبوط 
ف معدل الاحد عشر شهرا الاخيرة 11 Ge) Sang‏ مرع"” الى ۵ر۱۷ ىق 
الالف) + ۱ 


أسباب الوفيات : 

سبق القول بان بيانات آسباب الوفاة تتاثر ببعض العوامل منها تفاوت 
الهارة الطبية والتوزیم الجغراق للخدمات الصحية ومن ثم لا تصبح 
القارنات الاقليمية على مستوی واحد .من الدقة .ف حساب معدلات الوفیات 
وفضلا عن .ذلك. فقد یکون هناك سببان أو AST‏ مودیان الى الوفاة دون 
وجود أساس واضح للاختیار بینهما » وحتی یمکن تجنب أخطاء البیانات 
فانه یمکن حساب معدلات الوفیات الخاصة بالسبب لفثات .عريضة من 
الاسباب » ویمکن تمییز فثات رئيسية معينة من الامراض العدية ریما 
اللاریا وامراض الجهاز التنفسی والهضفی والحواذث ببعض الوضوح» 
وحتی مع وجود مستوی عال Tall‏ فان هذه العلومات من الاهمية بدرجة 
يجوز معها التجاوز عن بعض آخطاء التشخیص بها ٠‏ 


كذلك فقد سبق القول بان هناك مجموعتین من الاسباب المؤدية للوفاة 
اجداهما مجمو. عة الاسباب الكامنة Endogenetic‏ .والثانية مجموعةالاسباب 
الخارجية Exogenetic‏ وتعد الجموعة الاخيرة نتاجا من نتائج .البيكة 
وهذه ترتبط آساسا بالميكروبات وبالظروف المناخية وموارد الغذاء واحوال 





٠ ۳۳۱ - ۲۲۹ المرجع السایق — ص ص‎  ىلكراي‎ )١( 


- AVE ب‎ 


المعيشة » وعلى العكس من ذلك فان الاسباب الكامنة تعد فى معظميا 
بيولوجية وهی فى ذلك ترجع الى أسباب خلقية Congenital‏ أو راجعة 
الى تغير سریع فى التركيب الوظيفى للجسم » وتعتبر العوامل المؤدية الى 
وفيات الرضع ف الايام الاولى من حياتهم وكذلك الاورام الخبيثة وأمراض 
الجهاز الدورى والدموی ضعن هذه الاسباب الكامنة ٠‏ 


وليس الامر كذلك فى الامراض الكامنة التى ارتفع معدل الوفيات بها 
نسبة الاصابة به قد تضاعفت حوالی ۱۵ مرة - ویعزی بعض الباحثين ذلك 
الى انه يصيب السکان فى الاعمار التقدمة فى معظم الاحوال ولا كان آمد 
الحياة فى تزاید مستمر وبالتالی یتزاید عدد السکان ف الاعمار الكبيرة فان 
حالات الوفاة تکون كثيرة بینهم ومن آسبابها هذا الرض الذی بدأ تشخیصه 
ومحاولة التصدی له یحظی باهتمام كبير فى دول العالم . 
ویبدو من مقارنة معدلات الوفیات حسب الاسباب ق الدول الق حمة 
مثل فرنسا ودول الکومتولث الجدید (جدول رقم ۱۵) أن آسباب الوفیات 
الرئيسية بها مختلفة حیث تسهم الاسباب الداخاية بنمبة عالية فى الوقت 
جدول رقم )10( معدل الوفیات حسب السبب والنوع 
(لکل ۰۰.ر۱۰۰ نسمة) فى فرنسا والکهء‌منولث Marsal‏ 
ذكور اناث 











السبب حب سي ت 
فرنسا الکومنولث فرنسا الکومنولث 
أمراض معسدية 1۵ Yt‏ ۸ ۱۵ 
آورام خبيشة ۳۳۰ ۳۹۳ 11۰ ۱۳۹ 
أمراض AA ۳۱۳  ةيومدلا Sy gall‏ ۳۹۹ 1.۷ 
آمراض الجهاز التنسی ۰ VA‏ ۱1۷ ۳۳ ۷۲ 
امراف Gaal‏ القفين oy ۷۵+ . ٠:‏ ۳۵ ۳۵ 
أسباب لضری or ۳۰۹ ٦‏ 01 
اک متا ۱۰۷۸ ۵٦٥۹ -٥۸۰‏ ۹۷ 


SS 


۰ poll (\) 
INED., Population et Sociétés, Avril 1988, No. 223. 


ب ۱۱۵ بت 





الذى يقل فيه دور الاسباب الخارجية (جدول رقم ۱۵) » وعلی العموم 
فان دول شمال غرب أوريا ودول الكومنولث تتصف باعلی نسبة ق وفيات 
الامراض الكامنة الداخلية » بل أن ثلث الاسباب الداخلية لوفيات الذكور 
فى فرنسا ونصف وفياتهم فى دول الكومنولث تتعلق بأمراض الدورة الدموية 
آما الاورام فان تزايد آمد الحياة وتعمر السكان كانا من الاسباب التى أدت 
الى ارتفاع نسبتها فى هذه الدول ٠‏ 

: Expectation oi Life امد الحيساة‎ 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة ف الاعمار المبكرة آثره 
الواضح فى ارتفاع متوسط طول عمر القرد مما آدی الى تزايد عدد السكان 
الذين یصلون الى أعمار متقدمة فوق الستین gf‏ الخامسة والستین » ولقد 
تزاید متوسط العمر عند الوفاة فى احدى الناطق بفرنسا من ۲٩‏ سنة فى سنة 
۷ الى ۳۳ سنة فى سنة ۱۷۹۲ ثم الى ۳۸ سنة ق.سنة ۱۸۲۰ و OY‏ سنة 
فى نهاية القرن التاسع عشر حتی وصل الى ۵۷ سنة عند مشارف الحرب 
العالية الثانية ٤‏ ویعد هذا النمط التزاید هو المميز لکثبر من دول العالم 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ویقاس امد الحياة باستخدام أساليب الحصائية تعتمد على جدول 
الحياة ویحسب داگما عند الیلاد أو عند أى فكة عمرية » وهو بيساطة عبارة 
عن عدد السئوات التى يتوقع أن یعیشها الفرد الواحد فى أى سن معلومة» 
وهو يحسب باستمرار للذكور والاناث كل على حدة0) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن توقع الحياة يكون بالنسبة للاناث آکبر منه كثيرا 
بالنسبة الى الذكور فى كل الفكات العمرية وذلك لما تتصف به الاناث من 
امكانية البقاء على قيد الحياة لفترة اطول منها عند الذكور ويفسر ذلك 
الى حد بعيد الزيادة الكبيرة فى عدد الارامل من الاناث عنها فى الذكور 
وذلك ف المراحل المتآخرة من العمر ٠‏ 

كذلك فان من الملاحظ على منحنى توقع الحياة العمرى أنه يكون فى 
سن الواحد من العمر بالضبط أعلى منه عند الميلاد بالنسبة لكل من الذكور 
والاناث ویرجع ذلك بوجه عام الى أن وفيات الاطفال الرضع تمثل خطرا 
كبيرا يتعرض له المولودون حديثا وبذا يكون احتمال الوفاة لديهم أكير 
بكثير dia‏ لدی جمیع الاطفال والبالعین ف أى سن ابتداء من سن الواحدة 





)1( توميسيون ولويس : المرجع السابق : ص ۵۳۱ ٠‏ 


حتی سن الخمسين » ومع هذا فان الانخفاض الكبير فى وفیات الاطفال دو 
الذى pads‏ معظم الزيادة فى توقع الحياة منذ القرن المافى ويقية هذه 
الزيادة يفسرها النقص ف معدلات الوفيات بالنسية ewe‏ الاطشال من 
1١‏ :۱ والشباب من 10 ۲۵ سنة ۰ 


ومما له آهمية كبيرة فى دراسة أمد الحياة » مقارنته على امتداد فترة 
زمنیة طويلة لدراسة مدى التغير الذى اعتراه وما يعكسه ذلك من تطو 
صحى واجتماعى واقتصادى ولعل فى مقارنة تطور توقع الحياة فى فرنسا 
مايدل على ذلك (جدول رقم )٦‏ حيث ارتفع أمد الحياة بمقدار ثلاثین 
عاما لكلا الجنسين على امتداد فترة تزيد على ۱۲۰ سنة ٠‏ ۱ 


جدول رقم )14( تطور آمد الحياة فى فرنسا 
aces‏ کت —\Vé-‏ 1 


الفترة 


۱۷۶ ۹-۰ 
۱۷ ۵۹-۰ 
۱۷۸۹-۰ 
۱۷ ۷۹-۰ 
۱۷۸۹-۰ 
۱۷۹۹-۰ 
۱۸۰۹-۰ 
1819-٠ 
۱۸ ۲۹-۰ 
۱۸۳۷-۵ 
۱۸٤-49 
۱۸۵۷-۵6 
۱۸۹۸-۱۹ 


VAAN VAY 
۱۸۹۸۸ 
۱۹۱۳-۵۶۸ 
1۹۲۳۰۰ 
۱۹۳۳-۶۸ 
۱۹۳۸-۸۲ 
۱۹٥۵٦-۱۹٦ 
۱۹۵۹-7۲۳ 
۱۹٦١-۰ 
۱۹۷۰-٦ 
۱۹۷۷۳ 
۱۹۸۶ 


۱۹۹4-۹9۹ 


٦ر٤٣‏ ۸ر۶ 
۷ر۸: ۲ر 28۵ 
£A)0 OY 5‏ 
0054 ۲ر۵۲ 
:)04 لارءه 
1را 0454 
۶ ر1۱ 
۹ر۷۰ TLV‏ 
۳رء۷ ۲ر1۷ 
۲ر۷۵ ۷ر ۷ 
۷۰ ١ر٦‏ 
مرولا "رالا 
٦ر ۸۰۸‏ ۷۲۲۶ 





)1( المصدر: 
INED., Fopuiation ct Seciétés, Nov. 1988, No. 229. ۰‏ 


- ۱۱۷ ۔ہ 


الثانية فى مجال مقاومة الامراض وخاصة المعدية منها وذلك فيما يعرف 
بالضادات الحيوية وغیرها > وقد استفادت دول كثيرة ومنها الدول النامية 
بطبیعة الحال من هذا التقدم الطبی مما انعکس على تزاید آمد الحياة 
لسكانها فى مختلف الاعمار . 


وتختلف دول العالم فى آمدة الحياة لسکانها اختلافا کبیرا مثل اختلافها 
فى كثير من القاییس الحيوية الاخری - ویمکن تقسیم هذه gall‏ الى ثلاث 
مجموعات رئيسية حسب توقع الحياة عند الولد یبینها الجدول رقم (VV)‏ 
والشکل رقم ٠ (AY)‏ 


جدول رقم (۱۷) متوسط آمد الحياة فى آقالیم العالم ۱۹۹۱ 
(متوسط الجنسین عند المولد )۱ 





الجموعة الاولی : وهی التی يقل آمد الحياة بها عن ۵۰ Ain‏ وهصذه 
ott‏ بعض دول آفریقیا الدارية (وعند كثير من الجماعات البداكية ف 
البیکات الخت لختلفة ) ۰ ۱ 


الجموعة الثانية : ویتراوح متوسط آمد الحياة بها بين ٠١‏ ۔ ۷۰ سذةة 
وتشمل الغالبية العظمی من gall‏ النامية ف امریکا اللاتينية وجنوب شرق 
آسیا وافریقیا ٠‏ 


الجموعة الثالثة : وهی التی يزيد آمد الحياة بدولها على ۷۰ سذة 
وهی Joti‏ الدول التقدمة فى العالم. سواء فى آوربا of‏ آفریکا الشمالية igh‏ 
آمریکا اللاتينية العتدلة واسترالبا بالاضافة الى کومنولث الدول المستقلة 
والیایان » وهذه. الدول قد. حققت تقدما کیبرا فى. العقود الاخيرة » وبين. 


)\( الصدر 
INED., Population et Sociétés, Juillet - Aout, 1991, Nu. 259.‏ 


AVM =‏ تب 


~~ ۱٦۹ _ے‎ 





شکل رقم (۱۷) 
آمد الحياة (متوسط النوعين (Les‏ 


دول هذه المجموعة مایریو ach‏ الحياة بها على ۷٢‏ سنة لكلا النوعين من 
الذكور والاناث مثل کندا والولايات المتحدة واستراليا ونیوزیلندا والمملكة 
المتحدة والدول الاسكندتافية وهولنده ٠‏ 








vo 

اس basa‏ ۳ | الولدیات المتحدة vo‏ 

ای سوبیا £1 |کندا ۷۷ 

الينهة oY‏ | فر تسا ۷۷ 

VA السوید‎ i oY عص ر‎ 

ایران 10 ۱ اليايان ۷۹ 
(۱) الصدر : 


INED., Population et Sociétés, 1991, No. 259. 


om ۷۰ سا‎ 


Seda‏ الررارس 


يعد النمو السكانى ف العالم أبرز الظاهرات الديموغرافية المميزة فى 
العصر الحدیث dua‏ يمل تحدیا هاما لابشرية وخاصة بالتسية للشعوب 
النامية التی یتزاید سکانها ares‏ كبير يزيد على معدل التزايد فى التنمية 
الاقتصادية بها وعلی امکانیات توفیر الغذاء لسکانها ق ظل الظروف 
الراهنة » ویرتبط تمو السکان بالزيادة الطبيعية - وهی الفرق بین الوالی 
والوفیات دون أن تدخل الهجرة فى حسابها » ولذلك نان دراسة النمو 
السکاتی القائم على آساس الزيادة الطبيعية ق يلد ما يسهم- ق تحدید Ball‏ 
التی پستخرقها هذا البلد فى الوصول الى حجم معلوم اذا استمرت العدلات 
بنفس مستواها » فاذا كان معدل الزيادة الطبيعية فى دولة ما هو ۱۰ فى 
الالف فانه يزيد بمعدل ۱ ف الائة سنویا بدلبيعة الحال » واذا استمر هذا 
العدل ثابتا فان anc‏ سکان هذه الدولة یتضاعف ف مدی ۷۰ عاما فقط » 
ذلك لان السکان یزیدون وفقا fal‏ الفائدة المركية ولیس مبداً الفائدة 
البسيطة أى أن القاعدة وهی حجم السکان فى سنة الاساس تزید سنویا 
بمقدار الزيادة خلال السنة السابقة ٠‏ 


ویبین الجدول التالی عدد السنوات التقریبی الذی يتطلبه شعب ما 
كى يتضاعف عدده وفقا لعدلات سنوية مختثثة للنمو الطبیعی وذلك 
بافتراض ثيات هذا المعدل من ناحية وآنه لا وجود لهجرة صافية من البلد 
أو اليه من ناحية Meat‏ ۰ 


وق ضوء معدلات النمو السکانی فى العالم سئة ۱۹۹۰ فان سکانه 
سیتضاعفون فى حوالی ۰ سنة » وتختلف قارات العالم النامی والتقدم 
فیما بينها فى هذا الصدد وذلك انعکاسا لتباین معدلات النمو السکانی بها 
بطبيعة الحال » وتتراوح المدة اللازمة لتضاعف السكان بين ۲۷ سنة فى 
أمريكا اللاتينية و ۲۶ سنة فى أفريقيا و ۰ سنة فى Lud‏ مقابل ٠٠١‏ سنة ف 





“Thempson W. & Levis, D., Popuiation Protjlems, McGraw‏ رئا 
Hill Book Company. New York, 1965, p. 11.‏ 


Wi.‏ سے 


أمريكا الشمالية ومائتی سنة فى أوربا ۰ اما فيما بين الدول فان أدنى مدة 
تسود ف الباکستان والفلبين وتایلاند (۲۷) واعلی مدة تسودق فنلنده 
وا تة 2 


معدل الزيادة الطبيعية عدد السنوات اللازمة 
ق الماكة سنویا لتضاعف عدد السكان 





وتعتمد دراسة النمو السکانی على مقیاس هام هو معدل النمو السکانی 
وهو يعد اساسا لدراسة درجة التغير فى حجم السکان ق اقلیم ما فى فترة 
زمنية محددة » ویحسب هذا العدل بطريقتين احداهما هى حساب الفرق 
بين آعداد السکان فى تعدادین‌مختلفین والااخرى هی تقدیر معدل التغير من 
سجلات آلوالید والوفیات والهجرة + 

والطريقة الاولی التی تعتمد على جملة عدد السکان ق تعدادین 
مختلفین هی الطريقة الشائعة لحساب معدل تغبر السکان فى الجتمع‌ویمکن 
الحصول على هذا العدل باستخدام طریقتی التوالية العددية والتوالية 
الهندسیة(۱) ٠‏ 

تطور النمو السکانی ق العالم : 

يلغ عدد سکان العالم فى سنة ۱۹۹۱ نحو ۵۳۸۶ ملیون نسمة وقد تطور 
عددهم تطورا Las‏ فى الاجیال الثلاثة أو الاربعة الاخبرة ولیس من السهل 
تقدیر عدد سکان العالم فى الفترات التاريخية القديمة قبل سنة ۱۱۵۰ التى 
تعد gal‏ کثبر من الباحثين بداية التقدیر العقول للسکان وذلك اعتمادا على 
تفسير الحقائق ادستقاة من کتابات الرحالة والاجانب الذی امتدت اقامتهم 
بين الشعوب المختلفة ٠‏ 


وقد اختلف تقدير العلماء لسكان العالم فيما قبل بداية القرنالعشرين 


(۱) راجع الملحق ٠‏ 


سے AVY‏ له 


(جدول رقم (1A‏ ويعد تقدير كارسونز Carr-Sannders‏ .وتقدير 
ولكوكس Wilcox‏ أبرز هذه التقديرات » وقد jad‏ الاول are‏ سكان العالم 
فى سنة 116٠١‏ بنحو 050 مليون نسمة والثانى قدرهم بنحو ۶۷۰ مليونا فى 
نفس التاريخ » الا أنه يبدو أن معدل النمو السنوى للسكان قد تضاعف 
فيما بين عامى ۱٦٥١‏ و ۱۸۵۰ فتعدى السكان الالف مليون نسمة ثم 
تضاعف مرة أخرى فى العشرينات من القرن العشرين ثم مرة ثالثة فيما 
بعدها حتى وصل عدد السكان الى ۲۵۰۰ مليون نسمة سنة ۱۹۵۰ ثم ۵۰۰۰ 
مليون نسمة سنة 201941 ومعنى ذلك أن سکان العالم قد تضاعفوا خلال 
القرن الحالی وتزنایدوا خلال الخمسينات فقط Las‏ يصل الى قرابة ۵۰۰ 
ملیون .نسمة وهذا الرقم يعادل اجمالى سكان العالم فى منتصف القرن 
السابع عشر » وتربو الزيادة السنوية فى الوقت الحاضر على ٩۰‏ مليون 
نسمة ف المتوسط يضافون الى حجم سكان العالم سنویا » baby‏ استمر معدل 
النمو السکانی بمستواه الحالى فان سكان العالم سیتضاعفون حوالى ست 
مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خبراء الامم التحدة أن سكان العالم 
سيصل عددهم الى رقم يتراوح بين ۰۰۰ الى ۷۰۰۰ مليون نسمة فى 


> ۲۰۰۰ dias 


ويكون للاسيويون حتی بدون الكومنولث الجديد غالبية سكان العالم 
على امتداد الفترات التاريخية المختلفة وحتى الوقت الحاضر ويليهم فى 
ذلك قارة أوربا يما فيها الكومنولث الجديد وان كانت نسبة الزيادة لدى 
السكان الاوربيين قد قلت فى العصر الحديث عما كانت عليه من قبل وذلك 
ناتج عن انخفاض الزيادة الطبيعية لديهم من ناحية وتعرض القارة 
الاوربية لهجرات خارجة الى قارات العالم الجديد من ناحية آخری » وقد 
أسهمت هذه الهجرات ف تزايد أعداد السكان فى هذه القارات والتى تمثلها 
أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أوضح تمثيل ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشر ثم استراليا فى آواخره كما تبين أرقام الجدول رقم ٠ (VA)‏ 

ولقد ارتفع معدل الزيادة فى سكان العالم منذ سنة ١16٠‏ بدرجة لم 
يسبق لها مثیل فى الفترة السابقة (شکل رقم ۱۸) وارتبطت هذه الزيادة 
الهائلة بعدید من العوامل الاقتصادية والاجتماعية حیث Gal‏ تطور فنون 
آلزراعة الى تزاید قدرة الارض على الانتاج واستیعاب آعداد من السکان» 
كذلك فقد آدی التصنیع وما صحبه من تسن فنون الانتاج والتنظیم 





۷ .. وقد سمى هذا الیوم — بیوم السكان العالمى ‏ تحتفل به الامم 
المتحدة كل عام على مستوى العالم ٠‏ 


- ۱۷۳ ۔ 


۱ 


ہس یاه LBL AM‏ واه جم 





شکل رقم (۱۸) 
الحجتماعی الى ترکیز السکان فى بعض الاقالیم وتزاید‌هم فیها بشکل واضح 
ذلك لان التنمية الاقتصادية تطلبت توقير أيد عاملة لازمة للانتاج الكبسير 
مح تخہ ص أكبر فى مختلف الوظائف كما تحیلبت أسواقا كبيرة تسهم ق 
استه‌رار الانتاج 2 


ب ١۱۷۶۵‏ مج 


جدول ی رقم (14) تقديرات سکانر العالم ۔ حسب القارات فى السنوات٠ ١16‏ ت ۱ cH‏ 


























2 فيها‎ Les 5 فیما عدا‎ tay کا‎ 7. ١ a 
اس كومنولث الدول کومنولث الدول 3 جملة العالم‎ ١ 2 3 5 

3 رجح 0 الشمالية اللاتينية المستقلة المستقلة‎ 3 
: تذديرات ويلكوكس‎ 
2۷۰ ۳ ۱۰۳ TOY ۷ ۱ ۱۰۰ ۰ 
۹8٤ ۲ ٤ ۳۷ ۱ 4 ۱۰.۰ ۱۷۵+ 
۹1۹ ۲ ۱۹۳ 040۵ ۳۳ 4 Yee ا‎ 
١٠١5١ ۲ YE 105 رضن‎ ۳۹ Vee ۱/۸6۵۰ 
۵۷۱ ٦ YY AOY 1۳ A\ ۱2 ۱۹۰۰ 
تقدیرات کارسوندرز‎ 

606 ۳ ۱۰۳ ۳۳۷ ۱۳ ۱ ۱۰۰ mie 
VTA ۳۲ Vit دوہ‎ 1١ ۱ 46 ۱۷۵۰ 
۹۰1 ۲ 14۲ 04¥ ۱۹ ٦ ۹۰ A. 
31۷۱ ۲ ۲۷۶ vi) ۳۳ ۳۹ 40 1۸0۰ 
1۸ ٦ ary 440 1۳ ۸۱ ۱۳۰ 4۰۰ 
تقديرات الامم المتحدة (ب)‎ 
۸۱ ۹ LAY avi 4\ ۱۷ ہت‎ 15٠ 
۳۰۵ ۱۰ 2۳۳ ۲۳ ۱۰۹ ۱۳۵ ۱5۷ ۱۹۳۰ 
۳۳۹ ۱۱ 9۷۳ ۱۳۲ 1۱۳۱ ۱:۹ ¥ سر‎ 
۳۵۱۰ ۳ ۷۹ ۱۳4۰۹ 11۲ ۷ 2٦ ۱۹۰ 
۳۹۹۵ 15 Vi) 1۹ ye 444 Yo! ۱۹1۰ 
۳٣٣۳۵٥۵ 44 Yeo ۳۰۹ YAY TTA Vee ۱۹۷۰ 
OVAL ۳۷ ۷٤ 140۵ ۵۹ ۳۸۰ WY ۱۹۹۹ 
Thompson, W:, Lewis, D., Population Problems, Op. © p. 383. (؟) المصدر: | نت‎ 

U. N. Demographic Year book, 1960 and 1970, a پ‎ 


TNED., Population et Sociétés, No. 259, 1991. چا‎ 


الضوابط البيثية للنمو السكانى : 

سبق القول بان معدل النمو السكانى ف العالم كان بطیثا للغاية حتی 
آوائل القرن العشرین وكان هذا الانخفاض راجعا بطبيعة الحال الی‌ارتفاع 
مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطا 
کبیرا عكسته أرقام السكان فى قارات العالم متذ سنة ۱٦٥١‏ » وكان هذا 
الارتفاع فى معتوی الوفيات مرتبطا بدوره بمجموعة من العوامل البیئیة 
التى كانت ضابطة للنمو ومتحكمة فى حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه 
العوامل » المجاعات التی كانت تتعرض لها أقاليم كبيرة من العالم القديم 
ثم الامراض الوبائية التى كانت فنون الانسان وقدراته عاجزة عن مقاومتها 
وآخیرا الحروب بين الجتمعات وآثارها المباشرة وغير المباشرة على 
التناقص العددى للسکان + 

1 الملحاعات: 

لم تسلم قارات العالم القديم من حدوث المجاعات الناتجة عن الكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات أو نقص الامطار لعدة سنوات متتالية وما 
يترتب عليها من تناقص کبیر فى عدد السکان حتی أن بعض المناطق تفقد 
سکانها تماما فى أعقاب حدوث هذه الظواهرء وقد SA‏ وولفورد Walford‏ 
قائمة بالمجاعات التی شهدها العالم حتی آوائل هذا القرن بلغت ۳۵۰ 
مجاعة منها ۲۰۱ مجاعة حدثت فق الجزر البريطائية فيما بين سنة ٠١‏ بعد 
الميلاد وسنة ۱۸١١‏ » ۷۰ مجاعة آخری فى أجزاء أخرى من آوربا » ۳۱ 
مجاعة حدثت ف الهند فيما بين ۱۷۱۹ و ۱۸۷۸ فقط و ۱۷ مجاعة حدثت 
فى حوض البحر المتوسط الاسيوى والافريقى » وثلاثون مجاعة لخری 
حدثت فى أجزاء من العالم وخاصة ف الهند والصين فيما قبل سنة ۱۷۹۹ء 
ولعل أبرز المجاعات التى شهدتها أوربا فى العصر الحديث تلك التى 
تعرضت لها ايرلنده فيما بين سنتی ۱۸۵١‏ — ۱۸۵۱ (مجاعة البطاطس) 
وکانت الامراض والاوبئة تعقب هذه الجاعات بدرجات متفاوتة وبالرغم 
من أن قائمة وولقورد قد تکون كاملة بالنسبة لبریطانیا الا آنها ليست EMSS‏ 
بالنسبة لباقی الدول حتی اوربا » ذلك لان هناك بعض الدراسات التی 
أظهرت أن الصین مثلا تعرضت لحوالی ۱۸۲۸ مجاعة فیما بين سنتی ۱۰۸ 
قبل الیلاد الى سنة 001911 ۰ 


Gils,‏ هذه الجاعات من الوثرات الهامة فى تحدید نمو السکان فى 


(1) Thompson, W., & Lewis, D. Op, Cit, p. 390. 


Wt.‏ سے 


الاقاليم المختلفة فى العالم » ولا يعرف الا القليل عن الوفيات التى نجمت 
عن هذه المجاعات وخاصة تلك التى حدثت ف عهود قديمة بینما هناك 
بعض التقديرات لبعض المجاعات التی حدثت ف فترات حديثة فقد 
شهدت الصين آسوا المجاعات فى القرن الماضى تتيجة الجفاف الحاد 
الذى أصاب مناطقها الشمالية الغربية فى السنوات ۱۸۷۱ حتى ۱۸۷۹ 
وبلغت مساحة الاقليم الذى تعرض للجفاف قرابة ۳۰۰,۰۰۰ ميلا مربعا 
وقد قدر عدد ضحایا هذه المجاعة برقم يتراوح بين ۹ الى ۱۳ مليون نسمة 
وهو عدد يصل الى حوالی خمس سكان الاقليم المذكور » وقد تعرضت 
نفس المنطقة للمجاعة فى فترات تالية مثلما حدث فى سنتى ۱۹۲۱-۱٩۹۲۰‏ 
.حيث. يعتقد أن حوالى نصف مليون نسمة قد لاقوا حتفهم وكذلك فى سنة 
8 ۱۹۳۰ عندما حل الجفاف jody ٠‏ الذين ماتوا جوعا أو مرضا 
فى هذا الاقليم الشمالی الغربی بحوالى أربعة ملايين من البشر وبالاضافة 
الى الجفاف كعامل خلاق للمجاعات فى شمال غرب الصين فان فيضان نهر 
البانجتسی ور وافده Gal‏ الى حدوث مجاعات آخری هو الاخر » فكثيرا 
مليمت هناك تقديرات دقيقة عن ضحايا هذه الفبضانات ولكن من الثابت 
أنها كانت من العوامل الهامة فى ارتفاع معدلات الوفيات حتى أن مالورى 
(Mallory)‏ لم alla‏ حین ذكر أن معدل الوفيات العادى فى الصين كان 
دشتمل دائما على pais‏ ثابت من المجاعات » ولاتختلف الهند كثيرا عن 
الصين ف هذا الصدد حيث يعد الجفاف آمرا شائعا وغالبا ما يتعرض اقليم 
أو أكثر من آقاليم الهند الى نقص الغذاء الناتج عن نقص الامطار » ففى 
Ta‏ ۱۷۹۹ حتی سنة ۱۷۷۰ تعرضت البنغال لمجاعة ضخمة يذكر بعض 
نسمة » كذلك شهدت الهند مجاعات ضخمة فى سنوات متتالية مثلما حدث 
ف سنتى ۱۸۰۳ ۱۸۰۶ وق ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ وكان ضحایاها بالملايين مما 
آثر تاثیرا كبيرا على نمو السكان بالهند ٠‏ 

aly’‏ تنلم مصر فى تاریخها السكانى الطويل من المجاعات والاوبئة 
والقی كانت عنصرا هاما من عناصر الوفيات » وكانت المجاعات مرتبطة 
بانخفاض منسوب مياه النيل وعجزها عن الوفاء باحتياجات الزراعة فى 
البلاد » وهناك امثلة كقيرة آبرزها ما عرف بالشدة المستنصرية التى ذكر 
بعض الؤر خبن انها قضت على ثلثى سكان مصر ولم يعش من بعدها سوى 
الثلث ٠ (Vga‏ 


(۱) ابن اياس بدائع الزهور - جا - ص 1١‏ ۰ 


WY.‏ سے 


ثم تلا ذلك الكارثة البشعة التى شهدها وسجلها البغدادی فى أواخر 

الدولةالايوبية ووصفها بما يفيد الافناء شبه‌الکامل ويقول ابن‌آیاس عنها آنها 
آفنت ثلفی‌السکان » وق القرن الفالث عشر یذکر ابن Bad Gall‏ أخرى مات 
فیها ثلث السکان Lag‏ » وق القرن الرابع عشر وفد الوباء الاسود من آوربا 
وادی الى خسائر بشرية کبيرة فى مصر (۲۰ calf‏ ميت ق القاهرة وحدها 
کل یوم و ٩۰۰‏ آلف فى (Get‏ وأدت هذه الجاعات الى انخفاض ale‏ 
فى aac‏ السکان فى مصر — حتی أن عددهم تتاقص من ٩‏ ملیون نسمة ف 
آوائل العصرالعربی الى ۵ر۲ ملیون نسمة قبل الحملة الفرنسية مع ملاحظة 
أن هذا الرقم النخفض لسکان مصر (هر۲ ملیون) قد تکرر مزارا على 
الارجح فى تاريخ مصر - ذلك لاتها-تعرضت Sly‏ سابقة آبرزها الكاركة 
التى وصقها (آيبوير) a‏ الدولة القديمة التی نتحت oS‏ غياب النیل 
cof,‏ الى cum, clad‏ للسکان۱» ۰ : 


ب الامراض الوبائية : 

: كانت الامراض الوباكية Infections diseases‏ والتی يمكن التحكم فيها 
اليوم من الاسیاب التی آثرت 3 انقاص أحجم . السکان. 3 العالم من قبل 
وخاصة الناطق التی تميزت بارتقاع الکفافة" السکانية و يؤديه ذلك من 
سهولة انتقال هذه الامراض وخاصة ق آلقترات (ill‏ تعقب تعقب الجاعات ق 
GLU‏ الموبوءة بها » ومن آبرز تلك. الامراض التيفود والجدری.والسل 
وغيرها » وقد استمر سكان العالم على هذه الحال حتى BU‏ وخمسون 
أو المائتى سنة الاخيرتين » فقد كان من الشاكع أن مايقرب من ربع ثلث 
orc‏ الأطفال يتعرضون للوقاة قبل اتمامهم السنة الاولی من العمر ولایسلم 
الباقى متهم بعد ذلك. من آمراض آخری مثل الحصبة والسعال الدیکی 
والصى القرمزية والدفتريا وغيرها والتى كانت تودى بنسبة ليست-صغيزة 
من السکان ٠‏ 


ولعل ف بيانات الوقاة فى السوید ما يدل على ارتفاع نسبة وفیات 
'الصغار بدزجة عالية من قبل وهی تعد آوثق البیانات فى منتصف القترن 
الوقت » ومع ذلك فهی توضح مدی آرتفاع معدلات وفیات الاطفال بها 


(۱) المرجع السابق ص ۹۱ ٦ ٠»‏ 5 
(۲( جمال حمدان ب شخصیات pos‏ مکتبة النهقضة 4a pall‏ = 
القاهرة ب ۱۹۷۰ - ص ۳۲۸ ۰ 


- ۱۷۸ هس 


كما تبين الارقام التالية التى توضح متوسط معدلات الوفيات للاطفال أقل 
من عشر سنوات ف الفترة من ۱۷۵۱ - ۱۷۷۰ وذلك مقارنة مع مثيلتها فى 
سنة ۱۱۹1۰) ویبدو من هذا الجدول أن من کل ۱۰۰۰ مولود ف السوید 
فى الفترة من ۱۷۷۰-۱۷۵۰ كان ۷۹۰ منهم یکملون السنة الاولی من 
العمر بینما فى سنة ۱۹٦۰‏ ارتفع العدد الى ۹۸۳ طفلا یعیشون حتی هذه 
السن » وینبعی الاشارة Gh‏ هذه العدلات الخاصة بالسوید كانت اقل من 
مثیلتها فى باقى آقطار آوربا وباقی اقحلار العالم آنذاك » وعلی Uf‏ حال 
فقد یکون من النطقی الافتراض بانه قبل سنة ۱۹۵۰ فان حوالي نصف 
عدد الاطقال الولودین کانوا یموتون قبل وصولهم سن العاشرة من العمر» 
وکما سبق القول فان التحکم ف الاوبكة والامراض العدية فى الطفولةالبکرة 
كان الستول الرئیسی عن انخفاض معدل الوفیات فى دول العالم مسا 
انعکس على تزاید النمو السکانی بها بدرجات متفاوتة + 





ات کم 0 نسبة العمود (۲) 
(ه) |(۲) MW‏ العمود /)١(‏ 
معدل وفیات الاطفال الرضع (دون >عر۲۱۰ را ۸ر۷ 
سن Sartell‏ لكل ۱۰۰۰ مولود)٠‏ : 
:معدل وفيات الاطفال من سن ١ر٢‏ ۲عرا۵ 5عرا Yo‏ 
(من کل ۱۰۰۰ طفل فى هذا السن) ۳ 
معدل وفیات الاطفال من سن ٣و٤‏ ۲۷۲۷ ره . Yoo‏ 
(من کل ۱۰۰۰ طفل فى هذا (Gull‏ 5 
معدل وفیات الاطفال من سن ٢٤ ١١ر44 ٩-۵‏ کر . ۲ر۳ 


(من كل ۱۰۰۰ طفل فى هذا السن) 





وقد شهد العالم بعض الاوبكة التی كان لها آثر كبير على نمو سخانه 
ومن آشهرها الوت الاسود The Brack Death‏ أو مرض الطاعون الذی 
انتشر فى الفتر ۱۳۵۰-۰۱۳۶۸ ف قارة آوربا وأدى الى تناقص aac‏ سکانها 
وخاصة ف Gail‏ والبندقية وفلورنس وباریس » ویقدر البعض أن هذه Gall‏ 
فقدت قرابة نصف سکانها فى ذلك الوقت ویعتقد أن ایطالیا فقدت حوالی 
نصف مکانها كذلك وانجلترا ثلث السکان وفرنسا الثلث آیضا » ولم تعانی 





(1) Thompson, W., Lewis, D., Op. Cit, ۳-3952 ۰ 


= 1١98 - 


دول شرق أوربا مثلما عانت دول شمالها الغربى وجنويها من ذلك المرض 
وعلى مستوى القارة الاوربية فان الاعتقاد السائد أنها فقدت قرابة ربع 
سکانها أى حوالى ۲۵ الى ۳۵ مليون نسمة» » وق الحصر الحديث شهد 
العالم انتشار وباء الانفلونزا فى سنتی ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ والذی أثر فى كثير 
من الدول - فقد بلغ ضحایاه فى الهند على سبیل GUM‏ حوالی ثمانية 
ملایین تسمة ٠‏ 


ج ہم الصسسروب : 

كان Af‏ الحروب ف تخر نمو السكان فى مرحلة ماقبل الثورة 
الصناعية كبيرا فى المجتمعات القبلية حيث كانت تستمر بينها فترات طوبلة 
على امتداد عدة آجیال خاصة ف المجتمعات الرعوية والبدائية» وکانت هذه 
الحروب تتسبب فى احداث خسائر بشرية ومجاعات تژدی الى تزاید معدل 
الوفيات بدرجة ملحوظة لذلك فان الحروب كانت فى نظر مالثوس العامل 
الثالث مع المجاعات والاوبكة Gill‏ كان يتحكم فق حجم السكان على امتداد 
فترات طويلة فى الافی ٠‏ 


وليست هناك تقديرات عن خسائر الحروب ف البشر على امتداد 
الثارية » ولکن آقرب Mall‏ ماتعرض له العنالم 3 العصر الحدیث من 
حروب آبرزها الحرب العالية الاولی والثانية حیث اختلف آثرهما عما 
عداها من حروب GAT‏ فیما قبل الربع الاخبر من القرن التاسع عشر 
وکان آثر الحرب العالية مباشرا على السکان ونموهم ممثلا فى معدلات 
الب الید والوفیات فى ستوات الحرب » وکانت هذه التغیرات مرتبطة بأمردن 
ف الحرب العالمية الاولی : تحدهما الخسائر فى الارواح والاخر هو الخساثر 
غير الباشرة الناجمة Ge‏ انخفاض معدل الوالید خلال ستوات الحرب 
بسبب التعبتة الضخمة للشباب فى القوات السلحة مما آدی الى ابتعادهم 
عن ژوجاتهم من ناحية وتاخیر سن الزواج لكثير منهم من ناحية لخری ٠‏ 

كانت الخماكر السكرية ق الخري العالية الاولن وه بسي 
ضخامة القوات المحارية » وقد قدرت الخسائر المباشرة فى المعسكرين فى 
أوربا ‏ غرب روسیا - نحو ٦ر٦‏ مليون نسمة والزيادة فى وفيات المدنيين 
یحوالی ه ملایین نسمة كما بلغ التق ق عدد الوالید بحوالی هر۱۰ 
ملیون مولود » وعلی ذلك فان النقص ف عدد الوالید یمثل النسبة الكبيرة 


)1( Jbid., pp. 396-397, 


من خسائر الحرب ‏ التی jad‏ اجمالی خساثرها البشریة يحوالى ۲۲ 


وکانت آکبر الخساثر فى الحرب من نصيب روسیا حيث پقدرها البعض 
بحوالی ملیونی نسمة خسائر مباشرة وباستثناء المدنيين والنقص ف الوالید 
وقد انعکس ذلك على انخفاض معدل النمو السکانی فى روسیا فیما بين 
سنتی ۱۹۱۶ - ۱۹۲١‏ وساعد عليه الحرب الاهلية التی اعقبت ثورة اکتوبر 
سنة ۱۹۱۷ ثم الجاعة التی شهدتها روسیا فیما بين سنتی ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ 
وانتشار الطاعون الذی صاحب هذه الجاعة حتی أن السکان تزایدوا من 
4ر٠5١‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۱۶ الى ٠‏ ر١۱۶‏ ملیون نسمة فقط فى سن:12 VAY‏ 
فى الوقت الذى كان يتوقع فيه أن یصل عددهم الى ۱۷۵ مليون لو لم 
تحدث هذه الخسائر فى الحروب والمجاعة » وعلى العموم فان خسائر أوريا 
كلها فى الحرب العالية الاولى والفترة التى أعقبتها فى روسيا قللت من 
معدل النمو العادى للسكان بحوالى خمسين مليون فیما بین سنتی۱۹۰۰ - 
۳۰۶ . 


وق الحرب العالمية الثانية تعرضت أوربا لخسائر بشرية كبيرة سواء فى 
صفوف العسكريين أو المدنيين وان كانت خسائر غرباوربا أقل من خساگرها 
فى الحرب العالمية الاولى بعكس شرق آوربا وجنوبها التى تأثرت بدرجة 
كبيرة من الحرب العالية الثانية أكثر من تأثرها بالحرب الاولی حيث يقدر 
أن ضحايا المانيا مثلا (بحدود ۱۹۳۷) وصلت الى قرابة ٥‏ مليون نسمة 
فى الحرب العالمية الثانية وان بولنده أكثر خسارة فقد فقدت من ۵ - 1 
مليون نسمة بنسبة 7۲۰ من جملة سكانها فيما قبل الحرب ویوغسلافیا 
حوالی ٦ر١‏ مليون نسمة بنسبة 1۱۰ من سكانها والیونان حوالی نصف 
ملیون نسمة بنسبة ZV‏ من السکان وذلك كله دون أن يؤخذ النقص فى 
الوالید فى الاعتبار ٠‏ 


ومن بين كل الدول التى Gos ial‏ الحرب العاليةالثانية كان کومنولث 
الدول المستقلة أكثرها فى الخسائر البشرية tus‏ يقدر أن جملة خسائرہ ف 
bam‏ الحرب بلغت مدرلا مليون نسمة منها ۷ ملیون خسائر عسكرية و۵ر۱۸ 


)1( تومبسون ولويس : الرجع السابق ص ۶٢٤٤‏ وانظر الشکل المبين 
فى نفس الصفحة ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص 2۲۶ ٠‏ 


VAL. 


ملیون خسائر مدنية و ۹ر١٠‏ مليون خسائر ناتجة عن النقص. فى عدد 
الوالید و ٣ر١‏ مليون خسائر نتجت عن الهجرة المغادرة ay‏ انعکست كل 
هذه الخسائر على نمو السكان فى الكومنولث بعد الحرب العالمية الشانیة 
حتى أن النقص ق عدد الذكور عن عدد الاناث فی تعداد سنة ۱۹۵۹ بلغ 
۸ر٠۲‏ مليون تسمة المقارنة مع نقص وصل الى ۸ر۷ مليون فى تعداد ۱۹۳۹ 
ونقص بلغ ١رہ‏ مليون فى تعداد سنة ۱۹۲١‏ ۰ 


وبصفة عامة فان خساگر أوريا فى الحرب العالمية. الثانية لم تكن أقل 
من خسائرها فى الحرب العالية الاولی » ویقدرها الپعض بحوالی ۵۰ 
منيون نسمة » وقد استمر آثرها فى الترکیب السکانی واضحا فى معظم 
دولها حتی أن النقص الکبیر فى aac‏ الذکور استمر فى بعض الدول te‏ 
المانيا والكومنولث ويولندا ويوغسلافيا وأدى ذلك بدوره الى التاثیر فى 
معدل الوالید حتی أواكل الستینیات ۰ ۱ ۱ 


< وکذلك تعرضت دول آخری خارج أوريا لخسائر فى الحرب العالمية 
الخانية مثل الولایات التحدة وکندا واسترالیا ونیوزیلنده واليابان٠والفلبين‏ 
وبورما والصین وتقدر هذه الخسائر GUL‏ وان لم يكن هناك رقم دقيق 
لتق دیرها ۰ 


وبلاضافة الى هاتين الحربین العالیتین فقد شهدت مناطق آخری من 
العالم حروبا اقليمية - آودت بالعدید من آرواح آبنائها وخاصة الحروب 
الاهلية التی شهدتها بعض الدول متل اسبانیا والصین والولایات المتحدة 
والمكسيك » ویوضح الجدول رقم )14( آبرز الحروب والنازعات وخساثرها 
اليشرية الباشرة وذلك على امتداد الفترة من ۱۹۰۰ حتی ۱۹۸۹ ومنه 
یبدو أن العالم قد فقد نحو AV‏ ملیون نسمة خسائر بشرية بسبب الحروب 
الاهاية - التی تشتعل بين فكات أو طوائف مختلفة: فى الجولة الواحندة س 
أو بسبب الحروب الدولية التی تقوم بين دولتین أو اکثر: ویبدو مدی ISG‏ 
الحربین العالیتین الاولى والشانية فى هذه الخسافر حيث زادت نسبة 
الخسائر فى کل منهما عن ١‏ من جملة سكان العالم بل اقتربت من ZF‏ في 
عقد الحرب العالية الكائية ٠‏ ۱ 


عوامل النمو السكانى فى العصر الحديث : 0 

تضافرت مجموعة من العوامل أدت الي التزايد السكانى الكبير الذى 
يشهده العالم فى العصر الحديث كان آبرزها على الاطملاق تلك الفورة 
الزراعية فى وسائل الانتاج الزراعى وأسالينه فى المجتمعات المختلفة وکانت 


هذه الاساليب من الوسائل التى استطاع البشر بها أن يواجهوا AT‏ الكوارث 
فى تخفيض اعداد السكان » وقد har‏ الثورة الزراعية الحقيقية فى دول 
الغرب منذ آوائل القرن الثامن عشر فى انجلترا. ویعض الدول الاوربية ثم 
ما لیثت أن انتشرت نحو دول آخری ف العالم - بل أن هذه الثورة مازالت 
مستمرة فى بعض الدول النامية التى أخذت بأساليبها حدیثا ٠‏ 


جدول رقم )14( الوقیات أثناء الحروب ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹ 
عدد الوفیات آثناء الحروب 





الفتر ہے حقو ادرو (بالالوف) '__ مز من سکان 
أهلية' دولية الاهلية الدولية الجملة العالم 

۰ — ۱۹۰۹ ۱۰ ٦۔‏ ۱1۹ YE‏ ۰۹ رش کی 
۲+00٦ ۱۳۳۷ 4 16 ١918-٠‏ ۳ ۱ ۳ 
A \\ ۱٩۲۹ - ۰‏ ۳۷1 ۱۰۹ #۰ ر“ 
A. 1١١ ۱۹۳۹ — ۰‏ 0۷1 ۱۷۷۰ ۳011 ۷رز 
YAYAO ۳ ۲ ۷ ۱۳ 1424 - ۱۰‏ ۷ ۱۷۰ 
۰ ۔.۔ 1404 . Ye‏ ۵ 1۸۷4 ۷۱ - ۶9۱۰ ۰۷ 
٤۷ ١ °1 ۹ ۱۲ 1414 ۰‏ ۔ ۰۱۳ 
٦ 2۹۷ ۷ ۱۸ ۱۹۷۹ - ۰‏ ۳۰۳ + 
۲٩ ١985 08+‏ 3 ا ۳ ۳۸۸۰ ۰۰4۸ 





الحملة ۱۶۱ 1۳ ۱۸۶۹۰ 1۲۲۹ ۸۷۲۸ سره 





وقد واکب هذه الثورة الزراعية انقلاب صناعی فى القرن الثامن عشر 
Last‏ كان له آبرز الاثر فى زيادة الانتاج وتطور وسائل النقل وکان آبرز 
مظاهر هذا الانقلاب اختراع الالة البخارية سنة ۱1۹۸ وما آدخل عليها 
من تعدیلات ف السنوات التالية ثم مالبث استخدام البخار أن انتشر بعد 
ذلك كطاقة رئيسية فى الالات » ولم ينته الربع الاول من القرن التاسع عشر 
حتی for‏ استخدامها فى النقل بالسکك الحديدية وبالسفن ٠‏ 


وکان أثر هذه الوسائل التقتية فى الزراعة والصناعة والنقل فى القرن 





(۱) الصدر: 
الينك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية فى العالم 145١‏ 
(مترجم) ‏ واشنطن - ۱۹۹۱ - ص ۷1 . 


— ir. 


الثامن عشر والتاسع عشر WL‏ فى زيادة قدرة الانسان على انتاج الغذاء 
والضروريات الاساسية الاخرى » واهم من ذلك كله ساعد التحسن فى فنون 
النقل على فتح آراضی جديدة شاسعة خاصة فى نصف الكرة الغربی 
والاقيانوسية وماترتب على ذلك من هجرة سكانية ضخمة اليها حتى أن 
أمريكا الشمالية مثلا كان يسكنها قبل وفود الاوربيين اليها فى القرن السابع 
عفر والشتین wae LUN‏ بتراوخیی Ons je‏ الى ماروق نسمة من اله دود 
الحمر ولکنها تحتوی الیوم مایزید على مائتی ملیون نسمة + 


وق خلال الفترة من GIS ۱۸۵۰ — ۱٦٥۰١‏ تطور الاسالیب الجديدة ف 
الزراعة والصناعة والنقل»والاستقرار السیاسی النسبی من العوامل الهامة 
التی آدت الى تزاید سکان الغرب زيادة جعلت رویرت توماس مالتوس 
یکتب نظریته الشهورة ق الفترة من ۱۸۰.۰ - ۱۸۰۲ محذرا من عواقب 
التزاید السکانی el polly‏ بينه وبین. الوارد الغذائية السائدة ٠‏ 


وقد بدات معدلات الوالید فى دول led‏ وغرب اوربا فى الهبوط منذ 
سنة ۱۸۵۰ ویدات کر من الدول الحوربية ق التحصين ضد بعض الامراض 
الوبائية مثل الجدری كما ساعد النقل على تلبية الاحتیاجات الغذائية فى 
الدماکن البعيدة وأدى ذلك كله الى انخفاض معدل الوفیات فى هذه الدول 
الغربية حیث هبط فى دول غرب آوربا من ۲۶ ف الالف سنة ۱۸۵۰ الى ۱1 
فى الالف سنة ۱۹۰۰ مما یعکس التقدم الصحی Gall‏ بدا يميز هذه الدول. 


ومعنی ذلك أن الطفرة السکانية فى العصر الحديث قد تتجت عن 
الزيادة الطبيعية الكبيرة والتى نتجت بدورها عن انخفاض معدل الوفيات 
مع بقاء معدلات المواليد ثابتة أو انخفاضها انخفاضا طفيفا 3 بعض‌العالم » 
ولقد أوضحت الاحصاءات أن الاتخفاض السریع ف معدلات الوفاة کان 
سيبا ركيسيا للتزايد السكانى السريع فى العصر الحديث » وقد ارتبط 
انخفاض معدلات الوفاة بارتفاع متوسط أعمار الافراد » فمنذ مائتی عام 
مثلا كان لاینتظر للوليد الجديد أن يعيش أكثر من ۳۵ - ۰ سنة وذلك 
حتى ق البلاد التى كانت الظروف الصحية ملائمة بها » أما فى الوقت 
الحاضر add‏ ارتفع أمد الحياة وتجاوز 55 سنة فى بلاد متعددة ومازال فى 
اتجاهه نحو التزايد فى معظم دول العالم بفضل التقدم العلمى الكبير الذى 
تصدى لكثير من أسباب الوفيات وخاصة ف الاعمار المبكرة والتى تكون 
نسبة عالية من جملة الوفيات ٠‏ 2 


وقد بدا الانخفاض الواضح ف معدلات الوفيات فى دول شمال آوربا فى 


ب ۱۸۶ سه 


وقت ميكر من القرن التاسع عشر » واستمر هذا الانخفاض بعد ذلك حتى 
صار المتوسط الحالی للوفيات فى دولها حوالی ۱۰ ف الالف - وهو يعد 
أقل من ثلث المعدل الذى كان سائدا ق آوائل القرن التاسع عشر » EMSS‏ 
نتج عن انخقاض معدل الوفيات فى أمريكا اللاتينية وآسیا وأفريقيا بدرجة 
ملحوظة فى العقود الاخيرة مع ارتفاع معدلات الوالید أن أصبحت هذه 
القارات تعانی من النمو السریع للسكان .حتى ان معدل النمو فى كثير من 
دولها يبلغ ضعف معدل التمو العالمى ٠‏ 


والواقع أن الدول الاوربية لم تشهد فى تاريخها معدلا للنمو السكانى 
كالذى تشهده حاليا كثير من الدول النامية » فقد كانت قمة الزيادة 
الطبيعية فى انجلترا وويلز ١5‏ ف الالف » وق اسکندیناوه ۱۳ فى 
الالف وهذه النسبة تصل الى نصف معدل الزيادة الطبيعية الساكدة 
فى كثير من الدول النامية فى الوقت الحاضر » والسبب الرئيسى كما سبق 
القول هو الهبوط الكبير فى معدل الوفيات لهذه الدول ٠‏ ففى موريشيوس 
مثلا تزايد أمد الحياة من ۳۳ الى ١‏ سنة فى فترة ثمانية أعوام فقط بعد 
الحرب العالمية الثانية فى الوقت الذى استغرقت فيه السويد ۱۳۰ سنة 
لتحقق هذه النتيجة » كذلك فان تجاح سری لانكا فى القضاء على اللاریا 
قلل من معدل الوفيات بها من ۲۲ الى ٠١‏ فى الالف فق ط فى الفترة من 
۵٥‏ ۱۹۵۲ فقط » وربما يكون الهبوط فى معدل الوفيات مؤٹرا فى 
خفض الخصوية على wall‏ الطويل من خلال ارتفاع معدلات البقاء 
للاطفال + 


ونظرا لتباين معدلات المواليد والوفيات بين مناطق العالم الجقرافية 
فانها تختلف كذلك ف معدلات نمو السكان بها » ففى خلال الخمسينيات 
من هذا القرق کان اقل معدل اتمه اسکانی رش تو اق 
آوربا وخاصة فى شمالها وغربها وكذلك فى الكومنولث الجدید«*» وأمريكا 
الشمالية حیث يلغ معدل النمو واحد ف المائة سنويا ٠‏ 


ومن الجدول رقم (۲۰) والشكل رقم )14( يبدو التباین فى معدلات 


النمو السكانى فى أقاليم العالم المختلفة » ويمكن تقسيم العالم الى نطاقين 
كبيرين أحدهما يتمثل فى الدول المتقدمة فى أوربا وأمريكا الشمالية ودول 


(*) رابطة کومنولث‌الدول المستقلة(الاتحاد السوفيتى سابقا باستثناء 
دول البلطیق وجورجيا) ٠‏ 


ب ۱۸۵ = 


الكومنولث الجديد حيث ينخفض معدل النمو السكانى بهاء والنطاق JAM‏ 
فتمثل فى القارات النامية آسيا وافریقیا وأمريكا اللاتينية » وتعد قارة 
أفريقيا اکثر مناطق العالم فى معدل النمو السکانی وتلیها آمریکا اللاتينية 
ثم آسیا حيث يزيد معدل النمو يها على ۲ سنویا وهو بذاک يبلغ أكثر من 
ثلائة آمخال معدل النمو فى الدول المتقدمة ٠‏ 


جدول رقم (۲۰) المعدلات الحيوية فى العالم سنة 00١59١‏ 


معدل معدل النمو 


عدد السکان معدل المواليد الوفیات - السکانی 





ont 

الاقليم بالمليون فى الالف ف الالة 7 سنویا 
پمپپڈ'س- ‏ هه۰ e‏ 
الاقالیم النامية : 50 ۳۹ 4 > Y‏ 
تا ۷۷ 0 WS cg‏ ۱۲ 
تسيا ۳۰۳۷ ۳۷ 4 ۱۸ 
آمریکا اللاتينية 20۱ YA‏ . ۷ ار؟. ۰۰ 
الاقاليم التقدمة : ۱۲۱۹ “yt ۹ ٥‏ 
أورويا 010 ۱۳ -\ . ارء 
كومنولث الدول 
الستق 21 ۳۷۹ 1۸ Ve‏ مر 
آمریکا الشمالية ۳۸۰ ٦‏ ۹ ا ۷ر 
استرالیا ونیوزیلندا ۲۱ ۱۵ ۷ ہے :ار“ 
اليابان ۱۳ 1۰ 37 ا 
جملة العالم OVAL‏ ۳۷ ۹ ۱ے ۷را 





وعلى مستوى دول العالم تتباین معدلات النمو السکانی تباينا كبيرا 
للغاية » حتی أن هناك دولا نامية قارب المعدل فيها 7۶ سنويا (مثل الاردن 
وكينيا وزاعبیا وعمان وسوريا) ٠‏ وهی تمثل الدول التى تعيش فى قلب 
مرحلة النمو السکانی المتزايد يسبب الارتفاع فى معدلات الوالید بشكل 
يصل بها الى المستويات الطبيعية للتوالد البشری ٠‏ وعلى طرف نقيض 
تماما تاتی مجموعة الدول الصناعية فى أوربا سواء فى دول غرب القارة أو 
حتى فى شرقها لتصل معدلات النمو السكانى بها الى مستويات دنيا لم 


۱ المصدر:‎ )١( 
INED., Population et Sociétés, Juillet-Aoit 1991, No. 259. 


- ۱۸ - 


تسجل من قبل » حتى أن ااوالید تكاد تتعادل مع الوفيات فيه ليصل 
1 کان الى مرحلة الثبات - gl‏ صفر النمو - مثل الدتمرك والمانيا ‏ بل 
ات سنة ۱۹۹۱ سجلت تزایدا فى الوفیات عن الوالید فى بعض الدول 
مثل المجر لیصل معدل النمو الطبیعی بها الى - 2054 (ناقض) سنویا. 
ولعل ف الارقام الواردة بالجدول (۲۱) خير مثال على ذلك ۰ 


7 جدول رقم (۲۱) 
التدارب pascal,‏ اتید الطبيعى فى العالم سنة ۱2۱۹٩۱‏ 









أدنى الدول 


المعدل Z)‏ سنویا) 

















الدولة المعدل Z)‏ سنويا) || الدولة 





(الضفة الغربية) 


۳۸ LS 
٣ر۸ زامپیسا‎ 
۳۸ عم ان‎ 
٣ر اسیج سا‎ 
YoY توجسو‎ 
تنزائيا ۷ر۳‎ 
٣ر۷ جزر اللدیف‎ 
کوت ديفوار درم‎ 
ااوغتسده _ هرثا‎ 

۱ این ° ر 





وتسهم هذه الانماط المتعددة فى معدلات النمو السکانی فى تزايد السكان 
ف أقاليم العالم بدرجات متفاوتة باستثناءات نادرة متمثلة فى بعص 
المجتمعاتالبدائية مثل الفويجيين وبعض قبائل وسط افريقيا والاوقيانوسية 
وغيرهم من الجماعات التی تتناقص ف اعدادها نتيجة للتغيرات التى 
اعترت حیاتها الاقتصادية والبيئية » ولذلك فان معدل النمبى السکانی 
الحالی ف العالم لم يسيبق أن شهدته البشرية من قبل على امتداد التاریخ 
tl‏ » وقد سبق القول بان سكان العالم قد واصلوا نموهم وتزایدهم من 





)١(‏ المصدر: 
INED., Population et Sociétés, Juillet - Août, 1991 No, 259.‏ 


= VAY — 


٠‏ مليون نسمة سنة ۱۸۵۰ الى ۲۰۰۰ مليون نسمة سنة ۱۹۶۰ ثم الى 
۰ مليون نسمة سنة۱۹1۱۰ ثم الى ۵۰۰۰ مليون نسمة سنة۱۹۸۷ وتبلغ 
الزيادة السنوية فى الوقت الحاضر قرابة ٩۰‏ مليون نسمة ‏ أى أن عددا 
مشايها لسكان المكسيك يضاف الى سكان العالم سنویا ٠‏ 


مراحل النمو السکانی : 

سبق القول بان الارتباط بين معدلی الوالید والوفیات هو gill‏ یودی 
الی تغیر حجم السکان من اساسية وخلك GM‏ انفرق يون هفین الى لي 
والذی يعبر عنه بالزيادة الطبيعية - هو العامل الاساسی فى نمو السکان» 
ويزيد معدل الوالید على معدل الوفیات فى کل دول العالم ولکن الفرق 
بینهما یختلف من دولة لاخری كما أنه یختلف بين آقالیم الدولة الواحدة 
بل وبين الطبقات الاجتماعية فى Jato‏ الاقلیم الواحد » ولذلك فان لكل 
دولة نمط خاص للنمو السکانی واذا كانت هناك دولتان تتشابهان ق 
معدلات التمو بهما فانیما قد وصلتا الى هذا التشابه نتیجة روف 
دیموغرافية متشابهة فى صورتها العامة ولکنها تختلف فى التفاصیل التی 
آثرت فى اتجاه النمو بها ٠‏ 


وق لاک در geal el‏ لكاي الى معاولة تفه إلى Rivet jul ge‏ 
أو دورات — ديموغرافية تتميز كل منها بسمات خاصة معتمدة على تطور 
الوالید والوفيات » وتعرف هذه النظرية بنظرية النمو الطبيعى للسكان 
أو بالنظرية الديموغرافية الانتقالية Demographic Transitional Theory‏ 
وقد آقیمت على آساس تجارب بيولوجية معملية ق بادیء الامر اض ریت 
على بعض الکائنات وقام بها ريموند بیرل Raymond Pearl‏ واستنتج أن 
النمو الطبیعی یحدث فى دورات مميزة » فقی خلال الدورة الولحدة وق 
مساحة معينة ووسط معين فان النمو یبدا بطیئا ثم ما یلبث أن یتزاید 
بالتدریج وبنسبة ثابتة حتی یصل الى منتصف الدورة وبعد هذه النقطة 
فان الزيادة الطلقة بالنسبة للوحدة الزمنية تصبح آقل حتی نهاية الدورة 
وق أتحة لوضف هذه التظرية قاتوتا ladles,‏ مستخذما مداد esis tll‏ 
اللوجستی Logustic Curve‏ لشرح منحنى النمو السكانى وتحديد دوراته 
المتتابعة . 1 


أن دورة النمو السكانى تشبه دورة حياة الفرد : تتميز بمرحلة نمو سريع 
مبكر ثم Ale yo‏ نضج وثبات وبعد ذلك مرحلة شيخوخة » ويرى كلا 
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الباحثين (بیرل وجینی) أن دورة النمو السكانى تتاثر تاثرا كبيرا بعامل 
المواليد وهبوطه 4 وینتج عن aan‏ الدورات 3 النهاية منحذنی يأخذ شكل 
حرف S‏ الماكل » وتختلف ديناميكية كل دورة عن الاخری حسب الظروف 
الديموغرافية المؤدية اليها ٠‏ 


وتعد نظرية الانتقال الديموغراق من أبرز المظاهر المرتبطة بدراسة 
السكان وريما حظيت باهتمام كبير يماثل الاهتمام الذى قوبلت به نظرية 
مالثوس من قبل » وهی باختصار تمثل العلاقة بین معدل الوالید ومعدل 
الوفيات وما تنتجه من مؤثرات ديموغرافية تنعكس على معدل النمو 
السكانى فى المجتمع » وهی فى ذلك تعتمد على pais‏ الزمن لتحدید تطور 
منحنى النمو وتقسيمه الى مراحل مميزة لكل منها سماتها الخاصة فى 
هذين العنصرين الحيويين : المواليد والوفيات ٠‏ 

وعلى أساس تباين معدلات المواليد والوفيات فى دول العالم فانه يمكن 
تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى انماط متعددة تضمها المراحل 
التالية : (شكل رقم ۲۰) ۱ 

: High Stationary Stage المرحلة الاولی‎ - ٦ 

وتعرف أحيانا بالرحلة البدائية (Primitive Stage)‏ وتتميز بارتفام 
معدل المواليد والوفيات ويتعرض السكان فيها Mig‏ ومجاعات ترفع معدل 
الوفبات الى آزقام كبيرة » وكذلك ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال 
الرضع ارتفاعا كبيرا قد يصل الى أكثر من ۲۵۰ ق الالف » كما أن AST‏ من 
نصف الاطفال يموتون قبل وصولهم سن الخامسة عشرة » ولقد مرت كل 
شعوب العالم بهذه المرحلة ألتى سادت العالم فى كل أجزائه تقريبا حتی 
القرن السابع phe‏ الميلادى ولكن قلت المجتمعات التى تتمثل فيها هذه 
الى حلة فى العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض أجزاء 
وسط أفريقيا وبعض جزر جنوب شرق آسیا وبعض مناطق دول أمريكا 
اللاتينية Cus‏ يتعدى معدل المواليد والوفیات.۳۰ فى الالف وبالتالی لايزيد 
معدل النمو السكائى زيادة كبيرة ويظل مرتبطا بظروف التخلف الصحى 
«الاجتماعی الساكدة ٠‏ ۱ 

وتشبه ظروف هذه المناطق TAGS AL‏ ظروف أوربا منذ مائتی سئة » 
ولكنها تشمل بعض المجتمعات المنعزلة فى العالم والتى يقدر البعض عدد 
سكاتها بنحو ٠٠١‏ مليون نسمة ولاشك أن ازدياد اتصالها بالعالم التحضر 
سيؤدى الى تقليل معدلات الوفیات بها وبالتالى دخولها ف المرحلة التالية 
من مراحل الدورة الديموغرافية ٠‏ 
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شكل رقم (۲۰) 
قراطل اف و اا کان 

۲ - المرحلة الثانية : ' ۱ 
وتعرف pay‏ حلة التزايد السکانی البکر (carly expanding stage)‏ 
أو المرحلة الدیموغرافية الشابة وتتمیز بالنمو التزاید والسریع للسکان 
الناتج عن انخفاض معدل الوفیات مع استمرار معدل الوالید مرتفعا ومن 
ثم تتسم الهوة بين الوالید والوفیات وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية» ویتمیز 
الهرم العمری للسکان باتساع القاعدة أى ارتفاع نسبة الصغار » وقد انتهت 
بريدلانيا من هذه الرحلة فى السبعینیات من القرن المافى أو منذ ما يزيد 
على مائة وعشرین سن » وتعيش معظم دول العالم النامی فى هذه الرحلة 
حیث تسود فى دول أمريكا اللاتينية المدارية وكذلك فى معظم الدول‌الافريقية 
والاسيوية » وقد دخل كثير من هذه الدول تلك المرخلة غنذ عقدين أو ثلائة 
من الزمان فقط حیث أدى الهبوط المفاجىء فى مغدل الوفيات بها واستمرار 
معذل المواليد ثابتا الى تزايد واضح فى معدل الزيادة الطبيعية الذى وصل 
الى درجسة عالية فى دول هذه المرحلة مثل كولومنيا (۰ر7۲ سنويا) 
واكوادر (٤ر٢)‏ ) وفنزويلا )36 (ZV‏ وباراجواى (۷ر1۲) وكوستاريكا 
(عر۲) والقلبين (در۲) والسودان )2154( والجزائر (۷ر1۲) 
والعراق (۱ر۲) ودول هذه المجموعة هى التى تحظى بأعلى معدلات 


للنمو السکانی فى العالم والذى يكشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتقبة فى 
عدد السكان بها الذى يمكن أن يتضاعف فى مدى القلاثين عاما القادمة 
ويمعنى آخر فان هذه الدول تعيش الان مرحلة الانفجار السكانى الذى 
يعد من أبرز مشكلاتها المعاصرة ٠‏ 

ويعد التطور التکنولوجی الكبير من اعم العوامل التى مكنت الدول 
من الدخول الى المرحلة الثانية - مرحلة الانفجار السکانی - حیث 
استطاعت بواسطته أن تسيطر على الامراض الوبائية Ole‏ تخفض من 
معدل الوفيات بها فى فترة قصيرة مع بقاء معدل المواليد مرتفعا ولذلك فان 
ديناميكية الانفجار السكاتى ترجم ق الاساس الى الهبوط الكبير ق معدل 
الوفيات نترجة السيطرة على أسبابها ٠‏ 

۳ المرحلة القالثة : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكانى المتآخر (Late expading stage)‏ وهی 
المرحلة التى تعيشها الدول ذات الخصوبة المتوسطة (معدل المواليد أقل 
قلیلا من ۲۰ فى الالف) ووفيات منخفضة (معدل وفيات حوالى ۱۰ ف 
الالف) ويتميز النمو السکانی بانه آقل من مستواه ق الرحلة السابقة ذات 
التزاید البکر وتتراوح الزيادة الطبيعية فیما بين١#الى‏ در١‏ #سنويا ‏ مثل 
سنخافورة )7151( وتایلاند (۳ر7۱) وکوریا الشمالية (۸ر١7)‏ والجنوببة 
)54 +7( واندونیسیا (۸ر2۱) وسریلانکا (٥ر11) ٠‏ 


وق هذه الرحلة توجد دول كخرى مثل الصین )2150( وتایوان 
)7-54( والارجنتین (ZAG)‏ وشیلی (۷ر۱) - وق هذه الدول بدات 
عوامل التغبر الاقتصادی والاجتماعی تحدث la Af‏ فى تقلیل معدلات 
الخصوبة ومن ثم معدلات التمو بها - 

: Late expanding stage الرايعة‎ dia MI 

وهى المرحلة الاخيرة فى الدورة الديموغرافية وهى تشمل الدول التى 
وصلت الى مرحلة القبات والاستقرار الديموغرافيين حيث انخفض فيها 
معدل المواليد ومعدل الوفيات انخفاضا ملحوظا وبالتالی هبط معدل التمو 
السكانى بها الى أدنى مستوياته فى العالم اليوم حيث يتراوح بين صفر/ 
الى .را سنويا كما هی الحال فى معظم دول Slat‏ وغرب أورباءوأوضح 
الامثلة فتلنده حيث يصل معدل النمو الى ٣ر‏ سنويا وبلجيكا والنمسا 
)7-51( والمملكة المتحدة (۲ر.) وفرنسا (4رء) » وف أقصى حدود 
عذه المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان كما حدث ق فرنسا مثلا بين 


ب 4¥\ — 


عامى ۱٩۳۶‏ ۰ ۱۳۸ عندما كان معدل الوالید ١ر١٤٠‏ ق الالف والوفيات 
۳ره۱ ف الالف وقد عاد التوازن الى السکان بعد ذلك ۰ كما شهدت بعض 
دول هذهالرحلة Lodi‏ طبیعیا آو Gls‏ سکانیا مثل‌الجر وألمانيا والدانمرك. 


وتمثل الیابان Legs‏ فریدا فى العصر الحدیث .حيث استطاعت أن تمر 
من المرحلة الثالقة الى المرحلة الرابعة التى تعیشها حالیا فى آقل من عشرین 
سنة وذلك نتيجة سياسة حازمة لتنقیض (Jone‏ النمو السکانی Logs‏ حتی 
وصل الى #ر* سنویا فقط وهی تعد بذلك الدولة الاسيوية الوحيدة التی 
تعيش ف الرحلة الرابعة بجدارة ٠‏ 


وبالرغم من أنه يمكن التنبؤ بان کثیرا من الدول ستصل الى الرحلة 
الرابعة فى النهاية الا أن ذلك الانتقال الرحلی پرتبط بتغیرلت جذرية فى 
الترکیب آلاقتصادی والاجتماعی ف هذه الدول یمکنها.من الهبوط بمعدلات 
المواليد والوفیات الى الستوی آلنخفض السائد فى دول الرحلة الرابعة من 
الدورة الدیموغرافية » ویبقی الانتقال.من مرحلة الى أخرى Lamy‏ بعوامل 
.متشابكة تحدث التغیر فى الخصائص للدیموغرافية وتجعل الجتمع فى حالة 
-تحول نحو الاحسن ٠‏ 

مستقبل النمو السکانی ق العالم : 

يعد تقدیر حجم السکان ف الستقبل نتاجا هاما للدرامنة الدیموغرافية 
بل هو حدفها الرئیسی وا متمم لها فى الؤاقع حیث یغتمد على عوامل النمو 
السکانی الحيوية وعلی الفروض الخامنة يها ٠‏ 


وترجم اهمية التقدیرات .السكانية فى الستقتل الى Laat‏ تلعب دورا 
.كبيرا فى التخطيط الاقتصادی .والاجتماعی .سواء على مستوی الدولة أو 
الاقليم الحلی » فعن ظریقها ینکن تحدید حبم السکان ف المستقبل 
وخصائصهم الرئيسية من جیث ترکیبهم العمری أو النوعی من حیث عدد 
الستهلکین لخدمات معينة والستفیدین منها مثل تقدیر عدد التائميذ فى 
مراحل التعلیم الختلفة وتقدیر عدد الساکن اللازمة فى الستقبل وغير ذلك٠‏ 

ومن هنا فان هناك آنواعا رکیسیة .من .التقدیرات یختلف کل منها عن 
الخر حسب الغرض الذی يعمل من جله وان كانت كلها تعتمد على قاعدة 


الانواع مایهتم بتقدیر هذا الحجم حسب القوع وفثات السن.فقط ومنها 
مایهتم بتقدیر عدد pall‏ فى الستقبل وذلك بغية 'التعرف على احتیاجات 


سے 14۳ .بت 


الاسكان الى تقبلة 0 ومتها مايولى أهمية خاصة بتقدیر عدد السكان 3 سن 
التعليم بمراحله المختلفة يقصد تحديد anc‏ المدارس والفصول اللازمة ف 
المستقبل والتى تتمثی مع التزايد فى عدد السكانالذين يشملهم سنالتعلیم ٠‏ 


وينيغى الاشارة فى هذا المجال الى أن تقدير السکان لفترة زمنية طويلة 
يتلل من فائدته الى حد كبير وذلك لما هو معروف من التغير المستمر ف 
عوامل النمو السكانى ولايستطيع الباحث الوقوف على كثير من الظروف 
الستقبلة التى تؤثر فى العمليات الحيوية للسكان فلايمكن فى الوق تالحاضر 
مثلا معرقة المؤثرات الطاركة التی تؤثر فى أنماط الوفاة والخصوبة والزواج 
والهجرة ف الستقبل » ولذلك كله فمن المعروف ديموغرافيا أن آلاطمكنان 
الى نتائج التقدیر السكانى يتناقص بتزايد الفترة التى يمتد اليها التقدير» 
وتعتبر الفترة التقديرية من ۲۰ الى ۲۵ سنة كافية لمواجهة متطليات 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والهجتماعیة(» . 


وتقدیرات السکان فى الستقبل of)‏ الاسقاطات السکانية Population‏ 
Projection‏ ( - هی عبارة عن مجرد عمل امتداد لنمط معقول معين 
تلنمو من الماضى الى الستقبل مبنی على افتراضات محددة للواقعات 
الحيوية (الوالید والوفیات) فى ضوع الشاهد منها والتوقع لها . 


.وهناك بعض الطرق الرياضية التی تستخدم فى تقدیر asc‏ السکان فى 
الستقبل منها طريقة استخدام العادلة الهندسية أو العادلة الاسية»وتعتمد 
هذه الطريقة على معدل النمو الذی سبق حسابه للدولة أو الاقلیم وعلی 
افتراض تزایده أو تناقصه ف الستقبل حسيما پتراعی للباحث من دراسة 
عوامل النمو به » ثم تفترض يعد ذلك ثبات الترکیب العمری النوعى 
للسکان كما کان عليه فى التعداد السابق » ومن ثم يتم توزیم فئات السن 
بنسب توزیعها السابقة بعد تقدیر اجمالی السکان فى سنة لاحقة . 


حسبايها عناصر النمو المختلفة وتعرف هذة الطريقة ياسم الطريقة التركيبية 
Component Method‏ حيث تؤخذ آعداد الذكور والاناث فى كل فئة عمرية 
فى تاريخ الاساس كقاعدة لتقدير عدد الباقين على قيد الحياة فى فثات السن 





(۱) الامم التحدة — المبادىء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
السكانية كعامل مساعد فى تخطيط التنمية - ترجمة المركز الديموغراق 
بالقاهرة - القاهرة سنة ۱۹1۷ » ص ٠١‏ . 


= ۱۹۵س 


التتالية.الاعلی فى تواريخ متعاقبة فى الستقبل وذلك اعتمادا على كل جيل 
من‌المواليد بتطبیق معدلا تالخصوية المقدرة على LA‏ فى سن‌الانجاب(). 

" وتختلف تقديرات السكان فى الستقبل حسب اتجاه الخصوبة والوفيات 
وقد جرت العادة على وضع ثلاثة تقديرات للسكان : تقدير عالى وتقدير 
متوسط وتقدير منخفض © ويرتبط التقدير العالی بافتراض GLA‏ معدلات 
الخصوبة والوفيات بینما النخفض يرتبط بهبوط الخصوبة ٠ويكون‏ التقدير 
Jou gill‏ وسطا بينهما ٠‏ ويبين الشكل رقم (۲۱) هذه التقديرات الث لافة 
لسكان العالم حتی سنة ۲۰۰۰ ٠‏ واذا أخذنا التقدير المتوسط فييدو أن 
سکان العالم سيتعدون الستة بلايين نسمة - ومعنى ذلك أن عددا يصل الى 
۰ مليون نسمة سيضافون الى سكان العالم فى الربع الاخير من القرن 











العشرین ٠‏ 
جدول رقم (۲۲) تقدير سكان القارات حتی سنة eee‏ 
(تقدیر متوسط) 

القارة ۱۹۷۰ ۱۹۸۵ Yous‏ ۳۰۳۵ 
أفريقيا VIA ۵۳۰ ۳٣٤‏ 1۱ 
آسسیا ۳۰۵1 YAYE‏ ۳:۵۸ ہہ 
آمریکا اللاتپنية  Vie 1۳۸ 1:۳۵ YAY‏ 
أمريكا الشمالية ۳۳۸ ۳۸۰ 04 ۳۹۷ 
أوربا OVA OY ۵10۵ 1Y‏ 
و Edyta‏ الدول 
المستقلة voy YAY er‏ ۳۹۳ 
الاوقيائوسية 4 ۳۷ ۳۲ )£ 
و سره سر وه م و ها دک 
العالم 10 2۳۳ 111 1110 
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(١()‏ الامم المتحدة ‏ طرق اسقاط السکان حسب العمر والنوع ب 
الكتاب الثالث ‏ ترجمة ا مرکز الدیموغراق بالقاهرة ‏ القاهرة — ۱۹٦۷‏ ۰ 
The Population Reference Burcan, April 1970,‏ (2) 
The Population Council Reports on Population and Family‏ 
Planning, No. 15. January, 1974.‏ 
Pays du Monde 1991, No, 259,‏ عم( INED., Tous‏ 





شكل رقم (۲۱) 
تقدیر عدد سکان العالم حتی سنة ۲۰۰۰ 


ویبین الجدول رقم (۲۲) التقدیر التوسط لعسدد السنکان فى قارات 
العالم فى الفترة من ۱۹۷۰ الى ۲۰۰۰ » وق ضوء هذه الارقام - فانه یمکن 
تیم قارات العالم الى مجموعتین : مجموعة القارات النامية وتشمل 
آفریقیا وآسیا وأمريكا اللاتينية » ومجموعة القارات التقدمة وتضم اوربا 


س ۹1 سم 


eas‏ والاوقياتوسية ٠‏ ويبدو واضحا أن المجموعة الاولی 
بجی 0 فى حوالی (xD‏ عاما (۱۹۷۰ = ۲۰۰۰) وهی 
تعيش الان مرحلة الانفجار السكانى » واذا كان سكان هذه المجموعة 
يشكلون اکثر من WE‏ أرباع سکان العالم فى الوقت الحاضر فان نسبتهم 
ستصل الى قرابة أربعة خماس سکان العالم فى سنة ۲۰۰۰ ۰ وعموما قانه 
چ هذا التقدير التوسط سيزيد ase‏ سکان القارات النامية Sala}‏ مطاقة 
بنحو ۲۱۸۶ مليون نسمة بنسبة ۸۰ فى الفترة من ۱۹۷۰ حتی ۲۰۰۰ - 
أى بمعدل نمو هر7/۲ سنویا » ثم يقدر بان جملة سكان هذه الجموعة 
النامية سيصل الى ۷۲۳۵۷ مليون نسمة سنة ۲۰۲۵ أى 7۸۵ من سكان 
العالم آنذاك ٠‏ 

وقد يكون مفيدا اعطاء بعض الامثلة على تطور عدد السكان فى بعض 
دول هذه المجموعة كما تبين الارقام التالية (باللیون)۱) : 


عدد السكان عدد السكان عدد السکان 








۳۰۳۵ ۱۹۸۵ ۱۹۷۰ 

الص-سین ۷۹۰ ۹12 10۹۱ 

الهذسد 000 ۰۷ ۱۳۹۹ 
البرازیسل ۹۳ ٣‏ ۳۶۹ 
باکستان وبنجلادیش ۱۳۷ ۳۳ 0۰۷ 
تیچ سار 6۵ Ao‏ ۳۰۵ 
الس Ao 01 Ay‏ ۱1:۳ 
الف لبين ۳۸ 1٤‏ 1۰1 
مص ر ۳ 0° ۱۰۵ 








أما سكان المجموعة الثانية وهى القارات المتقدمة » فيتميزون بمعدل 
نمو منخفض تاجم بطبيعة الحال عن انخفاض معدلات المواليد بهاءولذلك 
فان سكانها سيزيدون فى خلال الثلاثين عاما بين عامى ۲۰۰۰-۱۹۷۰ بنحو 
۰ مليون نسمة فقط وبنسبة زيادة تصل الى ۸۳۳ فقط أى قرابة 7١‏ 
سنویا » ويبدو من تتبع منحنى التطور الدیموغراق فى هذه الدول Lait‏ 
وصلت الى مرحلة الاستقرار والثيات السكانى وهى المرحلة الاخيرة من 
مراحل دورة الانتقال الدیموغراق كما سبق القول » ومن ثم ميتناقص 
حجم سكائها فى سنة ۲۰۲۵ ۰ 





۱ > yd al} (1) 
INED., Population et Sociétés, 1991, No. 259, Tous les Pays du Monde 
(1991). 
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الجابالٹالث 
الهجرات السكائية 


سد ۳۹ 


مس كمه 


تعد الهجرة عنصرا رئيسيا من عناصر الدراسة السكانية ذلك نها bead‏ 
عدا الزيادة الطبيعية تعد الصدر الوحيد لتغير حجم السكان » ومع هذا 
فان دراستها ليست ميسرة مثل دراسة المواليد والوفيات وذلك LENGE‏ 
البيانات بينهما اختلافا جوهريا » واذا كانت الهجرة عاملا مؤثرا فى نمو 
السكان فانها تؤثر بالتالى فى خصائصهم الديموغرافية والاقتصادية حيث 
يعد التغير فى التركيب العمرى والنوعى Whe‏ نتاجا هاما من نتائج الهجرة 
من الاقليم أو اليه » ولا کان Ble‏ الهجرة یعتی انتقال السكان من‌مکان 
لاخر فان ذلك يعيد توزيع السكان فى أى منطقة ومايترتب عليه من نتائج 
ايجابية كتوفر الايدى العاملة وزيادة فرص الحصول على الدرب منهاء أو 
نتائج سلبية مثل زيادة عبء الاعالة فى المناطق الهاجر متها وخلق كثير 
من المشكلات السكانية والاسكانية فى المناطق الهاجر اليها . 


والهجرة ظاهرة جغرافية تميز السكان على مر العصور » وت اما كك 
يهتم دارس النبات والحيوان بتوزيع وهجرة آنواع الحياتين النياحية 
والحيوانية فان دارس جغرافية السكان يهتم هو الاخر بالحركة الجغراقية 
للنشر » وتعکس معظم الحرکات السكانية رغبة الانسان بق مغفادرة منطقة 
ما تصعب معيشته بها الى منطقة آخری یعتقد فى امکان العیش Les‏ بدورة 
أفضل Geant‏ »وليس ذلك ف الهجرات الدولية فقط بل فى الهجرات المحلية 
كذلك » مثل انتقال الايدى العاملة من مكان لحخر وانتقال سكان الريف 
للعيش ف Gall‏ وانتقال السكان من المناطق المزححمة الى المناطق الاقل 
ازدحاما وهكذا ٠‏ 


وعلى ذلك فان الدواقع للهجرة قد تكون واحدة فى الغالب والعامل 
الشتركت الاعظم بینها هو عدم الر Dissatisfaction LA‏ عن البيكة الاصلية 
لامهاجرین مما یحفزهم للانتقال نحو بيكة أخرى AST‏ ملاعمة » وتشترك 
plane‏ الهجرات فى ذلك ابتداء من الانتقال الوسمی للعمال الزراعیین مثلا 
الى موجات الهجرة الضخمة لتعمير مناطق حديكة العهد بالاستيطان — مثل 
الخروج الاوربی العظيم تحو العالم الجديد ۰ 


وللهجرة آنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص ديموغرافية dala‏ 
وان كان يقصد يها عموما الانتقال الجغراق من منطقة لاخرى وهی تتقسم 
الى قسمين من حيث الاستمرار والدوام هما : الهجرة الداكمة Life - time‏ 
migration‏ والهجرة المؤقتة Temporary Migration‏ ¢ ولسهولة الدراسة 
فانه يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام رئيسية من Cus‏ المدى والاتجاه وهى: 


gall الهجرات الدولية وتتمثل فى الانتقال السكانى عبر حدود‎ - ١ 
الهجرة الداخلية » أو المحلية وهى تتمغل ف انتقال السکان فیما‎ - ۲ 
٠ بين أجزاء الدولة الواحدة‎ 


۳ - الهچرة الدولية  Ryhthmic Migrations‏ أو المؤقتة : وتتمثل 
فى الانتقال الجغراق من مكان لاخر لفترة محددة ثم مایلبث المهاجروت ان 
يعودوا الى مواطنهم الاصلية بعد ذلك وأبرز أمثلتها هجرة الایدی العاملة 
والانتقال الموسمى لبعض السكان ۰ 


ویلاحظ أن النوع الثالث من الهجرات السكانية قد یندرج جرئیا تحت 
واحد من النوعین السايقين » فقد تضم الهجرة الدولية متلا هجرة للایدی 
العاملة من دولة لاخرى لفترات محددة وتعرف بهجرة عمال الاصداف 
Target Workers‏ كما فى أفريقيا الدارية مثلا » كذلك فقد تضم الهچرات 
الداخلية نفس الظاهرة آی انتقال الایدی العاملة من مکان لاخر دا خل 
الدولة الواحدة لفترات محددة » كذلك قد تضم هجرات لجماعات سکانية 
Trans humance‏ وى مسالك محددة کانتقال Sle,‏ الجبال الى السهول 
أو الانتقال من مناطق الحشائش الفقيرة الى تلك الناطق الغنية بمراعیها. 


الهجرة الدولية : 

پشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السکانی عبر حدود الدول ليس 
فقط الدول التجاورة بل ومن قارة الى أخرى » ولیست السافة ذات‌اعتبار 
كبير فى تعریف هذا النوع من الهجرة ذلك لان الاوکرانی الذی پنتقل مثلا 
Jal‏ فى فلاديفوستيك یقطع مسافة اکبر بکثیر من البولندی الذق يهار 
للعمل فى فرنسا بالرغم من الاول یتحرك داخليا عبر حدود Alga‏ واحسدة 
بینما انتقل الثانی عبر حدود اکثر من دولة ومن ثم يدخل ف عسداد 


وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية تبدو ميلة فى ضوء حذا التعريف 
اليسيط لها واعتمادا على سجلات الهجرة عند حدود الدول»ونکن مانبغی 
ملاحظته هو أن الاعتماد على هذه السجشت لايؤدى إلى دراسة دقيقة » 
ذلك لانها قد لاتحوی كل الحقائق عن المهاجرين مزناحية كما آنها سجلات 
لحظية من ناحية أخرى تسجل حالة الهاجر وقت عبور الحدود دون أعتبار 
للتغير الوظيفى والاجتماعی الذى سيطرا عليه فى دولة الهجر بعد ذلك ؛ 
كذلك قد لاتتوافق بیانات الهجرة للدولة الموفدة مع بیانات الدولة المستقيلة 
فعلی سبيل المثال لاتتفق البیانات التى تنشرها الانيا عن‌المياجرين الالمان 
الى الارجنتين مع تلك التى تنشرها الارجنتین عن هؤلاء اللشخاص 
الواقدین اليها + 


ولاتعنى الهجرة الدولية الانتقال الجغراق عبر الحدود السياسية بقصد 
الاستقرار الدائم فى الهجر فقط بل انها تضم آنواعا آخری أهمها الهجرة 
المؤقتة لبعض السکان » ویرتبط ذلك بمغادرة بعض الهاجرین لواطنیم 
الاصلية فى دولهم للعمل فترة من الزمن فى دولة أخرى ثم مایلبثوا أن 
یعودو! لدولهم مرة GAT‏ بعد أن یکونوا قد کونوا ثروة تساعدهم على 
العیش فى مستوی اعلی مما کانوا عليه قبل الهجرة » وتسود هذه الظاهرة 
فى كثير من الناطق مثل صقلية فى جنوب ایطالیا والیونان وبعض مناطق 
جنوب شرق آوربا مثل آلبانیا أو بلغاریا حيث یتمیز الهاجرون العائدون 
من الامریکتین الى وطنهم بمستوی معیثی مرتفع وفضلوا العودة لقضاء 
بقية حیاتھم فى موطنهم الاصلی » ولقد كانت الهجرة المؤقتة سمة هامة 
لحركة الهجرة نحو أمريكا الجنوبية » ذلك أنه فى الارجنتين مثلا قيما بين 
سنة ۱۹۱۰ وسنة ۱۹۵۰ لم يستقر يها من جملة المهاجرين اليها وعددهم 
٦ار‏ 145104 مهاجرا سوی ۶۲۲ر۳۱۸ر۲ مهاجرا فقط استوطتوها 
بصفة دائمة(۱) ٠‏ 


وتعكس هذه الظاهرة مدى التلاؤم مع العيش ف البيئة الجديدة التى 
يهاجر اليها الفرد وعودته الى موطنه الاصلى نتيجة عدم قدرته على التكيف 
الدائم مع المهجر وان كان كثير من آبناء هؤلاء المهاجرين واحقادحم 
يستمرون فى دولة المهجر مكونين بذاك جیلا من المباجرين الدائمين AT‏ 
ارتباطا بالهجر من ارتباطهم بالوطن الام ٠‏ 





)1( Beaujeu - Garnier, J., Op. Cit, p. 171. 
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وتشمل الهجرة المؤقتة كذلك الانتقال السكائى aah‏ مححدة. وقصيرة > 
مثل هجرة العمال الجزائريين الى فرنسا الذين يتركون أسرهم. فى الجزائر 
ويتجهون الى فرنسا للعمل بضع شهور أو بضع سنوات.فقط وذلك حتی 
یتمکتوا من تحقيق بعض طموحهم » ويبلغ anc‏ الجزائريين. العاملين فى 
فرنسا قرابة ۰۰۰ر۳۰۰ جزائرى » وقد جاء معظمهم من الناطق الجبلية 
ف الجزائر » وليسوا فى غالبيتهم من العمال المدربين بل یمارسون أعمالا 
بسيطة أو يديوية لا تتطلب خبرة فنية » ويهاجر الواحت منهم لمدة. تتراوح 
بين ثمانية عشر شهرا وثلاث سنوات .ثم ما يليث أن يعود الى وطنه ۰ 
ويسهم الكثير من العمال الجزائرین فى اعمال البناء والتشييد. وف المناجم 
والزراعة ولایهمهم التلاؤم مع البيئة الجديدة بطبيعة الحال - طللا أن 
وجودهم يها مؤقت ومن ثم لايتركون يصمات قوية وراءهم فى الخصائص 
الديموغرافية لسكان المهجر ٠‏ 


انهجرات الاجبارية وتبادل السكان : 

شهد العالم - بالاضاقة الى الهجرات الدولية الاختيارية هجرة من 
نوع تخر - وهی التهجیر الاجباری وازاحة السکان من مکان لاخر وكانت 
تجارة الرقیق ف الاضی آبرز الامثلة على ذلك ۰ فقد نشط الیرتخالیون منذ 
سنة ۱۶۲۲ ق جلب الزنوج من آفریقیا للعمل فى شبه جزيرة ایبیریاولکن 
منذ سنة ۱۵۱۷ زادت تجارتهم ف الرقیق لامداد آمریکا بهم ثم نافسهم 
الانجلیز ف ذلك حتی آصبحوا هم الاخرین من أعظم Gale‏ الزنوج فى 
أوائل القرن السابع pte‏ وأسسوا مراکز لذلك على ساحل آفریقیا»وبالرغم 
من الغاء هذه التجارة رسمیا فى سنة ۱۸۰۷ فقد استمرت ف الواقع حتی 
سنة ۱۸۵۰ وهناك تقدیرات مختلفة لاعداد الزنوج الذین أجبروا على ترك 
آفریقیا على ید البیض ومنها ما یذکر أن عددهم بلغ حوالی ۲۰ ملیون 
زنجی اتجه وا نحو الامریکتین ٤‏ وقد ترتب على ذلك استنزاف مبکر 
للموارد البشرية فى أفريقيا . 


وبالاضافة الى ذلك فقد أدت الحروب الدولية الى حدوث هجرة بعضها 
اختيارى والاخر اجبارى ٠‏ فطبقا لمعاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ حدث تبادل 
اجبارى للسكان بين مليون نسمة من اليونانيين الذين كانوا يعيشون فى 
مدن آسيا الصغرى الساحلية وأعيدوا الى اليونان مقابل ۰۰.ر۳۰۰ تركى 
عيدو من الیونان الى تركيا » وقد نشطت الانيا فى سياسة ضم السكان 
قبيل وآثتاء الحرب العالية الثانية من الدول المجاورة Gall‏ تعيش بها 


Yrt —‏ ہے 


أقليات المائية حتی بلغ sac‏ اللاجئین GUA‏ فى سنة ۱۹۵١‏ حوالی 1070 
مليون لاجىء منهم ۲ر١١‏ مليون ف الانيا الاتحادية وبرلين الغربية 
وبعضهم فى النمسا ٠‏ كذلك فقد أعقب استقلال الهند والباکستان ف سنة 
۷ تبادل سکانی بينهما شمل ۱۷ مليون نسمة » حتی أنه فى سنة ۱۹۵۷ 
بلغ عدد اللاجئین فى الباكستان غرم مليون لاجیء وق الهند ۸۵ر۸ مليون» 
وبنسبة تصل الى ۸۱۰ من سكان الباكستان و ۸۲ من سكان الهند + 


ونضفة شاه فقد كدو ان Gall Se‏ علكروا او هوهق ان الخ 
التی تبعتها - یصل الى حوالی۱۰۰ملیون Loui‏ وهو عدد ضخم ولاشك() . 
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- ۳۰۵ سم 


الففصل السات 
الهجرة الدولية الاوربية 


أسهعت قارة أوريا الصغيرة المساحة والواقعة فى اقصی الطرف الشمالى 
الغربى من العالم القديم - اکثر من ای قارة لخری فى العالم فى الهجرة 
الدواية » فقد شهدت هجرة مغادرة ضخمة ق الماكة وخمسين سنة الاخيرة 
حتى أنه يقدر بان عدد الاوربيين الذين غادروا قارتهم الى باقى أقاليم 
العلام بثر اوح بين ۵١‏ ۱۰ مليون نسمة اتجه أكثر من تصفهم الى أمريكا 
الكمالية » وقد قدر معدل الهجرة الدولية الخارجة من اوربا فيما بين 
سنتى ۱۹۳۱-۱۸۶ بنحو ۳ فى الالف تقریبا من مجموع المكان الاوربیین ٠‏ 


ولم يكن الخروج الاوربى - جديدا ‏ بل جاء فى أعقاب حركة الکشوف 
الجذرافية على اکتاف الرواد الاوربيين الاوائل » وقد تمثل هذا الخروج 
اابکر ف هجرة اعداد من الفرنسيين والانجليز والهولندیین والبرتغاليين 
والاسبان منذ القرن السادس عشر نحو جزر الهند الغربية وسواحل 
الامررکتین وأفريقيا والهند » ولکن الهجرة الضخمة ذات الاعداد الكبيرة 
ارتردات بتزاید سکانی كبير شهدته آوربا وواکبه تطور فى وسائل النقل 
وكذاك تزاید فى الثروات الكتشفة ف العالم الجدید مما شجع الکثیرین على 
ام جرة الى اقطار هذا العالم والی بعض مناطق العالم القدیم آیضا ٠‏ 


ويمكن أن تنقسم قا الهجرة الاوربية الضخمة الى مراحل عديدة : 
ود عبر“ آولی موجاتھا Jars tt‏ الاطلسی فيما بین‌سنتی ۱۸۵۰ - ۱۸۵۵ 
ll,‏ لحو سئة ۱۸۷۰ والفالثة فیما بين سئتی ۱۸۸۵ ۰ ۱۸۹۰ والرابعة 
وهي SE‏ أهمية فیما بين سنتی ۵ ۱۹۱۳۰ والخامسة فى سنة 19 
JB)‏ شک رقم ۲۲) والسادسة بعد الحرب العالية الثائیة مباشرة ء ولقد 
شهدت سنا ۱۹۱۳ أكبر عدد من المهاجرين يغادر القارة فى ای سنة من 
السذوات حیث gal‏ ×۷ هرا ٹسمة متهم ۰۰۰ر۵1۵ ایطالی 
ye )‏ ۳۸۹ بریطانی و ۰ اسبانی VE sey‏ نمساوی ؛ وکان 


س ۲۰۷ بت 


شمال غرب أوربا اکثر اقالیم القارة دفعا بأبنائه للهجرة عبر المحيط 
ولاعت بعض أقطاره بنسبة عالية من الهاجرین فقد ارسلت الجزر 
البريطائية واسکندیناوه وبلجيكا وهولنده بما يقرب من ۲۵ مليون مهاجر 
_ ڈلٹا هذا العدد من البريطانيين وحدهم وقد اتجه 7٦٦‏ من هؤلاء الى 
الولایات التحدة و 7۱۵ الى کندا و :20 الى استرالیا و 7٥‏ الى جنسوب 


أفزيقياء 





VAs عو هه بم‎ TeV ول‎ A شك ۹ هم‎ U. ےب ما .مم‎ Ke 
J بے‎ ) 


(شكل رقم۲۲) 
موجات الهجرة الاوربية ق الفترة (۱۸۵ -۱۹۲۵) 


وقد بدأت أقطار آوربية آخری ف الاسهام بعدد من الهاجرین فقد خرج 
من الانيا نحو ۷ ملیون مهاجر فى الفترة من ۱۸۷۸ ۱۸۹۲۴ وكذلك فیما 
بعد الحريين العالیتین الاولی والثانية » كما هاجر حوالی ۱۰ ملیسون 
ایحبالی خاصة بعد سنة ۱۸۸۵ © ذهب ZEY‏ منهم الى الولایات المتحدة 
و ۲۱ الى البرازیل و ۲۲۰ الى الارجنتین » 2۱۰ الى فرتسا » وان كان 


ے ۳۴۰۸ 


الكثيرون منهم قد عادوا الى الوطن الام لقضاء بقية عمرهم به ۰ ومنة 
Glos‏ القرن العشرین بدات دول وسط شرق أوربا فى الاسهام فى حركة 
الهجرة الخارجة نحو العالم الجدید » وقد بلغ عدد المهاجرين ۲۰ مليون 
من النمسا والمجسر و ٣‏ ملیون من شبه جزيرة ایبیریا و ۰۰.ر۷۰۰ من 
الیونان ومثلهم من الروس والبولندین . 


الهجرة الاوربية فیما وراء البحار : 


تعد الهجرة التی خرجت من آوربا آکبر حركة هجرة سكانية فى 
التاريخ » وقد بدا تيار الهجرة عبر الحیط قبل القرن التاسم عشر عقب 
اکتشاف الامریکتین واستعمارها على يد الاسبان » ولکن قدر أنه فى الفترة 
من سنة ۱۸۲۱ حتی سنة ۱۹۱۰ غادر وربا ٢‏ ملیون مهاجر على الاقل 
نحو الولایات التحدة وحدها ۰ وقد تبايثت اجزاء القارة فى تیارات 
الفجرة الخارجة منها » ولکن من المؤكد أن كل دول القارة الآوربية قد 
آسهمت ف حركة الهجرة حتی آصبحت الهاجر البعيدة تضم خلیطا متمیزا 
بخصائص الشعوب الاوربية مجتمعة » وكانت دوافع الهجرة مشتركة بين 
كل الاقطار الاوربية فاحیانا كانت تبدو ذات تأثير جماعى Ghat,‏ أخرى 
يبدو تأثيرها اتفرادیا حسب فترة التطور الاقتصادى ومستواه السائد ٠‏ 


وقد عانت آوربا من التضخم السکانی, مبکرا — أى أن مواردها كانت 
غير كافية لاعداد السکان التزایدین بها»فالاقتصاد الزراعی تعرض لاجماد 
التزبة باستمرار الزراعة الكثيفة وتزايد احتیاجاتھا للتسميد الستمر وزيادة 
الضعط السکانی على الارض حتى أصبح Les‏ من المزراعين بدون أراضى 
ومن ثم أصبحت روابطهم بالارض معدومة » ثم جاعت ميكنة الزراعة 
وجعلك لهج آمرا فر ريا ملحا وقد تفت ارغ (Seg ollie‏ 
اكتشفت أراضى وامعة فى العالم الجديد » وق عروض ملائمة Valitse‏ 
لاستيطان. الاوربیان. » وعندما أصبحت وسائل النقل الحديثة قادرة على 
نقل أعداد ضخمة من المهاجرين عبر المحيط ٠‏ 


وق القرن السادس عشر غادر ثلاثة ملايين اسيانى بلادهم تحو أمريكا 
وتوالى تيار الهجرة الاوربية بعد ذلك ووصل الى ذروته فى فترات محددة 
خاصة بين سنة ۱۸۵۰ وسنة ۱۸۵۹ وبين 1848٠‏ ۰ ۱۸۸۹ ثم فى آوائل القرن 
العشرين » ومن ناحية آخری هبط منحنی الهجرة الاوربية الخارجة 
هبوطا حادا عقب الحرب العالية الاولى وذلك لفرض الولايات المتحدة 


-ے ٣٢۹‏ سے 


قيودا على الهجرة الیها — واتجاه کثبر من الدول الاوربية الى الاصلاح 
الزراعی ومحاولة بعضها الحد من هجرة الايدى العاملة بها ۰ 


ولم تؤثر الهجرة الاوربية المغادرة فى كل الدول الاوربية فى وقت واحد 
فقد بدات مبكرة للغاية فى اسبانیا والبرتغال » وحتى أوائل القرن التاسع 
عشر كانت تتضمن أساسا الانجليز والاسكتلنديين والايرلنديين والالان 
٠‏ الفرنسیین » وعندما وفرت الملاحة البخارية وسيلة سريعة نسبیا ورخيصة 
للنقل بدأت حركةالهجرة تتنوع وتسابقت دول القارة تشحو الهجرة olga jk‏ 
واسكتلنده وایرلنده والدول الاسكندنافية والمانياء ثم جاء بعد ذلك الاسبان 
والايطاليون من الجنوب ‏ ثم تلاهم السلاف من شرق أوربا (انظرالجدول 
رقم ۲۳) ۰ 5 


وكان العالم الجدید هو الهجر الرئیمی للمهاجرین من آوربا فقد اتجه 
تیار الهجرة الرئیسی حتی سئة ۱۹۱۶ نحو الولايات التحدة وبلغ أقصاه 
فى فترات زمنية سابقة كما حدث ق الفترة من سنة ۱۸۹۰-۱۸۵۱ و۱1۸۸۱- 
۰ و +۹۰۰ - ۱۹۱۶ 4 وق بعض الفترات كان عدد الهلجرین الى 
الءلايات التحدة أكثر من ملیون مهاجر آوربی ف الستة الواحدة»وتتمشی 
الغتر ات الثلاث لتدفق الهاجرین بمعدلات عالية مع ثلاثة دواقع ركيسية 
قالاولی تمشت مع الضغط الدیموغراق ف القارة الاوربية والثانية تمشت 
مع الزيادة السريعة فى استعمار الغرب الامريكى والتصنيع فى الشمال الشرقی 
من الوا GLY‏ المتحدة والثالثة كانت مواكبة للنمو الاقتصادی الصناعی فيها 
بصفة عامة ٭ ۱ 


ولكن تيار الهجرة الاوربية للولايات المتحدة تعرض لتقلص جوهرى 
ف حجمه وذلك بسبب القانون‌الذى أصدرته فى سنة ۱۹۲۱ والخاص بتحديد 
حصص الهاجرین اليها وكان الدافع وراء هذا القانون هو رغبة الطبقة 
العاملة الامريكية فى المحافظة على مستوى معيشتها المرتقع » كذلك رغبة 
الامة الامريكية كلها فى المحافظة على تجانسها كدولة أنجلوساكسونية»وكان 
لذلك تائیر جذری على التدفق الاوربى نحو أمريكا الشمالية حيث قل 
حجمه الیها بدرجة كبيرة ٠‏ 

وقد اتجهت تيارات هجرة نحو أقطار الکومنولث البريطانى » ولكنها 
كانت مقيدة بتشريعات خاصة لتحديد عدد المهاجرين غير البريطانيين الى 
هذه الاقطار بل ولحماية الطبقة العاملة فى الدول المستقبلة من منافسة 


ب ۲۱۶ سم 


- ۲١ 


جدول رقم (rt)‏ الهجرات الدولية (عبر المحيط) فى الفترة من 
002199-4١‏ 


٩٩۴۳۸۴۴‏ رح 











المجرة المغادرة 
عدد المهاجرين الغادرین بالالف # من السکان 
( ۱۸۶۰ - ۱۹۳۲) الاصلیین 
الدولة saad]‏ 7 
١‏ - الجزر البريطانية ۱۸۳۰۳۰ ٦٤‏ 
(بما فيها أيرلنده) )044%( )44( 
؟ ‏ ايطاليا ۰۰۳" ۸ 
۳ الٹیسسا المجر ٦ء‏ ۱۷ 
۽ اگانییس9سعا ۹ء ۱۵ 
سے أسبائيا 10< ۳۱ 
٦‏ جد رفسا ( 1۸47 — ۱۹۲۶) ۰۳ 3 
۷ - البرتف الل ۱۸۰۵ tA‏ 
A‏ ااسسوید yey‏ ۳۹ 
۹ التترويج ٦ At‏ 
٠‏ ل پولنده (۱۹۲۰ د ۱۹۳۲) 14۲ ٤ر‏ 
٩‏ ۔ فرنس ۹ ٥ر١‏ 
۳ - الیابان 014 ٦را‏ 














الیجرة الواقدة 
are‏ الهاجرین الوافدین بالالف % من السکان 
(حتى سنة ۱۹۳۲) الاصلیین 
الدولة العدد 1 
١‏ - الولایات التحدة ۱۸۲۱ ۲۶۲۶2۶ ۳۳۰ 
۲ . الارجنتين 0065 ٦٦983‏ 0۰۰ 
۳ کش دا ۱ ۵٣٠٥‏ (۵۵۰) 
۽ - البرازيل ۱ tiv)‏ ۱۹۰ 
هم استراليا ۱ ۲۰۳ ۳۹۰ 
٦‏ كوبا ۱ ۸۸۷ 6 
٠‏ افریقیا الجنوبية ۱۸۸۱ ۸۵۲ Yt‏ 
م - آورچوای . ۰ اش YI‏ (۸۰۰) 
٩‏ نیوزیلندا ۱ 044 )440( 
٠‏ - موريشيوس ۷۹ ۷۲ (err)‏ 


ی٣0‏ تم مممممم"6ممشس.تس-ہ5ت:-<تتصت:حص تد ت جح ت-حبفییج- ‏ .ہس پچووو و پوپ ّ چو سی سسجت 
)1( الصحر : .107 LN.E.D., Population et Sociétés, Novembre, 1986 Les Transitions Demographiques, No.‏ 


العمال الوافدين حتى العمال البريطانيين ذاتهم ٠‏ وليس هناك دولة من 
دول الكومتولث Crea]‏ يدور كبير ف استقبال المهاجرين مثلما أسهيمت 
استرالیا » وبالرغم من أن كندا لعبت دورا هاما كذلك فانها فرضت قيودا 
حادة وطبقت مقهوم الانتقاء الهجرى الوظيفى فكانت تفضل هجرة الفنيين 
والزراع والعمال الذين تحتاجهم البلاد ٠‏ 


وقد حاول الكثير من دول أمريكا الجنوبية جذب المهاجرين من أوربا 
حتى Gas laste‏ الدول الانجلوساكسونية من حركة الهجرة اليها » ومن 
الطبيعى أن تيار الهجرة الى آمریکا الجنوبية تدفق من دول البحرالمتوسط 
حيث تتشابه الظروف الحضارية مع مثيلتها فى هذه القارة ولذا فانه فيما 
بين عامی ۱۸۲۰ - ۱۹۱۰ استقبلت البرازيل حوالی ٠٠١‏ ٠رء‏ دهر؟ مھاجراء 
۳ متهم من الايطاليين و ۸۳۸ من البرت‌الیین والاسبان » ومازالت 
الشعوب اللاتينية تکون العنصر السائد من الهاجرین نحو آمریکا الجنوبية 
حتی الوقت الحاضر ۰ 


كذلك استقبلت الارجنتین ف الفترة من سنة ۱۸۵۷ - ۱۹۱۰ قرابة 
۰..ر۰۰بره مهاجرا وکان تیار الهجرة یتکون ق التوسط من ۸۵۰ اسبان 
و 7۲۵ ایطالیین ۰ ومازالت بيرو وکولومبیا وفنزویلا من المهاجز التی 
يتجه الیها بعض الهاجرین من شعوب البحر التوسط وخاصة اسبانیا ٠‏ 


المجرة الاوربية بعد الحرب العالية الثانية : 

كانت آبرژ الشکلات السكانية التی تمخضت عنها الحرب!لعالية الثانية 
مشكلة الاعداد الكبيرة من الاشخاص الذین طردوا من مواطنهم ولجاوا الى 
مناطق آخری » ویبین الجدول رقم (۲۶) الهجرة من آوربا الى ما وراء 
البخار فى العشر سنوات التی تلت الحرب العالية الثانية مباشرة » ففی 
هذه الفتر ة كانت هجرة خارجة صافية Net out-migration‏ تقدر بحوالی 
أريعة ملایین ونصف ملیون نسمة » ومن هذا العدد كان هناك ملیون مهاجر 
من الدول الشيوعية ‏ واما الثلاثة ملایین ونصف الباقية فکانت من غرب 
وجنوب آوربا » وقد استوعبت الولایات التحدة آعدادا كبيرة من هؤلاء 
الهاجرین ٠‏ 

وق ضوء حجم السکان » كان جنوب آوربا AST‏ النساطق اسهاما 
بالهاجرین بالنسبة لعدد سکانه الحجمالی » فقد بلغ نصیب ایطالیا وحدها 
قرابة ملیون مهاجر بینما آسهمت البرتغال بهجرة صافية قدرها ۰۰.ر۳۰۰ 
مهاجر من چملة سکانها البالغ amass‏ ثمانية ملايين نسمة > آما اسبانيا 


فانه بالرغم من أن و ید 
بالرغم من أن الهجرة منها كانت بيرة الخدم ere sla‏ 
ای كبيرة هى الاخرى فانها كانت قليلة 


جدول رقم (۲۶) 
ا3 اک 50 = ۲ wt‏ اس 8 
| مجرةۃ الصافية من آوربا فى الفترة من 1١91‏ 21400 (آلف مهاجر) 








مناطق الهجر و مناطق الهجر جملة ysl‏ 
الوافدة الى شمال غرب جنوب. شرق ودول الکومنولث 





آوربا أوربا ‏ أوريا ‏ الج‌دید 
امريكا الشمالية YAY‏ ۳۹۹ ۳" ۳۱۹۳ 
آمریکا اللاتينية ۹ ۱۰۹۰ ay‏ 141 
أفريقيا ~۹4 ٦٦‏ - ب ۳۷ 
٦ ۳:۵ ۱ ۲۱۳ 2 rely |‏ 
الاوقيانوسية ۳ ۱۸۰ 10۷ ` ۸۷۰ 
جملة العالم ‏ ۱۵۵۱ ۱۷۵ للد ۶۳۱۳ 


n‏ ا 


وقد اتجهت الهجرة الاوربية فيما بعد الحرب العالية الثانية وخاصة 
من شمال وغرب القارة الى كندا أو الولايات المتحدة والاوقيانوسية»وأقل 
من ۱۰۰۰۰۰ مهاجر اتجهوا الى أمريكا اللاتينية » أما جنوب آوربا فقد 
تميزت الهجرة المغادرة aie‏ باتجاهها فى معظمها الى أمريكا اللاتينية 
بحیث تتشابه اللغات والعادات والديانة»وقد اتجه أكثر من نصف المهاجرين 
من جنوب آوربا الى هذه القارة واتجه الاسبان الى الدول الناطقة باللغة 
الاسبانية بینما اتجه البرتغالیون الى البرازیل ۰ 


وهكذا cual‏ الهجرة الاوربية دورا هاما فى خريطة العالم السكانية 
والاقتصادية » فقد ترتب علیها نتائج بارزة وعميقة فى كل مظاهر الحضارة 
خاصة فى العالم الجدية » فقد أدخلت حاصلات زراعية جديدة وحیوانات 
مستانسة وخلقت تیارات ضخمة للتجارة بين العالم الجدید والعالم القدیم 
حتی أن التاثبرالاوربی ق‌العالم - أو مايعرف باوربةالعالم Europeanization‏ 
كان من آبرز معالم التاریخ البشری الحدیث فى کل مجللات الحضارة Oly‏ 





)1( Kirk, 2. Major Migrations Since World War 11. “in Population 
Geography A Reader, edited by : Demko. 6 and Schnell, G. McGraw- 
Hill, New York. 1970, pp. 312-313. 


2 ۲۱۳ سه 


نظرة واحدة للعالم اليوم تبين لنا مدى الدور الذى لعبته الهجرة الاوربية 
فى العصر الحديث » ولنا أن تتصور العالم الجديد (الامريكتين واستراليا) 
مثلا اذا لم يتدفق عليه الاوربيون ویجعلوہ امتدادا بشريا حضاریا 
لقارتهم الاصلية ٠‏ 


الهجرة من الجزر البريطانية : ۳۷ 

كان البریطانیون أسبق الشعوب الاوربیة نحو الهجرة عبر المحيط C‏ 
فقد بدات هجرتهم الى العالم الجدید واستوطنوا بعض مناطقه فى القرن 
السابع عشر » ففی سنة ۱۱:۳ آنشئت مستعمرات دائمة فى بلليموث 
Plymouth‏ فى ماساشوستس وكذلك ف نیوهافن Newhaven‏ فى کونکتیکت 
وما أن Bly‏ عام ۱٦۸۸‏ حتی كانت مراكز الاستيطان الانجليزية على ساحل 
المحيط الاطلمى ف أمريكا الشمالية تحوى أكثر من ١٠٠ر٠۰٠۲‏ ذسم۵4) ٠‏ 
الثامن عشر عندما بدأت الثورة الصناعية وغيرت من الاحوال المادية فى 
الوسائل الزراعية » وقد تدهورت النظم الزراعية القديمة وحلت محلها 
تظم حدیثة جعلت الزراعة كثيفة وتطلبت رؤوس أموال كبيرة واستوعبت 
الزارع الواسعة الملكيات الصغيرة » ومع ذلك فقد تعرضت الزراعة لعدد 
من الكوارث مثلما حدث فى شتاء ۱۷۰۹»وقلت الروابط التى تريط العمال 
الزراعیین بالارض .٠‏ 


وقد انعكست نتائج الدورة الاقتصادية على انجلترا » وبدا الخروج 
الكبير للعمال والمهاجرين حوالى سنة ۱۸۲۰ ء ثم تبعه خروج آخر فى سنة 
۰ عندما آدت المنافسة الاجنبية للدول الجديدة ق انتاج المحاصيل 
الزراعية خاصة القمح الى تفثى البطالة بين العمال » وتبع استخدام 
الات فى الصناعة توفير قدر pS‏ من العمال اليدويين خاصة صناعة الغزل 
والتسیج مما حدا بهم الى الهجرة نحو القارة الاوربية أو نحو العالم 
الجديد » وق سكوتلنده اشترك الاقليمان الطبيعيان ذوى الاقتصاد الثباین 
وهما اقليم المرتفعات Highlands‏ واقليم السهول Lowlands‏ فى تيار 
الهجرة الخارجة » وقد خرجت الهجرة من اقليم المرتفعات القليل الموارد 
ميكرا فى منتصف القرن الثامن عشر » ففى الفترة بین سنتى ۱۷۱۳ - 
۰۵ ادت أزمات الفلاحين الى هجرة أكثر من ۲۰۰۰۰ شخص نحو 


(1) Perpillou, A. V., Op. Cit, p. 380, 


Y\t =‏ سے 


شرق كندا ونیوانجلند » وبعد سنة ۱۷۸١‏ تزايدت هجرة الفلاحين الفقراء 
من هذا الاقلیم Gall‏ عانى من التضخم السکانی مبکرا يسبب الزواج المبكر 
الذى أدى الى زيادة معدلات المواليد بينهم » وق نفس الوقت اختفت 
الحرب بين هذه الجماعات وتلاثى تدريجيا مرض الجدرى الذى کان 
مننشرا فى هذا الاقليم وارتبط ذلك كله بضيق الرقعة الزراعية حتى أن كل 
(سرة كان لها فى المتوسط فدان أو فدانان فى هذه المتاطق ذات الناخ البارد 
ولذلك كله خریجت چموع الفلاجين المهاجرين بين سنتى ۱۷۸۳ و ۱۸۲۰ 
نحو العالم الجديد ۰ 


وعلى عكس اقلیم المرتفعات ذى التربة الفقيرة والحياة الرعوية » كان 
اقليم السهول منطقة زراعية خصبة يسود به نمط الحياة: الصناعية » ومع 
ذلك لم يسلم من هجرة خارجة نحو العالم الجديد هو الاخر فمنذ نهاية 
القرن الثامن عشر بدا تيار هجرة الحرفيين وتزاید خروجهم عاما بعد آخر 
فيما بين سنتى ۱۸۳۰-۱۸۲۰ ۰ وقد أدى ادخال الات الفزل والنسيج 
الحديثة الى فقر شدید بين العمال وتفثی البطالة بينهم » ومنذ سنة ۱۸۸۰ 
شملت الرغبة فى الهچرة الاقاليم الشمالية الشرقية حيث هددت اللات 
الزراعية بدورها العسال الزراعیین کذلك » وتحولت مساحة كييرة من 
الاراضی الى مراعی » وکانت کندا منطقة الجذب الرئيسية للزراع لمارسة 
حرفتهم فى الاراضی التی تملكوها يها ٠‏ 

وقد حدثت الهجرة الكبيرة للعمال الصناعيين الاسكتلنديين منذ سنة 
۳ مما هدد الصناعة المحلية بالبلاد » فقد هاجر عدد pS‏ من العمال 
المهرة من مراكز الصناعات المعدنية فى وادى كليد Clyde‏ ومهتدسو صناعة 
السفن وغيرهم » واستمرت هجرتهم حتی قبيل الحرب العالمية الثانية» 
ففی سنا ۱٩۲۳‏ وحدها هاجر ۲۷۰۰۰ عامل ماهر من سکوتلنده واتجه 
Ags‏ أرياعهم الى الولايات المتحدة ¢ وقد أسهم هؤلاء الهاجرون بدور 
كبير فى انشاء الصناعات المختلفة بالمهجر وكذلك فى تربية الاغنام خاصة 
فى استراليا ٠‏ 


وقد بدأت الیجرة من ایرلنده قبل القرن التاسع عشر حيث أدت 
الخلروف الاقتصادية فى بداية ذلك القرن الى هجرة ضخمة نحو الخارج» 
وحتى سئة 1841 لم يكن عدد المهاجرين الايرلنديين كبيرا ولكن بعد ذلك 
العام تضخم تيار الهجرة تضخما ملموسا كما يبين الجدول رقم (۲۵) ٠‏ 


وقد نتجت الهجرة الايرلندية عن أسباب ابرزها الزيادة السكانية 


- ۱۵ سه 


الكبيرة التى زادت من pas‏ السكان الايرلنديين من ٤‏ مليون نسمة سنة 
۸ الى A‏ مليون سنة ۱۸۶۱ ۰ ولا كان ثلث جزيرة ایرلنده قاحلا 
والثلث تغطيه المراعى والثلث الياقى يستغل فى الزراعة » فقد ارتفعت 
GS‏ السكان من ۲۱۵ نسمة ف الیل المريع سنة ۱۷۵۹ الى ۲۸ نسمة فى 
ستة ۱۸۰۱ ثم الى 1٤4۸‏ فى سنة ۱۸۶۱ وهذا رقم كبير بلاشك لشعب زراعی 
یمارس الزراعة الواسعة » وکان التضخم السکانی AS‏ وضوحا فى غرب 
الجزيرة حیث كانت الغالبية العظمی من الفلاحين أجراء لایملکون آرضا» 
وقد تفشت بینهم البطالة حتی أنه يقدر أن ۵۸۵۰۰۰ عاملا کانوا یتعطلون 
عن العمل مدة تلاتین آسبوعا کل سنة ٠‏ 


جدول رقم (YO)‏ 
الهجرة من ایرلنده فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر(١٥‏ 


]| الفترة 7ے 
السك سيت اھ ص 
۱ 1۹ - ۱۸۵۱ ر i‏ 
i ۱ yee ۱۸۲۱ — ۱‏ 
i Veye. ۱۸۷۱ — 0 ۱‏ 
| ۱۸۷۱ - ۱۸۸۱ وو کی أ 
| ۱ - ۱۸۹۱ ۷۷۰۰ ۱ 


وكان ملايين الفلاحين الايرلتديين يعيشون على محصول البطاطس 
تغذاء رئیمی » وكثيرا ماتعرضوا لمجاعات نتيجة نقص المحصول وارتفاع 
أسعاره » وقد تعرض محصول البطاطس لانتكاسة حادة فى كمية الانتاج 
نى ثلاث فترات متقارية ق السنوات ۱۸2۵ » ٠ ۱۸۶۸ © ۱۸١١‏ وكانت تلك 
السنوات مقدمة لمجاعة ضخمة ترتب عليها حركة هجرة كبيرة شملت ف 
پعض السنوات قرابة ثلث عدد السكان بالجزيرة ٠‏ 


وعلى العموم فان ase‏ المهاجرين من ايرلنده يقدر بنحو أربعة ملايين 
نسمة فى الفترة من 1١46٠‏ ۱۹۰۰ فقط ولم تتوقف .حركة الهجرة الا بعد 
شغرض قيود عليها فى سنة ۱۸۸۵ عندما تعرضت الجزيرة لاستنراف شديد 
فى سكاتها وانخفاض معدل الوالید بدرجة كبيرة » وبدآت الاصلاحات 


(1) Perpillou; Op. ہت‎ p. 383. 


VAT =‏ تب 


الزراعية فى الناطق الريفية المزدحمة بالسكان » ولذا فانه معد de‏ 
لم یتجاوز sas‏ الهاجرین ۰ لو ۰ »2 مهاجرا 3 السنة . 
وما أن واف القرن العشرین حتی کان اقلیم ألستر Ulster‏ قد ققد مز 
من سكانه واقليم لاينستر Leinster‏ قد فقد ۶۱ 
وکونوت ٠ ۷ Connaught‏ وقد اتجه قليل من المهاجرين الى چلاسجه 
ولیفربول ومانشستر ولکن ۸٩۰‏ منهم اتجه الى الولایات المتحدة ى“ 
نيويورك وشیکاغو » وبلغ عدد الاپرلندیین ف الولایات التحدة ۰ ملیون 
ae‏ > فى سنة ۱۹۰۰ ء ومازالت اپرلنده (pled‏ من هذه الهجرة الضخمة ولم 
تستطع الزيادة الطبيعية أن تعوض النقص ق عدد السكان حتى أن ایرلنده 
الشمالية وايرلنده لايعيش بهما الان سوى ٣ر٤‏ مليون نسمة فقط ٠‏ 


۱۸۳2۹۰ 


ومونستر Munster‏ مور 


وتمثل الهجرة التی خرجت من الجزر البريطانية أضخم حركة هجرية 
عابرة للمحیطات شهدها الجنس البشری © فلقد بلغ حجم ال مھاجرین من 
هذه الچزر قرابة ۱۷ ملیون نسمة فیما بين سنتی ۱۸۱۵ - ۱۹۲ »وکانت 
أضخم موجات الهجرة فى الفترات التالية : 


بين سنة ۱۸۵۱ وسنة ۰۰۰-۱۸۰ ۲۲۸۷ مهاجر 
بين سنة ۱۸۵۱ وسنة ۱۸۹۰ — ۰۰۰ر۵۵۸ر۲ مهاجر 
بين سنة ۱۹۰۱ وسنة ۱۹۱۰ — ۲۸۶۰۰۰۰ مهاجر 


وقد هبط عدد الهاجرین بحدة بعد سنة ۱۹۲۰ ولم يتعد ۰۰۰ر۳۰۰ 
نسمة ف السنة فقط بل أن ٤‏ متهم عاد الى بریطانیا بعد Bac‏ سنوات 
من هجرته + 


ولم تؤد الهجرة الستمرة من بریطانیا الى نقص ala‏ ف anc‏ السکان» 
ذلك لان الزيادة الطبيعية تولت سد النقص الناتج عن الهجرةءوقد تزاید 
السکان من ٠رر‏ نسمة فى سنة ۱۸۵۳ الى ۰۰۰ر۵۰۰ر 2۰ daw‏ 
فى سنة ۱۹۰۰ ثم الى ۰۰۰ر۷۲۰ر۵۲ سنة ۱۹٦١‏ © ویصل الان (۱۹۹۱) 
الى ۰۰.ر»؛۵رل۵۷ نسمة + 


وبالاضافة الى أمريكا الشمالية التی كان بها ۲ ملیون بريطانى ق سنة 
۰٠‏ فقد اتجه المهاجرون الانجليز الى الاراضی العتدلة فى نصف الكرة 
الجنوبی » وقد نقلوا الى هذه الاراضی نفس الحاصیل والحيوانات 
۱.ستانسة التى كانت سائدة فى الوطن الاصلی وقد توفرت بعض العوامل 
التى جذبت مهاجرين بريطانيين آخرين الى تلك الاقطار الجديدة كتعدين 


-~ VV — 


الذهب فى كاليفورنيا سنة ۱۸۶۸ واستراليا فى سنة ۱۸۵۱ ونیوزیلندا فى سنة 
۱ وجنوب افریقیا سنة ۱۸۸۸ ۰ 


هی الولايات المتحدة » وكندا واستراليا وجنوب افريقيا ٠‏ 

الولايات المتحدة : 

كان عدد سکان الولایات التحدة ۰ ۲۳ قسمة4 هم جملة سکن 
المستعمرات الانجليزية فى سنة۱۷۷۰ والتى كانت تتوزع على ساحل المحيط 
الاطلسی ویفصلها عن الداخل حاجز من المرتفعات الجبلية (الابلاش) »وقد 
آدت الهجرة البريطانية الى زيادة aac‏ سکان الستعمرات وتقوية الرغبة 
ف الاتجاه عبر هذه الحواجز نحو الغرب » وفیما بين سنتی ۱۸۷۰۱۸۲۰ 
كان آکثر من نصف are‏ المهاجرين وافدین من بریطانیا » وفیما بين ۱۸۷۰ 
و ۱۹۰۰ کان AST‏ من ثلث القادمین الجدد الى الولایات التحدة من الجزر 
البريطائية أيضا » وبعد ذلك بدا العنصر الانجلو - ساکسونی يفقد نقاءه 
الخالص نتيجة هجرة عناصر WAT‏ من جنوب وشرق آوربا ٤‏ ومع ذلك 
فقد ظل العنصر الاول هو السائد حتی استطاعت الامة الامريكية استیعاب 
العناصر الاخری بسهولة بفضل ابلقومات اليشرية للعنصر الانجلوساکسونی 
وسيادة اللغة الانجليزية ٠‏ ۱ 

: Jos 
سكانها‎ sas مناخها وامكانياتها الاقل من الولايات المتحدة ¢ وقد ارتفع‎ 
الى ۰ ۱2 نسمنة 3 منتصف‎ Ao تسمة فى سنة‎ ۵۸۲ y+ +> من‎ 
القرن التاسع عشر ثم الى ۰۰۰ر۰۰عغره ف سنة ۱۹۲۰ والی ۰۰۰ر۰۸۰ر۱۸‎ 
۰ ۱۹٦٦ سنة‎ 

ولم fag‏ الهجرة الحقيقية لکندا الا قرب نهاية القرن التاسع ڪشر » 
وبعد التطور الذى شهدته الملاحة البخارية والسكك الحديدية وبعد زراعة 
أراضى الحبوب الشاسعة فى الغرب الكندى والشروط الميسرة لمنح الاراضى 
۰ر مهاجر فى سنة؟١151»ويقدر‏ انه فى أقل من عشر سنوات استوطن 
1۰۰ بریطانی الغرب الکندی الاقصی ۰ 

استرالی ا : 

عزفت الهجرة ق بداية الامر عن استراليا ينبب بعدها وتطرفها من 


- YVA — 


E ae‏ معظم تيارات الهجرة من ناحية أخرى » ولكن 
ور كل لنقل منذ منتصف القرن التاسع عشر واکتشاف الذهب بهذه 

قارة ادى الى موجات مندفعة نحوها ء ففيما بين عامى ۱۸۵۱ و VAT)‏ 
هاجر اليها قرابة 0۱ مهاجر بريطانى بالرغم من بعدها عن بلادهم 
ولکن = خر امیر بعد ذلك عندما ele‏ حزب العمل الاسترالى الى 
السلطة وقید حركة الهجرة بطريقة استمرت آثارها مدة طويلة ٠‏ 


وقد تزایدت الهجرة الى استرالیا قلیلا بعد سنة ۱۹۰۵ » ولکی بقی 
ss‏ الكارة وتطرفها Sule‏ ف als‏ آعداد الهاچرین»والیوم یصل عدد سکان 
= القارة الى ۵ر۱۷ مليون نسمة » وهی حسب التقديرات المتواضعة 
يمحن أن تستوعب ۲۰ مليونا GUAT‏ لتصل الى حالة التوازن المتالى بين 
السخان والوارد ٠‏ ومعظم سکانها من أصل بریطانی ذلك لانها حتى وقت 
:ریب لم تعانی من اختلاط العناصر الختلفة كما فى الولايات التحدة وکندا 
وجنوب افریقیا بسبب سیاستها العروفة بالسياسة الاسترالية البیضاء التی 
تمنح هچرة العناصر غير البیضاء الیها ٠‏ 


آما فى جنوب افريقيا : فقد وقف عائقان. بشریان آمام الهچرقالبریطانية 
وهما البویر Boers‏ والزنوج Negrocs‏ ولذا وفدت الهجرة البريطانية 
ببداء شدید الى هذا الجزء من القارة ¢ وق الوقت الحاضر فان هناك رجلا 
Lani‏ مقابل کل خمسة من الزنوج وواحد من البویر مقابل کل اثتين من 
۱ا-تودانین البیض فى مجموع کلی للسکان بلغ ٦ر٠‏ ملیون نسمة فى 
جمهورية جنوب آفریقیا ٠‏ 


والبویر - ویعرفون الیوم پالافریکان Afrikaners‏ یتکونون من أحفاد 
المستوطنين الهولندیین الاوائل » وقد کانوا بالبلاد قبل مجیء البریطانیین 
اليها ویتکونون اساسا من الهولندیین وان کانوا قد اختلطوا ببعض 
il‏ ولندیین والسویسریین والاسكندنافيين » وقد استوطنوا جنوب افریقیا فى 
بداية فترة الاستعمار الهولندی ولاقوا صعوبات جمة ف الحافظة على 
مسأ حسيتهم الاصلية ومن ذلك محاولتهم الاحتفاظ بلغتهم الهولندية التی 
ا تاطت مع الانجليزية ولغة البانتو وأصبحت تكون لغة تعرف بالافريكانز 
0۵ء وتتحدث بها الغالبية العظمى من السكان ٠‏ 


ويتكون السكان الريفيون اساسا من البویر الذين لايسهمون الا قلیلا فى 
الادارة — والاعمال أو التعدين وهما الحرفتان الرئيسيتان اللتان جلبت 
الثروة للمستوطنین البریطانیین » ونظرا لانهم ينتجون الصوف والحبوب 


والمحاصيل الزراعية فان البوير كثيرا ما عانوا من الكوارث الطبيدية 
التى تتعرض لها هذه الموارد والتى تودى بقطعانهم وتقضى على 
الكثير من محاصيلهم وكذلك من الكساد الاقتصادى GA‏ پوثر ق أسعار 
الصوف والقمح > ویکون الافريكان الغالبية العظمی من البيض الفقراء 
Poor Whites‏ الذين يعملون فى حرف digas‏ وكعمال من ذوى الدخول 
النخفمة » اما البریطانیون فیکونون معظم سكان Gall‏ ويعملون فى 
الناصب العليا ق البلاد ٠‏ 


cals‏ آلانیا مصدرا لهجرة خارجة :على نطاق كبين استمرت طسوال 
العصور الوسطی فى داخل القارة الاوربية فقط وأسهمت بدرجة كبيرة ف 
استیطان وتعمير وسط آوربا » ولم تبدا الهجرة الالانية عبر المحيط » الا 
فى الترن السابع عشر » وکان الستعمرون GUM‏ من آوائل الذین استوطنوا 
منطقة نهر هدسن Hudson‏ ودیلاویر Delaware‏ ف أمریکا الشمالية » 
ومنذ سنة ۱۸۵۰ فصاعدا عظم تيار الهجرة الالانية نتيجة فقر الریف 
وانخفاض مستوی العیش به » وقد اتجهت الهجرة الى بعض الاراضی 
المجاورة ولکن معظمها اتجه نازلا مع نهر الراين عبر المحيط gall‏ فى 
سفن هولندية وانجليزية ۰ ویقدر أنه فیما بين عامی ۱۷۲۷ و ۱۷۷۵ هاجر 
رای مر المانى ال GT LEE LABS‏ 
Lancaster‏ فى بنسلنانیا حيث عمروا منطقة الوادی الکبیر Great Valley‏ 
Gls;‏ معظمهم من الفلاحین الاقویاء » وق سنة ۱۷٦٦‏ كان هناك ما يزيد 
على ۲۰۰۰۰۰ آلانی فى الستعمرات الامريكية ٠‏ 

وقد ار قناز الق ella‏ میاه اه غا اف ای 
الئان وذلك على امتداد القرن التاسع عشر وحتی سنة ۱۹۰۰ تقريبا »وقد 
ماجروا مع‌آسرهم من عدة مناطق]لانية آپرزها بافاریا ومانوفر وملرکنبرج 
Mecklenburg‏ ونادرا ما كان تیار الهجرة يضم عمالا صناعيين فيما قبل 
القرن العشرین » ولکن عقب الحرب العالية الاولی مباشرة هاجر كشير 
منهم مع يعض العلماء والمهندسين ف وقت عانی فیه الاقتصاد الالانی‌الكثر 
من الصاعب » ثم عجل نظام الحکم النازی بهجرة الکثیرین مثل الیهود 
والذیوعیین وغیرهم ۰ 


وبصفة عامة - فان تیار الهجرة عبر الحیط الذی خرج Go‏ الانیا كان 


سے ۲۲۰ ہہ 


حتى حوالی سنة ۱۸۵۰ وان كان عدد المهاجرين قليلا بلغ فى 
لتوسط Peper‏ مهاجرا سنویا » وکانت هناك ثلاث موجات GPS‏ بين 
سنتى ۱۸۵۰ - ۱۸۵۶ (1۵2۰۰۰ مهلجر) وبين سنتی ۵ ص- ۱۸۹ 
(OAs ++)‏ وبين ۸۰ ب VAAL‏ (۰۰۰ر۸1۶) وعلی العکس من ذلك 
oe‏ ۰ قل تيار الهجرة US‏ واضحة (جدول رقم (YT‏ حيث 
قامت الراکز الصناعية الالمانية بدور هام فى تقليل حجم المهاجرين 
الراين ووستفاليا ٠‏ 


وقد بلغ حجم الهجرة الالمائية الى الولايات المتحد من ٦‏ الى ۷ مليون 
نسمة » وحتی الوقت الحاضر فان AST‏ من ثلاثة أرباع المهاجرين من ا انيا 
يتجهون الى الولايات المتحدة » وقد لعب الفنيون GUST‏ دورا هاما فى 
تطوير الصناعات الامريكية الثقيلة وحدیثا جدا qual‏ بعضهم من الدعائم 
الهامة فى البحوث الذرية وق محاولات غزو الفضاء ٠‏ 


جدو 


ل CY)‏ الهجرة الالانية Lad‏ وراء البحار 
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وقد ائجه pS arse‏ من الهاجرین ال لان الى البرازیل واستوطتوا 
اارلايات الجنوبية ذات CUM‏ الاکثر اعتدالا وأسسو | بها مجته‌عا الانيا فى 
bat,‏ كاتارينا Santis Catarina‏ وریو جراند دوصول Rio Grande dosol‏ 
ہ بعکں الهاجرین البريطانيين فان الالمان داكما يتجمعون فى مستعمرات 
استیطائرة » ولكن كقاعدة عامة فانهم كثير ١‏ مايندمجون مع شعب المهجر 
ن الموطن الجدید بالرغم من جهود الحکومات الدلانية للاحتفاظ بالجنسية 
الصاية لهم » كذلك فانه رغم قلة عدد الالان الهاجرین بالقارنة مع 
jalan‏ الا esl‏ کانوا من‌آسباب ازدهار موانی بریمن Bremen‏ وهمبورج 
براہجانفاا ديث تر كزت حركة المهاجر ين ذهابا وايابا وانشكت وکالات 
Fn lt‏ المتخصصة التى تخدم ملايين الاوربیین من وسط وشرق 
الاو ربیل ٠‏ 


ل ۲۳۱ = 


الهجرة من ايطاليا : 

تكونت الهجرة الايطالية نحو الخارج من العمال الزراعيين الذين 
وفدوا من مناطق مكتظة بالسكان بسبب ارتفاع معدل المواليد » ففى كثير 
من مناطق ايطاليا يتزايد السكان بمعدل مرتفع يجعل حجم السكان أكثر 
من الوارد الاقتصادية بدرجة كبيرة » وق الجنوب على وجه الخصوص 
جعلت الظروف الناخية انتاج الغذاء flange‏ باستمرار وبالتالی فان التضخم 
المكائى بها مشكلة مزمنة » ونظرا لان القمح هو الحصول الركيسى فى 
هذا النطاق ويعتمد فى زراعته على الامطار التى یتذبذب معها الانتاج 
المحصولى بدرجة تهدد بحدوث الازمات الاقتصادية فى بعض السئوات » 
ويساعد النظام الزراعى السائد على تزايد كثافة السكان » ففى المناطق 
التى تقل فيها احجام الملكيات الزراعية بصورة كبيرة كما فى النطاق 
الشمالی خاصة فى تسکانیا Tuscany‏ حيث تنقسم الى مزارع تتراوح بين 
در۲ » ۲۷ فدانا يتركز السكان بدرجة واضحة وينخفض مستوی معيشتهم 
وتتفثى البطالة بينهم وتؤدى هذه الظروف مجتمعة الى التفكير فى الهجرة 
نحو الخارج ۰ 


وقد تزایدت الهجرة الايطالية منذ الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
كما يبدو من الارقام التالية : 
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وقد قلت الهجرة الايطالية فيما وراء البحار قلة شديدة بعد سنة ۱۹۲۱ 
بسبب القيود التى فرضتها الولايات المتحدة على الهجرة اليها » ففی سنة 
۰ لم يغادر ايطاليا سوى ۲۱۱۰۰۰ مهاجر وأقل من ۱۳۵۰۰۰ مهاجر 
فى سنة ۱۹۲۷ »2 ولم يتزايد تيار الهجرة الأيطالية مئذ نهاية الحرب‌العالية 
الثانية ٠‏ 


وقد اتجهت الهجرة الايطالية فى تيارين رئيسيين أحدهما ثحو الولايات 
التحدة والاغر الى آمریکا الجنوبية مع اختلاف كل منهما عن التضر فى 


ب ۲۲۲ ~ 


فترات زمئية معينة ففى سنة ۱۸۸۲ اتجه ٢‏ الى الولايات اللتحدة > 
۳ الى البرازيل و ۸۲۳ الى الارجنتین اما فى سنة ۱۹۲۷ فقد كانت 
النسبة ۲۸ الى الولايات المتحدة و 20۲ الى الارجنتين . 


وقد بلغ عدد المهاجرين الايطاليين الى الولاياتالمتحدة فيما بین عامى 
1447 ۱۹۱۶ قرابة ۽ مليون مهاجر استقروا فى المدن الشرقية .حيث 
عملوا فى بعض الحرف اليدوية والاعمال المكتبية »وقد حدد قاتون الهجرة الى 
الولايات المتحدة sas‏ الهاجرین الايطاليين سئويا اليها بعدد يتراوح بين 
٤٤٠۰‏ و Ov yore‏ مهاجر سٹویا Stag‏ سنة ۱۸۸۰ دخل الارجنتين قرابة 
۰ ایطالی حيث عمل معظمهم فى الزراعة واتجه قرابة 
۰ ره« هرا ایطالی الى البرازیل واستوطنوا ولایات میناس جیراس 
Minas Geracs‏ وریو دی جاثیرو وساوباولو وعملوا فى الزراعة ایشا ٠‏ 

وتقدر الهجرة الايطالية فیما وراء البحار بصفة عامة بنحو ۱۰ ملیون 
الكثيرين یفدون للمهجر لفترات قصيرة یمخرون فیها بعض الال ثم مایلیٹوا 
أن یعودوا الى ایطالیا » ولذا فان عدد الهاجرین الایطالیین يتعرض 
للتجدد الستمر فى آفراده ومن ثم فانها تعد هجرة اقتصادية بحتة Target‏ 
Migration‏ للبحث Ge‏ العمل وليس لاستيطان مناطق جديدة أو تكوين 
مستوطنات ايطالية ‏ وذلك بعكس الهجرتين البريطانية والالائية . 

الهجرة الدولية داخل قارة أوربا : 

تتميز قارة أوربا بالتنوع الطبيعى والحضارى فتسود بها الرتفعات 
الجبلية والسهول والمناطق الساحلية والاقاليم القارية الداخلية ونظم المثاغ 
البحرى والناخ القارى ومناخ البحر المتوسط وتنتشر بها مناطق الزراعة 
الكثيفة والزراعة الواسعة والاقاليم الزراعية والصناعية ومناطق الكثافة 
السكانية العالية والكثافة المنخفضة » وقد ترتب على ذلك التباین الاقليمى 
وجود كثير من حرکات الانتقال السکانی الداخلية والاقليمية والتیصبحت 
سمة بارزة من allen‏ الجغرافيا البشرية لهذه القارة وشهدتها كل الفترات 
التاريخية بها ٠‏ 

وتتعدد تيارات الهجرة بين دول وربا الا أن آبرزها الهجراتالفلمنكية 
والهجرة الايرلندية وهجرة شعوب البحر المتوسط أو الهجرة الروسية ٠‏ 

الهجرة الفلمنكية : 

كانت منطقة سهول الفلاندر منذ أوائل العصور الوسطى منطقة كثيفة 


۳ 


بالسکان نشات يها زراعة كثيفة قوامها التسميد مالبثت Of‏ انتشرت منها 
الى ريوع آوربا بعد ذلك » وقد دقعت هذه المنطقة بأعداد كبيرة من سکانها 
الفلمنك الى خارجها » فمنذ القرن الثامن عشر استوطن الفلمنك مارشن 
Marschen‏ قرب يريمن Bremen‏ وتسللوا منها الى بقية الناطق‌الريفية 
ف وستفالیا وتورنجا Thuringia‏ وحتی براندنبرج Brandenburg‏ ¢ وقد 
هاجر الكثير من آصحاب الحرف والهنیین الفلمنك منذ وقت مبکر الى 
فرنسا وآلانیا والنمسا ولذا فان بعض الصناعات Lola‏ الصوف ف انجلترا 
تدين فى كثير من تطورها الى الهجرة الوافدة للحرفیین الفلمنك فى القرنین 
الخالث عشر والسادس عشر ٠‏ 

وقد تزایدت الكثافة السكانية بدرجة ملحوظة ف اقلیم الفلاندر فى 
القرن التاسع عشر ونتجت هذه الكثافة العالية عن نظام الزراعة الكثيفة 
به حيث تسود اللکیات الصغيرة والقزمية والتى تعجز الواحدة منها عن 
اعاشة آسرة واحدة ولذلك كان من الضروری البحث عن مناطق آضری 
تستوعب العمالة الزائدة حتی آصبح سکان هذا الاقلیم AST‏ سکان آوربا 
حركة وهجرة » وبدات هجرتهم على نطاق واسم فى القرن, التاسع عشر » 
ف الوقت الذی تدهورت فيه کثبر من الصناعات الحلية » كما صاحب ذلك 
تعرض الزراعة لازمات متعاقبة آدت الى تحويل مساحات واسعة الى 
مراعی » ثم ارتبط Ald:‏ استخدام ONT‏ على نطاق كبير وتقلیل الساحات 
الزراعية المخصصة المحاصیل النقدية وأدى ذلك كله الى طرد عدد كبير 
من سكان الاقليم » وساعد عليه توفر وسائل المواصلات التى تربط الاقليم 
بالبلاد المجاورة ٠‏ 

وبالاضافة الى الهجرات الداکمة للقلمنك فان هناك هجرات موسمية 
للعمال نحو العمل ف المصاتع ومناجم الفحم وق الاعمال الزراعية كما هی 
الحال فى لكسمبرج والعمل فى مصائع سكر البنجر ف الاقاليم الصناعية 
المجاورة كما يذهب بعض العمال الموسميين الى فرنسا » وترجع حرکتهم 
الموسمية الى سنة ۱۸۶۵ عندما بدأت صناعة سكر البنجر ف الانتشار وعندما 
بدا سكان الریف الفرنمى ف التناقص ويصل هؤلاء المهاجرين الى شمال 
فرنسا وحتى حوض باریس ٠‏ 

الهجرة الايرلندية : 

تعد ايرلنده من البلاد الفقيرة ذا تالتزايد السكائى المرتفع نسبيا ولذلك 
بدات أعداد كبيرة من العمال الايرلنديين فى الهجرة نحو الدول الاوربية 
أو عبر المحيط الى العالم الجدید » وقد اتجه عدد كبير مذهم الى بريطائيا 


= ۲٢٢. ۔‎ 


حيث جذبتهم الاجور العالية والمدن الكبرى والزراعة الكثيغة التى تتطلب 
عمالة كبيرة فى المناطق الريفية قليلة السكان » وقد ترتب على حركة 
الهجرة الايرلندية آثار اجتماعية وديم وغرافية حادة حيث قلت slash‏ 
الايدى العاملة فى الناطق الريفية الايرلندية . 


وقد كان فقر الفلاحين الايرلنديين سببا رئيسيا دفعهم الى الهجرة > 
وارتبط بفقر الزراعة ضعف الترية وقلة الاراضى الصالحة للزراعة » ول ذا 
اتجه عدد كبير من المهاجرين للعمل ف المزارع الانجليزية ويغادرون بلادهم 
فى يونيو ويعودون اليها فى نوفمبر وتتمثل أهم مناطق جذبهم فى شمال 
انجلترا واقليم الدلاند: Midland‏ ء كما أن هناك أقليات ايرلندية ق 
يعض المدن الانجليزية مثل ماتشستر وليفربول » وقد عمل الكثير منهم 
ق حفر القنوات وق مق المكك الحديدية : 


9 

هجرة شعوب وسط أوريا : 

بالرغم من التباين الطبیعی والعرقى فى وسط أوريا فان الدوافع 
الاقتصادية كانت الحافز الرئیسی للهجرة السكانية » وقد تميز البولنديون 
بزيادة نسبة العاملين منهم فى الزراعة وانتشرت بينهم بطالة دفعتالكثيرين 
لمغادرة بلادهم » فقبل clint‏ دولة بولنده فى سنة ۱۹۱۹ قدر أن عددا 
يتراوح بين ۵۰۰۰۰۰ - ۸۰۰۰۰۰ نسمة هاجروا من الاراضی البولندية التی 
كانت تحت حکم روسیا Lung pry‏ والتمسا » وقد اتجه الكثير متهم للعمل فى 
الزارع الروسية وق وسط ألماتيا وساکسونیا ولعبوا دورا هاما فى مزارع 
بتجر السکر مماثلا لدور البلجيك ف الزارع الفرتسية » كما اتجه بعضهم 
الى وستفالیا واراضی الراين » وقیما بين الحربین العالیتین هاجر عدد 
كبير من البولندیین الى فرنسا العمل الوسمی أو کمهاجرین دائمین»وعمل 
معظمهم ف الزارع الواسعة فى شمال قرنسا وق حوض باریس»کما أصبحوا 
عنصرا هاما من عمال الناجم وخاصة حقول الفحم ۰ 

وكانت سويسرة قيل تطورها الاقتصادی الحدیث من الدول التی دفعت 
باعداد من المهاجرين نحو الدول الاخرى فى أوريا » فقد هاجر سكان من 
هذه الدولة الجبلية فى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الى 
كل اجزاء القارة بل والى بمنارابيا وروسيا والمجر حيث عملوا بالزراعة» 
وقد كان هناك تيار مستمر من العمال السويسريين المهاجرين من اقليم 
تيشينو Ticino‏ فى القرن التاسع عشرءولكن تغیرت دوافع الهجرة فى الوقت 
الحاضر تغيرا جذریا فى سويسرة حیث أمبح اقتصادها قويا تدعمه آلسياحة 
والتجارة والصناعة المعتمدة على توليد الطاقة الكهربائية من الماء » ولم 


Y¥o -‏ سه 


يبق من مظاهر انتقال السكان سوى انتقال بعض رعاة الابقار نحو المناطق 
الفرنسية فى جبال الالب والجورا ٠‏ 

وكانت الانيا فى بعض فترات تاريخها قطرا طاردا للسكان الذين 
خرجت منهم موجات مهاجرة نحو الخارج » ففى العصور الوسطى تدفقت 
موجات المهاجرين GU‏ من العمال والحرفيين ثحو بولئده والجر 
وترانسلفانيا » ومنذ القرن الثامن عشر قصاعدا أدت الظروف الاقتصادية 
فى بعض مناطق LAUT‏ خاصة ف Wall‏ الراین وق الجنوب الى هجرة 
السكان وخاصة الزراع الذين هاجر عدد كبير منهم الى البلاد المجاورة فى 
الاراضى البروسية » وقد اتجه aac‏ منهم منذ بداية القرن الثامن عشر 
للاستقرار فى جنوب المجر لاستيطان مناطق الحدود التی خربتها الحروب 
وقد اتجه البعض الاخر ف القرن الثامن pis‏ أيضا الى آجزاء من روسيا 
خاصة وادی الفولجا الادئى وليفوتيا Livonia‏ واقليم أوديساءوقد احتفظ 
هؤلاء الالان بشخصيتهم العرقية والاقتصادية وسط السكان السلاف ولكن 
تقلص تأثيرهم doy yas‏ 4 كبيرة نتيجة الحرب العالمية الثائية وقد وصل الالمان 
بعیدا حتی اسبانیا للعمل فى مناجم سييرا مورينا Sierra Morena‏ ۰ 


وق. القرن التاسع عشر اتجهت تیارآت الهجرة الدولية الالمانية الى 
الامريكتين عبر المحيط الاطلمى ولكن فى نهاية هذا القرن استطاعت النهضة 
الالمانية of‏ تجد عملا للقوى العاملة بها فى المراكز الصناعية الركيسية + 
وما۔ان واف عام ۱۹۳١‏ حتی تحولت الانيا الى مراكز جكب للعمال 
واستوعبت af‏ عاملة اجنبية كانت الغالبية العظمى منها من السلاف 
والایطالیین ٠‏ 


هجرة شعوب البحر المتوسط : 

تتمبز كل آشباه الجزر فى اقليم البحزالتوسط بجنوب أوربا بالرتفعات 
الجبلية التى كانت دائما مناطق طرد لسكانها وتخرج منها هجرات 
مستمرة للمناطق المجاورة » ففى اسبانيا مثلا تخرج الهجرات من الناطق 
الكثيقة والمبعثرة السکان على حد سواء » ویرجع ذلك الى قلة الوارد 
الاقتصادية التى تحفز السكان للهجرة الخارجة » واهم مناطق الهجرة 
النازحة فى اسبانیا - القاطعات الشمالية الغربية خاصة غالیسیا ونافارا 
Navarra‏ وفیسکایا Viscaya‏ ویتجه الهاجرون غالبا الى Gall‏ الکبری 
ف اسبانیا والبرتغال مثل مدرید ولقبونه حيث یعملون فى الحرف الدنیا 
مثل الحمالین والسنعاة وما شابه ذلك» کذلك ینتشرون ف GUA‏ البرتغالية 
الشمالية الجاورة لغالیسیا حيث یعملون فى حصاد الحاصیل الزراعية»كما 


ےہ TTT‏ مس 


تخرج هجرات مستمرة من مقاطعات البرانس الشرقية وقطالان ومالورقة 
لتى كانت منبعا للمهاجرين متذ سنة ۱۸١‏ الذين اتجهوا الى الجزائر 
وغيرها من دول شمال أفريقيا » كذلك يهاجر العمال الزراعيون للعمل 
والاستقرار فى جنوب غرب فرنسا ووادى الرون وق حوض باریس حیث 
یعملون فى مناطق زراعة الکروم والحدائق الختلفة » وقد ساعدت زراعة 
الارز فى السنوات الاخيرة فى منطقة کامارج Camargue‏ على جذب قدر 
كبير من العمال الزراعیین من فالنسیا . 


وترجع الهجرة من البرتغال الى آسباب مماثلة ولکنها تتجه فى معظمها 
الى ماوراء البجار ویعمل من يذهب منهم لفرنسا 3 اعمال وحرف خئيلة 
الشان ۰ ولاشكِ أن دخول آسبانیا والبرتغال السوق الاوربية المشتركة 
سیزید من حركة انتقال الایدی العاملة منهما الى دول السوق الاخرى ٠‏ 


آما ‏ ایطالیا فان هناك حرکات انتقال موسمية لا حصر لها بي نالجبل 
والسهل » وبجانب ذلك ومنذ اوائل القرن العشرین اتجهت اغداد کببرة 
من الزراع والحرفیین والعمال الایطالیین الى العمل فى الدول الجاورة» 
و اصبح تدفقها يمثل ف الوقت الحاضر نصف حركة الهجرة داخل القارة 
الاوربية وثلثی حركة الهجرة الايطالية الخارجية وتتمثل آبرز مناطق الطرد 
فى ایطالیا فى منطقتی فینیسیا وامیلیا “Emilia‏ وف الجنوب خاصة منطقة 
باسیلسکاتا Basilicata‏ » وکان شمال ایطالیا فى بداية الامر مركز جذب 
الهاجرین الايطاليين ونلك لتشابه ال روف الناخية فيه مع مثيلتها فى 
جثوب ابطالیا الى حد كبير » وقد اتجه الكثير منهم الى لیب وتون 
والجزاگر ولکن العدد الکببر من الهاجرین الایطالیین اتجه الى فرنسا 
للعمل فى مناجم الحدید فى اللورین حیث فرص العمل الوفيرة ونحو الناطق 
قليلة السکان فى جنوب فرئسا تحیث عملوا ف الزارع الفرنسية باجور يومية 
أو لفثرات محددة » وبصفة عامة فقد بلغ عذد الایطالیین الذین غادروا 
بلادهم الى اقطار آوربية گخری قرابة ۰۰۰ر۳۰۰را نسمة اتجه آکثر من 
مليون نسمة منهم الى فرنسا ٠‏ ۱ ۱ 
. ومن آبرز السمات فى الهجرة الايطالية استمرار ارتباط المهاجرين 
بوطنهم الاصلى حيث يرسلون بمدخراتهم الى ايطاليا لشراء الاراضى أو 
لامبتثمارها فى أوجه الاقتصاد التعددة » وقد توقفت الهجرة الايطالية 
داخل أوربا أثناء الحرب WLM‏ الثانية حيث فرض النظام الفاشستى 
قيودا على حركة السكان نحو الخارج وذلك بقصد الحافظة على الايدى 
العاملة » واليوم یھاجر الايطاليون للعمل فى gall‏ الاوربية المجاورة وفق 


۷ اه 


عقود عمل منظمة تضمن ارسال مدخراتهم الى ايطاليا » وقد نتج عن 
انضمام ايطاليا للسوق الاوربية المشتركة توسيع مجالات العمل أمام حركة 
الهجرة الايطالية داخل أقطار هذه السوق » ولذلك يزداد عدد المهاجرين 
الايطاليين بشكل واضح فى لوکسمبورج وبلجيكا وآلانیا الغربية وفرنسا 
خاصة فى منطقة اللورين » وأبرز مجالات العمل فى هذه الیلاد المناجم 
والمصائع وبعض الحرف الدنیا ٠‏ 


وق شبه جزيرة البلقان لعبت الهجرة الغادرة دورا كبيرا فى وضعها 
أق وذلك نتيجة للاسباب الاقتصادية والسياسية والدينية ۰ وقد 
: ثت معظم حركات الهجرة خلال عهد السيطرة التركية ای منذ نهاية 
۳ آلرابع عشر حتی آوائل القرن التاسع عشر وقد خرجت, تيارات 
ضخمة من الهاجرین خاصة نحو سلوفینیا وترانسلفانیا وایضالیا وروسیاء 
ومتذ نهاية القرن الثامن عشر نحو الصرب وکرواتیا ودكاشيا وجنضوب 
الجر » وکان الاتجاه العام للهجرة نحو الشمال والشمال الشرقی بادثا من 
الجیل الاسود والبانیا وبلغاریا ‏ وبالاضافة الى العوامل السياسية لعبت 
العوامل الاقتصادية دوزا هاما فى حركة الهجرة الخارجة من آلبلقان»وقد 
cul‏ هذه الهجرات الى اختلاط بشری عمیق بين شعوب البلقان وجعلت 
من الصغب تتبع ای بين الولایات المتعاقبة ق‌الامبراطورية الثر “AS‏ 
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- قميزت Gal‏ روسيا الاتحادية الحالیة بتباين توزيع السكان والزراعة 
بها على مر العصور وذلك انعكاسا للاختلافات البيكية فى هذه المساحة 
الواسعة ٠‏ وقد اتجهت الحكومة الشيوعية ف الخمسين سنة الماضية الى 
اعادة توزيع السكان وتوجيه تيارات الهجرة وخلق مراكز عمرانية جديدة 
فى المناطق الصناعية الحديفة » وقد عانت روسيا القيضرية طویلا من عدم 
استقرار السكان الزراعيين بالرغم من أن النظام الاقطاعى الذى كان سائدا 
عمل على تثبیت الفلاحين وربطهم بالارض » وكان التخلف فى الزراعة 
مسگولا عن التضخم السکانی ف بعض المناطق وصحب ذلك ارتفاع فى 
معدلات المواليد كما كان من العوامل التى تسيبت فى عدم استقرار السكان 
بالاراضی الروسية طول فصل الشتاء وتفثى البطالة أثناءه حتی ان معظم 
العمال والحرفيين ق الريف كانوا يبقون بدون عمل لعدة شهور كل عام» 


(i) Ibid, p. 376. 


YA —‏ مت 


ولذا فان نطاق التربة السوداء الخصبة كان فى حالة تضخم مكانى مزمن؛ 
كما كان مصدرا للمهاجرين الفادرین Guill‏ استوطنوا استبس روت 
الاسيوية وجنوب شرق البلاد » وقد أثرت هذه الحركات السكانية فى انتقان 
قرابة ثلاثة ملايين مهاجر داخلی على رقعة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وبالاضافة الى هجرة السكان من اقليم الترية التسوداء الى مناطق 
روسيا الاسيوية فقد خرج عدد كبير من الهاجرین من الاقالیم المزدحمة 
بالسکان فى تولا Tula‏ وکورسك Kursk‏ تحو مناجم الدونیاس Denbas‏ 
ونحو الانهار خلال فترة صلاحیتها للملاحة وذلك للعسل فى العبات وق 
الصید » وبالرغم من أن الهجرة الروسية ذات طبيعة اصطناعیة موجهية 
فانها من أبرز سمات الهجرة القارية فى العصر الحدیث » وقد شهدت زيادة 
ضخمة بعد انشاء خط سكة حدید سیبیریا » كما كانت اللروف انطبيعية 
فى الناطق الجديدة مشايهة للمناطق الاصلية للمهاجرین من حيث الترية 
والناخ وطرق الزراعة » وقد ساعد ذلك على تدفق أعداد كبيرة من 
المهاجرين العمل فى المشروعات الحكومية الاقتصادية والصناعية حتی أن 
عدد المهاجرين 3 روسیا قد ارتقع من ۵۰۰۰۰ میاجر سنة ۹ cll‏ 
۲۰۰۰ فى سنة ۱۸۹۲ ثم الى AST‏ من ۵۰۰-۰ ق منة ۱۹۰۷ ؛والیوم 
فانه من کل اجمالی سکان آسیا الروسية البالغ عددحم ۵۶ ملیون نسعة فان 
تصفهم تقریبا من الهاجرین السابقین » وقد آدی الاستیطان فى هذهالمتاطق 
القارية الشاسعة الى تحويل الروس عن الهجرة عبر الحیط ٠‏ 
الهجرة نحو آوریا 5 
لم يقتصر دور أوريا ف الهجرات السكائية على ارسال المهاجرين فقط 
بل at‏ استقبلت آعدادا من المهاجرين اليها خاصة بعد الصرب العالية 
الثانية عندما قدر عددهم بتحو ٥ر٢‏ مليون مهاجر معظمهم مهاج رون 
of Gus Basile‏ غادروا أوريا فى وقت سابق ثم عادوا الى وطنهم الاصلى؛ 
وت الامثلة على ذلك العائدون الايطاليون الذين تشيع هذه الظاهرة 
وتعد فرنسا اکثر دول أوريا استيعابا للمهاجرين الوافدين » وقد = 
الهجرة نحوها تاخذ اهمية واضحة منذ منتصف القرن أل ن ہس 


۰ نسمة فى تعداد ۰۱ ما بلغ Bla‏ الهجرة eS‏ 
قلیلا من ۳۰۰۰۰ نسمة سنویا ق الغترة من ۱۸۸۱ - ۱۹۱۱ ۰ وق خلال 


= ۲۲۹ _ 


هذه الفترة التی تميزت بالرکود الدیموغراق كانت الهجرة الوافدة تمئل 
سراية نصف مجموع الزيادة الكلية للشعب الفرنسی ۰ 


وفیما بعد الحرب العالية الاولى أصبحت الهجرة الوافدة الى فرنسا 
ضخعة فى حجمها Gun‏ تعدی صاق الهجرة Yoo eee‏ نسمة سنويا فى 
الفترة من 19181 ۱۹۲١‏ ء ويعد ذلك ف الواقع أعلى رقم شهدته فرنسا 
سنويا فى حركة الهجرة الوافدة حتى ف خلال فترة الهجرة القوية التى 
ندفقت عليها فى خلال الفترة (۱۹۵۰- ۱۹۷۰) ٠‏ 

ولكن الهجرة الصافية هيط معدلها فى الفترة من ۱۹۲١‏ - ۱۹۳۱ وان 
كان بحجمها قد بقی أعلى من ٠٠٠٠٠١‏ مهاجر سنويا ولكن ما لبثت حركة 
الهجرة أن شهدت هنوطا حادا ف الفترة 1911 ۱۹۳٦١‏ بسبب الازمة 
الافتصادية العالمية وزاد aac‏ المغادرين على aac‏ الوافدين. وأصبحت الهجرة 
الصافية بالسالب ووصلت الى ۲۱۰۰۰ سنویا ٠‏ 
وبعد الحرب العالية الثانية تزايدت الهجرة الى فرنسا بثبات ویلغت 
آقصاها فى الفترة من ۱۹۵۶ — ۱۹٦١١‏ واستمرت مرتفعة يعد ذلك وهی 
تمثل منذ قرابة عشرین bale‏ حوالی ۸:۰ من جملة الزيادة السكانية» وقد 
بلغ ble‏ الهجرة فیما بين تعدادی ۱۹۲۲ - ۱۹٦۸‏ قرابة ۸۰۰۰۰۰ مهاچر 
(بلغ عدد الوافدین فى هذه الفترة ۵ر۲ملیون وافد والغادرون ۷راملپون) 
ویشمل هذا الرقم العمال الدائمین وأسرهم والعمال المؤقتين الذين یفدون 
لذترات محددة ویعملون ف الزراعة والتعدین والبناء وغير ذلك ٠‏ 

وتستقبل فرتسا الهاچرین من منطقتين رئيسيتين الاولی : من دول 
جنوب آوربا والثانية من دول المغرب العربی خاصة الجزائر » وقد كان 
العمال الایطالیون یمثلون حتی سنة ۱۹۵۸ آکثر من نصف عدد الهاجرین 
الى فرنسا » ولکن هبط عددهم بحدة منذ سنة ۱۹۱۹ ويدأت الهجرة 
الاسبانية ثم البرتغالية فى التفوق عليها » ویتمشی ذلك ف الواقع مع 
التطور الاقتصادی الذی تشهده البلاد الاصلية للمهاجرین وما یتطلبه ذلك 
من توفير الايدى العاملة وقد بدات الهجرة البرتخالية تمثل آکبر نسبة من 
عدد الهالجرین الى فرنسا منذ سنة ۱۹۷۰ وأصبحت تمثل 1۳۱ من هذا 
العدد وتمثل ست جنسیات آضری 704 من الوافدین وهی الجنسیات 
الاسبائية والايطالية والغربية والتونسية والتركية والیوغسلافیة(» ٠‏ 





- اس 


(1). Tngault, Y., “Les Migrations Internationales” Population Juin 
1974, pp. 115-153. 


بت + 


ay‏ أن تكونت السوق الاوربية المشتركة سنة ۱۹۵۷ بدولها الست 
الاصلية فرنسا وايطاليا والمانيا (الاتحادية) ودولالبنلوكس وبدا تبادل 
السكان بينها Jie:‏ ظاهرة هامة فى التحركات السکانیة الاوربیة » وقد 
تزايد ذلك بعد انضمام ست دول أخرى اليها لتصبح مجموعة الدول الاوربية 
المشتركة ۱۲ دولة » بلغ عدد سكانها نحو ۳۲۳ مليون نسمة سنة ۱۹۸۷ 3 
واحتقيات فينا بينها ۲ مليون مهاجرا منهم ه ملايين من clad‏ هذه الدول 
والباقى من دول آخری ٠‏ كما يبين الجدول رقم (۲۷) ٠‏ ومن الواضح أن 
كاذ من آلانیا وفرنسا هما st‏ مهچر أوربى ف السنوات الاخيرة حتى 
أنهما استقبلا أكثر من ثلثى عدد المهاجرين فى دول السوق الاوربية المشتركة 
حوالی سنة ۱۹۸ ء بل ان فرنسا بمفردها تحوى ۸۳۱ من جملةالمهاجرين 
فى السوق المشتركة منهم أكثر من مليونين وافدين من خارج دول السوق . 


جدول رقم (۲۷) 
الاجانب فى دول السوق الاوربية المشتركة 
(alga ۱۲(‏ — حوالی سنة 01۹۸٩‏ 
Gill "‏ حسب الجنميه الاچاتب 
الدولة بت 1090000 هرا 
جنسية سوق جنسیات السوق ± من 
أوربية مشتركة أخرى ales‏ السكان 


۵ ار‎ ۳۱:۸ ۱۳۹۵ (۱4۸1) Last 
٣ر٢‎ ۳1٤ PAE (14۸0) بلجيكا‎ 
الدنمسرك (۱۹۸) ۳۹1 ۹۱ ۸را‎ 
* ر٢‎ ay ۱۳۶ )۱۹۸۶( اسبانیسا‎ 
فرنسا (۱۹۸۲) ۱5۷۸ ۳-۰۲ ۸ر۳‎ 
۷ر‎ ۷ ۳۳۸ (\4A0) اليسوتان‎ 
ذه‎ ۷ ۸۹ (\4A1) لكسمسبرج‎ 
٢ر۷‎ ۳۹۱ ٦۲٢ (\4A1) هولئسده‎ 
آرء‎ 10 ۳ (\4A4) الیرتال‎ 
لیے‎ ۲ ۷۵۶۲ (VAAL)  ةدحتملا المملكة‎ 
ر٢‎ e a ایق ۔ . ۔‎ 


مد مدنت مع re‏ مم ہہ سم 
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Jaadhig‏ أن الارقام مقربة للالف ومن ثم قد يختلف المجموع قلیلا عن 

مردات العامود 3 ولایشمل الجدول كلا من sail jaf‏ وايطاليا poz‏ توفر 
بیانات عنهما ۰ 


ب ۲۳۲۱ ~ 





or Wickens |‏ 
الهجرة الاسيوية والافريقة 


آولا — الهجرة الاسيوية : 

تتزاید الكثافة السكانية بدرجة کبيرة فى ثلاثة آقالیم بقارة آسیا هی 
الهند والصین والیابان » وهی مناطق موسمية ذات زراعة كثيفة ۰ ورغم 
انتنجها الوقبر من الحاصلات انغذائية فان اعدادا كبيرة من سکانها خاصة 
فى جنوب شرق Led‏ تعاتی من مجاعات مزمنة » Maly‏ فان الدوافع 
للهجرة كامنة فى هذه الجتمعات » ولکنها لم تبدا فى الهجرة خارج آوطانها 
الا حديتا عندما سهلت وسائل النقل الحديخة ذلك » وأصيحت الهجرة 
ممکنة فى عصر النفوذ الاوربی بهذه البلاد بعد أن أدخل آنماطا حديثة 
للعيش ونظما افتصادية حديثة مثل الزراعة الحلمية والصناعات المختافة » 
ولكن من الواضح أن الهجرة الاسيوية أقل أثرا وحجما من الهجرة الاوربية 
بدرجة كبيرة ٠‏ 


وقد اتجه الهاجرون الاسیویون الى المناطق قليلة ااسکان أو التى 
تعانى نقصا 3 الایدی الرخيصة غير الدرية » كما آدی القضاء علی تجارة 
الرقدق الى وجود فرص للضالة من هذا النوع ن بعض اجزاء الاقالیم 
المذاريةتخاضة فق مزاوع الكو اوا ومن هذا كانت سهرة لهنتوی ال 
بعض جزر bill‏ الهادى (فیجی) والمحيط الهندى (موریشیوس) وجزر 
الهند الغربية وجیاتا ¢ وهجرة الصینیین والیابانیین الى هاوای » USS‏ 
اتجهث الفجزة الاسيوية الى اقطار استوطتها النيض للعمل ساسا ق 
المناجم وشهدت مراكز الجذب الهجرى النتشرة على سواحل الامريكتين 
المطلة على الحیط الهادی كدفق اعداد کبيرة من Casall‏ والیابانیین US‏ 
فى بيرو وکالیفورنیا وشیلی وغیرها وساعدتهم ق ذلك اللاحة التج‌ارية 
بدرجة واضحة ٠‏ 


تعانی يعض مناصطق الهند من ارتفاع غير عادی فى كثافة السکان بدرجة 


~~ PY ب‎ 


تفوق امكانيات الارض الزراعية وتجعلها غير قادرة على اطعام هذه 
الاعداد الضخمة ء ولذا فمن الشائع فى هذه المناطق وغيرها انخفاض 
مستوى العيش وسوء التغذية وحدوث مجاعات من وقت لاخر › وبالرغم 
من الروابط القوية التى تربط السكان باراضیهم فان أعدادا متهم قد 
هاجرت للعمل ف المزارع الاوربية وخاصة مزارع قصب السكر » ويتمير 
الهنود بقدرتهم على العمل الشاق وبقناعتهم بالاجور المنخفضة » ومن ثم 
استفادت منهم هذه المزارع وغيرها واتجهوا الى كثير من الجزر المدارية 
التى تزرع القصب وكذلك الى مناطق ف افريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

وقد هاجرت أول مجموعة من العمال الهنود فى سنة ۱۸۱۵ من كلكتا 
الى موريشيوس والتی أصبحت منطقة هامة لزراعة قصب السکر» واستمرت 
[عدادهم فى التزاید بعد ذلك حتی آصبح عددهم قرابة ۰۰۰ر۳۰۰ نسمة 
من مجموع سكان هذه الجزيرة الذى یصل الى ۰۰۰.ر۵۰۰ خسمة ٠‏ كذلك 
فان هناك أقلية فى جزيرة ريونيون Gaal Réunion‏ جزر زراعة القصب 
الاخرى فى boll‏ الهندى .٠‏ 


واتجه الهاجرون الهنود الى أفريقيا للعمل ف الزارع العلمية للقصب 
وف مد السكك الحديدية ف الاقاليم المدارية بها وتبع هجرة العمال - وفود 
التجار وأصحاب الحرف والخوانیت وغيرهم وبهذه الطريقة تكونت أقليات 
هندية ذات أهمية ملحوظة فى ناتال وكينيا وأوغنده وغيرها من ذول شرق 
وجنوب أفريقيا ٠‏ 

وقد بدا الهنود فى الهجرة الى جزر الهند الفربية حوالی سنة ۱۸۶۰ 
وتزايدت آعدادهم فى ترينداد وجويانا (جيانا البريطانية سابقا) حيث 
بلغت ۲۰۰,۰۰۰ » ۱۸۰۰۰۰ نسمة عى الترتيب EMSS.‏ استوطنوا چمایکا 
وجزر الارتينيك وجوادیلوب باعداد صغيرة ٠‏ وقد وصلوا الى جزر فیجی 
فى سنة ۱۸۷۶ ۰ وییلخ عددهم بها الیوم ۱۹۸۰۰۰ نسمة ویکونون آکثر من 
خصف aac‏ سکانها ۰ 


ویقدر أن حجم الهجرة الهندية فیما وراء البحار قد بلغ ٥ر٢‏ ملیون 
نسمة وتزایدت الحركة بصورة ملموسة فى نهاية القرن التاسع عشر ثم خفت 
بعد ذلك نتيجة القیود التی فرضت على هجرتهم كما حدث فى ناتال 
وکینیا» ولکن بقیت آبواب الهجرة مفتوحة آمامهم فى مزارع Shall‏ بجزيرة 
سیلان ومزارع الطاط ف اللایو ویصل عدد الهنود فى سیلان الى ٥ر١‏ 
ملیون نسمة من مجموع سکانها الذی یقدر بنحو ۹ ملیون نسمة » كما بقدر 


TE - 


عدد الهنود بحوالى ۰ ٠ر500‏ مهاجر ف الملايو من جملة سکانها الا 
پالم 
عددهم ستة ملايين نسمة وقد وفد معظم هؤلاء المهاجرين من ولاية 


مدراس 
حیث ذو جد مساحات 


كبيرة من الاراضی الداخلية Gill‏ تعانی من الجفاف 
وتذبذب الامطار » اما المناطق الوسطى المزدحمة فى الهند فقد أرسلت 
بمهاجريها الى ولاية أسام والى بورما حيث يوجد قرابة المليونين من 
الهمنود٠‏ 

الهچرة من الصسین : 

تميزت بعض مناطق Gall‏ بكثافة سكانية عالية مثل شانتونج‌وکیانجسی 
Kiangsi‏ وکیانجسو ت«مومعنگ وفوكين Fukien‏ وعلى العكس من الهنود 
فان الصينيين أقل ارتباطا بالارض وأكثر حركة وقدرة على الهجرة»وبسيب 
المناخ السائد فى بلادهم فهم قادرون على التاقلم مع ا مناخ المعتدل والمدارى 
عاى حد سواء ومن ثم فان الهجرة الصينية تتميز بذلك على هجرات آخری 
كالاوربية odd ٠ We‏ أسس الصینیون مستوطنات قوية الجذور فى شرق 
سيبيريا وكاليفورنيا وأمريكا الجنوبية وعبر جنوب شرق آسيا كما يوجدون 
فى افريقيا خاصة مدغشقر » وتقدر جملة الصینیین خارج الصين بحوالى 
عشرة ملايين مهاجر ٠‏ 


والصینیون من الشعوب القادرة على التاقلم مع الجتمعات التى 
رھاجرون الیها بسرعة وهم يعملون غالبا فى الاعمال التجارية ويشتهرون 
بسحلاتوم المميزة فى مناطق الهچرة ٠‏ 
وقد هاجر الصينيون ف البداية الى المناطق المطلة على المحيط الهادى 
دثل الولایات التحدة (۰۰ءره) وكندا (۰۰۰ر۱۳) واسترالیا(۳۵۰۰۰) 
وبیرو (2۵۰۰۰) » وهاوای (۲۵۰۰۰) » وأينما اتجهوا فانهم یعملون فى 
الاعمال الشاقة مثل الضاجم کالنترات فى شیلی والجوانو فى جزر بیرو 
والذهب وانشاء السكك الحديدية ف کالیفورنیا ۰ كذلك اتجهوا الى الناطق 
الدارية مثل البرازیل (۰۰۰ر۲۰) وشرق افریقیا وجزر الهند الغربية 
وجزر الحیط الهادی ۔حیث عملوا فى مزارع السکر ٠‏ 
على أن الهجرة الصينية ترکزت بصورة واضحة فى اقطار جنوب شرق 
اسيا حیث پعملون کزراع وق الناجم وکحمالین وعمال فى مضارب الارز 
مصائع السکر وکصرافین لاستبدال النقود ویصل عددهم الى ۰۰۰ر۱۷۰ 
ذسمة فى الفلبين وقرابة ۰۰.ر۲۵۰را ف اندونيسيا وتتزايد ا 
ما (۰۰۰ر۲۰۰) وتایلاند (؟ مليون) وماليزيا (۰۰۰ر۲۰ نسمة)وبقية 
اقطار الهند الصينية حیث aby‏ عددهم قرابة ٥ر١‏ مليون نسمة»ويمارسون 


كبيرة ق القطاع الاقتصادى بهذه البلاد ٠‏ 


على أن الهجرة الصينية تواجه قيودا صارمة للحد منها كما حدث فى 
كاليفورنيا سنة ۱۹۰۷ وتبعتها مباشرة كندا واستراليا ونيوزيلتدا والتی 
تمتع دخول الجنس الاصفر لديها الا فى حدود ضيقة للغاية Laps‏ على 
مستوى معيشة شعويها البيضاء ٠‏ 


الهجرة فى اليابان : 

كان اليابانيون اکثر جرأة ونشاطا فى الهجرة » وارتبط ذلك بدوافع 
وطنية للتوسع الاقليمى ق جنوب شرق آسيا من ناحية والضغط السكاتى 
على جزر اليايان من ناحية آخری ومع ذلك فقد كانت الهجرة ممنوعة 
قانونا على اليابانيين حتى سنة ۱۸۸۵ عندما بدأت تواكب تطور بناء 
الامبراطورية اليابانية وان كانتالحكومة مسيطرة علىاتجاهاتها ونوعيات 
ا مھاجرین قبل رحيلهم بل وتدریبهم حتى یظلوا جماعات متماسكة فى 
ا لھجر یدینون بولاء كامل للوطن الام » كما كان المهاجرون الشبان 
يختارون زوجاتهم من الوطن الاصلى وأسسوا يذلك آسرا يابانية فى الهجر. 
وتحت هذه الشروط بقیت الهجرة اليابانية قليلة الحجم حتى آنها لم 
تتجاوز ۱۰۲۰۰۰ مهاجر قيما بین سنتى ۱۸۸۵ - ۱۸۹۷ وارتفع عدد 
المهاجرين الى ۰۰۰ر۳۰ مهاجر حوالی ۱۹۱۱ ثم الى ۳۰۰۰ مهاجر فى 
ستة ۱٩۹۱۶‏ 


ولکن Abe‏ سنة ۱۹۳۰ بدا منحنی الهجرة اليابانية يكخذ ایقاعا منتظما 
واتجه الهاجرون فى اتجاهين رئیسیین : نحو الشمال الى کوریا ومنشوریا 
ونحو الجنوب الى فورموزا وهاوای والفلبین وخارج الحیط. الهادی نحو 
البرازیل » واستمرت حركة الهجرة اليابانية الى آمریکا الجنوبية اکثر 
منها نحو آمریکا الشمالية وذلك لانها فرضت قیودا صارمة فى سنة ۱۹۰۷ 
على هجرة العناصر الصفراء الیها لنم تزایدها » وآدی ذلك الى تحویل 
تیار الهجرة اليابانية نحو آمریکا اللاتينية باعداد كبيرة من الزارعین الذین 
ترکزوا فى ببرو والبرازیل ونمت آعدادهم بسرعة» فقد وصل عدد الیابانیین 
فى البرازیل سنة ۱۹۲۰ الى ۳۶۰۰۰ نسمة ثم وصلوا فى سنة ۱۹۶۳ الى 
۷۲۵۰۰ ۲ نسمة » وقد ظل ذلك الرقم یمثل نسبة ضئيلة من مجموع سکان 
اليسلد . 


وکانت الهجرة اليابانية نحو النطاق الداری فى الجنوب حركة تلقائية 


5 ۲۳ — 


(بعكس التيار نحو الشمال الى كوريا ومنشوريا والذى كان بتوجيه 
الحكومة) » واستطاع المهاجرون اليابانيون ف المناخ المدارى أن يزرعوا 
محاصيلهم التقليدية مثل الارز والشاى وقصب السكر والقطن ٠‏ وقد استقر 
أكثر من ۰۰.ر۳۵۰ یابانی فى جزر المحيط الهادى » وحوالی ...ر.وم 
فى فرموزه » وبعد الحرب العالية الثانية قدرت الحكومة اليابانية أن اعادة 
بناء الاقتصاد القومی الذی خربته الحرب یتطلب تهجیرا فوریا لنحو ۲۰ 
ملیون ذسمة من سکان اليابان الى الخارج بمعدل ملیونی مهاجر ستويا ء 
ولكن کثیرا من الدول التى كانت "تفتم ابوابها لهجرة الیابانیین قبل سنة 
۹ أوصدت هذه الابواب أمامهم فالصين على سبیل الخال اصبحت 
مخلقة بعد تأسيس النظام الشيوعى بها سنة 8۹ كما ظلت قوائين الهجرة 
فى الولايات التحدة تحد من استقبال المهاجرين الجدد . 


وقبل سنة ۱۹۳۹ كانت البرازيل تستقبل الماجرین اليابانيين ولكن 
أدت الازمة الاقتصادية الى بطالة كببرة مما جعلها تسن قوانین للحد من 
الهجرة الیها فى الوقت الذی كان الیابانیون بها ۱۷۵۰۰۰ نسمة فقط ۰ وقد 
!لبت الیابان بعد الحرب العالية الثانية أن توافق البرازیل على تهجير 
٥‏ ملیون یابانی اليها على امتداد فترة ۱۰ أو ۱۵ سنة » ولکن البرازيل 
رفضت ذلك واستمرت قوانین تحدید الهجرة التی صدرت ف سنة ۱۹۳۶ 
معمولا بها . 


اما الاراضی الاسيوية التی هاجر اليها اليابانيون فلم تكن بيئة ملائمة 
تماما لاستيعابهم وذلك لوجود ضغط سكانى فى هذه المهاجر » وقد عمل 
المهاجرون اليابانيون فى الحرف التجارية والاعمال غير الزراعية » ووصل 
عددهم عند آوائل الحرب العالمية الثانية الى ۸ر١‏ مليون یابانی فى كل من 
کوریا ومنشوریا وفرموزة بالاضافة الى مایقرب من ۲را ملیون ف آقالیم 
St‏ ی نصفهم ف الامریکتین » الا أن الیابان بدات تستقبل هجرة عائدة 
بعد الحرب العالمية الثانية على نطاق واسم بلغ حجمها ۲رد ملیون عائد 
وتصفهم من الدنیین والنصف الاخر من العسکریین ثم قلت أعداد الهاجرین 
وفودا أو lag ji‏ بعد ذلك قلة كبيرة ۱ 

وعلى العەوم فان قارة آسیا التى تحوى اکثر من نصف سكان العالم لم 
تدفع بعدد كبير من المهاجرين خارجها»ءحتی قدر عددهم بنحو ۲۰ مليون 
ace‏ ۰ ملیون Gaim‏ ومن ۳ الى ٤‏ ملیون یابانی هم کل ما أسهمت 
به آسیا فى الهجرة الدولية منذ اواخر القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين ٠‏ 


~ ۲۳۷ .. 


البجرة من لبذنسان : 

تعد الهجرة الخارجة من لبنان عنصرا هاما من العناصر الديموغرافية 
فى هذا اليلد منذ سنة ۱۸۸۰ > وقد اتجهت الى افريقيا والعالم الجديد 
وكانت مدفوعة ف البداية بوطاة الحكم العثمانی وضعف الموارد الاقتصادية 
وزيادة عدد السكان » ومن الصعب تقدير عدد المهاجرين الخارجين وذلك 
لعدم توفر البیانات » وان كانت صورة الهجرة يمكن الحكم عليها من 
واقع الارقام Gall‏ تنشرها الدول المستقبلة » فبينما لم يكن بالولايات 
المتحدة سنة ۱۸٦۹‏ سوى اثنان فقدل من السوريين GIS)‏ هذا التعبير يطلق 
على كل من مهاجری موریا ولبنان) ٠‏ فقد تزايد هذا العدد لیصل الى 
۸ مهاجر فى السنة سنة ۱۸۹۹ »© ويقدر آن۰۰:ر۱۲۰ «سورى» قد 
هاجر على امتداد الفترة بين ۱۸۹۵ - ۱۹۰۶ بمتوسط سنوی قدره ۳۰۰۰ 
مهاجر » ومن المرجح أن غالبيتهم من اللبنانیین فى ضوء نسب الهجرة فیما 
بعد التى توضح أن نسبة الهجرة من لبنان تفوق مثيلتها من سوريا ۰ وكما 
هي الحال فى هجرة باقی الجنسیات الى الولايات المتحدة. التى وصلت 
ذروتها فى السنوات السابقة على سنة ۱۹۱۲ فقد زادت هجرة اللبنائیین 
اليها حتى وصلت ٩۲۱۰‏ ف تلك السنة ٠‏ كما كان هناك 21۰۳ (سوری) 
فى البرازيل فى الفترة من ۱۹۰۶ - ۱۹۱۳ ۰. 


وق خلال نفس الفترة بدا غرب آفریقیا یجذب الهاجرین (السوريين) ؛ 
وان كان معظمهم وفد لفترة موقتة » وکانت آعدادهم قليلة نسبیا قدرت 
بنحو ۰۰۰ مهاجر ف الفتزة من ۱۹۱۸-۲۹۱۶ ویقدر أن ۰۰۰ر٥۲۲۵‏ 
(سوری) قد هاجروا للخارج بمتوسط قدره ۰۰.ره۱ مهاجر سنویا فى 
الفترة من ۱۹۰۰ - ۱۹۱۶ ٠‏ 


ولکن الهجرة اللبنائية انخفضت بشکل واضح بعد سنة ۱۹۱۹ حتی 
»صل متوسطها السنوی الى ٦٤٠٤‏ مهاجر خلال الفترة من ۱۹۲۱ - ۱۹۳۹ 
وذلك لظهور لبنان كدولة مما آدی الى انکماش تیار الهجرة الخارجي ۰1 
«عموما قانه بعد حرب سنة ۱۹۳۹ - ۱۹2۵ بدأت الهجرة باعداد اکبر 
ثم ما لبخت Gf‏ هبطت بعد خلك لتصل الى قرلبة ۳۰۰۰ مهاجر مقويا ف 
الوقت الحاخر ۰ 


fw wv 


الهجرة الدولية داخل قارة آسيا : 


توضح خريطة سكان جنوب شرق آسيا ‏ ذلك الملتقى البشری الهام 
على حافة القارة الاسيوية الاهمية المتزايدة للهجرة الصينية وأثرها فى 


۲۳۸ — 


التر کیب السکانی لهذا الجزء من القارة » daly‏ فى تتبع النمو الدیموغراق 
لسنخافورة مایبین ذلك » ففى سنة ۹ عندما وفد اول مستوطن بریطانی 
وهو السيرستامفورد رافلز Stamford Raffles‏ لم يكن يعيش ف مستنقعات 
هذه الجزيرة سوى مائتين أو كلاخماكة من السكان » ولكن بعد ذلك بستة 
شور فقط تدفق على الجزيرة قرابة ۵۰۰۰ تاجر صينى وبعدها بست 
:ءات استطاعوا جنبا الى جنب مع البريطانيين أن يجعلوا ستغافورة 
piel‏ مركز تجارى فى جنوب شرق LAT‏ » وق الوقت الحاضر فان حوالى 
ار دة اخماس سکان سثغافورة البالغ عددهم قرابة اللیون daa’‏ — پرجعون 
الى أصل صينى و ۸۷ فقط الى hal‏ هندى . 


ولم تتجه الهجرات الصينية خارج جنوب شرق آسيا الا بنسبة ضكيلة 
۰ فى بعض الاقايات الصينية الثی اتجهت نحو مناطق اخری وخاصة 
الى Gall‏ الكبرى فى العالم Ste‏ نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو حیث 
.ام ف التجارة أو الخدمات » ویشتهر الصینیون ف المهجر بالاعمال 
التجار ية خاصة فى جنوب شرق آسيا والتى يتزايد العنصر الصينى بسكانها 
ددرجة ملحوظة فیمٹل الصینیون 2:0١‏ من سكان اللایو و7۱۷ من سكان 
تایلاند ومن ؟ ‏ 4 من كل سکان باقى الاقطار (آندونیسیا والفلبين 
وفیتنام وبورما) ۰ وف العهد الاستعماری الاوربی نشط. الصینیون کوسطاء 
تجار دين بين الاقليةالاوربية مباقی السکان وخاصة ف الریف واستفادوا من 
ذلك فائدة کبر ی حتی استطاعوا أن یثبتوا نفوذهم ویقووه بعد حصول 
هذه البلاد على استقلالها حتی اصبحوا بحتکرون العدید من ماهر 
الذشاط الحقتصادی ۰ 


اما Byam‏ الهنود فترجع الى اسباب مختلفة فقد اتجهوا الى البلاد 
التى كانت -خاضعة للنفوذ البریطانی حیث جلبهم البریطانیون الى بعض 
هذه البلاد مدا للثقص ف الايدى العاملة بها سواء فى جنوب آفریقیا كما 
سبق القول أو فى الملايو حیث وفدوا للعسل فى مزارع المطاط وتزایدت 
اعداد الواجربن مثھم حتی أصبحوا يكوئون قرابة ۸۱۱ من جملة سكان 
اللایو فى الوقت الحاضر » كذلك اتجهوا الى الاقطار الاخرى المجاورة ب 
ووصل تأخير هم الى دول الخليج العربى ٠‏ 

ومن احدث المناطق التی‌شهدت تدفقا كبيرا للايدى العاملة مناطق 


انتاج البترول فى دول الخليج العربى وخاصة الكويت والمملكة السعودية 


بت ۲۳٩‏ هس 


جملة سكانها البالغ عددهم ۹۰۰ر۳۵۷را نسمة سنة ۱۹۸۵ ۰ ويكون 
الفلسطینیون والاردنيون النسية العالية من هؤلاء المهاجرين ويليهم 
العراقيون ثم السوريون واللبنسانیون والعمانيون والمصريون والهنود 
والباکستانیون والایرانیون» ٠‏ وعلی العموم يكون الواقدون العرب تحو 
۳ من جملة الوافدین ٠‏ 


جدول رقم (۲۸) توزيع السکان الوافدين الى جملة السكان 


والقوی العاملة فى دول الخلیج العربية (۸) 
(۱۹۷۵ - ۱۹۸۱ 





الدولة عدد السکان قوة العمل 

© والسنة مواطنون وافدون مواطنون. وافدون 
البحرین ۱۹۷۱ ANY‏ ۰ ۳ر۱۸ هر ٩۲‏ ار ۳۷ 
1۹۸۱ برشي ۳۲۰ ۰ر 2۲ . «ر ۵۷ 

قطر ۱۹۷۵ 5% ۲۹ Vet‏ ٦ر۱۷‏ ٤ر۸۲‏ 
15141 ریہ رہ ۲ر ۱۵ ALA‏ 

الامارات 4 9 ٣ر٣۳‏ ۷ر 1۳" 1052 . AL)"‏ 
۱ ۱۹4۸۰ ۲ر۲۸ ۸ر۷1 ۹ر١‏ ار ۸٩‏ 
عمان ۱۹۷۵ ۸۳۸ ر11 ٤ر٤‏ ار۵۳ 
١ 1‏ مر OA 56 a‏ 50 ۶۱ 
الكويت ۱۹۷۵ ۵ ر ۶۷ ۵ر ۵۲ ٢ر۳‏ ۸ 1٩‏ 
۱ ۱۹۸۰ ۷ر ۶۱ ۳ر۸ه ۹ر ارملا 
السعودية ۱۹۷۵ مو مر ار“ ٩ر۳۳‏ 
۰۳۰۔ مر مو“ ۔ ار ۵۷ 54 ۶۲ 





و تدر sae‏ السساق: cal‏ مالك الک ریا السعوية قرا 
٠‏ ر۷۸ ۸ر۳ نسمة سئة ۱۹۸۵ معظمهم من الدول العربية خاصة من مصر 
والسودان واليمن حيث يعملون ف البناء والتشييد وانشاء الطرق وف 


(۱) غيرت الكويت سياستها فى استقدام العمالة الاجنبية وذلك بعد 
الغزو العراقی لها فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰ وذلك حتی تحدث توازنا ق‌السکان 
بین الواغدین والسکان الاصلیین»وحتی لایکون الکویتیون أقلية فى وطنهم ٠‏ 

(۲) المصدر: ۱ 

محمد توفيق صادق — التنمية فى دول مجلس التعاون : دروس 
السبعينات وآفاق الستقبل - عالم المعرفة ‏ يولية  ۱۹۸١‏ م الكويت ٠‏ 


Yt =‏ سه 


الشحن والتفريغ فى الموانى » ويعمل المدربون والمهرة من المهاجرين فى 
المهن المتقدمة كالتدريس والطب والهندسة وغيرها (جدول رقم ٠ (YA‏ 


أما البحرين فكان لصغر حجمها وقلة انتاج البترول بها آثر هام فى 
تحدید حجم الهجرة الوافدة الميها » وقد بلغ عدد المهاجرين ۱۵۹۰۰۰ 
ذسەة فى سنة ۱۹۸۵ بنسبة وصلت الى در من جملة السكان البالغ 
عددهم 1۳۵۰۰۰ نسمة فى تلك السنة » ویاتی العرب فى مقدمة المهاجرين 
من حيث العدد ويليهم الهنود والباکستانیون والایرانیون ووافدون من 
جنوب شرق آسيا + 
ويعمل الهاجرون بها فى الحرف اليدوية والفنية ويكون الايرانيون 
والعمانيون النسبة الكبيرة من المهاجرين ويعملون فى حرف التشييد 
والخدمات الاخرى بصفة خاصة ٠‏ 

واللاحظ على الهجرة الوافدة gal‏ البترول فى منطقة الخليج أنها 
هجرات معظه‌ها مؤقت وليست هجرة داكمة .حيث يفد العدد الكبير من 
يغادروا هذه البلاد بعدها وهم بذلك مهاجرون مؤقتون أو عمال أهداف 
Target Workers‏ كما هی الحال فى هجرة العمالة فى شرق أفريقيا ٠‏ 

الهجرة اليهودية الى فلسطين : 

تدفقت الهجرة اليهودية على فلسطين منذ أن وضحت نوايا النظمات 
الاولی Lud‏ قبل اعلان قيام اسراكيل فى سنة 1948 » والثانية بعد هذا 
التاريخ عندما نشطت الصهيوخية العالمية فى تدعيم الكيان الاسرائیلی 
بأعداد متزايدة من المهاجرين الیھود لتقويته وتكبيته بشریا ٠‏ 

وقد تمت الهچرة اليهودية الى فلسطين فيما قبل سنة ۱۹۰۸ على 
مراحل متعاقبة على النحو التالی : 

۱ ل الرحلة الاولی ؛ فیما بين سنتی ۱۸۸۲ - ۱۹۰۳ وقد Gist‏ على 
فلسطين اثناءھا ۲۵ الف پھودی بمساعدة جماعة محبی صهيون التی 
عاشت تحت رعاية البارون روتشيلد وبمعونته وكانت Anis‏ اليهود الذین 
دخلوا فلسطين واقاموا فيها فى هذه المرحلة من روسيا القيمرية " 


۲ - الرحلة الثائية : فیما بین سنتى ۶ ۔ ۱۹۱۳ وتمکنت خلالها 


ب ۲۶۱ ~ 


جماعة صهيونية تعرف باسم الرواد من ادخال ٠٤‏ الف يهودى الى فلسطين 
آسسوا المستعمرات الزراعية بها وتاسست خلالها مدينة تل ابيب — وكان 
معظم المهاجرين من روسيا القيصرية وقد نشطت الهجرة فى هذه المرحلة 
حينما نصب وايزمان نفسه زعيما للحركة الصهيونية العالمية ٠‏ 


۳ - المرحلة الثالثة : وقد جاعت فى أعقاب وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ 
وتتحدد زمنیا فيما بين سنتی 1919 ۱۹۲۳ وقد هاجر خلالها ۳۵ الف 
يهودى sla.‏ معظمهم من شرق آوربا وواصلوا انشاء المستعمرات الزراعية 
كذلك . 


٤‏ - الرحلة الرابعة : وقد جاعت مع السئوات الاولی للانتداب 
البریطانی وتتحدد Lord‏ بين سنتی ۱۹۲۳ - ۱۹۳۱ وقد شجعتها الوكالة 
اليهودية ووفد آثناء‌ها ۸۱۰۰۰ مهاجر وعانت هذه الرحلة دقعة قوية 
لتثبیت حركة الهجرة ف فلسطین وقد آسس gall‏ ود خلالها قرابة مائة 
مستعمرة زراعية ۰ : 

٥‏ - المرحلة الخامسة : فيما بين سنتی ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ء وقد تاثرت 
هجرة اليهود خلالها بالحركة النازية فى أوربا مما أدى الى زيادة عسدد 
المهاجرين اليهود ولذا فائها شهدت هجرة ۲۲۵ الف يهودى معظمهم من 
آوربا بطبيعة الحال ٠‏ 


Lf‏ فيما بعد قيام اسرائیل سنة ۱۹:۸ فقد تزايد تيار الهجرة اليهودية 
بمعدل كبير وذلك بفضل التشجيع المستمر واجتذاب الهارات والقدرات 
اليهودية المختلفة للعيش فى اسرائیل حتى أصبحت الهجرة بالنسبة لها 
صمام الامن ومصدر القوة فى الواقع وقد جاء فى اعلان الاستقلال أن الدولة 
الاسرائيلية ستفتح آیوابها لهجرة اليهود المنتشرين فى كافة أنحاء العالم» 
ومن أجل ذلك اصدرت اسرائيل قانون العودة فى يولية سنة ۱۹۵۰ والذى 
یقض بان كل Gages‏ ف أية بقعة من العالم يحق له دخول اسرائیل 
کمھاجر ٭ ۱ ۱ 


Cans‏ الجدول رقم (۲۹) والشكل رقم (۲۳) تطور الهجرة منذ سنة 
۸ ويبدو منه أن تيار الهجرة يتذبذب من عام لاخر كاستجابة للظروف 
السياسية التی تواجهها اسرائیل » فحتى نهاية سنة ۱۹۹۷ كانت اسرائیل 
قد استقبلت ٠..رلاءار١‏ مهاجر ولكن فى خلال هذه الفترة (۱۹۶۸ - 
۷ءء عادر اسرائیل ۰۰ر مهاجر عائد أى بنسبة 7۱۳ من حجم 
الهجرة الوافدة » ومنذ سنة ۱۹۵۳ استمر متوسط الهجرة العائد بحوالى 


— ۲۶۲ د 


۰ مهاجر سنويا تركوا اسرائیل يعد هجرتهم اليهاده ٠‏ 


وقد وفد المهاجرون الى اسرائيل من الشرق والغربءققد جاء معظمهم 
من شرق أوربا خاصة من بولنده ورومانیا وتشیکوسلوفاکیا وبلغاريا وتخبرا 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى Gaull‏ » وكذلك من الدول العربية خاصة 
العراق واليمن ودول الغرب العربی » ومنذ سنة ۱۹۵1 كانت الهجرة 
اليهودية من آمریکا وأوربا تفوق مثیلتها الوافدة من آسیا وأفريقيا فى كل 
عام (باستثناء عام ۱۹٦١‏ و 153) ٠‏ 


= 


جدول رقم (5؟) 
هجرة الیهود الى فلسطين المحتلة فى الفترة 192A)‏ — 6۱۹۲۷ 


نر ہم 
ALTE‏ 
1۹1° 
۱۳۰۰۶ 


۲۳۸ 
1٠ 
12106 


۳۹۳۳۷ 
۵2441 
کی 





وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور جمهورياته دولا مستقلة فتحت 
أبواب الهجرة لليهود على مصراعيها واتجه تيارها الركيمى الى اسرائیل 
وبشكل مكثف . 


(۱) راجع القسم الثانى من الكتاب ‏ فى سياق الحديث عن الهجرة 


٠ الدولية فى الوطن العربى‎ 
(2) Blake, G. H., “Israel : immigration and dispersal of Population, 
in Populations of the Middle East and North Africa, Op. Cit., p. 185. 


- ٢٢٢ بت‎ 
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شکل رقم (۲۳) 
منحتی الهجرة الوافدة الى اسرائیل (۱۹۶۸ ¬ ۱۹۸۲) 


ثانیا - الهجرة الافريقية : 

ارتبطت الهجرة ف آفریقیا بانتقال الزنوج من النطاق الداری بها الى 
العالم الجدید فى الفترة التی كانت تجارة الرقیق سائدة بها » ورغم أن 
هذه التجارة فى الآدميين قديمة فان GAS‏ الامریکتین أدى الى توسيع نطاقها 
بدرجة کبيرة ذلك لان الاوربیین فى آولی مراحل استیطانهم بالامریکتین 
وجدوا مساحات شاسعة من الدراضی الخصبة التی تنتظر الاستغلال ولم 
يكن عدد السکان الاصلیین - وحم الهنود الحمر - یسمح بالاعتماد علیهم 
لتحقيق ban‏ الغاية وذلك لضالته الشديدة »ومن ثم اتجهت أنظار الاوربیین 
الى مصدر للايدى العاملة الرخيصة وبالتحديد فى أفريقيا حيث وجدوا أن 
أيسر طريقة لحل مشكلة العمل فى الامريكتين هى تسخير الايدى العاملة 
من الزنوج ٠‏ 


= YL = 


وليس عدد الزنوج الذين جلبوا من أفريقيا للامريكتين معروفا على 
وجه التحديد ولكن يقدرهم بعض الكتاب بنحو ۲۰ مليونا من الرقيق لم 
یصلوا جمیعا الى المهجر الاجبارى بل مات عدد كبير منهم فى الطريق © 
كذلك لم تكن الولايات المتحدة السوق الرئيسية لتجارة الرقيق فى العالم 
الجديد پل قامت أمريكا اللاتينية بهذا الدور » ولذا قانه يقدر ان عدد 
الزنوج الذين وصلوا Lay‏ من افریقیا الى الولايات المتحدة بنحو مليون 
نسمة أما الاغلبية فقد وصلت من سوق الرقيق الرئيسية فى أمريكا اللاتينية 
حتی الغاء تجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر .٠‏ 


وتختلف نسبة الزنوج فى دول الامريكتين اختلافا كبيرا من Aga‏ لاخری 
وتزداد زيادة واضحة ف النطاق المدارى حیث تتشابه الظروف المناخية مع 
الوطن الاصلى فى آفریقیا الدارية » وتوضع الارقام التالية توزيع نسبة 
الزتوج فى جزر الهند الغرییة( : 


(7) من (Z)‏ من 
مجموع السکان مجموع السکان 
كلويا Yi‏ جر فرجین 1۹ 
هسه اييتى 4A‏ جم ایکا ۷ 
جمهورية الدومينكان. 19 باریادوز ۷۰ 
بورتوریکو ٤‏ بااما ۸۵ 
الهمجرة داخل آفریقیا : 


شهدت آفریقیا آشکالا جديدة من حرکات السکان بها منذ مقدم 
الاستعمار الاوربی فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین»وقد 
ارتبطت هذه الحرکات السكانية بالتغيرات ق‌الظروف السياسية والاقتصادية 
وماترتب علیها من تغیرات اچتماعية ٠‏ 

وتعد الهچرة من الریف الى الحضر اهم مظاهر حركة السکان فى خلال 
العهد الاستعماری يأفريقياءوقد ارتبطت بالتنمية الاقتصادية فى أفريقيا 
الدارية والنمو الحضری بها Cum‏ تحول كثير من مناطق التنمية الزراعية 
والعدنية فى القارة الى بورات جذب للایدی العاملة من باقی الاقط ار 


(1) Beaujen - Garnier. J., Geography of Population, Op. Cit., 4 


ب 980 سس 


كذلك فان مظاهر الانتقال الموسمى للعمال تعد من السمات الهامة فى 
حركات الانتقال السكانى بأفريقيا حيث تتجه أعداد كبيرة من العمال الى 
مراكز التعدين والصناعة لفترات قد تصل الى ستة أشهر ولمسافات تريو 
على مثات الامیال ويتميز غرب أفريقيا جنوب الصحراء من السنغال حتی 
الكاميرون بحركات موسمية ضخمة أكثر من أى منطقة أخرى ف أفريقيا 
الدارية » ويهاجر الذكور فى سن العمل من الاقطار الداخلية مكل مالى 
وفولتا العليا والنيجر ومن الاجزاء الشمالية فى ساحل العاج وغانا 
ویجیریا فى اتجاه جنوبى خلال موسم الجفاف الطويل الذى يستمر من 
اختوبر حتی ابريل ويتجه المهاجرون بحثا عن العمل فى المناطق الريفية 
والحضرية وتشمل مناطق الجذب هذه أقاليم زراعة المحاصيل النقدية 
والمراكز التجارية والادارية الرئيسية والموانىء وبعد العمل فى هذه المناطق 
dal‏ تتراوح بين شهرين وخمسة شهور يعود المهاجرون الى مواطنهم الاصلية 
لزراعة أراضيهم مع بداية موسم الامطار ٠‏ 


ويالاضافة الى هذه الحركات الموسمية فهناك هجرات قصيرة الامسد 
تتضمن Gaull Lad‏ عن العمل ف Gall‏ وا متاجم والزراعة ولكن Fah‏ محددة 
تصل الى عامين © ويتميز شرق ووسط آفریقیا بهذا النوع من الهجرة اکثر 
من الهجرة الموسمية التى يتميز بها غرب أفريقيا » ومع Oe‏ یت 
وأبرزها انتقال المهاجرين من شرق أفريقيا الى زنجبار ويميا للعمل ف 
حصاد القرنفل ٠‏ 


وبصفة عامة فان آهم مناطق جذب المهاجرين من الايدى العاملة داخل 
افریقیا يبينها شکل رقم (۲۶) وهی على النحو التالی( : 

۱ - اقلیم شابا وهو اعظم متاطق جذب الهاجرین من الایدیالعاملة 
فى القارة وذلك لغناه بگرواته العدنية وقلة السکان به مما پجعله فى حاجة 
لاعداد کبيرة منهم یفدون اليه من خارچه » وبالرغم من أن هذا الاقلپم 
یجذب Whe‏ من معظم متاطق آفریقپا الدارية فان آبرز مناطق تصدیر 
العمالة له هما دولتا رواندا وبورندی GLU‏ تکتظان بالسکان وتحویان 
آکبر رصيد بشری للقوی العاملة فى آفریقیا الدارية ویعد رجال BLE‏ 
الواتومی والواهوتو التی تسکنها من آمهر العمال الصناعيين فى آفریقپا. 


)۱ محمد السید غلاب ومحمد صبحی عبد الحكيم ‏ السکان 
دیموعرافیا وجترافیا ۔ القاهرة ۲۳ ص ۱۵۰ ٠‏ 


٤٤٢ me‏ سے 


منافقالنٹاطالاقصادی 
8 مناطق رئيسية 





نج ناطق مشافوية 
Ass {os “‏ ۲۰ا 4 Shs‏ تار AS ja‏ 
کے سنوت الهج ةالمالية 
شكل رقم (۲۶) 
هجرة الایدی العاملة داخل أفريقيا 


۲ - اقلیم الراند فى چمهورية جنوب أفريقيا وهو اقلیم غنی بثروته 
اعدادا کبيرة من الايدى العاملة من آفریقیا الدارية ٠‏ 

۳ — هضبة پوتشی فى نیجیریا ولاسیما منطقة جوس JOS‏ وهی غنية 
بثروتها العدنية كذلك ولکنها لاتجذب الا اعدادا قليلة من العمال‌الاقریقیین 
من الدول الجاورة + 

٤‏ - مزارع الکاکاو فى غانا وتجذب العمال من بنين وساحل العاج 
وبورکینا فاسو ٠‏ 


ه ‏ أرض الجزيرة بالسودان وقد اجتذبت هذه المنطقة polis‏ للعمل 
ف مزارع القطن بها وقد استقر بها الكثير منهم فى طريق ذهابهم أو ايابهم 
من رحلة الحج ء٤ aang‏ العناصر مصدرها غرب أفريقيا بصفة عامة ٠‏ 


وتتمثل مناطق الهجرة النازحة والوافدة فى دول شرق أفريقيا بصورة 
واضحة » وبالرغم من أن هذا النطاق من القارة يرسل بالكثير من عماله 
الى بقية مناطق أفريقيا المدارية فان حركة السكان بين دوله تبدو هامة 
ويمكن تحديدها فى ثلاثة اتجاهات أبرزهادا) : 


ات الهجرة النازحة باستمرار من دولتی رواندا وبورتدى ۰ 
ب الهجرة الوافدة باستمرار نحو جزيرتى زنجبار ويميا ٠‏ 


= - الهجرة الختلطة (الوافدة النازحة) وتتمثل فى أوغنده وكينيا 
وتنزانیا ٠‏ 


وتعد رواندا وبورندی من متابع الهجرة النازحة الرئيسية ليس فى 
شرق القارة بل وفى أفريقيا المدارية كلها » وتتميز هاتان الدولتان بكثافة 
سکانية عالية تعد من أعلى الکثاقات فى القارة YAA)‏ ¢ ۲۰۷ نسمة فى 
الكيلو متر الربع على الترتیب) ۰ وتمثل الهجرة الخارجية من هاتين 
الدولتين قرابة أربعة أخماس حركة الهجرة فى دول شرق آفریقیا» وقد قام 
البلجيك أثناء ادارتهم لهاتين الدولتين بجهود قليلة فى اعادة توزيع السكان 
بهما ورکزو! هذه الجهود فتعمير الاراضی الواقعة بجوار بحبرة كيفو 
والتاخمة لزاثیر وذلك لتصبح مستودعا للایدی العاملة اللازمة لها » وکان 
الهدف من ذلك هو ضمان هجرة نحو ۱۰۰ calf‏ عامل سنویا للعمل بزاكير 
وبذلك تصبح آشبه بسوازیلاند ولیسوتو بالنسبة لجنوب آفریقیا ۰ 


ویهاجر كثير من العمال البورندیین والرواندیین الى الدول الجاورة 
وخاصة آوغنده التی تحظی بالنسبة العالية منهم وذلك للعمل فى اقلیم 
sais gs‏ بالذات وتقدر هجرتهم الستوية اليه بنحو نصف ملیون عامل 
يعمل معظمهم ف مزارع Gall‏ والقطن الافريقية.وبالاضافة الى ذلك فهناك 
قرابة ۴۰۰ الف عامل منهم يعيشون بصفة مستمرة ق bars ol‏ وحوالی ۱۵ 


— محمد عبد الغنى سعودى : هجرة العمالة فى شرقى أفريقيا‎ )١( 
المجلة الجغرافية العربية ۔۔ السنة الخامسة - العدد الخامس ۱۹۷۲ - ص‎ 
. ٠۷۳ ۷ 


ا زائير وذلك بخلاف من يتجه منهم الى نطاق النحاس فى 

وتمثل جزيرتا زنجبار Lary‏ مركزا لجذب الايدى العاملة المساهمة 
فى جمع القرنفل الذى يحتاج الى أيد عاملة وفيرة » حتی أنه فى موسم جنى 
الحصول يشترك الجمیع 1 هذه العملية سواء من الصغار أو الكيار أو 
الاناث أو الذکور وتعتمد هذه العملیات على العمال المحليين والعمال 
المهاجرين من أرض القارة الذين یآتون موسميا 4 ويقدر عددهم بنحو ۳۷ 
ألف مهاجر یقدون من تنجانيقا فى الغالب ويمكن اعتبار حركتهم نمطا 
من أنماط الهجرة الداخلية الموسمية فى تنزانيا ٠‏ 


أما باقى دول شرق أفريقيا فتشهد تيارات هجرة نازحة وتيارات 
وافدة » ویرجع ذلك الى التباین الجغراق بين آقالیمها المختلقة سواء 
التباين الطبيعى الرتبط بكمية الامطار السنوية أو الاقتصادی المرتيط 
بتنوع المناطق وتوطن الزراعة التجارية كما فى الاجزاء الوسطى من 
بوعنده وبوسوجا فى آوغنده حیث يزرع القطن Gully‏ مما چعلها متطقة 
جذب قوى للمهاجرين من أوغنده ومن خارجها خاصة من رواندا ويورتدى 
وكينيا. 

وتتميز كينيا بقلة الهجرة الاجنبية الوافدة اليها فقد بلغت نسبة القوى 
العاملة المولودة خارجها Zo‏ فقط من جملة القوى العاملة منة ۱۹٦١‏ ۰ 
وكذلك فان هتاق تارا من المفاجرية الكننيين الى الفول المجاورة يتا 
عن الل lg‏ كان كينها تفده منطقة کرد اکر مها مقط جتن 
للسكان المهاجرين ولا تختلف (تنجانیقا) اختلافا كديرا عن كينيا فى حركة 
الهجرة حيث يقدر أن مجموع العمال الخارجین منها سنويا نحو ۱۹۳ الف 
نسمة مقابل ۱۸۵ ألف یدخلونها ٠‏ 


وتلعب المسافة والبعد الجغراق دورا هاما فى توزيع المهاجرين ويبدو 
ذلك ف تركز المهاجرين ف المناجم القريبة من الطرق ومن السك الحديدية 
كما لوحظ أن كثافةالعمال المهاجرين من تنزانيا تتضاعل فى مدن زامبيا كلما 
بعدنا عن نطاق النحاس وهو أقريها الى حدود تنزانیا » ويمثل مهاجرو 
تنزانيا ١ر٣؛ز‏ من جملة القوى العاملة فى زامبيا » ر٠#من‏ القوى العاملة 
فى زيمبابوى ویأتون بعد مهاجرى موزمبيق وانجولا فى ترتيب القوى 
العاملة الاجنبية فى زامبيا وزيمبابوى وملاوی ٠‏ 


(۱) سعودی - الرجع السابق - ص 2٩‏ * 
(۲) سعودی - الرجع السابق - ص 1۵ ۰ 
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الفصل التاسع 
الهجسرة الداخلية 


تیه الهجرة الداخلية من المظاهر الهامة لحركة السكان داخل الاقليم 
او القطر » ومن الصعب قیاسها على الستوی القومی الا اذا تضمنت 
التعدادات بیانات عنالمهاجرين ومواطنهم الاصلية وتواریخ‌قدوميم الی‌آماکن 
العد ؛ وتختلف عوامل الجذب والطرد للمهاجرین من din‏ لاخری بطريقة 
تجعل تیارات الهجرة تاخذ اتجاهات مختلفة على رقعة المولة وینظر الى 
Jol yall‏ الاقتصادية على آنها أكثر العناصر المؤثرة فى الهجرة جذیا وطردا 
وكذلك فان العوامل الديموغرافية التی تتمثل ف ارتفاع معدلات النمو 
السكانى وتزايد الضغط البشری على الموارد الاقتصادية تؤثر هی الاخری 
فى طرد كثير من السكان من تلك البيئات التى تتميز بها المعدلات العالية 
وعموما فانه فى دراسة دوافع الهجرة يكون الفصل بين عامل وآخر صعبا 
وذلك للترابط الكبير بينها وبين تفاوت الاهمية النسبية لعامل عن JANI‏ 
ومن بيكة لاخرى ٠‏ 


وتعد الهجرة من الريف الى الحضر eal Rural - Urban Migration‏ 
مذلاهر الهجرة الداخلية وخاصة ف الدول التى أخذت باسباب التنمية 
الصناعية حديثا آثر فى تقدمها الاقتصادى وارتفاع دخول أفرادها فى 
القطاعات المرتبطة بالصناعة ؛ ودفع بأعداد كبيرة من السکان الريفيين 
الى الاتجاه نحو الراکز الحضرية والتی غالبا ماتکون مراک ز رتيسية 
للصناعة ٠‏ 


وتكوق البجرة عابلا هاما مق غوامق الراكق الحمرية وتغلف ذرجة 
اسبابها فى هذا النمو باختلات العوامل الكامنة فى تلك المراكز وقدرتها 
على جذب مهاجرين اليها ويقايل ذلك بطبيعة الحال وجود عوامل طرد 
فى البیثات الاصلية للمهاجرين تحفزهم على الهجرة وتتفق معظم دول 
العالم النامى فى تلك الظاهرة والتى تجلث ف تدفق أعداد كبيرة من سكان 
الريف الى المدن وأدى ذلك الى ارتفاع معدل النمو السكانى بتلك المدن 
ارتفاعا يفوق متوسط معدل النمو ف القطر كله » ولعل فى مصر مثل واضح 


ب ۲۵۱ = 


على ذلك حيث يبدو التفاوت الشديد فى معدل الزيادة السكانية السنوية فى 
المحافظات الحضرية والمحافظات الريفية فالاولى يصل معدل النمو السنوی 
بها أكثر من ZY‏ (القاهرة 2450( والاسكندرية (۱ر۳/) آما الثانية فهى 
آقل من ذلك حيث يتراوح هذا المعدل بها بين ٥ر١‏ و در5/ سنويا ٠‏ 
وکما سبق فليست هذه الظاهرة فى نمو المدن وقفا على poe‏ وحدها 
بل انها عالمية وخاصة فى الدول النامية » فالملاحظ أن المناطق الريفية 
يزداد فيها ضغط السكان على الارض الزراعية مما يدفع بالكثير من سكانها 
الى التفكير فى الهجرة وخاصة اذا كان هذا الضغط السكانى مرتبطا 
بانخفاض المستوى العیثی - وبدیهی أن عوامل الطرد فى أماكن المغادرة 
يقابلها عوامل جذب ف أماكن الوفود » وأبرز عوامل الجذب الحضری 
تواجد فرص العمل وتوفر الخدمات المتعددة وتسهم وسائل المواصلات 
وخاصة السكك الحديدية فى ايجاد تيارات هجرة على امتدادها ٠‏ 


مقاييس الوجرة الداخلية : 

تعتمد دراسة الهجرة الداخلية على بیانات التعداد السکانی أو 
أو الاستقصاءات والمسح بالعينة وذلك لاستخراج بعض المقاييس التى تعرف 
Lille‏ بنسب أو بمعدلات الهجرة Rates of Migration‏ وتعد هذه 
المقاييس أساسا للحكم على حجم الهجرة ف المنطقة المهاجر متها (مكان 
الاصل نیتم Place of‏ ) أو المنطقة الهاجر اليها (مكان الوصول 
٠ ) Place of Destination‏ ومن الواضح أن المقام المستخدم فى كل 
المقاييس هو اجمالى sac‏ السكان فى كل من المنطقتين كما تبين الصیع 
التالية لحساب هذه المقاييس : 

عدد المهاجرين الى المنطقة 


۹۰۰ معدل الههرة الوافدة س .سب نت ها‎ ١ 
لو جملة عدد سكان المنطقة‎ 


ا کے كك ای ام عن مر ہا ای 
جملة عدد سکان النطقة 
Jane — ۳‏ الهجرة الصافیة 
عدد الهاجرین الى المنطقة ‏ عدد الهاجرین من المنطقة 
جملة عدد منكان المتطقة 
وبمعنى آخر فان معدل الهجرة الصافية يمثل الفرق بين المعدلين الاول 


Il 


۱۰۰ X 


ب YOY‏ سم 


والثانی ويوضح مدى ماكسبته المنطقة من المهاجرين اذا كان الفرق موجبا 
ومدی ملخسرته منهم اذا كان سالبا ٤‏ وبديهى أنه على رقعة الدولة الواحدة 
فان معدل الهجرة الداخلية الوافدة یساوی معدل الهجرة الداخلية الغادرة 
وبالتالی فان معدل الهجرة الصافية یساوی صفرا » ولكن أعمية هذا 
العدل الاخير تبدو فى توضیح الفروق الاقليمية بين مناطق الجذب ومناطق 
الطرد Jala‏ الدولة حيث تبدو مناطق الجذب ذات هجرة صافية موجبة 
بینما تددو مناطق الطرد ذات هجرة صافية سالبة وقد توجد مناطق تتعادل 


ذبها الهجرة الوافدة مع الهجرة المغادرة وبالتالی فانها مناطق استقرار 
سكائى ۰ 


عدد المواجرين الم, النطقة + عدد المهاجردن من النطقة , 


۱۰۰ X 
جملة عدد سکان المنطقة‎ 


وبالاضافة الى هذهالمعدلات العامة فهناك معدلات نوعية ترتبط باعمار 
المهاجرين ونوعهم ولذا تعرف بالمعدلات العمرية النوعية ويتم حسابها على 
ala‏ 3ا ase‏ الياحوين ق فة عر See‏ على ملاع السكان 
ف هذه الفثة ويكون ذلك بالنسبة للذکور والاناث كل على حده ٠‏ 


طرق تقدير حجم الهجرة الداخلية : 

واتجاهاتها وتعتمد هذه الطرق على مصدرین رکیسیین هما التعداد 
والححصاءات الحيوية » وتعد بيانات التعداد من اعم هذه المصادر قالواقع 
وذلك لائه يمكن الحصول مباشرة على حجم الهجرة الداخلية وتوزيعها 
عن طریق توزيم السكان حسب محال الميلاد أو حسب مكان الاقامة المعتادة 
او مدة الاقامة فى مكان العد كما يمكن الحصول على بعض خصائص 
الهاجرین بطريقة غير مباشرة باستخدام بيانات التعداد واجراء بعض 
العمليات الا۔حصائیة عليها ٠‏ 


: طريقة محل الی لاد‎ - ١ 


فالذين عدوا ف المنطقة الادارية (1) مخلا (قد تكون مقاطعة of‏ محافظة 
أو قسم اداری) وليسوا من مواليدها فانهم یعتبرون مهاجرين من الجهات 
التى ولدوا فيها الى هذه المنطقة » ومن ناحية آخری فان الذين عدوا فى 
مناطق آخری وكانوا من مواليد المنطقة (1) هذه فانهم يعتبرون أيضا 
مهاجرين منها الى المناطق الاخری التی عدوا فيها() ٠‏ 

ویاستخدام هذه الطريقة ق عدة تعدادات متعاقبة فانه يمكن معرفة 
تطور حركة الهجرة الداخلية فى البلاد » ولعل فى مصر - مثال على ذلك 
كما تبين آرقام الجدول رقم (۳۰) حيث ینتقل بين ظهرانیها قرابة عشر 
السکان فى کل الستوات التعدادية منذ ۱۹۶۷ وحتی سنة ۱۹٦١‏ ثم مالبشت 
النسبة أن تناقصت بعد ذلك ٠‏ 


جدول رقم (۳۰) تطور عدد المهاجرين ونسبتهم الى جملة عدد السكان 
فى مصر ف الفترة من 6۲۱۹۸۲۱-۱٩۲۷‏ 

عدد المهاجرين 
لن خدوا 
خارج محل ميلادهم 





السنة | جملة عدد السكان 
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المناطق الادارية فى الدولة وتحديد تيارات الهجرة وكثافتها واتجاهها » 
كذلك يمكن معرفة أصول المهاجرين ونسبتهم الى جملة سكان الهجر »فعلی 


(۱) حسين آنور خليل — «قياس الهجرة الداخلية فى جمهورية مصر 
العربية ۱۹۷ - ۱۹۸۱» - رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الاردنية 
يونية ۱۹۹۱ - ص OF‏ ۰ 

(2) Abou-Aiana, ۳. M., “Internal Migration in Egypt between 1927- 

1966”, Bulletin de la Société de Geographie d’Egypte 1973. 


سبيل المثال أظهرت بيانات تعداد السكان سنة ۱۹۸١‏ فى مصر أن أكثر من 
المدينتين » ويوضح الجدول رقم (۳۰) معدلات الهجرة الداخلية فى 
المحافظات حسب طريقة محل الميلاد واعتمادا على بيانات تعداد ۱۹۹۰ . 


على أنه ينبغى الاشارة الى أن طريقة محال الميلاد فى دراسة الهجرة 
الداخلية لاتخلو من عيوب » ذلك لانه ليس من المتوقع أن يحظى سؤال 
بسيط عن محل الیلاد باجابات دقيقة من كل السکان » فمن المحتمل 
حدوث خطا فى ذكر هذا المكان خاصة بين المهاجرين الذين قضوا فترة 
طويلة فى المهجر ای بين المسنين من المهاجرين » ولا كان جامعو بیانات 
التعداد پسالون رب الاسرة مباشرة عن بقية آفراد الاسرة فقد لا يعير أماكن 
ولادة هؤلاء الافراد اهتماما کبیرا . 


كذلك ada‏ تؤدى التغیرات المستمرة فى الحدود الادارية الى عدم الدقة 
فى بیانات محال الیلاد فالسکان لايهتمون کثبرا بالتغيرات الادارية التی 
تحدث ف موطنهم الاصلى بعد هجرتهم die‏ ويدلون ببيانات محل الميلاد 
حسب حدوده السابقة عندما كائوا مقيمين به وريما أصبح هذا الحل ضمن 
اقليم ادارى آخر فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وتعد طريقة اجراء التعداد ذاتها على جانب كبير من الاهمية فى تحديد 
قيمة بيانات مدل الميلاد فى الهجرة فقد تختلف التعدادات المتعاقبة فى 
طريقة اجرائها مثل طريقة العد الفعلی De Facto‏ أو حسب مكان الاقامة 
العتاد 1:۳ ومن ثم يصعب مقارنة تطور حركة الهجرة » ولما كانت 
طريقة العد الفعلی تقوم على ساس عد السکان حسب آماکن تواجدهم 
ليلة التعداد فانها قد تسجل البعض على آنهم مهاجرون ظاهریا بالرغم 
من آنهم لیسوا كذلك + 

وبالاضافة الى ذلك فان بیانات مکان الولد لاتبين سوی الفرق بين 
مکان الولد ومکان الاقامة وبالتالی لاتبین عدد الاشخاص الذین هاجروا 
فى فترة زمنية معينة ولا كانت هذه البیانات لاتوضح الا الحركة الباشرة 
بين مکان الولد ومکان الاقامة فانها لاتبین التحرکات التعددة لنفس الافراد 
(سواء كان الهاجرون قد تحرکوا أكثر من مرة قبل مجیثهم الى مکان 
العد ‏ أو هاچروا الى آماکن آخری ثم عادوا الى مواطنهم الاصلیة) ٠‏ 

۲ .. طريقة معادلة الموازنة : 

يعتمد تحدید دور الهجرة فى نمو السکان على طريقة تعرف بمعادلة 


= ۲٣٥۵٢ مت‎ 


الوازنة » وهی تعتمد على الاحصاءات الحيوية من ناحية وبیانات التعداد 
العام للسكان من ناحية آخری حيث يكون من السهل تقدير الزيادة 
الطبيعية بين التعدادين ومقارنتها بالزيادة الكلية فى الفترة التعدادية » 
ويمثل الفرق بينهما الهجرة الصافية سواء كانت موجبة أو سالبة - أى 
ol gc‏ كانت هجرة واقدة أو مخادرة gh‏ الکان الواح ۶ ومن الواضح ash‏ 
لايمكن استنتاج مكان القدوم أو الوصول لای فكة من الهاجرین حسب هذه 
الطريقة كما انیا تتطلب تور تعدادین لایفصلهما sas.‏ كبير من السنوات 
وأن تكون البيانات قابلة للمقارنة من حيث المجال والدقة والاقسام 
الجغرافية » وبدیهی أن أخطاء الاحصاءات الحيوية تنتقل مياشرة الى 
تقديرات الهجرة ٠‏ 
ویمکن وضع معادلة الوازنة على الصورة التالية ۳ 


الهجرة الصافية = GI)‏ - (ليد ری - ف روم ) 


حيث : 
ك = عدد السكان ف التعداد الاول 
ك = asc‏ السكان ف التعداد الثانی 
والفرق بینهما یمثل الزيادة الكلية فى السکان بين التعدادین 
= عدد الوالید ف الفترة التعدادية » أى بين التعداد 
الاول والثانی + 
3 ۳ عدد الوفیات ف الفترة التعدادية » أى بین التعداد 
الاول والثانی ٠‏ 
والفرق بینهما یمثل الزيادة الطبدعية فى الفترة التعدادية + 
۳ طريقة نسبة البقاء Surival Ratio Method‏ : 
بالاضافة الى الطريقتين السابقتين هناك طريقة ثالثة لدراسة خصائص 
ratio)‏ أى ادتمال البقاء لفوج من السكان فى فثة عمرية فى تعداد معين 
(ت) الى التعداد التالى (ت + ن) » والبیانات المطلوية Mare‏ هی 
عدد الاشخاص حسب العمر والنوع فى تعدادين متتاليين ثم مجموعة من 
نسب البقاء التعدادية فى كل فکة عمرية والتی يمكن تطبيقها على السكان 


ليه روم 


)1( فتحى محمد gif‏ عيانة - سكان الاسكندرية : دراسة .جغرافية 
وديموغرافية ‏ رسالة دکتوراه غير منشورة - الاسكندرية ۱۹۷۰»ص۰۳۸۶ 


۳0 هس 


ف التعدا تی یمکن اشتقاق بة بخ | 
د الاول حتی یمکن اشتقاق تقد لعدد السکان Beak!‏ بدا 
على قيد الحياة فى التعداد التالى Gai egal‏ 
۱ والمفرق بين هذا العدد التقدیری المتوقع 
وتتمیز هذه الطريقة مثل طريقة الاحصاءات الحيوية السابقة باعطائها 
نتائج جيدة عن الهجرة الداخلية وذلك باستخدام الصيغة التالية : 
dace’ 0‏ الرد 
حيث أن : 
01 ب =e?‏ و« ۳۰ دمو .- 
ك ےم = Hall‏ العمرية ف التعداد الاول والتى عمرها ع من السنوات 
ك رم نم = الفثة العمرية ف التعداد الثانی والتى عمرها 
€ ع + ن من السنوات ۰ 
ن = عدد السنوات الفاصلة بین التعدادين 
نسبة الیقاء = نسبة البقاء التعدادية القومية » أو نسبة اليقاء الشتقة 
من جدول الحياة ٠‏ 
جدول رقم (۳۱) تطور معدلات الهجرة الصافية فى محافظات مصر 
فى تعدادى ۱۹۷۲۱ و VAAL‏ 


المحافظة 1 ۱۹۸۰ أاالحافظة 7 ۱۹۸۲ 








القاھرة ‏ +.رء 8 +هر١٠‏ ||محافظات الوجه 

الاسكندرية +عرءإ +ورءا |البحرى رہ عورم 

بورسعید + ٥ر٢‏ + ٢ر۸‏ | EEE‏ ۸ وی 
السویس +رد +۱۸4۱ أأسيوط يرن 

.جملة المحافظلات crt]!‏ سویف ر۷ - ۷ر٥‏ 

الحضرية + ور Vega‏ | الجيزة +ارو1 + ار۱۵ 
1 . رو۹ ۔ PSP AE:‏ سوهاج ر۵ ۳را 
all‏ برة a ae‏ هرا -هره 

ر٤‎  ۱۲ر۳-‎ Lass? ٦ 5 الدقهلية‎ 

دمياط — 0ر۳ 

الشرقية س ٤را‏ 

الغربية - ۷ر٦‏ 

الق ليوبية + ره 


کفر الشیخ — 6را 
المنوفية - ٦رہ‏ 








)1( المصدر : حسين أنور خلیل - المرجع السابق - ص ۱۰۱ ٠‏ 


ب ۲۵۷ 


تیارات الهجرة الداخلية : 

ليست هناك دولة ف العالم الا وشهدت حركة سكانية داخلية على 
رقعتها وان كان ذلك بدرجات متفاوتة » وتتميز بعض الشعوب بحركتها 
القوية وعدم الاستقرار الدائم مثل الشعوب السلافية التى شهدت أوربا 
وآسيا حركة دائمة لها ويبدو تأثير هؤلاء الشعوب واضحا فى أوراسيا خاصة 
فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وتعد الولايات المتحدة من أكبر دول العالم فى حركة السكان الداخلية 
وبقدر أن خمس سكانها على JEM‏ ينتقلون بين ظهرانيها كل عام » وقد 
ظل هذا النمط فى الهجرةالداخلية بها ثابتا علىامتداد قرن من الزمان()۰ 
ومنذ الحرب العالية الثانية فان عددا یتراوح بين ۳۳,۳۰ مليون نسمة قد 
غبروا من آماکن اقامتهم کل عام » ومن هوّلاء ٥‏ ملایین عیروا حدود 
الولایات التحدة» » ولعل فى بیانات الجدول رقم (۳۲) ما یوضح هذه 
الجقيقة على امتداد القترة (۱۹۰۱ - ۱۹۱۱) ۰ 


الدولة واتساعها وتباین آقالیمها الطبيعية والاقتصادية التی تفصلها حدود 


5 جدول (vv)‏ النسبة المكوية للاشخاص القیمین خارج محال 
" ولادتهم فى الولايات المتحدة وكندا فى الفترة من ۱۹۰۱ - 0019531 
ات لتحدة : 





(1) Beaujcu - Garnier, Op. Cit, p. 187. 
(2) George, M. V., Internal Migration, in Canada, Ottawa, 1970, p. 90. 
(3) George, M. V., Op. Cit, .م‎ 90, 


ب ۲۵۸ سس 


سياسية وتعوق الهجرة؛وكذلك الحال بالنسبة لکندا وان كانت تسبة'الهجرة 
الداخلية بها تقل عن نصف مثيلتها فى الولایات المتحدة وتصل هذه النسبة فى 
ا مانیا الغربية الى ٢ر٦‏ وتنشط الهجرة الداخلية بها فى المسافات القصيرة 
وف مصر بلغت هذه النسبة ۲ر۹ فى تعداد ۱۹۸٦٦١‏ » وهبطت ١٤ر۵‏ /سنة 
٠ V4A4‏ 
تيارات الهجرة الداخلية نحو المناطق الزارعية : 
اتجهت تيارات الهجرة الداخلية فى فعظم دول العالم الى المناطق 
الزراعية لتعميرها واستغلالها » وارتبطت هذه التيارات موحل تعمير 
الارض البكر فى العالم إلجديد وق بعض مناطق العإلم القديم » فكانت 
حركة انتقال السكان فى أمريكا الشمالية تتچه باستمرار يحو الغرب .عبر 
ذلك النطاق الشاسع فى الغرب الاوسط (Middle West)‏ » وقد .أضيف 
للولايات الثلاث عشر الاصلية التى كانت نواة لنشاة الولايات المتحدة 
الامريكية سبع ولايات GAT‏ شرق نهر المسيسبى فى الفترة من ۱۷۸۳ ۔ 
۰ بالاضافة الى لویزیانا كما. أضيفت الولايات الاخرى الجاورة 
للبحیرات العظمی وولايات السهول الوسطی قیما بین عامى ۱۸۲۰ - 
۰ © وما آن Bly‏ عام ۱۸۵۰ حتى كان ۸:0 من جملة سكان الولايات 
التحدة يعيشون الى الغرب من جبال الابلاش » وقد gal‏ انشاء السكك 
الحديدية والتسهيلات المختلفة لمنح الاراضى الى خلق ولايات -جديدة 
واتجاه السكان نحو تعمير ساجل المحيط الهادی»ففی سنة. ٠۹۱۰‏ تضاعف 
عدد سكان جابل الروکی وولايات ساحل المحيط الهادى عما كان عليه سنة 
۰ > وبجانب هذا. الاتجاهالاستيطانى لتيارات الهجرة نحو غرب‌الولايات 
المتحدة فقد صحبها تغير كبير فى طرق الزراعة والحاصیل المزروعة وذلك 
لتتلائم مع ظروف الجفاف السائدة فى الغرب ولذا سادت الزراعة الجافة 
والرعی التجاری.الواسع وانتقلت المراكز التجارية الرئيسية (خاصة مراكز 
تجارة القمح وطحن الدقيق) نحو .الغرب مواكبة حركة السكان الجغرافية 
ومناداق زراعة الحبوب . فقد انتقلت من روشستر -Rochester‏ ق سنة 
۰ الى شيكاغو وسانت لويس سنة ۱۸۹۰ والى سان بول St. Paul‏ 
ومينا بوليس واوماها Omaha‏ ق الوقت الحاضر. » وقد ظل مركز الجذب 
السکانی Contre of Graviiy‏ واقعا الى الضرب من.بولتيمور حتى سنة 
۰ ثم الى الغرب من سنسناتى سنة ۱۸۹۰ ويقع فى وسط الینوی فى 
سنة ۱۹۱۰ ای baa‏ اتجاها من الشرق نحو الغرب مع نفس خط العرض 
٤‏ وقد شهدت كندا نمطا ممائلا من أنماط الهجرة الداخلية مو 
المناطق الزراعية حیث اتجهت هی الاخرى نحو الغرب ۰ .: ` 


۲۵٩ w‏ ب 


وق أمريكا اللاتينية ‏ فان آبرز المناطق الزراعية التی جذبت تيارات 
هجرة نحوها هی‌ولاية ساوباولو - حیث ارتبطت مشروعات‌التوسع الزراعى 
بزراعة محصول Gall‏ » وقد اتجه التوسع نحو الغرب Vals‏ من کامبیناس 
2P8‏ حوالی سنة ۱۸۵۰ وامتدت مزارع Gall‏ الیوم خارج حدود 
ساوباولو ووصلت الى شمال بارانا وجنوب میناس جیراس وقد اشترك فى 
هذا التوسع - مهاجرون من شمال شرق البرازیل وبعض الهاجرین الجدد 
ویقدر أن قرابة ۲ ملیون مهاجر قد دخلوا ولاية ساوباولو فى الفترة من 
سنة ۱۸۷۰ الى ۱۹۵۲ ۰ 


وقد شهدت مناطق آخری ف آمریکا اللاتينية تدفق الهاجرین على 
الاراضی الزراعية خاصة فى منطقة انتیوکوا هنتودنهة (كولومبيا) وق 
منطقة buy‏ شیلی وق العدید من الاودية الخصبة فى جنوب الارجنتین 
وق مزارع القطن فى شمال الارجنتین وق السنوات الاخبرة فى کالیفورنیا 
السفلی بالكسيك » وتحاول البرازیل فى الوقت الحاضر خلق متاطق 
زراعية جديدة لجذب السکان متمثلة فى مزارع الکاکاو الحديثة فى جنوب 
باهيا ونحو الغرب من میناس جیراس ۰ 
3 5 

وتبدو تیارات الهجرة الداخلية نحو ا لمناطق الزراعية فى آسیا واضحة 
فى عدة دول من دول هذه القارة»وحتى ف الیابان العروفة بضخط سکانها 
على آرضها فان هناك مناطِق داخلية بها جذبت الیها الهاجرین من‌الناطق 
الزمحمة بهذه الجزر » وقد Lal‏ ذلك باستصلاح آراضی هذه الناطق 
وژراعتها » وقد أثر ذلك على انتقال مركز الجاذبية السکانی من شرق 
Kyoto sigs‏ فى سنة ۱۸۹۸ الى نقطة تقع الى الشمال من اقلیم Gifo‏ 
فى سنة ۱۹۶۷ وكان الهدف الاساسی لاعادة توزيع السكان ق الجزر اليابانية 
هو تعمیر جزيرة هوکایدو والتی ظلت لعدة قرون موطنا قاصر! على شعب 
الاينو gill Aims‏ ناصب الستوطتان الیابانین العداء » فقی سنة۱۸۰۰ 
كانت هوکایدو لاتحوی سوی ۰۰۰ر۲۰ من آفراد الاینو و ۰۰۰رء۳ ALG‏ 
فقط » وظل هذا الرقم متواضعا ولم یزد على ۰۰.ر1۰ خسمة فى نهاية 
القرن التاسع عشر » وترکز هؤلاء الیابانیین فى جنوب غرب الجزيرة 
بالقرب من بقية الجزر اليابانية ٠‏ 


وقد بدات الیابان فى الاتجاه نحو تعمير واستیطان هوکایدو منذ سنة 


۵ فانشات طرقا للسكك الحديدية آسهمت ف التنمية الاقتصادية 
بالجزيرة حتی أصبح are‏ سکانها ملیون نسمة فى سئة ۱۹۰۱ ء وتزاید 


۲۱۶ w 


سكانها بعد ذلك .حتى وصل الى أكثر من ۵ مليون نسمة فى الوقت الحاضر 
وتعد الزراعة الحرفة الرئيسية لسكانها خاصة زراعة الارز التقليدية ٠‏ 


آما فى قارة آسيا فقد شهد وسطها .حركة هجرة داخلية ضخمة فى روسيا 
الاسيوية وق الصين » وقد تميزت دول الكومنولث الجديد بتيارات هجرة 
ضخمة متجهة من الغرب نحو الشرق لاستغلال الاراضى الشاسعة فى آسيا 
وأدى ذلك الى زيادة الرقعة الزراعية الشاسعة من ۲۹۱ مليون فدان فى سنة 
۳ الی ۳۷۰ مليون فى سنة ۱۹۶۰ » وتربو على ۵۰۰ مليون فى متتصف 
السبعينات » وقد كانت هناك حركة هجرة وتوسع زراعی نحو الشمال 
فى النطاق الغابى الاوربى Ladd‏ » وقد خرجت الهجرات نحو آسيا الوسطی 
من نطاق التربة السوداء فى روسيا الاوربية فى اتجاه الاراضى شبه الجافة 
الى الشرق من بحرقزوین وكان أكبر توسع زراعى فى جمهورية كازاخستان 
حيث زادت الارض الزراعية بنسبة ۸2۱۲ ق الفترة من ۱۹۵٥-۱۹۱۳‏ کما 
كان بها أكبر نسبة لزيادة السكان ووصلت الى 20158 بين عامى ۱۹۵۰ - 
٠ء‏ وكان هذا التوسع الزراعی قائما على آساسپن احداهما سکانی 
والاخر تقنی » وذلك يفضل الحركة والهجرة الضخمة نحو تلك الاراضى. 


وقد شهدت الصين نمطا ممادلا من‌آنماط الهجرة الداخلية نحو الاراضی 
الزراعية الحدیثة » فقد بدات الهجرة الصينية نحو منشوريا فى القرن 
الثامن عشر » وكان المحصول GA‏ جذب المهاجرين هو الافيون وليس 
الذهب كما شهدت معظم مناطق العالم الاخری ¢ وكانت الهجرة بطيئة 
للغاية حتی لم يكن ase‏ المهاجرين الذين استوطنوا هذا الاقليم أكثر من 
۰ مهاچرا سنویا جتی سنة ۱۹۲١‏ ولكن ف سنة ۱۹۲۸ ارتفع الرقم 
الى نصف ملیون مهاچر ٠‏ 


وقد al‏ الضغط السیامی من جانب الروس فى الشمال والاحتلال 
الیابانی والتسلل من كوريا فى الشرق الى اتجاه الصینیین نحو تقوية 
نفوذهم بمنشوريا وازدیاد حركة الهجرة نحوها فيما بعد خاصة تحت 
الحكم الشيوعى » ولذلك.فقد ارتفع عدد سكانها من ۱۵ مليون نسمة فقط 
سنة ۱۹۱١۰‏ الى أكثر من ۵۰ مليون نسمة ف الوقت الحاضر ۹۰ منهم من 
الصینیین و ۸۲ من السكان الاصليين (المأنشو ٠ ) Manchus‏ 


كذلك فقد اتجه الصينيون نحو الاقاليم الغربية فى منغوليا الداخلية 
حیث اتجهت هجرتهم الى مقاطعات سی کیانج Kiang‏ - 51 والتبت » 
والمهاجرون هنا من العمال والمتخصصين الذين يقومون باعداد وتجهيز 


ب ۴۳۱۱ ہنم 


العناصر الضرورية للبناء الاقتصادى مثل مد الطرق والانشاءات المختلفة» 
وزراعة الاراقى الصالحة ؛ وتتولى الحكومة نفقات النقل الى هذه‌الناطق 
النائية وتؤمن السكن للمهاجرين الجدد » ويتكون معظم المهاجرين من 
المزراعين والفقراء الذين يفدون من الاقاليم المزمحمة بالسكان مثل بھوبی 
Hopei‏ وشانتنج Shantung‏ وينتقل معهم العديد من الهاجری ين الشبان 
من كل مناطق الصين وهؤلاء يساعدون 3 عملیات اعداد الارض والفلاحةء 


وقد تدفق السكان المهاجرون باعداد ضخمة نحو الاقاليم السابقة فى 
العقود القليلة الماضية كما أنها لاتزال مستمرة فى الوقت الحاضر » وتسهم 
كلها فى توسيع النطاق المعمور فى هذه الاقاليم » وقد حدثت هذه الهجرة 
بأعداد ضخمة نحو المناطق الخالية من السكان أو التى يسكنها عدد قليل 
نهم ویتناثر: على رقعتها 6 وقد Cuda,‏ المهاجرين من المناطق المزدحمة 
مفل Lal Sot‏ وزوسيا البیضاء والتی عمرث سیا الروسية الوسطی + 
والدلتاوات وودیان الاتھار الصينية التى آمدت الناطق الداخلية البعيدة 
بالهاجرین ویشبه ذلك استمرار تدفق الهاجرین من مناطق الکوارث فى 
شمال شرق البرازیل الى النطاق الجنوبی العتدل أو المناطق الزراعية فى 
الغرب وق کل هذه الاقالیم فان الهاجرین یکونون فى الغالب من الفلاحين 
الذین یمارسون حرفتهم فى الاراضی الجديدة بنفس الافکار والاسالیب 
والحاصیل التی تعودوا علیها ٠‏ ` 


وقد شهدت مناطق آخری ق العالم نفس الظاهرة وهی اتجاه تيار 
gil‏ لهجرة نحو الاراضی الزراعية ولكن على نطاق محلى ضيق كما حدث فى 
ايطاليا حيث انتقل قرابة ١٠٠ر٠٠٠‏ مهاجر من سهل البو المزدحم ومن 
ساحل الادرياتيكى وحتی من صقلية الى منطقة ماريما Meremma‏ التى 
استصلحت أراضيها واصبحت زراعية جاذبة للسكان الزراعیین من المناطق 
المزدحمة وقد دفعت الجبال الوسطى الايطالية باعداد من المهاجرين الذين 
عمروا سواحل خلیج تارانتو Taranto‏ - ومن جبال صقلية وسردينيا الى 
السهول الساحلية المستصلحة لهاتين الجزيرتين ۰ 


وتعد مصر من دول شمال أفريقيا التى هجرت أعدادا من ٠‏ سکاتھا 
لزراعيين الى BRUM‏ المستصلحة حدیثا بها فى شمال‌الدلتا وغريها واتجهت 
تيازاتالهجرة الى هذه المناطق من المحافظات الزدحمة بالسکان فى جنوب 
ألدلتا وان كانث باعداد قليلة » وق أفريقيا المدارية وضعت الخطط 
لاستصلاح السهول الساحلية فى ساحل غينيا لزراعة الارز لجذب اعداد من 


السكان الزائدین لزراعتها وعناك العديد من الامثلة على ذلك ف العالم 
سواء فى آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية ٠‏ 

تيارات الهجرة الداخلية نحو المدن : 

تعد المدن من أقوى مراكز الجذب لتيارات الهچرة الداخلية فى العصر 
وسائل النقل الحديثة التى حملت اليها أفواج المهاجرين من أماكن بعيدة 
واسهمت بذلك فى تضخم الكثير من المدن وتعدد وظائفها وظهورها كمراكز 
هامة فى بيكاتها ٠‏ ۱ 


وییدو أنه ليست هناك حدود للنمو الحضرى حيث a‏ ا ا 
Gall‏ من دولة لاخری (شکل رقم (YO‏ فقد ۳ هذه النسبة (حوالی 
سنة ۱۹۸۰) الى 2۷4 من جملة سکان الملكة التحدة و 2۸٥‏ ف آلانیا 
و۷۹ فى الولایات التحدة وارتفعت هذه النسبة فى فرنسا من LEV‏ سنة 
۰۱ الى ZV4‏ سنة ۱۹۸۰ ء وق الکومنولث الجدید من 4۱۸ سنة ۱۹۲٦١‏ 
الى 215 سنة ۱۹۸۰ ۰ وتنمو هذه التسبة لسکان الحضر بسرعة آکبر فى 
" الدول التی تتمیز بالتطور الاقتصادی السریع كما فى کوریا وجتوب آفریقیا 
(7۲۵ سنة ۱۹۲۱ء 710۲ سنة ۱۹۸۰) والیابان (7۲۲ سنة ۱۹۲۵ و 7۷٥‏ 
سنة ۱۹۸۰) » وعلی العکس من ذلك فان نسبة الزيادة فى معدل النمو تعد 
قليلة فى الدول التی بلغت شأنا کبیرا ف التحضر حیث كانت التسبة فى 
انجلترا وویلز 7۷۲ سنة ۱۹۰۱ وارتفعت بالکاد الى ۸۷۵ سنة ۱۹۸۰ + 


وقد ارتبطت حركة الهجرة الداخلية فى مراحلها اليكرة بالتحبول 
الكبير فى وظائف Gall‏ واتجاهها نحو الصناعة الحديثة التی بدأت مع 
الثورة الصناعية فى آواخر القرن التامن عشر » وقد اعتمدت فى ذلك على 
استغلال حقول الفحم والتطور فى استخدام الآلات التى حلت محل العمل 
اليدوى وقامت المدن الصناعية بدور هام فى جنب الايدى العاملة من 
الاقالیم الريفية الجاورة ومن ثم أدى ذلك الى تجمع عدد كبير من السكان 
ق الراکز العمرانية الحضرية وظهور مدن متخصصة تحوی کل منها رقعة 
عمرانية تشغلها مساکن العاملین وهی سمة تمیز نمط العمران فى التاطق 
الصناعية القديمة فى أوريا ٠‏ 


المهاجرين من مناطق بعيدة وترتب على ذلك نمو المناطق الصناعية سواء 


— ۲۳ سس 





= ۲۱4 سے 


۱۳۳۴۲۳۶ اٹ محم مسي‎ PEE 
و‎ e (04) 7 


من الهجرة الداخلية من المناطق الاخرى فى القطر أو من الهجرة الدولية 
الوافدة من وراء السياسة » وتتمثل هذه المناطق الحضرية فى الدول 
الصناعية فى مراكز التعدين والصناعات القائمة بها وكذلك فى المدن 
الصناعية المتخصصة كصناعة الغزل والنسيج فى لانكشير ويوركشير فى 
انجلترا وق نيوانجلند فى شمال شرق الولايات المتحدة » وتندر هذه 
الظاهرة ف gall‏ النامية حيث تقوم المراكز التعدينية بدور هام فى جذب 
المهاجرين من المناطق المجاورة فى هضبة Cus Gage‏ يعدن القصدير منذ 
سنة ۱۹۰۵ - والذی جذب عددا من السكان بلغت نسبتهم 2514 من جملة 
سکان الاقلیم ۰ 

خصائص تيارات الهجرة : 

هناك عدة خصائص ترتيط بتيارات الهجرة وديناميكيتها حددها 


ايفرت لی Everett Lee‏ ق مقاله المشهور عن نظرية الهجرة على التحو 
التالى00 : 


)1( «أن الهجرة تميل للحدوث داخل تیارات محددة تماما» » فمن 
الملاحظات الشائعة أن المهاجرين يسلكون طرفا محددة بوضوح فیما بين 
أماكن الاصل والوصول معتمدين فى ذلك على طرق النقل الممكنة » وغالبا 
مايؤدى تغلب المهاجرين الاواتل على العوائق المتداخلة بين هذه الاماكن 
الى تذليل صعاب الطريق أمام المهاجرين الجدد + 

وعلى ذلك فان عملية الاستيطان الناجمة عن الهجرة تميل للحدوث 
على هيكة وثبات Leapirogging Operation‏ » حيث تكون المراكز 
العسكرية أو التجارية بورات لتيارات الهجرة ويتم استكمال بقية المراكز 
على هذا الطريق ق مراحل تالية » وكان ذلك مظهرا هاما من مظاهر 
الهجرة والاستيطان ف الغعرب الامريكى ٠‏ 


وف كثير من الحالات تحدث حرکات ضخمة على شكل تيارات نوعية 
الى حد كبير بين منطقتى الاصل والوصول للمهاجرين » فعلى سبيل المثال 
هاجر الايطاليون من صقلية وجنوب ايطاليا الى عدة مدن فى شمال 


(1) Everitt, 5. Lee, “Theory of Migration” in Population Geography 
A Reader, edited by Denko; G., Ro H. and Schnell. G., McGraw- 
Hill New York, 1970, pp. 188-298. 


ب ۲٦٢‏ سم 


الولايات المتحدة الامريكية » بينما هاجرت أعداد كبيرة من الايطاليين فى 
لباردیا وتسكاتيا الى آمریکا الجنوبية وخاصة بیونس آیرس»وهناك أمثلة 
كثيرة على تیارات هجرة نوعية مماثلة ٠‏ 

)٢(‏ «انه ينشا لكل تيار هجرة رئیسی تيار مقابل فى الاتجاه العكسى» 
وینشا التيار المقايل Basse lied‏ متها اختفاء أو ضعف عوامل الطرد 
فى الوطن الاصلئ أو تناقص عوامل الجذب فى مكان الوصل مما يحفز 
عددا من المهاجرين الى العودة الى مواطنهم الاصلية أو البحث عن مهجر 
ملائم آخر » ولاشك أن قيار الهجرة يخلق اتصالات بين منطقتی الاصل 
والوصول وتساعد بدورها على امکان العودة الى النطقة الاصلية أو 
الساعدة على جذب عدد من سکان منطقة الوصول الیها لاسباب مختلفة 
ویصبح الهاجرون حینذاك آکثر اهتماما بالفرص ف مکان الاصل والتی 
لم تكن مستغلة من قبل » أو قد یستفیدون من اتصالهم بالنطقة الجديدة 
لاقامة اعمال ق النطِقة الاصلية وبالاضافة الى ذلك فان الهاجرین لایبقون 
باکملهم ق مکان الوصول » وعلی سبیل الثال فان كثيرا من المماجرين 
الايطاليين الوافدین للولاياتالمتحدة یستمرونآطول فترة ممكنة یستطیعون 
خلالها تكوين ثروة تعينهم على العيش بعد ذلك ف ايطاليا ‏ موطنهم 
الاصلى ‏ بعد عودتهم اليها ٠‏ 

)1( «ان كفاءة تيار الهجرة (نسية التیسار الى التيار القابل - أو 
صافى اعادة توزيع السكان الذى يتأثر بالھجرات العكسية) والتيار القابل 
تميل الى الانخفاض اذا كان مكانا الاصل والوصول متشابهين» * 

وق هذه الحالة فان الافراد الذين یتصرکون فى اتجاهات عكسية 
يتحركون باعداد كبيرة لنفس الاسباب » والواقع أن الحركة تكون متساوية 
(أى أن الهجرة الصافیة تميل الى الصفر ) ۰ 


)٤(‏ «ان كفاءة تیارات‌الهجرة تكون عالية اذا كانت العواتق المتداخلة 
COE pus‏ وذلك لان المهاجرين الذين يتغلبون على مجموعة كبيرة من 
العواكق التداخلة الوسيطة يفعلون ذلك تحت ظروف قهرية » ولما كانت 
العوائق فى التيار والتيار المقابل واحدة - فان المهاجرين العائدين 


)١(‏ ذكر (ايفرت لى) أن عوامل الطرد والجذب فى منطقتى الاصل 
والوصول تتاثر بالعوائق المتداخلة بين المنطقتين وأبرزها المسافة وتكاليف 
الانتقال وسنشير الى ذلك ق الفصل التالى مباشرة ٠‏ 


۲۹ ہے 


سيواجهون يها ولذلك فانها اذا كانت عواكق متعددة فستجعل کشیرا من 
الهاجرین يترددون ف العودة » وعلی سبيل JM‏ قان المهاجرين من 
بنسلفانيا الى كاليفورنيا يمتنعون عن العودة يسيب التكاليف الياهظة 
لرحلة العودة ٠‏ 


)0( «ان كفاءة تيار الهجرة تتمثى مع الظروف الاقتصادية فتسکون 
عالية في أوقات الرخاء ومنخفضة ق أوقات الشدة» ٠‏ 

ذلك لانه ق آوقات الرواج الاقتصادی الفلجیء فان المناطق العادية 
لوصول المهاجرين الى المراكز الكبرى للتجارة والصناعة - تتوسع بسرعة 
تجذب مهاجرين اليها بمعدل مرتفع ولا يكون هناك تيار عائد الا باعداد 
الاصل » ويبدو ذلك بين GLU‏ الريفية والناطق الحضرية أو الاقاليم 
الزراعية والاقاليم الصناعية ٠‏ 


- ۷ - 


| لصل الیاشم 
آسباب الهجرة ونتائجها 


۱ نے یں الهجرء السكانية اختلافا واضحا وان كانت معظم 
oa‏ 2 متشابهة فى أغلب الاحيان سواء فى الهجرات طويلة السافة او 
قصيرتها ۽ وسواء كانت تياراتها تشمل عدة مثات أو عدة ملايين من 
اهاجرین والتى تنتهى فى كل الحالات بتغيير الموطن الاصلی والاستقرار 
فى اقلیم الهجر » بل قد تنتهی فى بعضها الى تغییر نمط الحياة ذاته ٠‏ . 


ولاشك أن العامل المشترك الاعظم فى دواقع الهجرة هو انخفاض 
الاو ى الاقتصادی أو الفقر الطلق (Absolute Poverty)‏ — وهو الذی یدفع 
كثيرا من المهاجرين الى الاتجاه نحو مناطق الجذب السكانى التى تتوقر 
فيها العوامل الاقتصادية الكامنة LA‏ فى تحسين مستوی العيش كهدف 
اسامی aac ۲ ٠‏ 
وتتعدد آسباب الطرد lady Push‏ الجذب Pall‏ ق مجال الهجرة» 
وقد حدد «بوج» 0 _ Sle yo‏ مؤثرا فى الهجرة متها ۱۵ عاملا 
مرتبطا باختیار مکان الهجرة و ۱۰ عوامل اجتماعية اقتصادیة» ۰ ونذکر 
من هذه العوامل الختلفة فرص العمل ا متاحة والهارات الفردية والاجور 
المنخفضة ف الکان الاصلی وکذلك یتاثر اختیار مکان الهجرة بتکالیف 
الانتقال ووجود آقارب أو معارف ف الهجر والبيشة الطبيعية والترکیب 
السکانی وامکانیات العمل ومدی تمشیها مع مهنة المهاجر وکذا الساعدات 
الخاصة ونقص الهاجر الاخری التی یمکن الاتجاه الیها » ومن بین‌العوامل 
الاقتصادية الاخری الاستمارات الرئيسية لراس الال والتغير التکتولوجی 





)1( Bogue, 2. J., “Internal Migration” in Hauser P. M. and Duncan, 
O. K., eds. The Study of Population, Chicago : The University of 
Chicago Press 1959, 


- ۲۹ - 


والتنظيم الاقتصادى والمساعدات التى تقدمها المهاجر والامكانيات المجلية 
والنظم المؤثرة فيها Sloat,‏ المعيشة ومستوياتها ثم بعد ذلك كله سياسة 
الدولة فى انتقال السکان وهجرتهم محلیا ودولیا ٠‏ 


ویضاف الى العوامل السايقة عوامل آخری من بینها الضغط السکانی 
ومعدلات النمو ق الدولة وامکانیات الحصول على أراضى زراعية فى آماکن 
الوفود أو النزوح وامکانیات النقل التاحة والحروب والاختلافات 
الحضارية » ویضیف الیحضص عوامل آخری منها ماهو منلخی أو حرق 
وكذلك الحجم الکلی للدولة حیث تشجع الدول الکبری حرکة الهجرة داخل 
أقالیمھا ارس مل ماد سی wh‏ ا ف 
الطبيعية للدولة من ظاهرات قد تقف عقبة فى سبيل الانتقال السکانی من 
اقلیم لاخر کالرتفعات الجبلية أو الصحاری وغيرها ۰ ' 


وقد سبق القول بأن الهجرة عنصر من العتاصر المؤثرة فى نمو سكان 
المدن » كما آنها تو تؤثر Lal‏ فى تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية من حيث التركيب النوعى والعمرى للسكان 
وحالتهم الزواجية والتعليمية ومستوى العمال والٹوزیع المهنى واعباء 

قد يكو ن للهجرة نتائج اجتماعیة واقتصادیة ایحابیة علی ۱ 

الرسل أو الستقبل أو كليهما معا » ویتوقف ذلك على خصائص السكان ق 
CE‏ ور مو ی ٤‏ فقدا رتح oF‏ الهجرة عفاد 
ےت الستقبل من فكات متية معینة قد کون زائدة عن حاجة المجتمع 
المرسل وھکذا ء 


ومن ناحية آخری فقد تترتب على الهجرة نتاكج سلبية ترتبط بانتقال 
سكان الریف الى الحضر وماينتج Ge‏ ذلك من زيادة الاعباء على البيكة 
المستقبلة من انشاء المساكن الكافية والخدمات التعليمية والصحية ووساكل 
النقل وغير ذلك » وأهم هذه الشاکل على وجه التحدید ایجاد الفرص 
الكافية فى سوق العمل للقادمين الجدد وخاصۂ اذا لم تكن لديهم الخيرة 
الكافية التی تتطلبها الاعمال ف البيكة الجدیدة_ ۰ 


وقد حاول «ایفرت لى» Everett Lee‏ ق مقاله الذى فق الحشارة 
اليه عن نظرية الهجرة of Migration)‏ معط )أن يحدد العو امل التی تحفز 
للمجرة وتؤثر فى تياراتها فقسمها الى الفكات الاربع: التالية : 


مہ ۲۷ ہ 


٠ عوامل مرتبطة بالمنطقة الاصلية للمهاجرين (منطقة الاصل)‎ ١ 
Area of origin 


۲ — عوامل مرتيطة بمنطقة استقبال المهاجرين (منطقة الوصول) ٠‏ 
Area of destination‏ 


Inter vening obstacles العوائق المتداخلة بين النطقتین‎ _ ۳ 
Personal Factors العوامل الشخصية‎  # 


. ويبين الرسم رقم )41( العناصر الثلاثة الاولى » ففى كل منطقة یوجد 
غدد كبير من العوامل التى تدعو السكان الى التمسك باليقاء فيها»كما أنها 
تجذب اليها سكانا آخرین ویقابل ذلك عوامل آخری تدقع ane‏ من السكان 
الى الهجرة خارجها » وتبدو هذه العوامل فى الرسم التوضیحی على هيئة 
علاماث ( + ) الموجبة وعلامات ( - ) السالية » وبالاضافة الى ذلك فهناك 
عوامل أخرى تبينها العلامات (©) والتى توضح أن هناك قطاعا من 
السکان لایتاثر بعوامل الجذب أو الطرد » وهم السكان الاصليون فى هذه 
الحالة والعزوفون عن الهجرة » وبعض هذه العوامل ذو تأثير جمناعی 
على كل السكان مثل ا مناخ العتدل الذى يعد عامل جذب ایجابی والمناخ 
السيىء الذى يعد عامل طرد سلبى بينما هتاك عوامل آخری تختلف فى 
le its‏ مثل النظم الاقتصادية والاجتماعية والنقل وغير ذلك ٠‏ 





(شكل رقم 1؟) 
Jal gall‏ الكامنة: فى منطقتى الاصل والوصول ف الهجرة 


~ YY) — 


وبطبيعة الحال فان عوامل الجذب ( + ) والطرد ( - ) فى كل من 
منطقتى الاصل والوصول تتباين لكل مهاجر أو من ینوی المجرةءوهناك 
اختلافات جوهرية وهامة بين العوامل المرتبطة بمنطقة الاصل وتلك 
المرتبطة بمناطق الوصول » قالسكان الذين يعيشون فى منطقة ما يتمتعون 
بمعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطقتهم ویستدلیعون الحكم على مقوماتها 
الذاتية ولیس ذلك القول صحیحا بالنسبة للعوامل المرتبطة بمنطقةالوصول 
ذلك لان معرفة المهاجرين للقومات هذه المنطقة قلما تكون دقيقة » كما أن 
مزايا أو مساوىء العيش بها أمر نسبى الى حد كبير ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق » توجد مجموعة من العوائق ااتداخلة بين كل 
منطقتين من مناطق الاصل والوصول » وقد تكون هذه العوائق بسيحلة حینا 
أو يصعب التغلب عليها حینا آخر » وتعد المسافة Histance‏ أبرز هذه 
العواكق وأكثرها أثرا فى تحديد حركة الهجرة وحجمها وتكاليف الانتقال 
وغبر ذلك » كما أن هناك عوامل شخضية كثيرة توثر فى تشجيع الفرد على 
الهجرة أو العزوف عنها ٠‏ 


وق ضوء العوامل المؤكرة فى أماكن الاصل والوصول للمهاجرين حاول 
«ايفرت لى» أن يقنن ظاهرة الهجرة » وصاغ هذه العلاقات بين عوامل 
الجذب والطرد فيما يمكن تسميته بقوائين الهجرة » وقد خلص بعدة 
حقائق آبرزها : 


١‏ أن حجم مجر داخل dilate‏ معبنة بثباین مع درجات 
الاختلاذات البيثية التى تتميز بها هذه اانطقة فاذا كانت الهجرة كما سبق 
القول تئتج عن عوامل اکتا وسلبية ف منطقتی الاصل والوصول ٤‏ فان 
تزايد ا بين الاقاليم والساحات التى تتالف مذها ستؤدى الب 
زيادة معدلات الهجرة » ويبدو ذلك بوضوح ف الاقطار الت عمرت Syncs‏ 
كما ف الولايات المتحدة ف القرن التاسم عشر وسيبيريا في القرن العشر ba‏ 
وق JB‏ هذه الظروف تظهر الفرص الكامنة لجذب الهاجرین كدو بعش 
الاقالیم لتعمبرها » وقد يظهر جذب قوی مفاجیء کاکتشاف الذهب ف 
کالیفورنیا أو الفضة ف کلورادو أو اکتشاف البترول فى منطقة الخلرج 
العربی ٠‏ 


وبساعد على aS y=.‏ الهجرة توقر الثقل وتأمين الاح اجات والخدمات 
الاخری اللازمة لخلق المراكز العمرائية ومن ثم يقوم الرواد والستوحانون 


مہ ۲ ۲۷ س 


عمرانية مركزية » ولاتعتى نهاية الاستيطان بالضرورة تناقص التباين 
الساحی بل على العکس فان التصنیع الذی یعقب الاستیطان عادة يدد 
خلاقا لاختلافات Gin‏ آخری تمارس دورها فى توجیه حركة الهجرة الیبا. 


۲ سا ان pa‏ المجرة يختلف باحتلاف السکان وتنوعهم : ويعنى ذلك 
ببساطة أنه كلما كان هناك تشابه كبير بين السكان سواء فى الاصول العرقبة 
أو المستوى التعليمى أو الدخل أو العادات أو الدين فاننا يمكن أن نتوقع 
معدلا أقل للهجرة عما اذا كان هناك تنوع كبير » ذلك لان هذا التنوع 
يساعد على وجود مجموعات من السكان تكمن لديها حوافز الهجرة مثل 
بعض الجماعات old‏ المهنة الوالحدة أو التركيب العرقى أو اللقوى أو 


۲ - ان حجم الهجرة يرتبط بالقدرة على تخطى العوائق الختلفة 
فیما Gu‏ منطقتى الاصل والوصول » وتلك حقيقة هامة فى Saal‏ قرار 
الهجرة والتغلب على العوائق الثی تحول دون ذلك » فليس من السیل 
مثلا حفر نفق أسفل سور برلين للهجرة ولا عبور الاطلسی الى الامریکتین 
فى القرئين السابع عشر والثامن عشر » ولذا فان ازالة قیود الهجرة تؤدى 
الى تشجیعها بدرجة رة ۰ LS‏ حدث مثلا بن دول الستوق الاوربية 
المشتركة حیث انتقلت Yin‏ اعداد ضخمة من العمال الهاجرین ۰ وهناك 
أمثلة لخرى عبر التاريخ توضح أن ازالة العوائق بين مکانی الاصل 
والوصول قد أدى الى تدقق اعداد كبيرة من المهاجرين » ومن ناحية SAT‏ 
فقد أدى فرض یود بين المكاتين الى نقص حاد فى حركة الهجرة ٠‏ 


4 ان الهحرة تتاثر بالتقلبات الاقتصادية الى حد كبير : وتلك 
.-قيقة بديهية يمكن استنتاجها من تتبع تطور حركة الهجرة العالية ذلك 
أن الدورات الاقتصادیة تؤثر ف حجم الهجرة وق اتجاه تياراتها » ففى 
اثناء فترات التوسع الاقتصادى تنشا صناعات جديدة وتتزايه فرص العمل 
أمام ا لھاجرین نت وان كانت lat‏ الدولة تختلف فى هذا السدد Cus‏ 
لاتتوزع فيها ثم عات التنمية بالتساوى ومن ثم فانه فى الوقت الذى تزداد 
فيه قدرة au‏ المناطق على de‏ الهاجرین - تبقی مناطق أخرى راكدة 
تسبیا ويزداد التناقص بين العو امل الايجابية فى منطقتى الاصل والوصول 
وتصبح algal‏ السابية فى مخطقة الاصل أكثر سوءا ۰ وف فترات الكساد 
الاقتصادى تاغل بعض الشر وعات حديثة النشاة ويتوقف البعض الاخر عن 
التوسع وتصبی العوامل السلبية فى مناطق الاصل آقل تأثيرا فى دفع السكان 
للهچرة ٠‏ 


— ٣۷ 


ه ‏ انه اذا لم تفرض ضوابط مارمة للحد من الهجرة فان حجمها 
ومعدلها يميلان للتزايد بمغى الزمن : وذلك لان تزايد حجم الهجرة بمضی 
الزمن ينتج عن عدة آسباب آبرزها تزايد الفوارق البيثية وتقلینل تأثير 
العوائق المتداخلة » وكما سبق القول فان التصنیع والاخذ باسباب الحضارة 
الغربية bball, Wesiernization‏ الموضوعية فى كثير من الدول تزید من 
التباينات الاقليمية » ومن الحقائق المجروفة فى كل من الدول النامية 
والمتقدمة أن الفوارق بين البيكات المختلفة سواء فى النواحى الاقتصادية أو 
العوامل المشجعة على الجذب الهجری تتزايد بوضوح بين الاقاليم - 
المستوى العالمى فان الفوارق الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة 
تتزايد بمضی الزمن - حتی الان — ولا تتناقص » كما أنه a‏ 
الدولة الواحدة فان الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية تتز 
هی الاخرى ٠‏ 


ويرتبط بهذه الحقيقة السابقة تزايد الفوارق بين السكان»ففى المجتمع 
البداكى أو المجتمعات الزراعية التقليدية يعد التخصص محدودا كما أن 
تنمية الموارد البشرية لیس مشجعاءبينما التخصص ف الجتمعات الصناعية 
والتقدمة یتزاید بشکل یسمح بتاهبل الافراد الهاجرین لسن 3 الهچر 
بسهولة ۰ 


ویلعب التقدم التقنی دورا هاما فى. تقلیل .العوائق التداخلة البيكية 
Cus‏ تصبح الواصلات سهلة وتكلفة النقل آرخص.بالنسبة لتوسط الدخنل 
مما پساهد على تزاید حجم الهجرة » كذلك فان العوامل التی تزید من 
البجرة — عامل الهجرة ذاتها » ذلك لان الشخص الذی هاجر مرة"وقطع 
أسباب اتصاله بموطته الاصلى يكون من السهل غليه أن يهاجر مرة آخریء 
أكثر من الشخص الذى لم يسبق له أن هاجر من قبل ٠‏ 


ومن البديهى أن حجم الهجرة ومعدلها یتاثران بمستوى التقدم ف 
القطر أو المنطقة LAG‏ جذريا » ذلك لان الهجرة كما يقول رافئشتين 
Rayvenstien’‏ تعنی الحياة والتقدم Lois‏ الاستقرار ضرب من ضروب 
الركود والخمول » ويرتبط ذلك بالحقيقة السايقة. بطبيعة الحال » ففن 
الدول التقدمة تنعکس الفوارق بين الاقاليم فى مجال التنمية الصناعية 
والزراعية والتعليمية بين السكان » كذلك فان العوائق المتداخلة ف الهجرة 
تقل بالتقدم التقنى والاقتصادى » وعلى ذلك فمن المتوقع أن نجد تيارات 
هجرة وافدة كبيرة للدول المتقدمة .حيثما كان مسموحا بها » كما يوجد فى 


— ۲۷۶ سے 


مثل هذه الدول حركة هجرة داخلية كبيرة » ففى الولايات المتحدة يغير 
فرد من كل خمسة أفراد مكان اقامته كل عام وتتكرر هذه الظاهرة فى دول 
متقدمة لخری » اما الدول المتخلفة فتتميز بنسبة عالية من السكان 
المستقرين حیث يكون تغيير موطنالاقامة أمرا صعبا وغالبا مايكون اجباريا 
وجماعيا أكثر مئه اختیاریا وفرديا » وعلى ذلك فانه يمكن القول بان 
الستوی الرتفع للتقدم يستتبع أن يكون السكان فى حالة تمرك وتغير 
متو اصلین ويستجيبون بسرعة للفرض الجديدة للعمل ف الاقاليم المختلفة 
كما أنھم یتاثرون بالتناقص فى هذه الفرص بصورة أوضح من الدول‌النامية. 


ثانيا ‏ نتائج الھجرة : ۱ 
للهجرة نٹائج واضحة فى حجم وتوزیع وتركيب السکان فى منطقتى 
الاصل والوصول » ويمكن أن تتحدد anf‏ هذه النتائج ف النواحى التالية : 


٠ تغير حجم السكان‎ - ١ 

۲ - تغير التركيب العمرى والنوعى للسكان ٠‏ 
۳ ب مشكلات الاخثلاط السكائى فى المهجر ٠‏ 
٤‏ - النتائج الاقتصادية ٠‏ 


۱ ب تغير حجم السكن : ' 

يعد تغير حجم السكان من آبرز نتائج الهجرة » وتتحدد ملامح هذا 
ill‏ فى اتجاهين عكسيين أحدهما يتمثل ف زيادة السكان فى المناطق 
ابل سواء كانت مدنا أو مناطق زراعية حدیثة العهد بالاستيطان - 
وال خر یثمثل ف تثاقص ase‏ السكان ف المناطق المرسلة: (مناطق الاصل) 
+ اما الريف الذى يتعرض باستمرار لتناقص سکانی 16000012107 بسبب 
الهجرة المغادرة ٠‏ 1 


وتبدو هذهالظاهرة بجلاء فإلهجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق 
الجذب ولعل فى ايرلنده والولايات المتحدة مايدل على ذلك خاصة ف القرن 
الاسم عشر وأوائل القرن العشرين » ففى سنة ۱۸۱۹ كان عدد سكان 
الولايات التحدة مره مليون نسمة ارتفع هذا الرقم ليصل الى ۷٦‏ مليون 
نہ مة فى آواثل القرن العشرین ثم الى ۱۸۰ مليون نسمة فى سنة ٠ ۱۹٦١‏ 
ویرجعم هذا النمو السكائى الكبير الى الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة» 
والواقع أن دور الهجرة فى هذه الزيادة كان كبيرا تراوح بين ۳۰ ب +٤١‏ 


۲۷٢ —‏ بت 


من مجموع الزيادة السكانية الكلية كما يبين الجدول رقم ٠ (YY)‏ ومتذ 
آوائل الخمسینیات تدنت نسبة الهجرة فى النمو السکانی وریما لم تزد على 
۰ ف المتوسط فق العقدین الاخبرین ٠‏ 


جدول رقم (۳۳) تطور دور الهجرة فى الزيادة الكلية لسکان 





الولایات التحدق) 
0 _ كسبة النمو ‏ سبة 
الفترة الهجرة | الفترة 
الطبيعية “الو اقدة 1 


۱۸۸۰۰۸۰ قرالا A)‏ اوت 
۱۸۰-۰ آرلاه ۹ر٣‏ | ۱۹۳۰ 
۱۹۰۰۸۳۰ د٥‏ ر۸٦‏ مرا" ۶ | ۰-۱۹۴۰ 144° 





OAQY ۰‏ ۸ر١‏ ۱۹۵۰۱۹۵۰ 
وقد قابل هذا التزاید السكانى ق الولايات المتحدة تناقص سكاتى فى 
آوربا بطبيعة الحال والتی كانت القارة الرئيسية التی أوفدت المهماجرين 
الى العالم الجدید » قفيما بين سنتی ۱۸۲۰ و ۱۹۶۳ هاجر ZV‏ من سكان 
مويسرة و ۸۱۱ من سكان ايطاليا الى الامريكتين ‏ ولكن من كل دول 
القارة تبقی ايرلنده خير دليل على الاثر Gall‏ آحدفته الهجرة فى تناقص 
sac.‏ السكان » فقد استقبلت الولایات المتحدة ثلاثة أخماس 'المهاجرين 
الایرلندیین ق القرن التاسع عشر » ولكن بعد ذلك وق الفترة من سنة 
۰ - ۱۲۶ أتجه الايرلنديون الى آقالیم الدومینیون ٤‏ ومنذ سنة۱۹۳۱ 
استقبلت. انجلترا. حوالی .7۸۰ من الهاجرین الایرلندیین وتعرض سکان 
ایراندہ للنقص الكبير فى حجمهم نتيجة.هذه الهجرة الغادرة بمصدلات 
كبيرة. 
الهجرة والنمو ادحضری : 
يعد النمو الحضری الذی شهده a‏ العالم ق الماكة سنة الاخبرة منالسمات 
البارزة ق oi‏ توزيع السکان ٤‏ .وقد أسهمت الهجرة الى المراكز الحضرية 
بدور كبير ق هذا النمو. وخاصة هجرة السکان الريفيين التی آدت الى خلل 
شديد فى توازن توزيع السكان بين الحضر والریف ۰ . . 2١‏ . 








(1) Beaujeu - Garnier, J., Geography of ‘Population, Op. ‘Cit., p, 10 


=m ۲۷٦ - 





ee‏ المدن الكبرى Se‏ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر 
وسائل نقل بدرجة كافية تربطها بأقاليمها المجاورة » ومع ذلك فقد بلغت 
أحجام بعضها be‏ كبيرا Lined‏ » فمدينة باریس مثلا بلغ ass‏ سکانها 
e‏ تا لويس الثالث عشر و ۰۰.ر۱۸ه فى عهد نابليون 
الاول » ولكن بعد ذلك بخمسين عاما فقط تعدت المليون نسمة وذلك ق 
سر 0۵+ وصلت ۷ر٦‏ مليوننسمة سنة ۱۹۵۰ » وق نفس الفترة فان 
لندن لم يزد ose‏ سكانها على نصف ملیون نسمة في نهاية Gy ill‏ السابع 
عشر — نمت وتضخمت حتی وصلت الى قراية المليون نسمة فى سنة أعمل 
ثم وصلت الى ۰۰۰ر۳۱۲ر۲ نسمة بعد ذلك بستين عاما فى سنة 1851 
وتزاید عدد سكانها بمعدل كبير.حتى وصل الى قرابة ١١‏ مليون نسمة 
۰ ۰ وتتعدد الامثلة على النمو الحضری الكبير فى دول العالم مثلما 
يبدو فى مدن الراين ‏ الرهر وق موس كو ونيويورك وطوكيو كما تبين 
الارقام التالية :۱) 


بے سے سے سے سے سے سے تسس سے سے سے حسم ےش و سد م ہے 2 
SS‏ 











الدمنة . عدد السکان عدد السکان عدد السکان 
ی حوالی ۱۸۰۰ حوالی 1۹٦٦‏ ۱۹۸۹۰ 
al‏ دن VV 9۱ ۷۰ As yess‏ مر ره 
تارفن ر۷١۵ gers‏ ءاخرلا .ر٣۳‏ ٦ر۸‏ 
الراین - الرهر ۱۸۰۰ ۱۰۰ ٩4۹۶۹۰۰۰‏ 
موس کو ۰ اننا ٠٠د‏ ر ۸۸ر۷ ++ + AVY‏ 4 
نيويورك مر ۰ ۱۶۵۹ ۰۰ ۰ر۵۹۸۵ر ۱۶ 


طوکیو - یوکوهاما. ۰۰.ر۰۰ءع۶ر۱ ۰ ر۲۸ر۱۳ ۰۰۰رع۲ع۶ر۲۵ 
القاهرة ۲۵۰۰ مر ھر٣‏ ۰۰۰ ر۹۵ ۵ر۸ 








وعلى ذلك فانه يمكن القول بان القرنين التاسع عشر والعشرين قد 
جذور هذا التوسع الكبير ترجع الى عدة عوامل أبرزها استيعاب نسبة 
المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريقية لعوامل الطرد الكامنة فيها ٠‏ 


وتتميز المدن بانخفاض معدل الزيادة الطبيعية اذا قورنت بالريف 





)1( Hall, P., The World Cities, World University Library London, 
1972, p. 23. 


The World Almanac and Book of facts, New York, 1990, p. 774. 
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_ كقاعدة عامة ‏ ولذا فان نسبة كبيرة من نموها السكانى ترجع الى تدفق 
تيارات الهجرة الستمرة نحوها » وتتعدد الامثلة فى دول العالم على ذلك» 
معى البرازيل مثلا كانت نسبة الزيادة الطبيعية فى ثمان مدن رئيسية بها 
si‏ من نصف الريادة الناچمة عن الهجرة (ق الفترة من عام ۱۹۶۰ - 
٠ ۰‏ وق فرنسا نمت باریس ف العقدین الاخیرین بمعدل یصل الى 
ضعف مثیله على مستوی القطر كله ۰ وق مصر فان معدل النمو السکانی 
ندينة الفاهرة يصل الى آکثر من ضعف مثیله على مستوی الجمهورية ٠‏ 


وقد أدت هذه الهجرات الى زيادة سکان الحضر كما سبق القول بدرجة 
توصلت نسبتهم الي أكثر من أريعة آخماس سکان الملكة التحدة وأكثر من 
نصف سکان الانيا والدانمرك واسترالیا وفلسطین الحتلة وأكثر من نصف 
سکان الولایات التحدة ویلجیکا والارجنتین وکندا ونیوزیلنده واسبانیا 
والسوید وهولنده وفرنسا وشیلی والنرویج وفتزویلا والنمسا ۰ 


ویرتبط نمو Gall‏ بمعدلات الهجرة الیها والتی تودی الى تزاید سکان 
الدينة الاصلية أو التوابع التی تنشا وتتضخم حولها » وتعد هذه الظاهرة 
سمة واضحة ف Gall‏ الکبری ‏ العالم ۰ فالاقلیم الحضری Urban Region‏ 
لنيويورك مثلا بحوی 10 ملیون نسمة » وتزاید بنحو ثلاثة ملايين نسمة 
ف العشرین سنة الواقعة بين ۱۹:۰ - ۱۱۰ ۰ وکذلك فان عدد سکان 
مجمعة طوکیو الکبری (طوکیو - یوکوهاما) یصل الى عره۲ ملیون نسمة 
ولندن الکبری يسكنها هرا ۱ ملیون نسمة » والقاهرة الکبری یقطنها نحو 
۷ر۹ ملیون نسمة سنة ۱۹۸١‏ وهکذا ۰ 


ولا تختلف Gall‏ التوسطة الحجم عن Gall‏ العملاقة فى دورها فى چذب: 
تیارات الهجرة » وان كانت معدلات الهجرة تختلف من مدينة لاخری 
حسب عوامل الجذب والطرد الكامنة فى هذه Gall‏ وق مناطق ارسال 
الهاجرین ۰ 


وقد يلغ عدد سکان Gall‏ التی يزيد حجم کل منها على ملیون نسمة 
۳ مدينة فى العالم (ق (14A0‏ ۰ وتتميز بان عددها یتزاید بسرعة 
مذهلة » ففى آوربا Sis‏ كان aac‏ هذه المدن ۲۸ مدينة فى سنة ۱۹6۰ ولکنه 
ارتفع الى ٥‏ مدينة سنة ۱۹۸۵ » وق آسيا تزايد هذا العدد من ۱۳ مدينة 
الى ۵۶ مدينة فى Gade‏ التاریخین على الترتیب » ویتزاید مع هذا العدد 
تطبيعة الخال شب كان aa‏ الى جملة كان القطر بضورة مطره ۶ 


ومن الامثلة الجيدة والحديثة على قوة الجذب للمهاجرین - مدينة 
ہر ازیلیا 0ظ العاصمة الجديدة للبرازيل والتى اندفعت نحوها تيارات 
هجرة قویة من كل مناطق البرازیل » ففى نهاية سنة ۱۹۵5 لم يكن بها 
بعد انشائها سوی ۰۰۰ نسمة فقط ۰ ولكن بعد أربع سنوات فقط وق سنة 
۰ أصبح ase‏ سكانها ١۷۶ر١١٤٠‏ نسمة بعد أن كانت قبل ذلك بعشر 
سنوات منطقة خالیة من السكان تماما ٠‏ ثم زاد العدد ليصل الى ۷۱۳۲۵۶ 
نسمة سنة ۱۹۷۵ ۰ وقد وفد اليها الهاجرون من كل ارجاء البرازيل 
ويمختلف وسائل النقل عبر الغايات والاستيس » وان كان ۸۲۳ منهم من 
مقاطعة چویاز لاذه » و ۸۲۰ من مقاطعة ميناس جيراس الجاورة» ؤلكن 
فرابة ربع المهاجرين وفدوا من منطقة شمال شرق البرازيل وبفية البلاد 
وحتى من منطقة ساوباولو الغنیة» ٠‏ 


وترتبط الهجرة الريفية — الحضرية بتوطن الصناعة الحديثة ارتباطا 
وثيقا ولذلك فقد أصبحت Gall‏ مراكز توطن صناعی وجذب سکانی 
بمعدلات تفوق متوسط معدل النمو ف الدولة مرتبطة فى ذلك بخطط التنمية 
السناعية .حتى أصبحت ظاهرة النمو الحضری ف الاقطار النامية الحخذة 
باسپاب التصنیع آپرز السمات الدیموغرافية فى حركة السکان وتوزیعهم ۰ 

وبالدضافة الى ما سبق فان قوة جذب Gall‏ تکون انتقائية ‏ (#ناءماء5) 
بالذ.بة للمكان الهاچر منه كما يبدو ذلك فى توزيع الهاجرین الى الحضر 
سب مكان المولد ومع ذلك فقد لايقيم المهاجرون الى المديتة بصقة داكمة 
بها بل آن هناك حركة عودة دائمة لبعض الافراد الى الناطق الريفية أو 
الى مدن اخری صغيرة أو كبيرة حسب عوامل الطرد والجذب وتأتیرها 
الختلف على الهاجرین ۰ 


۳ ب تغبر التركيب العمری والنوعی : 

سبق القول بان الهجرة تتمیز ببعض الخصائص الدیوغرافية سواء 
فى الترکیب العمرى of‏ النوعی أو الاقتصادی للمهاجرین » ومن آبرز 
الخصائص ظاھرڈالانتقاء الهجری Migration Seleciivity‏ »2 آی اختیار 
المواجحرين ونوعيتهم ¢ وانعکاس ذلك على خصاكص السکان فى مکانی 
سل والوصول » ويعنى ذلك ببساطة أن المهاجرين ليسوا عينة عشوائیة 
من السكان ف مكان الاصل ذلك لان الاشخاص الذين یستجیبون الى 


(1) Beaujcu, Garnicr, Gcography of 000۰۱0 ) DP. Cil, pp. 2M ۰ 


بت ۲۷۹ سے 


مجموعة من العوامل الايجابية والسلبية فى كلا المكانين لهم قدرات مختلفة 
للتغلب على العوائق الوسيطة - ولذا فان آبرز سمات الهجرة ‏ هی 
الشباپ — والذکور منهم على وجه الخصوص » وتؤدى حركة الهجرة لهذه 
العئة العمرية الى تغير فى التركيب السكانى ف المجتمع المهاجر منه 
والمجتمع المهاجر اليه ویبدو ذلك بمقارنة الاهرام العمرية آلنوعية للسكان 
فى كلا المجتمعين ٠‏ 

ومن الظاهرات الاخری المتعلقة يالهجرة أن خصائص المهاجرين تميل 
الى أن تكون وسطا بین خصانص السكان ق مکانی الاصل والوصول » ذلك 
لان الاشخاص المهاجرين لايفقدون .خصائصهم الاصلية كلية بعد الهجرة كما 
أنهم یبدآون فى اكتساب خصائص آخری فى مجتمعهم الجديد»وقد آوضحت 
كثير من الدراسات هذه الظاهرة » فخصوبة المهاجرين على سبيل المثال 
تعد وسطا بين خصوية السكان فى الموطن الاصلى وق المهجر ٠‏ 


وتنعكس نتائج الهجرة على التركيب العمرى النوعى ف المدن بوضوح 
حيث يكون الذكور فى آعمار العمل الصغرى عم الغالبية فى المراحل المبكرة 
للنمو الحضرى » وحينما يصل المجتمع الى درجة عالية من التحضر تصبح 
الهجرة متنوعة فى طبيعتها وتكون غالبية التحركات من مدينة الى آخری» 
ولا تقتصر تيارات الهجرة على العلاقة بين الريف والحضر فقط بل بین 
المدن بعضها ويعض ٠‏ 

وكانت ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى واضحة بصورة ملفتة 
للنظر ف المراحل الاولى لحركات الهجرة الضخمة نحو العالم الجديد» 
حيث كانت الغالبية العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى الى تزايد 
اختلاطهم بسكن المهجر » فقط اختلط الايبيريون الاوائل الذين استوطنوا 
أمريكا اللاتينية بالهنود الحمر وتزوج كثير من المهاجرين باناث هنديات» 
وقد تكررت هذه الظاهرة مع مهاجرين آخرین كما حدث فى جنوب أقريقيا 
وق جنوب شرق آسيا .حيث كان الهنود والصينيون أقليات مهاجرة كلها 
من الذکور + 

وق فترات الهجرة العظمی الى الولایات التحدة - كانت غالبية 
الهاجرین من الذکور )144 من الذکور مقابل ۱۰۰ من الاناث سنة۱۹۱۰) 
وقد تميزت بءض طوائف الهاجرین بزيادة نسبة النوع لدیها بدرجة کبيرة 
مشل الصینیین )+14( والفلبینیین (۲۹۷) فى سنة ۱۹۵۰ ۰ والهنود 
الاسيويين (VAY)‏ فى سنة ۱۹۶۰ > ولذلك فان aac‏ الذکور یفوق عدد 
الاناث فى الولايات التحدة باستمرار وظل هذا الوضع قائما حتی سنة 
۰ عندما بدأت الهجرة تشهد تصادلا بين الجنسين كما بدا حجمها 
تقلص da jor‏ ملحوظة ٠‏ 


وتبدو ظاهرة الانتقاء الهجرى العمرى النوعى ق داخل الدولةالواحدة 
بين الحضر والریف ۰ ولکن نسبة النوع تختلف بتباین مرحلة النمو التقتی 
والاقتصادی » ففی gall‏ التخلفة كما فى أفريقيا تتمیز الهجرة بزيادة 
نسبة النوع حیث پهاجر الذکور الى Gall‏ تارکین زوجاتهم فى القری ومن 
نم تتاثر الزراعة بفقدان هذه الایدی العاملة ویژدی ذلك الى مشکلات 
اجتماعية خطيرة ف Gall‏ آبرزها تزاید معدلات الطلاق وانتشار البغاء ۰ 

Ll‏ فى الدول.التقدمة حیث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
عن الدول النامية فان الانتقاء العمری النوعی یختلف هو الاخر » ذلك 
لان كلا من الذکور والاناث پهاجر الى Gall‏ » ولذا فان کثبرا من القری 
لایعیش بها الا عدد قلیل من السکان آغلبهم من السنین ومن ثم قد لایبدو 
الاختلاف كبيرا فى نسبة النوع بين الحضر والریف ٠‏ 

وتؤدى هجرة الشباب نحو المدن الى تزايد نسبة الاعمار الوسطی يهاء 
بعكس مناطق ارسال المهاجرين » ولعل أبرز الامثلة تتمثل فى الولايات 
التحدة حيث ٦٦ GIS‏ من سکان Gall‏ بها يتراوح عمرهم بين ۱۸ - 1۵ 
سنة وذلك مقابل ۸۵۳ فقط من سكان الريف » كذلك فان تدفق الشباب الى 
gall‏ يتزايد فى الدولة التی ينمو فيها العمران الحضرى بمعدل AAS‏ 
وهناك أمثلة عديدة أبرزها Gall‏ فى روسيا حيث يكون متوسطو السن-71۰ 
من جملة السكان بها ٠‏ 


(PURE, Sos ف ةارع‎ 





شکل رقم (۲۷) 
نسبة النوع فى بعض ۲ لحافظات الصرية 


- ۲۸۵ م 


ويمكن ملاحظة أثر الهجرة ف زيادة نسبة الذكور بالمدن فى eS‏ من 
الدول النامية ومنها مصر Cus‏ تبدو هذه الظاهرة بوضوح فى محافظات 
الحضر عنها فى المحافظات الريفية كما يبين الجدول رقم (۳۶) ٠‏ 


جدول رقم (۳۶) تطور نسبة النوع (عدد الذكور لكل مائة من الاناث) 








4s poll فى بعض الحافظات‎ 
سح القاهرة الاسكندرية النوفیة _ البحيرة‎ 
ہے ھا سے ده‎ ee e E 
5ر‎ : 11۲ ۱۱۳ ۱۸2۹۷ 
۹۸ Vee ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۹۰۷ 
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۹۷ ۱۰۰ ey ۱۰ ۱۹1۰ 
4A ۱۰ ۱۰ ۶ ۱۰۵ ۱۹43 
ex 0 \+0 10 14۸1 





ومن أرقام هذا الجدول يبدو ارتفاع نسبة النوع فى القاهرة والاسكندرية 
وهما من المحافظات الحضرية التى تجذب معظم المهاجرين فى مصر بينما 
تتخفض النسبة فى المحافظات الريفية بصفة عامة ويبدو ذلك فى محافظتی 
المنوفية يجوار القاهرة والبحيرة بجوار الاسكندرية ٠‏ وقد وصلت نسبة 
متوسطى العمر (۱۲ - 10( ف القاهرة Z1A51‏ مقابل 24154 ق المنوفية 
وذلك حسب تعداد ۱۹۸١‏ بینما بلغت نسبة السنین (سن 1۵ فاکثر) 
(كر؟#) ف القاهرة مقابل ۸ر٣‏ ف النوفية ۰ 

۳ - مشکلات الاختلاط السکانی ق الهجر : 

لعل آبرز النتائج الترتبة على الهجرة اختلاط العناصر السكانية فى 
الهجر مع مایترتب على ذلك الاختلاط من مشکلات عرقية ولغوية مختلفة 
سواء بالنسبة للسکان الهاجرین أو السکان الاصلیین » ولاتخلو خريطة 
العالم السكانية من مثل هذه الشکلات التی تبرز بوضوح ف الهاجر الکبری 
مثل آمریکا الشمالية والجنوبية وجنوب آفریقیا واسترالیا ٠‏ 


)۱ الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء — مجموعة الاجصاعات 
الحيوية - يولية ۱۹۱۸ ص ۲ ¢ والتعداد العام للسکان والساکن سنة 
1 .۰ ۱ 


~ VAY = 


وقد سبق القول بان مناطق استقبال ا مھاجرین ق‌العالم شهدت اختلاطا 
عرقيا كبيرا لعل فى أمريكا الجنوبية الدارية مثل واضح عليه ٠‏ وبالرغم 
من أن المهاجرين اليها قد انصهروا فى بوتقة بشرية واحدة ولاتوجد بينهم 
نزعات التفرقة العنصرية كما هى الحال فى أمريكا الشمالية » فان هناك 
نزعات قومية Gal‏ بعض جماعات المهاجرين حديثا للتركيز فى مناطق 
منفصلة عن الجماعات الاخرى ويبدو ذلك بوضوح ف المهاجرين الايطاليين 
أو الالمان فى جنوب البرازيل ٠‏ 


وتظهر المشكلات العرقية بوضوح ف المناطق التى هاجرت اليها العناصر 
الاوربية الانجلوساكسونية كما هى الحال فى أمريكا الشمالية - او جنوب 
أفريقيا » أما فى استراليا ونيوزيلندا فلم تظهر هذه المشكلات لقلة عدد 
السكان الاصليين وان كان المورى (Maoris)‏ قد تزاید عددهم من ۰۰۰ر ۰ 
نسمة عند بداية القرن العشرين الى قرابة ۰۰.ر۱۲۰ نسمة فى الوقت 
الحاضر » ويقال بانه اذا استمر معدل المواليد لديهم على مستوى الحال 
فانهم سيكونون ۸۲۰ من چملة سكان نيوزيلندا سنة ۲۰۰۰ ۰ وقد هلجر 
الکثیر منهم تارکا العازل الوطنية متجها الى Gall‏ حيث یعملون فى الحرف 
الشاقة ویعپشون ف الاحياء السيئة » آما فى الولایات التحدة فان مش کلة 
الحاچز اللونی متاصلة فى العلاقات الاجتماعية بها لدرجة یصعب حلها 
خاصة ف الولایات الجنوبية حيث يكون الزنوج قرابة ربع عدد السكان» 
بل تزداد نسبتهم الى 12۰ من سکان بعض الولایات مثل ولاية السیسبی. 


Lal‏ المختلافات اللغوية فقد تؤدی الى مشکلات للسکان فى الهجر كذلك» 
فحتی بين الهاجرین الذین عاشوا متجاورین مدة طويلة من الزمن مثل 
الانجلیز والفرنسيين فى کندا » والبویر والانجلیز فى جنوب آفریقیا فان كلا 
منهما يحاول الحافخلة على لخته وتقالیده وشخصیته » ففی کندا Mis‏ — 
بالرغم من أن السکان ذوی الاصل الانجلیزی یکونون ٠٥‏ من السکان 
سنة ۱۹۶۱ فان 7۵۷ من السکان یعتبرون الانجليزية لغتهم الاصلية كما أن 
اربعة اخماس السکان پتحدئون بها ٠‏ 


الثانى أو الثالث خاصة بين الذکور الذین یدخلون سوق العمل ویضطرون 
الى التحدث بلغة الهجر السائدة حتی یتمکنوا من كسب عيشهم » وعلی 
Ut‏ .حال فان المهاجرين الذين يفدون فى جماعات كبيرة يحافظون على 
لختهم الاصلية كما تفعل الاسر البولندية التى وصلت الى فرنسا فى 


YAY —‏ سم 


العشرينيات من هذا القرن وق بعض مناطق البرازيل والارجنتين مازالت 
يعض الجماعات تتحدت الايطالية ‏ وحتی الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 
انقومية وهی البرتخالية . 


وعلی النقیض مما Gus‏ فان الهجرات الاستعمارية التی coll cual‏ 
انتشار المؤشرات الثقافية كان لها تاثير عکسی» فقد آدخلت اللفاتِ الاوربية 
الى مناطق واسعة من العالم وأصيحت هذه اللغات الدخيلة أهم وسائل 
الاتصال والتفاهم يسهولة بین السكان » ويبدو ذلك بوضوح فى كثير من 
الدول التی استعمرتها بریطانیا وفرنسا على وجه الخصوص والتى كانت 
تزخر بالعديد من اللغات المحلية ثم اتخذت لغة المستعمر لغة رسمية لها ٠‏ 


۶ النتائج الاقتصادية للهجرة : 

تتمثل النتائج الاقتصادية للهجرة فى عدة وجوه أبرزها انتقال رؤوس 
الاموال والمساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة » وذلك لان المهاجرين 
یدخلون آموالا الى المهجر عند اننقالهم اليه » كذلك فان المهاجر لا ینقطع 
عن وطنه الاصلی » وتقدر الاحصاءات ف الولایات التحدة aif‏ عند قيام 
الحرب العالية الاولى کان الهاجر الایطالی يرسل الى آمترته بایطالی ا 
آربعة آمشال ما پرسله الهاجر الانجلیزی لاسرته بانجلترا » كما كان 
الهاجر الیونانی پرسل عشرة آمثال الهاجر الالانی » وذلك لفقر دول 
جتوب أوربا » ولذا ققد كان دخل ايطاليا من آموال الهاجرین الایطالیین 
فى الخارج يوازى نصف دخلها من السياحة » كما کان هذه الاموال فى 
الیونان تساوی جملة الدخل من السياحة والملاحة البحرية معا » وبالشل 
فقد كانت الاموال التی پرسلها الهاجرون الجزاگریون العاملون ق فرنسا 
كبيرة » ويقدر آنها يلغت ف سنة 1100 Jalal‏ دخل الانتاج الزراعی 
للجزائر ق تلك السنة ٠‏ 

وبالاضافة الى انتقال رؤوس الاموال من المهجر الى الوطن الاصلى 
للمهاجرين فان الهجرة تكلف مناطق الاستقيال وتزيد من أعباكها 
الاقتصادية فبالاضافة الى ما تتحمله الدولة المستقبلة من اجور الانتقال 
(كاستراليا مثلا التى تتولى نقل المهاجرين آلیها على نفقتها) فان هناك 
اعباء لخری تتمثل فى تجهيز المساكن والاراضى والخدمات المتعددة 
للمهاجرين الجدد ٠‏ ۱ 

وتبدو الاعباء الاقتصادية فى متاطق استقبال. الهاجبرین الداخلیین 
كذلك خاصة ف Gall‏ » ففى فرنسا مثلا قدر أن كل آسرة ريفية تهاجر من 


A — 


الريف الى مدينة كبرى تکلف الدولة على الاقل ۰۰۰ر۲۰ فرنك فرنسی 
نظير الخدمات الاضافية التى توفرها کالدارس والستذفیات ووسائل 
النقل والخدمات الاجتماعية الاخری » وبالقابل فان الخدمات ف المناطق 
الاصلية تكون Ast‏ من احتياجات السكان فى هذه الحالة) ٠‏ 


والى جانب هذه النواحی المالية المترتبة على المجرة فان هناك نتائج 
اقتصادية آخری فى منطقتى الاصل والوصول » فتحظى المناطق اللخيرة 
بالعناصر الشابة القادرة على العمل والتى تستنزفها من مناطق الطرد - 
وممتوى ol‏ فن باقن اسان cabal Gaal Gal‏ الهش iat)‏ 
باستنزاف brain drain Jy Gall‏ ) » وهكذا تفقد تلك المناطق ثمرة 
غرسها باستمرار وتتعرض للفقر السكاتى وفقدان العمالة المتقدمة والماهرة. 


غير أن الهجرة ليست فى كل الاحوال ذات نتائج سلبية على سکان 
المنطقة الاصلية بل قد تكون ذات فوائد آخرى مثل رقع مستوى المعيشة 
بهذه المنطقة tus‏ يقل الضغط السکانی على الموارد المحلية والخدمات 
المتوفرة » كما قد يظهر فى الريف عمالة under employment dali‏ 
وتختفی البطالة ق المناطق الصناعية بل قد تتعرض لعمالة زائدة over‏ 
employment‏ فى يعض الاحيان ٠‏ 


ومن أبرز النتائج السيئة التى تترتب على الهجرة أن هناك قطاعا 
كبيرا من سكان المناطق المتخلفة يهاجرون بدافع آلفقر الشديد فى بيكاتهم 
ويؤدى ذلك الى نتائج Lady‏ حيث یکونون عبکا ثقيلا على المنطقة 
المستقبلة كما هى الحال ف الهجرة المستمرة من الريف الى الحضر قالدول 
النامية cus‏ تعجز هذه Gall‏ عن توقير العمالة أو الخدمات المختلفة 
لجموع المهاجرين ٠‏ وهذه هى حال مدن الدول النامية التى يفد اليها 
المهاجرون غير المدربين والذين تلفظهم بيكاتهم القاسية فى الريف ويعيشون 
فى المدينة فى مستوى منخفض ويكونون قطاعا هامشيا من سكانها ويترتب 
تنام جموع المهاجرين فى الشوارع ويهيمون على وجوههم متضورين جوعا 
كما فى شوارع بمبای - ولاتختلف معظم مدن‌الدول المتخلفة عن ذلك كثيرا ٠‏ 


(1) Beaujen - Garnier, J., Op. Cit., p. 234. 


- YAO — 


البابالرايع 
أنماط التركيب السكانى 


مقدمة 

يعد التركيب السكانى مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية ذلك لانه 
نتاج مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه وتتاثر به » ويعنى التركيب 
السكانى الخصائص الكمية Quantitative‏ للسکان التى يمكن التعرف 
عليها من بيانات التعداد » وأهم هذه الخصائص التركيب العمرى والنوعى 
والحالة المدنية وحجم وتكوين الاسر » والتركيب الاقتصادى والتركيب 
العرقى واللغوى والدينى»ومن الواضح ان بعض هذه الخصائص بیولوجی 
مثل النوع والسن والسلالة وبعضها النخر مكتسب مثل الحالة المدنية واللغة 
والدين والمهنة ٠‏ 


ويهتم الجفراق بدراسة التركيب السكانى لتوضيح ملامح التباين 
الاقليمى بين الدول والاقاليم وبين الحضر والريف » وبين المجموعات 
العرقية المختلفة فى الدولة الواحدة » ثم دراسة آلعوامل المختلفة التى تؤثر 
فى هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف الديموغرافية الاخری» وبالاضافة 
الى ذلك فان دراسة تركيب السكان تفيد فى معرفة ما يملكه المجتمع من 
موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادى المختافة ء 


وتفيد بيانات التركيب السكانى فى نواح ديموغرافية أخرى حیث تصف 
المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والنوع والحالة الدنية وغيرها ۰ وتلك 
المتغيرات تعد آساسا لتحليل العمليات الديموغرافية الکبری مثل الخصوبة 
(المواليد) والوفيات والهجرة والنمو » كذلك فائه فى حالة عدم توفر 
بيانات دقيقة عن العملیات الحيوية فان بیانات الترکیب - خاصة العمرى 
والنوعی — تهییء وسيلة غير مباشرة لتقدير مستويات الخصوبة والوفاة 
ومدى تاثبرها على حركة السكان ف المستقيل0© ٠‏ 

وسنقسم انماط التركيب السكانى فى هذا الباب الى ثلاثة أنماط رئيسية 


هی التركيب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى ثم يتطرق الحديث 
عن اتماط Gat‏ من GS ell‏ السكانى + 


(1) Hawley, A. H. “Population Compositions”, The study of Popula- 
tion, ed. by Philip M. Hauser and Otis Oudley Duncan, The Univer- 
sity Press, Chicago, 1950, p. 361. 
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لقصل كاد بر 
التركيب العمرى والنوعى للسكان 


تعد دراسة التركيب العمرى والنوعى Age - Sex composition‏ على 
قدر كبير من الاهمية فى دراسة السكان » ذلك لانها توضح الملامح 
الديموغرافية للمجتمع ذكورا واناثا وتحدد الفئات المنتجة فيه والتی يقع 
على عاتقها عبء اعالة باقى أفراده»كذلك فان التركيب العمرى والنوعى 
نتاج للعوامل المؤثرة فى النمو السكانى من مواليد ووفيات وهجرة والتى 
لايمكن اعتبار آحدها مستقلا LIS‏ عن الاخر بل يؤدى أى تغير فى ast‏ هذه 
العوامل الى التأثير فى العاملین الاخرين»ولذا فان دراسة التركيب العمرى 
تساعد على فهم دور هذه العوامل فى النمو واتجاهها » وما يرتبط بذلك 
من دراسة الحالة الدنية والنشاط الاقتصادی والتعلیمی وغير ذلك ٠‏ 


أولا ‏ الترکیب العمری : 

تعد بیانات السن كما آوردتها التعدادات السكانية المصدر الرئيمى 
لدراسة الترکیب العمرىء غير أن هذه البیانات لاتمثل الحقيقة كاملة وذلك 
راجع للخطا فى ذكر الاعمار بدقة عند أجراء التعداد وهذا الخطا يدوره 
ناتج عن بعض العوامل أهمها : 


١‏ - جاذبية بعض الارقام فى ذكر الاعمار مثل الارقام الزوجية أو 
المنتهية بالصفر أو بالخمسة ف الغالب»وكذلك محاولة التقريب فى الاعمار 
ويؤدى ذلك الى مایعرف بالتراكم فى فئة عمرية معينة أو تضخمها تضخما 
أكثر من الواقع بالمقارنة مع الفثات السايقة لها أو اللأحقة عليها ٠‏ 


ففى تعداد السكان فى poo‏ ستة ۱۹٦۰‏ على مبيل المثال بلغت نسبة 
الذين أدلوا بأعمار تنتهى بالصفر 2۲۱ من جملة السكان وبرقم (خمصة) 
۸ وبرقم (اثنين) #١١‏ » أى أن هذه الارقام الثلاثة قد جذبت تصف 
السکان تماما عند الادلاء باعمارهم فى هذا التعداد ٠‏ 


- ۲٢۹ - 


۲ - أن هناك سيبا نقسيا يكاد يكون عالميا وهو أن كثيرا من GE‏ 
الشابات يملن الى الادلاء باعمار تقل عن الحقيقة ولذلك فان أعدادهن قد 
تكون أقل من الواقع فى بعض فتات العمر الوسطى gh)‏ أكثر من الواقع 
فى بعضها) ٠‏ 


هتاك ميل عام الى عدم ذكر الاطفال الرضع فى التعدادات»وهذا 
يكدى الى نقص واضح فى فكة السن أقل من سنة أو أقل من خمس ستوات» 
ویبدو ذلك اذا ما قورن asc‏ المواليد خلال سنة بالذين سجلهم التعداد فى 
فكة السن آقل من سنة ‏ مع الاخذ فى الاعتبار عامل الوفاة بالنسية لهم 
واعتباره العامل الرئیسی الذى يؤثر فى عددهم . 


ومن ذلك يبدو أن بياتات السن المستقاة من التعدادات السكانية لاتخلو 
من أخطاء التبليغ عن العمر » وينعكس ذلك على حجم کل فثة عمرية 
زيادة أو تقصانا Las‏ هو واقع » ولاشك أن لذلك أثره الذى لا يستهان به 
فى بعض القاییس الديموغرافية التوعية مثل معدلات المواليد أو الوفيات 
أو الهجرة حيث تتخذ من أعداد أفراد كل فثة مقاما تنسب اليه وکشیرا 
ماينتج عن ذلك ارتفاع of‏ انخفاض غير حقيقيين فى هذه المعدلات + 


وازاء ذلك فان بيانات السن ق التعدادات الختلفة يجب أن تعامل 
بثىء من الحذر وان كان ذلك لايحول دون تحليل تلك البيانات حیث 
تحتوى على حقائق هامة » ويمكن أن يتم تجنب آخطاء التبليغ عن العمر 
اذا ماقسمت فئات السن الى فكات عريضة تختفى ف ثنایاها اخطاء التبلیخ 
عن العمر الحقيقى » وقد تكون هذه الفئات خمسية أو عشرية أو أكثر 
حسب طبيعة العنصر الدیموغراق الراد دراسته ٠‏ 


مطلقة أو نسبا مثوية من جملة السكان » وهذه الففات هی : 


۱ - صغار السن (صقر ‏ ۱4 سنة) : 

وهذه الفكة تمثل قاعدة الهرم السکانی الذی سنشير اليه فیما بعد » 
وتتصف بانها غير منتجة » كما آنها Ast‏ الفغات تاثرا بعاملی الوالید 
والوفیات ٠‏ وذلك لان الوفیات ترتفع نسبتها بین صفار السن وخاصة فى 
الاعمار المبكرة كما سبق القول » وتمیل نسبة صفار السن الى التناقص فى 
الجتمعات التقدمة بینما تتزاید بصورة واضحة ف الدول النامية كما يبين 
الجدول رقم (۳۵) والخريطة رقم (VA)‏ حیث تصل هذه النسبة الى أكثر 


- ۲٩۹۴ بت‎ 
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مس YAY‏ بت 


من ۸۳۵ من جملة سكان معظم الدول النامية مثل poo‏ )+26( والبرازیل 
(۸۳۵) والهتد )211( ۰ بینما تنخفض ف الدول التقدمة الى Goals‏ ذلك 
بکثیر حیث تصل الى ۱۸ فى السوید و 4۱٩‏ ف بریطانیا وسویسره - وتقل 
عن ZO‏ فى معظم دول آوربا بصفة ٠ dale‏ 


ب ۔۔ متوسطو امسن (۱۵ د )٦٦‏ : 

وهی الفثة النتجة فى الجتمع - كما آنها الفكة التی تسهم فى نمو 
السکان وتعتمد علیها الفئتان الاخریان - هذه الفئة هی الاکثر قدرة على 
الحركة والهجرة » وق الدول التقدمة حيث تنخفض معدلات الوالید 
والوفیات » فان نسبة متوسطی السن تتزاید ببطء وذلك لاستمرار تزاید 
نسبة السنین من ناحية وتناقص نسبة الصغار من ناحية آخری » وعموما 
فان نسبة متوسطی السن آکبر بکثبر من الفئتین الاخريين » وتزداد النسبة 
بصورة آکبر فى الجتمعات التی تستقبل الهاجرین ذوی الاعمار التوسطة» 
ویمکن أن تنقسم هذه الفئة فى بعض الدراسات الى فئتین ثانویتین هما : 
البالغون الصغار Ge) Young Adults‏ ۱۵ — £2( والبالغون ASA‏ 
Old Adults‏ (من سن £0 - 42( ٠‏ كذلك فان بعض الدراسات تحدد 
المجال العمرى لمتوسطى السن أحيانا فيما بين سن ۱۵ - ۵٩‏ فقط ٠‏ 


ومن مقارنة النسب الئوية لهذه الفتة السابقة )10 — )٦٦‏ بقسميها 
كما يبين الجدول رقم )170( تبدو حقيقة هامة وهی أن البالغین الصغار 
)٤٤ - 10)‏ لا تختلف نسبتهم بين دول العالم اختلافا جوهریا بل تتشابه 
مع بعضها البعض الى حد كبير » ویرجع ذلك الى أن هذه الفثة هى أقل 
الفئات العمرية LAG‏ يعامل الوفاة ولذا فان الفارق ق مستوى الوفيات بين 
الدول النامية والمتقدمة لاينعكس عليها مثل انعکاسه على الفئات الاصغر 
(الاطفال) أو الاكبر (المسنين) ٠‏ ولكن الفارق بين الدول فى الاعمار 
الوسطى يبدو واضحا ف فثة البالغين الكبار )£0 - 14) حيث تصل 
نسبتها ف المملكة المتحدة مثلا الى ضعف مثيلتها فى الهند أو البرازیل وذلك 
لان الفرق بين مستويات الوفاة بين الدول ينعكس على هذه Mall‏ وماینتج 
عنه من ارتفاع أمد الحياة فى المجتمعات المتقدمة وانخفاضه فى النامية 
والمتخلفة .٠‏ 


كيار السن (المسنون) )42 + ) : 
وهی لاتعد ففة منتجة » وتشمل أعدادا كبيرة من الاناث والارامل » 


~~ ۲۹٢ ب‎ 


نسبتها تقل بتزايد نسبة صغار السن وبالتالى ارتفاع معدل النمو الطبيعى 
للسكان والعكس > وييدو ذلك بوضوح 3 مقارنة الجتمعات النامية 
بمثيلتها المتقدمة ٠‏ 

حوالی ۱۹۹۱ (جملة السكان) 











الدولة فات السن a‏ 

۱ + 1 ٦٦۰-۱٥١ ۱۶۵ ۶ 

دول نامية : 

Ves 3 ۵٦ ٤ مصسر‎ 

الهند ۳2 .۹ 3 84 

البرازیل | yo‏ 1 ۵ ات 

دول متقدمة : . 

اليايان 1۸ ۷.۰ ۱۲ ۱.۰ 

الولايات المتحدة ۲۲ 11 ۲ ۱.۰ 


١ ۱۸ Vt \A 1 السسوید‎ 


واذا کان الاختلاف النسبی لجموعات آعمار الکبار والصغار بالنسبة 
لجملة السکان هو الذى يحدد ملامح الجتمع » فان دراسة النسبة الئوية 
لکبار Gull‏ )10 + ) ذات آهمية خاصة لانها تعد نتلجا للعوامل 
الدیموغرافية فى الجتمع » ویمکن فى ضوء نسبة هذه الفئة أن نذکر بأن 
السکان صغار السن اذا كان بينهم آقل من ٤‏ فوق سن الرابعة والستین 
وبانهم ناضجون اذا تراوحت النسبة الشار اليها بین 5 2۷ ء وبانیم 
مسنون اذا تجاوزت هذه النسبة COZY‏ » ویرتبط ذلك بالقاعدة العروفة 
من أن التجدید الستمر لقاعدة الهرم السکانی Rejuvenation‏ يؤدى الى 
قلة التعمر Ageing‏ ق قمته » ويمعنى آخر.فان ما يضاف الى فثة الصغار 
ستويا من آطفال يزيد من نسبتهم فى المجتمع ويقلل بالتالی من نسبة 


)1( INED., Population et Siciétés Tous les Pays du Monde, 1991, No. 
259. 


(۲) هبشة الامم التحدة - تعمر السكان ونتاكجه الاقتصادية 
وال'جتماعیة ‏ ترجمة المركز الديموغراف بالقاهرة ‏ القاهرة ۱۹٦۷‏ - ص 
18-535 ۰ 


- ۲۹٢ . 


انار وط البق مها شی عدن عم الات العقرية اكور ih‏ 
للاناث كما فى حالة مصر (جدول رقم ۳( .۰ 


جدول رقم )14( توزیع سکان مصر حسب السن والنوع سنة ۱۱۹۷۰ 


فكات اناث ذکور جملة 
اش . السك 9° اعد .¢ اعد ت 
اتل من ۵ ۲۵2۸۲۹۵ ۱۳۷ ۲۸۹۳۹۰۵ ۱۳۸ OFEYAVs‏ هر۱۳ 
LIAN  ۱۳رم‎  YETIAIY ١۷رہ‎ ۲٣٢٥۵۹۸۸۹ ۹ ۵‏ ۸ر۱۲ 
۲6۰ وےؿ IFA ۲٣٥۸۸۸۷۸۹ Ny ۲۳٢۲۳۵‏ £4900 كر"١‏ 
۵ے ۱۹ ۱۸١۹۹۱۵۲‏ رها ۲١١۱٤١۸۵۶‏ 0ر ۳۹۹۱۸۸۱ ۹ر 
۱٥٦٦٥۸٥۹۸ ۰‏ ره ۱۵۲۲۲۷۹ ارخ ۳۰۸۱۳۹۷۷ بر۸ 
۱۳۲۱١١۵ ۷(۸ ۱۳۹۲۹۱١ ۲۹ _۵‏ رل Vy ۲٦۸۵۸۱۰۰‏ 
۳٣ ۳۰‏ ۱۰۹۲۱۷۲ ١ر٦‏ ۰ ار ۲٢٢۸٦۵۸۳‏ ره 
۵ ۱۰۳۰۰۹۰ ۷ر۵ ۱۰۲۶۷۸۲۳ هره  ٣۰٠۵٢۸۷۲۰‏ ره 
ES‏ و QEME‏ ره ٩۳۵۷۸۷‏ ره ۱۸۸۲٦۹۱‏ اره 
2۵۵ ۷۳۸۲۰۳ ارء ۱ ار ۱۵۲۷۷۲۶ ار 
۶6۰ ۷۶۱۹۱۶ ارء ۷۱۹۱۸۵ كر" ۰ ۱2۱۱۰۹۹ ره 
۵۔۵۹ 2۱۲۰۹۲ ۲۳ ۰ ۶۸۱۹۹۷ ٦ر۲‏ ۰۹4۰ Yo!‏ 
۶۰ 2۰۳۷۹ ۷ر۲ ۶۷۹۹۶۳ ر ۳۲۲ You‏ 
9۷٥ ار٣ ۲2۲۶۰۶ ٦۹-0۵‏ - كر١‏ )۶ ۸مم - كرا 
۲٣۳٤۹۰٣ ۰‏ ٣را‏ ۲۲۲۲ ارا ٣٣۷٣۳۲٣۸‏ ٢را‏ 
٥‏ فاکثر ۱۹۶۷۱۹ ارا كل ۹رہ ۳۱۲۷۳۱ ۰را 























غير مبین ۳۱۷۲۰ صفر ۲۵۷۸ صقر ۵۷۵۶ صفر 
الذجملة ۱۷۹۷۸۹۱۵ ۱۰۰۰ ر٠‏ ۳۱۱۲۱۲۰۶ ۱۰۰۰ 
لين ۱ر۱۸ = ٦ر۱۸‏ 32 
او یط ۲ر ۱۹ نت ر )5 

)1( الصدر : 


الجهاز المركزى للتعبئة العامة وال  «‏ التعداد العام للسكان 
والاسکان - ۱۹۷۲ - تقلا عن : lis‏ الاحصائى السنوی ۱۹۵۲ ب ۱۹۸١‏ 
ااقاهرة ۱۹۸۷ ص ۱۱ ۰ 


FOr.‏ س 


وتتفاوت نسبة التعمر (أى مرحلة مافوق الرابعة والستين) فى العالم 
تفاوتا كبيرا فى الوقت الحاضر (شكل رقم )۲٩‏ فتوضح بيانات الج دول 
السابق أنه كان ف المملكة التحدة شخص واحد من بين كل تسعة أشخاص 
يبلغ حد التعمر » وف الولايات المتحدة شخص واحد من بين كل 4 أشخاص 
وف السوید شخص من كل ستة أشخاص » على حين أن النسبة ق مصر 
والهند هى واحد دين کل ۲۵ شخص والیرازیل واحد من كل ۲۰ واذا 
كبيرة حتى أنه فى نيجيريا مثلا يصل الى حد التعمر شخص واحد من بين 
كل ۵۰ شخصا وذلك حسب بيانات سنة 1991 ۰ 


العمر الوسيط للسكان Median Age‏ : 

يمكن الحكم احصائیا على توزيع السكان حسب فثات Gull‏ باستخدام 
مايعرف بالسن الوسيط آی السن التی تقسم السكان. الى جزئين متساويين 
أحدهما فوقه والاخر دونه( » ويمكن معرفة اتجاه تقدم سكان abs‏ ما فى 
العمر بمقارنة Gull‏ الوسيط فى تعدادات متعاقبة كما يبدو من الارقام 
التالية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية بين عامى ۱۸۲۰ و 01991 ٠‏ 








7 العمر الوسيط TE‏ 7 العمر الوسيط 
الستة و | السنة ad‏ 
FIA ۱۹۹۰‏ ۱۹۱۰ ۳ر۲۶ 
۱۹1۰ ٥ر۲۹‏ ۱۸۹۰ ار۲۲ 
1۹8۰ ۲ر۳۰ و ۱۸۷۰ ۲ر۲۰ 
145 عرو A0‏ ر۱۹ 
rit ۱۹۳۰‏ 1 ۱۸۰ ار۱۸ 
۱۹۳۰ ٣ر۲0 ii‏ ۸۰۰ ر۱۷ 
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)١(‏ الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التى تقسم المجموعة 
بحيث يكون عدد القيم الاكبر منها مساویا تماما لعدد القيم الاصغر منهاء 
ويتميز الوسيط بتحرره من عيوب الوسط الحسابى والتى متها التحیز 
الشديد للقيم المتطرفة كبرا أو صغرا آما الوسيط فهو غير مضلل فى حالة 
وجود قيم قليلة متطرفة وذلك لان قيمته لاتتعين باضافة كل القيم الى 
بعضها البعض بل أنه يتعين بموضعه كما أنه لا يصعب ايجاده فى الجداول 
ذات الفكات الفتوحة ومعظم جداول er}‏ من هذا النوع ٠‏ 

(۲) تومبسون ولویس - الرجع السایق ٠‏ 1۳ 

۔۔ سنة ۱۹۹۱ تقدیری حسب بیانات العهد الدیموغراف الفرنمي ٠‏ 


۲۹۷ — 


ومن هذه الارقام يبدو أن نصف سکان الولايات المتحدة فى سنة ۱۸۲۰ 
كان أقل من سن ۱۷ © ومنذ ذلك الوقت ارتفع العمر الوسيط بدون توقف 
حتى وصل۲ر۳۰ سنة 146٠‏ — وان كان قد هبط الی٥ر‏ ۲۹ فى سنة ۱۹٦۰‏ أى 
أن نصف السكان كانت أعمارهم تزيد على هذا القدر من السنين ثم وصل 
الى أكثر من ۳٣‏ سنة ق سنة ۱۹٩۹۱‏ ء 


ویعزی انتزاید فى العمر الوسیط لعدة اسیاب دیموغرافية واقتصادیة 
واجتماعية .ولكن يكن الول aif Ade‏ ینتج بالدرجة الاولی عن 
تتاقص معدل الوفیات ومعدل المواليد الخام ٤‏ وعلی العکس من ذلك فقد 
یؤدی ارتفاع معدل الوفیات ومعدل الوالید الى هبوط ف هذه السن 
الوسيطة » LA‏ تأثبر الهجرة على هذه السن فیتوقف على ما اذا كان البلد 
bel‏ پرسل الهاجرین أو یستقبلهم وعلی حجم الهجرة بنوعیها وعلی 
اعمان ااهاجرین بطبيعة الحال ٠‏ 


وتتفاوت الاعمار الوسيطة فى دول العالم تفاوتا بالغا » وبصفة عامة 
فان الجتمعات النامية فى افریقیا وآسیا وأمريكا اللاتبنية هی الاصغر سنا 
فى حين أن الجتمعات التقدمة فى آوربا وآمریکا الشمالية والیابان هی 
ار سنا #وعند مقاركة الدول gaan‏ وعدن ى لفن الوسيطة ومعدلت 
الوالید والوفیات من ناحية آخری نجد ارتباطا عکسیا قویا بين هذین 
التخیرین (السن الوسيطة GMa ally‏ الحيوية) فکلما ارتفعت معدلات 
المواليد والوقیات قل سن‌السکان وکلما انخفضت هذه العدلات‌ارتفع سنهم. 


: Dependency Ratio نسبة الاعالة‎ 

ترتبط نسية الاعالة بالترکیب العمری للسکان © وتقوم علی اساس ان 
کل فرد فى المجتمع مستهاكک» اما النتجون فهم بعض افراده فقط ¢ فالقطر 
الذی تزید تسبة السکان النتجین للسلع والخدمات افضل حالا من الناحية 
الاقتصادية من قطر تقل فيه هذه التسبة وذلك بافتراض تساوی الظروف 
الاجتماعية والدیموغراقية GAM‏ ق القطرین . 


وتختلف دول العالم فى نسية الافراد النتجین بها اختلافا کبیراءویرجع 
ذلك لعدة اساب متها أن صقار Gull‏ من الاناث والذکور فى بعض الدول 
وخاصة النامية - یدخلون سوق العمل مبکرا — وذلك بعکس الحال فى دول 
آخری یلتحق الصغار بها بالدارس حتی بلوغهم آواخر العقد الثانی من 
العمر » كذلك فان هناك مجتمعات یستمر السنون ف الانتاج بها بیتسا 
یحرمون من ذلك ق مجتمعات أخرى ٠‏ 


۲۹۸ ¬ 


ل ¥44 سس 
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شکل رقم (۲۹) 


وتتفق معظم الدراسات السكانية على اعتبار من تقل سنهم عنالخامسة 
عشر «معولين صغار» ومن تزيد أعمارهم على الستين «بالمعولين الكبار أو 
المسنين» » أما قطاع السكان الباقی الذى يتراوح عمر آفراده بین ۱۵ — ۵٩‏ 
فيمتلون القطاع النشيط اقتصادیا من السكان Gilly‏ تقع عليه عبء اعالة 
المجتمع ٠‏ 
وتحسب نسبة اعالة المصغار بالصيعة التالية > 
عدد السكان أقل من ۱۵ سنة 
aac‏ السكان ف المدى العمری )10 — 04( 
فالقطر الذى تصل نسبة الاعالة يه الى £0 مثلا » فان به £0 نسمة 
دون سن ۱۵ سنة بالنسبة لكل ۱۰۰ نسمة فى سن الانتاج ۱۵ - 09»وينفس 
الطريقة تحسب تسبة اعالة الكيار على النحو التالى : 
عدد السكان سن ٠٦‏ سنة فاکثر 
sac‏ السكان ف المدى العمرى )10 — 04( 
فاذا كانت نسبة المعولين للكبار فى مجتمع ما هى ٠١‏ مثلا فمعنى ذلك 
أن هناك ٠١‏ أفراد ق سن Asta ٠٦‏ لكل ماكة فرد فى سن الانتاج (۱۵ - 
04( + 


×ط ۱۰۰ 


۱۰۰ × 


وبدیهی أن نسبة الاعالة الكلية Total Dependency Ratio‏ هی مجموع 
نسبة اعالة الصغار ونسية اعالة الکبار ۰ فالقطر الذی يضم كلتا النسبتین 
السابقتین تکون نسبة الاعالة الكلية به 00 أى أن هناك 00 نسمة دون سن 
۵ واکثر من ۰۰ لكل ۱۰۰ نسمة فى سن الانتاج (۱۵- 04( ٠‏ 

ومن الحقاثق الهامة فى مجال دراسة نسب الاعالة أن العلاقة بين فكتى 
نسبة اعالة الصغار والکبار من ناحية » ونسبة الاعالة الكلية من ناحية 
آخری ليسث: والعدة فى كل الدول. ٠‏ فيبدو كقاغدة عامة أن نسبة ا۶ 1 
الصتار تفوق نسبة الکیار » وهی بخلك تکون العنضر الاکبر من عنصری 
الاعالة الكلية » بل أنها فى بعض الحقطار تکاد تشمل نسبة الاعالة الكلية 
باکملها ٠‏ ومعنی ذلك ببساطة أن ارتقاع نسبة الاعالة الكلية معناه أن نسبة 
كبيرة من السکان هی دون سن ۱۵ وأن نسبة المسنين قليلة ٠‏ 


(1) Tbid., pp. 91-93. ۰ 


Fee =‏ ہد 


ولكن ينبغى القول بان نسب الاعالة السابقة والتى تتحدد فقط بحدود 
الفثات العمرية هی ف الواقم نسب خام Crude‏ لانها تعتبر كل السكان 
)10 — 04( منتجين ومن عداهم مستهلکین» ولکن ذلك يتناف مع التركيب 
الاقتصادی الفعلی للسکان ذلك لان قوة العمل تشمل الافراد الذين یسهمون 
مباشرة فى انتاج السلع والخدمات ف الفكات العمرية الختلفة من الذکور 
والاناث » اما السکان الخارجون على قوة العمل فهم الذين لا یسهمون فى 
هذا الانتاج وبالتالی فانهم معولون بواسطة الافراد الداخلین ق هذه القوة 
ولذلك فان نسبه الاعالة الحقيقية یقصد بها نسبة عدد الاشخاص الذین 
لاتضمهم القوة العاملة لكل مائة من آفراد هذه القوة » ويتم حسابها 
بالصيغة التالية : 


عدد السكان المعولين (كل السكان غير العاملين) 
جملة عدد السكان العاملین 
X‏ ۱۰۰ 


نسبة الاعالة الحقيقية = 


ومن الملاحظ أن aac‏ العولین لایشکل عبء الاعالة فقط » بل أن 
توزيعهم العمری النوعى له اهمیته هو الاخر » حيث یتاثر هذا العبء 
بسن التعليم وسن الژواج للاناث وعدد المتعلمين ونسبة الزواج وكذلك 
ما ally‏ اولوق من الشباك عن رع فص اة وا اة 
وغيرها فى الوقت الذى يكوتون فيه خارج القوة العاملة » ويتبقى على 
المجتمع أن يوفر لهم هذه الخدمات حتى دخول معظمهم فى عداد 
المنتجين فيه ٠‏ 


بيد أن نسبة الاعالة كقاعدة dale‏ - تعد نتاجا للتركيب العمرىللسكان 
كما أنها يمكن أن تكون مقياسا من مقاييس التفرقة بين الدول النامية 
والدول المتقدمة » ومن المقارقات العجيبة أن الدول النامية التی تبذل 
جهودا ضخمة فى سبيل زيادة انتاجها ورفع مستوى معيشتها هى الدول 
التى تعانى من زيادة عبء الاعالة الكلية » أما الدول المتقدمة ذات 
المستويات المعيشية العالية فهى التى تنخفض فيها نسب الاعالة بصورة 
ملموسة » ولاريب ف أن ارتفاع معدل المواليد فى الدول النامية يزيد بدوره 
من أعباء الاعالة الواقعة على عاتق الفكات المنتجة بها ٠‏ 


التركيب النوعى : 
بالرغم من أن اعداد الذكور والاناث ليست متباينة.تباينا واسعا فى 


مت ۳۰۱ تب 


المجتمعات المختلفة فان دراسة التركيب النوعى هامة فى دراسة السكان 
وذلك لا لهذا التركيب من نتاكج على دراسة العمالة والهجرة ٠‏ ولاتخضع 
بيانات النوع لما تخضع له بيانات السن من أخطاء عند ذكرها » فالخطا 
محتمل الوقوع عند ذكر العمر وليس الامر كذلك عند ذكر النوع بطبيعة 
الحال ٠‏ 


ويمكن حساب تمبة النوع Sex Ratio‏ أو ماتسمى أحيانا بنسبة الذكورة 
على آساس قسمة عدد الذكور على عدد الاناث وضرب الناتج فى ماكة ٠‏ 
وبمعنى آخر فهى عدد الذكور لكل مائة من الاناث أو قد تحسب على 
آساس النسية المكوية لجملة anc‏ الذكور of)‏ الاناث) من اجمالی عدد 
السكان ٠‏ 


وتتراوح نسبة النوع عند المولد بين ۱۰۶ و ٠١5‏ ء أى أن عدد المواليد 
من الذكور يزيد على مثلهم من الاناث( » ألا أن هذه النسبة تبدا فى 
التناقص بعد ذلك بسیب ارتفاع معدلات وفیات الذکور عن الاناث » وهذه 
ظاهرة ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أتها مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاومة الذكور فى الاعمار المبكرة لامراض الطفولة 
بالقارنة مع الاناث ء ولذا فان الزيادة العددية المبدكية 3 الذكور تهبط 
باطراد الى أن يزيد عدد الاناث على عدد الذکور ف الاعمار التقدمة وبهذا 
of‏ الوافدة تقرب من ۱۰۰ أو تقل عنها قلة طفيفة + 

وتتاثر نسية النوع ق الجتمعات زيادة وتقصانا ببعض العوامل التي 
آهمیا: 

1 الهجرة الوافدة أو المغادرة لكل من الذکور والاناث ٠‏ 

ب تباین معدل الوفيات بالنسبة لكلا النوعين ف الاعمار المختلفة ٠‏ 

ج الاخطاء فى البيانات التى يشملها التعداد مثل النقص ف تسجيل 


ve 


عدد الاتاث ٠‏ 


د الحروب التى تؤدى الى زيادة كبيرة فى وفيات الذکور ۰ 


)۱( تزید آعداد المواليد انکور عل الوالید الاناث هر طبيعية 
ee‏ الرضع والمواليد موٹی من الذکور : تفوق مثيلتها لدى الاناث ٠‏ 


Vey =‏ سد 


وقد سبق القول بان الهجرة ذات آثر فعال فى نسبة النوع ذلك لان 
الهجرة بطبيعتها كما هو معروف ظاهرة نوعية انتخابية Mag » (Selective)‏ 
القدم كان الذكور آکثر قدرة على الهجرة من الاناث » ولکن بتقدم وسائل 
المواصلات أصبحت الهجرة تشمل كلا التوعين بل أنه فى بعض الدول مثل 
المعلكة المتحدة تفوق أعداد المهاجرات الاناث على أعدآد المهاجرين الذكور 
من المملكة المتحدة واليها » وتلك سمة حديثة للعاية فى تمط الهجرة الدولية 
وذلك لان بریطانیا حتی سنة ۱۹۳۱ كانت تعانی من خسارة صافية فى عدد 
الذكور بسبب الهجرة الخارجة منها الى باقى أقاليم الامبراطورية أو الى 
العالم الجديد وقد عانت دول أوربية گخری من نفس الظاهرة التى مازال 
Le yas‏ واضحا حتی السنوات الاخيرة ٠‏ 


وقد انعكست الصورة فى دول المهجر التى استقبلت أعدادا كبيرة من 
الذكور تفوق أعداد الاناث حتی الحرب العالیة الاولى وبداً التوازن 
النوعى للسكان بعد ذلك » وعلى سبيل المثال كانت نسبة النوع فى استراليا 
فى آوائل هذا القرن ۱۱۰ من الذكور مقابل ٠٠١‏ من GU‏ ولكنها اصبحت 
ق الوقت الحاضر ۱۰۲ : ٠٠١‏ وكذلك الحال فى كندا وبعض دول أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وبالرغم من أن الهجرة الداخلية تعد هجرة نوعية انتخابية هى الاخرى 
الا أن عدد الاناث بدأ يتزايد فى هذا النوع من الهجرة أكثر مما كان عليه 
من قبل وأصيحت سمة ديموغرافية كما ف بريطانيا مثلا حیث تهاجر الاناث 
من الريف الى المدن فى الصناعات الخقيفة والخدمات لدرجة أن بعض 
الدراسات أظهرت أن عدد GUAT‏ ق الريف الانجلیزی يقل عن sas‏ الذكور 
فى الفكات العمرية من ٦۹ - ٠٤‏ سنة مما كان له أثر كبير على مستوى 
الخصوبة والعمالة() ٠‏ 


وفى كثير من الدول النامية مازال الذكور يكونون النسبة الاكبر من 
المهاجرين الى Gall‏ » ويبدو ذلك بوضوح ق الفثات العمرية الوسطى»ففى 
مصر مثلا ترتفع نسبة الذكور على GLA‏ فى Gall‏ الكبرى كالقاهرة 
والاسكندرية tus‏ يعدان مھجرا هاما يفد اليه aac‏ کببرمن باقی محافظات 
الجمهورية ولذلك فان نسبة النوع فى الاسكندرية مثلا تصل الى ۱۱۲ » 
۰ ۱ ف فكات العمر  "0(‏ 6") » (55-40) » (۵۰- ۵۶) 





(1) Clarke, J., Population Geography, Op. Cit. p. 75. 


ے ۳٣٣٣‏ ہے 


على الترتيب فى تعداد سنة -155 ء وان اختلفت عن ذلك ف التعدادات 
اللاحقة ٠‏ 

الهرم العمرى النوعی لله کان Age - Sex Population Pyramid‏ : 

يعد الهرم العمری النوعی للسکان أسهل آنواع التمثیل البیانی فهما 
لاختلافات الترکیب العمری النوعی بين الجموعات السكانية فى الدولة 
الواحدة أو بين الدول بعضها وبعض» قعندما ترسم الفگات العمرية النوعية 
رسما بیانیا تکون النتيجة هرما قاعدته العريضة تمثل أصغر الاعمار وتمیل 
الجوانب بالتدریج صوب نقطة البداية الراسية ممثلة النقص الناتج عن 
الوفیات فى کل مجموعة عمرية الواحدة تلو الحخری » وقد یرسم الهرم 
السکاتی على آساس توضیح الاعداد الطلقة أو على آساس النسب ag AM‏ 
معتمدا فى ذلك على الهدف من الدراسة » ولکن ینبغی ماححظة أن الاهرام 
المبنية على الاعداد تکون مفيدة بدرجة آکبر عند اجراء القارنة بين سکان 
مجتمعین من نفس الحجم حیث تبين بشکل واضح مدى التغير الطلق 
وتوزیعه بين مختلف الجموعات العمرية والنوعية خلال سئوات محددة + 


الا أن استخدام النسب فى رسم الاهرام السكائية يكون ذا فائدة اکبر» 
السکان بين الدول أو الجماغات الراد مقارنتها » وتبین هذه الاهرام مدی 
الاختلاف العمری النوعی النسبی دون النظر الى الحجم آلکلی للسکان 
وذلك لان الاهرام ستکون مختلفة من حيث الشکل ولكنها متمائلة فى 
السلحات » ورغم آنها توضع جنبا الى جنب لتوضیح الفوارق العمرية 
النوعية » فانها تکون AST‏ جذبا للانتباه عندما یوضع کل منهما فوق 
الدخر » كذلك ald‏ رغم استخدام الستوات الفردية احیانا فان الشاگم هو 
استخدام فقات العمر الخمسية ٠‏ 


وقد جری العرف ق رسم الاهرام السكائية أن یمثل الحور الرآمی 
فکات السن » بینما توضح الاعداد الطلقة النسب المئوية لكل فثة الى جملة 
والاناث الى يمينه » ومعنی ذلك أن الهرم لیس الا رسمسین بيانيين 
موضوعين على جوانيهما وظهر كل منهما للاخر وخط المركز الرأسى يمثل 
جميع الاعمدة (بما فى ذلك جانبا الذکور والاناث) يكون دائما 7٠٠١‏ ء 
قفى الرسم رقم (١٠؟‏ ب) نستنتج من العامود الاسفل على اليسار أن 
الذكور فى مصر حتى سن الرايعة يصلون الى حوالى ۹ من مجموع 


un‏ ۳۰۶ سے 





: وی ان 
الهرم النوعى للسكان فى فرئسا ومصر 


السكان » ویمقارنته بالرسم (۳۰ 1) نجد آنهما يختلفان فى الشكل وتبدو 
الفوارق بینهما ‏ التوزیع التسبی للمجموعات العسرية والنوعية وذلك 
لان الحجم النسبی لكل مجموعة عمرية ونوعية فى هرم مصر يمكن مقارنته 
على نحو مباشر مع الجموعات العمرية والنوعية فى هرم فرنسا ومشال 
ذلك أن aac‏ الذین هم دون سن‌العشرین أكثر فى مصرمنه ف فرنسا وهکذا۰ 
ومن الحقائق الهامة التی ینبغی ادراکها فى الحديث عن الاهرام 
السكانية أن السکان فى آى مجتمع یتغبرون باستمرار حیث تتغير نتسب 
الفثات العمرية والنوعية بقعل العوامل الدیموغرافية کالوفیات والانجاب 
والهجرة وقودا أو نزوحا » ولا كان الهرم صورة ساكنة فانه یجمد الحرکة 
السكانية فى لحظة زمئية معینة هی تاریخ ا۔جراء التعداد الذی رسم الهرم 
على اساس بياناته » ولذا فان البعض يذكر بانه يمكن النظر الى الهرم 
السكانى على أنه صورة تاریخ دیموغراق لمجتمع ما ای نتيجة مائة عام 
تقريبا من المواليد والوفيات والهجرة الوافدة أو النازحة() ۰ 
The Pyramid can be viewed as a picture of the “biological” history‏ 
of a population - the result of 100 years of births, deaths, and migration.‏ 


ویتاثر شكل الهرم السكانى بارتفاع أو انخفاض کل من المواليد 
والوفيات والهجرة فى فترات سابقة وييدو ذلك فى نسب كل فئة عمرية 
لجموع السكان من LAL‏ وعلاقتها بالفكات الادنى والاعلى من ناحية آخری 
فان هبط معدل المواليد فى قطر ما ثم ارتفع فان ذلك يؤدى الى تموجات 
تسرى فى الفئات العمرية بالهرم التى تتناقص بمدی التقدم فى العمر حتی 
يموت كل السكان الذين تمثلهم الاعمدة ‏ وذلك بافتراض حدوث هجرة 


ولعل فى دراسة الهرم السکانی لفرنسا مثل واضح على ما يمثله من 
حقاكق ديموغرافية أثرت فى تحديد شكله » فقى الشكل رقم (۲۰ أ) يبدو 
التقلص الواضح الذى يبدو على هيكة فجوة عميقة فى الهرم سببها الحجم 
الصغير نسبیا Mall‏ العمرية (۶۰ - 54) »و باستقراء التاريخ الديموغراق 
لفرنسا فانه يبدو مباشرة أن هذه الفثة العمرية تمثل الافراد الذين ولدوا 
أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان معدل المواليد فى فرتسا أثناء سنوات 
تلك الحرب منخفضا عنه ف السنوات السابقة على الحرب أو اللاحقة عليها 


)1( Thompson, W.S. Lewis. D.T. Population Problem, Op, Cit, p 102 


~ ۳۹ 


ولذا فقد كانت الفئة العمرية )٤  ٠(‏ صغيرة نسبيا فى سنة ۱۹۲۰»ونظرا 
لان معدل المواليد قد عاد بعد الحرب الى مستواه العادى فان الجيل الذى 
ولد أثناء الحرب أصبح يمثل فجوة دائمة فى الهرم السكانى للبلاد وبمرور 
السنين انتقل الى أعلى عبر الفئات العمرية المتعاقبة الى أن جاعت سنة 
۹ قأصيح ف الفئة العمرية ٠ (£6 — ٠(‏ 

Lil‏ الفجوة الاخرى فى الهرم السکانی لفرنسا فقد نتجت عن عوامل 
مشابهة للفجوة السابقة » وتبدو فى قلة السكان فى الفئة العمرية (۱۵ - 
۶) وهی تمثل الجيل الذى ولد خلال سنوات هبوط معدل المواليد يسبب 
الكساد العالمى والحرب العالية الشانیة ۔۔ ای فیما بين عامى ۱۹۲۶ - 
۶ (شكل ۳۱) »یضاف الى ذلك عامل آخر هو أن جزءا من الهبوط فى 
معدل المواليد فيما بين مبنتى ۱۹229۱٩۳۶‏ كان مرجعه أيضا الى أن الفوج 
الذى ولد خلال الحرب العالية الاولى كان يعد آنذاك فى آوائل سنوات 
الانجاب حیث كان عمره يتراوح بين ۱۵ - ۱۹ سنة فى عام ۱۹۲١‏ وبين 


سکان فرضاق pele‏ ۱۹/۸ 


و 
ات وان !لس ى بالألف 

سی WA‏ 8 5 0 - 3 
و AAP‏ الب ایل Mate‏ 
»- نص حوالید الحرب الكاسة 8591 ۱۹۸-۹۱۱ 
۴ م ور ھٴہ هو aus)‏ ۷۵-1 
کہ که رالد د عد إحلاد التجيال 
و 





الهرم العمری النوعی لسکان فرنسا ۱۹۸۹ 


ب ۳۰۷ = 


Yo‏ - ۲۹ فى عام 1944 ۰ وبذلك ساعد انخفاض معدل المواليد فى 
آلحرب العالية الاولى على خفض معدل المواليد خلال الفترة من ۱٩۳۶‏ - 
۶ ۰ 


وعلی النقیض من الهرم الفرنسی يبدو هرم السکان فى مصر سنة ۱۹٦١‏ 
مختلفا فى الشکل وخاصة ف اتساع القاعدة وضیق القمة » ولکن لاتبدو فيه 
آقل من ۱۵ ستة ناتج عن ارتفاع معدل الوالید فى خلال الخمس عشّرة سنة 
السابقة على سنة التعداد وهم بالتحدید نتاج الزيادة الطبيعية فیما بعد 
الحرب العالية الثانية والتی تميزت بارتفاع معدلها بسبب انخفاض معدل 
الوفیات للاطفال الرضع واستمرار مستوی الخصوبة مرتفعا » آما ضیق 
القمة فهو ula‏ ارتفاع معدلات الوفیات فى الاجیال السابقة - وعموما فان 
فهو ala‏ علی مجتمع دی معدلات مواليد ووفيات عالية » فالقاعدة 
العزيضة تتكس ارتفاع معدل الخصوية» والتدرج الکبیرالنسبی بين مجموعات 
السن الكبيرة المتعاقبة يعكس ارتفاع معدل الوفاة ولم يتعرض المجتمع 
لتقلبات كبيرة ق المعدلات الحيوية لزمن طويل » ومن ثم يبدو التدرج 
Lys‏ حتی سن الستين ٠‏ 


وينبغى الاشارة الى أن اتساع قاعدة الاهرام السكانية فى الدول النامية 
وليد العقدين أو الثلاثة عقود الاخيرة وبالتحديد فیما بعد الحرب العالمية 
الثانية » وذلك لان النجاح الكبير فى خفض معدلات الوفيات فى الاعمار 
الصغرى (خاصة الاطفال الرضع ) مع ثبات مستويات الخصوبة - wal‏ الى 
ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بهذه الدول وبالتالى الى زيادة التراكم فى 
قاعدة الهرم السكانى » ولاريب فى أن الدول ذات الاهرام عريضة القاعدة 
تسير فى طريق النمو السکانی بدرجة أسرع من الدول ذات القاعدة الضيقة 
فى أهرامها السكائية ٠‏ وكذلك فان هذه الدول تتصف بارتفاع نسبة الاعالة 
وبانخفاض السن الوسيطة ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الهرم العمری النوعى فى اليابان سنة ۱۹٦١‏ 
يختلف عن النمطين السابقين » ذلك لان هرم اليابان (شكل ۳۲) يوضح 
تادر الانخفاض السریع ف المواليد فى التركيب العمرى لمجتمع صناعی 
متقدم ٠‏ فقد أقيمت عيادات منع الانجاب وصار الاجهاض قانونيا ومأمونا 
وقلبل النفقات » اما تاثیر الحرب ف اليابان فيمكن ادراكه من الفكة 
العمرية (۳۵ - £4( التى تضم عددا من الذكور Sat‏ بکشیر من الاناث » 
وكانت هذه الفگة بين سن ۱۸ — ۳۲ فى عام ۱۹۶۲ ٠‏ 


تب ۳۰۸ ۔ 
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شكل رقم (۳۲) 
الهرم العمرى النوعى لكل من اليابان وفرنسا 
تصنيف الاهرام السكانية : 


هناك ثلاك صور منالاهرام السكانية تكشف عن الجوانب‌الديموغرافية 
ق المجتمع » وهذه الصورة يبينها الشكل رقم (۳۳) وهی : 


۱ - الهرم ذو القاعدة العريضة والجوانب النحدرة برفق نحو القمة» 
تبعا للاعداد السابقة للموالید والوفیات التی آسهمت فى تحدید شکله وهذا 
الهرم یمثل البلاد التی ينمو فیها السکان بمعدل كبير نتيجة انخفاض وفیات 
الاطفال ولم تخفض من معدل الوالید لدیها » وق آمثال هذه البلاد sal jis‏ 
السکان بسرعة وتقل الاعمار الوسيطة وتصبح نسبة الاعالة الكلية بها اعلی 
النسب ف العالم - وقد یعرف الچتمع حينذاك بانه مجتمع شاب أو تقدمی 
60 وینبیء بتزاید سریع متوسع ف anc‏ السکان ومایترتب على 
ذلك من انخفاض الستوی الاقتصادی والاجتماعی ویتمثل هذا الهرم فى 
الدول النامية بصفة عامة فى قارات آمریکا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ٠‏ 


۲ - الهرم ذو القاعدة الضيقة والقمة المحدبة » وهو يشبه خلية نحل 
من الطراز القدیم ویمشل البلاد التی تتميز بانخفاض معدلات الوالید 
بالمجتمع السن أو الهرم أو التأخرى Regressive‏ حيث د تفع السن 


١۹ -‏ ۔ 


الوسيطة وتنخفض تسبة الاعالة الكلية الى حدودها الدنيا فى العالم وترتفع 
نسبة السنین فى الجتمع ۰ ۱ 
شمالها الغربى حیث تتمثل بارتفاع متوسظ آمد الحياة وانخفاض معدل . 
النمو السکانی وارتفاع الستوی الاقتصادی والصحی » ویجدر بالذکر أن 
هذه الدول قد مرت بالهرم الفتی فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
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«ti ۰‏ لقف 
شکل رقم (۳۲) 
النماذج الركيسية للاهرام العمرية النوعية للسکان 

۲ - الهرم 98 القاعدة التوسطة رس وسط یل الهرمین الفتی والسن 

وان كان شبیها بالجرس Bell Shaped‏ ویتمثل فى الدول التی حدث 
لترکیبها السکانی تغير واضح كما هی الحال ف الولایات التحدة وکندا» 
ویمثل هذا النمط جماعة سکانية ذات نسبة کبيرة من السکان ف الاعمار 
الوسطی مع Gua‏ أو توسط فى القاعدة وتفلطح فى القمة » ویرتبط ذلك 
بمجموعة من العوامل الدیموغرافية ومن اهمها التمکم ق معدلات الوالیه 
وتدفق آعداد من المهاجرين فى الاعمار الوسطی الى بعض gall‏ التقدمة 
ممایزید من آعداد السکان فى هذه‌الفئات العمرية كما هی الحال ق‌استرالیاه 
وأخبرا يلاحظ أن الدول‌التی تتمیز باهرام سكائية ضيقةالقاعدة قد مرت 

فى تاریخھا الدیموغراق بمراحل نمو عالية تمثلث فى اھرام سكانية عريضة 
القاعدة ویوضح شکل رقم (۲۶) ذلك مطبقا على فرنسا وبريطانيا 
والسوید فى خلال مائة سنة » فقد تميزت هذه الدول فى منتصف القرن 
التاسع عشر باهرام سكانية عمرية نوعية منتظمة الاشكال للغاية ومرتكزة 
على قواعد عريضة » ومع ذلك فبالنسبة لفرنسا خاصة كانت قاعدة الهرم 
أقل اتساعا مشيرة بذلك الى أن عملية التعمر Ageing‏ فى هذا البلد قد 
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تلور هرم السكان فى فرنسا وبريطانيا والسويد فى الفترة (۱۹۵۱-۱۸۵۰) 


بدات فى فترة أسبق من الدولتين الاخریین » وخلال النصف الشانی من 
القرن الماضى حدث تغير قليل نسبيا » ولو أن النسبة المكوية للاطفال قد 
هبحلت هبوطا طفيفا ق الدول الثلاث ولكن تميزت السويد باتساع قمة 
الهرم العمری» وبحلول عام ۱۹۵۰ تغيرت أشكال الاهرام العمرية تماما الى 
درجة أن كلا منها أصبح أكثر شبها بصورة البرميل المرتكز على قاعدة منه 
بصورة الهرم وتلك سمة مميزة لظاهرة تعمر السكان التى يعكسها النسبة 
المتزايدة من ase‏ البالغین وكذلك نسبة عدد كبار السن ٠‏ 


ب ۳۱۱ س 


Pity 
التركيب الاقتصادى للسكان‎ 


تعد دراسة التركيب الاقتصادى من العناصر الهامة فى دراسة تركيب 
السكان فيمكن من .خلال هذه الدراسة تحديد ملامح النشاط الاقتصادى 
واهمية عناصره وارتباطها بظروف البیئة الجغرافية كذلك يمكن الوقوف 
على نسب العمالة وحجمها وأهميتها وخصائصها التعددة ومعرفة معدلات 
التعطل وتوزيعها حسب العمر والنوع والمهنة وغير ذلك » كما أن دراسة 
التركيب الاقتصادى تسهم مباشرة فى تحديد حجم القوى العاملة فالمستقبل 
اعتمادا على اتجاه معدلات التغير فى نمو السكان وخصائصهم الاجتماعية 
واسهام الاناث فى القوى العاملة والمستوى التعليمى للسكان ٠‏ 


نعسسرز یف : 

بالرغم من أن المفهوم الاسامی الذى يحدد النشاط الاقتصادی لايختلف 
نثارا من تعداد لاخر فان السكان ذوى النشاط الاقتصادی Economically‏ 
Active Populaiion‏ يمكن تعريفهم بوجه عام بانیم «الافراد الذين 
يشتركون فى تقديم العمل لانتاج السلع الاقتصادية والخدمات ويتضمن ذلك 
لیس فقط العاملين وقت اجراء التعداد بل كذلك المتعطلين أى القادرين 
.لی العمل والباحثين عنه»واذا وجد فرد يسهم بطریقة أو GAL‏ بمجھود 
انتاجى للمجتمع فانه يمكن تصنيفه ضمن الاشخاص ذوى النشاط 
الاقتصادى Wy‏ اعتبر ضمن الافراد العولین»(۱) ٠‏ ' 


وعلی ذلك فان القوة البشرية ف المجتمع يمكن ان تنقسم الى قسمين : 
١‏ افراد داخلون ق القوة العاملة : 
وهم جمیع الافر اد الذى يسهمون فعلا بمچهودهم الجسمانی أو العقلى 


x‏ سے eam‏ نویه 


)1( الامم المتحدة ‏ العوامل الدیم‌وغرافية والقوة البشرية - التقرير 
الاول : Jalal‏ العورية والنوعية للمساهمة 3 النشاط الاقتصادى das. yi)‏ 
المركز الدرموغراق بالقاهرة - القاهرة  )۱۹٦۷‏ سا ص ٠5‏ 


فى ای عمل يتصل بانتاج السلع أو الخدمات سواء کانوا يعملون باجر أو 
بدون أجر او لحسابهم الخاص أو أصحاب اعمال » كما تشمل التعط لین 
وهم القادرين على دخول سوق العمل ولكنهم لايجدون العمل رغم رغبتهم 
فيه ويحثهم عنه ٠‏ 

ب - الافراد الخارجون عن القوة العاملة : 

وهم الافراد الذين يقومون باعمال لاتسهم مباشرة فى انتاج السلع 
والخدمات ۰ وتشمل هذه الفکة ریات البیوت والطلبة » كما یدخل ق 
عدادها غير القادرین على العمل مثل العجزة الذین لآيمكنهم أداء عمل 
مثعر يسبب عاهة مقعدة أو مرض مزمن أو غير ذلك»کما Jaa:‏ ف عدادها 
الاطفال دون سن السادسة » والمحالين الى العاش وکبار السن الذین تزید 
اعمارهم على الخامسة والستین ماداموا لا یمارسون عملا مثمراد» ٠‏ 


ویعد معدل النشاط الاقتصادی الخام Crude Activity Rate‏ أسهل 
المقاييس لقارنة مدى أسهام السكان فى النشاط الاقتصادی ف المجتمع © 
ويقصد بهذا المعدل التسبة الئوية للسكان ذوى النشاط الاقتصادى من 
جملة السكان فى جميع الاعمار ولا كان هذا المعدل عبارة عن نسبة بسطها 
العاملون من السكان ومقامها جملتهم فانه لایعبر بدقة عن الاسهام 
الاقتصادى النوعی لهم حيث یتاثر تأثرا کبیرا - مثل سائر المعدلات الخام 
الاخرى ‏ بارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاضها وما تحدثه من اتساع أو 
ضيق ف قاعدة الهرم السكانى ٠‏ 


ومحاولة للوصول الى معدلات أكثر دقة من المعدل الخام فان الامر 
يتات jars‏ شید الماملن الى ماد السکان يختب كل Baa‏ حمرية دوع 
ling‏ مايعرف Janos‏ النشاط الاقتصادى العمرى النوعى » وهو عبارة عن 
النسبة المكوية للاشخاص ذوى النشاط الاقتصادى الى جملة السكان فى فئة 
تی #زومن اللي إن" التركيب السری بعد اهم خامل :ف كحدية 
هذه العدلات حيث يختلف الاسهام ف النشاط الاقتصادى من 443 عمرية 
الى آخری » ويقل جدا asc‏ الذين یدخلون ضمن ذوى النشاط الاقتصادى 
من بين السكان تحت سن عشر سنوات ولكن يرتفع معدل الاسهام فى هذا 
النشاط للبالفین وعلى وجه الخصوص ف أوائل سن العشرين أو الخامسة 


(1) UN., Methods of Analysing Census Data on Economic Activities 
of The Population New York, 1968, pp. 2-5. 
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والعشرین عندما يفرخ الشباب من التعليم » ویصبح مؤهلا للدخول فى قوة 
العمل فى هذه السن ثم مايلبث أن يهبط معدل النشاط الاقتصادى عند بلوغ 
سن التقاعد ومعنى ذلك أن منحنى المعدل ينخفض بحدة على طرفيه بينما 
يصل الى آقصاه فى فكات العمر الوسطى ٠‏ 

العمالة والتركيب العمرى : 

يعتمد حجم القوة العاملة فى المجتمع على العوامل الديموغرافية 
والاجتماعية وليس من شك ف أن ذلك پرتبط بحجم السكان ككل » الا أن 
التركيب العمرى يعد من أبرز العوامل الديموغرافية المؤثرة فى القوة 
العاملة » ففى الجتمعات النامية ذات النمو السکانی الرتفع تميل نسبة 
السكان العاملين الى الانخفاض وبالتالى فان هناك تزايدا فى أعباء الاعالة 
لافرادها لارتفاع نسبة الاطفال » ولكن من الملاحظ كما يبين الجدول رقم 
(۳۷) والشكل رقم (۳۵) أن الصغار وكبار السن يسهمون فى الدول النامية 
بدور كبير فى النشاط الاقتصادى بل أن الاناث يشتركن فى ذلك حيث يعملن 
فى الزراعة مع آزواجهن بل بدلا منهم فى بعض المجتمعات الافريقية ومن 
ثم ترتفع نسبة المساهمين فى النشاط الاقتصادى لانها تشمل الاطفال والاناث 
والمسنين + 

جدول رقم (۳۷) معدلات النشاط الاقتصادی للذكور حسب السن 
فى ثلاث مجموعات من الدول حسب مستوی التقدم الاقتصادی (+ من 

مجموع السکان فى کل فئة عمریة) ۱) 
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الفثة العمریة ‏ دول صناعية ا دول زراعية 
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)1( الرجع السابق ‏ ص :۲ ٠‏ 

ويلاحظ أن أساس التقسيم بين الدول هو نسية الذكور العاملين فى 
الزراعة فالدول الزراعية تبلغ هذه النسبة بها ٦٦ب‏ فاکثر ونصف الصناعية 
بين ۳۵ - 709 والصناعية Jal‏ من 1۳۵ ۰ 
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حجم القوة العاملة فى الهرم السکانی فى بعض الدول 
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أما الدول المتقدمة فهى على النقيض من ذلك .حيث تنخفض بها أعباء 
الاعالة لانخفاض مستوى الخصوية وقلة عدد الاطفال الصغار (أقل من ۱۵ 
سنة) وبالاضافة الى ذلك فان التعليم يكون اجباريا فيها للسكان حتى سن 
معينة ومن ثم يكون كل الاطفال خلال هذه السن خارج نطاق القوة العاملة 
(ق فرنسا مثلا هناك شخص من كل أربعة أشخاص يتلقى التعليم بصورة 
من الصور ذلك لان سن الالزام قد رفعته من ؟١‏ الى ١5‏ وحتى الى ١١‏ 
سنة) وفى مثل هذه الاقطار تتوفر التشريعات التى تتضمن معاشات للمسنين 
ومساعدات العجزة » ولذلك كله تنخفض dus‏ الصغار فى القوة العاملة 
بدرجة ملحوظة بالقارنة بالدول شبه المتقدمة أو الدول النامية ويبدو من 
الجدول رقم (۳۷) وشكل رقم (۳۵) أن هناك حوالی #5من الذكور البالغ 
عمرهم من ٠١‏ ۱۶ منة يعملون فى الدول الصناعية (المتقدمة) مقابل 
۳ ف الدول نصف الصناعية و 7۲۶ فى الدول الزراعية ٠‏ 


ولیست هناك اختلافات بارزة فى معدلات النشاط الاقتصادى 
للمجموعات الثلاث من البلاد التى تعيش ف مستويات مختلفة من التنمية 
وذلك للفكات العمرية بین ۲۰ سنة الى 06 سنة » ثم يعود النمط العتاد 
للاختلافات بين البلاد الصناعية والزراعية الى الظهور عند الطرف الاعلى 
للمنحنى العمرى حيث تبلغ نسبة العاملين من بين الذكور فى فئة العمر 
٦٦ - 00)‏ سنة) 7۹۳ ف البلاد الاقل تقدما مقابل ۸٦‏ فى البلاد الاکثر 
تقدما » وتبدو اختلافات أكثر وضوحا عند أى فئة عمرية آخری بالنسبة 
معدلات النشاط الاقتصادى بين الدول الصناعية والدول التامية للرجال 
البالغين من العمر 16 سنة فأكثر » وتدل نسبة العاملين فى هذه الاعمار 
بمختلف الدول على مدى الاهمية التى تلعبها الزراعة فى اقتصادياتها حيث 
أن العمل الزراعى يمكن أن يستمر الى سن متاخرة عن aye‏ من آوجه 
النشاط الاقتصادى الاخرى ويتجه السكان الى العمل ماداموا قادرين على 
ذلك جسمائيا » ويبدو الفارق بوضوح بين الدول فى نسبة العاملين ق‌السن 
٥‏ فاکثر cus‏ تصل هذه النسبة الى 7۷۰ فى المتوسط فى الدول النامية 
مقابل 7۳ فقط ف الدول الصناعية ولاتسمح آنماط النشاط الصناعى بالعمل 
لكبار Gull‏ بمعدل كبير » فى الوقت الذى تساعد قيه مشروعات الضمان 
الاجتماعى القائمة والادخار فى كثير من الدول الصناعية على التقاعد فى 
سن مبکرڈ(۹۹ ۰ ۱ 


(1) المرجع السابق — ص ۳۱ : 
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شکل رقم , )۳( 


معدلات النشاط الاقتصادی تع للذکور حسب درجة التصنیع 


معدلات النشاط الاقتصادی للاناث : 


من !ا المعتاد 3 تعدادات sot ee‏ تصئف bea an‏ القوی | ى العساملة 


معه عقد مقارنة دقيقة بين کت 8 الاناث ف النشاط الاقتصادی a‏ 
هذة الدول ذلك لان هناك بعض الدول تدخل الاناث العاملدیت, 3 الزراعة 
ضمن قوة العمل والبعض الاخر يستثنيهن فى ذلك ٠‏ 
ومع ذلك فان هناك سمات عامة تميز معدلات اسهام الاناث ف النشاط 


- ۲۱۸ ہے 


الاقتصادی ف الدول النامية أو المتقدمة » وبمقارنة هذين التمطين من 
الدول يلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بین نسبة الاناث COLL‏ فى فئات السن 
الختافة كما يبين الجدول رقم (۳۸) والشکل رقم (۳۷) ويبدو هذا الفارق 
بوضوح فى معدلات النشاط الاقتصادى للاناث من سن ۱۵ الى سن ۲۵ سنة» 
ومن المعتاد فى البلاد المتقدمة صناعيا أن تدخل أعداد كبيرة من الفتيات 
فى القوة العاملة عندما يتجاوزن سن الخامسة عشرة ويواصلن ممارسة 
العمل حتی الزواج ویلاحظ Bale‏ انخفاض حاد فى معدلات نشاطهن بعد 
سن ٠١‏ أو ۵ سنة كذلك ينخفض المعدل يعد سن ۵۵ سنة » ويواصل عدد 
قليل جدا من الاناث فى هذه البلاد العمل يعد بلوغ سن 1۵ سنة ۰ 


جدول رقم (۳۸) معدلات النشاط الاقتصادی العمری للاناث حسب 
درجة التصنیع 0 من جملة السکان الاناث فى کل فئة عمریة)( 


a‏ = اا سس ٣پپٹشم ‏ سے خخ متم سم م سمي ےسب سس سس 
| الفكات الدول ‏ الدول ۱ الفكات الدول الدول | 
i‏ العمرية الصناعية الزراعیةا | العمرية الصناعية و 








| ۱2-۱۰ ٤ر٢‏ ۲ر۱۰ |۳۵ ۲ر ۲۸ ret‏ ۱ 
۱۹-۱۵ ار ۵۳ ۹ر ۵۶-۵ ار۲۸ ۹ر۲۸ | 
| ۲-۲۰ مره ۵ر۳ ed‏ ۸ر۲۰ ۷ر۲۳ | 
e-o |‏ ۳ر۳۰ ۹ر | tok‏ فاکٹثر ١ر۷‏ ۳ر۱۶ | 








آما بالنسبة للدول الزراعية (النامية) فليس هناك اختلاف كبير فى 
المعدل بين الاعمار القريبة من ۲۵ - 00 سنة » وق معظم هذه البلاد قان 
سوق العمل مازال تقليديا ولم يتطور بالمعنى المعروف فى الدول الصناعية» 
وكما هى الحال فى معدلات نشاط الذكور فان معدلات الاناث فى الاعمار 
الاصغر والاكبر تبدو أكثر ارتفاعا فى البلاد التامية عنها فى البلاد الصناعية 
ولاريب فى أن ذلك برجع الى نفس الاسباب السابقة ٠‏ 

ویتاثر دخول المرأة لسوق العمل بمجموعة من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية مرتبطة فى ذلك بمدى مكانة الراة فى المجتمع ومستويات 
التعليم التى وصلت اليها والدور الذى تلعبه فى النشاط الاقتصادى ۰ وق 
معظم المجتمعات يكون للحالة المدئية للمرأة علاقة هامة فى احتمال اسهامها 


٠ 2١ الرجع السابق دص‎ )١( 


فى النشاط الاقتصادى » فعند تساوى العوامل الاخری فان احتمال دخول 
STM‏ المتزوجة فى مجال القوة العاملة يكون آقل من المرأة التى لم يسبق لها 
الزواج أو الارملة أو المطلقة التى تعتبرالعمل بالنسبة لها ضرورةاقتصادية ٠‏ 





مه 7۸ 3 .۹ we‏ 
اهرسپ ااسوانت 


= ¥ ۷ 


شکل رقم (۳۷) 
معدلات النشاط الحقتصادی العمری للاناث ف الدول الصناعية والزراعية 


وبالاضافة الى ما سبق فان هناك عوامل دیموغرافپة تژثر ف اسهمام 
الراة فى القوة العاملة حیث يكون للتغيرات فى متوسط عمرة الراة عند 
الزواج دور كبير فى تحدید حجم وهیکل قول العمل النسائية ذلك لان هذه 
الخصاکص تتائر كذلك بالنواحی الدیموغر افية الاخری مثل معدلات زواج 
الاناث وانخفاض مستوی الوفيات مما يحد من ظاهرة الترمل ومعدلات 
الطلاق ومستوی الخصوبة » كذلك فان العوامل غير الدیموغرافية كالحالة 
الاقتصادية والحتجاه الى تحدید أو تشجیع تعلیم الراة وتشغیلها لها دور 


en‏ ۳۳۰ سے 


هام فى تحديد مدى اسهام الاناث طبقا لاختلاف حالاتهن المدنية فى قوة 
العمل(۱) ۰ 

أنماط الترکیب الاقتصادی : 

تعد أنماط التركيب الاقتصادی مكملة فى دراستها لتحلیل حجم القوة 
العاملة واختلافاتها العمرية النوعية » ویقصد بانماط الترکیب الاقتصادی 
للقوة العاملة تقنیمها الى فثاتها الرئيسية الثلاث وهی النشاط الاقتصادی 
Industry or Economic Activity‏ والمهنة Occupation‏ والحالة العملية 
 Employments status‏ - 


: Industry or Economic Activity تصنيف النشاط الاقتصادی‎ 

يعرف النشاط الاقتصادى بانه الجال الذى يعمل فيه الفرد ‏ أو هو 
النشاط الذى تمارسه المؤسسة أو المشروع » ويبين توزيع مجالات العمل 
المتنوعة فى المجتمع » وقد حددت الامم المتحدة (مكتب العمل الدولى 
International Labour Office 11.0,‏ آنواع هذا النشاط فى تصنيف 
خاص - یسمی «التقنیم الدولی الوحد للنشاط الاقتصادی أو التصنیف 
الصناعی Infernational Standard Industerial classification‏ واتبعته 
معظم دول العالم ومن بينها مصر ‏ ف تعداد السكان ٠‏ 

ويبين هذا التصنيف عشرة مجموعات كبرى للنشاط بما فيها مجموعة 
«لیس لهم تشاط» » آما المجموعات التسع الرئيسية : 

صفر : الزراعة والغايات وصيد البر والبحر 

١‏ : المناجم والمحاجر (النشاط الاستخراجی) 

: الصناعات التحویلیة 
: التشييد والبناء 
: الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية 
: التجارة والبنوك والتامین 
: النقل والمواصلات والتخزين 
: الخدمات 
: أنشطة غير واضحة 


o ہم‎ -t مس‎ 


a‏ > سح 


)1( راجع ذلك بالتفصيل ف المرجع السابق - ص‌ص ۵۹ - ۸۱ ۰ 


وهناك تصنيف اعم من التصنيف السایق يجعل هذه الاقسام التسعة فى 
ثلاث مجموعات رئيسية كبرى هی : 

۱ ل مجموعة الإنحلة الاولیة Primary Group‏ : 

وتشمل قطاع الزراعة والرى والغابات وصيد البر والبحر ٠‏ 


۲ - مجموعة الانشطة الثانوية Secondary Group‏ : 
وتشمل قطاع المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية والبناء والتشييد 


۳ - مجموعة الانشطة الثالثة Tertiory Group‏ : 
وتشعل القطاعات الاخرى ‏ أى الکهرباء والغاز والیاه والتجارة 


ويمكن بسهولة فى ضوء هذه المجموعات الثلاث ‏ مقارنة أوجه النشاط 
ااقتصادى ق أقاليم العالم المختلفة » ذلك لان المجموعة الاولی تشمل کل 
فروع النشاط المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية الحيوية » أما المجموعة 
الخانه ية فتضم كل الانشطة التى تتمثل فى تحويل هذه الموارد للاستخدام 
أما ۱ لجموعة الثالثة فتشمل انشطة خدمات متعددة ولاترتبط بانتاج السلع 
المادية » وتبين الاهمية النسبية لهذه الجموعات COLA‏ مستوى التنمية 
الاقتصادية ف العالم بصورة عامة . 

التركيب الهنی Occupation‏ : 

3 محاولة لتحليل مكونات التركيب الاقتصادى ‏ أو قرع منه L‏ فانه 
يمكن تصنيف الفروع الختلفة المكونة له فیما يعرف بالتصنیف الاجتماعى 
المهنى Socio Professional‏ والذی يهتم فقط بالحر فة ‏ أى نوع العمل 
الذى يعارسه القرد ‏ فقد تتوزع الواحدة فى اکثر من نشاط اقتصادی © 
ويتحدد التركيب المهنى فى عشر مجموعات هو الاخر على النحو التالى : 

٠ الفنية والعلمية‎ Gell أصحاب‎ - ١ 

۲ - المديرون ۰ 
المشتغلون بالاعمال الكتابية . 
المشتغلون باعمال البيع . 

. المشتغلون باعمال الزراعة والصية وقطع الاشجار‎ - ٥ 


1 
3 


هم 


٠ المشتغلون بالناجم والمحاجر‎ - ٦ 

۷ ۔ المشتغلون بالنقل والواصلات + 

ان ہت أصحاب الحرف والصناع والعمال والقعلة ومن الیهم ۰ 

۰ - المشتغلون بالخدمات الرياضية والترفيهية وغيرها ٠‏ 

چوس enn‏ خرف تفه میا رب 

وغالبا ما تتحدد هذه المهن الرئيسية المذكورة للاقراد الذين بلعوا من 
العمر ۱۵ سنة فاکثر » بعكس النشاط الاقتصادى الذى قد يتحدد بسن 
الہ۔۔ادسة كحد آدنی ومن الطبيعى أن التركيب المهنى یتاثر بمجموعة من 
المسوامل. الاجتماعية والاقتصادية .والديموغرافية. وغيرها سواء كانت 
مجتمعات زراعية أو صناعية . 

: Employments Status الحالة العملية‎ 

ويقصد بها حالة الفرد ف العمل الذى يمارسه وهل هو صاحبه أو 
يعمل pa‏ نقدی ee‏ ا 
al‏ الى سيع فكات ركيسية هي 2 س سمت سا سم سے 


٠ صاحب عمل ويديرة‎ ١ 

۳ — يعمل لحسابه ولا يستخدم احدا ٠‏ 

۳ يعمل باجر تقدى ٠‏ 

٠ ذویه بدون جر نقدی‎ Gal يعمل‎ — ٤ 

ه ‏ يعمل لدی pall‏ بدون جر نقدی ٠‏ 

1 — متعطل (قادر علی العمل ویبحث عنه) ۰ 

۷ ~ غير قادر على العمل 9 

وقد يضاف حيانا السکان الذین لایعملون ولایبحئون عن عمل » ومن 
النتاکج الهامة فى دراسة الحالة العملية تحديد خصائص Sim‏ العم الة 
وحساب معدلات التعطل سواع على مستوی أقاليم الدولة أو بان الدول 
المختلفة وهذه يمكن أن تكون موّشرا هاما للكثير من الملامح الاقتصادية 
والاجتماعية والديموغرافية فى المجتمع مثل الحالة التعليمية والتركيب 
العمرى والنوعى وغير ذلك ٠‏ 


۳۲۲ — 


وکمخال على أنماط النشاط الاقتصادی والجموعات مرا ئيسية للقوی 
العاملة نورد هنا مثالا pol‏ حسب بیانات التعداد ق الفترة من ۱۹۲۰ 
حتی ۱۹۸١‏ وذلك بالنسب الاتية (00)7 : 























۱۹۸۰۰ ۷7 ian Sees التصنيق العادى‎ 
الكبرى‎ ١ 

الزراعة والميد آولية ۵ ر ۵۷ 2:۷1 مو 

التاجم واللماجر ۱ 

الصناعات التحوياية ثانوية 56 ۱۱ ۱۷۸ روا 

التشييد واليتساء 

الكهرباء والغاز والمياه 

التجارة ثالشة 1ر۲۹ ۲۰ر۳۳ ار ۳۳ 

Jal 

الخدمات 

أنشطة أخرى ۵ر مرا ۷ر٦‏ 

الحم 1ة ۱۰۰۰ ۰ر۱۰۰ Vos ye‏ 





وتظهر بيانات التعداد لمعظم gall‏ هذه التقسيمات الثلاثة للتركيب 
الاقتصادى موزعة حسب العمر والنوع والحالة التعليمية ومن شم پمکن 
استنتاج الكثير من الحفائق فى دراسة العلاقة بين المهن والمتغيرات المذكورة 
وكذلك خصائص العمالة العمرية والتعليمية وغير ذلك ٠‏ 

تطور مجموعات الانشطة الرئيسية : 

أن المتتبع لتطور النشاط الاقتصادى ف الدول المختلفة پلمس تغيرا 
بارزا فى الاهمية النسبية لقطاعات هذا النشاط من تعداد لاخر فى فثرة 
زمنية طويلة » فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة العاملين ف المهن الصناعية 
ف کندا من ۸۲۸ سنة ۱۹۲۱ الى ٣ر٤‏ ۲ > وق ألمانيا هبطت تسبة 
العاملین فى مهن الجموعة الحولية من ۲ر2۲۳ ستة ۱۹۵۰ الى ZV A‏ سئة 
۰ ۰ وتظهر دراسة التطور على Gr‏ زمنی طویل ظاهرات ثابتة 








(۱) التعداد العام للسکان فى الستوات المذكورة . 


— ۳۲ ده 


الثانوية وتباين فى المجموعة الثالثة زيادة ونقصانا » وتبين أرقام الجدول 

(5) التباين فى الاهمية النسبية للمجموعات الثلاث فى دول مختارة . 

جدول رقم (۳۹) النسبة الثوية للعاملین فى مجموعات الانشطة الرئيسية 
ق بعض الدول (حوالی ۱۹۸۶) 

















المجموعذ المجموعة المجموعة 
الاولية الثانوية الخالثة 

دول نامية : 
ددر ۲٢ ۳۰ 0۰ CY‏ 
عانا £0 ۸ ¥ 
اندونیسیا oy‏ ۸ .۳ 
دول متقدمة 5 
اليابان ۱۰ ۳۵ 06 
استرالیا ۷ YA‏ 40 
انجلترا وویاز ۳ ۳۶ 1۳ 

H : The Primary Group مجموعة الانشطة الاولية‎ 


سبق القول بان المجموعة الاولیة تشمل أنشطة مختلفة أهمها على 
الاطلاق حرفة الزراعة » وتختلف هذه الحرفة اختلافا جذريا من بيفة 
انذری » فهناك الزراعة التجارية الواسعة فى امریکا الشمالية واستراليا 
والتى يعد الربح المادى الحافز الركيسى لها وتستخدم الالات بكثافة وتتمیز 
بانتاجية عالية » ثم الزراعة الاوربية الكفيفة الالية Last‏ وذات الانتاجية 
السالية كذلك » ویقابل ذلك زراعة الدول النامية والتی تعد زراعة معاشية 
فى القام الاول وتعتمد على وسائل متخلفة وعلی أيد عاملة كثيفة أكثر من 
اعتمادها على الالات ٠‏ 

ویتعثی مع هذه الانواع الركيسية للزراعة تباین اجتماعى كبير فى 
الدياة الريفية فهناك بعض الزراعین يملكون الارض call‏ یفلحونها 
و ا.خرون یستاجرون الارض وقطاع ثالث يجمع بين النظامين ‏ وتعتمد هذه 
الذراعيات على عفال زراعيين سوام افراد سره الولكة أو تفال 


: pall (*) 
Atlas ECO, 1985., Atlas, Economique Mondial. 


مت ۳۲۵ ~= 
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ہے چک عسم BE‏ د 


مستخدمين بأجر مدفوع نقدى أو عينى » وقد یکونوا دائمین أو موسميين» 
وليست هناك بيانات دقيقة لهذه الانواع من العمالة الزراعية يمكن 
مقارنتها فى دول العالم » وان كانت بيانات pall‏ التحدة توضح نسبة 
العاملين فى الزراعة من جملة السكان بطريقة عامة لاتمكن من المقارنة 


٠ الدفيقة‎ 


ولكن على العموم فان حوالى نصف القوة العاملة فى الدول النامية 
يعمل فى الزراعة وتزداد هذه النسبة فى الدول الافقر لتقترب من كلاثة 
أرباع العاملين أو أكثر (فى بورندی 7۸۰ وبوركينا فاسو 7۷۲ واثيوبيا 
۰ والصومال ؟28) ٠‏ 


تدهور مجموعة الانشطة الاولية : 

لما كانت المجموعة الاولية تشمل أنشطة حيوية غير متقدمة فى معظمهاء 
فمن الطبيعى أن التقدم الاقتصادى سيؤدى الى تدهورها وقلة نسبةالعاملین 
بها » ولكن لايعنى هذا الهيوط فى النسبة تناقصا بالضرورة فى أعداد 
العاملين بالزراعة ذلك لان هناك دولا هيطت نسية العاملين فى الانشطة 
الاولية بها ولكن فى نفس الوقت شهدت تزايدا فى عدد العاملين بالزراعة» 
ویرجع ذلك بطبيعة الحال الى تزايد آعداد العاملين فى قطاعات النشاط 
الخانوية والثالثة الاخری » ومن الطبیعی أن دول العالم تتباین فیما بینها 
3 اتجاه: هبوط تسبة السکان العاملین فى الانشطة الاولية وذلك راجع الى 
ظروفیا المحلية التی تؤثر فى ايقاع النحتی الاقتصادی يها ٠‏ ويمكن أن 
تساق بعض الامثلة هنا اتوضیح ذلك (انظر شکل (v4‏ ۰ 

وتعد المملكة المتحدة مثالا فريدا على الدول التى تدهورت فيها تسبة 
العاملين بالحرف الاولية بشكل واضح وقد نتج انخفاض نسبة السكان 
الزراعيين بها عن عوامل آبرزها علاقاتها التجارية الحرة وواردات الغذاء 
من أقاليم ما وراء البحار منذ وقت مبكر » فمنذ ۱۸۸۱ تناقص عدد السكان 
الزراعيين سواء فى العدد المطلق أو ف النسبة » التى أصبحت حاليا 
منخفضة بشكل كبير حتی وصلت الى قرابة ۸۳ فقط من جملة السكان 
العاملين ٭ 

وق معظم gall‏ الاخرى المتقدمة اقتصاديا تزايدت أعداد السکان 
الزراعيين حتی حوالى سنة ۱۹۳۰ ثم بدأت فى التناقص » بالرغم من أن 
نسبتهم الى جملة القوى العاملة تناقصت ببطء منذ حوالی نهاية القسرن 
الماضى أو ف اوائل القرن العشرين ثم بسرعة فى خلال العقدين أو الثلاثة 


بت — 


عقود الاخيرة » وینطبق ذلك بوضوح على الولايات المتحدة والتی بلحت 
القوى العاملة الزراعية بها أقصاها فى سنة ۱۹۱۰ وق كندا Gus)‏ كان 
الحد الاقصى ف )141( وق الدول الاسكندنافية وأمانيا وايطاليا » على 
أن هذه الدول لم تصل بعد الى مستوی واحد » فقی كندا Mis‏ تصل نه بة 
السكان الزراعيين ۱/., من العاملين وتقل عن ذلك ف الولايات المتحدةء 
بينما فى ايطاليا ماتزال النسبة نحو ثمن sac‏ العاملين فى النشاط الاقتصادى 
(ع۶ر۱۲) ٠‏ 


عبض 


۰ م۸۴ ۔د۹۵ IANS ۱۸۸۰ WAS ١5. ٠۹۸۰ HC WF ۹٥.‏ ۱۸۸۰ء ۰م 





شكل رقم )¥4( 
تطور نسبة العاملین فى مجموعة الانشطة الاولية فى بعض الدول 
۰ وقد شهدت بعض آقطاز آوربا هبوطا مماثلا فقی فرنسا مكلا حيث 
لایتزاید السکان الا بنسبة ضفيلة » تناقص عدد العمال الزراعیین منذ سنة 
۰۱ ولکن مع ذلك بقیت النسبة مرتفعة » ففی تلك السنة كانت النسبة 
mA‏ من القوی العاملة هبطت فى سنة ۱۹۵۶ الى الربم ثم أقل من العشر 
ستة ۱۹۸۵ ۰ 


اما الدول الشيوعية فان الهبوط فى نسبة العاملین فى الانشطة الاولية 
یکون مخططا ومتظما من قبل الدولة » ذلك لان من الضروری احداث 


۳۲۸ — 


ساعد على ذلك Sas‏ اجراعات من آبرزها الميكنة الزراعية التى شمح 
بتحول are‏ كبير من سکان الریف الى حرف خری غير زراعية ٠‏ 


آما فى الدول النامية فان تطور الحرف الاولية يبدو أقل ارتباطا 
بالتطور الاقتصادی العام بها وان كانت بعض هذه الدول قد شهدت طفرة 
اقتصادية غيرت من نمط التنمية بها نتيجة اکتشاف واستغلال الثروات 
البترولية كما فى فنزویلا والعراق ۰ ففی فنزویلا فیما بين سنتی ۱۹۶۱ 
و۱۹۶۰ هبطت نسبة السکان العاملین فى الزراعة من 1۵۱ الى ZEN‏ وکان 
معدل الخروج الریفی (المجرة من الریف) فى هذه الدول اعلی من ای 
حولة آخری فى آمریکا اللاتينية » كما يعد واحدا من أعلى العدلات فى 
العالم » وتتجه کل الاستثمارات تقریبا نحو استخراج الثروة العدنية 
(البترول والحدید والنجنیز) بینما اتحظی الزراعة الا بتسبة ضكيلة من 
هذه الاستثمارات )74 فقط) ویعیش سكان الریف فى مستوی معيثى 
منخفض للغاية . 


ويمكن اتخاذ البرازيل مثلا آخرا » حيث تتزايد التنمية الاقتصادية 
بها باستمرار » وحيث توجد أقاليم ومدن فى الجنوب تتميز بالثراء وارتفاع 
مستوى العيش بها مثل ساوباولو وريو دی جانيرو ومن ثم تجذب اعدادا 
كبيرة من المهاجرين من المناطق الريفية بینما المراكز العمرانية الحضرية 
فى الشمال الشرقی عاجزة عن استيعاب الهاجرین Gall‏ وعلى أى حال فقد 
هبطت نسبة العاملين فى الزراعة بالبرازيل بين عامى ۱۹۶۰ ۰ ۱۹۵۰ من 
4 الى 1۵۸ رغم أن الاعداد المطلقة زادت تزايدا بطيئا » وتصل هذه 
النسبة الى ۸۳۰ سئة ۱۹۸۵ ۰ 


ما الهتد فهى فى موقف مخثلف فقد تزایدت أعداد العاملين بالزراعة 
بها وكذلك نسبتهم الى جملة العاملین ففی الفترة من ۱۹۶۱ - ۱۹۵۹ 
استوعبت الزراعة 7۷۰ من العمال الجدد الذین قدر عددهم بنحو ۲۰ 
ملیون عامل وتوضح بيائات سنة ۱۹۱۰ أن الزراعة مازالت تستوعب 7۷۰ 
من جملة القوی العاملة فى الهند وهی نسبة اعلی بقلیل عما كانت عليه فى 
بداية هذا القرن » ولکنها انخفضت بعد ذلك لتصل الى ۸۱۳ سنة۱۹۸۵ ۰ 


: The Secondary Group مجموعة الانشطة الثانوية‎ 


تشمل هذه الجموعة انشطة متعددة تتفق فى أنها تسهم ف انتاج السلع 
والتشیید ویتباین الترکیب الهنی فى هذه الجموعة بدرجة آکبر من مثیله 


ف الزراعة فهناك فئة المديرين والفنيين والادرايين والعمال المهمرة وغير 
المدرة وغيرهم ٠‏ : 

وتعد المجموعة الثانوية ضخمة ومتشعبة » ذلك لانها ذات علاقات 
قوية بالمجموعة الاولیة والجموعة الثالثة خاصة التجارة of‏ النقل وهما 
Lac‏ الانتاج الصناعى دون شك » ولذلك فان الدراسة التفصيلية للمجموعة 
الثانية تتطلب بحث كل نوع من آنواع النشاط بها على dan‏ حتى يمسكن 
اجراء تقسيم آفقی للعاملين اليدويين وغير اليدويين مثلا أو عمال مهرة 
pes‏ مهرة وهكذا ٠‏ 


وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية بأهمية كبرى فى اقتصاديات دول 
العالم » وقد شهدا نموا كبيرا فى معظم الدول ارتبط بالتنمية الاقتصادية 
بها ولاريب فى أن موجة التصنيع التى تسود العالم تعد مظهرا هاما من 
ءميزات العصر الحديث a ٠‏ 

وقد بدا النمو الصناعی منذ نهاية القرن الشابم عشر فى أوربا وتطور 
بصورة واضحة ف القرن التاسع عشر عقب الشورة الصناعية التى كانت 
0 الفحم دعامتين رئیسیتین لها » والواقع أن غرب أوربا كان مهد هذه 
الث رة حدث شود اكتشافات واختراعات متعددة حتی ليمكن القول بان 
هذا الاقلیم كان معمل العالم الحديث Gall World Laboratory‏ خرجت 
منه آسالیب النهضةالتى شهدتها الصناعات التحويلية فى بقية أقاليم العالم. 


وقد اتجبت Kyo‏ التصنيع من غرب آوربا الى الولايات المتحدة»والى 
جیوب منعزلة فى بقية أوربا وق روسيا » وق هذه الاقطار الرائدة كانت 
"لجم.عة الثانوية من النشاط الاقتصادی ذات آهمية بارزة فى بداية القرن 
العشرين حتی وصلت الى 760 فى سويسرة وبلجیکا و 72۱ ف الما AS‏ 
التحدة و ٤٤ل‏ ف الانیا و ۸۳۰ فى الولایات التحدة و 7۲٩‏ فى فرنسا 
ءکندا و ۸۳7 فى استراليا ول کن مازالت هذه النسبة منخفضة ف الدول 
النامية على وجه العموم اذا ماقورنت بالدول التقدمة كما يبدو من الشکل 
رقم )+£( 

ومن الصعبٰ LS‏ هو معروف - أن تظل التنمية الاقتصادية فى دول 
معينة أسيرة حدودها السياسية » قالصناعات التحويلية الضخمة تحتاج 
موارد أولية وخاصة موارد الثروة العدنية التى ترد اليها من الخارج»ومن 
ناحية آخری فان الدول الصناعية الغنية تستثمر جزعا من فائض أموالها 


س ۳۳۰ = 









۳.۰٣ 
(t+) شكل رقم‎ ۱ 
نسبة العاملين بالصناعة فى دول العالم‎ 





فى الدول الاجنبية ومشال ذلك أن مصانم السيارات الاوربیة الكبرى لها 
فروع لساعة السیاراٹ وتجميعها فى يعض دول الشرق الاوسط وآمریکا 
اللاتينية ولذلك فقد ظهرت خارج آوربا صناعات تنافس مثيلتها الاوربية» 
وشجع على تطور هذه الصناعات الظروف التى شهدتها أوريا فى الحربين 
العالميتين والتى أدت الى اخلال جذرى بتظم الانتاج والتجارة » وف 
الوقت الحاضر فان عددا كبيرا من الدول النامية قد حصل على استقلاله 
وأخذ بناصية التصنیع ووضع الخطط لتحقیق ذلك اعتمادا علی رژوس 
آموال آجنبية أو قروض لانشاء الصانع والطرق ٠‏ 


وقد شهد الکثبر من دول العالم تزايدا فى نسبة العاملین بأنشطة 
الجموعة الثانوية فقد ارتفعت هذه النسبة ف استرالیا مثلا من BAYT‏ 
آوائل هذا القرن الى ۳۲ فى سنة ۱۹۳۲ والی AST‏ من 2۲۸ فى الوقت 
الحاضر » وق الیابان تزایدت النسبة من ۲۲ سنة ۱۹۵۰ الى ۸۲۹ سنة 
۰ ثم الى ۳۵ سنة ۱۹۸۵ ۰ ونفس الاتجاه یمکن ملاحظته فى gall‏ 
النامية » ففی کولومبیا ارتفعت النسبة من ۸۱۳ سنة ۱۹۳۸ الى ۸۲۱ سنة 
۵ وف باکستان من ZY‏ ستة ۱۹۵۱ الى ۸۱۳ سنة ۱۹٦١‏ ثم الى ۲۰ 
سنة ۱۹۸۵ ۰ 


ولا شك ف أن التصنیع رمز حقیقی للتحول الاقتصادی ولایبدو آثره ق 
زيادة الدخل القومی فقط بل بتزاید القدرة على الانتاج والاستهلاك معا » 
وغالبا ماتکون الصناعات الثقيلة هی آولی مراحل التصنیع کاساس 
للصناعات الاخرى » وابرز الامثلة انشاء مصانم الحدید والصلب كما فى 
حلوان pos‏ ومتطقة فولتا Volta Redondalaias,‏ ق البرازیل » وقد 
تبعتها دول آخری مثل المكسيك وشیلی وبیرو ۰ 

كذلك فمن المعروف أن انشاء صناعة ما یعقبه بالتداعی انشاء صناعات 
اخری ذلك لان الصناعة تجذب الصناعة کقاعدة عامة ويؤدى ذلك بدوره 
الى جذب أيد عاملة جديدة تزید من اعداد العاملین فى قطاع الجموعة 
التانوية بيد أنه ينيغى ادراك أن تطور عملية التصنیع لیس بدون حدود 
فبعد الوصول الى مستوی معين تصبح الجموعة الثانوية متشبعة تماما 
ومن الحتمل أن دولة مثل المملكة التحدة قد وصلت الى هذه المرحلة » 
ذلك لان ۸۶۳ من جملة القوی العاملة بها كان فى هذه الجموعة سنة ۱٩۱۱‏ 
ولم یحدث الا تزاید ضفیل للغاية منذ ذلك التاریخ » ووصلت النسبة الى 
۷ سنة ۱۹۳۱ و 1:1 سنة ۱۹۵۱ ثم 2٤۷‏ مرة أخرى فى سنة 1۹٦٦‏ 
ووصلت سنة ۱۹۸۵ الى ۳۶ ۰ 


a ۳۴۳ مت‎ 


ومن المسلم به أيضا أنه كلما تزايدت أعداد العاملين ق مهن المجموعة 
الثانویة فان ذلك يتبعه تغيرات فى خصائص هذه المهن فتقوم الصناعات 
الاستخراجية ف البداية معتمدة على استغلال موارد الثروة المعدنية التى 
تتباین نسبتها معتمدة على الوارد المتاحة فى القطر والقكة الثانية فى adn‏ 
المجموعة هى الصناعات الغذائية التى تنمو بسرعة يساعدها فى ذلك تزايد 
انتاج المواد الاولية والاستهلاك ثم صناعة الغزل والنسيج التى قد تقوم 
لسد الحاجة المحلية أو التصدير ٠‏ 


واذا تتبعنا النمو الصناعى فى دولة ما نلاحظ أنه یبدا بصناعات بسيطة 
ثم ما تلبث أن تعقبها صناعات آخری متقدمة بما فيها الصناعات الثقيلة 
ویصدق ذلك على gall‏ التقدمة والدول النامية - وکذلك على gall‏ 
الشیوعیة ۰ وغاليا ما تتعلور الصناعات القائمة وتتسع ویزداد تعقیدها» 
ففی الصناعات الغذائية مثلا تلمس مخلاهر حديثة مثل التجمید العمیسق 
والهدرجة Hydration‏ وغير ذلك وتکون النتيجة فى النهاية تنوع كبير فى 
عناصر حرف المجموعة الثانوية معاختلافات بارزة من قطر لاخر ق‌الاهمية 
النسبية لهده العناصر 5 

: Tertiary Gronp الثالذة‎ dot مجموعة‎ 

تعد هذه المجموعة أكثر تعقيدا من المجموعتين السابقتين » ولذا فان 
تحليل بياناتها كما وردت فى التعداد يتطلب حذرا كبيرا » وهی تشمل كل 
الانشطة التى لاتسهم فى انتاج السلع المادية ومن ثم يدخل فى عدادها النقل 
والتجارة وأعمال البنوك والتامین والخدمات العامة والخاصة ويبدو 
بوضوح أن أعمال البنوك من ناحية والخدمات الشخصية الخاصة من 
ناحية GAT‏ على طرف نقيض » فالاول تعبير عن تنظيم مالى اجتماعى 
دقیق يؤثر بعمق فى الشئون القومية بينما الثانی مهنة أولية للغاية توجد 
حتى فى أكثر الشعوب تخلفا ٠‏ 


ويعد التعليم ذا اثر بالغ فى تركيب أنشطة المجموعة القالثة » ومن ثم 
يبدو الفارق كبيرا بين الحرف التى تضمهاءفهناك بعض المهن التى تتطلب 
مستوى تعليميا عاليا نتيجة دراسة تبلغ ٦‏ سنة ثلثها فى التعليم الجامعى 
مثلا ومهن آخری خاصة الخدمات الشخصية لاتتطلب شهادات دراسية على 
الاطلاق ٠‏ ويبدو الفارق واضحا ف الدول النامية حيث يتطلب اعداد 
الطبيب أو رجل القانون أو المعلم أو المهندس مدة تتراوح بين ۱۵ الى ٠١‏ 
سنة فى الدراسة بینما الخادم المنزلى مثلا قد يكون قادما لتوه من مناطق 
متخلفة ولايقدر على القراءة والكتابة ٠‏ 


- ۳۴۳ ۔ 


وتتطلب مقارتة مهن المجموعة الثالثة تصنيقها حسب نوعياتها كما 
دى الحال فى المجموعتين الاولیة والثانوية من حیث الستوی الهنی مثل 
العمال اليدويين الذين یعرفون فى الولايات المتحدة مثلا بأصحاب الياقات 
الزرقاء Blue Collar Workers‏ تمییزا لهم عن أصحاب المهن غير اليدوية 
الذين یعرفون باصحاب الیاقات البيضاء White Collar Workers‏ وتتفاوت 
نسبتهم الئوية تفاوتا کبیرا من فرع لاخر من فروع الانشطة التی تضمها 
الجموعة ٠‏ 

باستثناء Gell‏ البداكية فى الجموعة الثالثة مثل الخدمات الشخصية 
أو بعض آنواع التجارة خاصة تجارة التجزئة فان هذه الجموعة تشمل 
مهنا متطورة متمثلة ق اعمال البنه ك والتامن و التجارة الحديثة خاصة 
تجارة الجملة » وقد تزایدت أهمية هذه المهن ق السنین الاخبرة تطورا 
كبيرا وتشعبت الى فروح كثيرة . 

وقد تمیرت أنشطة هذه المجموعة بالتطور فى تواح ثلاث ھی : 

1 التحسن فى الخدمات الاساسية لاتقل والامدادات بالمياة والكهرباء 
والتى تسمح بتطور الصناعة وتنمية الوارد واستغلالها ٠‏ 

ب - التقدم فى التجارة وأعمال البنوك استجابة للتدلور فى ASA‏ 
م ال AD‏ والعرض والطلب مع استمرار ارتفاع مسئویات المعرشة 
لتحقبق الرفاهية لمواطنيها - 


وبمقار: ئة نسبة العاملين فى حرف المجموعة الكالثة فانه يمكن تحديد 
عدى التقدم والتخلف فى دول العالم شکل رقم )41( وتملك الولايات 
التحدة أعلى نه بة فى هذا المجال حيث يعمل قرابة 714 من جملة القوى 
العاملة ديا ف قطاع الجموعة الخالخة ولاول مرة 3 تاريخ اللحصاءات 
الاقتصاددة ية دولة يمثل العاملون فى مهن غير اذتاجية أكثر من 40۰ من 
اسکان العاملين » ویعکس ذلك مباشرة الاهمية الكبرى للاعمال الادارية 
ه الاشراغية والتجارية التى تتمثل ق هذه الدولة و کذلك اوصول الهداة 
الاقتصادية بها الى مرحلة آلية معقدة تستوحب أعدادا كبيرة من العاه‌ان . 

وق الدول المتقدمة الاخرى تهبط نسبة العاملين فى مهن المجموعة 
التالثة عن نسبة الولايات المتحدة » ققد بلغت ٦٦‏ فى بريطانيا و 20۷ فى 


فرنسا و7۵۵ فى اليابان وتنخفض ق الدول النامية لتصل الى ٠‏ فى 
أندونيسيا و 7۶۱ فى جتوب افریقیا - 


س ۳٣٣٣‏ بت 





شكل رقم )1١(‏ 
نسبة العاملين فی الأنشطة الثالثة فی العالم 


التصرا ا شم 


lat‏ لخرى من Bi‏ کیت الفسكاتن 


بالاضافة الى أنماط الترکیب العمرى والنوعى والتركيب الاقتصادى 
التی سبق الحديث عنها فى الفصلين السابقين فان هناك اتماطا آخری 
للتركيب السكانى أهمها تركيب السكان حسب الحالة المدنية (الزواجية) 
والتركيب اللعوى والتعليمى والتركيب الدينى ثم تركيب السکان حسب 
الجنسية وحسب نمط السكن ريفيا كان أو حضريا ٠‏ 


: Marital Status الحالة المدنية (الزواجية)‎ ١ 


تعنی الحالة الدنية ol)‏ الزواجیة) التوزيع التميئ لاسکان الذين لم 
یسبق لهم الزواج والسکان المتزوجون والسکان الترملون ثم السکان‌الطلقون 
ويؤثر الترکیب العمری ونسبة النوع تاثیرا مباشرا على تسب السکان الذين 
تضمهم هذه الفثات الاريع كما تسهم الاحوال الاجتماعية ولاقتصادية فى 
تحديدها واتجاهها ولذلك فان الحالة المدنية للسكان ليست ثابتة على 
الاطلاق بل pall Astle‏ وهی تعکس ق كلك agp ts‏ الجتمع السائدة 
اقتصادیا واجتماعیا ٠‏ 


ودراسة معدلات الزواج والطلاق لها أهمية کبری فى التحلیل 
الفيموغراق: + وكذلك التوزعات GAN‏ احالات الزواج حب الاضتار 
حیث یرتبط خلك ارتباطا كيرا باعداد الوالید سئویا وما ینتج Lane‏ من 
بتوفیرها لسکانه » والی جانب ذلك فان ظاهرة الطلاق تعد من الظاهرات 
الاجتماعية التی تستوجب التحدید والحصر بقدر الامکان لا لها من نتائج 
على اعران اكات“ 

والارقام المطلقة لعدد عقود الزواج التى تتم سنويا لھادلالتھا فالتعبير 


عن حجم العبء الذى يقع على عاتق الاسكان سنويا » كما أن الاسر 
المستجدة تسهم بلا شك فى زيادة المواليد فى الامد القريب وتتزايد تبعا لذلك 


۳۳۷ — 


الاعياء على قطاعات الخدمات المختلفة كالصحة والتعليم والمواصلات 
والتموين وغير ذلك * 
1 — السكان الذين ثم يسبق لهم الزواج : 
ویمکن تقسیم هذه الفكة بدورها الى مجموعتين : الاشخاص الذين 
يقل عمرهم عن Gull‏ القانونية ثم فئة الاشخاص الذین بلغوا السن 
القانوتية أو تعدوها ولکن لم یتزوجوا بعد » وتتباین آعداد السکان فى 
کلتا المجموعتين فى دول العالم تباینا كبيرا Las‏ للظروف الاجتماعية 
وتوضح التعدادات السكانية لکثبر من البلاد - ومصر من بینها - توزیع 
هذه الفكة عمریا ونوعیا للسکان الذین تعدوا السن القانونية للزواج» وتعد 
الاجتماعى للسكان على مدى فترة زمنية معقولة ٠‏ 
ب - السكان المتزوجون : : 
الزواج - ظاهرة شرعية قانونية وليس ظاهرة حيوية مثل المواليد 
والوفیات 3 ولذلك فان مقارتته على مستوی الدول تعترضها مشكلة التداين 
فى الانظمة الحددة له ذلك لان هناك ثلاثة أنواع من الزواج : 
۱ تب الزواج الاجادی Monogamy‏ وهو زواج رجل واحد BL cla‏ 
واحدة ۰ 
۲ - تعدد الزوجات Polygyny‏ وهو زواج رجل واحد بامراتين أو 
آکثر ٠‏ 
۳ - تعدت الازواج Polendry‏ وهو زواج امراة واحدة برجلین أو 
یعرف بنظام الزواج التعدد Polygany‏ وقد یکون لهذه الاشکال من‌الزواج 
تاثبر عمیق على خصوبة ونمو السکان وغنی عن القول بان بياناتها 
. الدیموغرافية غير متوفرة ٠‏ ۱ 
والزواج الاحادی Ast‏ آشکال الزواج شيوعا فى العالم » وينبغى القول 


— ۳۳۸ س 


بان هذا النوع من الزواج السائد حاليا فى العالم الغربى يعد حديثا نسبيا 
ذلك .لان تعدد الزوجات کان مسموحا به قانوتا بواسطة الكنيسة والدولة 
حتى منتصف القرن السابع عشر الیلادی(۱) أما تعدد الزوجات فیسود ق 
العالم الاسلامی ولكن پنسب متفاوتة من دولة لاخرى وقد ساعد على 
انتشاره عند بعض الجماعات الافريقية انخقاض نسبة النوع بشکل غير 
طبیعی نتيجة تجارة الرقيق من قبل أو بسبب ارتفاع نسبة وفيات الذكور 
كما هی الحال عند قبائل الباغندا Paganda‏ فى أوغنده » وقد سبق القول 
بأن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الزوجات له تأثير فى خفض الخصوبة 
بالمقارنة مع الزواج الاحادی وكان ذلك من آسباب انخفاض الخصوية نسبيا 
فى أفريقيا الزنجية عن مثيلتها من المناطق النامية الاخرى ٠‏ 

أما تعدد الازواج فهو شكل نادر من أشكال الزواج ويسود فى بعض 
المناطق القليلة جدا فى العالم وق ظروف اجتماعية محددة وغالبا مایرتبط 
بوجود ظاهرة af,‏ البنات Female infanticide‏ ء وقد يكون سائدا بين 
الحخوة Fraternal‏ أو الاغراب ففى الحالة الاولى يتزوج GUM‏ أو أكثر من 
الاخوة بزوجة واحدة كما هی الحال بين قبائل التودا Todas‏ فى جنوب 
الهند » أما الحالة الثانية فيتزوج رجلان أو أكثر من غير الاقارب بزوجة 
وأحدة0) ۰ 


ویتفاوت عدد حالات الزواج التی تتم فى المجتمع من سنة لاخری حب 
das‏ السکان الذین وصلوا Guill‏ القانونية للزواج من ناحية » والظروف 
الاقتصادية والسياسية بل والنفسية من ناحية آخری كذلك فان عدد حالات 
الزواج التی تتم فى سنة ما تتاثر بالعدد GAM‏ تم ف السنة السابقة ولذلك 
فان من الافضل عند دراسة الحالة الزواجية أن یکون ذلك لفترة طويلة 
نسبیا کان ندرس الزواج لجیل من السکان على مدی ثلاثین Lele‏ مثلا ٠‏ 

وتعد معدلات الزواج على قدر غير قلیل من الاهمية لقیاس مدی 
التغیرات التی تطرأ على الجتمع » والطریقتان الشاکعتان للحصول على 
هذه المعدلات هما : 1 

۱ — قسمة ane‏ حالات الزواج فى سنة معينة على جملة السكان فى 
منتصف السنة مضروبا فى آلف ویعرف حینذات بمعدل الزواج الخام ۰ 


(1) Clarke, J., Population Geography, Op. Cit. p. 77. 
(2) ,انا‎ p. 78. ١ 
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۲ ل قسعة ass‏ حالات الزواج فى سنة معينة على dan‏ عدد السكان 
الذين فى من الزواج حسب السن آو النوع مضروبا فى آلف ۰ ویسمی 
حيدات بمعدل الزواج العمری النوعى ٠‏ 

وبانرعم من آهمية العدل الاول ف دراسة اتجاه انزواج عموما على 
ممننوی انعضر او الاقاليم فان آهمية العدل الثاتی تبدو فى دراسة الفوارق 
منوعية فى هذا الصدد » وانتغیرات العمرية ق الزواج والتی ترتبط 
بسوسط السن عند الزواج mean ‘age at marriage‏ سواء بلاتاث أو الذکور 

ويعث ارتعاع Gull‏ عند الزواج من المؤشرات الهامة فى dual ya‏ السکان 

اسروجین حيت يرتبط يمدى التغير ق الحالة الاجتماعية والتعليمية 
واد عدصادية للسكان » وعلی سبیل المثال تشیر بيانات التعدادات المصرية 
ان العمر الوسيط عند الزواج قد ارتفع من VEY‏ سنة فى عام ۱۹۶۷ الى 
ذرت؟ منة ۱۹٦۰‏ للذكور ومن ٦ر۱۸‏ سنة الى 4ر15 سنة للائاث فى نفس 
انعامين على الترتيب » ومن الرچح أنه تزاید ق السنوات الاخيرة أيضا 
ويتمتى هذا الاتجاه مع التطور الاجتماعى الذى تمر به البلاد وماصاحبه 
من تزاید فى تعليم الفتيات الى مرااحل متقدمة 4 وازدياد اسهام BM‏ فى 
العمانة بأنشحلتها المتعددة ٠‏ 

ومن الحقائق الهامة فى العلاقة بين الحالة الزواجية والخصوبة أن 
النترة التي تفضيها المرأة فى علاقة زواجية فيما بین سن 106 ۵١‏ سنة 
تؤثر تأثيرا مياشرا على الخصوبة وذنك لان انزواج البکر يؤدى الى تزايد 
gall‏ الانجابى للمرأة وبالتالى تزايد احتمالات الحمل والانجاب مما يؤدى 
ألى ارتفاع معدل المواليد » وقد سيق ملاحظة ذلك فى الجديث عن مؤشرات 
الخصوية فى الدول النامية ٠‏ 

= - السكان- الترملون : . 

الترمل_ظاهرة ترتبط بعامل الوفاة ولذلك فان انخفاض معدلات‌الوفاة 
يؤدى بالتالئ' الى انخقاض معدلات الترمل 3 الفكات العمرية المختلفة 
ومن الحقائق الديموغرافية الثابتة ارتفاع نسبة المترملات الاناث عن نسبة 
المترملين الذكور فى المجتمع وهذه ظاهرة ترتبط بعدة أسباب منها أن 
توقع الحياة للاناث أعلى من مثيله-للذكور » كذلك فان الذکور غالبا 
ما تزوجو جون ف أعمار متقدمة عن الاناث اللائى یتزوجن مبكرا ف الغالب 

كما أن المترملين الذكور يتزوجون مرة أخرى بنسبة أعلى من المترملات ٠‏ 


سے السکان الطلقون : 1 8 “Ee‏ 3 
يعد الجللاق من الظلاهرات الاجتماعية الهامة التى تق تؤثر ق التركيب 


vm FEO oe 


الدیموغراق للسكان لانه يؤدى الى توقف الحياة الزواجية وفصم ری 
الاسرة ولذلك فان الخصوبة السكانية قد تقل عادة ف الجتمعات التى 
يرتفع فيها معدل الطلاق خاصة اذا كانت الفترة التى تقضيها المطلقة بين 
طلاقها وزواجها مرة ثانية ‏ فترة طويلة ٠‏ 

ويمكن حساب معدل الطلاق بطريقتين ‏ مثل حساب معدل الزواج 
وهما .حساب عدد حالات الطلاق لكل ٠٠٠١‏ من السكان ق سنة معينة 
ویعرف حينذاك بالمعدل الخام - أو حساب عدد حالات الطلاق لكل ۱۰۰۰ 
من السکان فى سن الزواج لكل من الذکور والاناث فى فقات السن الختلفة 
ویعرف بالعدل العمری النوعی ۰ 

ویرتبط الطلاق بعدة عوامل آبرزها العوامل الدينية والتشريعية التی 
ذوثر فيه تاثبرا واضحا » ولذلك فانه من الصعب مقارنته على مستوی دول 
العالم ومن ثم قد تنحصر دراسته فى الدول ذات النظم الدينية المتشابهة 
كما يمكن مقارنة معدلات الطلاق ف آقالیم الدولة الولحدة على امتداد 
فترة زمنیة طویلة » ففی مصر Whe‏ تشير الاحصاءات الى اتجاه معدلات 
الطلاق نحو الهبوط » فقد كان متوسط هذه العدلات فى خلال السنوات 
)1481 ~ 1407( حوالی toy‏ ف ANI‏ من السکان ثم أخذ بعد ذلك فى 
الهبوط التدریجی حتی بلغ ۲ر۳ فى الالف عام ۱۹۵۲ ثم الى ٢ر٢ ENN‏ 
ف الفترة من ۱۹٦١‏ - ۱۹۱۵ ۰ 


وتتفاوت نسب السکان حسب أقسام الحالة الدنية الاربعة السابق 
ذکرها Lille,‏ ما یکون السکان التزوجون أعلى نسبة بين السکان ق سن 
الزواج پلیهم الذین لم يسبق لهم الزواج فالارامل والطلقون » وتزداد نسبة 
الترملات بشكل واضح عن نسبة المترملينٍ كما سبق القول - کذلك فان 
نسبة الذکور الذین لم يسبق لهم الزواج تتفوق ف الغالب على نسبة الاناث 
ف هذه الفكة ویرتبط ذلك بتباین متوسط السن عند الزواج لکلا النوعین» 
و توضح الارقام التالية الاهمية النسبية للاقسام الاربعة للحالة الدنية للسکان 
فى مصر منذ تعداد سنة ۱۹۹۰ (۱)7) ۰ 


۲ س الترکیب اللغسوی Linguistic Composition‏ : 
يعد الترکیب اللغوی هاما فى الدول التی تتعدد بها اللغات » فهناك 


.س س 


)١(‏ المصدر : المجهاز المركزى لاتعبئة العامة والاحصاء - التعداد 
العام للسكان والاسكان ۱۹۸١‏ .. النتائج الاولية ‏ ابریل ۱۹۸۷ - ص۱۷ ٠‏ 


ب ۳٣٣‏ سر 





الحالة الدنية النوع ۱۹1۰ ۱۹۷۹1 ۱۹۸۹ 











لم يسبق ذکور ٤ر٢٢‏ ٥ر٣‏ ار ۳۲ 
له الزواج اناث ۲ر1۲ ٣ر۲ Yo)‏ 
جملة “رما ۸ ٩ YO‏ ۲۵ 
ذکور ۶ر؟۷ 1۷۳۲ ٩ر‏ 1۵ 
ea‏ اناث ٢ر۸٦‏ ءر1۳ 1۵۸ 
جملة ۲ر ۷۰ ۰ر 1۵ ٭ر٦٦‏ 
مطلقون ذکور T° YoY YoY‏ 
وأرامل Sul‏ 1٦ر۱۹‏ ۷ر ۱۵ ارء ۱ 
جملة ۱۱۸ ۲ر۹ ١ر۸‏ 
الجہ al‏ ۰ر ۱۰۰ ye‏ ۱۰۰ +ر ۱۰۰ 








أقطار كثيرة فى العالم بها لغات متعددة لمجموعات سكائية متفاوتة فى 
أهميتها العددية ويذكر الكتاب السنوى الديموغراق لعام 1571 كلاثة طرز 
من البيانات عن اللغات الواردة فى الحدول التى يتضمنها والتی تشملها 
معظم التعدادات السكانية وهی : 

1 اللغة الاصلية mother tongue‏ ويقصد يها اللغة التى يتحدث بها 
الشخص فى موطنه ف طفولته المبكرة . 
. ب ‏ اللغة التى يجرى الحديث بها ف الوقت الراهن أو عادة ف 
الوطن ٠‏ 

جح الهرقة UL‏ او Clay‏ سال 

والتوع آلاول هو gall‏ یستخدم فى الغالب ق القارنة بين الجموعات 
السكانية حسب لغاتها الختلفة آما النوعان الثانی والثالث فتکتنفه صعاب 
فى مثل هذه القارنة » الا أن قیمتها تبدو ق الدراسات الخاصة بتكيف 
المهاجرين ممع المجتمعات الجديدة ذات اللغات المختلقة الاصلية ۰ 

ويختلف سكان العالم اختلافا كبيرا من .حيث اللغات التى يتكلمون بها 
والتى يربو عددها على ۲۸۰۰ dal‏ يحوى الكثير منها لهجات ومقاطع 
متعددة وینتمی كثير من اللغات الى مجموعة أو عائلة لخوية واحدة نات 
والدرافيدية واللایو - بولينيزية » وبعض الجموعات اللغوية یتحدث به 
مثات الملايين من السکان بینما البعض الاخر لایتحدث به الا بضعة آلاف 
فقط ۰ (شکل رقم (£Y‏ 


۳۶۲ ~ 


وتعد مجموعة اللغات الهندوأوربية Indo - Furopean family‏ من اکثر 
الجموعات التى يتحدث بها البشر حيث يقدر عدد المتحدثين بها قرابة 
مليون نسمة وهى تنقسم الى تسعة فروع هى : 


1 - الجرمانية Germanic‏ : وتشمل اللغات الانجليزية والالمانية 
والهولتدية والفلمتكية والاسکندنافية . 

ب الرومانسية Romance‏ أو اللاتينية Latin‏ وتشمل الفردئسية 
والاسبانية والبرتغالية والغاليسية والقطالانية والرومانية ٠‏ 

ج - السلتية Celtic‏ : وتشمل الغالية والايرلندية والاسكتلتدية 
والويلزية والبريتانية ٠‏ 

د السلافية Slavonic‏ : وتشمل الروسية والبولندية والتشيكية 
والسلوفاكية والصرب والكروات والبلغارية ۰ 

ه ‏ البلطية Baltic‏ : وتشمل الليتوانية والليتية . 

و - اليونانية ٠‏ 

ز - الالباتية ٠‏ 

ح - الارمينية ٠‏ 

ط - الهندوآرية وتشمل الفارسية والكردية وكثير من اللغات الحديثة 
ف الو . 


وقد ساعدت العوامل الجغرافية مثل العزلة والحواجز الطبيعية على 
تكوين اللغات فى الفترات القديمة حیث كانت المسافات والعوائق الطبيعية 
مثل المحيطات والجبال والغابات والصحارى Male‏ حد من امتداد هذه 
اللغات وانتشارها وتاثرها باللغات الاخرى » ومن ثم ساعد على تكويتها 
المبكر للجماعات ف البيئات الاصلية » وما Gt‏ انتشرت اللغات حتى بدكت 
تتغير فى الناطق الجديدة وتتداخل معها لغات آخری ولعل ف العربية مخال 
على ذلك فقد اعتراها تغيير متزايد فى المناطق التى تبعد عن الموطن 
الاصلی ف قلب العالم العربى ولقد ساعدت التجارة على انتشار pas‏ 
اللغات مثل الانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والصينية فى مناطق 
كثيرة من العالم بالرغم من تطور بعض CARL‏ التجارية فى بعض الاقالیم 
مثل السواحیلی فى شرق آفریقیا . 


om VLE ے‎ 


وقد أسهمت البعثات التبشيرية والهاجرون والغزاة والمستعمرون فى 
ادخال لغاتهم الى الاقالیم Gall‏ اتجهوا الیها » ولكن من الملاحظ أن 
المهاجرين الذين لا يهاجرون فى مجموعات كبيرة غالبا ما تستوعبهم لفة 
آئیشن «cual‏ ولك عن كلحية آخری فان التججرات: اناد خاضة 
هجرات البدو كانت من القوة بحيث ساعدت على نشر لغاتهم الاصلية مثل 
مجموعة لغات الاورال ‏ الالتاى ندال - The Ural‏ والتى نشات اصلا فى 
استيس وسط آسيا ویمتد نفوذها الان بعيدا نحو الشمال الاوربی (اللعة 
الفنلندية مثلا) وكذلك العائلة الساميا Semitic‏ فى شمال أفريقيا وجتوب 
غرب آسيا » والعائلة الحامية Hamitic‏ فى شمال وشرق أفريقيا » والعائلة 
الملاوية البولينيزية Malayo Polyneasian‏ فى آرخبیل جزر الهند الشرقية 
ومدغشقر ونیوزیلندا والفلبین ٠‏ 

ومن المعروف أن اللغة آساس قیام الحضارة حيث تکون مصدرا للشعور 
الوطنی الشترك » والوحدة الثقافية تکون آقوی بکشیر من الجنس أو 
السلالة فى الشاعر القومية»ولآشك أن وجود مجه‌وعات تتکلم لغات مختلفة 
داخل اليلد الواحد لایخلق الکثبر من المشكلات المياسية فحسب بل یؤدی 
الى مشکلات اجتماعية واقتصادية قد تحدث الانقسام فى حياة الشعب ٠‏ 


وقد تأثر النمط اللغوی فى العالم بالحدود السياسية وباللغات الرسمية 
أو القومية وما ساعد على انتشارها من وسائل الانتشار والنقل الحديخة 
مثل الصحف والاذاعة والتلیفزیون والادب والتعلیم » وقد ساعدت الحدود 
السياسة على وجود تجانس لغوی فى معظم الاحوال واصبحت لغات 
الدول العظمی التی آثرت فى خريطة العالم السياسية لغات عالية Lingua‏ 
franca‏ مثل الاتجليزية والفرنسية والامبانية ٠‏ 

ومع کل ذلك فان توریع اللخات على سطح الارض yal‏ معقد الغاية 
ویندر أن تتمقی الحدود السياسية تماما مع الحد اللغوی للدولة » ومعظظم 
دول العالم له لغة رسمية واحیانا لغتان أو ثلاث ولذا یمکن تصنیف دول 
العالم 'فى هذا الصدد الى أربع مجموعات ۰ 

1 - بعض اللغات تتکلمها عدة دول مثل اللفة الانجليزية والاسبانية 
والفرنسية والبرتغالية والالانية والعربية ٠‏ 

ب - بعض اللفات تستخدم ف دول واصدة فقط مثل الب ولندية 
واليابانية والايسلندية ٠‏ ۱ 


= يعض الدول تسود فيها Bac‏ لغات مثل الاتحاد السوفيتى والهند 
والصين ودول GAT‏ فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

د بعض اللغات توجد فى دولتين أو أكثر اليوم کاقلیات لغوية مكل 
الباسك فى أسبانيا وفرنسا والكردية فى منطقة الاكراد فى تركيا وايران 
والعراق وسوريا ٠‏ 

وتعانی بعض دول العالم من مشكلات لغوية وأوضح أمثلة ذلك أنه من 
بين الدول الثلاث عشرة الاوائل فى حجم السكان ف العالم توجد مشكلات 
لخوية معقدة لسبب أو لاخر ومن بينها الصين والهند والاتحاد السوفیتی 
والباکستان وأتدونيسيا ونيجيريا » وهناك دول لاتعاتى من هذه المشكلات 
اللغوية مثل بلجیکا وتشيكوسلوفاكيا وكندا ویوغسلافیا وسويسرة وبعض 
الاقطار الافريقية والاسيوية الاخری ٠‏ 

وبالرغم من وجود لغات محلية فى كثير من دول العالم فان بعضها قد 
اتخذ من لغة أخرى لغته الرسمية كما فى کشیر من الاقطار الاسيوية 
والافريقية التى كانت خاضعة للنفوذ الاوربى فى فترة ما » ويذكر الكتاب 
الديموغرافى السنوى للامم المتحدة سنة ۱۹۵١‏ آن — بالهند مثلا ۲۸۳ لغة» 
باستثناء ۳۳۳ dal‏ أو dng!‏ منفصلة قد لايزيد عدد المتحدثين ببعضها على 
۰ فسعة »كما أن هناك تسع عشرة لغة يتحدث بكل منها أكثر من مليون 
نسمة » واثنتا عشرة لغة آخری يتحدث بكل منها أكثر من ۱۰ مليون نسمة 
وبالرغم من أن اللغة الهندوستائية Hindustani‏ هی اللغة القومية فمازالت 
الانجليزية هی لغة المثقفين » ولاشك أن حجم التحدثین بهذه اللغات قد 
زاد ق العقود الاخيرة فى ضوء معدل النمو الطبيعى فى هذه الاقطار . 

۳ التركيب حسب الحالة التعليمية Educational Status‏ : 

تشمل التعدادات السكانية توزیع السکان الذین بلغوا سن العاشرة أو 
الخامسة عثرة فأكثر حسب درجة الالمام بالقرا اءة و الكتابة (Literacy)‏ 
وغالبا ماتکون هذه البيانات موزعة حسب العمر والنوع حتى يسهل 
حسابها للذكور والاناث كل على حدة ووفقا للفكات العمرية الختلفة ولهذه 
البيانات اهمية خاصة فى أنها تعد مؤشرا لستوی المعيشة القومی ومقياسا 
للحكم على التطور الثقاق والاجتماعى » وبالاضافة الى ذلك فائها تعد 
ذات آهمية خاصة ف التنبق بالاتجاهات التعليمية المستقبلة وفقا للخطط 
الوضوعة ٠‏ 

وق الدول التى تتزايد فيها نسبة الامية (literacy)‏ فان بيانات 


~ Yet — 


التركيب السكانى حسب الحالة التعليمية تكون ذات فائدة مباشرة فى 
التخطيط لمحو الامية فى مناطق الدولة المختلفة وبالاضافة الى ذلك تستخدم 
هذه البيانات كمقام للعمليات الحسابية الرتبطة بالمعدلات الحيويةالنوعية 
حسب درجة الالام بالقراءة والكتابة والتى تستخدم بدورها كمتغير 
اجتماعى اقتصادى (Socio-economie Variable)‏ وذلك مثل معدلات المواليد 
حسب المام الام بالقراءة والكتاية ومعدلات الزواج والطلاق تبعا للمستوى 
التعلیمی للزوج والژوجة » وهکذا ٠‏ 


ویرتبط بالترکیب التعلیمی تقسیم السکان حسب مستوی التعلیم 
والعمر والتوع ٤‏ وق هذه الحالة ینقسم السکان البالغون حسب درجة 
التحصیل العلمی (مرحلة آولی - تعلیم متوسط بانواعه - تعلیم جامعی - 
تعلیم فوق الجامعی) ویعطی ذلك التقسیم دلالة هامة لقدرة اليلد على 
. التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما يمكن تحديد الاحتیاجات التوقع 2 
مستقبلا من التعلمین حسب الانشطة الاقتصادية المختلفة ٠‏ 


وتبين الارقام التالية نسبة الامية () بين اجمالی السکان )10 سنة 
فأكثر) فى دول مختارة : (ق منتصف الشمانینیات) . 


النیجر ۹ آسسبانیا در ۱۵ 
الصومال ۹۸ لن ۱۲۶ 
وال ۷ الارجنتين ٦ر۱۲‏ 
السودان ۲ ۵ يولندة ۲رد 
بنج لادیش ۸ بلجیکا ۰ر۳ 
أوغتخغسدة 6 الولايات التحدة ٢ر٢‏ 


ويبدو من هذه الارقام مدى الفارق الشاسع بين الدول النامية والمتقدمة 
فى نسبة الامية بين سکانها الذين بلغوا سن الخامسة عشرة وتعدوها فترتفع 
النسبة ارتفاعا کبیرا لتشمل الغالبية العظمى من السكان ف الدول النامية 
Loin‏ تنخفض انخفاضا ملموسا بين الدول التقدمة وبمعنى آخر فانه من 
بين كل مائة شخص فوق سن الخامسة عشرة هناك ۳ فقط يستطيعون 
القراءة والكتابة فى مالى مقابل ۱۵ ف السودان و ۲۲ فى بنجلاديش و ۸۵ 
فى hal‏ و ۹۶ فى بولنده و ۹۷ فى بلجيكا و ۹۸ ف الولايات المتحدة . 


FEY —‏ مت 


انخفضت هذه النسبة Ge‏ کی قلق معظمها سواء بن الذکور آو الناث 
ولعل فى مصر مثل واضح على ذلك كما تبين آرقام الجدول )94( ٠‏ 


جدول رقم (۳۹) تطور نسبة الامية فى مصر حسب النوع 
( 7 من جملة السکان ۱۰ سنوات فاکثر ) 





التعداد ‏ ذكور 107 اناث 7 حعلة 
Ao 4 ۷۹ ۱۹۳۷‏ 
At ٦ 1۹1۷‏ ۷۵ 
At oy 1۹1۰‏ ۷۱ 
ov ۷۱ 3 ۱۹۷۹‏ 
٦ ۳۸ ۱۹۸‏ £4 








ومن ذلك يبدو مدی الهبوط الذى اعتری نسبة الامية بين الذکور فى 
مصر والذی فاق نسية الهبوط ف UW‏ بها » وبالرغم من الجهود البذولة 
ف التعلیم فان نسبة الامية كما تبين الارقام مازالت مرتفعة خاصة بين 
الاناث ولاشك أن لذلك تتاكجه السلبية التعددة فى العملیات الدیموغراذیة 
کالخصوبة والوفیات » حیث أن هناك ارتباطا عكسيا بين الحالة التعليمية 
للمراة وعدد الاطفال الذین تنجبهم وکذلك معدلات وفیات الاطفال الرضع 
وهی‌انعکاس مباشرللمستوی الاجتماعی والاقتصادی للاسرة بطبیعةالحال . 


: Religions Composition ل الترکیب الدینی‎ ٤ 
بالرغم من أن السکان یختلفون حسب عقائدهم الدينية فان الترکیب‎ 
الدینی قد لاتشمله پعض التعدادات السكانية لصعوبة الحصول على بیاناته‎ 
أنه من الضعب للغاية‎ US بدقة اذا قورنت بالخصائص السكانية الاخرى‎ 
قياس المعتقدات الدينية والسلوك قياسا احصائيا عن طريق جمع بيانات‎ 
عنها ولذلك فان هتاك دولا كثيرة لايتضمن تعدادها مثل هذه البيانات مخل‎ 

بریطانیا منذ تعداد سنة ۱۸۵۱ ۰ 


وتتباین آقالیم العالم فى توزیع الادیان بها ولکن هناك أربعة آدیان 
کیری تدین بها الغالبية العظمی من سکان العالم وهی المسيحية والاسلام 
والهندوكية والبوذية وهی تنتشر ق مساحة ضخمة من الیابس » ومع ذلك 
فهی لاتکون تجمعات بشرية متجانسة ولا تخلو من وجود شقاق بینها ٠‏ 
(شکل رقم ۶۳) 


~ FLA بت‎ 
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ب لاق سکاپے سم 





والدين وان كان Male‏ من عوامل التجانس السکانی ف الا چ 
أنه لم يعد كما كان قديما من الاسباب التى تثار من أجلها المنازعات 
الكبيرة فقد فترت روح التعصب الدينى التی كثيرا ما أشعلت الحروب فى 
العصور القديمة والوسطی كما حدث فى حروب نشر الدعوة الاسلامية أو 
فى الحروب الصليبية التى استمرت سنوات طويلة » وقد حل التسامح 
الدينى نتيجة انتشار الثقافة وتغلب المصالح الاقتصادية والسياسية على 
الاعتبارات الدينية » ومع ذلك فما زال للدين دور هام فى حياة الدول 
وسياستها ذلك لانه يعد آحد مكونات المجتمع ويدعم قاعدة البناء السيامى 
للدولة + 

وينعكس تباین التركيب الدينى على يعض الشکلات ق العالم » فقد 
أدى ذلك التباين الى تقسيم شبه القارة الهندية والی خلق مشكلات آخری 
مثل مشكلة فلسطين ومشكلة ايرلنده وقبرص وكشمير وغيرها والقليل من 
دول‌العالم هو الذى یتمیز بالتجانس الدينى الكامل مثل الدولالاسکندنافیة 
التى تعد من أكثر الدول البروتستانتية تجانسا » ودول أيبيريا وأمريكا 
الاتينية التى تعد أكثر الدول الكاثوليكية تجانسا » بینما تصانی دول 
آخری مثل كندا من الانقسام بين الكاثوليك والبروتستانت» وكذلك الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ٠‏ 

: Nationality التركيب حسب الجنسية‎ - ٥ 

يعد مفهوم الجنسية صعب التحديد ولذا تتعدد الاراء حول تعريفه وقد 
يشمل التعريف اعتبارات عرقية ولغوية وثقافية وادارية وغير ذلك » كذلك 
فليس من السهل التمییز بين الامة Nation‏ والدوا 4 ec State‏ فقد تحوى 
الدولة الواحدة قوميات متعددة والعکس » ویندر وجود تطابق كامل 
بين الدولة والامة » ولکن تسود ظاهرة الدول ذات القومیات التمددة 
Multi-national states‏ ومن آبرزها الاتهاد السوفیتی AS‏ واضح 
على ذلك حيث يحوى قرابة ۱۰۸ قومية تتباين فى آهمیتها النسبية حیث 
تختلف أرقامها من تعداد لاخر » ومن الطبيعى أن تقل أعداد السكان 
المنتمين لكل من هذه القوميات باستمرار العمل على احداث التجانس 
السکانی بينها عن طريق التنمية الاقتصادية والتحضر وتاصيل المبادىء 
الشيوعية واستخدام اللغة الروسية ٠‏ 


وتحوی التعدادات السكائية بيانات عن توزيع السكان حسب الجنسیة 


أو بمعنى آخر حسب الوطن الاصلى country of citizenship‏ وتصبح دراسة 
التركيب حسب الجنسية فى هذه الحالة دراسة للاجائب فى الدولة » وینبنی 


سے ۰ ۔ 


التفرقة هنا بين الاجانب foreigners.‏ والسكان ذوى المولد الاجنبی 


foreign bom‏ ذلك التعبير الاخير يشمل مواطنى الدولة الذين ولدوا 
بالخارج . 


ويرتيط ببیانات السکان حسب الجنسية بعض انشکلات رغم أنها قد 
تبدو سهلة عند اجراء المقارنة بين الدول » وأبرز هذه المشكلات نظام 
التعداد سواء كان فعليا de Facto‏ أو حسب محل الاقامة المعتاد ععد3 عل 
وقد يشمل النوع الاول كثيرا من الاجانب العابرین Transit‏ أو السائحين 
بينما لايتضمن النوع الثانى مثل هؤلاء الافراد ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن دول العالم تختلف فى شروط منح الجنسية 
للمهاجرين اليها » ففى بعض gall‏ يعد المهاجرون حديتا ‏ أجاتئب » 
والبعض الاخر يصنف کل السكان ذوى الاصل الاجنبی على أنهم ‏ مكان 
ذوی جنسیات أجنبية حتی اذا كانوا قد ولدوا فى الدولة التى يقيمون بیا. 


ومن المشكلات الاخرى فى تركيب السكان حسب الجنسية ٤‏ مشک 
الاشضاص الذين يصنفون على آنهم «لا وطن لهم» Lille, Stateless‏ 
ما يصنفون على أساس دولة المواطنة السابقة » ومن ذلك كله ييدو أنه 
بالرغم من سهولة دراسة الاجانب داخل الدولة الواحدة فمن الصعب 
agit las‏ بين الدول المختلفة ٠‏ 


وهتاك عشرات الملايين من السكان فى العالم يصنقون فى التعدادات 
على أنهم أجانب ويزداد عددهم فى الاقطار التى شهدت هجرة واقدة 
حديثة مثل دول الامريكتين واستراليا » وان كانت هذه الاعداد FRAT‏ فى 
التناقص باستمرار عملية الاستيعاب ق المهجر » فقد تناقص عدد الاجانب 
فى الولحیات المتحدة من ٣ر٦‏ مليون نسمة فى سنة ۱۹۳۰ الى قراية ۲ملیون 
فقط فى سنة ۱۹۵۰ ء وق جنوب شرق Lud‏ مازال المهاجرون الصينيون 
يشكلون نسبة كبيرة من الاجانب ٠‏ 


وقد أدى استقلال الدول الافريقية الى ظهور مشكلات معقدة ترتبط 
بالجنسية خاصة وان الحدود السياسية التی خلفها الاستعمار لم تتمثى مع 
حدود التوزيعات القبلية فى آفریقیا المدارية الا قليلا » ولعل فى تقسيم الامة 
الصومالية بين أثيوبيا وكينيا وجمهورية الصومال مثل واضح على ذلك ٠‏ 
وقد شهدت آوربا حرکات انتقال سكانية ضخمة أدت الى تعقید نمط 
الجنسيات بها » ويبدو أن LAU‏ تحوى عددا من الاجانب آکبر من فرنسا 


"0١‏ -ه 


لکن فرنسا تجذب الیها مهاجرين لیس من الدول المجاورة فقط مثل بلجیکا 
وسويسرة وايطاليا واسبائيا بل من دول أبعد من ذلك مثل بولنده حيث 
يأتى البولندیون بعد الايطاليون فى عدد الاجانب بها ٠‏ ويتركز.وجود 
الاجانب بها ف المناطق الصناعية ق الشمال وعلى الحدود الجتوبية وف 
باريس» كذلك تزداد نسبة الاجانب فى سويسرة ولکسمبرچ وان کانوا باعداد 
قليلة » ومازالت الدول الصناعية فى غرب آوربا تجذب الاجانب اليهاء 
ففى سنة ۱۹۸١‏ بلغ anc‏ الاجانب فق LAU‏ درة مليون أجنبيا أى قرابة 
۷ من جملة السكان بها ٠‏ كما بلغ عدد الاجانب ف بریطانیا ۷ر١‏ ملیون 
آی قرابة ۸۳ من جملة السكان فى تلك السنة ٠‏ 


YOY —‏ سه 


ہل کر 


الخصائص الدیموغرافیة لسكان الدن 


بدأت دراسة الخصائص الدیموغرافیة لسكان المدن تحظى بأهمية غير 
قليلة لدى دارمى السكان » وذلك للاختلاف الواضح بينها وبين سكان 
الريف » وقد كان مجال الاهتمام يدور حول دراسة تباين توزيع السكان 
على رقعة المدينة وضواحيها والتغيرات التى تطرأ على حركة السكان بها 
مثل الهجرة وفودا ونزوحا وتجمع المهاجرين ذوى الموطن الاصلى الواحد 
داخل المدينة وكذلك اختلافات السكان حسب مستوى الخصوبة والوفيات 
ف هذه الاحياء » وتحليل كيان المدينة الداخلى وتحديد مناطق الج ذب 
والطرد السكانيين داخل هذا الكيان ٠‏ 


ويتباين توزيع المكان على رقعة الدينة تباينا كبيرا Led‏ لحجم 
المدينة ووظائفھا وموضعها الجغراق 6 ويمكن القول بأن القاعدة العامة ق 
هذا التوزيع هی ارتفاع الكثافة قرب منطقة القلب - وانخفاضها بالابتعاد 
عنه » وليس معدل الهبوط واحدا فى كل الاتجاهات بطبيعة الحال » ذلك 
لان السكان يميلون للتركز على امتداد شرايين النقل أو بالقرب منھاءوتظل 
المناطق الناكية مظخلة السكان بصفة ٠ dale‏ 


وترجم الفروق المكانية فى تركيب سكان الحضر الى عامل العزل أو 
الفصل السكانى clo. Segregation‏ كان اختیاریا Voluntary‏ أو غير 
اختيارى Involuntary‏ ويحدث الاول عندما يتجه السكان بمحض ارادتھم 
للعيش فى أحياء معينة يقطنها سكان آخرون على شاكلتهم » وبعيدا عن 
السکان الذين يختلفون معهم فى الاصول العرقية أو فى الجنسية أو حتى 
فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى » أما الفصل غير الاختيارى فیحدث 
عندما يتجه سكان معينون ‏ بحکم القانون أو العرف السائد - أو بكليهما 
معا ‏ للعيش فى أحياء محددة ويمنعون من العيش فى أحياء أخرى يقطنها 
سكان يختلفون عنهم فى بعض الخصائص (مثل التركيب العرقى أو اللون) 
وأبرز الامثلة أحياء الزنوج فى المدن الامريكية والتى تتميز بانخفاض 


مستوى العيش بها ويتركزها بالقرب من المحطات الرئيسية على طرق 
النقل » وكذلك أحياء البيض ف كثير من مدن أفريقيا الجنوبية التى يحظر 
على السود العيش بها 

وغنى عن القول بان الخصائص الديموغرافية لسكان المدن يمكن أن 
تفده بوهوم Sst‏ اذا ماقؤوكت تسكان الريف سواد قى معدل الاو 
السكانى بمركباته الطبيعية أو غير الطبيعية أو التباين فى توزيع السكان 
والتركيب العمرى والاقتصادى وتميز Gall‏ بوجود ظاهرة الاقلیات ال .كانية 
التى تعيش بين ظهرانيها » الا أن هذه الفوارق الريفية الحضرية تختلف 
من قطر لاخر بل-ومن وقت لاخر وخاصة ف التركيب العمرى والنوعی أو 
ف المعدلاث الحيوية أو ف التركيب الاجتماعى والتعليمى والاقتصادى ٠‏ 


الذمو السكائى الحضری : 

يعد النمو السكانى ف Gall‏ وتضخمها من الظاهرات الديموغرافرة 
المميزة فى العصر الحديث » بل أن النمو الحضرى تزايد بسرعة ملموسة 
فى خلال ا۱۷۵ سنة الاخيرة أكثر من أى فترة زمنية سابقة فى تاريخ البشرية 
وقد ساعد على ذلك الانقلاب الصناعى والزراعى وما ترتب Legale‏ من 
نمو ضكم ف حركة النقل والتجارة العالية والتى al‏ الى سهولة اتصال 
المدن بظهيرها والخصول على احتياجاتها من أماكن أبعد مما كانت عليه 
من قبل:- حتى أنه ليمكن القول Gh‏ ذلهير Gall‏ فى الوقت الحاضر يمثد 
ليشمل العالم بانرہ ٠‏ 


سكان pap‏ فى een‏ منذ سنة ۱۹0۰ حتى ۱۹۸۰ كما تبين ن الارقام 
التاليةد : 


النسبة المئوية لسكان المدن 







بو عدد السکان من جملة 

بالمليون السكان 
٣ ۷۰‏ ر۲۸ 
or ۱۹۷۰‏ ۲ر ۳۷ 


عدد السکان 7 من جملة 
ال ole‏ ان 


way ۱۹۸۰‏ راع 
Yous‏ ۳۳۳۹ ار ۵۱ 
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ویک من هذه الارقام أن نسبة السكان فى Gall‏ تتضاعف JS‏ عقدين 
من الزمان » وکما سبق القول فان سکان العالم ككل قد تزایدوا بمهدل 


— ۳۵ ابم 


كبير منذ سنة ۱۸۰۰ حتى وصلوا الى ۲:۰۰ مليون نسمة سنة ۱۹۵۰ ء 
ورغم ذلك فان سكان Gall‏ قد تزایدوا بمعدلات أسرع بكثير » ففى ستة 
۰ کان هناك حوالى 1051 مليون نسمة يقطنون مدنا ذات ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة فاکثر ». وارتفع هذا الرقم ليصيح ۷ر۳۱۳ مليونا فى سنة ۱۹۵۰»ای 
قدر الرقم الاصلى بنحو عشرين مرة » وقد نجمت معظم الزيادة عن 
التدفق الهجری نحو المدن Gall‏ يتمثل فى الهجرة الريفية الحضریة»وهی 
أكثر أنماط الهجرة ضخامة فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد ارتبط بالنمو السكانى الحضرى المرتفع تزايد فى أحجام المدن 
القاکمة وا مستحدثة » فقد كان بالعالم سنة ۱۸۰۰ - أقل من ۵۰ مدينة فكة 
۰ ر١٠٠‏ نسمة فأكثر وارتفع هذا العدد الى ۹۰۰ مدينة فى سنة ۱۹۵۰ 
ثم الى ۱۲۰۰ فى سنة 19519 » وییدو أن معدل النمو الحضری أخذ فى 
التزاید على مستوى العالم ككل » واذا استمر هذا الاتجاه بنفس المعدل 
فان Gall‏ ذات ٠..ر١٠٠‏ نسمة قاکثر ستحوى أكثر من ريع سكان العالم 
سنة ٠٠٠١‏ وآکثر من النصف سنة 0029١6٠‏ وبديهى أن ذلك سيكون على 
حساب معدلات النمو فى الريف » ذلك لانه باستمرار الاتجاه نحو ميكنة 
الزراعة ستقلل من أعداد الايدى العاملة على الارض الزراعية ومن ثم 
تتزايد دوافع الهجرة نحو Gall‏ ياستمرار . 


وتعد Gall‏ المليونية نماذج مجسدة للنمو الحضرى » وارجح GEM‏ أن 
العالم لم يعرفها الا منذسنة ۱۸۰۰ وذلك لانها تعد طفرة حضارية ف تاريح 
البشرية » ففى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن بالعالم الا مدينة مليونية 
واحدة وتزايد عددها حتى وصل الى ١١‏ مدينة فى سنة ۱۹۰۰ ثم الى ۷۵ 
مدينة 3( سنة ۱۹۵۰ ثم قفز هذا آلعدد ليصل الى ۱۱۲ مدينة مليونية 3: 
سنة ۱۹۷۰ ثم ۲۷۳ مدينة سنة ۱۹۸۵ ومن جملة هذا العدد هناك ۲۵ مدينة 
يربو حجم کل منها على ٥‏ ملیون نسمة یوضحها الجدول رقم (۶۰) ٠‏ 


وتتمیز غالبية دول العالم التامی بالنمو السریع فى جملة سکانها وبان 
معدل تزايد سکان الحضر بها كبير بدرجة تفوق معدل النمو القومی»ففی 
مصر . مثلا كان هناك .هرا ملیون نسمة یعیشون ق GoM‏ سنة ۱۸۹۷ - 
ارتفع هذا الرقم لیصل الى ۲۷ ملیون نسمة فى سنة ۱۹۸۰ وارتفعت بذاك 
نسبة سكان الحضر الى جملة السكان من۲۰/ الى “et‏ بين هذين التاریخین 





(1) Ibid., .م‎ 64. 


— ۳۵٣ أ‎ 


مستوى القطر باکمله » وتتكرر نفس الظاهرة ف كثير من الدول النامية» 
ففى البرازيل تزايد عدد Gall‏ فكة ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة فاکثر من ٦‏ مدن الى 
۱ مدينة فيما بين سنتى ۱۹۲۰ - ۱۹٦۰‏ © وارتفعت نسبة سكان هذه 
Gall‏ من ۷ر2۸ الى و۸۱۸ من جملة السكان فى الدولة فى هذين التاريخين 
على التوالى ثم قفزت الى 71٦‏ سنة ۱۹۸۰ ٠‏ 


جدول رقم (۶۰) توزيع المجمعات الحضرية ذات 
الخمسة ملايين فاکثر سنة ۱۹۸۰ 





يرجح النمو الحضری الکبیر الذی شهده العالم الى عاملين دیموغرافیین 
هما : التدفق الهجرى والزيادة الطبيعية » وقد سبق الحدیث عن SM‏ 
الهجرة فى نمو سكان المدن فى فصل سابق » ويتبين أن دول العالم لاتختلف 
)۱ اللصدر: 
. ستانلی برون وجاك ولیمز - مدن العالم (ترجمة نظمی لوقا 
القاهرة  ۱۹۸١‏ ۔ الجزء الثانی — صرص co‏ 3 و 


wm ۳۵۱ am 


كثيرا فى هذا الصدد وان تفاوتت معدلات التدفق الهجرى نحو المدن حسب 
عوامل الطرد والجذب الكامنة » وهناك أمثلة كثيرة على أثر الهجرة فى 
نمو Gall‏ » فقی المدن الثمانية الكبرى فى البرازيل یرجم 7۲۹ من الزيادة 
الكلية بین سنتى ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ للزيادة الطبيعية » الا# للهجرة » وكذلك 
الحال فى الهند حيث أسهم النمو الطبيعى فى كلكتا ينسبة ٦٤‏ والهجرة 
بالنسبة الباقية من الزيادة الكلية فيما بين عامی ۱۹۱۱ » ۱۹۲۱ وكانت 
هاتان النسبتان 20151 » ٣ر۳٤‏ على الترتيب بین عامى ۱۹۵۱ و ۱۹۰۷ 
وكانت نسبة المهاجرين أكبر من ذلك فى المدن الصناعية المجاورة -حيث 
وصلت الى ۸ر۷۰ فى بمبای » وق pos‏ تزيد نسبة المهاجرين فى المدن 
الى جملة السكان Last‏ » وتعد القاهرة خير مثال على ذلك حيث وصلت 
النسية الصافية للمهاجرين يها فى تعدادات ۱۹۲۷ © ۱۹۳۷ © ۱۹۶۷ © 
۰ الى ٤ر2۲۸‏ و٣ر٢٢7‏ 9 ZYAQY‏ وعرم7۲۸ على الترتیب(۱) + 


آما عن أثر الزيادة الطبيعية فى النمو الحضری فتختلف دول العالم فى 
ذلك اختلافا واضحا » ورغم أن الظاهرة العالية تھی انخفاض الخصوية فى 
Gall‏ عنها فى الریف فان كثيرا من Gall‏ ق الدول النامية تخالف صذه 
القاعدة » ویرجع ذلك الى تدفق آعداد كبيرة من الهاجرین الریفیت الى 
هذه Gall‏ ویتمیز معظمهم بانهم ف الاعمار الوسطی القادرة على الاتجاب 
كما أن هؤلاء الهاجرین Gord:‏ الى Gall‏ بخصائصهم الاصلية palates‏ 
الريفية التی لاتفرض قيودا على الانجاب ومن ثم تتميز خصوبتیم بالارتقاع 
ويرتيط ذلك التزاید فى معدلات الانجاب باتخفاض الحالة التعلیعیة 
والاقتصادية للمهاجرين » ويمكن القول بصفة عامة بأن معدلات المواليد فى 
Gall‏ الکیری ف الدول النامية مازالت مرتفعة تماما بالرغم من الاتجاء 
الواضح نحو تخفيض الخصوبة بين بعض فكات السكان بها ۰ 


وتتبع الوفيات ف المدن نمطا Wace‏ » ففی الراحل المبكرة عندما يكون 
التدفق الهجرى سريعا فان البؤس ونقص الامكانيات الصحية والتزاحم 
الكبير' يؤدى الى تفثى الاويثة والامراض المعدية » ولعل ق ارتفاع معد 
وفيات الاطفال الرضع دلیل على ذلك ورغم هذا فان المدن جا 3 ون 
النامية تحظى .بالخدمات الصحية أكثر مما يحظى بها الریف - ويؤدى 





)\( محمد صيحى عبد الحكيم ‏ الهجرة الى القاهرة ‏ المجلة 
الجغرافية العربية ‏ السنة الاولى ‏ العدد الاول - ۱۹٦۸‏ اص ٠١۸‏ * 


ب ۳۵۷ هس 


ذلك الى تحسن مستوى الخدمات الصحیة ومقاومة الامراض والاوبكة مھا 
انعكس على انخفاض نسبة الوفيات انخفاضا ملحوظا ۰ 


وق ضوء استمرار معدلات المواليد مرتفعة واتجاه معدلات الوفيات الى 
الانخفاض ف Gall‏ ف الدول النامية فان النتيجة هى ارتفاع معدل النمو 
الطبيعى وزيادة سكان المدن بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة القومية 
(على مستوى القطر) ٠‏ 

وق جغرافية المدن يبدو أن هناك علاقة طردية بين حجم المدينة ومعدل 
نموها لانه كلما كانت المدينة أكبر ۔حجما كان معنى ذلك أنها AST‏ قدرة على 
تقديم فرص أكبر للسكان والوظائف » وأنها LST‏ حضاریا وأقدر على جذب 
الجدید من الظاهر الحضارية الساكدة » وبذلك:تتداعی الوظائف ویتضخم 
الحجم باطراد ویصبح النمو alla‏ للحجم ویتناسب معه تناسبا طردیا © 
ومعظم الدراسات‌التفصيلية تثبت أن اعظم Gall‏ نموا هی‌آکبرها حچما(۰)۱ 


ويؤدى نمو Gall‏ واتساع رقعتها المبتية الى التحامها بالضواحی 
المجاو رة لتصبح محمعة مدنية كبر 3 Conurbation‏ وقد تزداد اتساعا 
لتشمل مدنا مجاورة ‏ وتتحول الى مجمعة مدنية عملاقة Moegalopolis‏ 
مثل مجمعة نيويورك ولندن وطوکیو - یوکوها»وتعد دراستها الديموغرافية 
أو الجغرافية على jad‏ کببر من الصعوبة » ولذا فان الدراسة غالبا ماتنصب 
على مدينة مفردة أو قطاعا من قطاعات الجمعة الکبری ۰ 

توزیع السکان لق المدن : 

آدی نمط توزیغ Gall‏ وتقسیمها الى أحياء حسب الوظائف التی 
تمارسها مثل حى التجارة والاعمال والاحیاء الصناعية والسكنية وغيرها 
الى محاولة وضع بعض النظریات عن الوقع ووظائف الاحیاء ومایعکسه 
ذلك من نتائج على نمط توزیع السکان داخل الدن ذلك لان هناك اختلافا 
کبیرا بين كثافة السکان فى الحی التجاری Cally‏ السکنی والضواحی call‏ 
تعد مناطق انتقالية بين الریف والحضر + 


" وبالرغم من أن لكل مدينة شخصية مميزة وبالتالی يتوزع السکان على 
رقعتها توزیعا مخالفا لباقی Gall‏ فان هناك اتجاها عاما فى نمط التوزیع 


ga )(‏ حمدانن جغرافية ا لمحن ا سض 14 


السكانى ف Gall‏ بصفة عامة وقد قام «كلارك» بدراسة حول ذلك بادثا 
اياها يافتراضين عالميين هما : 


Gall أنه فى كل مدينة کبری - وباستثناء حى التجارة والاعمال‎ ١ 
يتميز بأعداد قليلة من السکان - توجد أحياء كثيفة السكان فى الداخل ثم‎ 
٠ الكثافة فى الهبوط تدريجيا نحو الاطراف‎ fos 


۲ - أنه فى معظم Gall‏ (وليس ف كلها) وبمضى الزمن تميل الكثافة 
الى التناقص ف الضواحی الداخلية الاکثر ازدحاما بالسكان ثم تاخذ 3 
التزايد ق الضواحى الخارجية وتتجه المدينة cll JSS‏ الاتساع والانتشار 
نحو الاطراف الخارجية ٠‏ وقد ذكر 0 انه بالنسبة الكل المدن التى 
معادلة ماد بسيطة للهبوط کی ع ھی = 

Um af = ص‎ 


a 


يحنت 


ص = كثافة السكان NL‏ ف الیل المربع 

1 = معامل لقياس درجة التزاحم الزائد فى مركز الدينة + 
= معامل لقياس معدل الهيوط ف الكثافة ٠‏ 

س = المسافة بالامیال من مركز المدينة ٠‏ 


ویرتبط كل من العاملین ریلضیا بَالحجم الكلى لسکان المدينة » ويمكن 
أن یتحددا برسم بیانی یکون المحور الافقی فيه السافة بالامیال من مركز 
المدينة الى نقطة الوسط Mid Point‏ فى الحلقة الدائرية الراد قياسها 
(الحلقات الدائرية حول مركز الدينة التی يبلغعرض کل منها ميلا ولحدا ) 
والحور الراسی هو اللوغاریتم الطبیعی للكثافة بالالف تسمة فى الیل ا مربع 
وتمیل البیانات الى الظهور على شكل خط مستقیم فیما عدا حى الاعمال 
الرکزی » MS‏ فان قيمة العامل )1( يمكن الحصول علیها من النقطة 
التی یقطع عندها هذا الخط الستقیم الحور الراسی » وقيمة (ب) من 
انحدار هذا الخط » وتختاف قيمة 1 » ب من مدينة لاخری » وتمیز القیم 
الاعلی مدنا مثل Gail‏ وباريس ف آوائل القرن 0 عشر بینما تمیز 
القيم الدنيا مدن القرن العشرين . 


ب ۳۵۹ — 


وقد أظهرت دراسات توزيع السكان ف Gall‏ بعد ذلك نتائج لفكرة 
«كلارك» مع تفاوت فى الاهمية من قطر لاخر » وقد ذكر بیری Berry‏ 
وستمونز Simmons‏ وتينانت Tennant‏ أساسا نظريا لصيغة كلارك موداه 
أن الهبوط الاسی السالب لكثافة السکان على رقعة الدينة یتمثی مع نظرية 
استغلال الاراضی الحضریةد وذلك GY‏ معظم المواضع الرغوبة التی يزيد 
الطلب علیها توجد ف الناطق الركزية للمدن (منطقة القلب) حیث ترتفع 
أسعار الاراضى ويزداد العائد الجاری لها ثم مایلبث أن يتناقص ذلك 
بالاتجاه نحو الاطراف مما يمكن معه توقع هبوط ق الكثافة السكانية 
بالابتعاد عن الرکز ولذلك فقد استنتجت علاقة بين أشعار الاراضی والهبوط 
فى كثافة السکان حیث يرتبط الهبوط الامى السالب للكثافة بالهبوط الاسی 
السالب لاسعار الاراضى ق المدن ٠‏ 


ويذكر يعض الباحثين أن التدرج فى الكثافة ودرجة الاندماج يتناقصان 
بتزاید حجم المدينة وان كان ذلك ینطبق بصورة واضحة على Ara yall Gall‏ 
أما معظم مدن العالم النامى فتتميز بان التدرج الکثاق والاندماجية يظلان 
ثابتين بمرور الزمن أو على الاقل فترة طويلة من الزمن حيث تتسع المدن 
بيطء نحو الاطراف وحیث تتركز الجماعات السكانية الفقيرة فى المناطق 
السيئة بالمدينة Slums‏ وما يترتب على ذلك من تزاید مستمر فى الكثافة 
المركزية بها ٠‏ 


وعلى ذلك فان Gall‏ غير الغربية تتميز بحواف حادة نتيجة التغير 
المفاجىء فى كثافة السكان ويمكن تقسبر هذا التغير فى ضوء مفهومى التماسك 
2 والالتحام adhesion‏ وتمركز السكان على الطرق الركيسية نحو 
المدينة مما یؤدی الى اختلاف الكثافة الحلقية حولهاءومن الواضح أن طرق 
التقل تعد أهم العوامل المؤثرة فى ذلك التدرج الکثاق ٠‏ 

وصفوة القول أن التاريخالمحلى لسكان Gall‏ وتباین توزيعهم واختلافهم 
عرقيا ودينيا واجتماعيا يؤدى فالنهاية الى تباين الخصائص الديموغرافية 
لكل حى من آحیائها وليست هذه الاختلافات منعزلة عن الظاهرات 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى بيئة المدينة المحلية ٠‏ 


ویرتبط بدراسة توزيع السكان على رقعة المدينة » دراسة الاختلافات 





)1( Clarke, J., Population Geography. Op. Cit, p. 55. 


ص ۳۹۰۶ تس 


2 = لهذا التو زيع فيما بين ساعات التهار والليل Daytime - night time‏ 

er :‏ وهی التى ترتيط بدورها بانتقال السكان على رقعة المدينة 
بن مناطق السكن ومناطق العمل واتجاهات الحركة على محاور النقل 
لرئيسية بالدينة » ولذلك أهمية كبرى فى تخطيط شبكة النقل الداخلية 3 
المدن وعلاقتها بحركة السكان اليومية ١ ٠‏ 


ولعل آبرز الامثلة فى هذا الجال الدراسة التى قامت بها جامعة تورث 
كارولينا على مدينة فلنت Flint‏ بولاية ميتشجان الامريكية واتبتت أنه 
کلما تز ایدت أعداد السكان فى منطقة القلب التجارى والحى الصناعى خلال 
ساعات العمل بالنهار - تناقص عدد السکان ف الناطق المكنية » وحتی 
يمكن وضع خطة علمية للنقل داخل المدينة فقد أمكن قياس تغيرات الكثانة 
من حيث حجمها فى ساعات اليوم المختلفة فاتضح أن أقل الكثافات فى 
منطقة القلب تتحقق فى الساعة الرابعة صباحا وأعلى الكثافات .حوالى 
ال التالثة ظهرا ولذا ترتفع الكثافة فى هذه المنطقة من قرابة ۹ أشخام 
ف الغدان ف الساعة السادسة صباحا الى حوالى ۵۵ شخصا فى الساعة 
الثالثة ظهرا » كذلك فقد قدر أن نسبة تتراوح بين YO‏ و ۸۳۰ من سکان 
المدينة يتركزون ف القلب التجاری خلال ساعات النهار وتنخفض هذه 
النسبة الى ۸۳ فقط آثناء اللیل(۱) ٠‏ 


درجة التزاحم ق المدن : 

تعد كثافة السکان فى داخل Gall‏ - وهی التى تمثل نسبة السکان الى 
مساحة الارض .. Jal‏ آهمية من دراسة توزيع السکان المدنيين عنها فى 
دراسة سکان الریف » وذلك لانها لاتلقی Inga‏ كافيا على مدی التزاحم 
الفعلی على رقعة المدينة والتی يسود بها الارتفاع الرآسی للمساکن ومن ثم 
فانها لاتدل على مدى تزاحم السكان فى المساكن والحجرات ولذا فان 
دراسة درجة التزاحم تعد ذا آهمية خاصة فى جغرافية سكان ٠ Gall‏ 


وتعنی درجة التزاحم مایخص الحجرة الواحدة من الافراد ويمكن 


الحصول علیها ببساطة بقسمة asc‏ السکان على مجموع sac‏ الحجرات 
التی یشغلونها » كما یمکن الحصول على هذه البیانات من التعداد السکانی 


(1) Chapion, J., Stewart, P. “Population Densities Around the Clock” 
in “Readings in Urban Geography,” edited by Mayer, H. and 
Kohn, Chicago, 1969. pp. 180-182. 


س ۳1 سے 


لكل وحدة ادارية على مستوى القطر أو الاقليم » وتعد هذه النسب مفيدة 
ا کثافة شغل الساکن » وکذلك كمؤشر لاحوال هذه الساکن » ال أن 
وان القصور بها أنها تتجاهل أحجام الغرف المسكونة » وقد يكون ذلك 
العامل بمفرده من الاهمية لدرجة قد تقلل من قيمة استخدام هذا المؤشر 
فى تزاحم السكان ٠‏ 

ويعكس التغير فى درجة التزاحم بين تعداد وآخر مدى ما اعترى حالة 
السكن والسكان فى المدينة ف الفترة التعدادية (الفاصلة بين التعدادين) 
ويرى بعض الباحثين أن احدى Gall‏ أو أحد احیائها يعد مزدحما بالسكان 
عندما تکون جملة الغرف السكنية أقل من عدد السكان ويعنى ذلك أن 
درجة التزاحم المثالية تصل الى واحد صحيح ای أن تكون هناك غرفة 
واحدة لكل فرد من السكان » ورغم أهمية ذلك ف النواحى الصحية 
والاجتماعية للسکان فان هذه النسبة المثلى من التزاحم قلما تتحقق ف 
Gall‏ المختلفة » وان تحققت فتكون فى بعض احیائها التى تتميز بارتفاع 


مستوى العيش بها ٠‏ 
التركيب العمرى النوعى : 


سبق القول بان الهجرة الى Gall‏ تتميز بظاهرة الانتقاء العمرى 
النوعى مما یؤدی الى اختلاف التركيب السكانى حسب العمر والنوع بین 
الريف والحضر » وتختلف الدول الغربية عن الدول النامية فى ذلك » ففى 
الدول dss yall‏ تتركز كثير من الصناعات الخفيفة والخدمات المتعددة J‏ 
Gall‏ وتجذب هذه الاتشطة كثيرا من الاناث الشابات من الريف مما یؤدی 
الى زيادة عددهن بالنسبة للشباب الذكور فى سن الانتاج (تصل الى 15 
من الذكور مقابل كل ٠٠١‏ من الاناث) » أما فى معظم المدن بالدول النامية 
فتشهد عكس هذه الظاهرة وذلك للتنظيم الاجتماعى السائد الذى لا تسهم 
الراة فيه بدور كبير فى النشاط الاقتصادى » ولذلك تقل نسبة الاناث الى 
الذكور فى حركة الهجرة نحو المدن » فعلى سبيل المثال بلغت نسية النوع 
فى مدينة لاهور بالباکستان ۱۰۰ من الذكور مقابل ۷۸ من الاناث ٠‏ 

وبالاضافة الى تباین اعداد الذکور عن GU‏ ف Gall‏ فان معظم 
السکان بها یکونون فى slosh‏ متوسطة وذلك لدور Gall‏ فى جذب الهاجرین 
الیها والذین یکون معظمهم ف هذه الاعمار » ویتباین حجم هذه الچموعة 
السكانية الهاجرة بتطور الدينة وتاریخها ومدی توفر عوامل الجذب بهاء 

وتختلف Gall‏ فیما بینها فى نسبة النوع » وان كان من الملاحظ أنه 


— ۳۱۲ سم 


كلما كان حجم المدينة أكبر كلما تزايدت نسبة الذكور عن الاناث » ففی 
الهند مثلا كانت نسبة النوع ۱۲۰ (أى ۱۲۰ من الذكور مقابل كل ۱۰۰ من 
الاناث ) فى المدن ذات الفكة O°‏ — ٠٠.ر١٠٠‏ نسمة أما فى المدن الکبری 
التى تزید على ۰۰.ر۰۰ه نسمة كانت النسبة ۱٦١‏ وذلك حسب تعداد سنة 
۱ء الا أن الفارق بين النوعين بدا يقل باستمرار التنمية فى البلاد حتى 
أن النسبة كانت ۱۲۷ فقط فى المدن الكبرى » وتتميز الهجرة الى المدن فى 
أفريقيا وآسيا بان الذكور يهاجرون بمفردهم فى بادیء الامر سواء كانوا 
متزوجين أو غير متزوجين ويتركون زوجاتهم وأطفالهم ف المناطق الريفية 
الاصلية وقد يعودون على فترات متقطعة أو يصحبونهم بعد أن يستقر بهم 
القام فى الهجر ٠‏ 

الاقلیات السكانية في المدن : 

من السمات الديموغرافية للمدن وجود GLU‏ السكانية التى تعيش 
بالدينة والتى تجمع بين آفرادها صفات مشتركة لغويا ودينيا أو عرقيا 
ويرتبط وجود هذه الاقليات بالتدفق الهجرى نحو Gall‏ وتراكم أعداد 
المهاجرين ذوى الاصول الواحدة والذين ينتمون الى مجموعات عرقية 
مختلفة عن معظم سكان المدينة » واذا كان هناك فصل بين المهاجرين 
الوافدين والسکان الاصليين بسعب الجنس أو اللغة أو الديانة أو حتى 
العادات فانهم غالبا مايتركزون فى مناطق محددة تتميز بصفات مشتركة» 
ويظهرون على شكل أقليات سكانية » وغالبا ما يمارسون حرفا خاصة 
يتميزون بها » كذلك فان كثيرا من هذه الاقليات المهاجرة من بيئات فقيرة 
تمیل الى معارسة اعمال متخفضا النجر والسکتی ق الناطق القديمة اة 
والتى تنخفض فيها تكاليف المعيشة وينجذب هؤلاء المهاجرون نحو المناطق 
التى يعيش فيها ابناء عشيرتهم أو آقربائهم حيث يسهل عليهم الاندماج 
الاجتماعى وممارسة حیاتهم الاصلية ٠‏ 


وتتميز أحياء الاقليات السكانية ذات المستوى المعيثى المنخفض بارتفاع 
الكثافة السكانية بها وتزايد درجة التزاحم وكذلك ارتفاع معدلات الخصوبة 
دون فارق .جوهرى كبير عن مجتمعاتهم الاصلية وتاخذ هذه الخصائص فى 
التغير والتلاشی بعضی الزمن اذا لم يتدفق سكان متشابهون باستمرار من 
مثل هذه الواطن الاصلية ٠‏ 


وأوضح الامثلة على ماسبق الاقليات السكانية المهاجرة من بورتوريكو 
الى نيويورك حیث يعيش أفرادها فى أحياء منخفضة المستوى يقطنها 


ب ۳۲۱۲ لس 


مواطنوههم وجیرانھم السابقون الذين وفدوا الى الولايات المتحدة فى فترات 
مابقة وقد تأثرت طبيعة العمل الذى يمارسه هؤلاء المهاجرون بالمناطق 
التى يعيشون بها حيث يعمل الكثيرون منهم فى نيويورك بالخدمات الدنيا 
وق أعمال الفنادق والمطاعم وبعض المصانع ويحرصون على العيش بالقرب 
من طريق المواصلات الرخيصة ٠‏ 

كذلك تتمیز معظم Gall‏ الکبری فى الولايات المتحدة بوجود أحياء 
سكنية أسسها الزنوج الوافدون من مناطق أخرى ق هذه البلاد » وغالبا 
مايطلق على هذه الاحياء (الجيتو) وان كانت الكلمة مرتبطة باحیاء 
اليهود ف Gall‏ الحوربية » ويختلف الجيتو الزنجی عن الاحياء الاخری 
فى كثير من الوجوه أبرزها ارتفاع الكثافة السكانية والتزاحم ومستوى 
الخصوبة وانخفاض مستوى المعيشة بصفة ٠ dale‏ 


التركيب الاقتصادى لسکان المدن : 

يرتبط وجود Gall‏ ونموها بتوفر آوجه النشاط الاقتصادی والاجتماعى 
المختلفة التى تتطلب بدورها تركز السكان وممارستهم لهذه الانشطة التى 
تحدد فی النهاية وظائف Gall‏ وتصبح احدى المميزات البارزة فى دراسة 
السكان الحضريين والتركيب الاقتصادى لهم ۰ 

ورعم أن مدن ماقبل الثورة الصناعية قامت بعدة وظاكف متشابكة فائها 
اعتمدت على اقتصاد يدوى تخدمه مواصلات محلية قاصرة»ونتيجة لذلك 
وبرغم تعدد المهن التى يمارسها سكانها » فان تركيب العمالة فى هذه المدن 
نمیز بالبساطة اذا ماقورن بالدن الحديثة سواء فى حجم القوى العاملة أو 
ف تقسيم العمل بها + 

وة اعون یت مق Fall‏ تفه الى الجياة اَم یف امد 
2 الدول الصناعية aga ٤‏ ظهرت حرف متعددة وتطورت bit‏ الدرف 
وأصيحت سعة هامة فى التركيب الاقتصادى لسكان ابلدن 3 العالم وقد 
ارتبط ذلك التنوع التركيبى ف Gall‏ بتقسيم العمل الاکثر تعقيدا هو الدخر 
وبالاضافة الى ذلك قويت الروابط بين Gall‏ والریف وتزاید الط لب على 

ترکیب المهن المدنية : 

بالرغم من أن الصناعات ذات الانتاج الكبير تعد آساسية لنمو الدن 


- ۳٣٣۵ س‎ 


الحديثة فانها قد لاتوجد فى كل مدن العالم » فى الوقت الذى تسود فيه 
أنشطة اقتصادية أخرى مثل الخدمات والتجارة والتى كانت أساسا هاما 
من أسس قيام المدن وتطورها قدیما وحديثا ۰ وتنعکس هذة الخدمات 
التجارية فى مواقع Gall‏ على الطرق الهامة للنقل وعلى حدود الاقاليم 
الطبيعية الرئيسية وف وسط كثير من البيكات النتجة التى ترتبط بالدن 
بشبكة نقل تعمل كشرايين بين هذه المدن واقالیمها الحضرية » ومن ناحية 
أخرى فان الانشطة المرتبطة بالتجارة تؤدی الى قيام مهن آخری ف المدينة 
فعلى سبيل المثال تتطلب وسائل النقل والمواصلات وجود محطات للشحن 
والتفريغ وشركات التامین وبنوکا متخصصة وغيرها ٠‏ 

ولا كان الانتاج الضخم سمة الثورة الصناعية » فقد أصبح من الضروری 
توسیع مجال النفوذ الدنی لیستوعب الانتاج الزاکد وق نفس الوقت آصبح 
الانتاج آکثر تخصصا ومن ثم geval‏ نقل al gil‏ الخام والنتاجات الصناعية 
سافات وبکمیات قليلة آمرا ضروریا Lac‏ كان عليه من قبل » ونتيجة لذلك 
توسعت المؤسساتالمرتبطة بالنقل والتجارة ف الوقع الهامة التى تتحکم فى 
الاسواق وف النقل لمسافات بعيدة » ولذا فان التخصص فى الانتاج والتطور 
فى التجارة والتضخم السکانی للمدن كلها مظاهر متداخلة الى حد كبير ٠‏ 

ویعتمد نمو Gall‏ المتخصصة على التطور فى وسائل النقل بالطرق 
وبالسکك الحديدية وبالنقل (SUI‏ » وکلما وفرت هذه الطرق خدمات نقل 
رخیص وسریع كلما اسهمت ف ازالة القیود والحواجز التجارية وتوسیع 
مجال الحصول على الواد الخام وتصریف النتجات الصناعية لمسافات 
آبعد » ولذلك استفادت كثير من الصناعات بالواقم التی تقوم عندها المدن 
مرتبطة ف ذلك بعوامل التوطن الصناعی المحلى » وما أن تنمو الصناعات 
فى مديئة ما حتی تجذب الیها صناعات آخری بعامل التداعی سواء كانت 
صناعات من نفس التخصص أو صناعات قاکمة على النتجات العرضية 
.by - Products‏ 

وبالاضافة الى Gell‏ المرتبطة بالتجارة والصناعة » فان كثيرا من المدن 
قد جذبت الیها انشطة مدنية أخرى معتمدة على النشاط القائم بالفعل فى 
هذه Gall‏ وهی أنشطة اضافية أو مساعدة Ancillary‏ مرتبطة بدورها 
بالتدارة Ste‏ خدمات البنوك والتامين وغيرها وكذلك شركات الاعلان 
والهيثات القضائية والاستشارية والمحاسبين وما الى ذلك » وبالاضافة الى 
ذلك هناك اصحاب مهن GAT‏ فى مجال الخدمات الضرورية كالخدمات 
الطبیۃ والخدمات الشخصية والتعليمية والصحية والطاعم ووسائل الترفيه 
وکل مایرتبط بها ٠‏ 


أما المجموعة الاخيرة من الانشطة المساعدة التى تقوم بخدمات فرعية 
أخرى فهى تعد ضرورية لحياة المدن ومن ثم تكون نسبة هامة من القوة 
العاملة مثل العاملين فى محطات الكهرباء والغاز والبلدية وشركات الیاه 
والتى تصبح حياة الدينة بدونها مستحيلة وكذلك العاملين 3 الاطفاء 
3 الامن والصحة وق الخدمات الادارية فى الادارات العامة المختلفة داخل 
امدينة ٭ 


المهن وتصنيف المدن حسب الوظائف : 

يتباين تركيب السكان حسب المهن والنشاط الاقتصادى من مدينة 
لدخری نتيجة الكثير من العوامل الجغرافية » ولذلك فقد اتخذت المهن 
الدنية كاساس لتصنيف المدن الى أنواع وظيفية » ویرجع هذا التصنیف 
الوظیفی الى منتصف القرن الاضی حیث تمثل فى محاولات عدة معتمدة على 
احصاءات السكان بقصد فهم مواقع المدن فى ضوء الوظائف التى تقوم بها 
فى بيكاتها المحلية » وكذلك دراسة العلاقة بين التركيب الوظيفى للمديئة 
وبعض ملامحھا الجغرافية المميزة ٠‏ ۱ 


ومن المناهج الالوفة فى التصنیف الوظيفى للمدن » ذلك المنهج الذي 
يقوم على التصنيف الوصفى العام » مثل تحديد Gall‏ الصناعية والمدن 
التجارية ومدن المصايف والمشاتى والمدن الثقافية والدينية وغيرها وذلك 
دون محاولة حقيقية لتحديد ملامح التركيب الوظيفى لسكان کل منها 
ولاشك أن أول نقد لهذا التصنيف انه ليست هناك مدينة تقوم بوذليفة 
واحدة فقط » بل ان الدينة هی تجمع سکانی ف بيئة ضيقة يمارس سکانها 
وظائف متعددة تتفاوت أهميتها النسبية من مدينة لاخری .حسب مجموعة 
معقدة من العوامل المتشابكة أبرزها العوامل الجغرافية ممثلة فى الوق-- 
والوضع وطبيعة الظهير المدنى » كذلك فليست الحرف التى يمارسها اکبر 
sae‏ من السكان ف المدينة اکفرها أهمية فى اقتصادياتها » afd‏ تجعل 
الحلات التجارية ‏ المدينة التعدينية مركزا هاما لتجارة التجزثة ولیس 
للصناعات الاستخراجية » كذلك فقد تكون الصناعات فى مدن الجامعات 
أهم من الوظيفة التعليمية التى تمارسها تلك المدن ٠‏ 

وقد ساعدت البيانات التوفرة فى كثير من دول العالم المتقدم على 
اتباع منهج كمى يمكن تطبيقه فى دراسة وظائف الدن وارتباطها الوئيق 
بحرف السكان ومن أبرز هذه المحاولات المبكرة محاولة هاريس (C.D.‏ 
Harris)‏ سنة ۱۹۶۳ بالتطبيق على مدن الولايات المتحدة اعتمادا على 


ےت ۳۹ ا 


عابت كاك سنة ۱۲۱۹۳۰ وقامت محاولته الرئيسية على تحديد وظيفة 
واحدة فى المدينة عن طريق معرفة نسبة السكان العامئين فى مهن معينة بها 
ومن ثم تصبح المدينة متخصصة فى تلك الوظيفة وتصتف على هذا الاساس 
ال أن تطبيق هذه الطريقة لیس بتلك البساطة ذلك لان الوظيفة الهامة ؤ. 
المدينة قد لایعمل فيها أكبر عدد من السكان بها كما سيق القول»ومثال ذلك 
أنه اذا كانت نسبة معينة للعاملين فى التجارة فى مدينة ما تسمح باعتبارها 
مركزا لتجارة الجملة Wholesaling Center‏ فان تفس النسبة للعاملين 
فى الصناعة فى مدينة أخرى قد لاتكون كافية لاعتبار تلك المدينة مدينة 
صناعية Manufacturing Centre‏ . 1 1 


وللتغلب على هذه المشكلة درس «هاریس» ترکیب السكان 3 عدد من 
المدن التى اعتبرها ذات سمات وظيفية مميزة واعتمد على نتائج هذه 
الدراسة کاساس لتصنيف باقی Gall‏ » وعلى سبيل المثال فقد ذكر بان 
اادينة یمکن تصنیفها على آنها مدينة صناعية اذا كان 71۰ على الاقل من 
جملة العاملین بها یعملون فى الصناعة وق تجارة النتجات الصناعية»ءومن 
ناحية آخری فان مدينة «تجارة التجزكة» تصنف ELAS‏ اذا كان 7۵۰ من 
العاملین بها يشتغلون فى تجارة التجزئة » ومديتة تجارة الجملة تعد كذلك 
اذا كان ۸۲۰ فقط من العاملین بها یعملون فى تجارة الجملة ۰ وباستخدام 
نفس النسب ذکر هاريس أن هناك مدنا متعددة الوظائف Diversified‏ 
وهى التی تقل نسبة العاملين فى الصناعة بها عن 7:1۰ وتجارة التجزئة عن 
٠۰‏ وتجارة الجملة عن ٢٠ب‏ » وقد استخدمت نفس الطريقة فى تحديد 
مدن النقل ومدن التعدين ومدن الجامعات » أما مدن المصايف والمشاتى 
فتميزت بانخفاض نسبة العاملین بها فى أى نوع من آنواع ٠ Gall‏ 


وقد قوبات آراء «هاريس» السابقة باعتراضات متعددة على آسس 
التصنیف الوظیفی للمدن » اولها أن التصنیف لاياخذ ف الاعتبار النمسط 
العمرانی الحضری السائد بل یعتمد على احصاعات العمالة والتشاط 
الاقتصادی الواردة ف التعداد فقط ولاشک أن الاعتماد على بیانات التعداد 
فقط یخفی ف ثناياه الکثیر من الحقائق عن الترکیب الهنی ومثال ذلك أن 
۰ من الدن الامريكية فى تصنیف هاریس اعتبرت متنوعة الوظائف 


(1) Harris, 0, “A Functional Classification of Cities in the United 
States”, in “Readings in Urban Geography” edited by Mayer. ۰ 
and Kohn C., Op. Cit., pp. 129-138. 
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diversified‏ بالرغم من أن هذا التنوع يعد عاملا هاما pods‏ من خلاله 
الحجم الکبیر لهذه gall‏ كذلك كان الكثير من نهذه Gall‏ الكبرى مراک 
صناعية وتجارية رئيسية وكانت ایضا من أهم مراكز النقل والتعليم ٠‏ 


والواقع أن تعدد الوظائف فى المدن geval‏ هو القاعدة السائدة ذلك لان 
قیام مدينة ما بوظيفة واحدة يكاد يكون آمرا نظريا بحتا غير موجود فى 
الواقع ولئن كان التخصص قد فرض نفسه بوضوح فى بعض الحالات كما ق 
بعض مدن الصناعة والتعدين والمدن الترفيهية الا أنه يبدو أساسا ظاهرة 
عابرة اذ لا تلبت الوظيفة القائمة أن تدعو الیها وظيفة آخری أو وظائف 
آخری » فالوظيفة التجارية فى الوانیء تژدی الى قيام ونمو الصناعة > 
والمدن الصناعية لا تلبث ان تتحول الى سوق تجارية یتناسب مع آهمیتها 
المتاعية وهكذا » ولذلك ما تلبث المهن والانشطة الاقتصادية أن تتنوح 
فى الدينة الواحدة مع تباین قليل فى أهميتها النسبية من مدينة لدخرى .7" 


سم ۲۵۸ - 


AE 
السكان والموارد الاقتصادية‎ 


اسر 
العلاقة بين السکان والواره 


حظی موضوع العلاقة بين السکان والوارد باهتمامات كبيرة منذ وقت 
مبکر من العصر الحدیث » وکان ذلك نتيجة لما شوهد من تزاید كبير فى 
أعداد السکان بمعدلات تفوق الزيادة فى الوارد الاقتصادية وخاصة موارد 
الغذاء » وکان روبرت ثوماس مالكوس R. 1. Malthus‏ من آوائل الذين 
سلطوا الضوء لاول مرة على مشکلات الوارد التذاكية والتزاید السکانی 
وذلك ق مقاله الشهير فى سنة ۱۷۹۸ بعنوان «مقال عن ميدأ السکان 
An Essay on the Principle of Population‏ » « وکان قحوى الفه-وم 
الالثوسی أن قدرة التزايد السکانی أكير بكثير وبغبر حدود من قدرة الارض 
على انتاج وسائل العیش » وذکر قولته الشهورة بان الزيادة السکانية 
تتبع متوالية هندسية بینما زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية » ولیس هذا 
الفرض lads‏ تماما على Uf‏ حال ولکن تکمن أهميته فى اثارة الانتیاه 
نحو توضیح العلاقة بين السکان والغذاء خاصة فى الدول المتخلفة » قمع 
افثراض أن موارد الغذاء یمکن أن تتضاعف کل Ga pte‏ عاما مثلا فان ذلك 
یعنی ببساطة أنه بعد مائة سنة سبتضاعف الغذاء ست مرات بینما 
سيتضاعف السکان اثنتان وثلاكون مرة فى نفس الفترة ۰ وسنناقش ذلك 
ذیما بعد فى اطار النظريات السکانیة ٠‏ 


وتبين هذه النظرية أن سكان العالم سيواجهون موقفا صعبا لن يقدروا 
معه على حل مشكلة المجاعات حيث ستتناقص كمية الغذاء المتاحة للفرد 
الواحد حتى تخضع اعداد البشر للضوابط الطبيعية مثل الكوارث أو 
الامراض أو الحروب » ولكن تنبؤات مالثوس لم تتحقق بالصورة التى 
ذكرها » وذلك للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة ف الانتاج الاقتصادى فى خلال 
القرن التاسع عشر والعشرين وهى الزيادة التى نجمت أساسا عن التقدم 
التكنولوجى ف الزراعة والصناعة والنقل » ففى بریطانیا مشلا - حیث 
وجدت آراء مالثوس ف البداية اهتماما كبيرا » تزايد السكان من ۱۰ مليون 


س ۳۷۱ م 


نسمة فى سنة ۱۸۰۱ الى ۳۷ مليون سنة ۱۹۰۱ دون أن ينخفض مستوى 
معيشتهم » ولعل فى قدرة بريطانيا الصناعية ما يساعدها على استيراد 
كميات كبيرة من الغذاء والواد الخام اللازمة لصتاعتها من الخارج ¢ 
ه بالاضافة الى ذلك فان معدل الزيادة السكانية فى بريطانيا تناقص بسرعة 
فى اوائل القرن»ولکن كل هذه النتائج التى ترتبت على الثورتین الصناعية 
والزراعية لم تستفد منها كل المجتمعات التى تعانی التضخم السكانى فى 
المت الحاشر » ولذلك فان أعدادا ضخمة من سكان الدول النامية فى alle‏ 
اليوم تعيش المعضلة ا مالثوسیة المقیتةءولعل فى انخفاض المستوى الغذاكى فى 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مايدل على ذلك بالقارنة مع 
الجتمعات التقدمة فى أمريكا الشمالية بأوربا ودول الكومنولث واليابان 
ونيوزيلئدا ٠‏ 


وتعد العلاقة بين حجم ومستوى السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد 
الاقتصادية من ناحية لخری أساسا هاما لتحديد الاقاليم السكانية على 
خريطة العالم»وتعتمد تلك الاقاليم على شخصية المجتمع الحضارية الكامنة 
ومستواه الاقتصادى والاجتماعى وعلاقاته الخارجية بالجتمعات الاخریء 
وبالرغم من أن نسبة المكان الى الموارد Population Resource Ratio‏ 
bas‏ بعتصرین أحدهما بشرى والاخر طبیعی » فان التوجيه الركيسى 
للاقاليم السكانية فى ضوء الموارد يعتمد علی خضائص السكان بالدرجة 
الاولی ٠‏ 


ويعكن تعريق المورد Resource‏ بانه «المادة of‏ الخاصية الطبيعية 
للمكان التى يمكن استخدامها فى بعض الوجوه لاشباع حاجة بشرية وتشمل 
الوارد الامكانيات الطبيعية والبيولوجية الكامنة للثروة المعدنية والتربة 
والحياتين النباتية والحيوانية والمياه.والمناخ فى مكان. ما سواء عرفت أو 
امتغلت بواسطة سكان هذا المكان أو بواسطة سكان آخرین۷١)) ٠‏ ففى 
المجتمعات البدائية مثلا ats‏ المورد الغذاء والمواد النخری المتاحة مكل 
الصخور والنبات والحيوان والتی يمكن تحویلها بسهولة الى مسكن وملبس 
وادوات مختلقة للاستخدام الحلی . 


وق ضوء ذلك فان استغلال الورد يعد نتاچا للطموح البشری والتراث 


(1) Zelinsky, W., Prologue to Population Geography, Prentice-Hall 
International, Inc., London, 1970, p. 103. 
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والمواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيئة 
الجغرافية » ولذا فان قيمة أى مورد من موارد البيئة يمكن أن تتحدد فى 
دراسة الجغرافيا الاقتصادية » أما دارس جغرافية السكان فيهتم بكمية 
الموارد المعروقة ونسبة السكان الى هذه الموارد » فبالرغم من تباين التوزيع 
الاقليمى للموارد فى الدولة الواحدة فان كل آقالیمها تتقاسم الدخل القومى 
فى النهاية وتنتقل السلع والخدمات وأوجه الثروة المتعددة من الاقاليم 
الاحسن حالا الى الاقاليم الاقل » ولایبدو ذلك التناقض بین أقاليم الدولة 
فقط بل بين الدول بعضها وبعض » ويكفى النظر الى الحدود الدولية 
كتلك التى تفصل بين المكسيك والولايات التحدة لندرك كيف تخلق 
الاختلافات الاقتصادية القومية فروقا حادة فى مستوياتالعيش بین‌الدولتین. 


وبالاضافة الى ماسیق فان الدولة لاتنتج بالضرورة كل احتياجاتها من 
المواد الخام اللازمة لامداد سكانها بالغذاء والطاقة والملبس والمتطليات 
الاخری » وبتحديد أكثر فان السكان لايعتمدون كلية على الموارد المحلية 
للعمل والثروة فحسب » بل على الوارد الخارجیة كذلك » فاذا كان للدولة 
فائض كبير من الوارد الطبيعية يمكن تصديره فان التجارة الدولية 
وعلاقاتها الخارچية تساعدھا حينذاك على استكمال ما ينقصها من سلع 
مادية وخدمات ٠‏ 


ومن الواضح أن حجم الاقليم يعد أمرا هاما فى تحديد العلاقة بين 
السكان والموارد » فالمساحة الضخمة للولايات المتحدة أو دول الكومنولث 
أو الصين أو البرازيل مثلا تساعد على امكان البحث عن الوارد الطبيعية 
واستغلالها كما تجعل انتاج بعض عناصر الثروة فائضا عن الاحتیاجات 
القومية مما يسهم فى تصديرها » وذلك بعکس الدول ذات الاحجام الصغيرة 
والتى تحتاج لجهود كبيرة فى التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات 
لسكانها » ولكن مع كل ذلك فليست هناك سيادة مطلقة لكل دولة فى 
تحقيق اكتفاء ذاتى فى كل الموارد»يتساوى فى ذلك الدول العملاقة المساحة 
أو Gill‏ تتميز بمساحة قزمية » ولكن فى معظم الاحوال فان المساحة 
الكبيرة تساعد على خلق نسبة ملائمة بين السکان والموارد ومن ثم تزايد 
احتمالات تحقيق مستوى معیثی مرتفع ٠‏ 


وتؤثر الخصائص الاقتصادية (ol‏ اقليم تأثيرا مياشرا على أنماط 
التوزيع السکانی بطريقة تفوق مؤثرات العناصر الطبيعية وتحدد هذه 
الخصائص مستوى وتوع الاستجابة البشرية لتلك العناصر فى مكان وزمان 


۳۷۳٣ _‏ مب 


محددين ¢ وق اطار ما تمنحه الشخصية الطبيعية للبيثة » وعدي سن 
أن اعداد السکان تتحدد فى ضوء الترابط بين الوارد الاقتصادية من جهة 
السا الس ازع كلدو الات فا تب le‏ 
دعاك tact)‏ سوام علقت نع seats‏ بداکی: نامه الضید والجمغ 
ال البدائی آو باقتصاد حدیث عماده الزراعة التقدمة والرعی‌التجاری 
,2ئ وقطع الاشجار » ويتعرض عدد السكان ونمط حياتهم فى البيكة 
Reger‏ تماما كما يحدث ذلك التغير للظاهرات البيئية سواء بفعل 
الطبيعة أو بفعل البشر » ولكن من الواضح أن الاقتصاد نهو أكثر تغيرا فى 
عناصره المتعددة بالمقارنة مع المكونات الطبيعية للبيئة ٠‏ 


ويعد فهم طبيعة النظام الاقتصادى السائد خطوة هامة فى فهم حجم 
وتوزيع السكان فى البیئات الجغرافية وذلك ا لهذه الحتمية الاقتصادية 
من اثر فعال ق ذاكءقمن الواضح أن هناك ازتباطا قویا بين حجم السكان 
والمستوى الاقتصادى من ناحية » كما أن هناك ميلا عاما نحو التزايد 
المكانى بتطور الاسلوب الاقتصادى وتقدمه من تمط بدائی الى تمط 
متقدم من ناحية آخری ۰ ٠ )55 JSS)‏ 


وقد حدا ذلك ببعض الكتاب الى محاولة وضع صيغة تعكس العلاقة 
بين السكان والوارد الاقتصادية فى البیکات المختلفة » ومن أبرز هصؤلاء 
ادوارد ايكرمان Edward Ackerman‏ الذی اقترح معادلة لذلك الغرض(۱) 
والتى فحواها بايجاز أن مجموع السكان فى منطقة ما هو نتاج لعدة عناصر 
آبرزها الموارد الطبيعية وخواصها والمستوى التکنولوجی والادارة وأسلوب 
الاستغلال الاقتصادى والتجارة والتى تتفاعل بدورها لتحدد مستوى المعيشة 
السائد فى المجمتع » ومن الصعب وان لم يكن من المستحيل جمع بيانات 
أساسية لمنطقة محددة وق فترة محددة لحساب هذه المعادلة » ومع ذلك 
فان محاولة تطبيقها قد تؤدى الى بعض النتائج الهامة فى دراسة العلاقة 
بين السكان والموارد » فهناك على الحقل - ثلاثة عناصر فى هذه المعادلة 
جديرة بالاهتمام - وهی حجم السكان والموارد ومستوى العيش » وهی 
عناصر غير مستقلة عن بعضها البعض بل تتفاعل Lad‏ بینها تفاعلا متبادلا 
ولذا فان استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة يعد انعكاسا لعدد السكان 


)1( Ackerman, E., “Population and Natural Resources”, in Philip M. 
Hauser and Otis Dudley Duncan, eds. The Study of Popluation, 
Op. Cit., pp. 621-648. 
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ومستوى معيشتهم ء كما وأن هناك عوامل أخرى تؤثر فى ذلك ولاتظهرها 
المعادلة مثل العامل التاریخی والتراث الحضارى وغير ذلك ٠‏ 

وقد يكون العنصر الزمنى آبرز العناصر الوثرة فى تحديد حجم السكان 
وتوزيعهم » وترتبط معادلة ايكرمان نظريا باقتصاد سائد فى فترة زمنية 
محددة لتقسير الوضع الراهن لحجم السكان » ذلك لان العمليات 
الديموغرافية تتم فى زمن ليس بقصیر » وهی فى ذلك ترتبط بتور النمط 
الاقتصادى ف الزمان واكان » فعوامل السبق التاريخى والجغراق مشلا 
تعاونت ف تحديد متاطق التركز والتخلخل السكانى » ولذا فان دراسة 
التطور الزمنى تعد ضرورية لفهم خريطة توزيع السكان كما سبق القول» 
حيث تراکمت الظواهر التى خلفتها الظروف التاريخية وعملت على تشكيل 
نمط التوزيع السکانی الحالى » ولعل فى تضافر الدوافع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى تحديد مناطق الهجرة السكانية الوافدة والخادرة 
بل وفى تحديد مستويات النمو الطبيعى للسكان ما يدل على ذلك ٠‏ 


وبالنظر الى طرف المعادلة المرتبط بالموارد يبدو أنه من الصعب للغاية 
وان لم يكن مستحيلا ‏ تحدید حجم وكمية الموارد المتوفرة الكامنة قى 
ای منطقة » ولكن باستخدام اجمالی عدد السكان المطلق يمكن الاستدلال 
على نسبة هؤلاء السکان الى للوارد ۰ ومن العروف أن السکان عنصر 
دائم pail‏ سواء کموثرات فى الانتاج أو الاستهلاك » ذلك لان السکان 
يختلقون فى معدلات الانتاج بنفس اختلافهم فى مستويات الاستهلاك » 
ويعتمد ذلك بطبيعة الحال على مجموعة من العوامل المتشابكة » ولذا قان 
دراسة توزيع السكان فى ای منطقة لا تتطلب دراسة دور السكان ف الانتاج 
فقط بل دورهم ف الاستهلاك كذلك وبمعتی آخر معرفة مستوى المعيشة 
المقبول فى ضوء الموارد المتاحة والمستوى الحضاری السائد ٠‏ 


وعلى ذلك فانه من قبيل الاوصاف العامة التحدث أحيانا عن العلاقة 
بين السکان والموارد فى بيئة أو منطقة ما باسلوب التعميم مثل القول بان 
هناك «توازنا» بين الموارد والسكان أو بأن هناك نقصا حادا فى عدد 
السكان بالنسبة للموارد التى يمكن أن تستغل بالاساليب المحلية » ولذلك 
فان من السمات الهامة فى نسبة السكان الى الموارد أن أضافة أعداد من 
السكان فى منطقة ما لا يعنى بالضرورة هبوط مستوى المعيشة خاصة اذا 
كانت الاعداد المضافة تفوق فى خصائصها باقی السکان فى الستوی 
التكنولوجى » فعندما توصف دولة ما بان سكانها أقل من مواردها فان أى 


5 سکاڈ س ۰ 5 « = ۰ 08 bo‏ ۰ 
2 دی قد يريد من رفاهيتها ويرفع من نصيب الفرد من استخدام 
ا موارد عن طريق تعزيز القوى العاملة بها . 
وف ضوء ماسبق فان كثافة السكان فى منطقة ما والتى تعتى بأن عددا 

معینا من الاشخاص يقطنون الكيلو متر المريع الواحد أو أية وحدة مساحية 
آخری قد لاتعكس الظروف الجغرافية السائدة فى البيئة مباشرة » ذلك لان 
من satel‏ على خريطة توزيع السكان فى العالم أن الكثافات السكانية 
العالية يمكن أن تتعايش مع مستويات معيشة عالية أيضا » ولعل فى شمال 
حك ات فرينة بارتفاع ف المستوى المعيثى بل قد تكون مقترنة 
بانخفاضه كما فى كثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا . 

مقاییس العلاقة بین السكان والموارد : 

سبق القول بأنه لیس من السهل الحكم مباشرة على العلاقة بین السكان 
والموارد وذلك لصعوبة قياس الوارد قياسا كميا وكذلك فان للسکان 
احتياجات متعددة وقيم وعادات مختلفة ومن ثم فليس هناك قياس بسیط 
للحجم الامثل للسكان أو للحجم الزائد أو الناقص لهم ۔ 

وفى محاولة لتحديد العلاقة بين السكان والموارد تحديدا نظريا وضعت 
الامم المتحدة ثمانية مقاييس لهذا الغرض(» ويمكن أن نضيف اليها نسبة 

کے متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى ٠‏ 

۲ - مستوى العمالة السائدة + 

۳ — ظهور fare‏ الغلة المتناقصة ٠‏ 

٠ ما حجم الهجرة واتجاهها‎ ٤ 

٠ ب التغیرات فى آنماط الاستهلاك ونصیب الفرد من الغذاء‎ ٥ 

51 آمد الحياة ۰ 

۷ - التغيرات بالنسبة للتجارة الدولية ٠‏ 


(1) U.N. The Determinants and Consequences of Population Trends, 
New York, 1953, 
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م الكثافة السكانية ٠‏ 
۹ - نسبة الاعالة ٠‏ 


وليس هناك مقياس واحد من هذه المقاييس يحظى برضاء كامل قیما 
يعبر عنه » حيث يعكس کل منها احوالا آخری بعيدة عن العلاقة الباشرة 
بين الوارد والسكان ولكن بعضها قد يكون مقياسا مفيدا ف حالات كثيرة 
مثل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الذى يمكن الحكم بواسطته 
على الغنى والفقر ۰ ومن ثم يقسم العالم الى دول غنية وأخرى فقيرة 
(شکل رقم £0( ٠‏ 

وبالاضافة الى ماسبق فليست هناك قيمة TUG‏ فى الزمان أو ف المكان 
لفھوم الحجم الزائد أو الامثل أو الناقص للسکان فقد يكون الحجم المثالى 
ف منطقة ما حجما أقل أو أكثر فى منطقة آخری - كما أن التغير ق‌الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية يعنى أن الحجم الامثل للسكان اليوم قد يكو 
حجما زائدا غدا » وتعد الحركة السكانية (الطبيعية والجغرافية) والتطور 
التقتى الحديث مسئولة عن هذا الوضع المتغير » ولكن التقدم التقنى ليس 
متساويا فى التطبيق ق کل اجزاء العالم ولا يؤدى بالضرورة الى نقس 
النتيجة فى كل مكان يسود به » ومع ذلك قلا مناص من القاء الضوء على 
بعض هذه المفاهيم الساكدة ٠‏ 


الحجم الامثل تلسکان Optimum Population‏ : 

كان كانتيون GUS asf Cantillon‏ أوائل القرن الكامن عثر » Sel‏ من 
آشار الى الحجم الامثل للسكان وكيف يساعد على تحقيق أعلى مستوی 
للعيش فى مساحة معینة وق ظل ظروف خاصة » وق ضوء الاراء والافکار 
التی قيلت Ge‏ المچم الاقمی السكان الذی يمكن أن یمیش ف منطقة 
محدودة ققد أدخل «کانتیون» مقهوم العادات والتقااید لشعب ما کعامل 
هام مع الموارد الاقتصادية » ولكن مع ذلك كله بقى السؤال الهام عما اذا 
کات و 3 عدد السكان سترفع من مستويات al‏ للسكان أو 


والحجم الامثل للسکان آمر نسبی تماما » فعلی سيل SAM‏ لیس هناك 
من شك ف أن حجم السکان البالغ ۱۰ ملیون نسمة فى بریطانیا فى ظل 
ظروف اجتماعية واقتصادية معينة - يؤدى الى انخفاض فى مستویات 
العيش بها ۰ ذلك لان كثيرا من الوارد ستصبح غير مستفلة وستنخفض 


— ۳۷۸ ہہ 


بت ۲۷۵۹ — 


1 


| 
4 


wiry 
LE 


14۳ مر عق‎ ee 


SB ^°. 
SB ry Se - ٠ 





POPS کبس كوهيم | مب مه کپ‎ ER 
لي معي‎ (03) : 


الخدمات بدرجة كبيرة » ومن ناحية أخرى فان عددا قدره ۱۰۰ مليون 
نسمة مثلا سيتطلب موارد آکثر مما هو متاح Lille‏ فى بریطانیا » وفیما بين 
هذين الرقمين يقع الحجم الامشل للسكان والذی يختلف الکثیرون ف 
تحديده يدقة » ولا تختلف بريطانيا کثیرا عن بقية دول العالم فق هذا 
الصدد ولذلك كله فمن الصعب للغاية أن نوضح على خريطة العالم توزيع 
الدول حسب الحجم الامثل لسكانها ٠‏ 


للسكان من آبرزها مستوى العيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية السليمة 
للسوارد والترکیب الدیموغراق التوازن » ویلاحظ Gt‏ هذه الؤكترات 
تختلف فى الزمان والکان تبعا لجموعة متعددة من العوامل مثل حجم 
الدولة وجغرافیتها وترکیبها الاجتماعی ومرحلة التقدم التکنولوجی الذی 
وصلت اليه ثم كفاءة شرايين النقل بها وغير ذلك»ويصفة عامة يكون المدى 
الرقمی للحجم الامثل للسکان كبيرا ف الاقتصاد والبیئات الفتوحة عنه فى 
الاقتصاد التخصص والجتمعات النعزلة حیث gags‏ نمو السکان والازمات 
الاقتصادية والحروب أو الجفاف الى کوارث تخل بالتوازن بین السکان 
والوارد ويمكن القول Gb‏ الحجم الامثل للسکان قد تحقق فى دول شمال 
آوربا وان كان بعضها مثل هولنده قد بدا يعيش ف مرحلة الحجم الزائد 
للسکان ۰ 


وقد حظی مقهوم الحجم الامثل للسکان فى آوربا والولایات التحدة 
باهتمام واضح فى السئوات الفاصلة بين الحربين العالميتين ولكنه واجه 
نقدا شديدا على أسس نظرية وعملية خاصة من جانب الكتاب الشيوعيين 
الذين يروته انعكاسا لنظرية مالثوس ف السكان » وقد اصبح من السائد 
اليوم بين معظم الديموغرافيين أن الحجم الامثل للسكان لايمكن حسابه 
أو تقدیره على أساس أن الاقتصاد والسكان قابلان للتغيرات السريعة بدرجة 
لاتسمح يامكان حساب هذا الحجم بدقة . 

الحجم الزائد للسکان Over Population‏ + 

يطلق تعبير الحجم الزاكد للسكان أو كما يعرف أحيانا بالتضخم أو 
الانفجار السكانى عندما يكون هناك تزايدا سكانيا بدرجة تفوق نسبة 
الزيادة فى الموارد المستغلة أو الكامنة » وقد ينتج ذلك عن زيادة فى حجم 
السكان وتناقص ق الموارد وق العمل » والزيادة السكائية المطلقة يمكن أن 
تتمیر عن التزاید السکانی النسبی 3 ضوء العلاقة بين السکان والانتاج 3 
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فالاولی تحدث عندما يكون الحد المطلق للانتاج قد تم الوصول اليه رغم 
بقاء یت یات المعيشة منخقضة » اما الاخر فیدل على أن الانتاج الحالی 
غير كاف للسکان رغم امکان زيادته بدرجة أكير » والشائع دائما استخدام 
الحجم الزائد النسبى للسكان وليس الحجم المطلق ٠‏ 


والحجم الزائد للسكان يمكن أن يوجد فى مستويات متعددة من الحياة 
الريقية والصناعية وعلى المستوى المحلى أو الاقليمى أو القومى » ويبدو 
ذلك واضحا ف الريف وف المناطق المتخلفة والمزدحمة كما فى جنوب شرق 
آسيا حيث الخصوبة مرتقصة والوفيات منخفضة والزراعة كثيفة والارض 
الزراعية مجزاة. تماما والاساليب الزراعية متخلفة . 


وینتج التزايد السکانی ف المناطق الريفية عن عدة عوامل أبرزها : 
١‏ ل تباین توزيع الاراضى الزراعية بین السكان ٠‏ 


ب نقصان الطلب على الایدی العاملة الزراعية نتيجة تزايد الميكنة 
الزراعية + 


ج أرتفاع مستويات الخصوبة للسکان الريفيين ٠‏ 


ويرى «بيير جورج George‏ .۲ » أن المجاعات والبطالة والتزايد فى 
عدد غير اللاك للارافى الزراعية كلها أعراض للحجم الزائد للسكان فى 
الریف۱» ويمكن Gf‏ نضيف اليها انخفاض مستوی العيشة وتزاید نسبة 
الصغار وبالتالی ارتفاع معدلات الاعالة » ومن سوء Ball‏ فان حلول هذا 
التضخم السکانی - فيما عدا الهجرة تعد حلولا صعبة وبطيئة وقد تكون 
الطورات الاجثماعية والثقافية على المدى البعيد ذات تأثبر فعال فى 
هذا الصحد ٠‏ 


اما ق الدول الصناعية فان التضخم السكانى بها يكون اقل وضوحا 
وذلك للمرونة الكبيرة » وانتقال الايدى العاملة يسهولة: ويدرجة آکبر من 
العمال الزراعيين»وينتج التضخم السکانی ف ااناطق الصناعية عن عوامل 
منها التحلور التقنی الذى یؤدی الى توفير الايدى العاملة » كما أن الهبوط 
الدورى والمؤقت الرتبط بدورات التجارة أو کسادها يسبب بدوره تضخما 
سكانيا Gage‏ » ولعل الازمة العالية فى الثلائینیات دلیل على ذلك حيث 





)1( George, P. Geographieque la Population, Paris, 1973. 
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كانت الاقاليم الصناعية مناطق طرد سکانی وشهدت هجرة مغادرة على 
نطاق واسع ٠‏ 

وق الوقت الحاضر تشهد بعض المناطق ق الدول الصناعية مثل بلجيكا 
وايطاليا واليابان تضخما سكانيا محليا يمثل مشكلة قومیة»ءوحتی فى الدول 
ذات الحجم المكانى الناقص مثل استراليا ونیوزیلندہ والبرازيل توجد 
«جزر» مبعثرة ذات تضخم سکانی » وق دول آخری مثل أندونيسيا توجد 
مناطق متضخمة مكانيا وأخرى ذات حجم ناقص » فضغط السكان فى 
جاوه وآجزاء من سومطره یتناقض تماما مع نقص السكان ف بورنيو 
وبعض الجزر الاخرى » وبالاضافة الى كل ذلك فهناك جزر تعانی من 
مشكلة التضخم السكانى مثل مالطة وموريشيوس وریونیون وهونج کونج 
وبعض جزر البحر الكاريبى مثل بورتوريكو وبربادوس وبعض الجزر 
الاخرى ٠‏ 

الحجم الناقص للسکان Under Population‏ : 

يسود مفهوم الحجم الناقص للسكان حيثما كان عدد السكان قليلا 
يدرجة لاتسمح بالاستغلال الكامل للموارد أو حيث تستطيع الموارد أن تمد 
عددا أكبر من السكان بالغذاء والاحتياجات الاخر ی دون أن يؤدى تزايدهم 
الى نقصان فى مستوى المعيشة أو تزايد فى معدلات البطالة . 

والحجم الناقص الطلق نادر ولا يوجد الا فى المجتمعات البدائية 
المنعزلة حيث لا تتزايد أعداد السكان نتيجة النقص الطبيعى أو عدم كفاية 
الانتاج الاقتصادى أما الحجم الناقص النسبى وهو الذى يعينه دارسو 
السکان فيحدث عندما لا تستغل الموارد بدرجة كافية بسبب نقص السكان 
ف المجتمع ٠‏ 

ويسود الحجم الناقص للسكان بين الشعوب المتقدمة والتى تمارس 
زراعة واسعة كما فى برارى أمريكا الشمالية واجزاء من استراليا ونیوزیلنده 
ودين بعض الشعوب المتخلفة مثل قبائل الرعاة فى الاقاليم الجافة والقبائل 
التى تمارس الزراعة المتنقلة فى أفريقيا كما فى زامبيا مثلادہ . 


ومن الصعب مواجهة الحجم الناقص للسكان فى بعض الاقاليم .خاصة 
فى المناطق الريفية دون تدخل حكومى لتشجيع الاستقرار واقامة مشروعات 





(1) Clarke, J., Population Geography. Op. Cit, pp. 153-158. 
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التوطين »؛ ويعد مشروع الاصلاح الزراعى فى مصر والتوسع الزراعى بها من 
الامثلة على محاولات الحكومة لمواجهة الحجم الزائد للسكان ف بعض 
المناطق والحجم الناقص فى مناطق أخرى بقصد احداث توازن سکانی بين 
الاقاليم » وق الشعوب المتخلفة فان الحجم الناقص يمكن مواجهته بتحصين 
الخدمات الطبية والغذاء والعمل على تخفيض معدلات الوفيات وتوطين 
السكان الرحل ٠‏ 


وتعد کندا من الامئلة البارزة على دولة متقدمة ذات حجم سکانی 
ناقص »> وتری حکومتها أن عدد سکانها الحاليين البالغ ۲۷ ملیون نسمة 
یمکن أن یتضاعف فى نهاية هذا القرن دون أن یکون هناك هبوط فى مستوی 
معيشة السکان ء ویرجع. ذلك الى وجود مساحات شاسعة من الاراضی ف 
الشمال الکندی تنتظر الاستغلال والتنمية بالاضافة الى الوارد الضخمة من 
الطاقة الكهرومائية التی لم تستغل بعد ٠‏ 


أما الاستراليون ‏ فبالرغم من حجمهم الناقص بالنسبة لموارد بلادهم 
فانهم قلقون من تزايد حجمهم ف المستقبل » ذلك لان مجالات التتمية 
المستقبلة لديهم أقل منها فى كندا حيث أن معظم مساحة استراليا صحراوى 
أو شبه صحراوی » ولذا تستمر استراليا فى اتباع سياسة استراليا البيضاء 
والتى تمنع بمقتضاها هجرة غير البيض اليها » وهی فى ذلك تتخوف من 
تطبيق سياسة الباب الفتوح التی ستؤدى الى تدفق ملايين الاسيويين الى 
الاقاليم المدارية الشمالية بهاءمما سيتمخض فالنهاية عن نتائج ديموغرافية 
معقدة » ولهذا كله تمد الحكومة الاسترالية يد المساعدة الاقتصادية للعناصر 
البيضاء المراغبة فى الهجرة بشرط أن يكونوا أصحاء ومدربين على أعمال 
محددة » وتامل الحكومة أن يزيد عدد سكان استراليا من ۱۸ مليون نسمة 
فى الوقت الحاضر الى ۲۰ مليون نسمة فى سنة ۲۰۰۰ ٠‏ 


ويبدو مما سبق فى مثلى كندا واستراليا أن الهدف فى مواجهة الحجم 
السکانی الناقص هو زيادة الكثافة السكانية بهذين البلدين ومعنى ذلك أن 
زيادة الكفافة ليست مرادفا للحجم الزائد للسكان » ذلك لان بعض المناطق 
الصناعية فى بريطانيا مفلا تسود بها كثافات AST‏ من تلك الكثافات السائدة 
فى المناطق الريفية بالھند » ولیس هناك من يدعى بطبيعة الحال أن 
بريطائيا تعانی من التضخم السکانی اکثر من الهند » ومن ناحية أخرى 
فان منطقة الكوارث فى شمال شرق البرازيل والتى تقل بها كثافة السکان 


- FAY — 


عن شخصين فقط ف الميل المربع تشتهر بفقرها وجوعها وهى مثال كلاسيكى 
للمناطق ذات الحجم السكانى الزائد ٠‏ 


وف دراسة حديثة آجریت عن دول العالم لتوضيح العلاقة بین توزيع 
السكان من ناحية والناتج المحلى من ناحية آخری تبين مدى اتساع الفجوة 
بين الدول الغنية والدول الفقيرة كما يبين الشكل رقم )£4( ٠‏ وببساطة 
شديدة فان الدول الغنية التى يبلغ عدد سکانها أقل قليلا من ريع سكان 
العالم يسهمون باکثر من ثلافة أرباع الناتج الحلی الكلى على الستوی 
العالمى » ویزید متوسط نصیب الفرد فى هذه الدول عن ۸۰۰۰ دولارا 
سنویا ۰ gall Lal‏ النامية والتى يعيش بها أكثر قلیلا من ثلاثة آرباع سكان 
العالم فيسهمون بأقل من ربع الناتج الكلى العالمى ‏ ويتراوح متوسط 
نصيب الفرد قيها من ۷۵۰ - ۱۰۰۰ دولار سنویا ۰ بل ان الوضع يزداد 
سوعا فى الدول الافقر YO)‏ دولة) Gall‏ تحوی حوالی نصف سکان العالم 
وتسهم فقط فى انتاجه بنحو 8٥‏ فقط ویتدنی نصیب الفرد من الناتج 
القومی فیها الى حوالی ۲۰۰ دولارا فقط) ۰ 


)1( Lowry, J. H., World Population and Food Supply, Edward Arnold 
(Publisher) Ltd., London, 1971, pp. 22-23. 
(2) The World Bank, World Development Report, 1983, pp. 148-149, 
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Tt 
الاقاليم السكانية الاقتصادية‎ 


3 ضوء الصعوبات الجمة التى تكتنف تعريف وقياس العلاقة بين 
الموارد والسكان فى اقليم ما. ومشكلة صياغة هذه العلاقة فى معادلة دقيقة 
تعبر عنها بدقة » فقد حاول بعض الكتاب تقسیم العالم الى أقاليم سکائیة 
اقتصادية على أساس ثلاتة متغيرات هی السكان والمستوى التكنولوجى 
والموارد » ويعد تقسيم ایکرمان أبرز هذه التقسيمات وان كان يتميز 
بالتعميم ؛ وقد قسم العالم الى خمسة أنماط رئيسية توضحها الخريطة رقم 
)£1( ¢ وهى على gall‏ التالی۱) ۰ 

ا مناطق متقدمة تكنولوجيا وتنخفض فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمكلها نمط الولايات المتحدة الامریکیة ٠‏ 


۲ — مناطق متقدمة تكنولوجيا وترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمخلها النمط الاوربی . ۱ 


مناطق متخلفة تکنولوجیا وئنخقض فيها نسبة السكان الى الوارد 
ویمثلها النمط البرازيلى ٠‏ 


٤‏ — مناطق متخلفة تکنولوجیا وترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
ويمثلها النمط الصری ٠‏ 


ه ‏ مناطق متخلفة تكنولوجيا وقليلة السكان LUM‏ لعدم توفر موارد 
غذائية كافية بها ويمثلها النمط القطبى الصحراوى ۰ 


ولاشك فى أن عنصر التقدم التكنولوجى المستخدم ف هذا التقسیم يعد 
اکثر العناصر .حساسية » فبينما تتميز التكنولوجيا بالتقدم الهائل فى نمطى 


(0) e W., A Prologue to Population Geography. Op. Cit. pp. 
-116. 
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OID: 
($1) شكل رقم‎ 
تصنيف ايكرمان للاقاليم السكانية/الاقتصادية فى العالم «مع تعديل طفيف»‎ 


آلولایات المتحدة وأوربا » وتتضافر مع الموارد فى تحقيق أعلى مستوى 
للرخاء فى العالم ‏ فانها ليست كذلك ف الانماط الثلاثة الاخرى » ذلك لان 
حجم السكان والموارد المتاحة بها غير قادرين بمفردهما على تحقيق 
مستويات معيشية معقولة بل أن أقصى ما يمكنها عمله أن ترجىء دخول 
الدولة مرحلة الانفجار السکانی لفترة زمنیة محدودة مع استمرار مستوى 
المعيشة منخفضا وقد يكون فى مستوی الکفاف of‏ دونه بقلیل ٠‏ 
١‏ نمط الولايات المتحدة The United States Type‏ : 
من الواضح أن المناطق التى يضمها نمط الولايات المتحدة تتميز 
بمساحات أرضية ضخمة تتوفر بها موارد اقتصادية كبيرة وبحجم قليل أو 
متوسط للسكان » وفوق ذلك كله تعيش فى مستوى اقتصادی مرتفع وتتوفر 
بها" المهارات العالية والوسائل الاجتماعية المختلفة التى تساعد على 
الوصول برخاء الفرد والدولة الى حده الاقصی ٠‏ 


وقد ساعدت المساحة الكبيرة والثروات الطبيعية الوفيرة على توفير 
الموارد المحلية الغنرورية للمستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفع كما 
مکنتها قدرتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع GAM gall‏ 
على الحصول من هذه الدول على الموارد الخارجية التى تنقصها » ولكن 
ينيغى ملاحظة آمر هام هو أن ثمن هذا الرخاء كان باهظا حیث تعرضت 
موارد هذا الاقليم خاصة التربات والغابات والحشائش والثروة العسدنية 
وموارد المياه الى النقص بل والاستنزاف فى بعض الاحوال مما حدا بدول 
هذا: الاقليم الى وضع سياسات صارمة للمحافظة على هذه الموارد وترشيد 
استغلالها ٭ - 


- وتقتصر عضوية هذا النمط من الاقاليم السكانية الاقتصادية على 
الولاياتالمتحدة الذى سمى باسمها وكندا واستراليا ونيوزيلنده والكومنولث 
الجدید (خاصة ذلك النطاق الحديث التعمير فى الوسط والشرق) 
ومنطقة القلب فى الارجنتین » ويرى البعض أنه يمكن اضافة بعض الناطق 
مثل جنسوب أفريقيا وروديسيا ولكن يحول دون ذلك النسيج البشزی 
ومكوناته والظروف البيثية السائدة ٠‏ 


" ومما يجدر ذکره أن نمط الولايات المتحدة هو أحدث الانماط السكانية 


الاقتضادية » حيث لم يظهر على خريطة العالم الا منذ قرابة قرن ونصف 
قرن من الزمان عندما تحولت المناطق التابعة له من النمط البرازيلى الى 


= YAY ب‎ 


نمط الولایات التحدة»ومن الطبیعی أنه فى ضوء طبيعة هذا النمط التطورية 
فائه من الصعب القول بان هناك مناطق آخری ستتحول اليه ف الوقت 
الحاضر على الاقل ذلك لان شروط عضويته مقيدة ومحددة للغاية ۰ 


: The European Type النمط الاوربی‎  ؟‎ 

تعد الدول التى يضمها النمط الاوربى من دول الصفوة Elite‏ 
ق العالم ذلك لان العلاقة بين حجم السكان ومستواهم التكنولوجى من 
ناحية والموارد المتوفرة من ناحية أخرى تسهم بدور كبير فى الوصول 
بمستوی العیش الى درجة dalle‏ ویضم .هذا النمط الدول المتقدمة للفاية 
(Highly advanced)‏ والدول التقدمة (Advanced)‏ ومن أمثلتها جمیصا 
السوید وبریطانیا وسویسره وألانیا الغربية وبلجیکا وهولنده وقرنسا 
وفنلنده والیایان » ویمکن مع التجاوز اضافة بولنده والجر واسبانیا CLAS‏ 
وعلی حافة هذا النمط ‏ أو فى مرحلة انتقالية توجد بورتوریکو وصونج 
کونج وشیلی ۰ 

ویتمیز سکان النمط الاوربی بكثافة عالية وباستغلال منظم لوارد 
البيئة یقوق مثیله فى نمط الولایات التحدة » وربما كان ذلك الاستغلال 
النظم والکثیف ف النمط الاوربی مرتبطا ببيئة ضيقة الوارد ومحدودة 
ولذا فان رخاء مناطقه یعتمد Gad‏ ما يعتمد على نظام متطور من التبادل 
التجاری مع باقی أقاليم العالم مقابل خدمات متقدمة وسلع صناعية حديثة 
للفاية » ویساعد ذلك كله على امکان حصول دول هذا النمط علی‌آستکمال 
احتیاجاتها من الخارچ سواء من موارد الغذاء أو الوقود أو الواد الخام 
لصناعاتها أو حتی من الایدی العاملة الدربة وشبه الدربة . 


ویتمیز استغلال آلوارد الاقتصادية فى دول الثمط الاوربی ٤‏ وق تمط 
الولایات التحدة كذلك باستمرار البحوث للوصول الى احدث الطرق 
العلمية لاستخراج الوارد واستغلالها لتحقیق فوائد اکبر ولزيادة الانتاج 
الزراعى والغابی واستغلال الطاقة الکھربائیة وتطویر النقل والعمل على 
تطوير الصناعات » وقد انعکس ذلك كله على تحقيق رفاهية السكان بد رجۃ 
تفوق دول العالم GAM‏ ٭ 


ومع كل هذه الاساليب المتطورة للغاية ف الاستغلال الاقتصادى » قان 


دول النمط الاوربی لا تستطيع أن تهرب من حجم سکانها الكبير وضيق 
مساحتها الارضية » وهى فى ذلك تختلف عن دول نمط الولايات المتحدة 


— ۲۸۸ = 


اختلافا كبيرا فى تلك العلاقة السكانية - الاقتصادية » ولذلك فان دول 
النمط الاوربى عليها الاستمرار فى توطيد وتقوية علاقاتها الخارجية ضمانا 
لاستمرار حیاتها فى هذا المستوى الرتفع من العيش » ولم تكن العلاقات 
الاولیة فقط ہل ارتبطت معها باتحادات اقتصادية وثيقة لتسويق منتجاتها 
الصناعية كذلك ٠‏ 


وتعد أراضى النمط الاوربى مجال اهتمام كبير لدارس جغرافية السكان 
ذلك لانها تمثل مناطق ضغط سکانی يصحبه ارتفاع فى مستوى العيش 
يتطلع سكان دول العالم الاخرى فى الوصول اليه » كما أن تحول بعض 
الدول الى النمط۔ الاوربى يكون أكثر احتمالا من تحولها الى نمط الولایات 
التحدة الذی يصعب الوصول اليه فى الوقت الحاضر » وقد انتقلت دول 
غرب أوربا وحدیثا دول جنوب وشرق آوربا خلال الماكتى عام الاخيرتين 
من النمط البرازيلى أو النمط المصرى ‏ أو من حالة وسط بينهما ‏ الى 
النمط الاوربی الحالى ٠‏ 


ويلاحظ أن حدود النمط الاوربى مرنة .حيث تضم مع شىء كبير من 
الحذر ‏ بعض المناطق الانتقالية متل جنوب أيبيريا وتركيا وبلغاريا 
ورومانيا » وقد كان تدفق المهاجرين الاوربيين وكذلك رؤوس الاموال الى 
يعدن لقال ما .قز توت الى هذا الط مكل رای ود امنيا 
السوفيتية » أما اليابان فقد أدى اتباعها لبرنامج تنمية يدعو للدهشة 
والاعجاب الى دخولها النمط الاوربى بجدارة ٠‏ 


وقد يكون منطلقيا التنبؤ بان کشیرا من الدول التى تدخل فى عداد 
النمط الصری أو النمط. البرازیلی سوف تتجه ان لم تكن قد اتجهت بعد 
الى الالتحاق بالنمط الاوربى سواء عن طريق تحقيق ثورات اقتصادية 
واجتماعية .جذرية كما فى المكسيك والصین وكوريا الثمالية ‏ أو ظهور 
ثروات مفاجثة مثل الموارد البترولية كما فى العراق وليبيا وايران - ورعم 
أن كثيرا من الدول‌النامية قد وضعت خططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الا أن معظمها مازال بمنای عن الوصول الى النمط الاوربی ٠‏ 


; The Brazilian Type النمط البرازیلی‎ . ۳ 


يعد النمط البرازیلی من الناطق التخلفة تکنولوجیا ولکنه Usa. La AS}‏ 
4 ضوع النسبة بین السکان والوارد العروفة والمحتملة وأبرز أمثلة دول 
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هذا النمط البرازيل وبنما وجويانا وجمهورية الدومنيكان وغانا وانجولا 
بالاضافة الى يعض المناطق الرئيسية فى بيرو ونیجیریا وكينيا وتتمیز کل 
هذه الاقاليم باتساع المساحة الارضية وقلة عدد السكان بالنسبة لها وبدرجة 
تقل عما يمكن أن تستوعبه هذه المساحة بحيث تحقق للسكان مستوى 
معيشة أقضل لو أحسئوا استغلال مواردها ٠‏ 

سکع القؤل يصق انا بان اکسا ار امه دون الط النرازيلئن 
تعد حالة انتقالية Transitional‏ - فبدون استثناء یتزاید سکان هذا التمط 
بسرعة کبيرة ویمعدل مرتفع لدرجة قد ینتقلون معها فى فترة قصيرة الى 
النمط الصری الزدحم أو فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة س 
الى النمط الاوربی فى فترة آطول ٠‏ 


وق هذه الاقاليم ذات النمط البرازیلی لیس هناك احساس بضغط 
سکانی مزمن على الارض والوارد ولکن مستویات العیش بها Sal‏ بكثير 
من مثيلتها فى النمطین الاوربی والولایات التحدة » ویلاحظ أن أساليب 
استغلال الوارد بها تتباین بدرجة كبيرة بين أقاليم ذات اسراف كبير فى هذا 
الاستفلال الى آخری ذات تنظيم كبير له مما يجعل من الصعب التعميم فى 
هذا الصدد » وبعکس آراضی النمط المصرى فقد منحت المساحة الارضية 
والوارد الطبيعية أقاليم النمط البرازيلى فسحة من الزمن وارجات العبء 
الذى لامفر مته للضقط السكانىالمتزايد على الموارد الاقتصادية فالمستقبل. 


وتتورع معظم أراضى النمط البرازيلى فى ثلاخة أقاليم كبرى هى الاقليم 
الهتدوصینی أو الماليزى والاقلیم الافریقی الداری ثم الاقليم الامريكى 
اللاتینی ٤‏ وتسود فى الاقلیم الاول باستخناء بعض الجزر السكانية الكثيفة 
کذافات سكانية دون نقطة التشبع » وبالرغم من أن الوارد الطبيعية لهذه 
الناعلق قادر على امداد ase‏ آکبر من السکان lec‏ هو موچود حالیا بها 
ویمستویات عيش تفوق المستويات الحالية » فان هناك عوائق سياسية 
واجتماعية قوية تحول دون تفوق ذلك » وربما يحمل الستقبل فى طیاته 
آمالا لتحقیق التقدم فى بعض مناطق هذا النمط اذا اخذت باسالیب التنمية 
الحديثة وحاولت أن تنظم استغلال مواردها الاقتصادية . 

Under أفريقيا الدارية فیمکن اعتبارها اقليما قلیل السکان‎ Ul 
بصفة عامة » ولكنه یعانی من كثير من الشکلات الطبيعية‎ Populated 
ولاجتماعية التی ينبغى التفلب علیها قبل تحقیسق التنمية ااقتص دید‎ 
بصورة كبيرة ؛ ویلاحظ أن هناك بقعا متنافرة فى هذا النطاق تصاتی من‎ 


ت ۳۹۰ ب 


التضخم السكانى ‏ ولكن ذلك لا يفير من الحقيقة ألقاثلة بان المتوسط 
العام لنسية السكان الى الوارد فى أفريقيا المدارية مازال معتدلا ۔ 


أما فى أمريكا اللاتينية فقد تدفق عليها مهاجرون جدد قدموا منالمناطق 
الاكثر ازدحاما واتجهوا الى أقاليم تتوفر بها الوارد الاقتصادية ويقل بها 
السکان كما هی الحال فى الهضبة البرازيلية والنطاق المتد من بوليقيا الى 
فنزويلا شرق مرتفعات الانديز » ولكن استغلال الوارد فى كل هذه الاقاليم 
اما کم مو ایا ودون تنظيم کر کیا ل الت اا ورن مذلا » ولذلك 
مازال الاستغلال الاقتصادى عاجرا عن ت تحقيق التقدم المنشود ٠‏ 


ولكن يمكن القول بان آمریکا اللاتينية تملك موارد اقتصادية كامنة 
ليس من التوقع آن تستتزف فى وقت rod‏ ويبذو ذلك فى الارض المبعثرة 
السكان على امتداد الحواف الشمالية الغربية لامريكا الجنوبية ومن خ لیج 
داريين الى خلیج جوا كيل وتطاق ومنط القارة الذی نازال ٠‏ معظمة بكرا 
حتی الان + ۱ 


Elling‏ جیوب منعزلة آخری من النمط البرازيلى ینبغی ذکرها وهی 
حواف الیحر الکاریبی ومعظم التطاق الساحلى المطل على المحيط الهادى 
فى أمريكا الوسطی وکوبا وجمهورية الدومنيكان وهذه الجيوب يمكن 
بدورها آن ‏ تستوعب أعدادا أضافية من السكان اذا اتبعت نظام استعلال 
أكثر تقدما Las‏ هو عليه الان ۰ 


و هذه الاقاليم الرئيسية ELAN‏ التی يضمها النمط الیرازیلی 
تجدر الاشارة بان هناك مناطق ف الوطن‌العربی تخضع لهذا النمط وآبرز 
آلعراق ودول الخليج والسودان » ويعد إلعراق مثلا للدولة ذات ee‏ 
الزراعية الواسعة والموارد المالية والبترولية' الكبيرة التى تبشر بامل كبير 
فى التنمية الاقتصادية 'ق_المستقبل » Alas,‏ الحال فى دول الخليج مثل 
الكويت واليحرين ودولة الامارات.العربية بالرغم من أنها لاتملك — حتی 
الان ثروات اقتصادية أخرى غير الثروة اليترولية الضخمة - وهی محدودة 
الاجل بطبيعة الحال ٠‏ 


: The Egyptian Type (5 pall التمط‎  ¢ 
وهو النمط الرابع من أنماط الاقاليم السكانية الاقتصادية » وهو مثال‎ 
واضح علی عدم التوازن بین آعداد السكان المتزايدة والنقض ق ف الموارد‎ 
الطبيعية المتاحية 4 وتزداد احتمالات انضمام دول أخرى الى هذا التمط‎ 


۳۹۱ 2 


اکثر من ای نمط آخر ف الوقت الحاضر ويثم ذلك على حساب التمط 
البرازیلی ٠‏ 


وتتصف الاقاليم التی یضمها النمط الصری بكثافة سكانية عالية 
وانخفاض فى مستویات التکنولوچیا والعيشة » وقد وصل الضخط الزائد 
للبشر على الوارد درجة حرجة بل تتفاقم AKAN‏ بمضى الوقت حتی أصبح 
الامل ضكيلا ‏ فى JB‏ الظروف الحالية - لتصین مستوی العیش وتحقيق 
الرخاء لسکان هذه الاقالیم - بل أنه حتی اذا استغلت الوارد الطبيعية 
استفلالا جيدا فلن یسهم الا فى تحسین طفیف فى مستوی العيشة وتظل 
شحوب هذه الاقالیم فى دائرة الفقر الجهنمية الا اذا حدث لها تحول جذری 
فى الاقتصاد والنمو السکانی نتيجة قوی داخلية أو خارجية ٠‏ 


وقد شهد التاریخ البشری فى بعض فتراته العروفة - موقفا مشایها فى 
بعض الوجوه حیث كان ase‏ السکان واحتیاجاتهم آکثر من الامکانیات 
التاحة آنذاك » وعجزت الاسالیب التکنولوجية عن تحقیق الاکتفاء للسکان 
حتی تحقق للبشر الثورة الزراعية والصناعية الحديثة التی آسهمت فى 
تحقيق التوازن بين السکان والوارد فى كثير من المجتمعات » ولكن يبدو فى 
الوفت الحاضر أن الخلل بين الوارد والسكان آسهم فى تزايد أعداد السکان 
ذوى المستوى التكنولوجى النخفض وانعكس ذلك على ارتفاع كبير فى 
کثافتھم » وحديثا جدا بدات نسبة كبيرة من هؤلاء السکان فى التطلع الى 
مستويات معيشة أعلى ومن ثم بدأ استنزاف كبير لواردهم الاقتصادية 
بدرجة حادة جعلت من الصعب ‏ حتی بالوسائل العلمية الحديثة اعادة 
تنظيم العلاقة بين السکان والموارد لتكون متوازنة ومتمشية مع اشباع 
حاجات السکان ورفع مستواهم ٠‏ 


واراضى النمط المصرى يتهددها امران خطیران هما التزايد الكبير فى 
آعداد السكان و التناقص المقابل ق ر vl‏ ا مال الادی و الااجتماعى كما أن 
فرص الفكاك من هذه المعادلة الصعية والوصول الى مستویات آعلی مكل 
النمط الاوربى فرص ضيلة للغاية فى الظروف الراهنة » ورغم ذلك فق 
تجحت بعض دول هذا النمط من الانتقال الى تمط clot‏ ميل اليابان 
وهی نموذج فريد فى ذلك » كذلك فان هناك دولا فى ربطة انتقالیة بين 
النمط الصری والنمط الاوربى مثل بورتوريكو التى تتمتع بممیزات لا 
عادية (آبرزها علاقاتها بالولايات المتحدة مثلا) والصين والهند وبعض 
الدول الاخری ٠‏ 


وتعد مصر - مثال واضح على هذا النمط المسمى پاسمها - فهى دولة 
نامية ينخفض بها المستوى التكنولوجى ويتزايد سكانها بمعدل مرتفع 
ويتركز هؤلاء السكان بكثافات عالية فى وادى النيل ودلتاه » وهو النطاق 
المعمور على امتداد تاريح مصر »ویتمیز بخصوبة عالية تنتج الخذاء لسکانه 
الذين يتضاعف عددهم كل ثلاثين Lele‏ تقریبا بمعدلات النمو الحالیة وليس 
هناك ألا مساحة قليلة من أراضى مصر قابلة للزراعة ومن المحتمل أن 
تستغل بأكملها قبيل نهاية هذا القرن لو توفرت لها المياه اللازمة » كما 
تعانى مصر نقصا فى الموارد المعدنية والغابية والبحرية وان كانت تتوفر 
بها الطاقة الکھربائیة والبترول » وليس من السهل القول بان هناك مناطق 
فى دول أخرى تستوعب هجرة مصرية بأعداد ضخمة ومن ثم فلا مناص من 
الاعتماد على الموارد المحلية الاقتصادية والبشرية داخل النطاق المعمور 
والمحدود واستغلالها بالاساليب العلمية السليمة وكذلك العمل على توطيد 
العلاقات باشکالها المتعددة مع الدول العربية والاجنبية لتصدير العمالة 
الدرية اليها » ویضاف الى ذلك كله زيادة مصادر الدخل القومی الاخرى 
بتحسين الخدمات السياحية والتجارية واستغلال موقع مصر كهمزة اتصال 
عالمية تشقها قناة السويس ‏ وذلك لتحقیق شىء من التوازن بين السكان 
والموارد » ويواكب ذلك بالضرورة العمل بشتی الوسائل على تخفيض 
معدل النمو السكانى باتباع وسائل تنظيم الاسرة بشتى الطرق ٠‏ 


وتتمثل أراضى النمط المصرى فى كل قارة من قارات العالم ولكنها تتركز 
فى نطاق العروض الدنيا » وهناك أمثلة فى شمال أفريقيا مثل الغرب 
والجزائر وتونس وف شرق أفريقيا مثل رواندا وبورندی - وجزاء من 
نيجيريا والكاميرون ویعض مناطق جتوب أوريا خاصة صقلية وسردينيا 
وجنوب ایطالیا والبانيا والیونان وجنوب یوغسلافیا وهذه المناطق الاخيرة 
نكن إعتبار ها مرطة متقدمة من مراحل فم ام فاد 


Lil‏ فى العالم الجدید فتمثل هاییتی النمط. الصری بقوة Cus‏ یرتبط 
الضغط السکانی فیها بالوارد الحدودة کذلك یتمثل هذا النمط فى مناطق 
آخری فى البحر الکاریبی مثل جامیکا وکل جزر الانتیل الصغری تقریبا آما 
على پابس آمریکا الوسطی فتعد السلفادور ومعظم مرتفعات جواتيمالا 
ومعظم الكسيك ضمن هذا النمط»ءوق آمریکا الجنوبية يسود التمط Spall‏ 
فى کثبر من الناطق بدول الاندیز ابتداء من اکوادور وربما کولومبیا حتی 
بوليفيا وشمال شرق البرازیل > 


— Far — 


وو یس بسا ات خی 
الصين مرحلة انتقالية فى الوقت الحاضر وان )8 يمع 
الصری » وینطبق نفس الثىء على شبه القارة الهندية وكذلك فى يعض 
الناطق الاخرى على امتداد الحواف الاسيوية شرقا وجنوبا وغربا - مكل 
کوریا الجنوبية وتایوان وفیتنام الجنوبية ولوزون وجاوه وتیمور مع 
الجزر الواقعة بینها وسیلان » ثم سوریا ولبتان والاردن وقبرص وهناك 
آقطار آسيوية یمکن تصنیفها فى مرحلة انتقالية بين النمط البرازیلی والتمط 
الصری مثل نیبال وآفغانستان وایران وأجزاء من ترکیا lay)‏ كان النقص 
ف البیانات Lae‏ فى اعتبارها کذلك حالیا) ٠‏ 


والقالبية kal‏ من ار ah eal‏ حوكن الفیط القادى کن 
Gad‏ التمط الصری بالرغم من صغر pas‏ السکان الطلق بهذه الج زر 
وتنطيق نفس الملاحظة على عدد من الجزر ف المحيطين الهندى والاطلمى 
مثل موريشيوس وريونيون وكتارى والازور ٠‏ 


ه ‏ النمط القطبى الصحراوى The Arctic - Desert Type‏ : 
. تعد نسية السکان الى الموارد فى هذا النمط الاخير قلیلة الاهمية لدارس 
جغرافیة السكان ذلك لانه يشمل تلك المناطق الشاسغة غير الاهولة بالبشر 
لاسبیاب متعددة كالجفاف أو البرودة أو القارية أو عواكق طبيعية أخرى > 
ولكن تتبعثر فى هذه المساحات الشاسعة من الصحارى القطبية والمعتدلة 
والدارية «جزر»مسكونة و محلات عمرانية لبعض الجماعات والقبائل التى 
تقطنها » وبالرغم من أن التنمية التكنولوجية يمكن أن تتحقق فى ای چزء 
من هذه المناطق طالا توفرت بها الموارد الملائمة فانها مازالت حتی الان 
ذات قيمة قليلة للسكان فى الاقاليم الاخرى وان كانت أهميتها تكمن فيما 

تقدمه من مواد خام خاصة الثروات المعدنية والبترول والواد الاخرى . 


وبالاضافة الى الاعداد الضئيلة التى تقطن هذا النطاق الشاسع من 
النمط القطبى الصحراوى فان هناك أعدادا آخری تسللت اليه من بيات 
آخری وفدت لاستغلال موارد هذا النطاق مثل الرعاة والزراع وصيادى 
الحيوان والعاملين فى التعدين والقواعد العسكرية وغيرهم وليس منالمعقول 
بطبيعة الحال التحدث عن مشكلات سكانية فى مثل تلك المناطق ذلك أنه 
حتى لو تعرض السكان القليلون بها لكوارث أو مجاعات ففى مقدورهم 
اللجوء الى مناطق آخری أكثر عمرانا ووفرة . 


— ۲۹ ا 


ویضم هذا النمط الاقالیم الخالية من السکان آبرزها نطاق الصحاری 
القطبية مثل انتارکتیکا وجریناند والجزء الاکبر من شمال آمریکا الثمالية 
ومعظم شمال آوراسیا والارخیبلات الواقعة الى الشمال من هذه الکتل 
القارية ویضاف الى ذلك بطبيعة الحال الصحاری الجافة مثل الصحراء 
الکبری وصحاری چنوب غرب ووسط آسیا وصحراء المكسيك وجنوب غرب 
الولایات التحدة وصحراء بیرو وشیلی (باستثناء الواحات الممكونة) 
ومعظم بتاجونیا وصحراء نامیب والصحراء الاسترالية وبنفس العنی 
یمکن اعتبار معظم حوض الامازون God‏ هذا النطاق غير السکون ۰ 


سے ۳۹۵٣‏ هس 


افص للا عنم 
بعض النظریات السكائية 


من المفيد فى دراسة السكان أن نلقی بنظرة على آبرز النظریاتالسکانیة 
فى العصر الحديث » ولاشك فى أن توماس روبرت مالثوس Malthus‏ 1 
Thomas‏ وهو بحق ابو الدراسة السكانية الحديثة وذلك لانه كان sl‏ 
من آثار عدة أفكار تضمنها كتابه «المقال الاول سنة ۱۷۹۸) ثم أضاف اليه 
مقالا آخرا سنة ۱۸۰۳ ليبين بوضوح العلاقة الوثيقة بين مايطرا على 
السكان من نمو وتغيير من ناحية » وبين التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية أخرى » بذلك add‏ آسهم ف فتح الباب على مصراعيه ليحوث 
تالية فى مجال التغيرات السكانية باعتبارها عاملا ديناميكيا متكاملا فى نشأة 
الكل العضوى الاکبر الذى نطلق عليه «المجتمع» ٠‏ 


نظریة مالشوس : 

ولد توماس روبرت مالثوس ف انجلترا عام 1733 ودرس فى جامعة 
كمبردج ثم التحق كاهنا بكنيسة انجلترا فى سنة ۱۷۹۷ ۰ وعمل استاذا 
للتاريخ وعلم الاقتصاد من سنة ۱۸۰ حتى وفاته فى سنة ٠ ۱۸۳٣‏ وقد شهد 
العصر الذى عاش فيه مالثوس فى غرب آوربا تغيرات اجتماعية واقتصادية 
هامة أدت الى ارتفاع بطىء فى معدل زيادة السكان وقد ساد آنذاك مفهوم 
هام هو أن الشعب الكثير العدد يكون ذا قوة اقتصادية وغسكرية وذلك 
بغض النظر عن الظروف التى يعيش فى ظلها أفراد هذا الشعب ٠‏ 


ولقد رای مالٹوس of‏ التزايد فى عدد السكان يتوقف بالدرجة الاولى 
على التزايد فى وسائل العيش » لان اغلبية السکان تعيش دائما قرب 
مستوى الكفاف » وقد حدا به ذلك الى الاستنتاج بان of‏ تحسين دائم فى 
مستوی معيشة البشر سوف یکون صعبا مادامت الزيادة ف الانتاج یصحبها 
تزاید ممائل ف anc‏ السکان » وقد کتب مالئوس مقاله الاول لیبین أن قدرة 
الانسان على الانجاب والتناسل اعظم منها على انتاج ضروریات الحیاة» 
وهذا هو fall‏ السکانی » gall‏ طلع به ٠‏ 


بت ۳۹۷ 


وباختصار فقد رأى مالثوس أن قدرة السكان على التزايد اعظم بكثير 
من قدرة الارض على انتاج وسائل العيش للانسان » ويمكن صياغة ذلك 
حسابيا فنقول بان تزايد المكان يتم وفق متوالية هندسية بينما لاتزيد 
وساكل العيش الا بنسبة حسابية وذلك على النحو التالى : 


ال کان : ۲-۱ ۳۲-۱1-۸۶ - ئ٦‏ 


وسائل العیش : ٣۳٣-١‏ و ۵ و ۷ 

وکانت الؤجدات الزمنية - والتی تمثلها علامات الوصل - والتی یمکن 
أن یتضاعف WDE‏ السکان - اذا لم يحل دون ذلك عدم توفر آسباب العیش 
— وهی حوالی ۵ ستة - فاذا استمرت هذه النسب زاد aac‏ السکان الى 
۶ مرة من حجمهم الاصلی » بینما لایزید الغذاء الا ۷ آمثال مقداره 
الاصلى وذلك .خلال ۱۵۰ سنة » ومن الواضح أن حدوث هذا الوقف pal‏ 
مستحیل » ولکن مالثوس قصد بهذه النسب أن یوضح Gos‏ الفوارق فى 
الامكانيات الكامنة بين قدرة السکان على الزيادة وقدرة الارض على انتاج 
العيش للانسان(۱) ٠‏ 7 


وقد اعتقد مالثوس أن هناك من الوانع ما حال دون نمو السكان ق 
alll‏ ینتسب هندسية ق كل جيل € وقد قسم ban‏ الموائع الى قسمین ھا 

الوانع الايحابية : 0 
. وهى الموانع التى تؤثر فى معدل .الوفيات والتی تنشا اساسا من ضغط 
السكان على وسائل العيش. » وأبرز هذه الوانع الايجابية الاوبكة والحروب 
والجاعات وغيرها من الموانع التى يمكن أن تعزى الى البؤس والرذيلة» 
وباختصار فقد رای مالٹثوس. أن الوانع الايجابية هی التى تقضى على 
الحياة التی بيدأت فعلا ۰.. ۱ 


الوانع الوقائية : . رخ لثم ۱ 

وهى الوانع التی تحول دون نمو السكان هی الاخری » والتی تعمل 
على خفض معدل الوالید » وآبرزها ما سماه مالثوس الضبط الاخلاقی 
Moral Restraint‏ ویقصد به الامتناع عن الزواج أو تاجیله مع الاحتفساظ 





١‏ (۱ تومبسون و » ولویس دء مشکلات السکان — ترجمة راشد 
البراوى ‏ مكتبة الانجلو الصرية - القاهرة ‏ 1558. .ص 4 'ء ٠‏ 


FAA‏ ل 


بسلوك عفيف طوال مدة م أو pair‏ ٭وقد اعتبر مالثوس أن تاجیل 


وكذلك فقد اعتقد مالثوس أن الوانع الايجابية والواقية هى الاسباب 
الحقيقية المسؤولة عن بطء تزاید السکان فى جمیع دول آوربا الحديثة وان 
زيادة سريعة نسبیا فى عددهم قد حدثت دائما حینما أزيلت هذه الاسباب 
بدرجة cs (dell‏ رأى أن الانظمة البشرية مهما صلحت فلن تفيد الا 
فى التخفیف من الموانع الايجابية لفترة قصيرة ‏ ای الی أن يزيد عدد 
السکان حتی یلحق بقدرتهم الانتاجیة فى ظل الانظمة الجديدة»وان الانسان 
فى هذه الحالة سوف یعانی من الجوع والرض والحرب » ومن هنا فقد 
Gt‏ بان هذه الوانع الايجابية لابد Oly‏ تكون 3 الستقبل شانها فى gall‏ 
العوامل الرئيسية التى ثقضی على الانسان ٠‏ 


نقدر آراء مالشوس : 

ریما كانت آراء مالئوس ف السکان من AST‏ الاراء شهرة فى هذا الجال 
وتعرضت على امتداد القرن ا مافی بل وحتی منتصف هذا القرن الى الکثبر 
من آوچه النقد سواء ما كان منها of large‏ معارضا الا أن النظرة الشاومية 
لديه ad‏ قوبلت باعتراضات شديدة سواء ق حياته أو بعد وفأته ویمکن 
ايجاز آوجه النقد فيما يلى : 


۱ - ان افتراض مالثوس بان السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية 
هو افتراض صحیح نظریا -.آی من وجهة النظر الرياضية - الا أن ذلك 
مستحیل التحقیق ف الواقع حیث لایمکن التصور بان السکان سیتضاعفون 
هندسيا الى ما لا نهاية » كذلك فان الغذاء ‏ من ناحية أخرى - لايمكن 
بالضرورة أن يتزايد وفق متوالية حسابية باستمرارءولكن يلاحظ ‏ اتصافا 
للرجل - أن آراءه قيلت قبل أن تأتى الثورتان الصناعية والزراعية ثمارها 
خاصة ف العالم الجدید حيث أسهمت oo ee‏ 
من الغذاء وفتحت آفاقا جديدة لامكانية زيادته فى المستقبل ‏ يما لم يكن 
فى حساب مالئوس عندما طرح آفکاره هذه ٤‏ ومعنی ذلك ببساطة أن 7 
الغذاء حسب متوالية عددية لایصدق فى كل زمان ومکان ۰ ١‏ 


۲ — شهد الكثير من المجتمعات الاوربية نقصا فى sac‏ المواليد بها وذلك 
رسب استخدام أساليب مكم الحمل > وقد اختدرها مالكو ے رذيلة ضمن 


(۱) الرجع السابق ‏ ص ۳۰ ۰ 


— ۳۹٩ ب‎ 


الوانع التى تعوق نمو السكان ونصح بتاجیل الزواج » أو الاعراض عنه 
مخافة الانجاب » وقد سبق القول OL‏ مالئوس - وهو رجل دين — كان 
يحبذ الضغط الاخلاقى والتعفف كوسيلة من وساکل الحه من الانجاب»ومن 
qual oll‏ أنه لم یضع فى حسابه التطور العلمی ودوره فى ابتکار وسائل النع 
للحمل وبالتالی لتقلیل النمو السکانی ۰ 


۳ سبق القول بان آراء مالثوس فى حساب تزاید وسائل العیش لم 
تكن دقيقة حیث آسهم التقدم العلمی فى زيادة الوارد الغذائية بصورة كبيرة 
سواء من الحبوب أو غبرها ٤‏ وقد ساعد ذلك على التوازن بين عنصری 
السکان والوارد دون أن تنخفض معدلات الوالید بدرجة كبيرة ۰ وبالاضافة 
الى ذلك فان مالئوس ف حدیثه عن السکان والعیش لم یتناول سوی الموارد 
الغذائية دون اعتبار لبقية نواحی العيشة الاخری التی تحده مستوی معيشة 
السکان مثل توفر الوارد الطبيعية واستخدام الاسالیب التکنولوجية 
والتنظیم الاجتماعی » ومعنى ذلك أن مستوی العيشة هو نتاج algal‏ 
متشابكة بين aac‏ السکان من ناحية وعناصر AT‏ 6 عديدة من بینها الغذاء 
والتنظیم الاجتماعی والستوی التکنولوجی وغير ذلك ٠‏ 


وعموما فان قيمة آفکار مالكوس تبدو فى أنه لفت الانظار مبکرا الى 
العلاقة بین التزاید السکانی as pall‏ والتزاید الغذائی البطیء » ومن الامور 
التی تدعو للتامل أن بعض الباحثين فى elle‏ الیوم بدأ يحيى من جديد 
آراء مالثوس مؤيدا لها وذلك ق ضوء ماهو مشاهد من أن الجانب الاکبر 
من البشر لایزال يعيش فى ظل الظروف all‏ وصقها مالثوس — والتی 
لا يحول دون زيادة سريعة فى عددهم سوی قسوة الموائع الايجابية ویتمثل 
هذا الجاتب ف سکان دول العالم النامى والتی یتزاید سکائها بمعدلدت 
عالية تهدد مستوی معیشتهم الحالية والستقبلة ٠‏ 


ولكن يقابل ذلك أن آراء مالثوس لم تصدق أطلاقا على الدول التقدمة 
ف العالم والتی تتميز حاليا بانخفاض معدلات الوالید بل ان قارة مکل قارة 
آوربا عانت نقصا كبيرا فى المواليد بغد أقل من قرن من ظهور نظرية مالثوس 
ففی سنة ۱۸٦٦‏ مثلا كان متوسط نسبة المواليد فى تسع من دول شمال غرب 
آوربا ۳۶ ف الالف » ثم اتخفض هذا المعدل الى النصف بعد حوالى ۷۵ 
ستة وهذا يخالف كلية ما نادى به مالثوس من أن عدد السكان يزيد زيادة 
مطلقة حسب متوالية هندسی1(» » ` 


٠ 2٩ ا ص‎ ۱۹٦۲ القاهرة‎  ناكسلا‎ 


— gee —_ 


وهكذا فان مالثوس كان له فضل السبق فى توجيه الانظار مبكرا الى 
مشكلات السكان بل ان هناك من الباحثين من یعتبره المؤسس الحقيقى 
للدراسة الحديثة للسکان(۱)» حيث استخدم الحقائق المعاصرة له كتأييد مذهبه 
السكانى بصدد حركة النمو السکاتی وعلاقتهما برفاهية الانسان » كما أنه 
أسهم بدور کبیر - ربما AST‏ من غبره فى ادخال دراسة السکان فى نطاق 
Glaze‏ العلم الاجتماعی بهدف تحسین ظروف معيشة بنی البشر ۰ 

النفاریات السكانية منذ مالثوس : 

حين کتب مالثوس مقاله الاول فى نهاية القرن الثامن عشر كانت الثورة 
الصتاعية فى انجلترا وبقية دول وربا الغربية تتطور بسرعة وانتشرت الى 
الناطق التی استوطنها الاوربیون » وکانت تصاحب هذه القورة الصناعية 
ثورة زراعية وتطور هائل فى وسائل النقل والانتاج » واتعکس ذلك كله 
على تحسین Shoat‏ العيشة لاعداد كبيرة من السکان - رغم ارتفاع معدلات 
النمو السکانی فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية Las‏ كانت عليه من قبل» 
وادی ذلك كله الى عدم الاهتمام بمبدا مالثوس فى السکان وذلك لان 
الاحساس بان التقدم العلمى اثبت خطا مالثوس قد ساد على نطاق 
واسع فى دول الغرب » بل وظهرت نظريات مكانية تحاول اعادة الثقة 
فى الانسان وق قدرته على تحقيق التوازن بين أعداده والوارد الغذائية 
المتاحة لديه ٠‏ 

وقد انقسمت النظريات السكانية بعد مالكوس الى اتجاهين رئيسيين 
احدھما : اتجاه تؤيده بعض نظريات القانون الطبيعى ف النمو السکانی 
أو مايعرف بالنظريات الطبيعية التى ثرجع التناقص ف اعداد السكان الى 
ضغط العامل البيولوجى للائجاب والاتجاه التانى تدعمه أراء مختلفة تتجه 
الى عدم تاثير العامل البيولوجى بل تفترض وجود عوامل اجتماعية یتاثر 
بها السكان قتجعل‌الاتسان يحد من انجابه ويتجه الى الاسرة الصغيرة الحجم 
وذلك باتباع وسائل تنظيم النسل وذلك دون أن تتغير طاقته البيولوجية 
على الانسال » ويمكن اعتبار هذا الاتجاه الثانى تحت عنوان النظريات 
الاجتماعية ٠‏ 

! - النظريات الطبيعية ق نمو السكان : 


تدور النظريات الطبيعية حول قانون طبيعى يحكم نمو السكان ويحدد 
)1( توميسون ولويس : المرجع السابق ص ۵4 ٠‏ 


تسس ie)‏ دہ 


اعداده بطريقة آلية ومن ثم يحول دون وقوع أى ضغوط على أسباب العيش 
وجدير بالذكر أن نظرية مالثوس نفسها تدخل ضمن النظريات الطبيعية 
التى ترى أن أعداد البشر تميل الى التزايد باسرع من غذائه وذلك يسبب 
العاطفة الجنسية Gu‏ الرجل والمرأة » ولا كان هذا أمرا طبيعيا فالرذیلة 
والیؤس هما نصيب الانسان الحتمی الا اذا اتخذت تدابير واقية على 
نطاق واسع ٠‏ 


وقد اعتمدت النظريات الطبيعية على القول بان طبيعة الانسان تتحكم 
فى نموه بدرجة معينة وق اتجاه لا يستطيع السيطرة عليه تماما » وهذه 
الافكار هی انعكاس لاراء علماء البيولوجيا الذين يحاولون ايجاد قانون 
لامو السكان یفسرون به تطور النمو السکانی فى الماضى والستقبل وذلك 
كله دون أن يكون للانسان ذاته تأثير على ذلك سواء من ناحية قيمه ونظمه 


واتجاهاته ومن أبرز الكتاب الذين أسهموا فى هذا الاتجاه الطبيعى : سادلر 
ودبلداى وسبنسر وجينى ٠‏ ۱ 


١‏ - سسادئر: 


كان مایکل توماس سادلر M. 1. Sadler‏ (۱۷۸۰ - ۱۸۳۵) مصلحا 
احتماعبا انجلیزیا ومن رجال اقتصاد ومعاصرا لمالثوس ۰ وقد رای أن 
القانون الطبيعى الذی یحکم نمو السکان يتناقض تماما مخ القانون الذى 
جاء به مالٹوس » وکان يعتقد أن ميل البشر الى التزاید سوف یتناقص 
بالطبيعة كلما زاد الازدحام السکانی ف المراكز العمرانية » ون أعدادهم 
تتوقف تماما عن النمو والتزايد وذلك عندما يتمتع الناس بأكبر قدر من 
السعادة وذلك بافتراض تساوى جميع الاشیاء الاخری(۱»»وذکر بان قانون 
السكان الذى نظم ولايزال ينظم زيادة البشر فى جميع الحالات وهو بيساطة 
«أن القدرة على الانجاب فى ظل ظروف مشابهة يتغير تغيرا عكسيا كلما 
ژاد عددهم ف مساحة معلومة» + 


وهكذا يبدو التقاؤل فى مستقبل السكان اقتصاديا على أساس طبيعى 
عند سادلر - بعکس مالثوس تماما » ذلك لان سادلر يعتقد أن الاختلافات 
فى درجة هذه القدرة على الانجاب تتاثر لا بالبؤس والرزيلة بل بالسعادة 
والقنى ٠‏ 


(1) Thompson & Lewis, Population problems, New York, 1965, p. 38. 


= ٤٤ سے‎ 


¥ ب ديلداى: 

كان تہ ماس دیلدای 1200516037 Thomas‏ ( ۱۷۰۹۰ - ۱۸۷۰) مثل سادلر 
اقتصادیا وفیاسوفا اجتماعیا انجلیزیا » وقد اعتقد أنه جاء بقانون طبیعی 
مختلف یحکم نمو السکان » فبینما اعتقد سادلر أن كثافة السکان تسيب 
نقصا فى القدرة على الانجاب واستبعد بذلك الى حد کیبر ما للموائع 
الایجابية من تأثير فى زيادة السکان » وقد رأى دبلدای أن التزاید فى aac‏ 
السکان ترتبط ارتباطا عکسیا بموارد الغذاء » فکلما تحسنت موارد الغذاء 
التاحة للانسان — كلما ابطات الزيادة فى آعدادهم وف کل الجتمعات فان 
الفقر یشجم على الخصوبة العالية gal‏ السکان ومن ثم نری زيادة مستمرة 
فى عدد الذین لا يحصلون الا على أقل قدر من الغذاء col‏ بمعئى آخر ف 
صفوف السکان الاشد فقرا » اما الاغنياء الذین بنعمون بکفاية الغذاء فان 
عددهم فى تناقص مستمر » وبين هاتین الطبقتین الفقراء والاغنياء ‏ توجد 
طبقة وسطی یحصل آفرادها على كفايتهم من الغذاء - ویعیشون عيشة 
وسطا ویکون anc‏ سکانها ثابتا » وهذا یستتبع أن الزيادة أو النقص ف 
مجموع السکان الکلی یتوقفان على التناسب العددی بين هذه الحالات 
الثلاث فى كل مجتمع(۱) ٠‏ 


ومن الواضح أنه ليس ثمة أساس علمى للاعتقاد بان للكثافة السكانية 
أو نسبة البروتين فى الغذاء أى تاثیر ملحوظ فى القدرة على الانجاب 
وذلك رغم أن بعض الكتاب المحدثين هو جوسيه دی کاسترو De Castro‏ 
قد ذكر بأن زيادة كمية البروتين فى الغذاء يقلل من القدرة على الانجاب فى 
حين أن نقصها يؤدى الى ارتفاعها وذكر بان كل ما يحتاج اليه من أجل 
تقليل القدرة على الانجاب فى صفوف شعوب العالم الفقيرة هو أن تزيد 
بدرجة كبيرة نسبة ما يحتويه غذاؤها من آلبروتین — ذلك كله لان 
الانجاب ‏ أو الخصوبة البشرية فى أى مجتمع سکانی یتاثر بدرجة كبيرة 
بعوامل شتى خاصة الوانع الواقية حيث تقل القدرة على الانجاب عن 
ماهی عليه ٠‏ 

۳ د سبثسر : 

كان هربرت سبنسر Spencer‏ .11 (۱۸۲۰- ۱۹۰۳) فيلسوفا انجلیزیا 


(1) Ibid, p. 40. 
(2) Ibid., p. 40. 


ب ٤٤‏ سم 


مشهورا اهتم بشرح التطور الاجتماعى والبيولوجى الناجم عن القوى 
الطبيعية » وكانت أفكاره فى السكان تمثل نظرية شبيهة فى بعض نواحيها 
بنظریتی سادلر ودبلداى وذلك من حيث اعتقاده أن هناك قانونا طبيعيا 
یجعل الانسان غير مسئول عن التحكم فى زيادة عدد آفراده » وقد حققت 
الطبيعة هذه الغاية وذلك عن طريق اضعاف اهتمام الانسان بالتکافر بينما 
وجهته الى تخصيص مزید من الوقت والجهد للتنمية الشخصية والعلمية 
والاقتصادية » ومن هنا فكلما اشتد الجهد الذى ینیغی على الانسنان أن 
يبذله لضمان تقدمه فى ای ميدان يحاوله » ضعف اهتمامه بالتکافر ولذلك 
اعتقد سبنسر أن هناك تناقصا طبيعيا natural decrease‏ ق القدرة على 
الانجاب fecundity‏ خاصة gal‏ الاناث وذلك لان اهتمام الفرد بنفسه 
individuation‏ يستدعى المزيد من الوقت والطاقة»وهذا النقص ف القدرة 
على الانجاب Gage‏ الى زيادة أبطء فى asc‏ السكان وذلك كله لان التطور 
. الاجتماعى مصحوبا حتما بتزاید الاتجاد الفردى(0) 0 


ويرجح سبنسر صدق نظریته بحالات العقم المطلق أو النسبی لدى 
الاناث اللائى يفرطن ف المجهود الذهنى واللائى ينتسبن الى الطبقةالراقية 
فرغم أن تغذيتهن أفضل من أناث الطبقات الفقيرة وینلن رعاية صحية 
أكثر » فان قدرتهن على الانجاب ضعيفة ويعزى ذلك الى درجة معقولة 
الى ارهاقهن لاذهانهن وماینجم dis‏ من رد فعل خطير بالنسبة لبنيتهن — 
ويبدو التناقص ف القدرة على الانجاب لديهن ممثلا ليس ف حالات العقم 
أو فى التوقف عن الانجاب فى سن ميكرة فحسب بل فى عجزهن عن ارضاع 
أطفالين ورعايتهم رعاية كاملة ٠‏ وهذا ماتعجز عنه أولئك الفتيات هزيلات 
الصدور اللائی يكابدن من ضغط التعليم ولو قیست خصوبتهن بعدد الاطفال 
الذين يستطعن تربيتهن بغير المساعدة الاصطناعية لثبت أنهن عقيمات lam‏ 

ورغم أن هناك بعض الدراسات التى تثبت ق الانجاب فى معظم البلاد 
الغربية خلال القرن الماضى خاصة فى صفوف الطبقات الافضل.تعليما ‏ فان 
ذلك لايعنى بالضرورة صحة نظرية سبنسر ذلك لان هناك عوامل اجتماعية 
كثيرة ‏ وعوامل آخری - تقلل من خصوبة الاناث » ولاجدال فى أن التعليم 
باستمرار یجعل الانثى أكثر اهتماما بتكوين الاسرة الصغيرة الحجم 
وبالتالی يبدو الارتباط العکمی بين مستوى التعليم وعدد الاطفال . 


)1( Ibid, .م‎ 41. 


ہے beh‏ ہے 


: نطرية جينى‎ - ٤ 

ولد کورادو چینی GCorrado Gini‏ سنة ۱۸۸۶ وهو ایطالی الجنسية 
اهتم بدراسة العلوم الاجتماعية واصبح شغوفا بالتغیرات Gall‏ تطرأ على 
تطور الجتمع وخاصة تطور الشعوب وقد اعتقد أن تطور أى مجتمع أو 
أى شعب يرتبط ارتباطا وثیقا بالتغبرات ق معدلات‌النمو السکانی وبالنسب 
المختلفة التی يتم يها هذا النمو والنبثقة من الطبقات الاجتماعية الختلفة 
وتدخل نظرية جينى ضمن النظریات الطبيعية - ذلك لاعتقاده بان العامل 
الرئیمی فى نمو السکان هو التغير البیولوجی AST‏ منه تغییر اجتماعی أو 
افتصادی وکان يرى أن العدلات المختلفة للزيادة فى فثات الشعب ادختلطة 
تؤدى بسرعة کبيرة جدا الى التغبرات ق الصفات البیولوجية للشعب يأكمله 
وقد اعتمد فى دراسته على احصائیات للعديد من الاقطار » وقد أظهرت 
هذه الاحصائیات أن نسبة صغيرة نسبیا من جيل واحد تولد اغلبية السکان 
فى الجیل التالی ٤‏ وقد وصف عملية نمو الشعوب بانها الارتفاع والهبوط 
الدوریان للسکان The cyclical rise and fall of population‏ . 


وقد شيه هذه الدورة فى حياة الشعوب بدورة حياة الفرد » فهناك ف 
بادیء الامر فترة من النمو السريع للغاية » تعقبها أخرى تتميز پبطء النمو 
ثم بالنضج » ویتعقب ذلك فترة الشيخوخة والتی تتناقص خلالها اعداد 
السکان وتتدهور الخصائص الحضارية ۰ وقد رای أن أى شعب یتمیز فى 
ahs‏ بالبساطة وعدم التعقید وبارتفاع معدل الخصوبة » وذلك لان JS‏ 
جيل ينشا من جيل سابق آوفر قدرة على الانجاب بحکم الوراثة » ونتيجة 
لذلك يزداد aac‏ سکان مثل هذا الشعب بسرعة » ویکون هذا النمو العددی 
مصحوبا باستمرار بتزاید التعقید فى التنظیم كما يدل عليه نشاة طبقات 
اجتماعية وتطور انماط النشاط الصناعی والتجاری » وكلما تزایدت اعداد 
السکان بدا الاحساس بضغطهم على الارض التاحة - ومن ثم فلا مناص 
من حدوث توسع على حساب الاخرین عن طریق الحرب أو الاستعمار أو 
کلیهما معا + 


ویستمر تعقید التنظیم الاجتماعی والاقتصادی فى التزاید فى الرحلة 
التالية ویصحبه تناقص ف معدل التمو السکاتی » ویرجع هذا التناقص من 
ناحية الى فقدان آکثر الناس نشاطا بسپب الحروب والاستعمار ومن ناحية 
آخری الى تزاید نسبة السکان فى الطبقات الراقية والتی هی دائما أقل 
قدرة على الانجاب من الطبقات الدنیا » غير أن السبب الرئیسی فى بطء 
نمو السکان هو سيب بیولوجی » asa‏ اعتقد جینی أن السبب الرئیمی فى 


تقليل الخصوبة هو العامل البيولوجى ويكمن هذا السبب ف الواقع وراء 
al gall‏ الاقتصادية والاجتماعية الاخرى Gall‏ توثر ظاهريا فى تناقص 
الخصوبة » وبمعنى آخر فان النقص ف ase‏ المواليد يرجع الى تناقص 
القدرة على الانجاب » ويبدو ذلك أولا فى الطبقات العليا ثم ما تلبث أن 
لشغل الفراغ gall‏ يوجد ف الطبقات العليا » وما یلبت هؤلاء الصاعدون 
أن يكونوا مثل غبرهم من الاقدمين فى الطبقات العليا أى تصبح القدرة على 
الانجاب عندهم منخفضة ثم سرعان مايقنون لتحل محلهم موچات آخری 
من الطبقات الدنيا وهكذا » ويرى جينى أن عقم هؤلاء الصاعدين الى 
طبقات أعلى ليس نتيجة الظروف الاجتماعية الحيطة بصحودهم ولكنه 
بدلا من ذلك نتيجة الضعف gall‏ ينتاب غريزة التناسل - وهو مرحلة 
حتمية من مراحل دورة النمو السكاتى ٠‏ 

ومعنى ذلك أن جينى يعتقد فى وجود قوة طبيعية حتمية تژدی الى 
ارتفاع الجماعات السكانية وهبوطها ويالتالى الى ارتفاع الجتمعات 
وهبوطها ويجد ذلك واضحا فى اختلاط السلالات وف بقاء الطرز الجديدة» 
الناشتةعن هذا الاختلاط وبهذا فهو يستند الى بعض تغيرات بيولوجيةباطنية 
لد سلطان للانسان عليها تماما » ويعتبرها العوامل الرئيسية التى لا تحدد 
نمو السکان کمیا فقط أى قدرته على الانجاب وخصويته ويقاءة پل تحدد 
أيضا نمو السكان من تاحية الكيف أى الخصائص التى تميز حضارات 
الانسان المختلفة ٠‏ 
بعض النظريات الاجتماعية ق نمو السكان : 

تأتى النظريات الاجتماعية بآراء تختلف عن النظريات الطبيعية فى 
مجال النمو السکانی - وتجعل للعوامل الاجتماعية الدور الركيسى الذی 
يفرض على الانسان سيطرته وتحكمه فى نموه العددى فتجعله یتکاثر أو 
يعمل على تحديد تکاثره — فى الوقت الذى لا pati‏ فيه طاقاته البيولوجية» 
ومنة أيام مالئوس تعددت النظريات الاجتماعية عن نمو السكان وستذکر 
هنا بعض هذه النظريات باختصار ٠‏ 


1١‏ نظریة هنرى جورج ؛ 


تأتى نظرية هنری جورج VATS)‏ - ۱۸۹۷) وهو اقتصادى ومصلح 
اجتماعى آمریکی - على نقيض نظرية مالثوس تماما » ويتفاعل بشدة بشآن 


العلاقة بين السكان والغذاء ف الستقبل Sify‏ تماما صحة المبدأ القائل 
بوجود تعارض أسامى بين تزايد أعداد اليشر والقدرة على توفير العيش 
لهم » بل زعم أنه «على خلاف أى کائن حی آخر فان زيادة عدد السكان 
تتضمن الزيادة فى غذائهم»() ٠‏ 

ولكنه استدرك قائلا بان هذه الحالة لا تتحقق الا اذا تساوى الناس 
لقلة من الناس على الكثرة من الوارد » ويعتقد جورج أن القدرة على 
الفردی ۰ 


۲ نظرية دیمسون : 

كان أرسين دیمسون Arséne Dumont‏ (۱۸:۹- ۱۹۰۲) أستاذا فى 
جامعة ستراسبورج » وتعتمد آفکاره فى السکان على الدراسة التی قام بها 
عن تمو السکان فى فرنسا فى آواخر القرن التاسع عشر وسماها «نظرية 
الشعيرية الحجتماعیة» theory of social capillarity‏ . 


ويمكن تلخيص نظرية ديمون بايجاز فى أنه كان يعتقد أن الفرد يميل 
الى الصعود نحو مستويات أعلى فى بيئته الاجتماعية عن طريق عملية 
تشبه الخاصية الشعيرية الطبيعية » وق هذه العملية من الارتفاع الى أعلى 
يصبح توالده آقل احتمالا باطراد حیث يبتعد شيئا فشیئا عن وسطه 
الطبيعى Gey natural milieu‏ أسرته وبالتالی يفقد الاهتمام بالاسرة وق 
رفاهية السلالة ويتركز اهتمامه الرئيسى على الصعود بطريقة تفيده شخصيا 
بصرف النظر عما اذا كانت هذه الحركة تفيد المجتمع أو السلالة ٠‏ وقد 
اعتقد ديمون أنه فى المجتمع الذى تكون فيه الحركة الى أعلى من طبقة 
الى طبقة سهلة نوعا وتكون الشعيرية الاجتماعية مثلها مثل الجاذبية آمرا 
حتميا وق ذلك يقول «ان الشعيرية بالنسبة الى النظام الاجتماعى هی 
كالجاذبية بالنسبة للعالم الطبیعی»() ٠‏ 


what gravity is to the physical world, capillarity is to the social 
order. 


(1) Ibid, p. 45. 


)1( 1 - تومبسون ولويس المرجع السابق - ص ۷۰ ٠‏ 
ب - .46 .۳ Thompson & Lewis, Op. Cit,‏ 


٤٤ -‏ د 


وهو يعتبر Lad‏ هذه الحركة من طبقة الى أخرى مببا مباشرا فى 
الهيوط Gall‏ یطراً على معدل المواليد حيث پذکر Gl‏ «زيادة الاعداد فى 
شعب تتناسب تناسبا عکسیا مع تطور الفرد» ۰ 


وق کل ذلك بستیعد دیمون تماما أن یکون التغير ف الاعداد راجعا 
الى آية تغییرات بيولوجية كما ذکر سبنسر من قبل ٠‏ 

وقد بنی دیمون نظریته نتيچة دراسته للخصوبة ف أقاليم فرتسا كما 
ذکرتا » gh Say‏ هناك تفاوتا كبيرا فى الجتمعات التقدمة مشل فرنسا 
والتامية مثل الهند » قفی فرنسا حیث استقرت الديموقراطية کان الانتقال 
من طبقة الى طبقة آخری سریعا - أى تکون الشعبرية الاجتماعية أشد 
مقعولا مما ترتب عليه خفض معدل الوالید الى درجة کبيرة » وبالاضافة 
الى ذلك فان Gall‏ الکیری فى الجتمعات الديموقراطية تفرض جاذبية قوية 
على الذین یعیشون بالقرب منها وبهذا تزید من قوة الجاذبية الشعيرية على 
الناس وتسرع بالعمل على تخفیض معدل الوالید فى الجتمع » والذین 
يبعدون عن مراکز الجاذبية ویعملون فى حرف لا يجد فیها الطموح الفردی 
سوی فرص ضئيلة للطموح والنمو لا یجتذیون بمثل هذه السرعة الى 
الحركة الشعيرية ومن هنا لایحتمل أن یقللوا معدل المواليد بنفس الدرجة 
بل يواصلون التزايد ٠‏ 

وقد ضرب ديمون مثلا على المجتمعات ذات النظام الاجتماعى الجامد 
والذى لايسمح بان يرقى الفرد ويندمج فى طبقة أعلى مما یجعل نسبة 
المواليد ترتفع ارتفاعا كبيرا وبالتالى يزيد النمو السكانى بدرجة كبيرة . 


ومهما يكون من أمر فان ماذكره ديمون يجعل لنظريته الفضل فى 
توجيه المزيد من الاهتمام الى الظروف الفعلية التى يعيش ف ظلها السكان 
تحد من نمو السكان ٠‏ 


۴۳ كار سوندرز : 

ولد كار سوندرز Saunders‏ - ۲ھ ميئة 1 ودرس الاقتصاد والسكان 
فى انجلترا > وتقوم نظريته فى السكان على أساس أن الانسان ذاته قادرا 
على التحكم فى اعداده وأنه ‏ أى GLA‏ ۔ يناضل باستمرار فى سبيل 
الوصول الى العدد الامخل optimum number‏ وهو العدد الذى يتيح أعلى 
متوسط للعائد بالنسية للفرد الواحد اذا Gast‏ فى الاعتبار طبيعة البيكة أو 


مستوی المهارة وعادات الناس وتقاليدهم وغير ذلك وعندكد تحكم الاتسان 
بوجه عام فى اعداده بقصد الوصول الى الحد الامقل الذی یختلف بالطبع 
من وقت لاخر ۰ 


وقد ذکر کارسوندرز - أن الحد الامثل لا یتحقق ویثبت مرة واحدة بل 
على العکس من ذلك فانه يتغير باستمرار كلما تغبرت الظروف الشار الیها 
وكلما اتجهت الهارات البشرية الى التزاید بمرور الزمن اتجه العدد 
الرغوب فيه (الامثل) الى التزاید من الناحية الاقتصادیۃدہ . 


وباختصار فقد اتجه كار سوندرز فى نظريته الى القول بان الزيادة فى 
عدد السكان تخضع الى حد كبير لافکار السكان أنفسهم عن العدد المثالى 
من وجهة نظرهم فى ضوء الظروف الاقتصادية التى يعيشون فيها » وذكر 
بان الانسان قد اضطر الى ابتكار آسالیب عديدة للوصول الى هذه الغاية 
مثل الاجهاض وواد الاطفال وعزل النساء ۰۰۰ وغير ذلك حتى يمكته 
التحكم فى زيادة عدده » وبهذا يؤكد کار سوندرز على تحكم الانسان الفعلی 
فى زيادة عدد آفراده » أكبر مما فعل مالثوس ويؤكد بدرجة أقل على الموانع 
الايجابية ٠‏ 


ولكن نظرية كار سوندرز لم تسلم من النقاش الذى تركز حول تحديد 
aol‏ الامثل للسكان ‏ وهذا حقيقى ‏ فرغم أن هذه النظرية تتعارض 
تماما مع النظريات الطبيعية ‏ الا أن من الثابت أن المجتمعات حتی اذا 
وصلت الى حجم مخالی (أعلى نصيب للفرد من العائد الاقتصادى) فان 
ذلك يكون آمرا لحظيا وليس دائما كما أنها لم تصل اليه الا بعد أن أسهمت 
الوانع الايجابية (الجوع والمرض والحرب) ف ذلك فى معظم الاحوال . 

وبالاضافة الى ما سبق فان الحجم المثالى للسكان فى مجتمع ما يكون 
أمرا نظريا بحتا ویرتبط ذلك بالوارد الاقتصادية المتاحة ومدى استغلالها 
ولذا فليس من السهل تحديد طاقة أى اقليم وبالتالى يصعب ان لم يكن ذلك 
مستحيلا ‏ أن تحدد عدد السكان الذى يمكن استیعابه فعلى سبيل المثال 
تباين عدد السکان الذى قدر أن استراليا وکندا يمكن أن تستوعبه من عدة 
ملایین الى نحو مائة مليون نسمة أو يزيد ٠‏ 


)\( | — المرجع السابق — ص رفنت 
بات .47 Ibid., p.‏ 


ل 5+4 - 


اتی ان 


مشکلات المكان ق الوطن العربى 


افص ل S2‏ 
نظرة شساملة 


يمتد الوطن العربى من المحيط الاطلمی غربا الى الخلیج الصربی 
شرقا بمساحة تقرب من ١4‏ مليون كيلو مترا مربعا ای قدر مساحة الولايات 
الشحدة الامريكية مرة ونصف مرة وقرابة ثلثى مساحة الاتحاد السوفيتى» 
ويسكنه نحو ۲۲۰ مليون نسمة فى سنة ۱۹۹۱ ۰ ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد نحو ۵۰۰ مليون نسمة سنة ۲۰۲۵ »ویکون العرب فى الوقت الحاضر 
نحو #4 من جملة سکان العالم ویاتون — مجتمعین — ف الرکز الخامس 
من حيث حجم السکان بعد الصين (۱۱۵۱) والهند (A04)‏ ومجموعة 
السوق الاوربية الشتركة )1740( والولایات التصدة الامريكية (YOY)‏ > 
وذلك وفق تقدیرات سنة ۱۹۹۱ ۰ 


وقد اخعکست ظروف البيئة الصحراوية الجافة التى تمثل معظم مساحة 
الوطن العربی على توزیع السکان به حیث پترکزون ف الاودية النهرية أو 
فى السواحل التی تستقبل قدرا من الامطار يسمح بالزراعة أو الرعی وق 
الواحات البعفرة » وکذا ف الناطق ذات التربة الخصبة التی تقوم بها 
الزراعة اعتمادا على الامطار » ویشتغل معظم السکان بالزراعة كحرقة 
رئيسية رغم أن الانتاج الزراعی باسالیبه الحالية لم يعد یکفی حتیاجات 
السکان التزاید السریع فى معدلات نموهم ۰ 


ورغم أن العرب یملکون فى آرضهم آکبر احتیاطیات بترولية فى العالم 
الا انیم پواجهون كثيرا من مشکلات التنمية والتطور لعل آبرزها الزيادة 
السكانية الکبيرة من ناحية وسوء التوزیع السکانی من ناحية أخرى سواء 
على الستوی القومی او الستوی الاقلیمی ۰ بالاضافة الى ذلك فان هناك 
عدیدا من المشكلات المرتبطة برفع مستوی العیش والتعلیم وتوفير الغذاء۰ 

ويعيش نحو 1۷۰ من العرب ف افريقیا و ۸۳۰ فى آسيا » رغم أن 
الصفة الغالبة على توزيعهم هی التبعثر فى مناطق منفصلة تفصلها آراض 
صحراوية شاسعة ۰ وینقسم الوطن العربی الیاربعة اقالیم جغرافية کبری 
يضم کل منها Bae‏ دول (شکل رقم ۶۷) تتباين من حیث الساحة 


ب "511 س 


والسكان مما يجعل هذه الاقاليم فى النهاية مختلفة هى الاخرى فى الحجم 
الساحی والسکانی على النحو AGH‏ > 

| - شبه الجزيرة العربية » وتثمل المملكة العربية السعودية واليمن 
وعدان والامارات العربية وقطر والیحرین والكويت » وتصل مساحة هذا 
الاقليم ۳ مليون كيلو مترا مربعا أى بنسبة ۸۲۱ من مساحة الوطن العربی 
ومع ذلك قلا یسکنه سوی ۳۲ مليون نسمة فقط أى بنسبة ۸۱۶ فقط من 
جملة سکانه » وق هذا الاقلیم يتوزع السکان فى الاودية وعلی الرتفعات 
الجتوبية وعلی سواحل البحر الاحمر والحیط الهندی والخلیج العربی 
وفیه تخلو مناطق شاسعة من السکان خاصة الربع الخالی وف Sled‏ شبه 
الج زيرة ٠‏ 





شکل رقم (۷:) 
الوحدات السياسية فى الوطن العربی (۱۹۹۱) 


ب - اقلیم الهلال الخصیب»ویشمل العراق وسوریا ولبنان وفلسطین 
والاردن » وتبلغ مساحته ۷٥۹۰۰۰‏ كيلو مترا مربعا أى ما یعادل 70 فقط 
من مساحة الوطن العربی ولکن یسکنه ۳۸ ملیون نسمة بنسبة 7۱۷ من 
چملة سکانه .٠‏ ویترکز السکان به فى الاطراف الغربية الطلة على البحر 
التوسط سواء فى مناطق السهول أو الرتفعات الجبلية » آما فى العراق 
فیترکزون آساسا حول نهری الدجلة والفرات » وهنا تؤثر الامطار كذلك 


فى توزيع السكان .حيث يتزايد التركز السکانی فى الشمال ويتبعثر السكان 
فى المناطق الصحراوية فى الجنوب والغرب ٠‏ 


> - وادى النیل والقرن الافريقى»ويشمل pao‏ والسودان وجیبوتی 
والصومال ويعيش به ۸٩‏ مليون نسمة أى نحو ۸۳٩‏ من جملة سكان الوطن 
العربى فى مساحة قدرها ۲رء مليون كيلو مترا مريعا أو مايعادل 7۳۰ من 
جملة مساحته ٠‏ ونهر النيل هو محور التركز السكانى فى مصر والسودان 
كما تلعب الامطار دورا كبيرا فى تحديد مراكز العمران بعيدا عن النيل فى 
غرب السودان » وتكاد الظاهرة تتكرر فى الصومال حيث التركز السكانى 
حول نهر جوبا ‏ شبلی » كذلك فى مناطق بعيدة عن واديه تعتمد على 
ee‏ جو 


د ليبيا والمغرب العربى » ويعيش ف هذا الاقليم نحو 1۷ مليون 
نسمة آی 7٠‏ من سكان الوطن العربى فى مساحة تصل الى ٦‏ مليون كيلو 
متر مربع أى بنسبة تصل الى ۸2۳ من مساحته الكلية ۰ وتترکز الغالبية 
العظمى من السكان ق المغرب العربى الكبير قى نطاق السهول الساحلية 
غلق امتداد ااحیظ الاظلمی والبخر المقوسط وتیقی Aloe‏ متضراوية 
شاسعة من هذا الاقليم یتبغثر فيها السكان تبعثرا شديدا فى الوآحات 
المتنائرة به ٠‏ 

آوجه التشابه والاختلاف : 

بالرغم من أن سکان الوطن العربی لایزیدون فى مجموعهم على خمس 
سكان الصين أو ربع سکان الهند أو أقل من سکان الاتصاد السوفیتی آو 
الولايات المتحدة الامريكية » ویشکلون: أمة واحدة ذات صفات مشتركة 
أبرزها اللغة والتاريخ والثقافة » الا أنهم ينقسمون الى ۲۱ وحدة سياسية 
مستقلة تتشابه فى معظم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية » وتتباين 
فى بعض الخصائص الاخرى ٠‏ قالدول العربية كلها تتميز يمعدل نمو 
سکانی مرتفع ويتركيب سکانی عمرى شاب وارتفاع نسبة الزواج مع 
انخفاض متوسط السن عند الزواج والحجم الکبیر للاسر » وغلبة الحياة 
الريفية والبدوية » وتسود فى كل الدول العربية ظاهرة النمو الحضرى 
السريع حيث تتوسع Gall‏ بمعدل عال » كذلك فانها لاتتباين كثيرا فى 
المستويات الصحیة حيث ترتفع معدلات وفيات الاطفال الرضع » كما أن 
أمد الحياة متوسط فى معظم هذه الاقطار ٠‏ 


ورغم أن الوطن العربی فى معظمه يتميز بالناخ الجاف الذى أدى الى 


ب ١٤١‏ سے 


تأثير ps‏ على نمط الحياة وأدى الى انخفاض حادق الكثافة السكانية 
الطلقة » فان هناك مساحات محددة تتوفر بها موارد المياه كما فى سواحل 
البحر التوسط ق المغرب والشام وق وادى النيل وأودية الدجلة والفرات» 
حيث يتركز السكان بكثافة عالية تفوق مثيلتها فى الدول الصناعية ٠‏ 

والوطن العربى رغم أنه يقع ضمن العالم الاسلامی ویمثل منطقة 
القلب فيه » فان به مجتمعات غير اسلامية ممثلة فى الطوائف المسيحية فى 
معظم الدول العربية وكذلك ممثلة فى يهود اسرائیل ٤‏ وتظهر كثير من 
الدراسات أن هناك فوارق جوهرية فى بعض الخصائص الديموغرافية بين 
هذه الجماعات غير الاسلامية وبين باقى المجتمعات الاسلامیة فى الاقطار 
العربية ۰ ۱ 

الا أن آبرز مظاهر التباین بين الاقطار العربية هو التوزیم غير 
التساوی للسکان والثروة » وذلك لان التجزئة السياسية الوطن الصربی 
أدت الى وجود قوارق مساحية وسكائية واقتصادية ضكمة بين الوحدات 
المكونة له كما هی الحال بين دول الخليج واليمن بشطريها » أو بين الاردن 
وفلسطين المحتلة » أو بين مصر وليبيا » فرغم أن كشيرا من الحدود 
السياسية قد أنثىء بعد الحرب العالية الاولی والقليل منها بعد الحرب 
العالمية الثانية » فقد أدى هذا التقسيم المحلى الى التاخبر الكبير فى .حركة 
السكان الجغرافية وما يترتب عليها من نتائج دیموغرافية » حتی أن 
الانتقال السكانى الحر بين الدول العربية بعضها البعض اصبح مقيدا 
وقاصرا على قطاعات محددة من السكان تتمثل فى القوى العاملة فقط ما 
الهجرة الدولية بين دول الوطن العربی فليست ميسرة لفرض القيود عليهآ؟ 
وان كانت بعض الاقطار تسمح بذلك وفق قواعد محددة وباعداد ليست 
كبيرة. 

كذلك فان من مظاهر التباين الرئيسية على رقعة الوطن الصربی 
الاختلاف الكبير فى توزيع الثروة الاقتصادية خاصة فى البترول»فقد شهدت 
بعض الاقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدققت على Lin gM‏ 
ثروات أسهمت فى التغير البیئی والسكانى فى هذه الاقطار » كما ادت 
بطريقة مباشرة الى قيام حركات انتقال سكانى كبير .حيث تدفق GNM‏ 
من العاملين على الدول البترولية للاسهام فى قوة العمل بها » كذلك فة د 
أدت هذه الثروات النفطية الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومى 
ارتفاعا يصل ببعض الدول العربية الى راس قائمة دول العالم فى هذا 
المجال ٠‏ 
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وبالاضافة الى أوجه التباين فى توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
آخری للاختلاف آبرزها الفارق الكبير بين الدول العربية فى المساحة حيث 
تتراوح المساحات بين 1۰۰ كيلو مترا مربعا الى ٤ر٢‏ مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السکانی من نصف مليون نسمة الى ۵۵ مليون نسمة ونصیب 
الفرد من الدخل القومى Gall‏ يتراوح بين ۱۷۰ دولار و 1۸۶۰۰ دولارا 
سئودا (سنة )144( » يضاف الى ذلك كله الاختلاف بين توزيع المساحات 
الزراعية ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستویات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وتختلف أقطار الوطن العربى فيما بينها فى قوى الجذب والطرد فى 
مجال حركة السكان الجغرافية » فالملاحظ بصفة عامة أن الدول الاكثر 
سكانا لاتتاثر بالهجرة الدولية تاثرا كيرا فى الوقت الذى يكون فيه لهذه 
الهجرة أثر كبير فى سكان الدول الاقل سكانا » فمعظم الدول ذات الحجم 
السكانى القليل تعد. مراکز جذب قوى للمهاجرين الوافدين من الدول 
Ayal‏ الحخری Gay‏ خارج الوطن العربی + وقد کانت اْهچرة النازه 2 
البکرة انعکاسا للضغط السکانی على الوارد فى بعض الدول العربية مثل 
لبنان التی كانت وماتزال مصدرا لتیار هجری کبیر منذ سنة ۱۸۹۰ حتی 
أن عدد السکان ذوى الاصل اللبنانی فى الخارج يزيد على ملیون ونصف 
ملیون ذسمة ۰ 

كذلك فان الهجرة النازحة تعد من الظاهرات الدیموغرافية فى الیمن 
بشطریها وعلی, النقیض من ذلك فان دول البترول فى الخلیج العربی تعد 
آقطابا هامة لجخب الهاجرین الیها من کل بلاد الشرق العربی خاصة من 
Gayl‏ ومصر وسوریا ٤‏ ودول جنوب شبه الجزيرة العربية والسودآن ٤‏ 
بل ومن دول آخری غير عربية مثل ایران وباکستان وبتجلادیش ۰ وقد 
آثرت الهجرة الوافدة فى الکویت والبحرین وقطر والامارات تاثبرا كبيرا 
فى الترکیب السکانی خاصة الترکیب العمری والنوعی والاقتصادی ۰ 


وعلی أية حال فليس البترول فقط هو العامل الرئیمی فى الهجرة 
الوافدة فى الدول العربية - بل يلعب الدین دورا آخرا فى الهجرة الواقدة 
على فلسطین والتی یمکن اعتبارها جیبا سکانیا قام على أساس الهجرة 
الدينية والتهجير الاجباری للسکان الفلسطینیین الاصلیین» وقد ترتب على 
ذلك تدفق أعداد ضخمة من اللاجثين الى الدول العربية الجاورة فى لبنان 
وسوریا والاردن ومصر وغیرها من الدول العربية وقد قدر عدد اللاجئین 
بعد حرب يوئيه ۱۹٦۷‏ بنحو ٦را‏ ملیون نسمة ولذلك فان حل مشكلة 


۳ ١۷١ كت‎ 


مندا بأماليب الصهيونية العنصرية لكى تقيم وطنا دخيلا فى فلسطين على 


٠ لسعب‎ “M5 vey حاب‎ 


وتعد الدرل العربية الصغيرة الحجم السكانى — وخاصة البترولية 


القادرة على الاستفادة من التقدم الطبى وتحقيق مستوى صحى مرتفع 
لسکنها ورنم مستوى معيشتهم وق مكل تلك الظروف يسود بهذه 
المجتمعات ارتفاع pS‏ فى نسبة الصغار (أقل من ۱۵ سنة) حيث أمكن 
تخفيض معدلات الوفيات بدرجة كبيرة والتى وصلت الى ۷ فى الآلف فى 
بعض الدول مثل لببیا وتونس وهی ف ذلك تناهز ist‏ الدول تقدما فى 
العالم ویمکن أن نتوقع أن الوفيات فى بعض الدول الاخری مثل السعودية 
ودول الخليج ‏ وليبيا قد انخفضت انخفاضا ضخما فى السنوات الاخيرة 
وذلك بفضل توفر الامكانيات التى تساعد على تحقيق المستوى الصحى 
المرتقع للسكان يهما ٠‏ 


ویختلف الامر بالتسبة للخصوبة (الوالید) - ذلك لأنه لا توجد علاقة 
بين الحجم السکاتی للدولة ومستوى الخصوبة بها يالرغم أن بعض الدول 
صغيرة الحجم فى الوطن العربی مشل فلسطين المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة ٠‏ وبصفة عامة يتراوح معدل المواليد فى الدول العربية من ۳۵ - 
۰ فى الالف ٠‏ وليست هناك شواهد تدل على انخفاض الخصوبة الا 
انخفاذا قليلا فى بعض الدول فى السنوات القليلة الاخيرة ‏ مثل مصر التی 
أذذت يسياسة تنظيم الاسرة منذ سنة ۱۹٦١‏ وأظهرت معدلات الوالید بها 
هبوطا طفيقا من ٣٤‏ فى الالف سنة ۱۹٦۰‏ الى ۳۶ فى الالف سنة ۱۹۷۳ 
وان كانت قد تزايدت بعد ذلك لتصل الى ۸ ف الالف ف أواكل الثمانینات 
وكذلك تونی call‏ انخفضت معدلات الوالید بها لتصل الى ۲۹ ف الالف 


سنة ۱۹۹۹۱ ۰ 


ويبدو من العلاقة بین معدل المواليد والوفیات - أن الزيادة الطبيعية 
الناتجة عن الفرق بيتهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة الهبوط الذى طر؟ 
على معدل الوقیات ولا كانت gall‏ الصغيرة الحجم والبترولية منها على 
وجه الخصوص قد استطاعت أن تخفض معدل الوقيات بدرجة كبيرة فى 
السنوات الاخيرة ‏ فقد gal‏ ذلك الى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها 
بدرجة أكبر من غیرها ولعل فى الکویت مثل واضح على ذلك ٠‏ 
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وقد انعکس مستوى الخصوبة المرتفع فى الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ۱۵ سنة) وهی الفئة العريضة من السكان التی 
تكون قاعدة الهرم السكانى وتكون AST‏ الفكات تاثرا بهبوط معدل الوفيات 
حتى أن أكثر من +4٠‏ من سكان الدول العربية يقل عمرهم عن ۱۵ سنة 
بل تصل هذه النسبة الى 744 فى بعض الدول مثل اليمن والاردن ٠‏ 


وبالرغم من أن التوزيع السكانى غير متساو على الاطلاق على رقعة 
الوطن العربی الا أن الاتجاة الحالى فى نمو السكان يتجه تحو زيادة هذه 
الظاهرة وتاکیدها وبمعنى آخر فان نويات التركز السكانى الكثيفة السكان 
ممثلة فى المدن والمناطق الزراعية تشهد نموا سريعا لسكانها AST‏ من 
المناطق المبعثرة السكان وقد حاولت بعض الحكومات العربية العمل على 
خلق مناطق جديدة لجذب السكان ٠‏ وتسير سياسة هذه الحكومات على 
تثمیة بعض الاقاليم الاخری ومحاولة اعادة التوزيع السكانى على رقعتها. 
ولكن ينبغى القول بأن ذلك يتم بخطى بطيكة ولم يحقق بعد أهدافه 
الرئيسية من خلق مناطق جذب سكانى تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك 
راجع الى قوة الجذب التمثلة فى النويات السكانية وتوفر الخدمات 
المتعددة بها وهذه ظاهرة ليست مقتصرة على الدول العربية بل تشاركها 
فيها الدول النامية ٠‏ 


وتتميز الدول العربية بوجود جزر سكانية على رقعتها قد تمتد أحيانا 
على هيثة شربط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
الساحات الصغيرة Ala‏ بالسكان سوى مساحة قليلة من المساحة الكلية 
للدولة ولل فى مصر ‏ مثل واضح على ذلك حيث يتركز 7۹۹ من سكانها 
فى در"# فقط من مساحتها الكلية وكذلك العراق حيث أن أكثر من نصف 
السكان يعيشون ق 7۱۵ من مساحة البلاد وفلسطين الحتلة حيث يعيش 
ثلاثة آخماس السكان فى pte‏ مساحة الدولة . 


ویوجد بكل دولة عربية تقريبا منطقة كبيرة المساحة یتبعثر بها السكان 
أو غير مسكونة على الاطلاق»ولايوجد بها مراکز عمرانية الا فى الواحات 
البعثرة أو فى مناطق التعدين ويصعب الاتصال بین اجزائها وذلك لظروفها 
الطبيعية الطاردة ٠‏ وقد أصبحت کشیر من المناطق الصحراوية فى الدول 
العربية مناطق انتاج بترولى ضخم - ومع ذلك فانه من الخطا أن نتصور 
أن هذه المناطق الصحراوية ستصبح اکثر سكانا بسبب ثروتها البترولية - 
ذلك لان صناعة البترول قد ساهمت فى تضخم كثير من المراكز العمرانية 
خارج مناطق حقول البترول أكثر من داخلها وانه من مظاهر التناقض أن 
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یل سسا gad‏ ا بت 
من البترول بالرغم من أن بعض الدول ود ۲ ١‏ 
شاوا كبيرا فى ذلك ٠‏ 

وبالرغم من تزايد تسية سكان المدن ف الدول العربية الا ان نسبة سكان 
الریف مازالت مرتفعة تدل على أن مناطق التركز السکانی مازالت ممثلة 
فى القرى وقد تاثرت مواقم هذه القرى بمدى الحصول على المياه وخصوبة 
التربة » وترتبط هذه القرى بشبكة الطرق الاولية تربطها بالمدن العاصمة٠‏ 
Hing‏ اتجاه قوى ف بعض الدول العريية ومتها god — poe‏ التتمية 
الريفية وتح-ین آحوال القری ۰ وبالرغم من الاصلاح الزراعی فى بعضص 
الدول الا أن التفاوت فى مساحة الاراضى الملوكة مازال من العناصر الهامة 
المؤثرة فى حياة هذه الجتمعات والتی يبدو منها الفارق الکبیر بين FASS‏ 
الملاك وفاقة العمال الزراعیین وقد خطت بعض الدول خطوات هامة فى 
مدال تقلیل هذه الفوارق مثل مصر التی حددت الاكية منذ ستة ۱۹۵۲ ۰ 


ویەیش الوطن الصربی فى الوقت الحاضر فى ثورة تعليمية حقيقية 
تتمثل فى ذلك الاهتمام الكبير بالتعليم وخاصة ف مراحله الاولی والعمل 
على الارتفاع بسن الالزام لیشمل قطاعات آکبر من السکان ۰ وكذلك تهتم 
الدول العربية بالتعليم الثانوى والعالى وانعکس ذلك على احداث تغیبر 
فى آسالبب الحياة سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الحياة الحضرية وكذلك 
ارتفاع مكانة المرأة Les‏ كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاقته.ادية والاجتماعية ٠‏ 


وباختصار فان سكان الوطن. العربى يمرون بمرحلة انتقال ديموغراقى 
وحضارى فى هذه السنوات سيكون لها تأثير كبير على خریط 1 السكان فى 
الستقبل وترکیبهم وملامح نموهم وان كان ذلك يجعل من التنبؤات 
السكانية آمرا صعبا ذلك لسرعة التغیر الحضاری والاقتصادی فمن ذا الذی 
كان يتنبا مثلا فى منتصف هذا القرن بتلك الفروة البترولية الضخمة فى 
دول البترول العربية أو بخروج الاورييين من المغرب العربى أو بتطور 
الاشتراكية فى مصر والجزائر وغيرها أو بالتغيرات السياسية الكبيرة التى 
شهدها الوطن العربى فى العشرین عاما الماضية . 


أبرز المشكلات السكانية ف الوطن العربی : 
۱ ليست المشكلة السكانية فى التزايد ar pall‏ للسكان فى ضوء بطء النمو 
الاقتصادى فقط بل تتعداها الى جواتب Boel‏ ترتبط بالنمو والحچم 
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دينامية السكان والنتائج التی تترتب عليها على المستويين المحلى 
والاقليمى ٠‏ 


ويعد التمو السکانی المرتفع فى الاقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استغلالا مناسبا - أهم المشكلات التى تعوق 
حركة التنمية بها والی جانب ذلك هناك مشكلات مرتبطة بذلك أبرزها 
انخفاض اللستوی الاقتصادی والصحی وسسو ع توریع الخدمات والتزايد 
العريع ف Gall‏ الاقليمية وق العواصم وکذلك فى تزاید اعداد السکان فى 
سن العمل بسبب الترکیب العمری الشاب وتدنی اسهام الانات فى القوة 
العاملة » وتزاید الضغط على الخدمات ااتعليمية والصحية والاجتماعيق 
وعلی العکس من ذلك فان حجم السکان القلیل فى الدول البترولية العريية 
— رغم تزایده بمعدل مرتفع - يعد مشكلة لهذه الدول » ولاتبذل هذه 
الدول أى age‏ لخفض معدلات النمو السکانی بها بل تعمل على تشجيع 
الانجاب بوسائل مختلفة وتجلب آید عاملة من الخارج aud‏ النقص ق 
العمالة الوطنية لدیها ٠‏ 

۱ - مشكلة الحجم السکانی : 

تعد مشكلة الحجم السکانی ذات وجهین » أحدهما یتمثل فى الحجم 
الزائد والاخر فى الحجم الناقص » فتعانی کشیر من الدول الصربية من 
مشكلة التضخم السكانى فى ضوع الموارد الاقتصادية المحدودة بها » وآبرز 
هذهالدول مصر والاردن وسوريا ولبنان واليمن وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال ٠‏ وق هذه الدول يزيد معدل آلنمو السكانى عن در7۳ سنويا 
مما يعنى أن اجمالی anc‏ السكان بها Gall‏ يصل الى ۱۰۰ مليون نسمة 
سنة ۱۹۸۳ سيتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط ٠‏ 

dig pd هذه العدلات الرتفغة قد نجمت عن‎ of سيق الفول‎ oly 
مرتفعة ومعدلات وفیات آخذة فى التناقص » ولیست ثسة ما يشير الى‎ 
انخناض كبير فى معدلات الوالید فى هذه الدول وان كانت هناك دول‎ 
بهدف تقلیل‎ Family Planning عربية تبنت سياسة رسمية لتنظیم الاسرة‎ 
٠ معدلات الوالید ومن هذه الدول مصر وتونس ولبنان‎ 


آما بقية الدول العربية فلاتعانی من مشكلة التضخم السکانی بل على 
العکس فهی تعيش مرحلة السکان الاقل من الوارد under population‏ 
ویبدو ذلك بوضوح ف gall‏ البترولية فى شبه الجزيرة العربية وق العراق 


س ۶۲۱ ےم 


لسودان وليبيا والجزائر » ويعيش فى هذه الدول مجتمعة نحو ۷۹ 
ليون نسعة أى 51 من جملة سكان الوطن العربى ٠‏ 
اذا نظرتا الى الوطن العربی كوحدة مساحية ولحدة فان حجم 

wees‏ تہ انك معدل نظ بطل الى نحو 7 ستویا » ويعد ذلك من 
“على معدلات gall‏ السكانى ف العالم حيث يصل المتوسط العالمى الى 
laches‏ من متا معدل اسر اَی بق yall‏ الاس والقى 
يصل الى ۳ (متوسط ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹) > ويرتبط ذلك كما سبق القول 
بارتفاع معدت الوالید العرفية التی يصل متوسطها الى 4۵ ق الالف 
مقابل ۲٩‏ فى الالف فى العالم و ۳۱ ف الالف ف الدول النامية سنة ۱۹۸۹ ۰ 
(جدول رقم )5١‏ ۰ 

جدول رقم (۶۱) 

ف الوطن العربی 


مسي 








عکدود 


مر ہے درم المواليد اللازمة 


۵۰ ۱۹۷۵ 1441 ۱۹۸۹ 4 حجم 
السکان 
See‏ العلم ۲۵۰۱ ۳۹۷ 0۲۸١‏ ہرا ۹ ۳۷ 
الدول المتقدمة ۸۵۷ ۱۱۳۲ ٠۲١۹‏ برا 1 ۱۹ 
الدول انتامية ۱2۶ ۲۸۲۵ ۱9۵ yoy‏ ۳۶ ۳۰ 
الوکن العربی ۷۷ 16٠‏ ۲۲ ءر۳ 10 Yt‏ 
العرب 7 
من انعالم ارم YA‏ ١ر٤‏ - سب 





جح یس سس سر سس 

والواتم أن معدل التمو السکانی الرتفع فى الدول العربية ذات الحجم 
الكفى القلیل والموارد الوفيرة ينتج عن خصوبة عالية غير مخططة 
ونين تاجما عن انخفاض معدل الوفيات فقط “ وينجم عن هذه الخصوبة 
العالية غير المخططة مشكلات صحية آبرزها تزايد احتمالات تصرض 
الادهات والاطفال الرضع للامراض خاصة أمراض الامومة والطفولة المبكرة 
قعلی سبیل المثال تبين البحوث الطبية أن أكثر احتمالات الامراض والوفاة 
وسوء التغذية بین الامهات والاحلفال وكذلك تاخر النمو الجسمانی 





ے٤٤‎ — 


والعقلى تحدث بسبب تزايد عدد الاطفال الذين يتم انجابهم وعندما تقصر 
الفترات الفاصلة بين الولادات للمرأة » ويصدق هذا القول عتدما تكون 
الام فى سن صغيرة (أقل من ۱۸ سنة) أو عندما تكون متقدمة فى السن 
(اکثر من ۳۵ سنة) » وتجمع الاراء الطبية فى الوقت الحاضر أن تنظيم 
الخصوبة حتى ف الاقطار التى ترغب ف تزاید حجم السكان بها يعد 
ضرورة صحیة(۱) ۰ 

۲ - الترکیب السکانی : 

يؤدى الترکیب العمری والترکیب العرقی للسکان فى كثير من الاقطار 
العربية الى مشکلات اقتصادية واجتماعية خطيرة gall‏ الغنية والدول 
الغقبرة على السواء » فقد أدت الخصوبة الرتفعة والتقدم الصحی الذی 
equal‏ فى تقلیل معدلات الوفیات خاصة ف الاعمار البکرة » الى زيادة نسبة 
الصغار ف الجتمعات العربية » واصبحت نسبة الاحلفال وصغار السن Jal)‏ 
من ۱۵ سئة) تزید على ۸:۵ من جملة السکان بل وتکاد تقرب من النصف 
فى بعض الدول العربية وذلك مقابل نحو ۸۲۵ فقط فى الدول التقدمة ء 
وتلقی هذه النسب العالية باعباء کببرة على خطط التنمية الحالية 
والستقبلة فى الوطن العربی ۰ کذلك تشهد الاقطار العربية الستوردة 
للايدى العاملة الاجنبية ظاهرة تزاید نسبة هؤلاء الاجانب الى السکان 
الاصلیین LS‏ هی الحال فى دولة الامارات العربية والکویت وماقد پترتب 
على ذلك من مشکلات سياسية واجتماعية كامنة فى هذه الاقطار ٠‏ 


ويرتبط بمشكلة التركيب السكانى فى كثير من الاقطار العربية .خاصة 
فى شبه الجزيرة العربية » نقص القوى العاملة الوطنية وما یترتب على 
ذلك من زيادة نسبة الاعالة ‏ أى asc‏ السكان المعولين » الى جملة القوى 
العاملة - وذلك بالاضافة الى انخفاض مستوى التعليم والتدريب المهنى» 
ومن الظاهرات الدخرى انخفاض نسبة اسهام الاناث فى النشاط الاقتصادی 
حيث لاتزيد نسبة اسهام الاناث العربيات عن7۸من القوى العاملةالعربية. 

cou - ۳‏ توزیع السكان : 

سبق القول بان الوطن العربی من الاقالیم التی پتبعثر بها السکان 
وتتدنى الكثافة العامة به الى ۱۳ نسمة فقط ف الکیلو متر المربع حيث 


- 


)1( Omran, A. R., Population of the Arab World. Problems and Pros- 
pect, UNFPA and Croom Helm Ltd, New York, 1980, p. 8. 
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تشغل المحارى مساحة کبری من رقعته الارضية » ورغم أن توزيع المكان 
على خريطة الوطن العریی هو دالة لعدد متشايك من العوامل اوح راید 
ali‏ يتصف بعدم التساوى سواء بين الدول بعضها وبعض أو فى داخل 
الدولة الواحدة ٠‏ وقد نجم سوء التوزيع السكانى عن عدد من العوامل 
المرتيسبة بالسطح والظروف المناخية والامطار وكذلك توفر الموارد 
واستغلاليا وفرص العمل المتاحة والنقل ٠‏ ولعل أبرز مظاهر سوء التوزيع 
السكنى تتجلى فى توزيع السكان بين الحضر والریف والنمو ASW‏ غير 
المخطط لمعظم المدن العربية ٠‏ 

وتتبعثر كثير من النويات السكانية التی يتراوح حجمها من بضعة 
مثات من السكان الى يضعة آلاف فى مناطق منفصلة يصعب الوصول الینا 
وتحتاج الى استثمارات ضخمة لانشاء طرق حديثة لتصلها بمناطق الانتاج 
والخدمات الرئيسية فى الدولة ٠‏ ويؤدى صعوبة الاتصال بهذه المجتمعات 
البعيدة عن مناطق التركز السکانی الركيسية الى نقص الخدماتالاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعیة والامنية ۰ 

ويؤدى سوء التوزيع السكاتى والخدمات ف الاقطار العربية الى خلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف الى الحضر » ومايترتب على ذلك 
من افقار المناطق الريفية من قطاع كبير من القوى العاملة الشابة بها » 
وكذلك من تزايد أحجام Gall‏ بشکل ala‏ » وتعد هذه الظاهرة من 
المشكلات الهامة فى توزيع السكان فى الوطن العربی خاصة فى الدول التى 
تزداد فيها الفجوة بين المدينة والقرية » كذلك آدت فرص العمل التاحصة 
فى انقطار البترولية الى اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين فى الحرف 
الاولية بالصحارى مثل الرعى والزراعة الى اهمال هذا القطاع الانتاجى 
والاتجاه الى المدن»وقد انعكس ذلك على نقص الانتاج الزراعى والرعوى 
فى هذه الاقطار » وتناقص انتاج الغذاء بها واضطرارها الى استيراد نسبة 
كبيرة من استهلاكها الغذائى من الخارج ٠‏ 

: النمو الحضرى غير الخطط‎ - ٤ 

يتزايد سكان Gall‏ فى الوطن العربی بمعدلات تصل الى ضعف معدل 
النمو القومی بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو الحضری الى ٦‏ نوياء 
وق دول المدينة City-States‏ مثل الكويت وقطر فان المعدل يتزايد بشکل 
واضح ليصل الى ۸۱۰ و ۸۱۵ سنویا » ومن التوقع أن مدینتی الکویت 
والدوحة سيتضاعف حجمها السكانى فى اقل من عشر سنوات٠ومن‏ الواضح 
أن نمو المدينة العربية بمعدلات عالية لم يكن مخططا ‏ أى لم يكن نتيجة 


سم LYE‏ سم 


النمو الحضرى ف الدول العربية والتى تتشابه فى ذلك مع غيرها من 
الدول النامية ٠‏ 


وقد نجم النمو الحضرى الضخم الذى شهدته الاقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الواحدة » ونجمت الظاهرة الاخيرة 
بدورها عن عوامل الطرد ف البیئات الاصلية للمهاجرين » فقد تناقص 
نصیب الفرد من الارض الزراعية فى بعض آلدول خاصة ق pos‏ مما دفع 
دعدد كبير من الريفيين نحو المدن بحثا عن حياة أفضل وفرص عمل أوفر 
وكذلك للاستفادة من الخدمات المتاحة فى Gall‏ مثل الخدمات التعليمية 
والترفيهية والصحية وغيرها ۰ ويضاف الى هذين العاملین فى النسو 
الحضرى ف الدول البترولية » تدفق آعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود 
بحثا عن العمل باجور أعلى » مما آلقی باعباء ضخمة على Gall‏ فى هذه 
الدول وعلى الخدمآت بها » وان كانت الموارد المالية ق هذه الدول تسمح 
باستيعاب النمو الحضرى الذى يخضع فى معظمه هذا لتخطيط أفضل من 
مثيله فى الدول الاخرى ٠‏ 

> ب مشكلة الشعب الفلسطينى‎ ٥ 

تعد مشكلة الشعب الفلسطینی الذی آچبر على ترك وطنه منذ سنة 
۷ | وعلی حر بعد ذلك مشكلة سياسية ية وديموغرافية 3 ae‏ معاء 


و وا ۰ 


والتتبع للنزاع العربی الاسراكيلى منذ سنة ۱۹۶۷ وماتلاه من هجرة 
اجيارية للفلسطينيين من قراهم ومدنهم فى فلسطين الى الدول العصریزة 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هذه المشكلة الى اعادة توزيع سکانی 
اجباری تجلى فى معظمه ف مخيمات اللاجئين وق أعداد الفلسطينيين 
التى اتجهت الى اقطار آخری داخل الوطن العربى أو خارجه » ويتوزع 
نحو مليونين من الفلسطينيين فى الوقت الحاضر ق سوريا والاردن ولبنان 
مما أدى الى نتائج ديموغرافية معقدة للفلسطيتيين أو للدول المضيفة » 
ولسنا بصدد تناول الصراع العربى الاسرائیلی فى هذه الدراسة وكيف 
أقامت الصهيونية العالية والاستعمار وطنا لليهود على حساب فلسطين 


الارض والشعب ¢ ولكن تذكر dasa‏ أن الاوضاع الدیموغر افية للشعب 


الفلسطينى سواء فى الارض الفلسطينية المحتلة قبل عام 19317 أو بعدھاء 


بت 290 = 


أو فى الدول العربية وخارجها جاعت نتيجة مباشرة لعمليات الطرد 
والمطاردة التى تمارسها اسرائيل وكذلك لعمليات الاستيطان المنظم الذى 
يهدف الى احكام القبضة على الاراضی العربية المحتلة ٠‏ 

وقد قدر أن ase‏ الفلسطينيين بلغ نحو هرء مليون نسمة سنة ۱۹۸۱ 
يعيش منهم ۸ر١‏ مليون نسمة داخل فلسطین بقسميها : الذى احتل قبل 
۱۹۹۷ أو بعد تلك السنة » ويعيش نحو ۷ر۲ مليون فلسطينى خارج 
وذلك فى سنة ۱۹۸۱ : 


توزیع الشعب الفاسطینی سنة ۱۹۸۱ 





العدد 7 

داخل فلسطین المحتلة : 
فلسطین الحتلة قبل سنة ۱۹۱۷ ۰ص +00 ۰ر ۱۲ 
للضفة الغربية ° AYY A+‏ ۲ر۱۸ 
قطاع غزة ۰ر0 454 

الجم له ۱۰ ار ۶۰ 
خارج فلسطین المحتلة : 
بالدول العسربية : 
الاردن Vl £A5¥*>‏ ار ۲۵ 
لبننان ٦٤۰‏ ۸ر۱۰ 
الكويت ۲۹٢۰‏ ٤ر٦‏ 
سسوریا ۳۰۱۳۵۰ ۹ر٤‏ 
السعودية ۱۳۷۰۰ ءر۳ 
الامارات العربية ۳۷۰۰۰ ۸رہ 


)1( منظمة التحرير الفلسطينية — الکتب الرکزی للاحصاء - 
المجموعة الاحصائية الفلسطينية العدد )£( دمشق۱۹۸۲ - ص۳۲»والنسب 
من حساب المؤلف ۰ 

نقلا عن : حسن عدد القادر صالح — سكان فلسطين دیموغرافیا 
وجغرافیا — عمان - ۱۹۸۵ سا ص 2۰ ۰ 


= ۶۲ نے 


اعدد 








مصمسر ۰ ۳۹ 
قملر Vipers‏ 
ییا ۱۳۱۳۰۰ 
العسراق ۷-۰ 
باقی الدول العربية ۰ -راه۵ 
الجملة ٠ر JEAN‏ 
بالدول الاجنبية : 
الولايات المتحدة الامريكية {eyes‏ 
باقى الدول الاجنبية را 
الحمسلة ۰ ۳+۰۵ 
جملة الشعب اافلسطینی ٭٠ر۸٦۵ر؛‏ 


¥ - 


+ ر٥‎ 


٥ر‏ ٭ 





۵ ٤ر‎ 


٣ر٢‏ 
ار ۳ 





۵ر٤‎ 


۱۰۰ ys 


المصل الئان 
حجم وتوزيع السكان 


ليست بيانات السكان فى الوطن العربى كاملة أو متكاملة » كما أن 
المتوفر منها لايعطى الصورة الدقيقة لاحوال السكان » وتتباین الدول 
العربية فيما بينها WLS‏ كبيرا فى مدى توفر البیانات السكانية ویصل نذا 
التباين أقصاه بين الدول العربية فى شمال افريقيا من ناحية » ودول 
جنوب شبه الجزيرة العربية من ناحية آخری » ففى الوقت Gall‏ ترجع 
فيه التعدادات السكانية الحديثة فى مصر Mie‏ الى مایزید على ماكة سنة 
توجد دول لم تجر تعدادا سکانیا الا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة 
العربية السعودية التى آجرت أول تعداد سكانى ق العام ۱۹٦۳/1٦‏ » 
(جدول رقم ۶۲)»کما أن هناك دولا لم تجر تعدادا لسكانها على الاطلاق 
حتی الوقت الحاضر مثل سلطنة Glas‏ وان كان من التوقع اجراء التعداد 
فى القریب العاجل ٠‏ 


وعلی ذلك فليس من السهل فى معظم الاقطار العربية أن نتبع منحنی 
النمو السکانی على امتداد فترة طويلة للوقوف على مکوناته او تقدیر 
حجم السکان بدقة أو الوقوف على توزیع السکان فى اقالیم الدولة الولحدة 
أو حتی تقدیر gloat‏ الطوائف الختلفة فى بعض الدول كما هى الحال 
ف لبنان التی لم تاخذ الا تعدادا واحدا فى تاریخها الحدیث (vary)‏ 
ولاریب أن العیوب Gall‏ تشوب التعدادات السكانية ف الاقطار العربية 
شانها GLE‏ معظم الدول النامية الاخری - انما ترجع الى عدة عوامل لعل 
آبرزها عدم توفر الوعى الاحصائی أو تدنی الستوی الثقاق وتزاید نسبة 
الامية وانخفاض مكانة المرأة ووجود. نسبة عالية من. السکان البدو فى بعضی 
الاقطار وصعوبة حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم 
الدیموغرافية ولیست العیوب الاحصائية وقفا على التعدادات السكانية 
فقط » بل تتعداها الى الاحصاءات الحيوية فى الاقطاز العربية » فرغم أن 
هناك دولا تزداد فیها نسبة الوثوق فى الححصاءات الحيوية مشل تونس 
ومصر والکویت » فان معظم gall‏ العربية تتصف احصاءاتها الحيوية 
بالقصور ولیس من السهل اعتمادا على التوفر منها » الوقوف على 
معدلات الوالید أو الوفیات بدقة كاملة » ویبقی الامر رهنا بتقویم هذه 
الاحصاعات والحصول منها على بعض المؤشرات الرقمية آلتی قد تفید فى 
حساب تقدیرات مقبولة للمعدلات الحيوية ٠‏ 


٢٢٤٤ -‏ ت 


جحول رقم (۶۲) مت 
ج ادات الک a‏ ۱۰۰۱ متذ الحرب العالية الثانیة۱) 


ى :سز 






الدولة | سنوات التعدادات 
= دول اليلال الخصیب ٭ 
_ العراق ۶۶۷ ٤٤ء‏ ۱۹۷۷) ۱۹۸۷ 
ےا وريا ۰۲ء ۱۹۸۱۲۱۹۷۹۲۱۹۷۰۰ 
لبنان مسح ۱۹۷۰ 
فلسطين ۸ >( 


۵۲ (الضفة الشرقية فقط) 





۰۲ء۰۶ 
۶ 191 916 ۵ ۱۹۷۵ء ۱۹۸۵۰۱۹۸۰ | 
۱ ۰ء ۱۹۸۸۶ ۱ 
قطر ۱۹۷۰ 
الامارات 7 | ۱۹۸۰۶۱۹۷۵6۱۹۲۸ 
_ ملطنة عمان | لايوجد 
سے الیمعسن 6 (الستعمرة عدن ) ۱۹۸۱۱۹۷۵۰۱۹۷۳۰ 
۳ - دول النيل والقرن الافریقی : 


د مصر ۷ ۱۹۸۹۱۹ 
_ السودان مسح ۱۹۵۹/۵۵ ۱۹۸۳۱۹۷۳۰ 


ے ite‏ ۰ ۹ ۷ ۰ ۰۱۹۷۱۸۷ ۱۹۷ (مسح) 
ب الصومال | ۱۹۷۵ 


: ليبيا والمغرب العربى‎ - ٤ 


۱9 ۵ ۶ 
۱ ٦ 


۱۹۸۷۰۲۱۱۹۷۷۲۱ ۱۹۳٦۳1۰ ۱۹۵ ٤٤٤۸ 
۱۰۸۲ 1 
۱۹۷۷۰ (مسح)‎ 5 
المصدر:‎ )١( 
Clarke. J. and Fisher, W. B., Population of the Middle East أ‎ 


and North Africa, London, 1972, p. 16. 
U. 85. Department of Commerce, World Population 1983. — ب‎ 


=m ٣٤ ب‎ 


ولكن الملاحظ فى السنوات الاخيرة أن الوعى الديموغراق أصبح أفضل 
من ذى قبل ف كثير من الاقطار العربية حیت شهد انشاء اجهزة متخصصة 
فى جميع البيانات السكانية وارتيط يذلك تزايد نسب التعليم والاتجاه 
الجاد للتعرف على خصائص السكان خاصة فى الدول البترولية التى شهدت 
تحولات دیموغرافية ضخمة ف العقود الاخيرة ٠‏ ورغم القصور الذى يشوب 
بیانات التعدادات السكانية أو الاحصاءات الحيوية فى الدول العربية فان 
الاعتماد على المتاح منها وعلى غيرها من البيانات التى تنشرها الهیکات 
الدولية المتتخصصة » يساعد فى الوقوف على صورة الوضع الديموغراق 
العربى وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات الخص وبۃ 
والوفیات والهجرة والتوزيع والتركيب السكانى والتحضر الكخذ فى التزايه 
بشکل سریع والعلاقة بين السکان والموارد الغذائية التلحة ٠‏ 
حجم السكان : 


يبين الجدول رقم (۶:۳) حجم السكان فى الاقطار العربية حسب 
الاقاليم الجغرافية وآخر تعداد آجرته الدول وكذلك تقدير السكان ستة 
۱ ومن الجدول ييدو Ol‏ اقلیم وادى التیل والقرن يضم خممی 
۲ سكان الوطن العربى » حيث يضم مصر کاکبر دولة عربية فى حجم 
السكان والتی يبلغ سكانها 00 مليون نسمة أو ربع سكان الوطن العربى 
بأكمله .ويلى ذلك اقليم المغرب حيث يسكنه ۸۳۰ ثم أقليم الهلال الخصيب 
بنسبة تقرب من السدس » اما أقل أقاليم الوطن العربی سكاتا فتتمثل فى 
شبه الجزيرة العربية التى يقطنها نحو ۳۲ مليون نسمة (موزعة على 
ثمان دول) » وبنسبة تصل الى سبع حجم السكان فى الوطن العربى ٠‏ 


جدول رقم (۶۳) 
سکان الوطن العربی وفق احدث التعدادات المتاحة 
وتقدیر السکان سنة ۱۹۹۱ call)‏ نسمة) 











عدد السکان حسب التعداد تقدیر السکان 
تاريخ التعداد aac‏ السکان| ۱۹۹۱ 





الاقلیم والقطد. 
دول الهلال الخصیب : 
لعراق 








۷ ۱ءء ر۱۷ ۷۸ 


بت سوريا ۷ ۱۸۱ | 101ر ۱۳۸۰ 
- لبنان مسح ۱۹۷۰/۱۱/۱۵ ٦٤]‏ ٦ر٢‏ مر 
— فلسطين ۰ ۱۷۷۲۸ FIA)‏ ۰ 
- الاردن ۰۱٦۱‏ | ۲ر۲ سک ضس 
eee ee‏ ۳۸۰۰ 








دول ديه الجزيرة العربية 1 





— السعودية ۹ ۱۹۷27 ۳(« ۷ ۱۵۰۰ 
۔ الک ویت ۱ J ۱۵ VAAs/‏ 
— اليحرين ٦‏ ۷ ۹٣۳ر‏ ٭٭فر 
ت men‏ 5 ابریل/مایو ۱۹۷۰ vy‏ ۰20۰ 
۔ الامارات 114۰/1/0۵ ۱۰ Voie‏ 
ته عمست اون - نب ۱۰۰ 
الیسمن ۱ ۷۱ ۵ ر٤‏ ۰۰ر1 
۔ الجملة Pye“‏ 





دول وادى النيل والقرن الافريقى : 




















بت مصہسر ۲ء049 OL ۰ ۳۸ ٦‏ 
۔ السودان ٣‏ ۱۹۷۳۸ ۳ر١‏ ۱۲۵۰ 
جيبوتى مسح مایو /اعسطس ۱٩۹۷۹‏ ر ۰۰ 
— الصومال ۷ Y/‏ ۱۹۷۵7 ر VJ‏ 
+ الجملة 5۹۸۹۰۰ 
ليبيا ودول المغرب العربى : 

نت ايا ۱ ۱۹/۳/۸ ۲۹ fhe‏ 
— تونس O/ A‏ /4¥0\ ۲ر0 ٤ر۸‏ 
- الجزائر ۹۷/۳۲ \avV/‏ ۱۸ مور ٢٢‏ 
— الک سرب ۹/۰ ۱۹/۹۱/۵ ۱۵ ۰ Jf‏ 
— موریتانی ا \ ۸ ۱۹۷۷ ۱-۰۷ ۳۱۰۰ 
- الحجملة ارلا" 
— الجملة ۱۹۹۱ ADE‏ 





ويبين الجدولان رقم )££( و )£0( » توزیع الاقطار العربية حسب 
فثات الحجم السکانی وکذلك ترتیب هذه الاقطار على الستویین القومی 
والعالی » ومنه يبدو أن هناك دولة واحدة فقط فى الفكة الاولی وهی 
pos‏ ونسبة سکانها نحو ربع اجمالی سکان الوطن العربی كما ذکرنا 
ویعیشون فى ZV‏ فقط من مساحة هذا الوطن » وثلات دول ف الفثة الثانية 
وهی المغرب والجزائر والسودان ویعیش بها نحو ثلث سکان الوطن‌العریی 


٤٤ —‏ ہے 








3 2۰ من مساحته ؛ ثم الفكتان الثالثة والرابعة وتشمل أريع دول هى 
العراق والسعودية وسوريا واليمن ويسكنها 7۲۵ من سكان الوطن العربى٠‏ 


جدول رقم )££( 
توزيع الاقطار العربية حسب فئات الحجم السکانی ۱۹۹۱ 


سس تک جو ے سس مس م کے ے ے سے کے فس ف 222222 





رحس سس سو سے سے سو 
حا جو سح ود جج سے TTT‏ ایت د کے کے حم ڈھے شہے Von‏ 








OO Oe ae‏ موی ےر کت 
5 السکان السکان المساحة” 
١‏ ۵۰ ملیون‌فاکتر ۱ ۰ ره ۲رء۲ ٢ر۷‏ 
۳ ۳۰-۲۰ مليون ۳ مر ءرملا ٦ر٣٤٣ Leys‏ 
ى۳ ۲۰-۱۵ ملیون ۲ °° ۰«ر۱۶ ۵ر۱۸ 
۶ ۱۵-۱۰ ملیون ۲ VV Ves gees‏ ار۱۵ درم 
ه ۵ ٠١‏ ملیون ۲ ٭معر رل ارلا ۶ر۲۳ 
4 افسكتحجل من 
۵ مليون نسمة ۱۱ TV Ase yee‏ ٦ر۹‏ ٥ر٢‏ 








Vos ye Vee ye ۲۲ الجم 2۸1 ۳۱ را‎ 








Let‏ بقية الدول العربية التی یصل عددها الى ۱۳ دولة فتضم الدول الصغيرة 
والقزمية فى حجم السکان ولایسکنها سوی 7۱۷ فقط من سکان الوطن 
العربی وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ربع مساحة هذا الوطن»ویبدو من 
هذه الارقام أنه لاتوجد علاقة بين الحجم السکانی والحجم الساحی للدول 
العربية مما یعکس ظاهرة الترکز السکانی فى مساحات صغيرة حیث يتوزع 
۸ من سکان الوطن العربی على pis‏ دول فقط تشغل ثلاثة آرباع 
مساحة الوطن العربی بینما تتبعثر نسبة قليلة (7۱۲) على الربع الباقی» 
الذی رضم ۱۱ دولة تقع فى معظمها فى شبه الجزيرة العربية » ویمتوسط 
عام لكل Alga‏ یصل الى ١‏ من سکان الوطن العربی و 7۲ من مساحته؛ 


وعلی الستوی العالی تبدو الدول العربية فى معظمها - قليلة السکان 
ولا تبرز سوی مصر بترتیبها العشرین بين دول العالم فى حجم السکان » 
وتاتی ائنتا عشرة دولة فى ترتیب یتعدی GUN‏ بين الوحدات السياسية فى 
العالم التی یل عددها الى نحو مائتی وحدة (سنة ۱۹۸۳) * 


E سا‎ 


جدول رقم )£0( 
سکان الاقطار العربية سنة ۱۹۹۱ 


مرتية حسب الحجم على الستوی العالی والقومی(۱) 


ee eee 








سس ہہس یں 














العالية ان السحولة ‏ حجمالسكان إلوطن call‏ 
۳۱ ۱ مص ۲ lJ‏ 1۲ر 
۳۲ ۲ ارب Jl‏ 1٦ر۱۱‏ 
وم | م« الجزائر و٢‏ ۸ر1 
۳۹ 4 السسودان مر ور VV £8 YO‏ 
£4 ۵ السراق ۰ ۱۷ ۷۵ 
oy‏ 1 السعودية ۰ سر ٥‏ ر١۱۵‏ ٥ر٦‏ 
٦٦‏ ۷ سوريا ۰ ۸۰۰ ۱۳ ٥رہ‏ 
vt‏ 4 تافو مر ٤ر۸‏ ۳۷۱ 
٠ ۸۱‏ الصومال ۰ ۷۷۰ Yt.‏ 
yess Gell A 46‏ ار £521 
٦ ۹۷‏ فلسطين المحتلة ەز 8ر - 
۱۰۳ ۱۱ لیوا ۰ ره برع ٤ر١‏ 
٤‏ ۲ الاردن مر كن ۱۰ 
۱۱۳ ۳ ليتان سر یر٣‏ ۱۰ 
۱۳ ۱۷ الكقويت ۰ مره ٤را “iy‏ 
۱۳۳ ۵ موریتاتیا ۰رر ۳ر 
۱۳۹ ۱۶ الامارات العربية Votre yess‏ ٦ر١‏ 
.1۳1 ۸ عمہ.سسسان ITE‏ الارء 
يدل ۹ البحرين Ore yeee‏ ۲ 
Ly igs ۱ 14‏ ۷ر * 
۱1۶ ۰ قطسسر ۵۰ الارء 
الحملة Vee yee VV oe pees‏ 
pall (1)‏ > 











U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- 
tion, 1983, Washington, D. C. 1983, pp. 30-31. 


ويلاحظ أن عدد الوحدات السياسية فى العالم هی ۲۰۲ وحدة » وأن 


الرتبة هی لعام ۱۹۸۳ ٠‏ 


— برد — 


كثافة السكان : 


یتوزع سکان الوطن العریی البالغ عددهم ٦‏ ملیون نسمة سنة 
7 ۱ على مساحة من الارض تصل الى ١5‏ مليون كيلو مترا مربعا » 
Gul.‏ هذا التوزيع Galas‏ شديدا من قطر الى آخر بل وق داخل القطر 
_ الواحد حرث تتمیز بعض الناطق بترکز سکانی شدید والبعض الاخو 
توزيع السكان فى الوطن العربى على المستوى القومى أو الاقليمى يعد 
توزيعا غير متساو سواء بق التوزيع العددى المطلق أو فى الكثافة السكانية 
ودرجة التركز ٠‏ 


” وتبلخ الكتاقة الحسابية ق الوطن الغربى ۱۳ نسمة ق الكيلو مقر 
-مربع. » (سنة ۱۹۸۶) الا أن هذا الرقم مضلل الى an‏ كبير ولايعطى الا 
فكرة اولية عن مدی العلاقة بين السکان والارض » ذلك لان الوطن العربی 
فى جملته الكلية تشغل الصحراء نحو 7۹۵ من جملة مساحته ٠‏ ویترکز 
سکانه فى النسبة الضئيلة الباقية وبكثافة يصل متوسطها الى ۳۰۲ نسمة فى 
الکیلو متر المربع ٠‏ 


ومن الجدول رقم (55) يبدو مدی التباين فى الكثافة الحسابية 
والفیزیولوجیة» على مستوى الاقطار العربية » ding‏ تبدو العلاقة 
. العكسية بين الكثافة الحسابية ونسبة الارض الزراعية فى القطر حيث يميل 
التوزيع السکانی نحو التركز الشديد فى الاقطار آلتی تقل فيها نسبة الارض 
الزراعية » ويبدو ذلك بوضوح فى دول شبه الجزيرة العربية ووادى النيل 
ولیبیا والجزائر وموریتانیا » ففى هذه gall‏ تقل نسبة الارض الزراعية 
عن 70 من مسلحة الدولة » وق هذه النسبة تعيش الغالبية العظمی من 
السکان فى نطاقات منفصلة تعکس سمات التوزیع السکانی على خريطة 
الوطن العربی ككل » والذی یتصف بالترکیز الشدید فى نويات منفصلة عن 
بعضها البعض (شکل رقم ٤۸‏ ) حددت هذا الانفصال الفرط عوامل جغرافية 
وتاريخية لعل آبرزها موارد الیاه والترية والظروف الناخية والترکز 
السکانی الذی نجم عن استغلال البترول فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


)1( تحسب الكثافة الحسابية بقسمة sac‏ السکان على مساحة الدولة 


آما الکثافة: الفيزيولوجية فیقسم عدد السکان على مساحة الارض الزراعية 


جدول رقم )£1( 


کتافة السكان فى الاقطار العربية ومساحة الارض الزراعية بها (؛۱۹۸) 


المساحة الكلية duc‏ الارض 


الكثافة (نسمة/كم؟) 





























الاق الف سس نٹ شس 
قلیم والقطر (کم۲) الزراعية > الحسابية الفيزيواوجية 

دول الهلال الخصیب : 
- الصسراق YAY ۳۶ ۱۲ ٤٤‏ 
ب ۵٤ ۲١ ۱۸-۵۱۸۰ Lay Qs‏ ۱۷۲ 
ت لبان YOu ۳ ٠۰١٤‏ ۷۳۵ 
ب فلسطین الحتلة ۲۰۷۷۰ ۲۰ ١١ yey‏ 
ب الاردن ۷۷ 1 ۳٣‏ ۳:۵ 
شبه الجزيرة العربية : 

۔ السسعودية 1۹4° 0ر ۰ 0 ۱۰۹2 
- الكقكويت ۱۳/۰۸ ار ۹۸ 1۷۹۳۳۲ 
۔ الیرین 1۳۲ «ر۳ ۷۵ ۳۳۵۱۰۵ 
2 فط ۱۱۰ “yr‏ ۲0 ۲۲۰۱ 
الامارات ۷۱۷/۸۳۰۰۰ كر. ۱1 ATTY‏ 
كمي تان “ك۳ ره ۵ ۱۹11 
الیمن الشمالی ۱2۰۰۰ ۰رع۱ ۳۲ yyy‏ 
Gell —‏ الجنویی ۳۳۳۹۹۸ كرء 1 1111 
وادی النيل والقرن الافريقى : 

۱۳۰۶ £0 ۳ 134۹ E 
۷ ۸ ۵ 1۳۹۵۰۹۵۳ ب السودان‎ 
جیب وتی ۰ ۳۳۰ صقر 10 ره‎ 

— الصسسومال ۳/۷ ۲ ۸ ۳۷ 
۔ لیبیے ا +2005 ۱ ۲ ۱۹۹ 

- تون س 111° yy‏ رف ۱۳۵ 

- الجزائر ANY‏ ۳ 4 ۳۹۷ 
المقرب ۷۲٢٠٢٢‏ ۱۸ ۳۲ ۱۷۸ 
— موريتائيا ہ۱۰۳ ۱ ٢‏ ۱۷۷ 
جملة الوطن العربی ۱۶۰2۹۱۲۱ آرة ۱۳ ۳۰۲ 


س 251 — 






اکر من ٠‏ نسمة 
في or! pls‏ 


شكل رقم (£A)‏ 
أكثف المناطق سكانا فى الوطن العربى (۱۹۹۱) 


على أنه باستثناء دول المدينة فى الخليج العربى والتى يتركز سكانها 
ف العامقة مكل الكويت والیکرین وقطرءوالى نقد کار الامازاث العربية» 
فانه يمكن تقسيم بقية الاقطار العربية الى ثلاث فئات رئيسية : 

١‏ - فكة الكثافة العالية : وتشمل الدول التى تزید الكثافة 
الفيزيولوجية بها عن ٠٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر الریع » وتضم هذه الفئة 
خمس دول هی مصر (۱۳۰۶) » واليمن الجنوبية (۱۱۱۱)»والسعودية 
(۱۰۱۶) » وفلسطین المحتلة (۱۰۱۱) ۰ 

۲ - فكة الكثافة المتوسطة : وتشمل الدول التی تتراوح الكثافة 
الفيزيولوجية بها بين ۵۰۰ - أقل من ۱۰۰۰ نسمة ف الکیلو متر الربع » 
وتضم هذه الفگة قطرا واحدا هو لبنان (۷۳۵) وهو القطر الءربی الوحید 
الذی يتجانس فيه توزيع السکان الى حد كبير حيث تبلغ الكثافة 
الفيزيولوجية به ثلاثة أمكال الكثافة الحسابية (فى مصر تبلغ نحو ثلاثين 
مثلا وق السعودية نحو ۲۰۰ مثلا) ٠‏ 

۳ - فثة الكثافة النخفضة : وتضم الدول العربية التی تقل الكذافة 
الفيزيولوجية بها عن ٠٠٥‏ نسمة ف الکیلو متر الربع » وتشمل احدی 
عشرة دولة وهی الغرب العربی كله والذی تتجانس فيه الكثافة الى حد 
كبير بين alga‏ » وکذلك تضم العراق وسوریا والاردن والیمن الشمالی 
والسودان والصومال ٠‏ 


2990 سم 


المصمل LIL)‏ 
النم و السکانی 


من العروف ف الدراسات السكانية أن نمو السکان فى الجتمع ينتج 
عن الفرق بين الوالید والوفیات من ناحية وعن الهجرة. الصافية (الفرق 
بين الهجرة الوافدة والهجرة الغادرة) من ناحية آخری » ویسهم هذا 
العدل فى تحدید الدة الزمنية التی یستغرقها القطر فى الوصول الى حجم 
سکانی معلوم فى الستقبل اذا استمر هذا العدل بنفس مستواه » ذلك لان 
السکان پزیدون وفقا foal‏ الفائدة المركبة ولیس ميدأ الفائدة البسیطة»ای 
أن حجم السکان ف سنة الاساس يزيد سنویا بمقدار الزيادة خلال السنة 
السايقة » فاذا كان معدل النمو ١‏ سنویا فان عدد سکآن الدولة سیتضاعف 
فى ۷۰ » سنة واذا كان ۸۲ فانه سیتضاعف فق ۳۵ سنة واذا كان ۳ فانه 
سيتضاعف فى ۲۶ سنة وهکذا » آی أنه كلما زاد العدل كلما قصرت المدة 
التی یتضاعف فیها حجم السکان ٠‏ 

ويبين الجدول رقم (۶۷) تطور !عداد السکان فى الوطن العربی 
ومعدلات نموهم منذ سنة ۱۹۵۰ حصب الاقالیم الجغرافية الرئيسية » ومن 
الواضح أن معدلات النمو CUB‏ تقریبا ثابتة فى ade‏ الخمسینات والستینات 
ویدور حول ۸ر7۲ سنویا ثم مالبث أن تزاید فى عقد الثمانینات لیصل الى 
٤ر٣‏ » ویعکس ذلك ف الواقع gas‏ التزاید الناجم عن الزيادة الطبيعية 
والتی ترتبت على التحول الاقتصادی والاجتماعی Gall‏ شهده الوطن 
العربی ف العقود الاخيرة والذی ارتبط بعوامل منها تزاید عوائد البترول 
وانعکاس ذلك على الدول آلنتجة وغير النتجة فى الواقع عن طريق هجرة 
الایدی العاملة » وكذلك اتباع کثبر من الاقطنار العربية لخطط تنمية 
اقتصادية واجتماعية Gia‏ البعض منها نتائج طيبة انعکست على انخفاض 
معدلات الوفیات مع استمرار الوالید ثابتة فى معظم الاقطار ۰ 

ومن الواضح أن آکبر مناطق الوطن العربی فى معدلات النمو هی شبه 
الجزيرة العربية Cus‏ یصل متوسط معدل النمو بها الى مرء7 سنویا » 
ومعظم دول هذا الاقلیم صغيرة الحجم السکانی فتحت آبوابها لهجرة 
وافدة من الاقطار الاخرى للاسهام فى عملیات التنمية بها اعتمادا على 
عوائد النفط التی تزایدت بشکل واضح عقب سنة ۱۹۷۳ ۰ 


جدول رقم (۷) 
متوسط معدل التمو السکانی فى الوطن العربی 
حسب الاقالیم الجغرافية )7 سنویا)۱) 


—— 
عدد السكان (مليون نسمة) ee‏ 


الاقليم ۰ ۱۹۱۰ ۱۹۷۰ 


سے سم — 


۱۹۸۰ ۱۹۷۰ ۱۹٦٦ ۱۹۸۰ ۱۹۷۰ ۱۹٦۹۰ ٥۰ 











دول الهلال الخصيب ٦ر۱۲‏ ۹ر٦ا‏ ۲ر۲۳ .ر٦٢٦ Yoh‏ ۷ر٣‏ بر٣‏ 
شبه الجزيرة العربية ۷ر۸ ١ر١٠‏ ار5١‏ ۲۰۵ عر۲ ١ر٣‏ ۵رء 
وادى النيل 

والقرن الافريقى ٣ر٣‏ ۲۹۷ ٤ر۰٥ YoY ٣ر۸ YOY TWO‏ 
ليبيا والمغرب العربی ٦ر۲۳‏ ۹ر۲۹ ار۳۸ ہر۵ ٦ر٢‏ ذر٢ YoY‏ 





الجم له ٢ر۷‏ ر۹۷ ۸ر۱۲۵ ۸ر۸٣۱‏ ذر٢‏ ۹ر٣‏ كر" 








وق ضوء معدلات النمو السکانی ف الوطن العربی یمکن القول بان 
حجم السکان به سیتضاعف فى حوالی ۲۰ سنة » وبمعنی آخر فان من 
التوقع أن يزيد حجم السکان من حوالی ۱٦۸‏ ملیون نسمة فى منتصف 
۰ الى نحو ۳۳۱ ملیون نسمة فى سنة ۲۰۰۰ ٹم الى ۵۰۰ ملیون منة 
٥‏ بفرض استمرار معدل النمو ثابتا ٠‏ 


وتتباين الاقطار العربية تباينا واضحا فى معدلات نمو السكان بهاءويبين 
ذلك الجدول رقم (4۸) بدرجة يمكن معها تقسيمها الى الفثات التالية : 


أ أقطار يصل معدل gail‏ السکانی بها الى 5 أو أكثر : وتشمل 
۔. كما هو متوقع - الاقطار المنتجة للبترول فى شبه الجزيرة العربية والتى 
لعب الفجيزة الواقدة حورا كيرا ق کس السكان Legs‏ اضافة الى ااخبادة 
الطبيعية بطبيعة الحال ۰ وتتمثل هذه الحول ق ااملكة العربية السعودية 
والکویت والبحرین وقطر والامارات التی تحظی باعلی معدل للتمو 


(۱) تم حساب هذه العدلات على آساس تقدیرات السکان الواردة فى 


اش 


U. 5. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- 
tion, 1983. 


o‏ 5590 سم 


جدول رقم (1۸) 


التطور العددی اسکان الاقطار العربية فیما بين (۱۹۵۰ - ۱۹۸۹) 
ومعدل النمو السکانی ف الفترة من AO)‏ — ۱۹۸۹) 






































دد السکان ( آلف نة ) معدل النمو تقدیر عدد 
لاقل والقط السنوى ± السكان (بالمليون) 
الاقلیم والقطر ہچوں سم مه 
NAO) 1۹۸۹ \40-‏ سنة | صنة 
۹ )| ۰ ۲۰ 0 
دول Joell‏ الخصیب : 
العراق 0۱۳ ۰۰ ٦ر٣‏ 54 Yo‏ 3 
سسوریا ۳۹۵ ۱۱٢‏ ٦ر٣‏ ٦ر٦۱‏ 41 
لینان ۱۳۹۶ ۳۵۰۰ ٥را‏ ۳ر 1 
فلسطين ۱۳۳۵ ٠‏ ۷ر١‏ ۵ر ۵ ۷ 
الاردن ۱۳۹۷ ۳۹۰۰ YOY‏ ٢ر٦‏ 1۰ 
دول شبه الجزيرة العربية : 
السعودية ۳۹۷۲ ١٤٤‏ “ره ۶ر ۲۰ 34 
الکویت ۱2۵ Yous‏ ٤ر٤‏ ٦ر٣‏ ۳ 
اليحرين 11۵ EAA‏ ۹ر۵ «>t‏ ۱ 
قصسر yo‏ 2 ٥ر٦‏ ارہ ۱ 
الامارات ۷۰ * ۰ 1۵ ار ٢ر٤‏ ۷ 
عمان ۰۱۳ ۱۰۰ ۷ر٤‏ ۸را ۵ 
الیمتن ۳۹۸۹۶ ۱۱۲۰۰ ٤ر٣‏ ۱۷۷ ۳۰ 
وادی النیل والقرن الافریقی : 
ممر VW >t ٢ر٥ 0٠٠٠ VAY‏ 0 
العسودان ۸۰۱ ۲٤٠٤‏ ۲۸ هر ۶۱ 1۰ 
جیب وتی 1۰ yt OY 54 ٤١‏ ۱ 
11٠ ۳۳2۹ legal‏ ءر۳ ۸ر1 14 
نيبيا ودول المغرب العربى : 
ليييا 1431 fies‏ ٢ر٤‏ »0 4 
نسسص ۳۷ Ne.“‏ ٥ر٢‏ ۵ر ۱۱ 15 
الجزائر ۸۳ اس ۰ر۳ YAY‏ 14 
الکرب ۲۳ 40۰° ٦ر٢ A)‏ 21 
هوردتانيا ۹۰۹ ۱۹۰۰ ۳۶ 52 Y‏ ۵ 
ی ی نک ہے .ور سے ود باوج سس ےسیو جات 
الجم لة ۰۰ ۲ ۵ ۲۹ «ر۳۱۰ ۵۰۳ 
(*) ۱۹۸۳ء 


٤٤٤١ —‏ سے 


السكانى ليس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم كله » وهذه 
الجموعة من الدول يمكن أن یتضاعف حجم السکان بها فى فترة تتر تتراوح 
بين ۱۰ الى ۱۵ سنة » وتمثل فى الواقع نطاق الحجم السکانی الاقل من 
الوارد Under Population‏ » ولاتمارس أى age‏ لتخفیض معدلات النمو 
السکانی الطبیعی وان كانت تتحکم فى الهجرة الوافدة الیها الى حد كبير 
كما ونوعا ٠‏ 

ب - دول يتراوح معدل النمو بها بين 7۲ = 82 نويا : وتشمل 
معظم الدول العربية » وتمثل هذه الفكة متوسط معدل النمو فى الوطن 
العربى فى الواقع » حيث يصل هذا المعدل الى 7۳ سنويا » وهی التى 
تحدد المدى الزمنی الذى يمكن أن یتضاعف فيه حجم سكان الوطن العربی 
ككل deg‏ هذا للدي الى دحو ۲۸ مد » ولاتتركز هذه الفكة ق افلیم 
جغراق معين بل تتوزع فى كل الاقاليم الجغرافية ق الوطن العربی » واذا 

تنينا فلسطين المحتلة من هذه المجموعة والتى تلعب الهجرة اليهودية 
الوافدة الیھا دورا هاما فى النمو السكانى يها فان العامل الأساسى للنمو ف 
دول المجموعة عو التزايد الطبيعى Gill‏ ينتج عن خصوبة عالية ووفيات 
منخفضة » وبمعنى آخر فان هذه المجموعة ‏ والمجموعة السابقة ‏ تعيش 
فى قلب مرحلة النمو السکانی المتزايد فى الدورة الديموغرافية الرباعية . 


چ ‏ دول يقل معدل النمو السكانى بها عن ZY‏ » وتشمل هذه 
المجموعة دولتين فقط هما لبنان وفلسطين الحتلة » وتختلف آسباب 
اخحقاض عفن pall‏ كل GAN Lage‏ مردام كلك لاق هذا ال ةد 
أظهر تناقصا واضحا فى لبنان وأصبحت الدولة العربية الوحيدة التی يبدو 
معدل النمو السكانى بها دون ZY‏ ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السکانی ف الاقطار العربية كلها 
كان منخفضا بشكل واضح منڏ اواخر القرن التساسع عشر وحتی منتصف 
العقد الرابع من القرن العشرين ثم بدأ يتزايد بعد ذلك بصورة تدريجية 
وذلك لاتجاه معدلات الوفيات الى الانخفاض مع ثبات معدلات الخصوبة 
دون هبوط يذكر » ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كأمثلة على ذلك حيث 
تتوفر لديها بيانات منذ أوائل القرن الحالى للدلالة على ذلك كما يبين 
الجدول رقم )£4( ٠‏ 


مكونات النمو الطبيعى للسکان : 
سيق القول بان معدل التمو السکانی فى الوظن العربى كان بطيكا 


— £27 — 


حتى منتصف الاربعينات » وكان هذا الانخفاض راجعا بطبيعة الحال الى 
ارتفاع مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية 
هبوطا واضحا عكسته أعداد السكان ف الاقطار العربية منذ أواخر القرن 
الماضى ٠‏ وكان هذا الارتفاع فى مستوى الوفيات مرتبطا بدوره بمجموعة 
من العوامل البيئية التى كانت ضابطة للنمو ومتحكمة فى حركته بدرجة 
كبيرة وأبرز هذه العوامل الامراض الوبائية وغيرها وخاصة تلك التى تصيب 
الاطفال في أعمار مبكرة ٠‏ 
جدول رقم )£4( 
معدل النمو السكانى الستوى فى 
الفترات التعدادية للعراق ومصر والجزائر (۷)7) 





الفترة العدل الفترة المعدل الفترة انعدل 


۱۸۹۰۷ ارا ۱۹۰۷-۱۸۹۷ ٤را‏ ۱1۹۲۱-۱۹۱۱ ےو 
۱۹۰۵۰ ۸ ۱۷-۱۹۰۷ ۱۹ ارا oY ۱۹۲٦-۱۹۲١‏ 








٥۵۔۱۹‏ ۷ر١‏ ۲۷۱۹۱۷ ارا 1981-1185 را 
۳۵-۹ درا ۳۷۱۹۲۷ ارا ۱۹۳١٣-۱۹۳۱‏ ١ر٢‏ 
۶۷-۵ ٤ر٢ 2۷-۱٩۳۷‏ هرا 1944194 ۷را 
۵۷-۷ ١ر٣ ٦٦-۱۹١۷‏ ٣ر٢‏ ۱۹۵۶-۱۹2۸ ٦را‏ 
٦٦٥٦۷‏ مر" 11-1۹1۰ ر٢‏ 1935319865 ۲ر۲ 
۸۰-۵ كر“ 198-0191506 ١ر٢ ۱۹۸۰-۱۹٦۵١‏ ار۳ 


۸۰ ٦ر٣‏ ۱۹۸۰۔۱۹۸۹ ر۲ ۱۹۸۹-۱۹۸۰ ذفن 


ooo OS Se ———_ 








)1( الصدر : 
Clarke, J. and Fisher, W., Population of the Middle East Î‏ 
.98 .م ,1972 and Norih Africa, London,‏ 
پا تس U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census,‏ 
World Population, 1983.‏ 
ج - فتحی آبوعيانة - التضخم السکان فى مصر ‏ ضمن کتاب:السکان 
والعمران الحضری - دار النهضة العربية - بیروت - ۱۹۸۶ - ص ۲۶۷ ۰ 
د ‏ البنك الدولی للانشاء والتعمیر — تقریر عن التنمية فى العالم 
۱ — (مترجم) ۔ مؤسسة الاهرام - القاهرة ‏ ۱۹۹۱ — صص 

۰ ۲۹۵ ۶ 


- 72 — 


الخصوبة (المواليد) > 

خصوبة المكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الانجاب ف المجتمع 
Gilly‏ يعبر عنها بعدد المواليد الاحیاء » وتقاس بعدة مقاییس .حسابية 
أبسطها مايعرق بمعدل المواليد الخام ويقصد به نسبة المواليد فى السنة الى 
جملة ane‏ السكان فى منتصف السنة وغالبا ما تكون النسبة فى الالف » أى 
يبين عدد المواليد لكل آلف نسمة من اجمالی السكان » ويبين الجدول رقم 
)+0( معدلات المواليد فى الاقطار العربية » diag‏ يبدو أن معدلات المواليد 
فى الوطن العربى تعد من أعلى المعدلات فى العالم » وتشبه مثيلتها فى 
الدول النامية فى افريقيا وف آسيا وبعض أقطار أمريكا اللاتينية»ورغم أن 
معدلات الوالید فى بعض الاقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما فى 
تونس ومصر اللتين هبط المعدل Logs‏ بنسبة 7۱۵ و لال على الترتيب فان 
angst‏ الهامة of‏ معدل الوالیه ف الوطن العزیی بقل الى كحو رق 
الالف ف المتوسط مقابل ۲۹ فى الالف كمتوسط عالمى و 15 ف الالف فى 
الولايات المتحدة الامريكية و ۶ ف قارة Li yal‏ ۰ 


Ll‏ انخفاض معدلات المواليد فى بعض أقطار شبه الجزيرة مثل الكويت 
والبحرين وقطر والامارات فليس هناك من الدلائل مایشیر الى اتباع 
سياسة خفض الخصوية فى هذه الاقطار بل الارجح أن خصوبة السكان 
الاصلدين فى هذه الاقطار لاتختلف فى نمطها ومستواها عن مثيلتها فى باقی 
أقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الاقطار العربية الاخری»ولکن وجود 
نسبة عالية من السکان الاجانب من العرب وغيرهم ‏ وهم قطاع من 
الهاجرین العاملین فى القطاعات الختلفة — یتصفون بانخفاض مستویات 
الخصوية وذلك بسبب ظاهرة الانتقاء العمرى الضوعی التی تتصف به 
الهجرة » ومن ثم ینعکس ذلك على متوسط العدل القومی فى الدولة التی 
یکون سکانها الاصلیون - آقل من السکان الهاجرین كما هی الحال فى 
الکویت والبحرین وقطر والامارات ٠‏ 


اما فى تونس ومصم فقد بدات الخصوية فى الانخفاض فى أواخر 
الستینات فقد هبطت الخصوبة فى تونس من ۱ ف الالف (متوسط 10 ب 
۰ الی ۳۵ فى call‏ فى سنة ۱۹۸۳ ثم الى ۲۹ ف الالف سنة ۱۹۹۱ء 
ويعرى ذلك الى تبنی الدولة لسياسة رسمية لتنظيم الاسرة وذلك يهدف 
تخفيض معدل المواليد » وكذلك الحال فى مصر التی تبنت نفس السياسة 
لهذا الغرض منذ سنة ۱۹٦١۵‏ ۰ وقد هبط المعدل فيها من ۶۲ ف الالف سنة 
۰ الى ۳۸ ف CAN‏ سنة 1991١‏ ۰ 


— 555 سے 


جدول رقم (۵۰) 
معدل الوالید فى الوطن العربی حسب الاقطار 








(العدل فى الالف) 
الاقلیم philly‏ ۵ - ۱۹۷۰ ۱۹۸۳ ۱۹۹۱ 
دول الهلال الخصيب : 1 
العراق tA‏ 1۷ ۶۱ 
لبنسان \£ ۳۹ ۳۸ 
فلسطين المحتلة ۲ر۲۵ ۲۶ 44 
الاردن £4 1۷ 7 
دول شبه الجزيرة العربية : a oe‏ 
السعودية 0° ai‏ 4 
الکسویت oY‏ ۳۷ ۳۱ 
البحرين ۵۰ ۳۷ ۷ 
قطسىسر 0۰ ۳۱ ۳۷ 
الامارات ۵۰ ۳۱ ۳۰ 
عمسان 0۰ 1۷ 51 
اليدن الشمالی 0۰ 1۸ 0۱ 
وادى النیل والقرن الافریقی : 
میس سل ۱ ۳۸ ۳۸ 
السسودان £4 ۸ 3 
جیب وتی 1۸ 1۷ £1 
الصومال 1۸ 1۸ £4 
ليبيا والغرب العربی : 
ليبيا ۷ء 1۵ ۳۷ 
تونس 2۱ ۳۵ ۳۹ 
الجزائر £4 tt‏ ۳۵ 
العرب 1۸ 00 vt‏ 
موريتانيا £0 10 3 
(۱) الصدر : 


U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census 1983, LN.E.D., Popu- 
lation et Sociétés, 1983. Omtan, A. R. Population of the Arab World, 
p. 79. 

IN.E.D., Population et Sociétés, 1991. 


ےت تہ 
متشابكة تدخل فى معظمها فى اطار مايعرف بالعو 1 
Variables‏ عله والتى تتعلق بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية 
والدينية السائدة ٠‏ وعلی العموم فان السلوك الانجابی للمراة ق مختلف 
الاتطار العردية متشابه الى حد كبير » ففی معظظم الاقطار تکون الخصوية 
عالية وذلك للسن المبكرة عند الزواج وما یترتب على ذلك من اطالة فترة 
الانجاب التی تمتد فیزیولوجیا عند BEA‏ من سن ۱۵ - 2۵ سنة۰و الظاهرة 
السائدة هى انخفاض سن المرأة عند الزواج وكذلك تفضیل انجاب الذکور 
وتزايد حجم الاسرةء ونظرا لان معظم القوى العاملة یق الوطن Ree‏ 
تعدل فى الزراعة فانها تنظر الى الابناء نظرة اقتصادية واجتماعية وذ 
للاسيام فى دخل الاسرة وتحقيق الامن للاباء عند تقدمهم فى السن و بالاضافة 
الى ذلك كله فان ارتفاع نسبة الامية خاصة لدى الاناث وكذلك ارتفاع نسبة 
وفیات الاطفال الرضع تؤديان الى تزاید معدلات المواليد » ويبقى تنظیم 
الاسرة وتقلیل الخصوبة أمر! قاصرا على نسبة ضئيلة الغاية من السکان » 
ومن الحتمل أن التغبر الاجتماعی والاقتصادی الذی تشهده معظم الاقطار 
العربية ممثلا فى انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والتغير فى الافکار 
والاتجاه نحو تآخير السن عند الزواج سیؤدی الى خفض معدلات الوالید 
فى المستقيل ٠‏ 

الوذشيسات 

تعد الوفيات عنصرا هاما من عناصر التغير السکانی حیث تفوق ف 
أثرعا عامل اليجرة وان كانت الخصوبة تسبقها فى ذلك »كما Last‏ تتناقض 
مع الخصوبة فى آنها اکثر ثباتا ويمكن التحكم فى مستواها » ولايبدو آثرها 
ق تغير حجم آلسکان فقط » بل وق تركيبهم كذلك خاصة الترکیب العمری 
حيث ترتيط الوفیات دائما بمستوى المتوسط العمرى للسكان وآمد الحياة» 
ولذلك يلقى التحكم فى الوفيات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم فى الوالید. 

وقد شهدت معظم أقطار الوطن العربى انخفاضا فى مستوى الوفيات 
فى السنوات الاخيرة وذلك لاسباب أبرزها الاخذ باسالیب التقدم الطبى 
والتوسع فى الخدمات الطبية » ويعد الهبوط فق معدل الوفيات من Sal gall‏ 
الرئيسية التى أدت الى تزايد معدل النمو السكانى وتضخم السكان بدزجة 
فاقت الموارد المستغلة فى كثير من دول الوطن العربی ٠‏ 


وقد تباينت الاقطار العربية فى نسبة هبوط الوفيات بها كما يبين ذلك 
جدول رقم )01( » فقی الكويت Whe‏ عبط معدل الوفیات - وهو نسبة 


س 224 ب 


الوفیات لكل الف من السکان - من ۱۱ ف الالف سنة ٠٥‏ - ۱۹۵۵ الى 
٣ر٥‏ ف الالف ققط سنة ۰ ۔ ۱۹۷۵ »وقد وصل الى ٤‏ فقط فى سنة ۱۹۸۳ء 
ویعد من آدنی معدلات الوفیات فى العالم > وعلی الطرف النقیض لم تهیط 
الوفیات فى دول مثل موریتانیا الا بنسبة قايلة حيث انخفض معدل الوفیات 
بها من ۲۸ ق الالف سنة ۱۹۵۵/۵۰ الى ۲۵ ق الالف سنة ۱۹۸۳ ء وتقع 
بقية gall‏ العريية بين هذين الحدین بمتوسط یصل الى ۱۳ ف آلالف . 

ويعد معدل وفیات الاطفال من المقاييس الهامة فى دراسة مستویات 
الوفیات وتطورها ذلك لانه يعكس مدى ماتقدمه الدولة من خدمات صحية 
لواطنیها ویکون هبوطه آول خطوة فى هبوط مستوی الوفیات ككل فى 
المجتمع ؛ ویعنی معدل وفیات الاطفال الرضع نسبة عدد حالات الوفاة 
للاطفال دون السنة الى مجموع عدد المواليد الاحياء فى ذات السنة مضروبا 
فى الف ۰ وينيقى الاشارة الى أن دقة هذا العدل شانه فى ذلك شان 
المعدلات الحيوية الاخرى پرتبط بدقة الاحصاعات الحيوية ٠.وتدل‏ الشواهد 
فى الوطن العربى على أن تسجيل وفيات الرضع يكون أقل من الواقع 
وبذلك يكون ناقصا ويتزايد هذا النقص حیثما كانت وفيات الرضع مرتفعة 
ونتيجة لذلك فان بيانات وفيات الاطفال المبكرة تعد أقل البيانات 22 
بصفة عامة . 

واعتمادا على تحليل البيانات التاحة وتقديرات الهيئات المتخصصة 
فى الدراسات السكانية يمكن القول ان معدلات وفيات الاطفال كانت مرتفعة 
بشكل واضح ثم مالت الى الهبوط فى السنوات الاخيرة.ويقدر على سبيل 
امال أنه قبل سنة ۱۹۵۰ كان اثنين أو ثلاثة من كل خمسة أطفال مولودين 
أحياء يموتون قبل وصولهم سن الخامسة» ٠‏ ورغم ما اعتری هذه 
المعدلات من هبوط الا أنها مازالت فى معظم الدول العربية مرتفعة بشکل 
واضح اذا قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض gall‏ النامية فى امریکا 
اللاتبنية وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

ومن الجدول رقم (۵۱) يبدو أن هناك عشر دول عربية هی المعودية 
وعمان والیەن ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب وموريتانيا 
يزيد معدل وفيات الاطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ ق الالف ومعنى ذلك أن 
أكثر من عشر عدد المواليد فى هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتهم ٠‏ اما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك.وتعد فلسطين 
المحتلة والكويت أقل الدول فى ذلك حيث يصل فيهما الى ۱۵ ق الالف 
و۳۱ فى الالف على الترتيب»وذلك فى سنة ۱۹۸۳ (يصل هذا العدل الى 


)1( Omran, A. R., Op. Cit, p. 111. 


- ۷ سے 


جدول رقم )01( 5 
تطور معدل الوفیات ف الاقطار العربية منذ سنة ۱۹۵۰ Jars)‏ الوقیات 
لکل ۱۰۰۰ من السکان ووفیات الاطفال لكل ۱۰۰۰ من الال دة 


—— 
> 
جح رس سس م سرت ee‏ 


معدل الوفيات الخام تقديرسنة ۱۹۹۱ مد الحياة 




















اف معدل pe‏ 
کا ا ۱۳۰ سل لتك at‏ 
والقطر ١‏ 7 الوفیات الاطفال 
1400 عدن :7 الرضع ۱۹۸۳ ۱۹۹۱ 
۳ 1۵ ۹ 05 £“ 
العراق ۰ر ۲۲ ٦ر٤‏ 1 9 0 
سوریا ۶ر ۲۱ 5% ۱۵ ۵ ۳ 
ليتان ۷ر۱۸ ۹ر۹ ۷ tA‏ 11 
فلسحلين را١ا‏ درم ۵ ۱۰ ۷ ۸ 
۱ ۰ 3 4 
الاردن «ر۲۱ ۷ر۱۶ ۵ ۳۸ 1١‏ 
السعودية ۹ر ۲ر۲۰ ۸ ۷۱ 0% ۳ 
الکویت ۲ر۱۱ ٣رہ‏ ۳ 4 ۷۰ Vi‏ 
البحرین مر .۰ 4A ٦ ٤ ۳ vey‏ 
3ا مر مر ۲ ۲ 0۸ ۷۱ 
ر 
الاصارات ۵ ر۲۸ ۷ر۸ ۳ ۳۳ ٣‏ ۷۱ 
عمان مر در ie A‏ 24 14 
اليمن ۹ر ٦ر۲‏ 4 ۱۳۱ ۶۳ Os‏ 
س 
عصر ر۱۸ ر۱۳ 4 ۷۳ 03 te‏ 
السودان ۳۲ر ۲1 ۱۷۰ ۱۵ 15 01١ tA‏ 
جيبوتى ری 0 ۷۱۷ ۱۱۷ )&@ tA‏ 
الصومال ۷ر۲۸ لارا؟ 15 ۱۳۷ ۶:۳ 2٩‏ 
oo‏ و 
ییا ۵ر ۲۲ ۷رء۱ ۷ £“ ٦‏ ¥ 
تونس ۷ر ۲۲ ۱۳۸ ۷ 1۸ 04 44 
الجزاگر ۹ر۳ ٤ر1۵‏ ۸ Vt‏ 01 35 
ارب ۷ر ۲۵ ۷ر ۱۵ 4 ۷۵ 0۷ رک 
دوریتانیا ۸ ۲۷ درغ ؟ ۱۸ ۲ 4۲ ۶۷ 
لاه همه سس pet a EAT‏ 
)١(‏ الصدر : 


a) Population et Sociétés. INED., No. 171, 254. 

b) U.N. ECWA Publications. 

c) Omran, A. R. Population of the Arab World, p. 110. 
d) LN.E.D., 1991. 


(*) بیانات غير متوفرة ٠‏ 


iN — 


۱ ف الالف فقط فى دول غرب آوربا والولايات المتحدة الامريكية) ٠‏ ولا 
جدال ف أن استمرار ار تفاع معدل الوفيات للاطفال فى الاقطار العربية 
یپ جع الى عدة عوامل متشابكة ترتبط بظروف البرئة والستوی الاقتصادی 
والاجتماعى للاسرة ومدی ماتوقره الدولة من خدمات للطقولة والاموعة 
فى الاتطار الختلغة وق مناطق الحضر والريف والصحراء ٠‏ 

: Lal) أمد‎ 

کان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة 3 الاعمار الميكرة آثره 
الواضح ف ارتفاع متوسط طول عمر الفرد فى الوطن العربى GLE‏ فى ذلك 
شان بقية آقالیم العالم » وقد أدى ذلك آلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
الى آعمار متقدمة فوق الستين of‏ الخامسة والستین وتعتمد کثیر من دراسة 
الوفيات حسب العمر والنوع على مایعرف بجدول الحياة Life Table‏ وهو 
جدول الحصائی Las‏ على أساس الظروف الساكدة للوفاة Cass Cus‏ 
مستواها عند أى فكة عمرية خلال فترة أساس معينة وتوقع الحياة عند 
هذه الفكة آو مایعرف dal‏ الحياة أو متو سط عدد السنوات التى يحتمل أن 
يعيشها القرد فى ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة٠‏ 

ولاتتوفر بیانات عن کل الاقطار العربية للوقوف على مدى ارتفاع آمد 
الحياة » وآکن یمکن القول ان انخفاض معدلات الوفیات فى الوطن العریی 
قد انعكست على تزاید امد الحياة باقطاره ۰ ویعکس ذلك التطور الصحی 
والاجتماعى و الإقتصادى وكذلك التقدم peal wall‏ رته کثبر من الاقطار 
العر بیة 3 مجال مقاومة الامراض وخاصة المعدية متها وا 3 متخدام الامصال 
وااضبادآت الحيوية » ويمكن اتخاذ مصر والكويت مثلين على ذلك 
(جدول رقم ۵۲) ۰ 

جدول رقم (۵۲) 
تطور أمد الحياة 3 pos‏ والکویت 


بکے س‫ ميب 








the‏ || سے سے سے سس 








2 ٤ 
السنة آمد الحياة بالسنة ال ۓة  امد الحياة بالسنة‎ 
کت ا ا تب سس سس ت ی تا ہہ وی و رج ہے‎ 
٦٦ر٭‎ ۱۹۹۵ £154 ۱۳۷ 
Wor ۱۹۷۰ ۵۲ ۷ر‎ ۱۹1۰ 
Ve ys 1۹۷6 ر۵۳‎ ۷٦ 
ر۷۰‎ ۸۳ ۵٦رہ‎ ۱۹۸۰۳ 
5 VE)» 14۱ ٦٦ر٭‎ ۱۹۹۱ 
Sr اا‎ 


narra mea 


واعتمادا على متوسط asf‏ الحياة فى الاقطار العربية سنة ۱۹۹۱ »فانه 
یمکن تقسیمها الى فكات على النحو التالی : 

أ - دول يزيد أمدِ الحياة بها عن ۱۵ سنة : وتشمل تسع دول هی 
سوریا ولبنان وفلسطین والاردن والبحرین والامارات والکویت وقطر 
ولا 


ب - دول يتراوح أمد الحياة بها بين 00 ۱۵ سنة : وتشمل سبع 
دول هى الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسعودية والعراق وسلطنة 
عمان ٠‏ 

ج ‏ دول يتراوح امد الحياة بها من £0 - 00 سنة : وتشمل اليمن 
والسودان وجيبوتى وموريتانيا والصومال ٠‏ 


ہس ۵٩‏ ہے 


ال ey!‏ 
الهمصرة 


الهجرة ظاهرة ديموغرافية coal gy Goat 3 dalp‏ على مر العصور 
وخاصة من شبه الجزيرة العربیة وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد -كبيرة 
من المهاجرين العرب الى خارج الوطن العرينى تحمل المؤثرات الحضارية 
الغردية خاصة الدين الاسلامى الحنيف الى مناطق بعيدة فى جنوب شرق 
آسیا وشرق افريقيا وشمالها » كذلك فقد شهد العصر الحديث أنواعا من 
المجرة cited‏ فى انتقال عدد كبير من المهاجرين من سكان بلاد الشام الی 
العالم الجدید واستراليا وغرب افریقیا ۰ " 


والهجرة عامل موثر فى نمو السکان كما توثر فى خصائصهم 
الديموغرافية والاقتصادية حيث يعد التغير فى التركيب العمرى والنوعى 
مثلا نثاجا هاما من نتائج الهجرة من الدولة أو اليها أو بين أجزاء الدواة 
الواحدة بعضها البعض » ولا كان dle‏ الهجرة (الفرق بين الوافتمین 
والمغادرين ) يعنى انتقال السكان من مكان لاخر فان ذلك يعيد توزيع 
السكان فى أى منطقة ومايترتب على ذلك من نتائج ايجابية كتوفر الايدى 
العاملة وزيارة قرص الحصول على المدرب منها of‏ نتائج سلبية مثل زيادة 
عبء الاعالة فى المناطق المهاجر منها وخلق كثير من المشكلات السکانية 
والاسكائية ق الناطق المهاجر اليها ٠‏ 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائمن ديموغرافية dl‏ 
وان كان يقصد بها عموما الانتقال الجغرافى من منطقة لاخرى»وق الوطن 
العربى يمكن تقسيم الهجرة من حيث gall‏ والاتجاه الى ثلاثة 7 
رئيسية يبينها الشكل رقم )449( وهی : 


۱ - الهجرات الدولية وتتمثل ق الانتقال السکانی عبر حدود الذول 
ist‏ من دولة لاخری داخل الوطن العربی أو کر سواء بصفة دائمة 3 أو 
مؤقتة٠‏ 

۲ ب الهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل ف انتقال السكان فيما بين 
اجزاء الحولة الواحدة + 


ب )201 - 


م الهجرات الدورية أو الموسمية ¢ وتتمثل 3 الانتقال الجغراق 
الاصلية بعد ذلك وأبرز أمثلتها الانتقال الموسمى لبعض السكان 
Transhumance‏ © 
أثماط الهجرات 3 الوطن العربی 


0 4 + 


دولية محلية . موسمية (للرعاة) 
۱ 1 ۔. j‏ 
5 من بن اقطار pate,‏ عبر الحدود بان آجزاء 
Ghyll halle '‏ للوطن (دولية) الحولة 
ال ا سی (محلية) 
+ + 1 ۷ : 


من الریف ”2 من الریف من الحضر من الحضر 
للحمّہ للريف للحضر ٠‏ للريقف 
شکل رقم )£4( 
ویلاحظ أن هذا التوع قد یندرج جزئيا تحت واحد من النوعین 

لاخری لفترات محددة » وكذلك ققد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة 
أى انتقال الايدى العاملة من مكان لاخر داخل الدولة الواحدة لقنترات 
محددة کانتقال البدو الرحل من متاطق الحشائش الفقيرة الى المناطق 
الغثية بمراعيها أو من السهول الى الجبال LS‏ فى هبه الجزيرة العربية 
والسودان والمغرب العربی . ل 

الهجرة الدولية : 
0 يشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السکانی عبر حدود الدول ء 
وعلى ذلك فان دراسة الهجرة الدولية فى الوطن العربى ريما تبدو يسيرة 
فى ضوء هذا التعريف المبسط وذلك للدول اعتمادا على سجلات الهجرة 
عند المداخل البرية أو البحرية أو الجوية » ولکن.رغم ذلك فان البيانات 
التاحة لاتحوى كل الحقائق عن اللهاجرين سواء من ناحية العمر أو الوضع 
يتصف کل منها بسمات مميزة : 


ص٥‏ ت 


1 - الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربی . 
ب الهجرة الدولية بين أقطار الوطن العربی ٠‏ 
ج - الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربی ٠‏ 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربى : 

يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ماتعرض له الوطن العربى 
من وفود مهاجرين من خارجه لیسو عریا » وقد ساعد موقع الوطن العربى 
التوسط على هجرة آعداد من سكان الشعوب غير العربية التى تجاوره 
سواء فى نطاق السفانا فى افريقيا جتوبا أو فى النطاق الاسيوى شرقاءويبدو 
ذلك بوضوح فى هجرة آعداد كبيرة من غرب افريقيا الى السودان 
والاستقرار فيه مثل چماعة «الفلاتا» ألذين تعتمد الزراعة فى ارض الجزيرة 
عليهم » وليس من السهل الوقوف على حجم هذه الاعداد بيد أن آبرز 
العوامل المؤثرة فى هجرتهم هو وقوع السودان فى طريق الحج من غرب 
افریقیا الى الاراضی القدسة»کذاك يشهد غرب السودان فى الوقت الحاضر 
انتقال آعداد كبيرة من تشاد للاستقرار فى منطقة دارفور ؤكردفان ٠‏ 


وكذلك تعرضت دول عربية ف المشرق مبكرا لهجرة عناصر فارسية 
وبلوخستانية وافريقية خاصة فى جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقهاءويبدو 
ذلك بوضوح ف امارات الخلیج وق سلطنة عمان.وقد لعبت هذه الهجرات 
الوافدة سواء فى الفترات السابقة أو فى العصر الحدیث - دورا كبيرا فى 
الترکیب العرقی للسکان وانعکست على النسیج البشری الکون لهذه الدول 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وقد أسهم البترول يدور كبير فى جذب أعداد ضخمة من المهاجرين 
الاسيويين خاصة من الهند ومن الباکستان ومن بنجلاديش للعمل فى دول 
الخليج والتى تبنت خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتمادا على 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ أوائل السبعینیات ۰ 


الهجرة اليهودية الی فلسطين : 

ان اخطر الهجرات الوافدة على الوطن العربى تلك الهجرة اليهودية 
التی تدفقت على فلسطین منذ آواخر القرن التاسع عشر حتی الوقت 
الحاضر » وتعد هذه الهچرة محور الخططات الصهيونية لتهوید فلسدلين 
وتحویلها لدولة تمثل قاعدة للسيطرة الصهيونية على الشرق العربى 
باکمله ۰ وقد مرت الهجرة اليهودية الى فلسطین بعدة مراحل بدأت منذ 


ب ۵۲ مت 


palo‏ العصر العقمانی عندما أنشكت أول مستعمرة يهودية فى أرض 
فلسطین ستة ۱۸۳۷ وقدر عدد الیهود آنذاك بتحو ۱۵۰۰ يهودى ثم تزاید 
عددهم تدریجیا حتی وصل الى نحو ۲۲۳ آلف یهودی سنة ۱۸۸۱ ٠‏ 

وعلی الرغم من قیام الحكومة العثمانية سنة ۱۸۸۲ باصدار قانون 
للحد من الهجرة اليهودية فانها تراجعت عن الشروع فى تنفيذه العملی 
بفعل ضغوط بریطانیا وفرنسا بل وسمحت للیهود بالهجرة الى فلسطین 
وأنشاء الستعمرات الزراعية والمؤسسات الدينية والخيرية والعالية»وادی 
ذلك الى استمرار تدفق الیهود بمعدلات قليلة فى البداية ثم مالبثت أن 
تزایدت فى العقدین الاولین من القرن العشرین حتی بلغ عدد المماجرين 
الیهود الى فلسطین۸۶۳۰۰ مهاجرا فى الفترة من۱۸۵۰ حتی۱۹۱2 وبمتوسط 
سنوی وصل الى نحو ۱۳۰۰ مهاجرا ف السنة (جدول رقم ۵۳) وان كان 
نحو تصف مجموع الهاجرین قد وصلوا خلال الفترة من ۱۹۰۶ - ۱۹۱۶ 
وهؤلاء یمثلون فى معظمهم الیهود الذین قدموا من روسیا القيصرية ودول 
أوربا الشرقية » ومنذ سنة ۱۹۰۸ وحتی بداية الحرب العالية الاولی تمکن 
الیهود من اقامة ۱۱ مستعمرة جديدة ق فلسطین يما فیها مدينة تل آبرب 
التی تأسست سنة 0019+9 ۰ 

آما فى أثناء الانتداب البریطانی فى الفترة من )14149 - ۱۹۶۸) فقد 
تزاید عدد الیهود الهاجرین الى فلسطین بشکل واضح حتی بلغ prose‏ 
خلال هذه الفترة نحو 2۸۲۸۵۷ مهاجرا بمتوسط سنوی بلغ ۱1۸۶۶۰ 
مهلچرا ف السنةد۲) ٠‏ ۱ 

واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مکثف بعد اعلان قيام اسرائيل فى 
مايو ۱۹2۸ وارتبط بها طرد جماعى للسکان الفلسطينيين من ديارهم 
وتجريدهم من ممتلكاتهم بهدف احلال المهاجرين اليهود المجلوبين من 
كآفة أرجاء العالم محلهم فى فلسطين » وارتکبت العصابات الصهيونية 
عدة مذابح جماعية لسكان بعض القرى العربية فى سنة ۱۹۰۸ لاجبار 
الفلمطينيين على الرحيل وتم لهم ما آرادوا عندما طرد أكثر من ۸۰۰ ألف 
فلسطینی من ديارهم فى سنة ۱۹۶۸ ء وشهدت الاعوام التالية اعدادا 
متزايدة من الغلسطينيين يطردون من بلادهم وتصولوا الى لاجكين 


(۱) حسن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين ‏ ديموغرافيا وجغرافیا 
دار الشروق — عمان - ۱۹۸۵ - صص VEY‏ — ۱۶۶ © 
(۲( الرجع السایق ص 0۵ * 


40٤ —‏ سے 


يعيشون فى الضفة الغربية وقطاع غزة وف الاقطار العربية المجاورة:الاردن 
ولبنان وسوريا » ولم يكتف الصهيونيون بطرد أقل من مليون عربى من 
ديارهم سنة ۱۹۶۸ واحتلال نحو ۷۹ من أراضى فلسطين بل احتلوا كامل 
الارض الفلسطينية ف حرب يونيه (حزيران) ۱۹٦۷‏ باخضاعهم الضفة 
الغربية وقطاع غزة للاحتلال واضطر نحو ۲۰۰ ألف من السكان الاصليين 
واللاجئين الى التزوح نحو الضفة الشرقية ٠ Mga‏ 


جدول رقم (۵۳) 
تطور عدد المهاجرين اليهود الى فلسطين 
من منتصف القرن التاسع عشر) 


۰ مجموع اليهود 2 المتوسط السنوى _ 











الفترة الزمنية الهاجرین للهجرة اليهودية 
الى فلسطین الوافدة 
۱۹۱١‏ ۸۰۰ ۱۳۰۰ 
۱٩۲۳ — ۹4‏ 01۰° ۷۰.۰ 
۶ — ۱۹۳۹ ۸۰ .۹:1 
۲ پت ۱۹۳۹ LV:‏ 0۷۷۰ 
F1 ۱۱9۸۳۳۰۰ ۱۹۶۸ 8‏ 
144٠٠ 8 ۱۹۵۱۹ 4‏ 
۲ — ۱۹۵2۶ مہ)۵ ۱۸۰۰ 
0 ب ۱۹۵۷ 1٠۰‏ 014۰۰ 
14 1۹1۰ 0/0 ۳۵۰۵۱۰۰ 
۲٢۸ ۱۹٦١۶ - 4‏ +۵۷ 
e» ۸۰ VATA — 0۵‏ 
٦٤٤. 1° ۱۹۷۳ — ۹۹‏ 
(P1۰ ۱۹۷۷ — V4VE‏ ° 
۱٩۹۸۲ — ۸‏ 1۹1۰۰ ۳۳.۰.۰ 


ns,‏ عمد سوہ و جج و سو ۔ سے سے ہم 
جر دهد عم کح رےے عم SSS‏ 





یم مد لیس 








۰ ۱۰ الرجم الساپق ص‎ (1) 
: الصدر‎ )۲( 
a) Bachi, R., The Population of Israel, Jerusalem, 1976, 
b) Statistical Abstract of Israel, 1982. 
ص‎ 6060 ~ Glas — عن : ۔حسن عبد القادر صالح — سکان فلسطين‎ 
* ۱۶2٩ - VEY ص‎ 


. وتعد المرحلة التالية لقيام: اسرائیل من آهم مراحل الهجرة اليهنودية 
الى فلسطين » فلم يكن فى فلسطين حتی gale‏ ۱۹:۸ سوی ٦‏ فقط من 
يهود العالم أصيح فيها مع نهاية سنة ۱۹۵۳ نحو ۸۱۳ وق نهاية ۱۹۸۲ 
نحو 255 من يهود العالم الذين يقدر عددهم بنحو ۱۳ مليون نسمةدا» » 
وقد يلغ عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين خلال الغتر۸ع۱۹ م 
۲ نحو ۰۰۰ر۷۱۲۳را مهاچرا بمتوسط. سنوی مقداره ٢٣۰٥٠٥‏ مهاجرا 
من أوربا والاتحاد السوفيتى والامريكتين فيما يعرف باليهود الغربيين 
(الاشکناز) ومن الدول الاسيوية والافريقية خاصة الشرق الاوسط وهم 
اليهود الشرقيين (السفارديم) ٠‏ 


35 وقد تميزت حركة الهجرة اليهودية منذ قيام “stl pal‏ بتزاید مستمر " 
فى نسبة اليهود الشرقيين بحيث أن نسبتهم أصبحت فى سنة ۱۹۸۲ تقدر 
بنحو ۸۷۰ من اجمالی اليهود فى فلسطين المحتلة٥) ٠‏ 


الا أنه ینبغی القول ان هناك عوامل عديدة ف المجتمع الاسرائیلی 
اقتصادية واجتماعية وغيرها تدقع بعدد كبير من اليهود الوافدين نحو 
العودة » وليس هذا التيار العكمى ولید السنوات الاخيرة بل ارتبط 
بالهجرة اليهودية منذ آوائل هذا القرن فى الواقع»فقد قدر أن نسبة اليهود 
الذين هاجروا من فلسطين المحتلة خلال الغترة من ۱٩۲۲‏ - ۱۹۷۵ بتحو 
(ره7۱ من مجموع المهاجرين القادمين الى فلسطين خلال الفترة ذاتها. 
وقد آظهرت بیانات مکتب الاحصاعات المركزىالاسرائيلى أنه منذ قيام الكيان 
الصهيونى وحتى نهاية عام ۱۹۸۲ يلغ ase‏ اليهود الذين هاجروا من 
Cals la‏ المحنلة ولم يعودوا اليها ۳۹۱۰۰۰ يهودى أو ما نسبته عءرء#۱ 
من اجمالى عدد المهاجرين اليهود القادمين الى فلسطين المحتلة فى خلال 
الفترة (۱۹۶۸ — ۱۹۸۲) » ومعظم النازحین الى الخارج هم من اليهود 
الاوربيين والامریکیین ويخاصة ذوی الاعمار التوسطة » وقد اتجه نصف 
هؤلاء الهاجرین العائدین الى الولایات التحدة الامريكية للاقامة بها۲). 


<' وتبین الارقام الواردة ف جدول رقم (۵۶) ميزان الهجرة اليهودية الى 
فلسطین الحتلة فى الاحد عشر عاما الواقعة بين ۱۹۷۲ - ۱۹۸۲ ۰ 


۱۸ المررجع السايق ص ۸ ° 


ب 205 سے 


جدول رقم )04( 
ميزان الهجرة اليهودية : عدد المهاجرين القادمين 
الى الکیان الصهیونی والراحلین عته وصافی الیجرة 
ق الفترة ۷۲ ۱۹۸۲۰ (بالالف) ۱ 





السنة الیهود القادمون الیهود الراحلون Gla‏ الهجرة 











۱۹۷۲ 56 00 0 4 هر 4۵ 
۱۷۳ ٢ر٥٤٥۵‏ ٢ر٦ iA)‏ 
۱۹۷۰ رالا ٦ر۱۸‏ ۷ر ۱۲ 
۱۹۷۵ ۱۹۷ ۱ر۱۹ ٦ر‏ 
۱۹۷۹ مر۱۹ 0ر1 درلا 
۱۹۷۷ ۳ ۲۱ ۲رء۱ ۰ر۷ 
YA ۱۹۷۸‏ ار۱۰ VV‏ 
۱۹۷۹ ۲ر۳۷ «ر۳۰ ٢ر۷‏ 
۰ ۵ر۲۰ YY):‏ - هر۱۲ 
۱۹۸۱ ۷ر۱۲ ۹ر٢۲‏ ۔_- ٢ر٠‏ 
1۹۸۲ ۰ر۱۳ ۱۲ را 





م و مره ےت کے سح مس سس مد تر یرود اک جر سک متسه تمہ سد انت جس 


وهكذا goss‏ ان بحركة الهجرة اليهودية الى فلسطین تمثل آکبر حركة 
هجرة استيطانية شهدها الوطن العربى فى تاريخه الحديث » وقد آدت الى 
تغيير جذرى فى الوضع الدیموغراق لفلسطين » فبعد أن كانت نمبة السكان 
العرب فى فلسطين ؟ره5* من جملة سكان فلسطين ف مايو ۱۹۶۸ والذين 
قدروا بنحو ١ر٢‏ مليون نسمة انخفض عددهم بشدة وتدريجيا بعد ذلك 
ليصل الى وره7۳ فقط سنة ۱۹۸۲ من جملة السكان فى فلسطين المحتلة 
وقدرهم ۳ره مليون نسمة فى تلك السنة » وبالمقابل تزايدت نسبة اليهود 
من ١ر۴۳‏ سنة ۱۹۶۸ لتصل الى ١ر٤21‏ سنة ۱۹۸۲ ء كما يبين الجدول 
رقم (۵۵) ۰ 





pall (\)‏ 0 
Central Bureau of Stistics Statistical Abstract of Israel. 1982, p. 32.‏ 
نقلا عن ٭ حسن عيد القادر صالح - سکان فلسطين — عمان — ۱۹۸۵ 
ص ۲۷۷ ۰ 


— 


جدول رقم )00( 7 ۱ 
تطور عدد العرب واليهود ونسبة كل منهما فى فلسطین الحتلة۱) 








هه << سس 
العرب اليهود الجملة 
5° = 1 
عه العدد بالالقف ‏ 72 العدد بالالف 7# العدد بالالقا _ 
۱۹:۸ ۱۳۸۰ ۲ر 1۲ Ves‏ ۱ر۳۳ ۰۵ م6( 
(١ OAV ٠٣ ١١ر٣‎ ALA \40-‏ 
٦ ۱۹1۰‏ ۳۹۸ ۱ ار ۳۱۷۵ 
۱۹۷۰ ۱:۰۰ ۲ر ۳۵ ONY‏ ہر٦‏ ۳۹۸۵ 
کہ 144۲ 54 ¥O‏ ۱۳۳۷۳ ار 1۶" 010 








المجرة الدولية بين الاقطار das yall‏ : 

ليست هجرة العرب بين أقطار الوطن العربی وليدة العصر الحديث 
بل lel‏ ظاهرة سكانية متواصلة شهدها الوطن العربی على امتداد تارو خه 
الطویل خاصة بين آقطاره التجاورة فى الشرق والغرب وترتب على هذه 
الهجرات المبكرة اختلاط سکانی وتبادل ثقاق واقتصادی على نطاق واسح ٠‏ 
ویعد الحچ الى بيت الله الحرام آکبر حركة انتقال سکانی موسمی بین 
الدول العربية والاسلامية نحو مكة المكرمة والتی بلغ متوسط ما استقبلته 
ستویا فى السنوات الاخيرة نحو ملیونا من الحچاج ٠‏ 


الهجرة المؤقتة gall‏ البترولية : ۱ ۱ 
لعل آبرز Gal‏ الانتقال السکانی الدولی بين الدول العريية هى 
الهچرة للعمل فى الدول البترولية » وقد بدات هذه الظاهرة ف الواقع 
عقب الحرب العالية الثانية بعد ظهور البترول فى بعض الاقطار العربية 


(۱) الصدر : 
١‏ المملكة الاردنية الهاشمية » تعداد الساکن ۱۹۵۲ وتعداد السکان 
٠. ۲۸‏ ۰ 
۲ — ملفات دائرة الشكون الاقتصادية بادارة الحاكم العام لقطاع غزة 
)۱۹٦۵ — 140+)‏ ۰ 
۳ - الجموعة الاحصائية الفلسطينية — دمشق ۱۹۸۲ ٠‏ 
Statistical Abstract of Israel, 1983.‏ )4( 
Area Handbook for Israel, Washington, 1970.‏ )5( 
نقلا عن : حسن عبد القادر صالح ‏ سکان فلسطین ‏ عمان ۵ — 
ص ۲۵۱ ٠‏ 
(*) يشمل سكان فلسطين من العرب واليهود وأقليات صغيرة » 
(المرجع السابق ص ۲۱) ٠‏ 


— 208 سے 


وبدء استثمار عوائده فى عمليات التنمية » الا أنها تعاظمت بشكل كبير 
منذ أوائل السبعينيات عندما تزايدت أسعار البترول وتضاعفت عوائدہ و 
الدول المنتجة Folin 3 als.‏ الخلیج العریی وتوسعت هذة الدول ف 
باعداد كبيرة aul‏ النقص ف العمالة الوطنية بها 


وقد خضعت الهجرةالدولية للايدى العاملة بين الاقطار العربية لعوامل 
الطرد فى الدول الاصلية وعوامل الجذب فى الدول المستقبلة » الا آن اتجاه 
تيارات الهجرة وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباين فى توزيع الثروة 
البترولية فى الاقطار العربية وق مستویات التنمية التى اخذت يها » ذلك 
لان استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدول 
الغنية بهذه الموارد أدى الى تفاوت شديد فى مستوى دخل الفرد بينها 
وبين بقية الاقطار العربية . 1 ب7 

الا أن المشكلة الرئيسية التى واجهت الدول البترولية أن حجم سكاتها 
الاصليين قلیل كما لاتتوافر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت الى استيراد الايدى العاملة من الاقطار 
العربية الاخری أو من خارج الوطن العربی لهذا الغرض » ووجدت فى 
الاقطار العريية ذات الدخل المنخفض والحجم السكانى الكبير سوقا مناسبة 
للحصول على الایدی العاملة منها » وقد واکبت سیاسات القوی العاملة 
في هذه الدول ‏ الى حد کبیر - الطلب الخارجی على الایدی الجاملة بها 
فشجعته بوسائل مختلفة ولاغراض عديدة منها التخفیف من أعباء البطالة 
لدی هذه الدول ودعما لاقتصادیاتها عن Gob‏ تحویلات العاملین من 
Litt‏ فى الحول العربية البترولية»وأصبح الخروج نحو هذه الدول للعمل 
بها سمة مميزة للعسالة العربية فى العقدین الاخيرين LS‏ انعکست 
تحويلاتهم المالية على آنماط العیش ومظاهر الحياة فى آوطانهم الاصلية 
الصدرة للعمالة ٠‏ 


وتعد المملكة العربية السعودية والکویت وقطر ودولة الامارات العربرة 
المتحدة وليبيا ‏ أكبر الاقطار البترولية التی تعتمد على الايدى العاملة 
الوافدة سواع من الاقطار العربية الاخرى أو من خارج الوطن العربى » 
وقد أثرت الهجرة الوافدة فى هذه الدول تاثیرا كثيرا على التركيب 
الاقتصادى للسكان بها » ويبين الجدول رقم )04( (gas‏ اعتماد هذه 
الاقطار على العمالة الوافدة + ومن الواضح أن هناك تباينا شديدا فى نسبة 
العاملين الحجانب الى جملة العاملين فى هذه الاقطار » وتاتی الامارات 
العربية وقطر ف المقدمة حيث يسهم الحجانب باكثر من Lay!‏ أخماس 


ب £04 سے 


القوة العاملة بهما » وتليها الكويت بنسبة تریو قلیلا على الثلثین » آما 
فى السعودية وليبيا والبحرين فتصل هذه النسبة الى حوالى خمسی 
حجم القوة العاملة يها = 
جدول رقم )04( 
تقدیرات السکان حسب الجنسية فى أقطار مجلس التعاون الخلیجی وليبيا 
للسنتین ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ (الاعداد بالالف)۱۲) 


وج وی سم جنس يي ا سس سس 
ا وهه موی وه و ی ne‏ 
ج 














۱۹۷۵ ۳14۹۸0۵( 
الدولة نسبة 0 ہی ی ا 
لحملة مو اطنون المو اطنون الجملة مو اطنو ۳ الواطنو ras‏ 
1 7 
الامارات‌العربية ۵۵۱۷ ۲۰۰ 5م ۱۷۹۶ ۲۹۵ ۱۷ 
الیحرین ۷ ۲۰۹ OA ۳۹۲ ۵۰۵ VA‏ 
السعودية ۶ ۵۹۳ AYOY ۱۲۰ AY‏ ۷ 
عمسان 1 ۷۰۹ AE‏ ۱۲۸۲ ۱۰۱۰ ۷۹ 
قر 14 oY‏ ۹ 410 ۷۸ ۱۷ 
الکویت ۷ VN‏ 1 ۱۷۶ 11۱۳ ۳۸ 
ایا ۰ ۲۲۷۹ AY‏ 0۰۰۷ ۳۲۱۸ 15 
الجم له ۵ ٩۰ ۱2۳۱۱ ۲۳۸۷۹ ۱ ٩۷۵۸‏ 


لمجم یج ی صصص سما خسم سجس حص عبت م سيب اس سو ےج سے اک و بت و وس وی ربج 
مس سس رن ےم سس تس یٹ سس و می کہ کیا سس مر 








ويبدو من الجدول رقم (۵۷) أن المملكة العربية السعودية تستاثر 
بمفردها بنحو نصف العاملين الاجانب فى هذه الاقطار الستة » وتليها ق 
ذلك الجماهيرية الليبية رغم انخفاض نسبة اسهام العمالة الاجنبية بها اذا 
ماقورنتا ببقية الدول فى هذا الصدد ٠‏ 


الهاجرون حسب الجنسية ؿ الاقطار البترولية : 
يتباين تيار الهجرة الوافدة على الاقطار البترولية الغنية حسب 


)1( المصدر:نادر فرجانی» الهجرة الى النفط»مرکز دراسات الوحدة 
العربية ‏ الطيعة الاولى ‏ بيروت ‏ ۱۹۸۳ ص ۱۸۵١‏ ۔ اعتمادا على : 
I. Scrageldin et al. Manpower and International Migration in The Middle‏ 
World Bank, Technical‏ بت .2 East and North Africa, (Washington,‏ 
assistance and Special Studies Division 1981). p. 51.‏ 
(؟) تقديرات ۵ - اعتماداً على معدل نمو اقتصادى منخفض 
(انظر الصدر ذاته ص ۱۸۳ © ٠ (MAE‏ ۱ 


= ا 


۱ جدول رقم ( ۵۷) 
تقديرات قوة العمل حسب الجنسية ف آقطار مجلس التعاون الخلیجی 
ولیبیا سنتى ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ (الاعداد بالالف ١0)‏ 











۱۹۷۵ 0 0) 
سے سب سا 
الجملة مواطنون المواطتون الجملة مواطنون الواطنون 

1 1 57 7 : 
\\ 1۲ .لام‎ ۵ £0 AY. الامارات‎ . 
Of 1۹ ۱۲۹ ۳ ۰ ۷۹ البحرین‎ 
-۵۷ ۰.۷۵1۵ ۔‎ ۲۰۵۵ VI Wee VATA السعودية‎ 
08 10١ YoY £1 ۸۹ ۱۹۲ عمان‎ 
1 1۹ ۱۳۶ VV ۱۳ V٤ pbs 
۳۹ ۱۶۰ ۳۹۳ ۹ AY ۳۹۸ لکویت‎ 
04 1۷۱ IF 8۲ 401 ۷۳۵ ایب‎ 
£1 ۲۸۸۴ ۵۷۹۷ 1 YTV ۷ الجملة‎ 








الجنسية تباينا واضحا يبينه الجدولان رقم (51) و (OV)‏ ويبدو واضحا 
أن الهاجرین العرب یکونون النسبة الاکبر بين الجنسیات الاخرى » كذلك 
فا السعوضة باكر هة لأعمال الغرب' الغائلدن'ق EA sae‏ دیا 
یعکس Gas‏ أهميتها فى حركة انتقال العمالة العربية فى الوطن العربی» حیث 
تعمل پها 281 من جملة العرب العاملین ق هذه الاقطار الستة Cally‏ 
بلغ عددهم ٣ر١‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۷۵ ۰ وتلیها فى ذلك لیبیا ثم الکویت 
بینما یترکز الاسیویون بنسبة عالية فى الامارات العربية والسعودية وقطر 
والکویت » ویشبههم فى ذلك الایرانیون والاتراك والافریقیون والذین 
یترکزون فى الکویت والامارات والسعودية والی حد ما فى لیبیاءولایختلف 
توزيع الاوربيين عن ذلك كثيرا حیث تزداد نسبتهم فى السعودية وليبيا 
والامارات والبحرين » وغنى عن القول أن العمالة غير العربية وخاصة 
الاسيوية والايرانية لها جوانب سلبية على المجتمعات العربية المستوردة 


omens tne 


(۱) الصدر السابق ص ۱۸۳ ۰ ۱ ۱ 
(۲) على آساس معدل نمو اقتصادی منخفض (راجع الصدر السانق 
ص (VAY‏ ۰ 


~ 551 


لها وخاصة فى الحياة الثقافية والاجتماعية » ومعظم هذه العمالة الاسيوية 
تفد من باکستان والهند وبتجلادیش » وسريلانكا ۰ وقد تعاظمت آعدادها 
بدرجة واضحة ف الستوات الاخبرة ٠‏ 
. چدول رقم  ..)824(‏ .. 
٠‏ التوزيع التسبى لقوة العمل الوافدة حسب الجنسية 
فى أقطار مجلس التعاون الخلیجی وليبيا سنة ۱۱۹۷۵) 























: التوزيع النسبی + 
القطر ۳ 
CID‏ اتی ےر 
عرب آسیویون م0 اع ل SOO‏ ¢ 
آل: ارات ۷رء۲ :105 *ر۲ ٣۴‏ ر۸ 
الیحرین ۲ر۲۱ ۷ ر٥۵‏ ۲ر ۱۵ ۰ر۷ 
السعودية ۵ر ٩۰‏ £4 ۹ر١‏ ٢ر۳‏ 
عمان ۱۲۶ ۰ر۸۳ te‏ ٦ر*‏ 
سقط سر -- ۷ ر۲۷ ات ) > اع ر ر برش( 
الكويت ۹ر1۸ ۲ر1 ۰را ر٤۱‏ 
ایبیا ۶ ر۹۳ ۷ر١‏ ار ۲ ٩ر۲‏ 
الجملة ۵ر ۷۲ ۲ر ۲۰ ار ۲ اره 


ranma لعي حم‎ nene PE ed 


والواقع آن تيار الهجرة الوافدة للعمل فى الاقطار العربية النفطية كان 
من أهم العوامل الفاعلة ف التغيير الاجتماعی - الاقتصادى ف الوطن 
العربى فى العقد الاخير » كما يتوقع أن يستمر تأثيره وتتالى تبعاته فى 
المستقبل القريب على الاقل٥)‏ وينعكس ذلك على امكانيات التنمية 
وخططھا والقدر ة المحلية على التغيير » واذا كانت بادان الاستقبال تتسم 
بوفرة مالية هائلة فان بلدان المنشا تعانی من ضائقة تتفاوت من بلد لکخر 
بل ویصل الامر فى الواقع لان تتجاور فى شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض 





سس سج یٹ 











: الصدر السابق ص 181 ء اعتمادا على‎ )۱( 
J. S. Birks and C. A. Sinclair, International Migration and Development 
in The Arab World. World Employment Programme (WEP ) Study, 
Geneva, International Labour Office. 1980. 
. ٠ لاتشمل الايرانيين‎ 
٠ یه تب كلهم ثقردیا ایرانیون ماعدا مايختص السعودية وليبيا‎ 
٠ ٣٢ تادر فرجاتی - الرجع السابق - ص‎ )۲( 


= ۲ = 


من أغنى وأفقر بلدان العالم » وترسل بلاد الفتة الثانية الجزء الاکبر من 
قوة العمل المواطنة للعمل فى القسم الغنى من شبه الجزيرة » والهجرة 
هنا على أية حال من والى بلدان ذات هیکل اقتصادى متخلق وتابع گرکز 
۔ الاقتصاد العالمى » .وذلك-علی خلاف الهجرة من حوض البحتر المتوسط 
الى أوربا الغربية مثلا كما أن الهجرة تجرى بين أقطار تربطها وحدة 
حضارية وامكانية تنمية مشتركة ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن الهجرة للعمل فى الاقطار العربية النفطية هی فى 
الاساس هجرة مؤقتة وغير اندماجية مع استثناء واضح للهجرة الى العراق 
ومن ثم فهى ليست هجرة استيطانية » كما لايقوم تفاعل اجتماعی قوى 
بين المكونات الوافدة والمواطئين فى قوة العمل والسکان( » وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون قوة العمل فى كثير من الاقطار النفطية كما سبق القول 
: وتختلف الاقطار العزبية الصندرة للعمالة نحو الدول البترولية الغنية 
اختلافا كبيرا تبينه أرقام الجدول رقم )04( ٠‏ 


ومن الواضح أن معظم الهجرة العربية للعمل فى الاقطار البترولية 
وغيرها تأتى من ثلاث دول هی مصر واليمن والاردن حیث تستأثر هذه 
الدول باکثر من نصف الهجرة الدولية وأكثر من ثلاثة أرباع الهجرة العربية 
على مستوى الوطن العربی فى سنة ۱۹۷۵ وتليها فى ذلك سوريا ولبنان 
والسودان بنسب ضغيرة ۰ ۰۶ پ پت وہ 
٠‏ والواقع آن”مصر اصبحت Sa‏ اوائل السبعينات تقدم العدد الاکبر من 
المهاجرين للعمل فى الوطن العربى ولعل ذلك مرجعه الى عوامل عدة 
أبرزها أنها تحوى ربع سكان الوطن العربى وذات دور حضارى متميز 
وامکانیات اقتصادية وسياسية وعسكرية هی الاولى ف النطقة العربية» وقد 
شھد المجتمع المصرى تغيرات اجتماعية واقتصادية فى العقدين الاخیرین 
دفعت بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة للعمل المؤقت فى الخارج وساعد 
على ذلك زيادة عوامل الجذب فى مناطق العمل ق الاقطار البترولية فى 
شبه الجزيرة العربية والعراق وليبيا ٠‏ 

وليس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين المصريين 
فى الخارج فى السنوات الاخيرة ذلك لان التقدیر الرسمی ذکر فى ود 
۷۹ أن الصریین بالخارج يبلغ عددهم هرا ملیون نسمة ویشمل هذا 





(۱) الرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


ب 1۳ مه 


جدول رقم )94( 
التوزیع او للعمالة الهاجرة حسب الجنسية سنة ۲۱۲۱۹۷۵ 




















الحنسسة العهدد 1 
وا ا : 
مصریو YA A YAVOLO‏ 
يمنيون ۳۱۶۸ ۱۹۸ 
آردنیون وفلسطينيون YULEVAV‏ درة١‏ 
سوردون V-£\0‏ ۹ر۳ 
لينانيون )£418 ۷ر٢‏ 
مسودانيون £OAVY‏ ٥ر٢‏ 
جنسیات عربية آخری 1۰34۰۱ ورم 
الحم لة. 140۷0۰ ر۷۱ 
غار العرب : 
باکستانیون 4۷۰۸ 50 +\ 
هنود VOLENA‏ درم 
ایرانیسون ۱۰۳۵ ۸ر۵ 
أوربيون وأمريكيون YVA\1‏ ار ۲ 
جنسیات أخرى ١‏ رد ی خر زر 
الجمملة ` Orit.‏ ۹ر۲۸ 
الاجمالی ۱۸۰/۳۰۰ ys‏ ۱۰۰ 


بس ررش رر و ویر ہو کیہ یس err‏ شش شش شس tr‏ 





الرقم جملة العاملين وأسرهم»ولاشك أن هذا العدد قد تزايد بصد ۱۹۷۹ 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين الى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الايرانية وذلك للمشاركة ف clef‏ النشاط الانتاجی والخدمى» 
ويقدر aac‏ المصريين ف العراق بحوالى مليون وربع مليون مهاجر يمثلون 
نحو ٦٤‏ من عدد المصريين بالخارج الذين بقدرون بنحو ۳ مليون شخص 
حسب تقدیرات الدولة) + 


)۱ الصدر 
Birks, J. S. and Sinclair © A., Intemational Migration in the Arab‏ 
World, Arab Planning Institute - Kuwait : Population Employment and‏ 
Migration in the Arab Gulf States. 1978, p. 520.‏ 
ey‏ بحسب تصريحات وزیر الدولة لشكون الهمجرة والمصريين 3 
لخارج - جريدة الاهرام ۱۹۸۳/۳/۱٩‏ ۰ ص ۸ ۰ 
(انظر — نادر فرجاتی - الرجع السابق دص 00( ۰ 


ےس ١٤٤‏ ات 


الوص ل | لاس 
تركيب السكان 


تمد دراسة التركيب المسكانى للمجتمع العربى على قدر كبير من 
الاهمية ذلك (gsi‏ توضح بجلاء مدى تأثير العمليات الديموغراقية الحيوية 
و الهجرة على فكات السن ونسية النوع (الذکور والاناث) فى داخل المجتمع 
ومدی قدرته على توفیر القوة العاملة اللازمة لتنمية واعالة باقی آفراده» 
كذلك فان دراسة الترکیب العمری تساعد على فهم عوامل النمو السکانی 
ودور ها 3 حجم السکان lag‏ يرتبط بذلك من dal ya‏ الحالة المدنية والنشاط 
الاتتصادى والتعايم سواء للذکور أو الاناث ومدی ما اعتری هذه الظاهرة 
من تغير للحكم على مدی تطور الجتمع والتغیر الذى تعرض له نسيجه 
البشری ۰ 

التركيب العمرى : 

يعد المجتمع العربى ‏ بكل المقابيس الديموغرافية ‏ مجتمعا شابا ۸. 
3 کیبه العمرى ذلك لان نحو 225 من سکانه يقل عمرهم عن 10 مسنة ٠‏ 
وابدو ارتفاع هذه النسبة اذا قورنت بمثيلتها على مستوى العالم والتی 
ترام calle.‏ 7۳۶ أو ف الدول الاکثر تقدما حيث تصل الى 71۲۰ فقط ٠‏ 
وعلى العکر, من ذلك فان نسباة كبار السن (الذين يبلغ سنهم 1۵ مسنة 
فاكثر ) ف المطن العربى صغيرة نسبيا حيث تصل الى ۸۳ فقط مقابل 71 
على, مستوی العالم ككل ونحه ۸۱۳ فى الدول الاکثر تقدما كما هی الحال 
فى دول غرب أوربا » وقد تركب على ذلك بطبيعة الحال انخفاض العمر 
الوسط ف الوطن العربى حيث يصل الى ۱۷ سنة فقط مقابل YY‏ سنة 
الماام ككل ونجو ۲ر۳۰ سنة فى الدول الاكثر تقدما (جدول رقم ٠ (Ve‏ 


وقد تزايدت نسبة صغار السن فى معظم الاقطار العربية فى العقود 
الثلاة الحخيرة کہا Jat‏ على ذلك البیانات المتاحة » ومثال ذلك أن هذه 
النسة تزایدت ف الجزائر من 72۰ سئة ۱۹۵۰ الى 240 ستة ۱۹۸۳ءوق 
الكويت من 4" الى ۸:۷ فى هذين العامين » ویرجع ذلك فى القام الاول 
ال , تزاید الرعاية الصحية للامومة والطفولة مع ارتفاع مستوى الخصوية 
فى ااجتمع العربى بصفة عامة ٠‏ 


ب 256 = 


جدول رقم )+4( 
فثات السن الكبرى فى الوطن العربى والعالم 
(7 من جملة السكان سنة 6۱۱۹۸۳ 





ا م مف م سے لت جد کے 
حور وه ج 


أقل من من 1۶-۱۵ 1۵ سنة العمر الوسيط 

















0 نت i see,‏ بالسنقا*) 
الوطن العسربی ‏ ۳: 1 ۳ vv‏ 
الدول الاکثر تقدما  ٢٢‏ 10 ۱۳ ۲ر۳۰ 
ا[ للم ٦٠ ۳٣‏ 4 ار YY‏ 

















ویتاثر التركيب العمرى ف الاقطار العربية البترولية LAG‏ بوضوح فى 
دول الخايج خامة تلك الدول صغيرة الحجم السكانى مثل الكويت وقطر 
والامارات العربية والبحرین ففى الكويت مشلا سنة ۱۹۷۵ بلغت نسبة 
الكريتيين صغار السن نحو ۸۵۰ وكبار ZY Gull‏ وعلى عكس ذلك السكان 
غير الكوبتيين حيث كان ۸1۰ منهم صغار السن وأقل من واحد بالماكة JUS‏ 
السنءوقد أثر ذلك فى متوسط هذه النسب ف المجتمع الكويتى حيث وصل 
متوسط صغار السن به الى ٤٤‏ والکبار الى ترا (شكل رقم ۵۰) ٠‏ 

ذسب الاعالة : 

يمكن القول ببساطة فى ضوء التركيب العمرى لسكان الوطن العربی 
أن كل مائة من السكان ف سن العمل )10 — 15) والنشاط الاقتصادی 
يسهمون ق اعالة ۸٦‏ من الصغار و ٦‏ من الكبار ¢ وتمكثل هذه الارقام 
مايعرف بنسبة اعالة الصغار ونسية اعالة الكبار ۰ وتعد النسبة الاولى عالية 
اذا قورنت بمثيلتها فى العالم والتى بلغت نحو 71۵ ونحو 7۷۲ ق الدول 
الاقل تقدما » ۸۳٩‏ فقط فى الدول الاقل تقدما ۰ آما نسب اعالة الكبار 
فتبلغ ۸۱۰ و2۷ و1۱1 على الترتيب وذلك مقابل 7/۵ ف الوطن العربى ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن القول آن عبء الاعالة الكلية مرتفع فى الوطن العربی 
ويزيد على مثيله فى بقية أقاليم العالم وذلك ف الواقع أمر ناتج عن ارتفاع 
مستوى الخصوبة فى أقطار الوطن العريى مع انخفاض نسبی فى مستوى 
الوفيات ٠‏ 


۳ الصدر‎ ( \ ) 
L,institut Nation! D,etudes Demographiques, Popuiation et Sociétés. 
Juillet - Août 1983, Numéro, 171 Paris, 1983. 
: سنة 191/6 اعتمادا على‎ (*) 
Omran, A. R., Op. Cit., 2. 60. ~ 
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السكان الكويتيين [نموذج للسكان | 


الاصلیین ق الاقطار البترولية] aE‏ 





السكان غير الكويتيون [نموذج رھ 
للسکان الهاجرین] ۳ 





۱٩۰ ٩ ۸ ۲ Vo 6 ۲ ۲ ۱ ۰ 1 ۲ ۳ 6 « ۷ ¥ ۸ ٩ ۷.۱ 
' السمة المودة‎ 


شكل رقم (۵۰) 
الهرم العمری النوعی للسکان فى الکویت ۱۹۷۵ 


٦٤ -‏ بت 


وجدير بالذكر أن نسب الاعالة هذه نظرية الى حد كبير لانها تعتبر 
کل السكان بين سن ۱۵ - 15 مشاركين فى النشاط الاقتصادى ویاقی السكان 
معولين »ولكن ذلك بتناق مع التركيب الاقتصادى الفعلی للسكان ذلك لان 
قوة العمل تشمل الافراد الذين يسهمون مباشرة فى تقديم السلع والخدمات 
فى الفئات العمرية المختلفة من الذكور والاناث » أما السكان الخارجون 
على قوة العمل فهم الذين لایسهمون فى هذا الانتاج وبالتالى يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل فى هذه القوة»ومن ثم فان نسبة الاعالة الحقيقية هی 
نة عدد الاشخاص الذين لاتضمهم القوة العاملة لكل مائة من أفراد هذه 
القوة»ورغم قصور البيانات المتاحة فانه يمكن القول ‏ دون مبالغة - أن 
نسبة الاعالة الحقيقية فى المجتمع العريى تصل الى ثلاثة أمثال نسبة الاعالة 
التظرية»وبمعتی آخر فان کل ماثة من العاملين فعلا يعولون نحو كلاثماكة 
من السکان غير العاملين»وليس ٩۲‏ كما تدل على ذلك نسب الاعالة النظرية» 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بين الاقطار العربية التى تعتمد على 
الزراعة وتلك التی یکون البترول عصب اقتصادها مثل دول الخلیج ولیبیا 
(جدول رقم )٦٦‏ ۰ 

الترکیب النوعی : 

يقاس الترکیب النوعی بما یعرف ينسية النوع وهی عدد الذکور لكل 
مائة من الاناث ؛ وتصل هذه النسبة الى ۱۰۵ عند الولد (أى ۱۰۵ ذکور 
مقابل ٠‏ من الاناث) وهذه ظاهرة بيولوجية &3 المحتمعات البشرية 
بصفة dale‏ » ومایلیٹ عدد الذكور فى الانخفاض بسبب ارتفاع معدلات 
الوفيات بينهم ليتساوى تقريبا عدد الذكور والاناث فى سن الطفولة 
والمراهتة والاعمار التوسطة حتی سن الخامسة والاربعین حیث fost‏ نسبة 
النوع فى الانخفاض الى Jat‏ من مائة حيث يزيد عدد الاناث على عدد 
الذكور يعد ذال ۰ء 

وتتاثر بيانات التركيب العمرى فى الدول العربية بمجموعة من العوامل 
لعل أبرزها عدم Goll‏ فى ذكر أعمار الاناث ق فئات سن معينة سواء 
بالنقص أو بالزيادة »> وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الاناث فى خلال فترة 
الانجاب )10 - £0( ٠‏ ويضاف الى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان ق سن 
الشباب الى الدول البترولية»وکذلك المستوى الصحی السائد ونمط التغذية 
والامراض ومكانة BM‏ ومدى العناية التى يوفرها المجتمع لكل من 
الذكور والاناث . 

وتتراوح نسبة النوع فى المجتمع العربی لكل الاعمار من ۱۰۳ - ۱۰۵ 
. باستثناء الدول البترولية كما ذكرنا ‏ والتى تؤثر الهجرة الوافدة اليها 
تآثيرا شدیدا فى ترکیبها السکانی كما هی الحال ف الكويت والامارات 


- ١۸ = 


جدول رقم (11) 
نسب الاعالة النظرية والحقيقية فى بعض الاقطار العربية - 6۱۹۷۵ 


ےت م سس سس ےس ام م م م م م و م e‏ 
نے ener‏ 


نسبة الاعالة الكلية 
النظرية الحقيقية 
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I 
دول بترولية مستوردة للعمالة‎ 








الدولة 





المملكة العربية السعودية ۸۹ ۲ 
الکویت ۹1 ۱۵۷ 
البصسرین ۸۹ \AY‏ 
الامارات العربية المتحدة ۸۹ 1۷۵ 
قط مر ۸۹ 1۲ 
Ll‏ ۸۹ ۳۸۶ 
دول زراعية مصدرة للعمالة 

مز ۷۹ ۳:۲ 
الاردن ۹۵ 2Y‏ 
السودان ay‏ 2:۳۳ 
سسوریا Ao‏ ۳ 
اليمن الشمالی 44 )££ 


5 المصدر : تم حساب هذه النسب اعتمادا على حجم السكان‎ (1) 
a saad : القوى العاملة ۳ الدول من‎ 
(i) Birks, J. ری‎ and Sinclair, C. A. International Migration in the Arab 

world, Arab Planning Institute, Kuwait, and LL.O., Seminar on: 
Population, Employment and Migration in the Arab Gulf Stutes, 
Kuwait, 1978. 
(2) Omran, A. R. Op. Cit, p. 62. 
(3) U. N. Statistical Office, 1975. 
ويلاحظ أن نسب الاعالة النظرية هی عدد السكان دون ۱۵ سنة وعدد‎ 
السكان 50 سنة فاکثر مقسوما على عدد السكان ۱۵ - 54 سنة مضرويا فى‎ 
السكان مقسوما على حجم‎ anc اما نسب الاعالة الحقيقية فهى جملة‎ ۰ 
e lee 3 Lig pao ى العاملة‎ gl 
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وقطر » وق هذه الدول تشبه نسبة النوع بين السكان الاصليين مثيلتها فى 
معظم دول العانم التی لیس للهجرة فيها تآثير كبير»ففى الكويت مثلا يلذت 
نسبة النوع بين الکویتیین GI) ٠٠١‏ يتساوى عدد الذكور مع عدد الاناث) 
سنة ۱۹۷۵ ۰ بينما وصلت هذه النسبة الى ۱۶۲ بين غير الكويتيين مما 
يعكس غلبة هجرة الذكور عنالاناث ٠‏ وتكاد هذه الظاهرة تتكرر فى كل 
:لاقطار البترولية المستوردة للايدى العاملة من الاقطار العربية الااخرى 
ومن خارج الوطن العربى (شكل رقم ۵۱) ٠‏ 

الحالة التعليمية : 

يعد تركيب السكان حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الهامة 
للمستوى آلاجتماعی والاقتصادى السائد » ویعکس مدى التباین بين الاقطار 
العربية فى مدی مانقدمه لابنائها من خدمات تعليمية » وليس هذا التباين 
وليد السنوات الاخيرة بل يرجع الى age‏ الاستعمار الاوربی الذى شهدته 
الدول العربية والذى لم يوفر التعليم الا لنسبة ضئيلة من آبناء الوطن 
العربى وبقيت الامية هی السمة المميزة للقطاع الاكبر من السكان وکانت 
عائفا رئيسيا للتطور الاجتماعى والاقتصادى ق الاقطار العربية ٠‏ 

وقد تغيرت هذه الصورة تغیرا كبيرا فى خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
الاخيرة » وبذلت الدول العربية جهودا مكثفة لنشر التعليم وتوسيع قاعدة 
المستفيدين منه » ومع ذلك فما زالت نسبة الامية عالية فى الوطن العربی 
اذا قورنت بالدول‌الاکثر تقدما وخاصة بين الاناث ۰ 

ويبين الجدول رقم (1۲) مدی التباین بين الاقطار العربية فى نسبة 
التعنیم بين سکانها » وینبغی الاشارة الى أن النسب الواردة فى هذا 
آلجدول هی ما آوردتها الدول الذکورة فى تعداداتها السكانية فى الفترة من 
۰ - ۱۹۸۰ »وتتباین الدول فى soll‏ الادنی للسن Gall‏ تحدده لحساب 
نسبة الامية فقد یصل فى بعضها الى عشر سنوات فاکثر أو خمس عشرة 
سنة فاکثر » ومن هنا فهذه النسب ينبغى أن ينظر الیها بحذر وهی تعطى 
دورة عامة عن التفاوت فى نسب التعلیم فى الاقطار العربية » ویبدو منها 
أن آحلی نسب للتعلیم توجد فى الاردن ولبنان والامارات والكويت حیث 
تقترب من (AB‏ عدد السکان»وعلی الطرف النقیض تأتی Geall‏ الشمالية 
وموریتانیا والغرب حیث تصل الى الربع أو آقل»وفیما بين هذين الحدین 
تغع باقی الدول العريية بنسب تتراوح بين 7:۳۰ - ۵۰ من السکان وتبین 
هذه الارقام مدى الثفاوت بين الذکور والاناث فى مجال التعلیم حیث تزيد 
نسبة التملمین الذکور عن الاناث فى کل الدول العربية وبفارق كبير فى 
معظمیا كما فى سوریا ولیبیا والعراق Golly‏ والسودان ۰ 


— +8۷ سے 


۴ سكان ALLA‏ العربية المتحدة 
۵ 1 تمسوذج لسکان الدول 
العربية البترولية ] 





سکان سوریا — ۱۹۷۵ 
)حدم لسکان الدول das yall‏ 





السیه المثوبة 
شكل رقم (۵۱) الهرم العمری النوعی للسکان فى سوریا والامارات العربية 


جدول رقم (1۲) 
نسبة التعليم 3 الاتدبار ds yall‏ 











(مرتبة تذازليا An Gos‏ التادرين على القراءة والكتابة )9 0 

2 المرتية الدولة والسنة ذکور انات متوسط 
١‏ الاردن (۱۹۷۰) AY‏ 09 ۷۱ 
٢‏ لبتان (۱۹۷۰) ۷۸ 0۸ 4A‏ 
۳ للامارات العربية (۱۹۸۰) ۷۰ ۳ 1۸ 
۽ الکویت (۱۹۷۵) ۷۲ ۵ٰ٤‏ 34 
۵ تونس (۱۹۸۰) oY ۳۹ ٦‏ 
٦‏ ليبيا (۱۹۷۳) ۷ ۳۰ 0۰ 
۷ سوریا (۱۹۷۰) ٦‏ ۳۷ 41 
۸ البحرين (۱۹۷۱) 00 ۳۷ 2۷ 
٩‏ العراق (۱۹۷۷) 1١‏ ۳۷ £0 
(\4V1) pos ٠‏ باه ۳۷ ay‏ 
١‏ الجزائر (۱۹۷۷) 00 ۳۹ 3 
٢‏ السعودية (۱۹۷۶) tA‏ ۲۰ ۳۵ 
۳ قطر (۱۹۷۰) م رح Yt‏ 
۶ العودان (۱۹۷۳) £0 ۱۸ ۳۱ 
٥‏ الخرب (۱۹۷۱) ۳۷ ۱۳ Yo‏ 
٦‏ موريتانيا (۱۹۷۷) وم مع ۱۷ 
Gell ۷‏ (۱۹۷۵) ۳۹ ۳ ۱۳ 


(جدول (1Y‏ فاته يبدو أن آکثر من نصث عدد السکان الکبار (۱۵ Atos‏ 
مان الوا ےک ق الق الا افر قادر یق هل اة 


U.S. Depariment of Commerce, Eureau of the Cenus. World Popuia- 
tion, 1983, Washington, D. C., 1983. 


وبالنسبة للاردن : 
UN. ECWA, The Population Situation in the ECWA Region, Jordan,‏ 
Beirut, 1979.‏ 
)*( باستثناء الصومال وعمان وجيبوتى حیث لاتتوافر عنها بيانات. 
(**) بیانات غير متوفرة . 


اس ١۷٤‏ سے 


والكتاية فى الوقت الذى تتدنى فيه هذه النسبة الى مادون ال : فى الدول 


جدول رقم (A)‏ 
نسية الامية فى بعض الاقطار العربية (السكان 16 سنة فأکثر)۱) 


سس مه نمم وی تس ete‏ وس سے مس م سے سے ریب ی بش سس سے مس ےس سس سس سس 
بت میمت سس سس سے SON‏ یمد ہد مہ دب مسجم سح ee‏ 


الدولة أمية الاناث الاجمالی! الدوئة أمية الاناث الاجمالی 








if 
4 oY سوريا‎ 1 AA ۹٤ لصومال‎ 
۳۳ ۵ Lat ay VA sap yi! 
۳۰ ۳۷ مصسر ۷۰ 0 1 الکویت‎ 
۵ ۳۷ الاردن‎ i 0۰ 1۳ الجزائر‎ 
1١ ۱۳ تونس 05 3 1 العراق‎ 


= 2 سس سے ے سے ے سے mm‏ ے 


المتركيب الاقتصادى : 

يعمل معظم السكان فى الوطن العربى فى النشاط الاقتصادى الاولى 
والذی يشمل الزراعة والرعى والصيد » وتوضح البيانات المتاحة أن نسبة 
العاملين فى الزراعة وغيرها من الانشطة الاخرى تتباين تباینا كبيرا بین 
الاقطار العربية كما يبين الجدول رفم (11) » sang‏ من هذا الجدورل 
أن ما يزيد على نصف القوى البشرية العاملة فى معظم الاقطار الصربید 
تعمل باإزراعة بل ان هذه النسبة تصل الى أكثر من ثلثی العاملين یق 
السودان والصومات وموريتانيا واليدن»ومن ناحية آخری تقل نسبة العاملين 
بالزراعة بشكل حاد فى دول الخليج البترولية - باستشناء السعودية - وكذلك 
فى لبتان وفلسطين المحتلة ولیبیا ٠‏ وف هذه gall‏ تقل النسبة عن خمس 
القوة العاملة بها » آما بقية الدول الحربية فتقع بين حذين الحدين حیث 
تتراوح نسبة العاملين فى الزراعة بها بين ٠٠‏ 10۰ وتقع فى هذه 
المجموعة الدول الزراعية الركيسية فى شمال الوطن العربی مثل العرأق 
وسوريا ومصر وتونس والمغرب ٠‏ 

ما العاملو ن فى النشاط التعدينى والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
فى الاخشطة الاشری ٠‏ وتحظى أنشطة المجموعة الشانوية (التصدین 











1 1 المصدر:‎ )١( 
يليد البنك الدولی تقرير عن التنمية ق العالم ۱ - (ترجسه‎ 
٠١ ۲۶۵ - ۲۶۶ دؤسسة الاهرام) - القاهرة  ۱۹۹۱ - صص‎ 
٠ لا تتوافر بيانات عن باقى الدول العربية فى هذا المصدر‎ - 


= £V¥ ب‎ 


جدول رقم )4( 
التوزیع النسبی للسکان العاملین ق الوطن العربی 
حسب الانشطة الاقتصادية (۸ سنة ۱)۱5۹۸۳) EEE‏ 
الاقليم والقطر الزراعة التعدين الصناعة ۱ ese‏ 


دول الهلال الخصيب : 








Yt 
اس‎ ۱۸ ۱۳ ۳۳ Ly 
۹ ٢ نان ۱ صفر‎ 
۵۷ ۳۵ ۱ ۷ ن الحتلة‎ 7 
: ثبه الجزيرة العربية‎ 
5 ۲ ۳۳ ال ۔ےءودیة‎ 
1 ٤ ۲ الگ ویت‎ 
1 ۳ ۹ رین‎ Al 
۸ 160 0 ۱۲ 1 8 
۸۰ 11 1 0 الامارات‎ 
"۴۳ ۷ ا‎ OA ان‎ = 
\A ۱ الرمن الشمالى ۷۰ صقر‎ 
1۳ الجنوبی با‎ Gaull 
: وادى النيل والقرن الافريقى‎ 
۳۰ yt 3 ۵۰ مص سس‎ 
۱۸ 0 ١ vy السودان‎ 
58 ۲ جیبسوتی 58 صفر‎ 
۱۰ ۸ صفر‎ AY الہ ومال‎ 
م سس را ہب ا ین‎ 
: لیبیا والمغرب العربی‎ 
ای 11 ۳۷ فك‎ 
و متسین ۳۵ ۵ ۷ ری‎ 
10 ۷ ۵ ۳ لجزاگر‎ 
۳۱ Yi ۵ ie امضسرب‎ 
۳ ۵ 0 ۷۷ موريتانيا‎ 
: المصدر‎ (\) 
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والصناعة) باهمية GS‏ فى اقتصاديات معظم الدول العربية»وقد شهدت 
نموا كبيرا ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعى والتصنيع خاصة فى 
دول شبه الجزيرة العربیة وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت كثير من 
الدول العربية خططا اقتصادية لتنویع اقتصادها وتنمیته واتجهت تمو 
انشاء صناعات جديدة وتطوير القاكم (gia‏ ۰ 


أما المجموعة الثالثة وهی الخدمات فتشمل كل الانشطة التى لاتسهم 
مباشرة فى انتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتامین 
والخدمات العامة كالتعليم والصحة والثفافة وغيرها من الخدمات » 
وتتفاوت gall‏ العربية Lead‏ بينها تفاوتا كبيرا فى نسبة العاملين فى 
أنشطة هذه المجموعة » ولكن من الواضح أنها تزيد عن نصف عدد العاملین 
فى كتير من الدول خاصة الدول البترولية ذات الحجم السکانی انصفير 
والتى تعتمد على العمالة الوافدة اعتمادا كبيرا فى مجال الخدمات التنوعة 
بها » وعلى الطرف النقيض تقل هذه النسبة فى بعض الدول بشكل حاد 
لا يتعدى خمس عدد العاملين كما هى الحال فى السودان والصومال 
وموريتانيا وهى أقطار تزداد فيها نسبة العاملين بالزراعة والرعى على 
Glas‏ نسبة العاملين فى القطاعات الاخرى ومنها الخدمات.ومن الواضح 
أن أنشطة المجموعة الثالثة فى الوطن العريى تميزت ف العقود الاخيرة 
بالتطور فى كثير من الاقطار التى أخذت بخطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وساعدتها مواردها على تنفيذ هذه الخطط كما هى الحال فى 
الدول البترولية ويعض الدول الاخرى » وقد شمل ذلك التحسن فى 
الخدمات الاساسية للنقل والتجارة وأعمال البنوك استجابة للتطور 
الاقتصادى والانتاج والاستهلاك مع استمرار ارتفاع مستويات العيشة - 

نصيب الفرد من الناتج القومى : 

لعل التباين الاقتصادى بين دول الوطن العربى يظهر بوضوح فى 
دراسة الناتج القومى الاجمالى فى ضوء حجم السکان بالدولة ونصيب 
الفرد منه > ومن المؤكد أن الطفرة فى أسعار البترول وعوائده التى شهدها 
الودلن العربى منذ أوائل السبعينات أسهمت بدور كبير فى ازدياد الفوارق 
بين الدول فى مجال الناتج القومى الاجمالى بدرجة جعلت الوطن العربی 
يجمع بين ظهرانيه بعضا من أغنى دول العالم ومن افقرھا ‏ آن معا ؛ 
وتمثل ذلك فى تصاعد نصيب الاقطار العربية البترولية ولها آقل من ۸۳۰ 
من سكان الوطن العربی من حوالى ۸:۵ من الناتج الاجمالی سنة ۱۹٦١‏ 
الى قرابة ۸۷۵ قرب نهاية السبعينات وازدادت الفجوة اتساعا بعد ذلك 


ب 2۷۵ 


حتى آوائل الثمانينات عندما بدأت أسعار النفط وعوائده فى الانخفضاض 
ا انعكس على قوة الجذب الهجرى لدى الدول البترولية التى بدات فى 
تقلیل عدد الوافدين للعمل لديها ٠‏ 

واعتمادا على متوسط تصیب الفرد من الناتج القومی سنویا والذی 
يبيند الجدول رقم )10( فانه يمكن تقمیم الدول العربية الى آریع فكات 
رئيسية هی : 

۱ - الدول الغنية جدا : وتضم الدول البترولية فى شبه الجزيرة 
العربية ولیبیا » ويزيد نصیب الفرد من الناتج القومی بها على ۵۰۰۰ 
دولار ق السنة ٤‏ ومن الواضح أن ضخامة عائدات البترول وقلة الحجم 
السکاتی يها آدی الی ارتفاع كبير فى تصیب الفرد بدرجة تجعلها تاتی ف 
مقدمة دول العالم فى هذا الجال ۰ وتستآثر دول هذه الجموعة باکثر من 
Gai‏ الناتج الاجمالى فى الوطن العربی (10۷) وذلك رغم أن حجم 
نلسکان بها لایتعدی ۸۱۲ فقط من سکانه ۰ وتضم هذه الچموعة فلسطین 
الحتنة - وهی دولة غار بترولية ولكن تكون للصناعة والخدمات أكثر من 
اریعة آخماس الناتج القومی بها اضافة الى ما تتلقاه من عون خارجی 
يلعب دورا كييرا فى اقتصادها ٠‏ 


۲ - الدول الغنية : وتضم دول الهلال الخصيب باستثناء فلسطين 
الحتلة » ويتراوح نصيب الفرد فيها بين ۲۵۰۰-۱۵۰۰ دولارا ق السنت 
وباستثناء الجزائر والعراق واللتين يسهم البترول ينصيب كبير فى اقتصادها 
تبدو بقیة الدول متجانسة حیث تسهم الزراعة والخدمات باکثر من نصف 
الناتج القومی بها ۰ ويبلغ نصيب هذه الجموعة نحو ربع الناتج الاجمالی 
فى الوطن العربی ویسکنها نحو ربع سکانه ۰ 

۳ - الدول متوسطة الغنی : وتقع بين الفثة الغنية والفثة المفقيرة ء 
حيث یتراوح نصیب الفرد فیها بين ۵۰۰ - ۱۵۰۰ دولارا فى السذة »وتضم 
دولا ذات حجم سکاتی کبیر بالنسبة لواردها مثل poo‏ والغرب وتونس 
والیمن الشمالی ۰ وتسهم هذه الجموعة بنحو ۸۱6 من الناتج القومی فى 
Obs!‏ العربی رغم أنه يعيش بها ٤٤‏ من سکانه ٠‏ 

۶ - الدول الفقيرة : وتضم ثلاث حول فقط یعتمد اقتصادها على 
الزراعة والرعی الى حد كبير ویقل نصیب الفرد فیها عن ۵۰۰ دولارا فى 
السنة وهى السودان وموریتانیا والصومال وله تسهم دول هذه المجموعة 
سوى بنسبة ZT‏ فقط من الناتج القومی العربى رغم أن سكانها يصلون الى 
71 من جملة سكان الوطن العربى ٠‏ 


= £VT — 


جدول رقم )10( 
متوسط نصیب الفرد فى gall‏ العربية من 
الناتج القومی فى عامی ۱۹۸۲ و ۱۹۹۱ - A) galls‏ 


امیس سح مرح سم اس مه سم تحت 
المحم سح 





























الفكة الدول ۱۹۸۲ ۱۹۹۱ 
-١‏ دول غذية جدا 1٤ pbs‏ ۲)۲ 102۵.۰ 
Dees‏ دولار فأكثر الامارات العربية ا 11 
الكقويت 144۰۰ ۱۱۵۰ 
البهرین ۱۰0۰۰ Wit:‏ 
السعودية ۱۰۳۶۰ .1.4 
اتف تا 714۰ 01° 
عسان ۱۷۰ oxy:‏ 
فلسطین المحتلة 0۹۰۰ 1۷۹۰ 
؟ ب دول فنيسة الجزائر ۳۳۰۰ ۳۳۰ 
من ۱۵۰۰ — ۲۵۰۰ الاردن ۳۰0۰ ۱1۶۰ 
ليتان VAs‏ ری 
سسوریا ۷۵٤‏ ۹۸ 
العراق ۱۹.۰ زفق 
ب دول متوسطة الغذى تونس vivo‏ ۱۳۹۰ 
من ۵۰۰ ب ۱۵۰۰ جیب وتی Ade‏ ليق 
مصسز 1۷۵ 1۰ 
الیسےن 1:۷ 10° 
المخسرب Vers‏ ۸۸۰ 
٤‏ ب دول فقيرة : السودان 13 1۰ 
اڌل من ۵۰۰ موریتانیا yoy‏ ۹۰ 
الصومال ۱۷۹ ۱۷۰ 
متوسط الوطن العربی ۳۱:۷ 
کو کر ا یھی دی ےک دیع 
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ہے سا مس سس 


)1( المصدر : .21 .م ,1985 Ailaseco, Atlas Economique Mondial,‏ 
البنك الدولى ‏ تقریر عن التنمية فى العالم ۱۹۹۱ - ترجمة 
مؤسسة الاهرام — القاهرة ‏ ۱۹۹۱ اص ۲٤٤‏ ۔ ۲۶۵ * 

(*) بيانات غير متوفرة ٠‏ 


ا bead‏ ال ارس 
الد مد 9 5 کلات 


رة تاريخية : 

من المعروف أن العمران الحضرى ف الدول العربية قديم للغاية حيث 
ترجع بعض Gall‏ الى عدة آلاف من السنين وذلك بالرغم من تفاوت عدد 
السكان بها من فترة زمنية لاخرى وانتقال الموضع المدنى من المكان 
الاصلى ٠‏ ومن الحقائق التاريخية الهامة أن أول ثورة حضرية قد حدفت 
فى الوطن العربی حتى أن البعض يذكر أن دمشق وحلب فى سوريا وأريحا 
ففلسطينتعد gail‏ مدن العالم التى مازالت عامرة بالسكان حتى الیوم. 
وگانت معظم Gall‏ العربية القديمة مدنا تجارية وقام الكثير منها عای 
السواحل او على حواف الصحراء وبالاضافة الى ذلك فقد ظهرت Bas‏ مدن 
دينية كانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية ۰ وکانت کثبر من Gall‏ تحاط 
بالاسوار فى بیکتها التی تعتمد علیها اعتمادا ركيسيا ٠‏ 
الدن العربية ل العصور الوسطى : 

كانت العصور الوسطی نقطة تحول ف تاريخ العمران الدنی ف 
الوطن العربی وقد تميزت هذه الفترة بنهضة مدنية كبيرة ارتبطت بنشر 
الاسلام وخروج العرب نحو افریقیا الثمالية وجنوب غرب آسياءولم يقتصر 
دور العرب على اعادة الحياة الى Gall‏ الرومانية بل أضافوا اليها مدنا 
جديدة ووصلوا باحجامھا الى مستويات Lary‏ لم تصل اليها المدينة من قبل 
وحتى بداية العصر الحديث » والواقع أن الفضل الاول فى adm‏ النهضة 
المدنية يرجع الى الاسلام والذى دمغ مدنه بطابع أصيل جعلها تتميز 

ويمكن القول بان النهضة المدنية فى العالم العربى فى العصور الوسطى 
ترجع الى خمسة عوامل رئيسية هی العامل الدينى - والحربی - 
والسيامى .. والتجارى والاجتماعى ۰ ويبدو العامل الدينى فى أن تعالیم 
الاسلام تحض على Ble‏ التجمع لان فروضه تؤدى أحسن أداء فى ظل حياة 
تجمعية مدنية » ومن الدن الدينية التی خلقها الاسلام » فاس ومراكش 


۷٩ ب‎ 


والرباط وجدة والنجف وکربلاء»آما العامل الحربی ققد كان من ضرورات 
oll‏ فى البداية فکان لابد من انشاء مراكز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة 
والکوفۃ والفسطاط والقيروان » وتقع جميعا على هامش الصحراء ٠‏ أما 
العامل السيامى فتد كان من التقاليد العربية الشائعة أن كل حاكم أو Bnd‏ 
حاكمة لارتباطها باصول قبلية متعادية كانت تحاول القضاء على المدينة 
العاصءة السابقة بتدميرها أو بهجرها » وكان هذا العامل من أسباب تعدد 
Gall‏ الجديدة ‏ كالانتقال من القطائع الى العسكر الى القاهرة ٠‏ 

Lil‏ العامل التجارى فقد ساعد على ازدهار ٤ Gall‏ حیت كان كل 
النشاط التجارى مركزا بالضرورة فى المدن » أى فى موائىء الصحراء من 
ناحية وموائىء البحر من ناحية آخری(١)‏ » أما Ge‏ العامل الاجنماعی 
فيبدو أن العرب الغزاة لم يكونوا سكان ريف » ففى البدء اعتصموا 
ده امش الصحراء کامتداد لتاریخهم البیکی السابق وأانشاآوا محلات 
عم انية للاستقرار بها » ثم نمت هذه الحلات الى مدن وظلت تحمل 
اسمها الصحراوی » فالفسطاحٍ والقبروان کلمتان بمعنی واحد:الخيمة . 


على أن آبرز سمات Gall‏ العريية هو میلها الشدید نحو الواقع البرية 
وهنا يبدو الفارق بين Gall‏ الرومانبة - على السواحل البحرية — والدن 
العربية فى الناطق البرية الداخلية » وذلك یسر الانتقال فى الاهمية من 
أنطاكية الى دمشق ق الشام ومن الاسکندرية الى الفسطاط والقاهرة 
فى مصر » ومن قرطاجة الى القيروان فى تونس ۰ 

آسهم العرب كما ذکرنا فى انشاء مدن جديدة وق تضخم مدن قائمة» 
تخطیط مدن جديدة کمعسکرات لجيوشهم وقواعد حربية للسپطرة - فکانت 
البصرة فى سنة V4‏ هجرية WV)‏ میلادیة) والكوفة فى ۱۸ ه (1۱۳۸) 
وسرعان ما انتقلت وظائف الحکم والادارة اليهماءثم كانت النجف وکربلاء 
دن Gall‏ الدينية التی ظهرت فیما بعد ۰ كم آنشکت بغداد على يد آبوجعفر 
المنصور فكانت اکبر وأهم Gall‏ آنذاك وکان اختیار موضعها نتيجة لبعض 
العوامل الجغرافية لن الأطماء التزاید أغلق الفرات الاسفل عن البحر الى 
حد كبير » بينما نهر الدجلة اعلی منسوبا » وقد وضع اساس بقداد فى سنة 
۰۵ هجرية فى داكرة قطرها ۲ ميلا یتوسطها قصر الخليفة والسچد 


)\( جمال حمدان — جغرافية Gall‏ — القاهرة — ۱۹۵۹ — ص۱۰۹ ۰ 
)¥( ال مرجع السایق — ص ۱۰۹ ٠‏ 


٤۸۰ we‏ ہے 


والدواوين ثم الثكنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشكت المديتة على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة ثم مالبثت أن امتدت خارج اسوارها على شكل 
ضواح كالرصافة على Wall‏ اليمنى » كذلك اسس المعتصم مدينة سامرا 
فق سنة ۲۲۱ هجرية على بعد 1۰ ميلا شمال بقداد ٠‏ 


» يلاحظ أنه منذ القرن التاسع بدات أهمية العراق فى التقلص‎ oly 
ولم يلبث القرن العاشر أن شهد اضمحلال بغداد وانهيارها وانتقال الثقل‎ 
. الى الفسطاط ثم القاهرة المعزية‎ 

اما فى الشام فبعد أن كانت اتطاکیة عاصمة لسوريا البيزتطية 
وأورشليم أكبر مدن فلسطين البيزنطية أدخل العرب تغييرات جوهرية » 
فقد انتقلت العاصمة الى دمشق فى سوريا والى الرملة Gall‏ أنشاها العرب 
جديدة فى فلسطين » وأصبحت دمشق مركزا زراعيا وتجاريا وصناعيا 
ممتازا كذلك ازدهرت موانىء الشام صيدا Key‏ وطرابلس واللاذقية 
وبيروت ويافا وعسقلان ٠‏ 


أما فى مصر فقد بدا العرب بهجر الاسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
pol‏ الرومانية والبيزنطية ٠‏ وسعوا الى موقع داخلى بری - لا يقصله عن 
بلاد .العرب فاصل مائى فكانت الفسطاط على الضفة الشرقية .للنیل ثم 
استحدثت القطائع والعسكر ثم كانت القاهرة ٠‏ 

وقد كان من تتاكج هذه التغيرات اتحدار مدينة الاسكندرية بدرجة 
كبيرة وترتب على انحدارها ظهور مدن جديدة تشارك الاسكندرية فى 
تجارة مصر وكانت آهمها القرما ودمياط ورشید » كذلك ظهرت أهمية 
القلزم (السويس) وعيذاب على ساحل البحر الاحمر ٠‏ 


أما فى المغرب فقد انقسمت جهود العرب فى العمران المدثى الى 
قسمين : انشاء مدن جديدة وتجديد وبعث مدن قديمة موروثة من أيام 
الرومان » ومن أمثلة Gall‏ القديمة التی أحياها العرب بنزرت الفينيقية 
الاصل وقسنطينة ومكناس ٠‏ أما المدن الجديدة فهى كثيرة العدد من 
اولاھا مديتة القيروان (الخيمة) التى انشاها عقبة بن نافع فى سنة ۵۰ 
هجرية فى الداخل بعيدا عن الساحل ٠‏ وعندما ضربت القيروان سنة 
۲ على يد بنی هلال انتقل المركز الى ضاحية قديمة لقرطاجنة - 
التى أصبحت منذكذ مدينة تونس والتی نمت نموا هائلا حتى وصل عدد 
سكائها الى ٠٠١‏ الف نسمة سنة ۱۵۱۷ ¢ وكانت بذلك من أكبر المدن 
الاسلامية ٠‏ 


ومن المدن الدينية الجديدة التى آنشاها العرب فى المغرب العربی 
تأتى فاس ف المقدمة التى بدات سنة ۸۰٦‏ ميلادية وتزايدت أهميتها ق 
القرنین الثانى عشر والثالث عشر » وقیل أن منكانها وصلوا الى ١٠٠ر١٠٠4‏ 
Last IAS » das‏ الفاطمیون الاوائل مدينة الهدية فى تونس سنة CVV‏ 
كذلك آسسوا مدينة الجزائر Gall‏ أضاف الاتراك اليها كيرا واتخذوها 
Sacks‏ بحرية وعاصمة هامة ۰ وف الغرب الاقصی آسس الرابطون مدينة 
مراکش فى القرن الحادی عشر ٠‏ 


ولكن الذى ینبغی أن يذكر فى هذا الجال أن الفترة العربية الوسيطة 
لم تکن كلها فترة ازدهار مدنى » بل كانت النهضة الحقيقية مركزة فى 
القرنين الاول والثانى الهجريين ٠‏ آما القرون التالية فى العصور الوسطی 
فكانت فترة جمود ان لم يكن تدهور فعلى ۰ فبالاضافة الى الغزو 
العثمانی الذى شهده الوطن العربى وادی الى التاخر السیامی الشديد » 
ققد حدث مايعرف بالثورة التجارية نتيجة GS‏ طريق راس الرجاء 
الصالح وتحول التجارة من البحر المتوسط والشرق العربى الى الحیسط 
الاطلمى وجنوب افريقيا . 


وقد آدی lS‏ التحول العالی ف التجارة الی تدهسور مدن الوطن 
العربی ومواتیء البحر التوسط كما آدی الى انکماش معظم Gall‏ - بل 
واندثار بعضها د وتوقفت تقریبا عملية أنشاع مدن جديدة ۰ 


وايست هناك آرقام احصائية یعتمد Yale‏ لتوضیح ما Glial‏ الدن 
العربية Led‏ بعد القرن السادس عشر الیلادی سوی بعض للارقام التفرقة 
التی ذکرها الرحالة العابرون لبعض Gall‏ » فغداة الحملة الفرنسية على 
محر ق آواخر القرن الثامن عشر وآوائل التاسم عشر (۱۷۹۸ س ۱۸۰۱) 
كانت مدينة الاسكندرية مثلا قد هوت الى قرية صيد متواضعة لايزيد ase‏ 
سکانها على ۰ فسمة أو ريما ۱۰۰۰ نسمة والقاهرة الى نحو ربع ملیون 
نسمعة ٠‏ 

وتوضح الارقام التالية تقدیرات لحجم سكان بعض Gaul‏ العربية فى 
الصف الاول من القرن التاسع عشر(١)‏ : 


(۱) المرجع السابق : ص ۱۳۱ ۰ 





o ns 


المديئنة المنة aac‏ السكان 

حيقلا ۸1۰ ۱.۰۰ 

Apres ۱۸۳۰ یروت‎ 

حلب 116 ۷۱۷۰۰ 

دمشق ۱۸2۹ ۱۵۰۰ 
یداد ۸۴۱ ۰ (عقب وباء) 
القساهرة ۱۸:۸ ۳۵۶۰ 
الاسكندرية A4۸‏ ۱۳۶۰ 

۱۳۰ ۰ \AA\ . gar ig 


EE‏ سس سس سس 

ومن هذه الارقام يبدو أن معظم هذه Gall‏ كانت احجامها السكانية 
ضثيلة للغاية » رغم أنها بدات مرحلة انتعاش عمرانی كبير فى منتصف 
القرن التاسع عشر . ٠‏ 

: العربية الحديثة‎ Gall 

بدأت الدن العربية مرحلة جديدة فى حياتها فى العصر الحديث 
وبالتحديد منذ بداية القرن التاسع عشر » وذلك نتيجة عوامل كثيرة لعل 
من بینها تزايد أهميةالبيئة — من Cus‏ الموقع واستغلال الموارد التعددة» 
وكذلك نتيجة الاحتكاك بين الشرق والغرب مما gal‏ الى تاثیر جوهرى 
على المدن العربية حيث أضيفت اليها مرافق ومصانع ومتاجر وغيرها ٠‏ 


وكان تطور وسائل النقل ونمو التجارة العالمية من العوامل الرئيسية 
التى أدت الى ظهور Bac‏ مدن جديدة كاستجابة لهذا التحول والتطور » 
ومن مدن النقل البارزة بورسعید والاسماعيلية حیث نشاتا على قناة 
السويس فى منطقة صحراوية - ومدت اليهما ‏ ترعة الاسماعيلية تحمل 
المياه العذبة من Chill‏ » وقد لعبت بورسعيد دورا هاما فى خدمة السفن 
العابرة بينما قامت الاسماعيلية بتوجيه الملاحة فى القناة » وزادت هذه 
المدن فى الاهمية بعد ربطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية 
والطرق ٠‏ 

ويبدو دور الطرق الحديثة فى الواقع دورا حاسما فى نمو المدن وقيامها 
ذلك لان وسائل النقل البری والبحرى والنهرى أدت الى قيام صناعات 
ضخمة ف القاهرة والاسكندرية » كما أدت الى تحويل بعضآلدن الريفية 





. الى مدن صتاعية (مثل المحلة الكبرى) وخلق مدن متخصصة مكل 
کفر الدوار ٭ ۳ اہ i‏ 
كذلك نشات مدن جديدة وان كانت محدودة العدد ولعل آپرزها مدن 
البترول التى نشات فى صحارى شبه الجزيرة العربية » وهى مدن رغم 
صغر حجمها الا آنها تجمع بين ثناياها مظاهر الحياة المادية العصرية»ومن 
هذه المدن ماقام عند حقول النفط ‏ ومنها ما نشا عند مصبات الانابيب» 
وءن Gall‏ البترولية عوالى فى البحرين والدخان فى قطر وعين دار فى 
السعودية وغيرها » وتقع هذه المدن فى ظل أبراج البترول وعلى مقربة من 
صهاریجه وتضم مساکن للعمال القائمين على انتاج البترول ٠‏ كذلك قامت 
على الساحل موانیء البترول والتى تكون عادة أكبر حجما من مدن 
الحقول والانابيب ومنها الاحمدى فى الكويت aly‏ سعيد فى قطر والغردقة 
فى مصر والبريجة ق ليبيا ٠‏ 


ومن Gall‏ الجديدة التى شهدها الوطن العربى وتثير فى النفس الامی 
والمرارة تلك Gall‏ الاستيطانية الصهيونية فى فلسطين ولعل أبرزها تلأبيب 
التى لم تكن أكثر من ضاحية WLI‏ فى مطلع القرن العشرين ولكنها منذ 
نكبة سنة ۱۹۶۸ فاقت Leas lal‏ وأصبحت تضم هی وضواحيها ثحو 
ملیون وربع ملیون تسمة ق الوقت الحاضر (۱۹۸۵) ۰ 

ویرجم التضخم الحضری ف الاقطار العربية فى العقود الاخيرة الى 
ثلاثة ales‏ رئيسية هی : 


1 - معدل الزيادة الطبيعية الرتفع الذى يرجع الى ارتفاع مستوی 
الخصوبة وانخفاض معدلات الوفیات ف الناطق الحضرية » وتعد مکونات 
النمو الطدیعی فیها مسئولة عن تزاید السکان بدرجة كبيرة فى الدن«وهذه 
الخلادرة تجعل Gall‏ العربية مختلفة عن الدن ق العالم آلتقدم ف آوربا 
وآمریکا الشمالیة حيث تنخفض معدلات نموها عن مثیلتها فى المناطق 
ال يفية » وق معظم الاقطار العربية فان الزيادة الطبيعية مسئولة عن 
۵۰-۰ ف TU‏ من حجم التمو السکاتی الحضری( ٠‏ 

ب تژاید معدلات الهجرة الريفية الحضرية ؛ وتسود هذه الظاهرة 
فى كل الاقطار العربية خاصة ف الدول الزراعية ۰ ففی هذه الاقطار يؤدى 
الضغط السکاتی ف التاطق الريفية ونقص الخدمات التعليمية والاجتماعية 


(1) Omran, A. R., Op. Cit, p. 102. 


= EAE اب‎ 


وفرص العيش فى مستويات حياتية اعلی » ويعكس ذلك كله مدى الارتباط 
بين عوامل الطرد فى الریف والجذب ف Gall‏ . ۱ 


ج — الهجرة الدولية الوافدة : ویتمثل هذا العامل فى الاقطارالبترولية" 
الغنية فى شبه الجزيرة العربية ولیبیا والعراق » ولاتقتصر هذه الهجرة 
على العرب فقط بل تشمل مهاجرین من جنسیات غير عربية خاصة من 
الهند والباکستان وينجلاديش وسریلانکا » وقد أسهم هذا العامل فى تزاید 
معدلات النمو الحضری ف الاقطار النفطية فى شبه الجزيرة انعربية خاصة 
الکویت والامارات العربية وقطر بدرجة قلما توجد فى دول العالم الاخری. 


مستوی التحضر فى الوظن العربی : 

آصبح التضخم الحضری ف العقود الاخيرة من أبرز مشکلات السکان 
فى الاقطار العريية سواء الغنية منها أو الفقيرة ویبدو ذلك بوضوح فى تطور 
نسبة سکان الحضر ف الوطن العربی » ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
موشرات .التجدیث والتطور لما یتوفر ف- الدن من خدمات تفوق. مثیلتها: 
فى الناطق الريفية خاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية 
والاقتصادية » فان لها جانبا آخرا خاصة ف الدول النامية ومنها دول 
الوطن العریی حیث تؤدى زيادة السکان فى المدن الى GLA‏ كثير من 
الشکلات التی تستعصی على الحل » قتعانی gall‏ العربية فى معظمها من 
غياب خطط حضرية متكاملة تاخذ ف. الاعتبار مراحل النمو الدنی مما 
Gal‏ الى تفاقم مشکلات Gilly Gall‏ تجلت فى نقص البنیات الاساسية 
والخدمات لواجهة الاحتیاجات الاساسية للسکان ٠‏ 


وتختلف الاقطار العربية فى معظمها فى تعریف الدينة » ففى “Gat:‏ 
الاقطار يعتمد التعریف على الحجم السکانی للتفرقة بين الدينة والقرية» 
او cas‏ الحضر والریف Lilley‏ مایتراوم هنذا الحجم من ۵.۰۰ - ری 
نسمة » وق البعض الاخر یعتمد التعریف على الوظيفة الادارية دون 
اعتبار لحجم السکان » ورغم أن ذلك التباین ف التعریف یشکل صعوبة فى 
مقارنة مستوی التحضر بين الدولة العربية فان الاعثماد على ماجاء فى 
تعدادات هذه الدول قد پسهم فى فهم هذه الظاهرة ٠‏ 


ویوضح الجدول رقم (11) التطور ق نسبة سکان Gall‏ فى الاقطار 
العربية فى ربع قرن فقط » ding‏ يبدو مدى الطفرة Gall‏ شهدتها بعض 
الاقطار فى مستوی التحضر خاصة الاقطار النفطية ذات الحجم السکانی 


جدول رقم )44( 
نسبة سكان الحضر ف الاقطار العربية ۱۹۵۰ - ۱۱۹۸۹) 

















الاقلیم والقطر ۱۹9۰ ۲2۹۷۵ ۹۸44 
العراق ۳۵ 15 ۷۱ 
سوريا 59 0 2 
ul‏ ان be‏ .1 م 
فلسطين المحتلة “ AY‏ 7 
الارد 7 ۳۵ 1Y (OEE‏ 
السعودية 4 0 7 YI‏ 
الکویت ۱ ۸۶ ae‏ 
البحرین ۷۱ A\‏ 0 
قط ۱ 0۰ ۸٦‏ م 
الامارات yo‏ ۸۱ ۷۸ 
۳ ان ۳ ١+ (OY‏ 
اليمن الشمالى ۲ ۱۱ ۸ 
الیمن الجنوبی ۹ rt‏ 5 
مصر ۳۲ 53 £4 
جییوتی ۷ ۱۸ لف 
السودان ۸ 14 ۲ 
الصومال 5 (Oro‏ ۳۹ 
ليييا YY‏ .1 14 
تونس ۳۱ o£ oY‏ 
الجزائر 6١ £\ Yo‏ 
المغرب ry‏ ۳۵ 2۷ 
موریتانیا ۲ ۳۲ £0 

)1( الصدر : 


__. Omran, A. R., Op. Cit. p. 160, U.S. Dept. Commerce, Bureau of 
The Census, World Population 1983. 

— ألبنك الدولی — تقرير عن التنمية فى العالم 0١‏ مترجم ب 
صصص ۳۰۶ بس ۳۰۵ ه 

- جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية — التحضر 
ق الوطن العربی - الجزء الثانی — القاهرة - ۱۹۸۰ . 

(۲) بیانات ۵ هی متوسط الفترة من ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ كما وردت 
فى تعدادات الدول ٠‏ 

(؟) الضقة الشرقية فقط ٠‏ 


(۶) سنة ۱۹۷۰ ۰ )*( بیاتات غير متوفرة ٠‏ 


th =‏ ہے 


الصغير فى شبه الجزيرة العربية » وهى دول مدينة كما سبق القول ويعيش 
أكثر من آربعة أخماس سكانها فى Gall‏ كما فى الكويت والبحرين وقطر 
والامارات العربية ۰ 

تعریف الدينة ق الاقطار العربية : 

لبنان : المراكز العمرانية التی يبلغ عدد سکان کل منها ۰۰ءر۱۰ 
نسمة فاکثر ٠‏ 

سوریا : عواصم الحافظات والأقضية والراکز العمرانية Gall‏ يبلغ 
عدد سکان کل منها ۵۰۰۰ نسمة فاکتر ۰ 

الاردن : کل المرکز العمرانية التی یبلخ ase‏ سکان کل متها ۰۰۰ر۱۰ 
نسمة Aste‏ [باستثناء الراکز العمرانية التی یسکنها لاجئون فلسطينيون 
فقط] » وکل عواصم اققضية بصرف النظر عن حجمها السکانی » وکل 
الراکز العمرانية التی یتراوح عدد سکانها من ۵۰۰۰ - ۹۹۹۹ تسمة والتی 
يعمل ثلثا الذکور العاملین بها فى حرف غير زراعية وکذلك ضواحی القدس 


٠ وعمان‎ 

السعودية : الراکز العمرانية التی ales‏ عدد سکان کل متها ۵۰۰۰ 
نسمة قاکثر ٠‏ ۱ 

الكويت : الراکز العمرانية التی يبلغ عدد سکان کل منها ۰۰۰ر۱۰ 
نسمة فاکثر ٠‏ ۱ 

البحرین : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان کل منها ۱۵۰۰ 
نسمة فأكثر ٠‏ 


Gaul‏ الشمالی : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان کل منها 
۰ فسمة فأكثر + 

اليمن الجنوبی : disso‏ عدن العاصمة - والمراكز الحضرية المحيطة 
بها » وغيرها من المدن الاخرى ٠‏ ويتركز تعريف الحضر على الوظيفة 
الادارية وليس الحجم والتركز الاقتصادی ٠‏ 

مصر : محافظات القاهرة والاسکندرية وبورسعید والاسماعيلية 
والسويس ومحافظات الحدود » وعواصم المحافظات الاخرى » وكذلك 
عواصم المراكز (أى الاقسام الادارية للمحافظات) ٠‏ 

السودان : المراكز العمرانية ذات الاهمية الادارية و/أو الاهمية 
التجارية أو تلك التى يبلغ حجم سكان كل منها ٠‏ نسمة فأكثر ٠‏ 


Los‏ : مدن طرابلس وبنعازی اضافة الى الاجزاء الحضرية لدینتی 
البيضا ودرنة ٠‏ 

تونس : المراكز العمرانية التى يبلغ عدد سكان كل منها ۲۰۰۰ نسمة 
فاكثر. 

الجزائر : كل عواصم الولايات والكوميونات و ۱١‏ مركز عمرانی 
ثانوى (مجموع المراكز ۲۲۲ مركزا) ٠‏ 

المغرب : البلديات والمراكز ذات الادارة الذاتية والمراكز الاخرى ٠‏ 

موريتانيا : المراكز العمرانية التى يبلغ aac‏ سكان کل منها ۰۰.ره 
نسمة فاکثر ٠‏ 

وقد نمت کثبر من Gall‏ العريية نموا کبیرا فى العقود الثلائة الاخبرة 
وذلك من خلال عاملی الهجرة الوافدة والزيادة الطبيعية وأدى ذلك الى 
تغير كبير فى مورفولوجیتها » فقد آنشئت كثير من الضواحی الحديثة التی 
تختلف فى مظهرها عن الحی السکنی القدیم ق الدينة اختلافا کبیرا وتکون 
مقرا لسکنی الطبقة الحضرية الجديدة » وق نفس الوقت شهدت تلك الدن 
ظهور مناطق عمرانية سيئة Slums‏ وتوابع رديئة Shanty - Towns‏ نتيجة 
تدفق المهاجرين من الناطق الريفية والذین يضيفون الى المديئة عيكا 
اضافیا ۰ 

وقد تمیز العمران الحضری بنموه as pall‏ للغاية خاصة ق الدن 
الکیری فقد نمت الدار البیضاء مثلا من بلدة صغيرة الى مدينة كبيرة 
سکانها قرابة نصف ملیون نسمة وذلك ق ۵۰ عاما فقط ونمت بغداد من 
۰ را ۰۵ر۱ تسمة سنة ۷ الى ٭٭٠ر٤٥٤‏ ۷ر١‏ نسمة ف سنة ۰۱۹1۵ ثم 
الى ۲ر۳ ملیون سنة ۱۹۸۶ وتضاعف سکان القاهرة بين ۱۹٦٦ - ۱۹١۷‏ 
ثم وصل الى ۱۲ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۶ وأصبحت عمان ف سنة ۱۹٦٦١‏ 
آکبر عما كانت عليه فى الثلائینات بحوالی عشر مرات ووصل سکانها - مع 
ضواحیها الى نحو ملیون نسمة سنة ۱۹۸۶ ۰ 

ومن الحقائق الهامة والبارزة الرتبطة بمقارنة سکان الحضر فى الدول 
العربية أن AST‏ من ثلث السکان یعیشون ف الدن (حسب التعریف الحلی 
لكل دولة) وهی بذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وچضوب شرق 
وشرق آسیا - أو افریقیا الدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سكان 
المدن فى اليمن وسلطنة عمان انخفاضا كبير! كذلك فانه يبدو أن نسبة سکان 
الحضر تتناسب تناسبا عکسیا مع حجم سکان الدول من ناحية كما ترتبط 


— ۸۸ سے 


بأهمية القطاع الاقتصادى الحديث فى كل دولة من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك 
فان هناك بعض الدول التى تزايدت نسبة التحضر فيها أكثر من الدول 
التى تميزت بعمران حضری قديم » فلیبیا على سبيل المثال تتميز ينسية 
عالية من سكان الحضر أكثر من المغرب وتونس واللتان تتميزان بعمران 
مدنی قديم ۰ آما الاردن فان تدفق Gig dul‏ عليه gal‏ الى ارتفاع نسية 
سکان الحضر به وكذلك فان هناك بعض الدول التی تقل فیها نسبة سکان 
الحضر ق الوقت Gall‏ تتميز فيه بوجود مدن GS‏ مثل الغرب Gall‏ تتل 
بها هذه النسبة عن الجزائر مثلا ولكنها تتمیز بوجود عدد كبير من الدن 
ففى سنة 1951 كان بها ٠‏ مدن كبرى (أكثر من ۰۰۰ر۱۰۰ نسمة لكل 
منها) مقابل ثلاث مدن بالسعودية من نفس الفكة الحجمية وق دول مثل 
مصر والكويت والعراق وفلسطين المحتلة ۰ فان المدن الكبرى (فكة 
٠٠١۰‏ فأكثر). تحوى أكثر من ۸۳۰ من اجمالی السكان وق الج زائر 
ولیبیا وسوریا تحوی من ۲۰ - 1۳۰ ۰ 


ومن الظاهرات الهامة فى توزیع سکان Gall‏ فى الدول العربية تركز 
السکان فى مدينة كبيرة أو مدینتین كبيرتين حتی أنه فى بعض الاحیان 
ما تعانی الدن الکبری من تزاید وضغط سکانیین آکثر من Gall‏ التوسطة 
أو الصغيرة الحجم وذلك لما یتوفر للمدن الکبری من ممیزات حضارية 
وتاريخية یجعلها مراکز قوية للهجرة الوافدة ۰ فالقاهرة بسکانها الذین 
ہلغ عددهم ۱۲ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۶ كانت ضمن أكير ۲۰ مدينة فى 
العالم وتحوى نحو ربع عدد السكان فى مصر ء وبالاضاقة الى ذلك فان 
بغداد بمفردها تضم ۲٢‏ من اجمالی سكان العراق سنة VAAL‏ ۰ (جدول 
٠ (Wes)‏ 

وق سنة ۱۹۷۰ كان بالوطن العربى ۳۳ مدينة كبيرة (سكان كل منها 
٠٠ر٠٠‏ نسمة فأكثر) وثلث هذا العدد يوجد فى دولتين هما مصر (۷) 
والمغرب (۵) »وبصفة dale‏ فان نمو Gall‏ الكبرى ف الوطن العربى يكون 
بمعدل أكبر من مثيله للمدن الصغرى » ويتجلى ذلك بوضوح ف الموانىء 
والعواصم مكل البصرة وبيروت وبنغازی وطرابلس وعمان والرياض 
وآلاسكندرية والقاهرة ٠‏ 

علی. أن الملاحظة الرئيسية فى توزیع أحجام Gall‏ العربية كما ظهرت 
فى الجدول رقم (AV)‏ أن هناك ميلا لتركز السکان فى مدينة كبيرة أو مدينتين 
كبيرتين - وينطبق ذلك على كل الدول العربية تقريبا ؛ حتی أن هناك 
ف بعض الاحيان مايعرف بالترکز الزاكد Over-concentration‏ ق الدن 


- 2۸٩ ب‎ 


جدول رقم (AV)‏ 
نسبة مكان المدينة فى دول الوطن العربى (00()1985) 

















عدد سکان 7 3 
الاقليم والدولة أكبر مدينة 7% من سكان الدولة 

دول الهلال الخصيب : 

العراق ۰ ۱۳۲۱۳۱۰ ر1 
نو وه {Doe‏ ٦ر۹‏ 
Old‏ +۹۵۰ ٦ر٤۳‏ 
فلسطيز ۱۳۹۱۹۰۰۰ ۲۸۵ 
الاردن 00000 ۳۹۸ 
شبه الجزيرة العربية : 

السعودية feces‏ ا ر۳ 
الكويت ہ۷6۵ ر00 
البحرین ۱۱۰۰۰۰ ۲ر۲ 
الامارات ۱۳۵۰۰۰ ۹ر 
عمسان ج م و ار ۵ 
اليه oO‏ .۰« ۱۱۸ 
وادى النيل والقرن الافريقى : 

وہ ) YY Voss‏ 
السودان تیمہٴ ۱۵ ارلا 
جیب وتی ۱۲۳۲۰۰۰ ار ۵۷ 
الصومال ریت ۱ر٩‏ 
لیبیا والغرب العربی : 

۲۵ ۷ر‎ {eon Lal 
۱۷۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تونس‎ 
۱۰ الجزاگر ۱۳۱۹۵۰۰۰ ۲ر‎ 
۱۰ ye ۱۱۹۹۰۰۰۰ العرب‎ 
موريتانيا .۱۵ ۲ر۸‎ 


لسسع دد ددس 





: الصدر‎ ( \ ) 
Atlaseco, 1985; Images Economiques du Monde, 1983. ١ 


س +28 سے 


الاولى Primate Cities‏ — ویرجع ذلك الى عوامل Bac‏ من أبرزها طبيعة 
الحياة الدنية فى عواصم الدول العربية مثل بيروت والقاهرة والدار 
البيضاء » والتناقض الكبير بينها وبين المدن الاقليمية الداخلية » ومن هنا 
تتضخم هذه Gall‏ باستمرار على حساب الاقاليم الاخری وهی الاقاليم 
الريفية ٠‏ ففى سنة ۱۹٦١‏ ء كانت القاهرة ف المرتبة الخامسة عشرة بين 
أكبر مدن العالم - كما كانت تحوى مع الاسكندرية أكثر من خمس جملة 
السکان فى مصر كذلك حوت بغداد 7۲۱ من سکان العراق » وبتطبيق 
نظرية الدينة الاولی الهيمنة Primate City‏ نجد آنها تبدو بوضوح فى 
معظم الدول العربية وخاصة العراق وتونس ومصر ولیبیا والکویت وسوریا 
(حیث تکون الدينة الاولی آکبر بکثیر من الدينة الثانية - ومن الثالثة 
ومن الرابعة وهکذا) - وسندرس هذه الظاهرة ف الجزء التالی مباشرة. 


bea |‏ السا 
بعض الجوانب الديموغرافية للنمو السكانى 
ق مصر 


يعد التزاید السکانی فى مصر من اخطر التحدیات التی تواجه جیلنا 
الحالی بل والجیل القادم » ذلك لانه آساس اكثير من مشکلات الجتسع 
اللصری سواء ما كان منها مرتبطا بالانتاج أو بالخدمات أو بالاستهلاك أو 
بالجوانب التعددة لهذه العتاصر الحيوية » ولاتشذ pos‏ فى ذلك عن دول 
كثيرة فى العالم النامی » بل ان آلعناصر التی آدت الى تزاید السکان فى 
مصر تزایدا آوصلهم الى «مرحلة الانفجار» لا تختلف کثیرا عن مخیلاتها 
فى كثير من الدول النامية والتی بدات تدرك أن التحدی الحقیقی للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فیها یکمن فى ارتفاع معدلات التمو السکانی ارتفاعا 
لایواکبه نمو مماثل فى معدلات الانتاج الاقتصادی » وقد انعکس ذلك على 
انخفاض تصيب القرد فى كثير من عناصر الاستهلاك والخدمات فى الوقت 
الحاضر مما يهدد باستمرار انخفاض المستوى المعيشى فى الستقبل لو لم يكن 
هناك جهد يبذل للتحكم فى معدلات النمو السكانى المرتفعة ٠‏ 


ايقاع النمو ومكوناته : 

مر النمو السکانی فى مصر ق العصر الحديث بمراحل مختلفة (جدول 
رقم (4A‏ و JSS)‏ رقم (OY‏ وذلك منذ الحملة الفرنسية عندما قدر أحد 
علمائها (جومار) سكان مصر بحوالى ٥ر٢‏ مليون نسمة واستمر هذا العدد 
ثابتا لمدة تقرب من عشرين سنة وحتى سنة ۱۸۲۱ ۰ ومعنى ذلك أن 
معدلى المواليد والوفيات كانا متعادلين وبالتالى كان المجتمع متوقفا دوز 
أن تضاف الى هيكله السکانی أعداد جديدة ۰ وبدآ المنحنى السكائى الثابت 
منذ بداية القرن التاسع عشر ق التزايد بعد سنة ۱۸۲۱ ء حيث ارتبط 
ذلك بالتغير فى الترکیب الاقتصادى للبلاد والذى عرف بالانقلاب الزراعى 
فى عهد محمد على حيث كان الفلاحون يستحثون حثا على الزواج المبكر 
والانجاب السریع» وقد قدر aac‏ السكان فى سنة ۱۸١١‏ بحوالی۰۰۰ر LEW‏ 


س 4۲ م 


Loui‏ وواصلوا نموهم ليصلوا الى ۷۲۷ ر۹ ۸ر٦‏ نسمة فى سنة ۱۸۸۲ ثم 
۰رر نسمة فى سنة ۱۸۹۷ ۰ 

والارجح أن تزاید السکان رغم سرعته النسبية خلال الفترة الذکورة 
كان أبطا من الامکانیات الاقتصادية » كما يبدو أن الوضع ظل هکذا حتی 
نهاية القرن الاضی » ويؤكد هذا التزاید الساحة الزروعة من ۰۰۰ر۰۳۲ر۲ 
فدانا سنة ۱۸۲۱ الى ٭٠٠‏ ر٣۶‏ ۷ر فدانا فى سنة ۱۸۷۷ ثم الی۰۰۰ر۰۸۸ره 
فدانا ستة ۱۸۹۷ - أى أن تلك الرحلة كانت اعظم مرحلة شهدتها مصر 
الحديثة فى التوسع الافقی وما ارتبط بها من انشاء مشروعات الری 
الاساسية کاتمام قناطر الدلتا سنة ۱۸۸۶ © ۱۸۹۱ ۰ ثم اقامة خزان آسوان 
سنة ۲ VAG‏ ۰ 


جدول رقم (4A)‏ 1 
تطور سکان مصر منذ آوائل القرن التاسع عشر حتی سنة ۱۹۸٦‏ 





سے سے سے سے ےر س 
تاريخ التقدير جملة معدل النمو السنوى 
أو التعداد عدد السكان فى الفترة 

= ۲۵۰۰ pees ۳۳۱۸۳۰۰ تقدیر‎ 

۰۱ ۲۳ )01٦ تقدیر‎ 

۲۳۰ LEW ys + 6)٦ تقدیر‎ 

تعداد ۲ ۵7۸ /۱۸۸۲ ے۷۲۷۰ رہ ۸ر٦‏ ۱۱۸ 

تعداد ۳ /ه ۱۸۹۷۸ ٦ر۸‏ ۷ر۹ yt‏ 

۱۶۶ ۱ ۷۹ ۱۹۰۷/۸ ٦/٦۰٦ تعداد‎ 

۱۳۲ ۱۲ ۷۵۰ ۸ ۱٩۱۷/۸ ۳/۸ ۷ تعداد‎ 

تعداد VAYV/ ۲/ ٩‏ ۶ ۲ ۱۶ ۹را 

ا٤‎ ۱۵٩۳۲ ۶ ۱۹۳۷ ۳۸۲۷ تعداد‎ 

تعداد ۳/۲۷ ۱۹۶۷/۸ ۰ ۱۹ ۱۷۵6 

تعداد ۹/۲۰ ۱۹۱۰/۸ ۲۱ ۳۳۳ 

٢ر٢‎ ٣ر٦‎ ٦٦ر‎ ٤ ۱۹۷۱ 7  دادعت‎ 

۳ #۰ (۵۰۶۵۵ ٩ ۱۹۸۲/۱۱/۱۷ تعداد‎ 





(۲) تقدیر الحملة الفرنسية ٠‏ 


(۳) التقدیرات حسب کشوف المولین ٠‏ 
(۶) التقدیر حسب تعداد الساکن ٠‏ 


)0( بما فیهم are‏ المصريين بالخارج وقدرهم ۰۰۰ر۲۵۰ر۲ نسمة ٠‏ 


¬ 585 سے 


لس تعرادات ASC‏ 


سے ابتمدسيسيرات 


علیون شمة 
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السنوات 
شكل رقم (۵۲) 
تطور عدد السكان فى مصر ف القرن العشرين 

التاسع عشر فى خلال ثلاثة أرباع القرن فقط fas )۱۸۹۷ - ۱۸۲۱ Ga)‏ 

منحنی النمو فى الهبوط فيما بعد ذلك حتى وصل الى حده الادنى فیما 

بين سنتی ۱۹۱۷ - ۱۹۲۷ ثم fos‏ فى التزايد التدريجى بعد ذلك وببطء 

حتى الحرب العالمية الثائية » والتى تزاید منحنى النمو السكانى بعدها 

تزايدا bas‏ لتبدا مرحلة جديدة فى دورة النمو تتميز بالمنحنى المتزايد 

الصاعد الذی أوصل السكان الى حالة الانفجار الديموغراق الخطير الذى 
تعيشه مصر فى الوقت الحاضر ٠‏ 

واذا أردنا أن نحدد مراحل الدورة الديموغرافية » فانه يمكن القول 


۱۸2۸ 
۸۹۰ 
۹ 
‘My 


۔ £40 — 


القرن التاسم عشر » حیث تمیز مذ منحنى النمو السكانى ق هذه الفترة 
بالثبات مما يوحى بان معدل النمو cia‏ عن الفرق بين الوالید والوفیات 
كان مكيلا للغاية بل لايكاد یذکر»ومعنی ذلك أن معدلى المواليد والوفيات 
كانا متساويين تقريبا » وان أعوزتنا البيانات للتدليل على ذلك فيما عدا 
التقديرات السكانية التى يمكن استنتاج هذه الحقيقة مثها ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة البدائية دخلت مصر مرحلة الشباب الاولى متذ 
آوائل الربع الثانی من القرن التاسع عشر » والتى تميزت ببداية الثشورة 
الزراعية والاقتصادية التى أسهمت ف زيادة النمو السكانى زيادة واضحة » 
والارجح أن معدلات المواليد قد تزايدت فى هذه الفترة تزايدا واضحا » 
كذاك کان لادخال بعض وسائل الطب الحديثة ad‏ الاوبكة آثر ق خفض 
معدلات الوفيات خفضا عكسته أرقام النمو السکانی حتى نهاية القرن 
التاسع عشر » وذلك بالرغم من أن الحروب والاوبكة التى شهدتها مصر 
على امتداد هذا القرن قد ابتلعت نسبة كبيرة من السکان(۱) ٠‏ 

على أن مرحلة الشباب الدیموغرافية الاولی التی عاشتها poo‏ فى 
تة Soa‏ الاول من القرنر العشرین › ‘ 
mae‏ فى العشرينيات والثلائینیات بل وق الاربعينيات أن سکان pes‏ 
سيستغرقون فترة طويلة قد تصل الى نصف قرن لكى يتضاعفوا مرة واحدة٠‏ 

ومن أرقام الجدول رقم )14( وشكل رقم (۵۳) يمكن القول بان 
الزيادة الطبيعية للسكان كانت قليلة وذلك للفارق الضكيل بين معدلى 
الوالید والوفيات » بل ان احدى السنوات (۱۹۱۸) قد شهدت نقصا 
طبيعيا حيث فاقت أعداد الوفيات أعداد المواليد » وقد كان لانتشار بعض 
الاوبئة فى هذه السنة اثر واضح ف ذلك مثل الحمى الاسبانية والتى كانت 
وباء عاما فى مصر ف سنتى ۱۹۱۸ ۰ 021939 ۰ 

وقد استمر معدل الزيادة السكانية قريبا من ۱۵ ق CANT‏ على امتداد 
حوالى نصف قرن وحتی سنة ۱۹۵۰ - عندما دخلت مصر مرحلة الشباب 


(1) Clot bey, A. B. Apercu General Sur L’Egypte T. L, .م‎ 170. 

(۱۸۹۷ — ۱۹۶۷) مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ‏ الجلد الثالث عشر 
الجزء الاول - ص ۱۱۲ ٠‏ 

ب - راجم‌ارقام السنوات المذكورة فى نشرة الاحصاءاتالحيوية ٠‏ 


- 585 سے 


الديموغرافية الثانیة وبععدل مترايد بلغ أقصاه فى سنة ۱۹۸۵ حيث وصل 
معدل geil‏ السكانى الى ۶ر۳۰ فى CAM‏ ستویا 0 
جدول رقم )19( 
تطور معدل المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية فى معر 


(متوسط کل خمس سذوات حتی (VATE‏ (ف الالف)۱» 
nnn‏ سس سس سس 

















الستوات om‏ معدل معدل الزيادة 
: المواليد الوفيات الطبيعية 

Yi £05V ۱۹۰۹ - ۵‏ رها 
١915-٠‏ £45 بر ۲۷ 2 
۱٩۱٩ 606‏ راغ ۵ر۳۲ Ajh‏ 
۱۹۲۶١ — ۰‏ ٦ر٤‏ ۸م ر٢٥۲‏ ۸ر١‏ 
yaya — ۵‏ ۹ر۳ ٭ر٢٢‏ ۹ر۱۷ 
QV ۱۹۳۶ — ۰‏ 1۳۲ ارلا؟ كردا 
۶۵ — ۱۹۳۹ ۵۸ ۶۲ ۹ر۲ 1054 
٤ 1914-5‏ ر۳۹ ۸ ر٢٢‏ ٦ر۳‏ 
٤ ۱۹١۹ — 06‏ ر٤2‏ ٭ر۲۳ ٤ر1۹‏ 
۱۰ — ۱۹۵۶ ۷ر ۲ ۷ر۱۸ ار ۲5 
۵ — ۱۹۵۹ ۵ر ۶۰ ۹ر۱ ۲٣٦‏ 
yt vate — ۰‏ ¥£ ر۱1 ror‏ 
۱۹1۵ ٤ر٤١‏ «ر۱6 VV yt‏ 
۱۹۷۰ ار۳۵ ۱ر۱۵ زا 
۱۹۷۵ ۷ر ۳۷ ۱۱۷ Wy‏ 
۱۹4۹۰ ٢ر٤ ۱۲٩‏ ۲ر۲۷ 
۱۹۸۵ ۸ر ۳۹ ٤ر۹‏ ۶ر۳۰ 
۸۸۷ ر YAY 49) PV‏ 
۱۹۸۹ ر٣٣۳‏ ار ۸ ٢ر٢۲‏ 
Tyr ۱۹۹۰‏ ۵ر۷ ۷ر ۲۶ 

(۱) الصدر 2 ۱ 

datos - ۱‏ الاحصاء والتعداد : الاحصاءات الحيوية السنوية حتی 
سنة 1151 ٠‏ 


؟ ‏ الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء » احصاءات الوالید 
والوفيات سنة ۱۹٦١‏ وما بعدها . 


~ ۷ ب 
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شكل رقم (ov)‏ 


تطور معدل المواليد والوفیات والزيادة الطبيعية فى القرن العشرين 
(متوسط كل خمس سنوات) فى الالف 

وقد كانت مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة لمجموعة من العوامل آهمها التغير الجذرى الذى شهده 
الاقتصاد المصرى وخاصة بعد سنة ۲ حیث بدأت الثورة فى تبتى سياسة 
اقتصادية تهدف الى التوسع الرأمى والافقى فى الزراعة وكذلك تحقيق 
عدالة فى ملكية الارض الزراعية » ثم انشاء قاعدة صناعية كبيرة أسهمت 
3 تنويع مظاهر الانتاج الاقتصادى المصرى » وقد صحب ذلك جهود 
ملموسة لرفح الستوی الصحی وتوسیم قاعدة الستفیدین بالخدمات 
الصحية فى الریف والحضر مما آسهم فى خفض معدلات الوفیات انخقاضا 
واضحا من ۷ر۲۷ فى الالف سنة ۱۹١١‏ الى .رها ق سنة ۱۹۹۵ ثم الى 
درلا فى الالف سنة ۰ء وتستمر معدلات الوفیات ق الهبوت بعد ذلك 


وخاصة ف الاعمار المبكرة التى تعد أكثر الاعمار تاثرا بالتقدم الصحی 
والتى يمثلها معدل وفيات الاطفال الرضع الذى هبط هبوطا كبيرا من 
۳ فى الالف سنة ۱۹۶۵ ألى ۱۳١‏ فى سنة ۱۹۵۵ ثم الى ۷۳ سنة ۱۹۸۵ ۰ 


وق الوقت الذی استمر فيه معدل الوفیات فى الهبوط التدریجی بقیت 
نسبة الوالید ثابتة تدور حول الرقم ٠٤‏ ف الالف سنویا وان كانت الارقام 
تشير الى هبوط فى معدل المواليد بعد سنة 1410 حيث هبط الى ۷ر۳۷ فى 
الالف فى سنة ۱۹۷۵ ثم الى ۶ر۳۷ فى الالف سنة ۱۹۸۷ و ۲ر۳۲ ف الالف 


سنة ۱۹۹۰ مما يوحى بانخفاض واضح فى هذا المعدل بلغت نسبة الربع 
تقریبا على امتداد ربع قرن (١٦۱۹ء۔‏ ۱۹۹۰) ٠‏ 


ويرجع هذا الهبوط فى معدل المواليد الى عوامل التغير الاجتماعى 
والاقتصادی التى شهدتها البلاد فى العقود الثلاثة الاخيرة والتى تجلت فى 
ارتفاع السن الوسيطة عند الزواج للذكور من ٩ره۲‏ سنة فى عام ۱۹٦١‏ الى 
۹ر۲۷ سنة فى عام ۱۹۸٩‏ » وللاناث من ۸ر۱۹ سنة الى 4را؟ سنة ف 
هاتين السنتين » ويتمشى هذا الاتجاه مع التطور الاجتماعی GAM‏ تمر به 
البلاد وازدياد اقبال الاناث على التعليم حتی مراحل متقدمة وزيادة عمالة 
الراة فى مختلف الجالات وانخفاض نسبة الامية بصفة عامة (انخفضت 
من ۸۵۷ الى 2۳۸ للذکور ومن 2۸2 ألى 1۲ للاناث بين عامی ۱۹۱۰ 
و ۱۹۸٦‏ على الترتیب) ٠‏ 


وبالحضافة الى ذلك فقد نجم هبوط معدل الوالید عن الاخذ بنظام 
تنظیم الاسرة الذی تبنته الدولة سياسة رسمية فى سنة ۱۹۹۵ » ومن الصعب 
الحکم على فعالية برنامج تنظیم الاسرة وتحدید دوره بدقة فى هبوط 
معدل آلوالید حيث أن ذلك آمر معقد یصعب تحقبقه على مستوی 


القطر كله ٠‏ 


ولكن من الثابت أن تنظيم الاسرة فى poo‏ قد اكتسب قيمة كبرى فى 
ثقافة المجتمع ونجح على الاقل فى خلق وعى قومى بالمشكلة السكانية اکثر 
مما كان عليه الامر من قبل ٠‏ ورغم الشکلات التى تعترض الوصول 
بمشروع تنظيم الاسرة الى أهدافه المرجوة والتى سبق التخطيط لها فان 
نسبة الاناث التزوجات اللائی يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة فى تزايد 
مستمر تدل عليه بيانات المجلس القومى للسكان فقد زادت هذه النسبة 
من 7۳۰ سنة ۱۹۸۶ الى 7۳۸ سنة ۱۹۸۸ وتقدر أنها وصلت الى نحو 7۵۰ 
سنة ۱۹۹۰ ۰ (تقدير المجلس القومى للسكان) ٠‏ 


- 4۹۹ سے 


ومن ذلك يبدو أن مرحلة الشباب الديموغرافية الثانية التى شهدتها 
مت متث آوائل الخسینات والتی تميزت بمعدل موالید مرتفع ویمعدل 
وعدا كنات pass‏ ودر كت دكن زايد سکانی کببر — هی التى أوصلت اليلاد الى 
مر حلة النفجار ر السکانی التى تعيشها الان والتى تتمثل ف أن ألتوسط 
النوى sand‏ الوالید الاحیاء يلغ فى السنوات الاخبرة ۰۰۰ر ۰٥۸زا‏ طفلد 
فى حين أن متوسط asc‏ الوفیات وهل الى 2۶۰۰ حالة - ومعنی ذلك 
أن سکان pos‏ يزيدون زيادة طبيعية مطلقة تصل الى 2 ye‏ ۰ ٤را‏ ذخسمة 
سنویا (أو ۱۱۷۵۰۰ كل شهر أى 883٠‏ ف اليوم أى ١5١‏ فرد کل ساعة 
أى ٦‏ آذ, اد كل دقيفتين ) ۰ 


وقد أجريت تقديرات لسکان مصر ف المستقيل اعتماد!ا على مك وئات 
ات یو إا عانی فى عقد الثمانينات واحتمالاته المستقبلية ٤‏ وتبنت هذه 
التقدیرات شعبة المكان بهيئة الامم المتحدة ۰ وتشیر هذه التقديرات الى 
أن مكان pos‏ سيصلون الى ۷ ر٦٦‏ ملیون نسمة سنة ۲۰۰۰ ثم الى 5 
ليون ded‏ نة ۲۰۲۵ بفرض تبات الفروض التى اعتمدت علیها هذه 
التقديرات » ويذلك ميكون ترتيب مصر على المستوى العالمى ف المركز 
السابع عشر بعد أن كان ف المركز الحادی والعشرین a.‏ ۵ > 


العوامل الكامنة : 

سيق القول أن الانفجار السكانى فى مصر مابعد الحرب الغالمية القانرة 
تد نتج و الاولى عن استمرار ثبات معدل الوالید دتراوحا بين 
۶٤ ۶۸‏ ف الالف - ق الوقت الذی اعتری فيه معدل الوفیات صبوط 
ا چ ات يسبيه الهوة بين المعدلين وبالتالى ارتفع معدل الزيادة 
الدلييعية - وتلك سمة جوهرية من سمات مرحلة الشياب فى الدورة 
الدیموغرافية للمجتمعات + 


وتان می مرکا اذا فوركك ها عن ارت یت 
معدل الوالید بها ضعف نظيره فى الولايات التحدة الامريتية التی يبلغ 
العدل بيا ۱۷ ف GNI‏ واکثر من ثلاثة آمقال العدل فى الیابان (۱۰) 
والیزدان (۱۰) وایطالیا (۱۰) ونحو ثلاثة أمثال معدلات کثبر من الدول 
الاوريية مثل فنلنده (۱۳) وتشیکوسلوفاکیا (۱۳) وفرنسا ۱۶۱) والانیا 
(۱۱) والجر (۱۲) ۰ 


ويرجع ارتفاع معدل الوالید فى مصر الى مجموعة من alg all‏ 
المتذابكة والتبادلة والتی ترتبط بالهیکل الحجتماعی والاقتصادی تلسکان» 


io‏ انخفاض المستوى التعليمى وارتفاع معدلات وفیات الاطغال الرخسع 
وزيادة العدد الذى يرغب ف انجابه الابوان خاصة من الاطفال الذکور 
نتيجة الظروف البيكية المختلفة ٠‏ 5 
وتختلف الخصوبة حسب أعمار الاناث اختلافا کبیرا — ویبدو ذلك فى 
(۷۰ وهی عبارة عن نسبة خصوبة الاناث حسب الععر - والثرض col‏ 
من نسبة aac‏ موالید کل فئة عمرية الى GLY‏ فى نفس Tl‏ هو محاولة 
تحدید اختلاف الاناث فى الخصوبة حسب الاعمار لان فترة الحمل لاتداوی 
Qua‏ قدرة الراة على الانجاب طوال سنوات هذه الغترة التی تيدأ من من 
البلوغ وتنتهی عند سن الیاس وذلك قيما بين الخامسة عشرة الى مسن 
الخمسین آو حول هذه السن ٠‏ 
جدول رقم (۷۰) : 
معدل الخصوبة العمرية الخاصة فى poe‏ سنة ۱۹٦۰‏ و ۱۹۸١1‏ 
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ا سد 

ومن هذا الجدول يبدو أن أكثر الفئات العمرية اسهاما فى الانجاب 
Lin‏ فئتا العمر ۲۵ - ۳۶ حيث تسهمان بنحو 50 Z0V‏ من جملة المواليد» 
ومعنى ذلك أن أكثر من نصف asc‏ الوالید تنجبهن GUI‏ واقصات بين 
العمرين ۲۵ - 6" ويقل المعدل بوضوح فى بداية النحنی ونهايته فى فثتی 
العمر )10 — ۱۹) ¢ (۵ + ) » واذلك فان التفكير فى رفع Gall‏ القانونية 
ازواج الانثی من ١5‏ الى ۸ سنة لن یکون ذا تأثبر كبير فى خفض معدلات 
الوالید وينيغى الترکیز على العوامل الاخرى الوثرة فى الخصوية والتی 


ے ۵+۹۱ = 


يعد التعليم أحدها وخاصة للاناث اللاتى يعتبرن الموطن الحقيقى للخصوبة 
كما وأن متوسط السن عند الزواج للانثی قد وصل الى ۲۱۸ فى ستة٦۱۹۸‏ 
ويحتمل أن يكون هذا التوسط قد تزاید يعد ذلك تمشيا مع التطور 
الاجتماعى و الاقتصادی الذى تمر به البلاد وازدياد اقيال الفتيات على 
انتعلیم وارتفاع اسهام المرأة فى سوق العمل اسهاما واضحا ۰ ومن المعروف 
أن تعليم المرآة يعد عنصرا من العناصر المؤثرة فى الخصوية حیث أن المراۃ 
المسلمة أكثر فهما لتنظيم الاسرة وايمانا بأهميته وجدوآه ومن ثم فهى 
اکثر اقبالا على اتباع وسائله - 

وليست الخصوية بمرکباتها المتعددة العامل الركيمى فى النمو المسكانى 
فى مصر » بل ان الوفيات تعد العنصر الركيسى الاخر » والذى أسهم هبوطه 
فى ارتفاع نسبة الزيادة الستوية » ويرجع معظم الهبوط الى انخفاض معدل 
الوفيات بين JUL‏ الرضع (أقل من سنة) والتى تشكل ثلث حالات 
الوفيات الاجمالية وقد انخفض المعدل من ١11١‏ لكل ألف مولود .حى فى 
سنة ۱۰۳۵ الى ۱۵۲ فى سنة ۱۹۶۵ ثم الى ٦۹‏ ف سنة ۱۹۵۵ ٠‏ و BAO‏ 
سنة (۱۹۷٩‏ وتدل الظواهر أنه فى الطريق الى الانخفاض بعد ذلك 
نتيجة تنفيذ كثير من المشروعات الصحية وخدمات الطفولة بصفة عامة» 
ولهذا الانخقاض فى معدل الوفيات ق الاعمار المبكرة أثر مزدوج على 
الهیکل الدیموغراق فى مصر » فهو يزيد حجم المجتمع زيادة مباشرة فیما 
يعرف باتساع قاعدة الهرم السكانى له كما يزيد فى عدد GLA‏ اللائی 
يسهمن ق المواليد بعد ذلك عند وصولهن الى سن الانجاب » وقد ارتبط 
ذلك بارتفاع أمد الحياة عند المولد للفرد ق مصر على النحو التالى : 











الثة ‏ خکور اناث ۱ السنة ذكور ‏ اناث 
i‏ 

۱۹۳۷ ٦ر٥٣‏ ار۲ء || ۱۹۱۰ آراه OYA‏ 

۱۹:۲ ۶ر ۶۱ ۰ ر ۶۷ ۱۹۸۹ ٥۵ر۵۸‏ ٭ر٦٦‏ 





كذلك ارتبط بزيادة dud‏ صغار Gull‏ ف الجتمع (أقل من ۱۵ سنة) 
والتی ارتفعت من ١ر۳۹‏ من جملة السکان فى سنة ۱۹۳۷ الى A‏ 7۳۹ 


٠‏ (۱) بالرغم من ذلك فان معدل وفیات الرضع فى مصر يعد مرتفعا 
اذا ما قورن بمثیله فى دول آخری وخاصة الدول التقدمة - فهو فى هولنده 
یصل الى ۷ ف الالف وفنلنده (1) والیابان (۱۵) وفرنسا (۷) والولایات 
التحدة )٩(‏ والانیا (A)‏ وتشیکوسلوفاکیا (۱۱) وکندا (۷) ۰ 


بت OFF‏ سس 


سنة ۱۹۷٦‏ ثم الى ١ر١٤‏ سنة 2211481 وما ارتبط به من زيادة ق أعباء 
الاعالة الملقاة على كواهل السكان المنتجين ٠‏ 


ثم مساذا ؟ 


وهكذا تبدو ملامح النمو السکانی ومرکباته الكامنة » وتبدو الحقيقة 
الجلية أن تزايد السكان أصبح عائقا ضخما آمام رفع الستوی الاقتصادی 
للمجتمع بل ان السباق بین جهود سكان pos‏ ونموهم یجعل جهدهم 
تستنزفه الزيادة السكانية ومن ثم فانه لا خیار سوى التصدى لهذا النمو 
السکانی الكبير حتى يمكن أن تظهر بعض ثمار جهود هذا الجيل فى 
مجالات التنمية المتعددة ٠‏ 


ويعد التحكم فى تزايد السكان تحديا حقیقیا يواجه pos‏ المعاصرة 
لذلك فان مفتاح الحل فى مواجهة الانفجار السكانى یکمن فى تطبيق سياسة 
حازمة لتنظيم الانجاب » ولاشك أن عوامل التغير الاجتماعى والاقتصادى 
كالتعليم مثلا يمكن أن تسهم فى تحقيق بيئة مناسبة تمارس من خلالها 
وسائل تنظيم الانجاب ويمكن أن يكون أثرها واضحا وان كان يعيد المدى 
ولذلك فان استخدام الوسائل الختلفة (الحبوب - اللوالب وغيرها) التى 
تعد أساسا من أسس برنامج تنظيم الاسرة حاليا ‏ هی العامل الحاسم 
والسريع فى انجاح هذا المشروع الحيوى القومى ‏ والذى يجب أن يعتمد 
على التخطيط بالاقناع من ناحية وكذلك على التركيز على الاناث فى سن 
0 ۳۶ سنة من ناحية أخرى وذلك لما سبق ملاحظته من أنهن فى هذع 
الفكة يسهمن بأكثر من تصف aac‏ المواليد ٠‏ 


وواقع الامر أن تنظيم الاسرة فى مصر ‏ وهو أحد العوامل الرئيسية 
فى كبح جماح النمو السكانى بها يواجه مجموعة من المعوقات الثقافية 
والاجتماعية التى تحول دون الوصول به الى أهدافه المرسومة » فرغم أن 
سكان الحضر فى تزايد نسبی على امتداد التعدادات الاخيرة لعل أبرزها 
زيادة نسبتهم من ۳۷ ق تعداد سنة ۱۹٦۰‏ الى 7٤٤‏ فى تعداد سنة ۱۹۸ 
الا أن الحقيقة الواضحة أن أكثر من نصف سكان المجتمع المصرى يقطنون 
القرى » ومن ثم تصبح الظاهرة الکبری المميزة هی سيادة الحياة الريفية 
بمظاهرها المختلفة » وحتی ف المدن والتى تعد فى معظمها امتدادا للريف 


)1( تصل هذه النسبة الى ۸۱٩‏ ف المملكة المتحدة » ۳۲ فى الولايات 
المتحدة 2۱۸ ق الیابان ٠‏ 


ےس ۵0۰۳ 


فان الظروف الثقافیة بها نتاج لاصول مکانها وتوارث القيم والمفاهيم جیلا 
بعد جيل ٠‏ 

وعلى اية حال فان العوقات التى تعترض خطط تقلیل معدل النہ و 
والعبوط به الى مستویات ملائمة - عديدة ومعقدة ومتشابكة ترتبط فى المقام 
ألاول bes‏ یعرف فى علم السکان al galls‏ الوسيطة والتی تحدد موثرات 
عایلی : ۱ ۱ 

۱ - اهمال التفكير فى الحجم الامثل للاسرة : ۱ 
خاصة فى الریف » ومن ثم فان التفكير فى تخطیط عدد الوالید ومن ثم 
تحدید حجم مثالی للاسرة هو تدخل فى آمور الغیب بل وغیر File‏ » ومرد 
ذلك هو للاقدار كيف تشاء » فقد یختطف الوت بعضا من الاطفال مما 
یتطلب الاحتیاط بكثرة الانجاب ۰ 

والواقع أن ذلك ارتبط يارتفاع معدل وفیات الاطفال الرضع من ناحية 
وانخفض آمد الحياة من ناحية أخرى » فقد سبق القول أن معدل وفیات 
الاطغال فى محر كان قبیل الحرب العالية الثانية يدور حول الائتین ثم 
ما GU‏ أن انخقض بعد ذلك ليصل ق السنوات الاخيرة الى نحو ۷۳ فى 
اسف ورغم ذلك فان مستوی بعکسه هذا الرقم هو مستوى مرتفع یجعل 
مفهوم التعویض ف الانجاب آمرا مسیطرا ویدفع الوالدین فطریا الى 
انجاب عدد غير قلیل من الاطفال ٠‏ 

۲ - نقص المحرفة : 

pelt ee‏ المعرفة ق مظاهر bas‏ آبرزها القصور 3 الالام بوسائل 
ننظيم الاسرة»ويرتبط ذلك ف القام الاول بارتفاع نسبة الامية خاصة لدى 
الا ذاث ٠‏ فتصل هذه النسبة فى بعض المحافظات الريفية الى قرابة 76 
الناث فى من الانجاب بل ترتفع الى 7۷۵ منھن فى بعض محافظات 
الحعید * ومعتى ذلك أن نحو ثلاتة رباع الاناث التزوجات أميات٠وغنى‏ 
حن البیان أن الفهم الصحیح لاساليب تنظيم الاسرة يرتكز على مثلث 
العرفة وتكوين الرأى والمارسة 3 وتقف الامية حجرا عائقا أمام ذلك ٠‏ 

۳ - القهم القاصر للدین : 


الاملام دين الفطرة الذی يدعو الى آلتنظیم فى کل شیء ‏ فالنظام 
أساس ق العبادات والمعاملات » فلا دين بغير تنظيم من صف الصلاة الى 


صف المعركة > ومن تنظيم أمر المال الى تنظيم امر الاسرة ٠‏ والتنظيم 
هنا ينبع من المسكولية » فلا تتحمل الاسرة ولا تحمل نفسیا الا ما تليق 
من الابناء الذين تستطيع أن تحسن تربيتهم فى عالم تطول فيد فترة 
الاعداد مع التطور العلمى ۰ ومن ثم GLE‏ تنظيم السرة من حيث أنه 
تنظيم أمر لایتعارض مع الدين بل يدعو اليه الدين gia gill‏ بالمسئولية 
والملاءمة بينه وبين القدرة على تحملیا وتصبح مرونة التنظیم هی الامر 
الواجب ٠‏ فتغير امكانيات المجتمع وموارده يتطلب اعادة النظر فى معدلات 
النمو على أساس من قاعدة days‏ هی : الا تزید معدلات النمو السکانی 
عن معدلات التنمية الاقتصادية Wy‏ كان المجتمع یسبر على منحدر هابط 
Vy‏ یتساوی العدلان Wy‏ كان الجتمع فى حالة جمود اقتصادی والعالم من 
حوله بتقدم »> وق ظل مجتمع فيه الدولة تتحمل مسئولية التنظیم 
والخدمات الصحية والثقافية » ومن هنا یصبح الاطار العریض الذى 
یوضحه الحدیث الشریف SIS)‏ راع » وکلکم مسکول عن رعیته) مسئولية 
تقتضی الشاركة فى التنظیم ٠‏ 


وریما كان المد الدینی الاسلامی فى السنوات الاخیرة Sale‏ مرتبطا فى 
أذهان يحض التاس بالحرج ق تنظيم الاسرة ظنا متهم أنه معارضة لارادة 
الله » والرسول AG‏ لايستطيع أن يباهى بنا يوم القيامة اذا كنا Sah‏ لم 
تحسن تربية أبناكها ورعايتهم ٠‏ 


: شيوع قيم اجتماعية تمجد الانجاب‎ - ٤ 

هناك قيم خاصة بالانجاب ف المجتمع المصرى تميطر على فكر كثير 
من النساء والرجال » وهی أن مكانة أى منهم الاجتماعية تتوقف على 
مقدرته على الانجاب » ويسود ذلك بدرجة آکبر فى الريف ٠‏ وريما لانبالغ 
اذا ذكرنا أن مكانة المرأة ترتبط بقدرتها على الانجاب حيث تعتبره رمزا 
لاثبات آنوئتها ومكانتها فى المجتمع » فالرغبة فى انجاب طفل تظل قائمة 
ریا لاشتو Cay‏ لدع ال اه خلال سر ات اک إن را 
۔ لظروف عديدة ترتيط بقيمتها ومكانتها فى الجتمم - تفضل الاستقرار 
وتعرف أن انجاب عدد أكبر من الاطفال هو وسيلة رئيسية لهذا الاد.تقرار 
وتحقیق الامان ق علاقتها مع الرجل » بل ان الامهات يعتبرن زيادة sac‏ 
الابناء حماية لهن وعونا فى الحياة وخاصة فى الشيخوخة كما أن الرجل 
يرى فى كبر حجم عائلته قوة وسطوة فى الریف - ومن ثم فهو يفكر ف 


ب. ۵۵ ہے 


الانجاب وخاصة الذکور » وقد يكون تفضيله للذكور دافعا مستمرا للاتجاب 
حتى يتسنى له تحقيق مايسمى (عزوة) ٠‏ 

ويرى بض علماء الاجتماع أن ابلحة الطلاق وعدم تتظيم العادقة 
الزوجية وحمايتها واعطاء الحرية للرجل دون قيود يدقع الزوجة لانجاب 
عدد أكبر من الاطفال كوسيلة تضمن بها الارتباط بالزوج » كذلك يرى 
البعض أن تعدد الزوجات يرجع اليه بعض زيادة عدد المواليد » فقد يكون 
انجاب الزوجة للاناث بدلا من الذكور سببا فى زواج الزوج من ألخرى 
لانجاب عدد من الاطفال » الا أن هذا العامل لم يثبت بعد دوره فى زيادة 
عدد المواليد رغم ذلك ٠‏ 


ل Ot‏ ہے 


الل co‏ 
سكان yg‏ م 


مقدمة : 
۶ دولة wala‏ شخصية سكانية متميزة نتجت عن العلاقة بين ظروف 
البيكة الطبيعية والژئرات الحضارية التی تعرضت لها على امتداد تاریخها. 
فهى من الدول القليلة التی شهدت حياة حضرية مستقرة منذ زمن بعید 
وخاصة فى السهل الساحلی فى الشرق والشمال ۰ كما تعاقبت علیها موجات 
حضارية مختلفة ارتبطت بالنفوذ الاجنبی الذى تعرضت له منذ عهد 
الفینیقیین حتی العصر الحدیث ۰ 


ویعتقد كثير من المؤرخين أو آولی الوجات البشرية التاريحية التی 
وفدت الى يلاد الغرب هی الوجة الفينيقية التی جاعت من سواحل شرق 
البحر التوسط سالكة طریق البحر ثم استقرت فى تونس»وأسس الفینیقیون 
مدينة قرطاج ومنها انتشروا على طول الساحل الشمالی لبلاد الغرب؛ 
ویمکن أن نرجم بالوجة الفينيقية هذه الى القرن الثانی عشر قبل الیلاد - 


كما وفد الى بلاد المغرب كثير من الیهود جاموا فى عدد من الهجرات 
البشرية یمکن توقیتها على وجه التقریب فیما بين القرن الثالث قبل‌الیلاد 
والقرن السادس phe‏ الميلادى ۰ وقد نزلت هجراتهم الاولی على الفینیقیین 
فى تونس بحکم الصلات الجنسية واللغوية التی تربط بين الفريقين » ثم 
توالت الهجرات وانتشرت فى مختلف آنحاء البلاد ٠‏ 


وق النصف الاول من القرن الیلادی الاول وفدت الوجة الرومانية 
بعد أن أدى الصراع بين روما وقرطاج الى انهیار الاخيرة واحتل الرومان 


)۳( راجع الفصل السايع من كتاب : 07 1 
الاسکندرية . ۱۹۸۹ — Gayo‏ ۷۷ ب ۱۲۰ ۰ 


=m ۵٥۷ ب‎ 


توتس ودنها احتلوا الجزء الياقى من الغرب .حتى دخلت البلاد كلها ضمن 
اناعبر طورية الرومانية ٠‏ 


وقد جاء بعد الرومان الواتدال ٠‏ وهم شعب جرمانی palm‏ شبه 
جزيرة ایبیریا واستغر فیها ٠‏ وقد وصلت هذه الوجة الى الغرب ق القرن 
Gill Ge!‏ عن طریق مضيق جبل طارق وترکزت فى تونس حیث 
ونت عملكة الواندال: وتلتها الوجات العربية السامية فى ثلاث عوجات كانت 
أولها هجرة الخوارج )111 ميلادية) بعد أن هزمهم على بن Gil‏ طالب 
تيربوا الى ساحل تونس ولاتزال سلالتیم باقية حتى OW‏ فى جزيرة جریة 
وق الواحات الجنوبية ٠‏ 


ما المجموعة العربية الثانية فكانت دوجة الفتح العربى ٠‏ وقد جاعت 
ابتداء من نة ٦٦1م‏ مباشرة Ge‏ بلاد العرب وبالتحدرد هن اليمن والحجاز 
وكان لهذه الموجة الفضل الاكبر فى نشر اللغة العربية والدين الاسلامى . 
ثم اعقبتیا الموجة العربية الكبرى والاخيرة وهی موجة بنى هلال وبتی 
سليم فى القرن الحادى عقر الیلادی (55١٠م) Gilly‏ أدت الى توطيد 


دام العرب والعروبة فى المقرب بدرجة كبيرة . 


والواقع أن أبرز المؤثرات الحضارية التى استوعبتها تونس هى تلك 
۱ وثرات العربية التى انعکس أثرها على .حياة السكان ديانة ولغة حتی 
أصبحوا یتمیزون بتجانس سکانی كبير بدرجة تفوق بقية آقطار الغرب 
العربى الاخری Gilly‏ تکون الجتمعات البربرية عنصرا رئیسیا من عناصر 
الترکیب السکاتی يها . 


ومنذ نحو قرن ونصف قرن بدأت تونس وبقية آقطار الغرب موجة 
انامتعمار الاوربی الحدیث ۰ ولم یختلط اصجاب هذه الوجة بسکان البلاد 
الاصليين كما اختلط العرب من قبل » ولحسن الحظ أنه لم یتح لهم الوقت 
Gist‏ لهذا الاختلاط حيث تخلصت تونس من النفوذ الاجنبی منذ منتصف 
الخبيتيات ۰ ورعم ذلك فقد كان للاستعمار الفرشی آثر حشاری واضح 
فى الحياة التونسية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الى حد كبير . 

وتوتس من الدول النامية ذات النمو السكانى المرتفع ٠‏ وقد نتجت 
الزيادة الطبدعية المرتفعة للسكان فى الوقت الحاضر عن حبوط معدل 
الوغیات Ais‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة فى العقود الاخيرة» وادى 
ذلك الى تزاید سکانی كبير حدا بالحکومة الى تبنی سياسة رسمية لتنظیم 
الانجاب بمختلف الوسائل ٠‏ ۱ 


— ۵۸ — 


وترتفع الكثافة السكانية فى تونس بدرجة تفوق بقية أقطار المغرب 
الحرب ی‌بعامة » ولایتوزع السكان على رقعة البلاد توزيعا منتظما بل تتباين 
الاقاليم فى حجم السكان ونمط توزیعیم وذلك بسبب التباين فى الظروف 
الجغرافية بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها » او بين مناخ البحر المتوسط 
3 الشمال والمناخ شبه الصحراوى oN)‏ تيس ) a‏ الوسط والمناخ العحر اوی 
فى الجنوب ٠‏ وتمتد هذه الاقاليم الناخية المتعاقبة امتدادا عرضيا من 
الثرق الى العرب ۱ وتتضاقص كمية الامعلار دن ۱۵۰۰ مالیمترا is‏ 
الشمال pill‏ الی اقل من ۱۰۰ مللیمترا ق الجنوب»کما يتزايد انمراف 
الامطار عن التوسط السنوی فى نفد الاتجاه » وتختلف آنماط الحياة 
تبعا لذلك» فتسود الزراعة المستقرة التقليدية والحديثة فى الشمال والشرق 
والحياة شبه البدوية فى الوسط والجنوب الشرقى ثم البداوة الحقيقية ق 
الجنوب + 


وقد ساعد الاستعمار الفرنسی على تعميق عدم التوازن بين الاقاليم 
التونسية » فقد اهتم الفرنسيون بتنمية الاقلیم الشمالى الرطب والاقاليم 
الساحلية الشمالية الشرقية واهملوا الاقالیم شبه الجافة والجافة فى الوسط 
والجنوب-وترتب على ذلك تركز الاستيطان الاوربی فى العهد الاستعماری 
فى القایم الشمالى الرطب الذى تطبرت فيه المراكز الحضم ية الركيسية 
حيث كان آربعة آخماس الاورببين فى تونس يعيشون ف المدن ٠‏ 

وقد ادت العلاقات الاقتصادية القوية بين تونس والدول الاوربية الى 
نمو الوانیء الساحلية الكبرى : تونس وبنزرت وسوسة وصفاقص ٠‏ وتعد 
تونس العاصعة — وأكبر مدن البلاد - الهجر الرئیسی للوافدین من بقية 
الاقالیم » وقد تعاخلم دورها فى ذلك عقب الأستقلال مباشرة حیث اصبحت 
ذات هيمنة طاغية على المستوى القومى ٠‏ 

بیانات السکان : ۱ 

تعد تونس من بين الدول العربية والافريقية القليلة التی یتوفر لدیها 
قدر واف من البیانات السكانية » فقد بدات سا لة التعدادات بها من 
مایزید على مائة سنة وان كانت قاصرة فى بدايتها سنة VAAN‏ على 
الفرنسيين فقط الذین أصبح عدهم يتم کل خمس سنوات بعد ذلك وحتی 
سنا ۱۹۰۱ عندما شمل التعداد الطائفة الاوربية مجتمعة » ثم بدىء فى سنة 
(١‏ ف تعداد السكان التونسيين ٠‏ 


ولا تتميز تعدادات السكان فى السنوات ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۳۱ ۰ ۱۹۳۲ بالدقة 


am ۵۰۹ ے‎ 


حيث اعتمد على كشوف الضراكب بدلا من استمارات الاستبيان ٠‏ أما 
التعدادات التى تلت ذلك فقد توفر لها أكبر قدر من الدقة وخاصة 
التعدادات الاربعة التی أجريت منذ الاستقلال ١505(‏ و ۱۹٦١‏ و ۱۹۷۵ 
و (VAAL‏ » وتوضح بیانات التعدادات الاخيرة مدى التغير العددی 
والنوعی لسکان تونس ف age‏ الاستقلال ٠‏ 

cally الاحصاءات الحيوية فترجم الى سنة ۱۸۸۱ بالنسبةللاوربيين‎ Lf 
سنة ۱۹۰۸ للتونسیین وان كانت البیانات التاحة عن التونسيين قليلة وغير‎ 
باستثناء سکان مدينة تونس ۰ وعلی العموم‎ Lary ۰ ۱۹۵۷ وافية قبل سنة‎ 
فان تسجیل الوالید يعد أكثر اکتمالا من تسجیل الوفیات » كما تحسنت‎ 
احصاءات الحالة الزواجية فى السنوات الاخيرة تحسنا کبیرا وان كانت غير‎ 
مفحبلة بدرجة تجعل التحلیل الدیموغراق صعبا » وأصبح من السهل توزیع‎ 
الظاهرات الدیموغرافية على آساس الولایات التی تنقسم اليها تونس‎ 
رقم ) تضم عددا من العتمدیات»‎ JSS) وعددها ثلاث وعشرون ولاية‎ 
٠ وتضم كل معتمدية عددا من العمادات (الشیاخات)‎ 

تمو السکان : 

قدر عدد سکان تونس سنة ۱۸1۰ بحوالی ١ر١‏ ملیون نسمة من بینهم 
نصف ملیون یعیشون فى الریف والحضر © والباقی هم البدو الرحل وشبه 
الرحل ۰ ومن الحتمل أن سکان تونس ف بداية age‏ الاحتلال الفرنسی 
سنة ۱۸۸۱ لم يتعدوا رقم المليون نسمة بکثبر ۰ وق ذلك الوقت كان بتونس 
نحو ۰۰.ر۳۰ يهودى نصفهم بمدينة تونس والباقى فى الوانیء وجزيرة 
جربه والدن الداخلية ٠‏ كما كان بالبلاد نحو Ve yess‏ آوربی معظمهم من 
المالطيين والایطالیین وعدد قلیل من الیونانیین والفرنسیین ۰۰ وکان سکان 
مدينة تونس یتراوحون بين ۸۰ - ٩۰‏ الف نسمة تلیها القبروان(۰۰۰ر۲۰) 
ثم بنزرت وسوسة وصفاقس باحجام متواضعة ٠‏ 

وقد تضاعف عدد السکان تقریبا فى أربعين عاما VAAN)‏ - ۱۹۲۱) 
وعاشت تونس بذلك مرحلة النمو السکانی البدائی الذى يتصف بارتفاع 
معدلی الوالید والوقیات وبانخفاض معدل الزيادة الطبيعية» الا أن تحسن 
الظروف الاقتصادية بعد الحرب العالية الاولی ومواجهة الامراض الوبائية 
wal‏ الى هبوط معدل الوفیات وبالتالی تزاید آعداد السکان بسرعة ودخلت 
تونس مرحلة النمو السکانی التزاید » وتضاعف سکانها فى خمسة وكلاكين 
عاما (۱۹۲۱ — 1407( حيث وصل عددهم الى ۸ر۳ ملیون نسمة فى تعداد 
٠ 71‏ (جدول رقم ۷۱) ثم تضاعف العدد تقریبا بعد ذلك فى فترة 


ب6١١‎ - 


زمنية أقل بلغت ثمانية وعشريز 
جو فوا وعشرين عاما )1401 — ۱۹۸۶) ليصل 
ملیون نسمة فى التعداد الاخير سنة ۱۹۸۶ 0202٦‏ 






شكل رقم (04) 
الولايات التونسية 


ب 8۵01 سم 


واللاحظ على معدل النمو السکانی أنه أخذ اتجاها صاعدا 
العشرينيات » والاقرب الى الظن أن هذا المعدل لم يكن يتجاوز نصف فى 
الماكة حتى منة ۱۹۲۰ ثم ارتفع ليبلغ واحد ف GUL‏ خلال العشرينيات ٹم 
۲ فى بداية الخسينيات ثم hay‏ الى ٥ر٢‏ فى منتصف الستینیات ثم مال 
ust!‏ الثبات يعد ذلك رغم ما شهده المجتمع التونمى من تحول اقتصادى 
eee,‏ فا عافة وي الدولة لسيامة ند اسان من نَم 
الستينيات يصفة خاصة ۰ 

وقد كان الئمو السكانى حتى عيد قريب مرتبطا اساسا بائخفاذں 
معدل الوفيات كما ذكرنا وخاصة وفيات الاطفال ء الا أن هذا العدل قد 
بلغ فى المنوات الاخيرة مستوى منخفضا الغاية بحيث يبدو أن انخفاض 
الدفیات Ms‏ سیکون بطیگا جدا ان اعتراها هبوط ۰ ویبقی,النمو 
السکانی فى الستقبل رهنا بمستویات الخصوية السائدة ومعدلات الوالید 
فى المقام الاول » وعموما أظهرت بیانات تعدادى السكان فى سنتی 0۵ء 
۶ أن معدلات النمو السكانى لم تنخفض بل اعتراها تزايد طفيف مما 
یعکس حقيقة هامة هی أن مستويات الخصوبة مازالت مرتفعة فى تونس. 

جدول رقم (۷۱) : 
تطور ane‏ سکان تونس ف الفترة ۱۹۲۱ — ۱۱۹۸۶ 


7+ و “AS‏ معد النمو 
اچ السنوی (Z)‏ 

5 جملة سے fam‏ 5 حملة 

التونسیون الاجانب السكان التونسيون السكان 








تسس 











~ - ۳۰۹۳۹۳۹ ۲١۱۸۹۸۵۸ ۱۸۷٢۹۸۱ ۱۲۱ مارس‎ 5 
رہ ہر‎ ۱0۹۷۰۸4 ۲۸۰۵۵۷ ۱۹۱۹۵١ "۹ ابریل‎ ۰ 
۲ر۲‎ . YY ۲٢٥۰۹۲٢۲ ۲٦١۷٦۸٢ ٦١١٤٢٣٣٢٠٢ ۱ عارس‎ ۲ 
ار٦ را‎ ٦٠۸۳۱۳۰ ۲۸۲۰۷۸ ۲۳۲۵۲۳۵ ۱۹۳١ مار‎ ۲ 
نوفمبر ۷ ۲ ۳۲۱۶۳۲۱ ۳۳۲۳۰۹۵۲ ار۲ كرا‎ ١ 
هرا ۸را‎ ۳۷۸۳۱٣۹ ۳٤۱٤۷۳ ۳٤٤1141 ۱۹۵١ قبراير‎ ۱ 
١ر6 هر‎ ۵۳۳۳۵۱ AYE ٣٦٦10٤٦ ۱۹٦٦ هايو‎ ۴ 
٢ر٣‎ ٢ر٣‎ 0۱١۸۸۲۰۹۰ ۳۹۱۱۷ ۵۱ ۵٥ مایو‎ ۸ 
مارس ۱۹۸۶ = = ۱۷۳( > ۵ر۲‎ ۰ 





(۱) الصدر : 

ماع gall‏ والنجی بذیر : الوضع الدیموغراق وآفاقه الستقبلیة 
ضمن کتاب : جامعة تونس - العهد الاعلی للتربية والتکوین الستمر _ 
العمران والتنمية ف تونس - تونس = ۱۹۸١‏ - ص 4۸ . 


OY =‏ بت 


مكونات النمو السكانى : 

الموالييده: 

يبين الجدول رقم (۷۲) والشكل رقم (۵۵) تطور معدل المواليد فى 
تونس على امتداد ثلاثین سنة )140% — ۱۹۸۵) ويبدو مته أن هذا المعدل 
ظل ثابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراوحا 
بين £0 الى 7 فى الالف » ثم بدأ فى الهبوط التدریجی بعد ذلك حتى 
وصل الى ۳۲ ق الالف سنة ۵ء أى هبط بنسبة الثلث تقریبا خلال 
العقدين الاخيرين ٠‏ 
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Vie 
رھ‎ bn bd رم‎ 


را و مک کو 







شکل رقم )00( 
تطور الزيادة الطبيعية فى تونس ف الفترة ۱۹۵۹ — ۱۹۸۵ 
والواقع أن الخصوبة فى تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ منتصف 
الستینیات » ولا يدل انخفاض معدل المواليد على ذلك فقط بل تدل عليه 
Last‏ مقاییس الخصوبة الاخری ومنها معدل الخصوية العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوبة الكلية ومعدل التکاثر الاجمالی (جدول رقم۰)۷۳ 


ویرتبط الهبوط فى مستوی الخصوبة فى تونس ببعض العوامل آبرزها 


س ۵۱۳ بل 


التغير الاجتماعى والاقتصادى الذى شهده المجتمع التوتمى فى العقود 
الاخيرة وارتبط به ارتفاع فى متوسط السن عند الزواج ومن ثم تناقص 
نسبة المتزوجات فى أعمار مبكرة ٠‏ 


جدول رقم (VY)‏ 
تطور معدل الوالید ومعدل الوفیات فى تونس ف الفترة ۱۱۹۸۶-1۱۹۵1 


کر رر 


=z TISTE nw on one ov nee توت سوت ل‎ 





سم سے ہس ا an‏ سح 








العدل ق معدل العدل فى معدل 
ال۔نة (الالف) الستة (للف) _ رس 
الوالید الوفیات. ‏ المواليد الوفیات 4 " 





۹ ؿرک٤‏ ۲ر٣‏ كر ۱۹۷۸۰ ہر٦۳ YoY VOY‏ 
۷ رده بہرہ٣‏ ار 1۹۷۲ ۰ر۳۹ ر۰٣‏ كرا 
۸ را ۱٩۷۳ ٢ر٦ ۱٩۸‏ را ۶ر ۱۱ ۵ر ۲ 
۹ _ ارا ۶ر۲۰ كر" ۱٩۷۶‏ ٦ر۳۵‏ ۰ر۱۰ ەر 
۰ رده رها ارا ۱۹۷۰۸ مراء كرة You‏ 
۰۱ عر را كر" ۱۹۷1 »ر ۷ره۸ YoY‏ 
۲ ار رها شر" ۱۹۷۷ عرلا ارم ۹ر٣‏ 
۳ ار لارلا١‏ ۲۷ ۱۹۷۸ ارغ ۰ر۸ ٦ر٣‏ 
۶ اراء ٤ر١ا‏ عر ۱۹۷۹ ۳۶۸ ۱ر۸ ۷ر٣‏ 
۵ ۳ ۱۷۸ 0ر۲ ۱۹۸۰ ۳۶۸ ارلا ۷ر ۲ 
1 آره4 ۳ر٥۱‏ ۷ر٣‏ ۱۹۸۱ ۱ر٤٣‏ جر۷ ٢‏ ۷ر٣‏ 
۷ ۶۲ ۲ر1۵ ۲۵ ۱۹۸۲ Voi | P54‏ ٦ر٣‏ 
۸ ٣را QA‏ ۴رہ ۱۹۸۳ كرا" ٣ر۷‏ هر ۲ 
4 بر۱ء ۲ره۵ا ر۲ ۱۹۸۶ ۸ر١۳٣‏ ۷۲ ۵ر ۲ 
VASA ۰‏ ر كر" ۱۹۸۵ YY‏ ۰ر۷ ٥ر٣‏ 


مسسسیمممسمسےممے۔ ےسيج سے re‏ 








وقد ملكت تونس منذ بداية الستينيات سياسة ترمی الى الحد من 
التزايد الہ۔کانی وسنت قوانين تهدف الى تنظيم الزواج والسلوك الانجابی 


: pall ( \) 
(1)  Marcoux, A. “La Croissance de la Population de Ia Tunisie”, 
Population, Mars, 1971, p. 107. 1 
جامعة تونس .. المعهد الاعلى للتربية والتكوين الستمر - العمران‎  باتك‎ 
2 80 والتنفية فى تونس - تونس - ۱۹۸1 داص ا0ء‎ 


ب 01١5‏ تس 


مثل قانون فبراير 1557 الذى رفع السن الادنی للزواج من ۱۵ - ۱۷ 
سنة للاناث ومن ۱۸ الى ۲۰ سنة للذكور » والقانون الخاص بالوسائل 
الواقية من الحمل التی كانت ممنوعة (سنة (VAN‏ والقانون التعلق 
بتحریر آلاجهاض من کل قيد وق اطار القانون (۱۹۱۵ ۰ ۱۹۷۳) » وقد 
آنشات الحکومة چهازا یعنی بمتابعة سياسة (التنظیم العاکلی) عرف منذ 
سنة ۱۹۷۳ باسم الدیوان القومی للاسرة والعمران البشری ۰ 

وقد آهمت كل هذه الجهود وما طراً على مكانة المراة فى الجتمع من 
تغیر بسبب التعلیم والعمل وتزايد نسبة سكان المدن ‏ أسهمت بشكل مباشر 
وغير مباشر فى تغيير السلوك الانجابى والميل الى الحد من عدد المواليد 
ویتضح من دراسة أجريت سنة ۱۹۸۳ أن 7۹۷ من النساء المتزوجات على 
دراية Silay:‏ الوقاية من الحمل وان قرابة +4١‏ منهن تستعملن احدی 
:هذه الوسائل ٠‏ 

جدول رقم (۷۳) 
التغير فى معدلات الخصوبة فى تونس ف الفترة ۱۹٦١‏ - 201944 


فكات السن معدل الخصوبة العمرية الخاصة نسبة الهبوط 








للاناٹ 1۱٦‏ 11845 0 
۵ ۔ ۱٩‏ ۷ر ۷۷ ۰ر۳۱ ؟رلاة 
۰ ۔ VAL) ٢٢‏ 5% ۱۸۹ ع۶ر۳۳ 
YYZ 54 ۲۹ — Yo‏ ۷ر ۲۵۵ ٢‏ ر٢۲‏ 
۰ تب ۳۶ ۸ر۲۹1 ٢ر٤‏ ۲۱ ۸ ۲۷ 
۵ — ۳۹ ۲ر ۲۲۸ ار۱۵۰ ٢‏ ر٣۳‏ 
٤٤ — ۰‏ ار۱۱۳ 4154 £05¥ 
۶٩ — £0‏ ار ۳۳ ۲ر۱۸ ۰ر ۶۵ 
معدل الخصوبة الكلية ۸ر٦‏ £54 YY):‏ 
معدل التکاثر الااجمالى ر۳ ٣ر٢‏ ٣ر۳‏ 


رہ و شس ہہ سس 
موی ھی سم مو ہمہ مس مس ممست 








الوفيات : 
يبين الجدول رقم (VY)‏ والشكل رقم )00( تطور معدل الوفيات فى 
)١(‏ المصدر: 


منصر الرویمی والمنجى بشير - المرجع السابق ٠‏ ص‌ص ۱۶ - ۸۶ ٠‏ 
ابا deat‏ الهبوط فمن هيناب القلف + ۱ 


ب 0180 س 


توئس منذ سنة ۱۹۵١‏ ء ومنه يتضح أن هذا الملعدل قد هبط من ۲۰ فى 
الالف ق تلك السنة الى ۱۵ ق الالف سنة ۱۹٦١‏ ثم الى نحو ٩‏ ق الالف 
سنة 1997 حتی بلغ ۷ فى الالف فقط سنة ۱۹۸۵ ء أى أنه هيط بنسبة 
الثلثين فى مدى ثلاثين عاما ٤‏ واصبحت تونس يذلك من الدول ذات نسبة 
الوفيات المنخفضة ف العالم (المغرب ۱۵ ف الالف والجزاگر ۱۳ ومصر ۱۱ 
والولايات المتحدة ۹ سنة 0)۱۹۸۲ ۰ 


وتعد وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون الخامسة من المؤشرات 
الهامة للوقوف على مستوى الوفيات الساكد » وقد انخفضت نسبة وفيات 
الرضع (دون السنة) فى تونس من ۱۵ ق الالف سنة ۱۹٦١‏ ألى 1۵ فى 
الالف سنة ۱۹۸۲ وبنسبة هبوط وصلت الى 704 » كذلك هبطت معدلات 
وفيات الاطفال Ge)‏ ۱ - ۶ سنوات) من ۳۱ ف الالف سنة ۱۹۹۰ الى ٦‏ ف 
الالف سنة ۱۹۸۲ ۰ ۱ 


ویرتبط هذا الهبوط الکبیر فى مستوی الوفیات بتونس بالتوسع الكبير 
فى الخدمات الصحية فى البلاد منذ بداية age‏ الاستقلال. » وانعکس ذلك 
بدوره عاى تزاید الفرق بين معدل الوالید والوفیات وبالتالی اتجاه 
الزيادة الطبيعية الى التزاید (لان معدل الوفیات یهبط بنسبة أكبر من 
معدل آلوالید) ومن ثم استمر معدل النمو الطبيعى للسکان مرتفعا 
ولا تختلف تونس فى ذلك عن معظم الدول النامية ٠‏ 

وقد أدى الهبوط فى معدلات الوفیات بتوتس الى تزاید آمد الحياة 
للسکان » فقد ارتفع آمد الحياة للذکور من ۸ سنة ق عام vate‏ الى 
۰ سنة عام ۱۹۸۲ وللاناث من 2٩‏ سنة الى 1۳ سنة (الجزاگر من ٦٤‏ 
سنة الى ۵۵ سنة للذکور ومن ۸ الى 04 SGM‏ » ومصر من ٦٤‏ - ذه 
للذکور ومن ۷ - ۵٩‏ للاناث) ٠‏ 

تقدیر حجم السکان ‏ الستقبل : 

سبق القول بان معدل النمو السکانی فى تونس والذی یقدر بنحو 
١ر‏ فى الوقت الحاضر يعد من العدلات الرتفعة التی تجعل البلاد تعيش 
مرحلة التضخم السكائى الذى تعانی منه دول نامية كثيرة ‘ ورعم هبوط 


(*) تقدر الامم المتحدة أن معدل المواليد فى تونس مكتمل بنسبة 
۰ أما معدل ألوفيات فهو مكتمل ينسبة ۳ وأنه jada‏ ف الفترة 
من VO)‏ - ۱۹۸۰) بتحو ۱۱ ف الالف . 


OVE o‏ مت 


دكونات النمو السكانى : 

المواليه : 

يبين الجدول رقم (۷۲) والشكل رقم )00( تطور معدل المواليد ق 
تونس على امتداد ثلائین سنة )140% — ۱۹۸۵) ويبدو منه أن هذا المعدل 
ظل خابتا تقريبا طوال السنوات العشر الاولى من هذه الفترة متراوحا 
بين £0 الى £1 الالف » ثم بدأ فى الهبوط التدریجی بعد ذلك حتی 
وصل الى ۳۲ ف الالف سنة ۱۹۸۵ » أى هبط بنسبة الثلث تقریبا خلال 
العقدین الاخبرین ۰ 





we‏ وس ا 


٦ St 
Was O | WY داكا‎ WAAL ۹2 


ات 
+e? 1‏ 


شکل رقم )00( 

تطور الزيادة الطبيعية فى تونس ف الفترة ۱۹۵١‏ - ۱۹۸۵ 
والواقم أن الخصوبة فى تونس قد شهدت هبوطا عاما منذ منتصف 
الستینیات » ولا يدل انخفاض معدل الوالید على ذلك فقط بل تدل عليه 
Lal‏ مقاییس الخصوبة الاخری ومتها معدل الخصوبة العمرية النوعية 
الخاصة ومعدل الخصوية الكلية ومعدل التکافر الاجمالی (جدول رقم۷۳) ٠‏ 
ویرتبط الهبوط فى مستوی الخصوبة فى تونس ببعض العوامل آبرزها 


= ےہ سے ہم ہسوسو م موصي و سس 


ت 01۳ هس 


التغبر الاجتماعى والاقتصادی الذى شهده المجتمع التونسی ف العقود 
الاخبرة وارتبط به ارتفاع فى متوسط السن عند الزواج ومن ثم تناقص 
نسبة التزوجات فى أعمار مبكرة . 


جدول رقم i)‏ 
تطور معدل المواليد ومعدل الوفيات فى تونس ف الفترة ۱۹۵۲ - )<1۹۸٤‏ 


— 





ااا یت س ت یت رس سس تس میت س سے س سو م م س ت ت ت ہے eee‏ کے ت RT‏ سس 


العدل ق معدل المعدل فى معدل 
iN) ۳‏ راید د ذ(الالف) ‏ الزيادة 
الوالید الوفیات ر" الوالید الوفیات و 








00 عراء ٣ر٣‏ لدر۲ ۱۹۷۱ ۸ر٣ Yor VOY‏ 
۷ راء ہر٣‏ ٦ر٣‏ ۱۹۷۲ عرو" ٹرےلے‫ے ۲٩۸‏ 
۱۹۸ ٣را‏ ۸ر1۹ ٦ر٢‏ ۱۹۷۳ ۹ر 52 V\‏ ٥ر٢‏ 
۹۶۹ اراء عر۲ ٦ر٢‏ ۱۷۶ ترم" ۰ر۰٠‏ ۵ر۲ 
۰ ۷ رای ر۱۹ ر٢‏ ۱۹۷۵ ٥۵ر٤؛‏ درو ٦ر٢‏ 
۱ زر ر۱۹ ٦ر٢‏ ۱۹۷۲۱ رد۳ ۷ر۸ YoY‏ 
۲۳ رغه؛ ۳ر۱۹ ٹر ۱۹۷۷ !٤ر۷٣‏ ارم ۹ر٢‏ 
7۳ رع ‏ ۱۷۲ ۲۷ ۱۹۷۸ \> A) Ve‏ ٦ر٣‏ 
۶ ارلاء عرلا ۳۰ ۱۷۹ ۲۶۸ YOY Ay\‏ 
۵ ر۳ء ۸ر1۷ 0ر ١۱۹۸۹۸۰‏ ۸ر٤٣‏ ۷ ۷ر٢‏ 
1 ارهء ره ۲۷ ۱۹۸۱۸ Fey)‏ ر۷ ۷ر٢‏ 
۷ ار۲ء ۲ر۱۵ ٹر ۱۹۸۲ ۹ر٣۳‏ ع ر۷ ٦ر٢‏ 
۸ رلء ۹ر٣‏ ر٣‏ ۸۹۸۳ ۳۱۸ “رلا ٥ر٣‏ 
۵۹ راء رها ار٢۔ 1١95423‏ ہر١٣‏ ۷۱۳ ٥ر٢‏ 
ASA ۰‏ ٣را‏ ٦ر٢‏ ۱۹۸۵ ٢۰ر٣۳‏ 2 ٥ر٢‏ 


سس بویت سروس سس( ای س 


التزاید 27 وسنت قوانين ت تهدف الى ie,‏ زوا والسلوگ الانجابى 








)1( المصدر: 
Marcoux, A., “La Croissance de la Population de Ia Tunisie”,‏ )1( 
Population, Mars, 1971, p. 107.‏ 
2 : الوضع الديموغراق وآفاقه المستقبلية ت صن 
۱۹۸٦  سنوت - E EE‏ سا ص ۵۱ 0 


OVE —‏ تب 


التعدادات حیث يتزايد نصيب الشمال باستمرار ويتناقص نصیب الجنوب 
أما اقليم الوسط الغربى والومط الشرقى (الساحل) قنسبة السکان بهما 
متوازنة الى حد كبير Slob‏ هذه الفترة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فمن الملاحظ أن الاهمية النسبية لسكان الشمال 
الشرقی والشمال الغربی والوسط الشرقى والجنوب MG‏ تكون متساوية 
سنة ١‏ ثم بيدأت تتباین بعد ذلك ومال الترکز السکانی نحو الشمال 
(fl‏ على حساب الشمال الفربی والجنوب » ویعکس :ذلك ظاعرة dala‏ 
هی آن السکان ف تونس یتحرکون جغرافیا بدرجة كبيرة من اقلیم CAM‏ 
وان كان الشمال الشرقی یمثل اهم قطب جاذب للواقدین والشمال الغربى 
والجنوب آهم الاقالیم الطاردة وانعکس ذلك على تزاید سکان الولایات 
الشمالية والوسطی تزایدا کبیرا فاق ولایات الجنوب (شکل رقم ۵1) ۰ 


سیم 


Poe 
Rayan 
ane 





شكل رقم )0%( 
gas‏ سکان الولایات نید (۱۹۳ - 14۸4( 


ب 018 ~ 





18 ۱ 
3 ۱ . bn oyu 
Ase yes أ‎ ea Set تچ‎ 
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وتعكس خريطة توزيع السكان فى تونس مدی الارتباط بین أنماط 
التوزيع والموارد الطبيعية للاقاليم (شكل رقم (oy‏ فالساحل الشرقى 
يحتوى على أخصب السهول وتتوفر به المياه ومن ثم تقوم به الزراعة»كما 
يمثل الواجهة المطلة على lle‏ البحر المتوسط ومنطقة الالتقاء بين توتس 
والعالم الخارجی » ولذلك استقطب الاغلبية الساحقة من Gall‏ وكذلك 
النشاطات التجارية والصناعية والسياحية » وتاتی المناطق الوعرة نسبيا 
فى الشمال الغربی وساسلة جبال الظهر وكذلك المناطق الاکثر lag‏ ق 
نطاق الاستبس وق الصحراء عکس ذلك تماما » فهی اقل جاذبية للسکان 
بل وطاردة لهم » ولذلك تنخفض الکثافات السكانية بطريقة مطردة مع 
انخفاض كمية الامطار ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان التباین الاقلیمی بين تونس الساحلية الشرقية 
من بنزرت الى جربة وتونس الداخلية پرتبط بالموامل التاريخية واليشرية 
التی جعلت الواجهة الساحلية تستقطب النسبة الاکبر من القوة العاملة بها 
من داخل البلاد وهؤلاء أسهموا بنصيب كبير فى دعم اقتصاد الناطق 
الساحلية وتطوير زراعاتها وصناعاتها الحديثة وكذلك نشاطها السياحى 
الذى تعاظم دوره فى اقتصادياتها منذ آوائل السبعينيات » ولا ريب أن 
الاستثمارات الضخمة التى أنجزت ف الاقليم الساحلی الشرقی منذ 
الاستقلال فى مختلف الميادين والتی بلغت نحو ۸۹۰ من الاستثمارات فى 
تونس ساعدت على جعل المنطقة الشرقية قبلة كل التونسيين ٠‏ 


ومعتى ذلك أنه فى خلال الخمسين سنة الاخيرة أسهمت حركة السکان 
الجغرافية فى انتقال تسبة كبيرة من سكان المناطق الداخلية نحو المناطق 
الساحلية الشرقية » ومعنى ذلك أن الكثافات السكانية المرتفعة فى الوقت 
الحاضر والتحضر السريع للواجهة الساحلية الشرقية هو نتيجة الهجرات 
الداخلية نحو ساحل تونس الشرقی » والنزوح من الريف نحو Gall‏ وتاثر 
التوزيع الحالى للسكان كذلك بهجرة العمال التونسيين نحو الخارج » وقد 
ساهمت هذه التحركات السكانية فى تقلص نسبى لسكان الريف وارتفاع 
مطرد لسكان المدن » وتراجع نسبی لسكان المناطق الداخلية ونمو متواصل 
لسكان ولايات الواجهة الشرقية ٠‏ 

توزيع الكثافة السكانية : 

انعكس التزايد فى حجم السكان فى تونس منذ مابعد الحرب العالمية 
الاولى على تزايد مضطرد فى متوسط الكثافات السكانية بها » فقد تزايدت 


فى المناطق الريفية المجاورة التى تسود بها زراعة كثيفة معتمدة على 
الامطار (بعلية) وعلی الرى (Argh)‏ » ولكنها تنخفض ف مناطق الزراعة 
Talal‏ الو easly Mal‏ الغابية او افر آضی غير Sal SAS Mall‏ كنا 
هی الحال فى معتمديات أوتيك وماطر وسجنان وجومین فى ولاية بنزرت 
حيث تتراوح الكثافة بين ٣٤‏ - ۷۰ ندمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ 


ومن الظاهرات التى تلفت النظر فى الشمال التونسی انخفاض الكذافة 
فى inte‏ زغوان رغم انتمائها للواجهة الساحلية الشرقية وقربها من العاصمة 
فقد بلغ متوسط الكثافة بها ۶۳ ذمة/کم۲ سنة ۱۹۸۶ وهی تشبه فى ذلك 
الكثافة فى اقليم التل الاعلى واقليم الوسط الغریی ٠‏ ولا کان انخفاض 
الكثافة فى الاقايمين الا شيرد ين يرجع أساسا لظروف المناخ الصحراوى السائد 
بهما وضدف النشاط اازراعی فان الوضع يحتاف ف ولاية Glee}‏ الرطلية 
والغنية بتربتها الخصبة وامکاناتها الزراعية والصتاعية التنوعة » فقد 
عرفت هذه الولحية نه ط الاکیات deel‏ ق age‏ الحماية الفرندية»:استمر 
هذا النمط سائدا بعد الاستقلال متمثلا فى الضیعات العمومية والورحدات 
الانتاجيةالحكومية والخاصة ف الوق تالحاخر والتى تمارس زراعة الحبوب 
معتمدة على الاددلار ومستخدمة الالات الزراعية على نطاق واسع معا آدی 
الى ضعف الكثاقة السكانية خادة أن الرلايات لایوجد بها الا عدد قليل 
من Gall‏ والقرى ولاتزيد نسبة التحضر بها عن ۲۵ مقابل Zor‏ كمتوسط 
قومى ۰ 


وعلى ذلك فان أعلى الکثافات فى تونس توجد ف المواجية الساحلية 
الشرقية » وتترکز بوجه خاص ف اقلیم تونس العاصمة » والتحلقة 
الحضرية لبنزرت - منزل بورقيبة وساحل بنزرت وحول سوسة والمن تیر 
والمهدية » والمجمعة الحضرية لصفاٹس الكبرى وآخیرا قابس الكبرى وجزر 
جرية وقرقنة ٠‏ 

Lit‏ المنطقة الدخرى التى ترتفع فیها الكثافة السكانية فى تونس وان 
كانت أقل من الواجهة الساحلية الشرقية فهى منطقة المرتفعات الجبلية 
الشمالية الثربية (جبال od‏ ومرتفعات (Jota‏ ویصل متوسط الکحافة بها 
الى ۸۰ نسمة ف الکیلو متر الربع ف التوسط ¢ ولیس هناك من تفسير 
درتفاع الكثافة فى جبال خمير سوی آنها كانت تمثل اللاجیء منذ عد 
بعيد وجذبت Yall‏ سکان السهول الجاورة هربا من الحروب واستبداد 
السلطات الحاکمة » وخاصة أنها بقیت خارج التدخل الاستعماری الزراعی 
ویتضاعل فیها النشاط التعدینی الى an‏ کبیر » ولذاك بقیت منطقة عزلة 


ب 0980 سے 


استمرت ذيها الروابط الاجتماعية التقليدية الموروثة متينة ولم تتفكك حتی 
بعد الاستقلال ولم تشهد نزوحا ريقيا الا مؤخرا ٠‏ وعلى العموم فان ولاية 
جندوبة والتى تضم كل pod She‏ تتصف بكثافة سكانية عالية تصل الى 
٦‏ ند مه /کم۲ وهى بذلك الولاية الوحيدة داخل الجمهورية التى تمل 
ذیها الكثافة الى رقم يشبه مثيله فى الولايات السبع الاخری الواقعة على 
الساحل الشرقى ٠‏ 

مناطق الكثافة السكانية المنخفضة : 

تسود الكثافة المنخفضة (أقل من ٠٦‏ نسمة/كم؟) فى مناطق واسعة من 
تونس ¢ ویبدا نطاق الكثافة النخفخضة من اكليم التل الاعلى 3 ولايتى 
الکاف وسليانة ٤‏ ویرجع ذلك الى مظاهر السطح الجبلية والتى يتخالها 
سيول ممتدة تسود فیها زراعة الحبوب البعلية الواسعة والتی تستضدم 
اللات على نطاق کیبر ء بالاضافة الى ذلك تتصف هذه المنطقة بالملكيات 
الواسعة التعاونية والخاصة فى أخصب أراضى المنطقة مما تسبب فى تقلص 
سوق العمل وظهور نزوح ريفى مبكر ومتزاید ومستمر منذ مایزید على 
نف قرن ٠‏ 

وتستمر الكثافة فى انخفاضها تدريجيا نحو الجنوب فى اتجاه نطاق 
الاستبس حیث تتراوح بين ۳۰ - ٥٤‏ نسمة فى الكيلو متر المربع » وتته‌ثل 
فى تطاق الاستبس الاعلی(ولاية القصرین) أو الامنی(ولاية سيدى أبوزيد) 
وتقل الكثافة عن ۳۰ نسمة/كم؟ بالاتجاه جنويا ٠‏ 

والواقع أن اكليم الاستيس الذى تتراوح أمطاره بين ١6١ 1.٠‏ 
ملليءتر اقلیم قليل السكان يتميز توزيعهم فيه بالتبعثر (شكل رقم 08)» 
شهد تامية زراعية علمية فى بعض مناطقه وقد ارتبط بها العمل على توطين 
الیدو رنت يعض مدنه ومنها القيروان من "4.٠٠‏ نسمة سنة 1404 الى 
۰ نة ف ۶ ۰ LA‏ فى الاستیس الاعلی فمازالت البداوة التنقلة 
هى الحرفة Sahl‏ وترتبط بزراعة الجبوب وجمع حشاكش الحلفا لصناعة 
ال ورق 03 وقد أنشىء 3 مدينة القصرین 3 السنوات الاخیرۃ مم ثع لصذاعة 
عجینة الورق من الحلفا مما أدى الى نمو سکانی كبير لهذه المدينة الصغيرة ٠‏ 

ومن الظاهرات الرتبطة بتوزیع الدن فى نطاق الاستبس أن کثبرا منها 
يتخذ كمحطات مرحلية Stepping Stones‏ للمهاجرين نحو Gall‏ الكبرى. 

أما النطاق الصحراوى فى جنوب تونس والذى يقع الى الجنوب من 
خط مطر ۱6۰ ملليمتر فان الكثاغة متخفضة فيه للغاية ولایحوی أكثر من 


= ۵۲۱ = 


۵ من السكان رغم أن مساحته تصل الى 200 من مساحة اليلاد ٤‏ ومن 
ثم تنخفض فيه الكثافة الى أقل من ۱۰ نسمة فى الكيلو متر المربع ويتركز 
السکان به فى المراكز العمرانیة الحضرية والتعدينية والواحات مثل قفصة 
والجريد ونفطة وقبلى وكذلك فى شبه جزیرة-جرجیس Gus‏ تسود زراعة 
الزيتون وكذلك فى القرى الجبلية فى مرتفعات القصور حيث يعيش سكان 
مستقرون وأشباه بدو + 
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عرفت تونس الهجرة السكانية منذ عبد بعيد » وتمثل ذلك ف انتقال 
are‏ من سکان الجنوب والامتبس فى نوات الجفاف الى الشمال التوسى 
الرطب والاخضر » وکانت هذه الهجرات اما موقتة أو دائمة حسب حدة 
أزمات الجفاف ومدی قدرة الهاجرین على الاندماج ف الاقالیم الشمالية 
والحصول على وسيلة عيش دائبة » كذلك عرف التونسیون شجرة مبكرة 
نحو الخارج فى فترة الحماية بل وقبلها نحو الغرب الى الجزاثر الشرقیة 
أو نحو الشرق الى طرابلس واحیانا الى poo‏ وان كانت slack‏ قاياة ٠‏ 


ولکن تونس شهدت منذ الثلائینیات من هذا القرن ظاهرة هجرية 
جديدة تمثلت فى النزوح البینی stalls Rural Exodus‏ الدبسوغرای 
المعاممر » وارتبطت تلك الظلاهرة بعدة عوامل لعل آبرازها استحواز 
الستعمرین الاوربیین على نحو خمس الاراضی التونسية السهلية الرطية 
فى الشمال » وقد ترتب على ذلك تغبرات عميقة فى الریف التونی لعل 
من آبرزها حدوث ازمات اجتماعية ارتبطت بالتزاید آلسکانی الكبير الذی 
شهدته تونس منذ آوائل التلاثبنیات مما gal‏ الى ارتفاع الكثافة السکانية 
بکل الاقاليم والی تفکك فى الروابط الاجتماعية التقليدية » وتصولت 
مناطق کثبر ة الى مناطق طرد سکانی لاعداد متزايدة من سکانها نحو 
الراکز الحضرية فى الشمال الشرقی والشرق ٠‏ 

ومنذ اوائلالستینیات gh‏ بعد الاستقلال - بيدأت الهجرة التونسية 
باعداد ليست قليلة نحو الخارج خاصة نحو فرنسا وغرب آوربا » وساعد 
على ذلك عوامل الجذب القوية على آثر التطور الاقتصادی الکبیر الذی 
شهدته آوربا وتوفر فرص العمل بسهولة » ثم تلا ذلك هجرة باعداد كبيرة 
نحو لنییا اللجاورة وذلك فى آوائل السبعینیات بعد التطور الکبیر فى انتاج 
البترول بها وتزاید عوائده وتوفر فرص العمل بمعدلات كبيرة للوافدين 
من الخارج » وکان لهذه الهجرات الخارجية آثر كبير على ريف تونس 
ومدنها وعلی كثافة السکان باقالیمها الختلفة ومستویات العمل بها ٠‏ 


~ ۷ھ يد 


الهجرة الداخلية : 

أوضحت بيانات التعدادات السكائية فى تونس Ade‏ سنة ۱۹۲۱ أن 
تيارات الهجرة الريفية تحو Gall‏ لم fast‏ الا فى أواكل الثلاثينيات» فبینما 
كانت نسبة نمو سكان الریف والحضر متقاربة فى الفترة التعدادية ۲٩‏ - 
5 ء أخذ معدل النمو السكانى للمدن فى التزايد على .حساب الریف 
وذلك بشکل مطرد حتى بلغ آقصاه عام ۱۹٦١‏ » ففى الوقت GAM‏ زادت 
فيه نسبة النمو السكانى فى الريف من 710 ستویا فى الفترة التعدادية 
١965 - ۹‏ الى هرا فقط ق الفترة من ۱۹٦١ — OF‏ ء ارتفعت نسبة 
التمو السكانى فى الحضر الى ۹ر٢‏ فى الفترة الاولى ثم الى ۹ر٣‏ ف 
القترة الثانية ٠‏ ولكن ابتداء من منتصف الستينيات تراجعت تسبة نمو 
سکان الريف والحضر معا لانخقاض معدل النمو السكانى القومی من بر 7۲ 
سنويا فى الفترة ۱۹٦١ - ot‏ الى ٣ر٢‏ فى الفترة 15 ۱۹۷۵ ء وذلك 
لاسباب من أهمها تزايد تيار الهجرة الخارجية التوتسية نحو أوريا ولیبیا 
وكذلك بداية انخفاض معدل المواليد وان كان عبوطا طفیفا ۰ فقد أظهرت 
بيانات تعداد سنة ۱۹۸۶ أن تقلص النزوح الريفى Gall‏ بدا فى الفترة 
التعدادية ٦٦‏ ۔- ۱۹۷۵ قد استمر بعد ذلك وتبع هذا التحول اثخفاض 
مواز لنسبة نمو سكان Gall‏ » فقد ارتفع معدل نمو سكان الریف الى ZY‏ 
سنویا مقابل zy‏ لسكان الحضر وذلك رغم انخفاض هجرة العمال 
التونسيين تدو الخارج منذ سنة ۱۹۷۶ وحتی الوقت الحاضر ٠‏ 


وقد أدت الهجرة من الریق للحضر الى تحول جذرى ف المجتمع 
التونسی ولعل أبرز نتائجها التناقص المستمر فى عدد سكان الريف وتزايد 
مقابل لسكان الحضر » فقد تزايدت نسبة سكان المدن من 7۳۰ من .جملة 
مکان تونس سنة 1985 الى ۸۳۵ سنة ۱۹٢١‏ ثم الى 72۱ سنة ۱۹۵١‏ 
و ZEA‏ سنة ۱۹۷۵ كم الى 7205 سنة ۱۹۸۶ وقد أصبحت تیارات الهجرة 
الداخلية اليوم أكثر فأكثر تيارات هجرة بين المدن أكثر منها بين الريف 
الثلاثينيات وحتی أوائل الستینیات — تقلص واصبح Jit‏ أهمية من الهجرة 
بين المدن © 


ورغم أن كل الاقاليم فى تونس قد شهدت هجرة داخلية الا أن تياراتها 
لم تبدا فى وقت واحد كما لم تكن بمعدلات متشابهة » وتتباين هذه الاقاليم 
فى العوامل الكامنة لطرد المهاجرين أو جذبهم كما تتباين فى النتائج التی 
ترتبت على الهجرة السكائية بها ٠‏ 





شکل رقم )04( 
Ble‏ الهجرة بين الولايات التونسية (۱۹۷۵) 


مناطق الطسرد 2 

شودت أقاليم الوسط والجنوب التونسسی هجرة مبكرة منذ منتصف 
الخلاثینیات » واتجهت هذه الهجرة نحو الشمال » وقد كانت أقاليم 
الچفارة ومطماطة وقابس ونفزاوه والجرید والاستبس الاعلی والادنی يما 
فیها منطقة القبروان والساحل ‏ آهم التاطق التی دقعت بالهاجرین ف 
الفترة التعدادية ۳۹ - ۱۹٥۵١‏ ۰ وقد ارتبطت هذه الهجرات بسنوات 
الجفاف الطويلة التی fas‏ ف سنة ۱۹۳۰ واستمرت حتی سنة ۱۹:۸ »> 
وعانت منها أقالیم الوسط والجنوب معاناة شديدة ۰ 


ولعبت تونس العاصمة الدور الرائد كمركز جذب للمهاجرين (شكل 
رقم (0A‏ » كما شاركها فى ذلك الوطن القبلى (نابل) والمنطقة الشرقية 
المعتدة ف اقلیم بنزرت حتى صفاقس واقليم قفصة التعدينى » وترتب على 


نام ۵۲۹ سه 


ذلك تزاید سكان هذه المناطق afc‏ تضاعف ase‏ سكان مدينة تونس — على 
سبيل المثال من ۲۱۵۰۰۰ الف نسمة الى ۵۹۰۰۰۰ نسمة فى عشرين عاما 
Vat)‏ ¬ ۱۹۵۱) ۰ 


Lt‏ الاقلیم الشمالی الضربی الذی کان یتسیز باستقرار سکانی فى 
الاضی عکس الوسط والجنوب فقد بدا يشهد هو الاخر تیارات هجرة 
مقادرة تصاعدت حدتها بعد الاستقلال بل آصبحت ولایات هذا الاقلیم 
وهی باجة وجندوبة والکاف وسليانة sil‏ مصدر للمهاجرین نحو العاصمة 
حتى الیوم ۰ تلیها فى ذلك منطقة الجنوب الشرقی وساحل سوسة ۰ وقد 
كانت البطالة الجزئية والكلية وتفاقمها بين العمال الریفیین بالاضافة الى 
ارتفاع معدلات التزاید السکانی وظهور آزمات اجتماعية لم تكن تعرفها 
النطقة من قبل - الدافع الرئیسی وراء حركة النزوج الریفی من ولایات 
الشمال الغربی نحو العاصمة ٠‏ 

Lil‏ منطقة الطرد الاخرى وهی منطقة الساحل فتمثل منطقة طرد 
ریفی وحضری مبکر ». وهی منطقة مكتظة بالسکان وتزایدت معدلات 
الهجرة منها فى أعقاب الازمأت الاقتصادية التی شهدتها Lie‏ منتصف 
الاربعینیات » فقد قل انتاج الزیتون وتدهورت الصناعات التقليدية يسيب 
اغراق السوق بالصناعات الستوردة من فرنسا باسعار رخيصة » كما أن 
قطاع الصید ظل تقلیدیا دون تطور وارتبط ذلك كله بتزاید سکانی كبير 
واشتداد ازمة البطالة مما Gal‏ الى ظهور حركة هجرة كبيرة نحو العاصمة 
على وجه خاص » وقد شذت مدينة سوسة عاصمة اقلیم الساحل عن هذه 
وح مو ہی د و جب 
والخدمات المختلفة التى تؤد 

وتبين بیانات تعداد سنة ۱۹۸۶ أن كل المناطق الداخلية Loos‏ فيها 
الاستبس الاعلى والاستبس الادنى واقليم قفصة والمعتمديات التعدينية قد 
تحولت من مناطق جاذبة الى مناطق طاردة للسكان ٠‏ 

وهكذا أصبحت المناطق الداخلية طاردة للسكان بدرجة کبيرة»وتاخد 
ارات المحرة الغادرة اتجاها عاما من الغرب الی الشرق ای من الداحل 
تخو الساحل ٠‏ 

مناطق الجذب : 

تمثل تونس العاصمة منطقة الجذب الركيسية لحركة الهجرة الداخلية 
فى تونس » وقد ظلت تيارات الهجرة فى معظمها تتجه اليها حتى أوائل 


بس OF?‏ ہے 


السبعينيات حتى ظهرت أقطاب جديدة لجذب الهاجرین مرتبطة 
بالشروعات الصناعية والسياحية والخدمات ق الواجهة الساحلية الشرقية 
وذلك منذ آوائل السبعينيات وخاصة ف الوطن القبلى وق بتزرت — متزل 
بورقيبه وق جربة وجرجيس ٠‏ وقد أظهرت بیانات تعداد ۱۹۷۵ آنه 
بالاضافة الى مدينة تونس كمنطقة جذب رئيسية فان ولایات الواجهة 
الساحلية الشرقية أصبحت جاذبة للسكان وهی بالترتيب ولايات المنستير 
والمدنين والمهدية وسيدى بؤزيد ونابل وسوسة حيث كان Gla‏ الهجرة فى 
صالحها جميعا (شكل رقم 04( ٠‏ 

وقد ساعدت الاستثمارات العامة الضخمة التی شهدتها ولاية قابس منذ 
سنة ۱۹۷۰ والتی تمثلت فى المجتمع الصناعى لقابس - غنوش الى جعل 
ولاية قابس من الولايات الجاذبة للمهاجرين حیث حققت هجرة صافية 
موجبة بلغت *#رالا فى الفترة من ۱4۷۵ - ۱۹۸۰ ۰ 


وتشذ ولاية سيدى أبوزيد عن بقية الولايات الداخلية فى أنها تحولت 
الى منطقة جاذبة للسکان » وقد استفادت من انشاء ولاية جديدة بعد سنة 
۰ ككما شهدت توسعا فى الاراضى الزراعية المعتمدة على الرى لزراعة 
الخضر وكذلك التوسع فى زراعة الزيتون والاشجار المثمرة وخاصة اللوز. 

الهجرة الخارجية : 

الهجرة الخارجية الوافدة : 

لم تلعب الهجرة الخارجية للتونسيين دورا فى الوضع الديموغراق 
بتونس الا منذ نحو عقدين فقط» وقبل ذلك كانت تونس تستقيل المهاجرين 
الاجانب من الاقطار المجاورة خاصة من لیبیا والجزائر وايطاليا والیونان 
ثم من فرئسا بعد اعلان السيطرة الفرنسية على تونس فى سنة ۱۸۸۱ » 
وكانت تونس تعائى نقصا فى السكان نحتی أواخر القرن التاسع عشر مما 
آدی الى جذب الايدى العاملة الاجنبية لسد هذا النقص ثم عملت سياسة 
الحماية الفرنسية على جلب وتوطين أعداد كبيرة من الفرنسيين » وقد 
تزایدت آعداد الاجانب بشكل مطرد لتصضل الى ٠٠ر٠ daw‏ سنة 
۱ ی بنسبة ۸۱۰ من جملة السکان ثم ظلت هذه النسبة ثابتة تقریبا 
حتی سنة 1404 - عام الاستقلال حیث بلغ عدد الاجانب ۳۶۱۵۰۰ نسمة. 


وقد تغبرت انجاهات الهجرة الخارجية نحو تونس منذ الاستقلال 
وارتبط ذلك بعوامل داخلية ارتبطت باستعادة تونس لسیطرتها على 
مظاهر الانتاج والخدمات التی كانت تستوعب عددا bus‏ من الاجانب 


ب ۵۳۹ سم 


وترتب عليها خروج الفرنسيين والايطاليين على نطاق كبير » وبعوامل 
ا تمغلت فى التحولات الضخمة التی شهدتها الدول الجاورة » فقد 
استقلت لیبیا والجزائر وظهر اليترول بهما واستثمرت عواكدة ق التنمیة 
مما آدی الى عودة الاغلبية الساحقة من اللیبیین والجزاثریین الى بلادهم 
وقد ترتب علی ذلك انخفاض حاد فى عدد الاجاتب فى تونەں من 
۰ر نسمة سنة ۱۹۵١‏ الى ۰ نسمة فقط سنة ۱۹۷۵ © وتدنت 
نسبتهم من 7۱۰ من جملة السكان عند الاستقلال الى ٥را‏ سنة ۱۹٦٦١‏ 
ثم الى حوالی نصف ف الماكة فقط سنة ۱۹۷۵ وربما وصلت الى ما دون 
ذلك سنة ۱۹۸۶ ۰ 

الهجرة الخارجية المغادرة : 

لم تشهد تونس هجرة نحو الخارج الا حديثا وذلك على عكس 
الجزائر التى كانت الهجرة منها نحو الخارج مبكرة » وقد بدآت الهجرة 
as‏ المعادر ة باعداد قليلة عقب الاستقلال ثم تزايدت تدريجيا يعد 
ذلك حتى سنة 1954 وتراوحت بين ۲۰۰۰ - ٩۰۰۰‏ مهاجرا سنویا ۵ 
هذه الفترة )۱۹٦١ — oF)‏ > وارتبطت هذه الاعداد بخروج اليهود 
الہنسبین وكذلك بهجرة العمال الزراعيين لدى المستعمرين الذين هاجروا 
لفرنسا بصفة نهائية ۰ وقد بلغت الهجرة الخارجية المغادرة أوجها فى 
الفترة من 19454 ۱۹۷۳ حيث زاد are‏ المهاجرين زيادة كبيرة وبمتوسط 
او ولك ۰۰ مهاجرا » وارتبطت هذه الهجرة بتوفر فرص العمل 
فى الاسواق الاوربية خاصة فرنسا والانیا الاتحادية وهولنده ثم فى ليبيا 
عقب الارتفاع الكبير فى عوائد البترول بها ٠‏ 

وقد قدر are‏ المهاجرين التونسيين نحو الخارج بحوالى ۲۵۰۰۰۰ 
مهاجرا سنة ۱۹۷۵ أو ما یعادل ٤ر٤‏ من مجموع سكان تونس فى تلك 
النة » وتوجد الاغلبية الساحقة من هذا العدد فى فرنسا وليبيا » وقد قدر 
of‏ نسب المهاجرين التونسيين فى الفترة من 19 ۱۹۷۶ كانت تتوزع على 
النحو التالى : ۸2۳ فى فرنسا ۳۰ء ق ليبيا واليقية قى المائيا الاتحادية 
وغيرها من الدول خاصة دول غرب آوربا ٠‏ 

والمهاجرون التونسيون الى أوربا غالبا مايكونون من القسم الشماای 
من تونس وتنطبق عليهم ظاهرة الانتقاء الهجرى بجلاء » فمعظمهم من 
الایدی العاملة الشابة (2۷۳ من العمال التونسیین فى فرنسا دون ۳۰ سنة 
وق الانيا تصل الى +74( وآغلبهم من المؤهلين ۰ اما العمال الهاجرون 
الى Land‏ فھم من الجنوب التونسی وغالبا مایکونون فى اعمار أكبر من 


مهاجرى أوربا )20 منهم أكثر من ۳۰ سنة) كما أن معظمهم من غير 
المؤهلين ٠‏ وتنعكس العلاقات السياسية المتغيرة بين تونس وليبيا على عدم 
استقرار أعداد المهاجرين التونسيين فى ليبيا فقد تعرضوا عدة مرات الى 
الطرد لعل آخرها طرد نحو ٠٠.ر:"‏ عامل تونمى فى أغسطس ۱۹۸۵ . 


وقد تميزت. الهجرة الخارجية للتونسيين بعدم الانتظام منذ متتصف 
السبعينات ٠‏ فقد أصبح عدد المهاجرين العاكتدين. یفوق das‏ المغادرين وقد 
ارتبط ذلك بضيق سوق العمل فى آوربا والعلاقات التارجحة بين ليبيا 
وتونس ٠‏ ورغم ذلك فمازالت ليبيا من أهم الاسواق الخارجية التى يتجه 
اليها التونسيون ٠‏ 


وقد قدر العدد الصاق للمهاجرين التونسيين فى الخارج بعد موجات 
العودة من آوربا وليبيا بنصو ۰۰۰ر۳۰۰ مهاجنرا سنة ۱۹۸۶ > ورغم 
الصعوبات التی تواجه الهجرة الخارجية التوتسَية فانھا مازالت توفر 
للبلاد موارد هامة من العملة الصعبة » فقد تزایدت تحویلات العاملین فى 
الخارج من ۲۲ ملیون دینار سنة ۱۹۷۱ الى ۳ر۷۲ ملیون سنة ۷ ثم 
الى ۲٤٢‏ ملیون دینار سنة ۱۹۸۶ ۰ ومازال الدخل من الهچرة من العملة - 
الصعبة یاتی فى الرتبة الثالثة بعد الدخل الصاق من حصيلة تصدير 
واستیراد البترول والفاز pally‏ (۳۳۹ ملیون دینار سنة (VAAL‏ ء 
والسیاحة YOY)‏ ملیون دینار سنة ۱۹۸۰) + 


وقد لعبت الهجرة التونسية دورا کبیرا فى اقتصادیات تونس وآسهمت 
ق التخفیف من مشكلة البط‌الة ومن الضغط الشدید للنزوح الریفی على 
المدن التونسية Lala‏ مدن الجبهة الساحلية الشرقية وساعدت فى استکمال 
بعض جوانب التنمية السكنية والزراعية والنقل » ومع هذه النتائج 
الايجابية فقد كان لها نتائج سلبية لعل من آبرزها آنها عملت على دخول 
الجتمع التونمی مرحلة الاستهلاك التافر بالغرب وزادت من حرکة السکان 
فى آنحاء البلاد وعملت على استقرار كثير من العائدین من الخارج ق المدن. 
بعض مظاهر تركيب السکان : ۱ 

تتباین مظاهر التركيب السکانی ف الجتمع التونمى شانه فى MS‏ 
شان بقية المجتمعات ۰ وتتحدد آبرز هذه المظاهر فى الترکیب العمسری 
النوعی ¢ والترکیب الاقتصادی والترکیب الحجتماعی کالحالة آلتعليمية 
والزواجية وغيرها ٠‏ 


— ۵۳۲ مر 








١ ۱ ٩ ۲ r,* ٩ ¥ 4‏ 
شکل رقم )+4( ۱ 
الهرم العمری النوعی لسکان تونس 


(۱) الترکیب العمری النوعی : 

يعد الترکیب العمری النوعی نتاجا لکونات النمو السکانی من موالید 
ووقیات وهجرة » ویوضح الجدول رقم (VI)‏ توزیع السکان حسب السن 
والنوع ٤‏ ومن أرقام هذا الجدول والتی یمثلها الهرم العسری النوعی 
للسکان شکل رقم )+4( یتضح أن الجتمع التونمی مجتمع فقی بدرجة 
كبيرة يدل على ذلك الارتفاع الکبیر فى نسبة الصغار )+ - ۱۶ سنة) والتی 
تصل الى ۸۳۸ من جملة السکان » وهی نسبة عالية تدل على ارتفاع 
مستویات الخصوبة » وذلك رغم انخفاض هذه النسبة من ۵ر١٤‏ سنة 
٦‏ الى ۸ر۳٤2‏ سنة ۱۹۷۵ ۰ ویرجع ذلك الانخفاض بصفة أساسية الى 
انخفاض معدل الوفیات وخاصة فى الاعمار البکرة والتی تشکل وفیاتها 
نسبة كبيرة من جملة الوفیات » وکذلك الانخفاض gill‏ طرأ على مستویات 
الخصوية منذ منتصف الستینیات وان كان اكخفاضا قليلا ٠‏ 

والهرم العمری النوعی لاسکان فى تونس عریض ف قاعدته ثم يتدرج 
الى الداخل كلما ارتفع #علی تبعا للاعداد السابقة من الوالید والوفیات 
التی آسهمت فى تحدید شکله » وهو عریض عند القاعدة نتيجة أعداد 
الاطفال (ill‏ تحل على الجتمع کل عام مما gags‏ الى التجدید الستمر 


— ۵۳٤ ~ 


وقد أدى انخفاض نسبة الصغار ف القترة من ١555‏ - ۱۹۸۶ الى 
تزايد فى نسبة متوسطى السن (۱۵ - ٦٦‏ سنة) من 10۰ من مجموع 
السکان فى سنة ١555‏ الى ۸ر۵۷ سنة ۱۹۸۶ وکیبار السن )410( من 
مر الى كرغ ق العامین المذكورين + : 9 
جدول رقم (v4)‏ ۸ 
التوزیع النسبی لفئات السن للذکور والاناث ونسبة النوع لسکان تونس 
۶ (7 من جملة السکان) (۱) 














نسبة النوع ذكور انات فكات السن 
۰ ہ٤‏ ٤ر۷‏ ۷۳ ۱۰ 
۵ ۔۔ ۹ ۹ر٦‏ ۸ر٦‏ ۱۰۲ 
14-٠‏ ۶رد ۹رہ ۱۰۸ 
جملة yV ۱۶ ٠‏ ر yey‏ 
۱٩ - ۵‏ ۷ره 0A‏ ۹۸ 
۰ مم ٤ر٤ Oye‏ ۹۰ 
0 — ۵ر۳ ہے مرگ ۸٦‏ 
A\ ٣ر١ ٢ر٥ — Ve‏ 
0 سب ۸٦ ٢ر٣ Yo:‏ 
is‏ — ر٢‏ ١ر٢‏ ۹۳ 
۵ - ۲۰ ٢ر٢ ay‏ 
0۰ 3 ۷ر١‏ ۹را )4 
٥‏ — ٤را‏ ٤را‏ 44 
1‘ — ارا ارا ۹۷ 
جملة ۱۵ - 1۶ را ۰ر ۳۹ \4 
10 — ٩ر‏ ۰ “ov‏ ۱۱۷ 
۹٦ ر٦ “ر٦ EY‏ 
۵ + ٦ر‏ ٭ “yt‏ ۱۰۰ 
جملة 1٦٦‏ + ١ر٢‏ ۹ر 44 
ارحة أ ٩ر۵۰‏ ۹۷ 








وقد تم بحساب العمر الوسيط لسكان تونس ف الفترة من 1935 مس 
۶ كما يبدو فى الجدول رقم (VY)‏ ومن الواضح أن العمر الوسيط قد 
تزايد فى العشرين سنة الاخبرة من ۸ر١1‏ سنة فى تعداد ۱۹٦١‏ ألى ۱ر۹٠‏ 
سنة فى تعداد ۱۹۸۶ » ويرجع ذلك كما سبق القول الى انخفاض مستوى 
الخصوبة السائد وانخفاض معدل الوفيات ق مختلف فشات Gaull‏ مما 
انعکس على تزايد آمد الحياة فى البلاد ٠‏ 


— ۵۳۵ — 


جدول رقم (۷۷) 
تطور فثات السن الرئيسية portly‏ الوسيط للسکان فى توتس فى الفترة 
7٦‏ - ۱۹۸۶( 0 








كات السن ۱۹11 ۱۹۷۵ ١5845‏ 
أقل من ۱۵ 2150 2۳۸ ٩‏ ۳۷ 
De ys 1£ — ۵‏ ۷ر ۵۲ ۵0۷٥۸‏ 
۵ ستة فاکثر ۵ر۳ ٥ر۳ 2p‏ 
الجملة ۱۰۰۰ ر۱۰۰ ys‏ ۱۰۰ 
العمر الوسيط بالسنة ۸ر۱1 ۷ر ۱۷ ار ۱۹ 





ويدراسة نسبة النوع  sac‏ الذكور لكل مائة من الاناث - كما وردت 
فى الجدول رقم (۷۱) يبدو أن المجتمع التونمى متوازن فى مجموعه ف 
aac‏ الذكور والاناث مع زيادة طفيفة ف عدد الذكور فى فئات السن الصغرى 
(دون ۱۵ سنة) وزيادة فى ase‏ الاناث ف فثات الاعمار الوسطى (۱۵ - 
٤ )٤٦‏ وریما كان مرجع ذلك هو تاثیر الهجرة الخارجية العادرة على 
فكات السن المنتجة وذلك بالاضافة الى عوامل ديموغرافية لخری مرتبطة 
بتزايد معدلات الوفيات لدى الذكور بدرجة أكبر منها لدى GUM‏ وذلك 
بالتقدم فى السن مع ماهو معروف عن تزايد آمد الحياة للاناث أكثر منه 
للذكور ٠‏ 

(؟) cus all‏ الاقتصادى للسكان : 

بلغ ase‏ السكان فى سن العمل ٤ر٢‏ مليون نسمة سنة ۱۹٦١‏ أو كر ZO‏ 
من جملة السكان ولكن عدد العاملين كان أقل من ذلك بكثير حيث لم 
يتجاوز ۰۰۰ر۹۳را نسمة منهم ۰۰۰ر۰۲۷را من الذكور بمعدل نشاط 
بلغ هر 28 بینما الاناث لم يتجاوز عددهم ۱۱21٩‏ نسمة بمعدل 7٦‏ 
فقط ٠‏ وقد تزايد حجم القوى العاملة فى تعداد ۱۹۸۶ لیصل الى 


)1( المصدر: 
Kassab, A., et Sethom, H., Géographie de la Tunisie, Tunis, 1980, ۴۰ 113‏ 
كتاب : جامعة تونس — العمران والتنمية فى تونس - تونس - ۱۹۸١‏ س 
ص ٩1‏ ۰ 


۵٢۷ -‏ هس 


۰ ١۸١ر‏ نسمة من الذكور و 20۵۵۰۰ نسمة من الاناث أى أن مجموعيم 
بلغ ۹ر٢‏ مليون نسمة بنسبة ۸۳۱ من جملة السكان ف تلك السنة - 


ويختلف توزيع السكان .حسب النشاط الاقتصادی (جدول رقم ۷۸) 
ولكن كما هو متوقع فى تونس كدولة نامية فان أعلى نسبة ستکرن من 
نصيب أنشطة القطاع الاول ٤‏ رغم تزايد نسبة العاملين فى القطاع التانی 
والثالث ٠‏ ومن الواضح أن العاملين فى القطاع الاول (الزراعة والرعى 
والغابات والصيد) تناقصت بوضوح منذ الاستقلال من ٦ر21۷‏ سنة ۱۹۵۲ 
الی ۵ سنة ۰۱۹۸۶ (جدول رقم (VA‏ بینما أدى التوسح فى الشروعات 
والخدمات الى تزاید العاملین فى القطاع الثانى (الصناعة) من 2۱۰ ستة 
٦‏ الى ه۵رء۳/ سنة ۱۹۸۶ ۰ وکذلك القطاع انتالث (الخدمات) من 
۳ الى ۸ر4۴۴ فى هذین العامین ۰ ويلاحظ من الجدول تزاید تسية 
السکان فى فكة (غير مبین) ہما يعنى تزاید الانشطة الهامشية والعمانة 
الوقتة التی تشمل العمال الوسمیین فى القطاعات الثلاثة » وقد تزئيدت 
نسبة غير مبين من ۹ سنة ۱۹۵١‏ الى ۸۱۷ سنة ۱۹۷۵ وان كانت قد 
اخفضت الى ۳ر۵/ من جملة العاملين سنة ۱۹۸۶ ٠‏ 


جدول رقم (۷۸) 
التطور النسبی للعاملین فى تونس حسب التشاط الافتصادی() 


ےس2-٦‏ تس صصح ٠‏ سس سس باس تسس سس سس سس 





النشغاط 404\ 1555 ۱۹۷6۵ VAAL‏ 
الزراعة والعابات والصید ۷ ر۷٦‏ ۰ر ۵۲ مر۳۲ ۲+۵ 
الصاتاعات الاستخراجية ٢ر١‏ ۸ر١‏ ۷ر١‏ ار ۲ 
الصےعناعات التحويلية ٢ر٦‏ ۹ر۷ ۸ر٤‏ ۲ر ۱5۹ 
التشييد والاشغال العامة ۲ر۲ ۵ر٤‏ ۸ر۸ ٢×ر1۳‏ 
الماع والکهریاء والقاز ۲ر ٭ ٣‏ ر١‏ ۷ر .۰ > 
التجارة والينوك والتامینات ہ۸ر؛ ۷رہ ۷ر۷ ۹ر۷ 
النقل والواصتلات Yo:‏ ۰ر۳ ۵ر۳ ۸ر٤‏ 
الخ ے۔ممات ٤ر٦‏ ۳ر۱۳ ۶ر۱۳ زار٢۲‏ 
غير ميان ۳ر۹ ۳ر ۱۰ ۱۹۸ ٢رہ‏ 
سس یسب سب سس SSS‏ سس 











: !اصدر : تعدادات السکان فى السنوات الذكورة ذفلا عن‎ )۱( 
Kassab, A., et Sethom, H., Gcographie de la Tunisie, Tunis, 1980, p. 193. 
Europa Publications Limited, The Europa Yearbook 1987, p. 2702. 


ب ۵۳۷ 


وقد ادى التطور فى مجال التصنيع والخدمات منذ الاستقلال الى تزايد 
نسبة العاملين فى Gade‏ القطاعين » فقد تبنت الدولة سياسة التخطيط من 
خلال خطط خمسية مما أدى الى استثمارات ضخمة ف البنية الاساسية 
وق التعليم والصحة والسياحة » ورغم ذلك ومع الهجرة نحو الخارج 
فلازالت القوة العاملة التونسية تعانى بطالة مزمنة خاصة البطالة المقذعة» 
وقد بلغ عدد المتعطلين عن العمل ۷۰۰ر۳۵۰ نسمة سنة ۱۹۸۶ بنسبة 
٤ر٦١2‏ من حجم القوة العاملة فى تلك السنة » وهی نسبة عالية بشکل 
واضح ٠‏ 

وقد أنشات الدولة مكتب التكوين المهنى والاستخدام سنة ۱۹٦۷‏ 
للوقوف على احتياجات السوق من الايدى العاملة وللمساعدة فى ايجاد 
فرص العمل » وقد هدقت الخطة الخمسية VV)‏ — ۱۹۸۱) الى GLA‏ 
۰ فرصة عمل بمتوسط 51٠٠٠‏ فرصة سنويا ولكن رغم ذلك فان 
العرض من العمالة يفوق الطلب ومما يزيد المشكلة حدة عودة عدد من 
العاملین بالخارج لضيق سوق العمل الاوربی وتارجح سوق العمل الليبى 
وضعف تيار الهجرة نحو الدول العربية البترولية فى الخلیج ٠‏ 

(۳) الحالة التعليمية : 

يعد التعليم من أهم مظاهر التنمية البشرية فى تونس » وتبين الارقام 
المتاحة أنه يحظى باهمية كبرى يدل عليها التناقص فى نسبة الامية من 
ناحية والتزايد فى آعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة من ناحية 
أخرى ٠‏ 

وتبلغ الامية فى توتس ۸41 من جملة السكان (۱۰ سنوات فاکثر) سنة 
٠ ۶‏ وهی رغم ذلك نسبة عالية تشبه بعض الاقطار العربية الاخری 
مثل مصر التی بلغت فيها النسبة ۸2٩‏ سنة ٠ ۱۹۸٦‏ 

واللاحظ من بیانات الجدول رقم (V4)‏ أن نسبة الامية قد هبطت 
ينسبة الثلث تقریبا فى نحو عشرین عاما ٠‏ ففی سنة ۱۹٦١‏ كان آکثر من 
ثلثی السکان فى تونس أميين » ثم آصیحت النسبة ۸:1 سنة ۱۹۸۶ ۰ 

ومن الواذج أن نسبة الامية فى الریف تقترب من ضعف مثیلتها ق‌الحضر 
وهذا آمر متوقع حیث یحظی الحضر بخدمات تعليمية تفوق الریف»اضافة 
الى تزاید الاهتمام بالتعلیم فى الحضر عنه فى الریف » وبالاضافة الى ذلك 
تزداد نسبة الامية بین الاناث بشکل واضح حتی أن أكثر من BIS‏ أرياع 
الاناث فى الریف سنة ۱۹۸۶ غير قادرات على القراءة والکتابة ٠‏ 


OYA —‏ ا 


جدول رقم (V4)‏ 
تطور الامية ف تونس حسب النوع عل الحضر والریف 
( من جملة السكان 006900 


- ed 




















\avo ۱۹۹1‏ 
السنة والنو: 
ووج : 5 8 8 7 
ريف جملة حصر ریف جملة 
ڈکسوو WEVA)‏ ۹ر۳ ۲ر٣‏ ٤ه‏ راء 
اناث ٣ر۸٦‏ آاركة !٤ر٣۸‏ ۷زر۵۲ "رفكلل قرلا" 
المجموع ٣ر 5٦۷۹ VAQY‏ ثرا؛ “رحا كر15ه 
١8‏ 
ذكور ۵ ۳۲۳ ۰ر۶۸ ۳۶1 
انات ر٣‏ كركلا ارمه 
المجموع ۷ر٣۳‏ ۹ر ZY‏ 





وتتفاوت الولايات الثلاث والعشرون تفاوتا کبیرا فى نسبة الامية بهاء 
ولكن الملاحظ أن الولايات الساحلية تتناقص بها هذه النسبة فتصل فى 
ولایات تونس الى ۹ر2۳۲ والمنستير الى 21054 وصفاقس الى ٣ر٠٤1‏ ء 
بینما تتزايد بالاتجاه نحو الداخل ونحو الجنوب فتصل الى ۷ر١41‏ و711 
و ٥ر٦٦7‏ ف ولايات القيروان وسيدى بوزید والقصرين على الترتيب ٠‏ 

ويمكن اتخاذ التعليم الابتداكى مثالا على تزايد الاهتمام بالخدمات 
التعليمية فى تونس » ويبين الجدول رقم (۸۰) تطور بعض مؤشرات هذا 


التعليم منذ سنة ۱۹۱۲ ۰ 
ومن الواضح أن sac‏ المدارس قد تضاعف ق‌ربع قرن » بينما تزايد 


(۱) المصدر: 

_ التعدادات العامة للسكان والسكن لسنوات ۱۹۸۶۰۱۹۷۵۰۱۹۰ ٠‏ 

— العهد القومى للاحصاء عن : 

جامعة تونس - المعهد الاعلى للتربية والتكوين الستمر — العمران 
والتنمية ف تونس - تونس - 1985 — ص ۲۸۱ ۰ 


OF4 _‏ سس 


عدد ال ول الى نحو أريعة أمثال ما كانت عليه فى سذة الاساس كما 
تزايد عدد التلامیذ مرتين ونصف مرة خلال هذه الفترة ٠‏ 


جدول رقم (۸۰) 
تاور بعض مؤشرات التعلیم الابتدائی فى تونس منذ ۱۹۹۲ — ۲۱۱۹۸۷ 


we 


سس سس 
Gas‏ الزيادة فى 





aac‏ عدد عدد عدد التلامخ 
اد 5 E‏ (سنة الاسام 
الدارس nal‏ ول التلامیة دس 
= + 04 
141۲ ۱۰۵۰۱ ۳0۷ ۳۳ ۵8۳8۷ ۱.۰ 
TEY ۳۳۳۸ ۱۹۷۲۳‏ ۸۷۳ 11¥ 
TITY VAAY‏ ۱۷۰۵ ۰۰ ۱ ۳۱۹ 
AAZVAAY‏ ۳ ۲۳۰۲ ۰ ۰ ۱۳۳۸۹۰۵ ۳۹۶ 


وق سنة ۱۹۸۶ » كانت نسبة المقيدين فى التعلیم الابتدائی ۶ من 
الالال ق سنة التعلیم (2۱۰۰ بنین و 7۸۷ بنات) » كما كانت نسبة 
انقیدین فى مرحلتی التعليم الابتدائی والشانوی (الابتدائى من من ٦‏ 
ستوات والثانوى یبدا من سن ۱۲ سنة) نحو 7۷۵ من الاطفال فى سن 
التعلیم ( #88 بنين و 7٦٦‏ بنات) ٠‏ 


)1( المصدر: 

۱ الحوليات الاحصائية البلاد التونسية ‏ المعهد القومى 
لالحصاء نقلا عن : جامعة تونس - آلعهد الاعلی التربية والتکوین الستعر 
العمران والتنمية ق تونس - توتس - ۱۹۸٦‏ ۰ 

ب — وزارة الاعلام - معلومات عن تونس — مطبعة لابراس (ب.ت) 
حن ص ۱۷ - ۱۸ ۰ 


سا ۵2٩‏ لس 


الؤصمل التاسع 
التحركات السكانية والراة العربية 
رود a : lal av‏ 

كانت التحركات السكانية ولاتزال تؤلف واحدة من آهم الظواهر التی 
ارتبطت بالانسان عبر عصوره التاريخية المتعاقبة » وقد ترتيت عليها 
نتاكج ديموغرافية واجتماعية واقتصادية فى أقاليم العالم المذتلفة حتى أن 
خربطة التوزيع السکانی والحضارى لعالم اليوم تعد نتاجا لعوامل أبرزها 
التحركات السكانية على مر العصور . 


ورغم أن التحركات السكانية ظاهرة قدبمة فانها تحدث الان على 
نطاق أوسع بکثر جدا مما كانت عليه ف اداخي واصبحت تتحعدى کل 
الحدود السياسية وتشمل LAE‏ متباينة دن البغر » وتعاظم دورها ق 
العقود الاخبرة حتی آصبحت مساوية التدفقات الهجرية من آوربا عبر 
الاطلنطی خلال الفترة من ۱۱۳۰-۱۸۶۰ والتی قدرت بنحو OF‏ ملیون 
Lad‏ + وساعد علی ذلك ظهور متاطق جديدة للجخب السکانی Me‏ الشرق 
الأوسط وغرب وربا واستمرار الهجرة الى الولايات اللتحدة وکندا 
واستراليا . 

وبصرف النظر عن التباين فى تعريف مفهوم التحركات السكانية تەریفا 
مقبولا وشاملا الا أنه يكاد يكون هناك تمييز واضح بين الهجرة باعتبارها 
Luss‏ لوطن الاقامة وبين بعض اشکال التحركات البشرية الاخری مثل 
تخر کات gaull‏ اليكل والوعاة + فهذه کمرکات موه حاف ھن مهرد 
به‌فهومها واتماطها العروفة مواء كانت داخلية او دولية دائه3 of‏ موقتة 
قسرية أو طوعية ۰ 

وقد عرف العرب انماطا عديدة من التحركات السكانية التاريخية 
خاصة فى شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد كبيرة من 
ولغة الى مناطق بعيدة فى جنوب شرق آسیا وشرق افریقیا وشمالها ٠‏ كذلك 
شهد العصر الحدیث آنواعا من التحرکات السكانية الخارجية تدئلت فى 
انتقال عدد كبير من الهاجرین العرب نحو آوربا والامریکتین واسترالیا. 


مس ۵ ب 


والواقع أن العالم العربی قد شهد كل أنواع التحركات السكانية فى 
القرن العشرين ٠‏ وقد نتجت هذه التحركات عن عوامل متعددة سياسية 
واجتماعية واقتصادية > وتميزت فيما بعد الحرب العالمية الثانية بظهور 
تيارات قوية متجهة من الاقطار التى ترتفع فيها نسبة السكان الى الموارد 
Population Resource Ratio‏ الى الاقطار التی تنخفض فيها هذه النسبة 
الى حد كيير ٠‏ 

وعلى العموم فان التحركات السكاتية فى العالم العربى يمكن أن تنقسم 
من حيث المدى والاتجاه الى ثلاثة أنماط كبرى هى التحركات الدورية أو 
الموسمية والتى تعرف بالانتقال الفصلى Transhumance‏ والهجرة الداخلية 
أو المحلية ثم الهجرة الدولية ٠‏ وتتناول هذه الورقة تحليل النمط الاخير 
وخصائصه العمرية والنوعية ونتائجه على BLM‏ العربية ودورها Gell‏ 
والاقتصادى فى كل من مناطق الاصل والوصول وذلك بغية الوصول الى 
وضع سياسة سكانية تتكامل مع بعض قضایا المرأة فى العالم العربی ۰ 


حجم الهجرة العربية الدولية : 

ليس من السهل الوقوف على حجم الهجرة العربية الدولية سواء تلك 
التى تضمها تيارات الهجرة العربية - العربية » أو الهجرة العربية - 
الخارجية ۰ الا أن تاريخ التحركات السكانية الحديثة قد أماط اللثام عن 
ailis‏ هجرية ركيسية تدفقت منها تيارات متباينة الحجم نحو داخل الوطن 
العربی وخارجه » وأظهرت بع البيانات المتاحة أن هناك دولا عربية تميزت 
شعوبها بالحراك الجغراق المبكر وق مقدمتها لبنان واليمن » وثخری 
فتحت آیوابها للمهاجرين الذين تدفقوا باعداد فاقت sas‏ سکانها الاصليين 
كالكويت والامارات ٠‏ ۱ 


ويوضح الجدول رقم (۸۱) المنابع الكبرى للهجرة العربية الدولية » 
ومن الواضح أن pal‏ هذه المنابع وهو لبنان لايتضمنه الجدول » ومرجع 
ذلك غياب بيانات موثوق بها عن الهجرة اللبنانية وان كانت بعض 
التقديرات قد أوصلت عدد الهاجرد ين اللبنانيين بالخارج الى نحو ٤ر٤‏ 
مليون مهاجرا » ويشمل هذا الرقم عدد المغتربين اللبنانیین والمنحدرين 
من deal‏ لبناتى فى جميع أنحاء العالم) > ورغم أن هذا الرقم تقديرى 
وريما يكون عير مبالغ فيه فان مقارنته مع بقية الدول الذکورة فى 
الجدول يعد أمرا غير منطقى ٠‏ ولعل أبرز دلالة لهذا الرقم هو أن الشعب 


)1( عبد الرعوف فضل الله لبنان : دراسة جغرافية ‏ دار النهضة 
العربية - بیروت - ۱۹۸۱ ۰ ات 5 


اللبنانى أكثر شعوب العالم العربى فى حركة الهجرة الخارجية وربما 

لا يضاهيه شعب آخر فى ذلك » وقد بدأت هجرته الحديثة منذ أواخر 

القرن الماضى واتجهت تياراتها الرئيسية الى الامريكتين واستراليا فى المقام 

الاول » ولاشك أن ايقاع الهجرة زاد بشكل als‏ طوال Gall‏ اللبنانیة التى 

بدات فى سنة ۱۹۷۵ وبشكل لم يسدق له مثيل فى تاريخ هذا القطر . 
جدول رقم (۸۱) 











میس سجن مس تب سس سح محر ی م ل رج 





لدولة السنة عدد السکان 

بالخارج السكان 
فلسطین(۱) ۹۸۱ ۰٠00ء2‏ ۸۸۰۰ ۷ ر٤٦‏ 
اليمن الشمالی() ۱۹۸۰۲ YEY‏ ۸۹ ٦ر1۲‏ 
(ae‏ ۸۸ ۹ی "۵ ۱۳۵۰-۰۰۰ ٥ر٤‏ 
تونس(» ۱۹۸۶ Pees +98٣۳۴‏ ٣ر٤‏ 
الجزاکر<*) ۱۹۷۵ 7٠ Ieee‏ ٤ر٤‏ 
المرب ۱۹۷۵ ۸۰۷۰+ 1.0 ٢را‏ 
السودان» ۷ . ۱۹۹2۹۰۰۰ ۲۲۹۰۰۰ ٤را‏ 





)1( منظمة التحرير الفلسطينية ‏ الکتب الرکزی للاحصاء ‏ 
المجموعة الاحصاكية الفلسطينية — aac‏ ۶ دمشق ۲ ° 

عن : حسن صالح ‏ سكان فلسطين دیموغرافیا وجغرافيا  Glas‏ ب 
ه14 اص t+‏ ء ولا يشمل هذا الرقم عدد الفلسطینیین بالاردن ٠‏ 

(؟) الجمهورية العربية اليمنية ‏ التعداد العام للمساكن والسکان — 
فبراير  ۱۹۸٦‏ - النتائج الاولية - طبعة أولى - مارس  ۱۹۸٦‏ - صء ٠‏ 

(۳) جمهورية مصر العربية ‏ التعداد العام للسكان والاسكان 
والنشات ١9485‏ النتاكج الاولية - ابريل ‏ 1945 اص ۱ ۰ 

)4( حافظ ستهم «الانسان والکان» - فى كتاب : جامعة تونس - 
العمران والتنمية فى تونس - تونس - ۱۹۸٦‏ اص VEY‏ ۰ 

)0( على لبیب - عمال الغرب العربی باوربا - العودة الصعبة - فى 
Gls‏ العهد العالی للتخطیط بالکویت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربی آسیا — سیاسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ الکویت س 
15 _ ص ۳۰۳ ۰ وتمثل هذه الارقام aac‏ الهاجرین الى فرنسا فقط 
وهم الغالبية العظمی من الهاجرین من البلدین ٠‏ 

)4( عدد العاملین فى الخارج - تقدیر ۰ عاكشة عبد الله (۱۹۷۸) 
عن : جورج دیب - الاطار القانونی للهجرة الدولية - السیاسات السكانية 
فى لینان - بیروت ۲ * 


Off W‏ سم 


أما الهجرة الفلسطينية فتشمل هجرة قسرية وطوعية فى آن معا ٠‏ 
وتختاف فى دوافعها ونتاكجها حيث نجمت ق القام الاول عن الاسباب 
السياسية » وقد ترتب عليها هجرة وتهجير قرابة ثلثى الذعب القلسطلينى 
خارج آرضه (80: ف الاردن و 7۲۹ ق الاقطار العربية و ٥ر٤‏ فى باقى 
دول العالم سنة ۱)۱۹۸۱) ۰ 


ویعد الشعب اليمنى من AST‏ الشعوب العربية فى حركة الهجرة الدولية 
حتى أن واحدا من كل ثمانية یمندان موجود خارج اليلاد سنة ۱۹۸۹ ۰ 
ويبين الجدول رم (۸۱) أن أكبر عدد من المهاجرين قد خرج من مصر 
وان كانت نسبة الهجرة بها تصل الى ٥ر٤‏ ز سنة 1945 ۰ وقد تزايد هذا 
العدد بعد ذلك خاصة بعد تطو ر الحرب العراقية الايرانية واتجاه عدد 
كدير من العمالة المصرية الى العراق والذى قدر عدد المصريين به قرابة 
مليون ayy‏ مليون مهاجرا» ٠‏ كما يوضح الجدول أن حجم الهجرة التى 
خر ce‏ من أقطار الخرب الثلاثة تونس والجزاكر والمغرب قد تجاوزت 
المليون مهاجرا أكثر من نفهم كان من الجزائر ٠‏ وتتشابه نسبة الهجرة 
المغادرة فى كل من تونس والجزائر وان تبايدت تواريخ المقارنة ٠‏ 
تيارات المجرة الدولية ق الوطن العربی : 
خضعت تيارات الهجرة الدولية فى الوطن العربى فيما بعد الحرب 
العااية الثانية للظروف السياسية والاقتصادية » وتجلى ذلك بوضوح فى 
تيارات هجرة وافدة على بعض الاقطار العربية لعل أبرزها هجرة اليهود 
الى فاسطين والتی كانت ومازالت مرتبطة بأسباب سياسية ودينية وحدشت 
بسببها هجرة قسرية تعد بنفس أهمية الحركة الوافدة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك هناك تيار من الهجرة الاجنبية التى Candy‏ على 
الوطن العربی تمذلت ف التيار الاسيوى الوافد من شبه القارة الهندية 
وجنوب شرق آسيا نحو أقطار النفط العربية فى منطقة الخليج » ویبقی 
هذا التيار ضمن النمط الاقتصادى الكلاسيكى للهجرة ۰ آما تيارات الهجرة 
العربية فيتمثل أجدها فى التيار العربى نحو الاقطار المتقدمة والثانی نحو 
الاقطار العربية الاخرى التى ترتفع فيها نسبة الموارد الى السكان ارتفاعا 
كبيرا للغاية ٠‏ ويتضمن التيار الاول الهجرة العربية من شمال أفريقيا 


Gum )۱(‏ صالح — سكان فلسطين ديموغرافيا وجغرافيا ‏ عمان — 
6۵ سم ص 2۰ ۰ 
(۲) تادر فرجانی - الهجرة الى النذط - بيروت ‏ ۱۹۸۳ ۔- ص۸۰ © 


ب ۵ ہب 


والشرق العربى نحصو الدول الصناعية فى غرب أوربا والى الامريكتين 
واسترالرا والثانی یتضمن هجرة العمالة العربية الى دول النفط الغذية ٠‏ 


ويوضح الجدول رقم (AY)‏ حجم الهجرة الدولية الوافدة ق معظم 
الاقطار العربية ٠‏ ويبدو أن gall‏ الذکورة تنقسم الى قئتين كبيرتين 


جدول رقم (۸۲) 
حجم الهجرة الدولية الوافدة فى معظم الاقطار العربیةد» 


اس م تست سم م سے س س سر صم سوس کے س تت میا مسجت تسده 


ane NN ON‏ سس a‏ م م ل ص 


ase‏ السكان aac‏ الاجانب Z‏ من عدد 











الدولة السنة 
(بالالف) (بالالف) السکان 
الامارات ATA ۷۳ ۱۱۱۷ \4A0‏ 
الکویت ۵٩ ر٩ 110 114۵ \4A0‏ 
ory ۱۳۹ ۲41 1۹۸40 pbs‏ 
البصرین نار 0 104 ۵ر٣‏ 
المسعودية TAYA 314 \AA0‏ ۷ر۳ 
عمان \4A0‏ ۱۳۹۳ ۳۳۰ ۷ر۲4 
ليييا ۱۹4۸۰ ۳۹۰ ۲۳ ۳ر۲۲ 
. الاردن ۱۹۷۹ ۳۱۰۰ ۸۹ ٢ر٤‏ 
موريتانيا ۱۹۷۷ ۱۳۳۹ YA‏ ار ۲ 
السودان ۱۹۷۳ ۱۶2۱۱۲ YA‏ ۸را 
تونس ۱۹۷۵ 02 ۳۹ ۷ار 
المغرب ۰۲ ۳۰:۰ 1۲ ٢٣ر‏ 
مصر ۱۹۸۹ 00 ۱۰4۸ ٢رہ‏ 
)1( الم ادر > 


1 س -. دول الخلیج ۱ تقديرات الاسکوا استنادا الى التعدادات 
cae‏ و الاجتماعية 6 بی آسیا ۔۔ سیاسات الاستخدام و انتقال العمالة 
العربية ب ۱۹۸۲ اص ۱۳۸ ۰ 

ب س چم س التعداد: :العام للسکان والاسکان والنشات 1 — 
النتائج الاولية ‏ اپریل ۱۹۸۷ ۰ 

ج - المملكة الاردنية الهاشمية - التعداد العام للمساکن والسکان - 
النتائج الرسمية للمحافظات — ۱۹۸۶ ٠‏ 

U.N. Economic Commission for Africa, Demographic یت‎ 3 

Handbook for Africa, 1988, Table 24 p. 96. 


سے ۵٥۰۵‏ ہے 


احداهما تشمل دول الخليج العربية التى تستاثر كما هو متوقع بالغالبية 
العخلمی من المھاجرین حتى أن بعض هذه الدول يعد مثالا فریدا ق العالم 
فى ارتفاع نسبة الاجانب الى المکان الاصلیین به كما هی الحال فى دولة 
الامارات العربية التحدة والکویت وقطر ۰ آما الفشة الثانية فهی على 
طرف النقيض حيث تتدنی نسبة الهجرة الحولية الوافدة بها الى حدود 
alent‏ تذكر ٠‏ وغنی عن القول أن تيارات الهجرة الخارجية تتجه ف 
معظمها من اقطار الفئة الثانية نحو أقطار الفئة الاولي فى مسارات تحكمها 
عوامل الجذب والطرد ٠‏ ۱ 

"والواقع أن التیارات القوية للهجرة فى الوطن العربى تدل على أن 
هذا الأقليم يمر فى الوقت الحاضر بمرحلة تغييرات ديموغرافية واجتماعية 
واقتصادية ضخمة اسهمت الهجرة الدولية بدور كبير فى احدائها ۰ ورغم 
تعدد مظاهر الهجرة فى هذا الاقليم الا آته يمكن تقسيمها الى أنماط لكل 
منها سماته المميزة وهی الهجرة الدولية الوافدة والهجرة الدولية العربية — 
العربية والهجرة المغادرة (الخارجية) ٠‏ 

1 - الهجرة الدولية الوافدة : 

يمثل هذا النوع من الهجرة ماتعرض له الوطن العربى من هجرات 
غير عربية وقدت اليه من خارجه سواء من نطاق السفانا الافریقی جنویا 
أو من النطاق الاسيوى شرقا أو من خارج هذين النطاقين ۰ ويبدو ذلك 
بوضوح فى هجرة أعداد كبيرة من غرب أفريقيا الى السودان والاستقرار 
فيه مثل جماعات (الفلاتة) الذين تعتمد عليهم الزراعة ف أرض الجزيرة ٠‏ 
كما تعرضت دول الخليج العربی مبكرا لهجرة عناصر فارسية وبلو خمتانية 
وهندية » ولعبت هذه الهجرات دورا كبيرا فى التركيب العرقی واللغوى 
لامكان فى هذه الدول ٠‏ 

الهجرة اليهودية الى فلسطين : oo‏ 

تعد الهجرة اليهودية التى تدفقت على فلسطين منذ أواخر القبرن 
التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر أخطر الهجرات الدولية التى شهدها 
الوطن العربی فى تاريخه الحدیث ٠‏ وقد بدأت منذ أواخر العصر العشمانی 
عندما انشثت أول مستعمرة يهودية فى آرض فلسطين سنة ۱۸۳۷ وقدر 
anc‏ اليهود SHAG‏ يتحو ۰۰۰ر۱۵ يهودى » وتزايد عددهم تفريجيا حتی 
وصل الى ۰۰۰ر۲۲ یهودی سنة ۱۸۸۱ ویلغ. عدد الهالجرین ۸۳٠٣‏ 
مهاجرا فى الفترة من ۱۸۵۰ - ۱۹۱۶ وقدم معظمهم. من روسیا القيصيرية 
وشرق آوربا ٠‏ وتزاید عدد الهاجرین الیهود بشکل واضح ف age‏ الانتداب 


055 ہے 


البریطانی (۱۹۱۹ - ۱۹۶۸) حتى أصبح عددهم 1۸۲۸۵۷ مهاجرا خلال 
هذه الفترة ¢ ثم تصاعد منحنى الهجرة الوافدة بعد قيام اسرائیل سنة 
۸ حتى قدر عدد المهاجرين نحو ۷ر١‏ مليون مهاجرا ق الفترة من 
۸ - ۱۹۸۲ من أوربا والاتحاد السوفيتى ومن الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ارتبطت الهجرة اليهودية الوافدة بطرد جماعی الفاسطینیین من 
بلادهم ء فقد هجر الیهود آکثر من ۸۰۰ آلف فلسطینی سنة ۱۹۶۸ ٣‏ 
وشهمت الاعوام التالية اعدادا من الفلسطینیین الهجرین الذین تحولوا مع 
سابقیهم الى لاجئين فى الضفة الغربية وقطاع غزة والاقطار العربية 
الجاورة ۰ وقد تزاید aac‏ اللاجئين بعد سنة ۱۹٦۷‏ بعد استمرار طرد 
الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عقب احتلالهما فى تلك السنة. 

. وهکذا یتضح أن الهجرة اليهودية الى فلسطين تمثل آکبر حركة هجرة 
استيطانية شهدها الوطن العربی فى تاریخه الحدیث ۰ وادت الى تغير 
جذری ف الهیکل الدیموغراق لفلسطین » فبعد أن کانت نسبة العرب 
21057 من جملة سکان فلسطین البالغ عددهم ١ر٢‏ ملیون ق sale‏ ۱۹۶۸ 
انخفض تدریجیا بعد ذلك لیصل الى وره*/ فقط من جملة السکان 
وقدرهم ٣ر٥‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۲( ۰ 

هجرة الحمالة الاسيوية الوافدة : ۱ 
الهجرة الوافدة صاغه وحدده النفط العربی واستثمار عوائده فى دول 
الخلیج ولیبیا » وادت الطفرة الاقتصادية التی شهدتها هذه الدول الى 
تزاید هائل للطلب على القوی العاملة زاد من Gas‏ التخلف الكبير فى 
الوارد البشرية الحلية » وتمکنت هذه الاقطار من جلب قوی عاملة عربية 
وغير عربية باجور عالية عوضتها عن متاخ الصحراوی القاسی :مما آدی 
الى تدفق GAS‏ للغاية للعمالة الوافدة باتجاه هذه الاقطار ٠‏ 

وکانت الکویت منطقة الجذب الاولى للهجرة العمالية الوافدة منذ 
آواخر الاربعینات وسرعان ما حذت آقطار خليجية أخرى حذوها فى استبراد 
العمالة مما أدى الى تزاید كبير بشکل لم تشهده منطقة الخلیج من قبل 
7۳۰۷۰ سنویا فى بعض الاقطار الخليجية فى الفترة من ۱۹۷۰-۱۹16 ۰ 


(۱) حسن صالح - ا مرجع السابق-ص ۲۵۱ ٠‏ 


ب 059 هس 


وقد اشتد تيار الهجرة نحو أقطار الخليج منذ سنة ۱۹۷۶ بصورة 
واكيت تصاعد أسعار البترول واستثمار عواكده وصاحب ذلك التدفق 
الهجرى القيود التی وضعت يشان الهجرة نحو الدول الصناعية الغربية» 
وادی تزايد الطلب على القوة العاملة الاجنبية فى دول النفط الى أتجاهها 
نحو شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا لتامین احتياجاتها منها وأدى 
ذلك الى تصاعد مفاچیء ف آعداد الاسيويين من عدة ANT‏ سنة ۱۹۷۵ الى 
آکثر من نصف ملیون سنة ۱۹۸۰ calf ore)‏ مهاجر) cla‏ معظمهم من 
الهند (ze)‏ » والفلبین (۳ر7۲۳) وکوریا (۶ر7۲۱) وينجلاديش 
)2096( وسریلانکا )7451( وتایلاند CAVA)‏ ٭ 


ویبین الجدول رقم (AY)‏ أن التیار الاسیوی یعظم بشکل ملفت للنظر 
فى دولة الامارات العربية (۱ر ۸:۷ من الاسیویین فى الخلیج) وسلطنة 
عمان (۷ره۱) والسعودية (۲رع۱) » ای أن أكثر من ثلاثة clot‏ 
الاسيويين یوجدون فى هذه الاقطار الثلاة ویتوزع الباقی بنسب متقارية 
فى الکویت وقطر والبحرین ٠‏ 


ب - الهجرة الدولية العربية ‏ العربية : 

ليست هجرة العرب بين أقطارهم وليدة العصر الحديث بل انها ظاهرة 
سكانية متواصلة شهدها الوطن العربى على امتداد تاريخه الطويل خاصة 
بين الاقطار المتجاورة فى المشرق والمغرب ٠‏ وترتب على تلك الهجرات 
المبكرة اختلاط سکانی وتبادل ثقاق واقتصادى على نطاق واسع ٠‏ 

غير أن أبرز ظاهرات التحركات السكانية الدولية العربية المعاصرة تلك 
التى ارتبطت بالهجرة المؤقتة للعمل فى دول النقط الغنية » وقد بداث هذه 
الظاهرة كما سبق القول عقب الحرب العالمية الفانية مرتبطة فى ذلك 
باستخراج النفط العربی وتعاظم انتاجه وعوائده » وتزايدت يشكل حاد 
منذ منتصف السبعينيات عقت الطفرة الاقتصادية التى toot‏ ارتفاع 
أسعار البترول واستثمار عائداته فى مجالات التنمية المختلفة بدول الخلیج. 

وقد خنبعت الهجرة الدولية العريية - العربية لعوامل الطرد ق دول 
Lill‏ وعوامل الجذب ف دول الاستقبال » الا أن اتجاه تیارات الهجرة 
وحجمها وتوزیع آنماطها حدده التباين فى توزيع الثروة البترولية فى 
الاقطار العربية وق مستویات التنمية التی GSAT‏ بها مما Gal‏ الى خلق 
تیارات هجرة قوية من الدول ذات الدخل النخفض نحو الدول الغنية ۰ 


ومن الواضح أن منابع هجرة العمالة العربية تترکز فى ثلاث دول 


ب 058 بت 


مشرقية هی مصر واليمن والاردن حيث تستاثر بقرابة ثلثى حجم العمالة 
المغادرة (۸ر71۳) ودولتين مغربيتين هما الجزاگر والمغرب واللتين یصل 
نصيبهما الى حوالى ربع حجم العمالة المغادرة (*ر#8) » ومعنى ذلك 
أن نحو ۸٦‏ من العمالة العربية تُخرج من هذه الاقطار الخمسة وتتوزع 
على الدول العربية GAM‏ (جدول رقم (AY‏ . 


جدول رقم (۸۳) 
حجم العمالة العربية الهاجرة فى بداية الغمانینیات» 

1 اللعدد 7 || الدولة العدد‎ gall 

1 
مصر م م م۲۰ 22۰ ||اليين 
الجزاثر 1۵.۰۰۰ ٣ر٤ا‏ | الديمقراطية Ae‏ ۷را 
اليمن ۰ »ارا إإتو ۳ ۷ر١‏ 
المغرب  ۳٣٦۰۰۰‏ ارم | 


: ات ١‏ ۷#ر۱ 
الاردن ۳ءء بارا ات ا و ارا | 
السودان fele“‏ 3201 1 
it 5‏ 
لبتان ۰ ار |الجملة ‏ 2۵2۱۰۰۰ [Verge‏ 


ويبين الجدول رقم (۸۶) حجم تيارات الهجرة العربية نحو دول 
النفط ومنه يبدو أن أكبر التيارات تتجه تحو السعودية والكويت ودولة 
الامارات وليبيا » وقد أثرت هذه التيارات تاثبرا جذريا فى تركيب القوة 
العاملة بهذه الاقطار حيث أصبحت تمثل مايزيد على ثلثی حجم العمالة 
بها بل تقترب من آربعة لخماس هذا الحجم فى الكويت وقطر والامارات. 


وجدير بالذكر أن الهجرة العربية ‏ العربية هی فى الاساس هجرة 
مؤقتة للعمل وغير اندماجية ‏ ريما باستثناء الهجرة الى العراق - ومن 
ثم فهى ليست هجرة استيطانية » كما لايقوم تفاعل اجتماعى قوى بين 
المكونات الوافدة والمواطنين فى قوة العمل والسكان ٠‏ 


)1( الص‌در > 

المعهد العربی للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربى آسپا — سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية - ١945‏ عن: 
Nazli Choucri and Peter Breeke, Migration in the Middle East, 1983.‏ 
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جدول رقم (۸۶) 
آلہہ ۵ ة ds Pes‏ نحو دول التفعل العربية بالخايج و ولیبیا بالالف ) ۱۹۸۰ ( )0 
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اندان ١ے OF‏ ۱۵ 3 6 ع © ۷۸ امت 
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الح ة 1010 OF ۷ ۰۳ ٦۷‏ ۱۳۲ ۲۸۱۰۶ 015 
1 ۷ر ۵۵ VOY‏ ۹ر۱۷ ٤ر٣‏ ١ر‏ ۷۷ر٤‏ ءر 21٠١‏ ` — 
)1( المصدر: 


أ ture‏ بيركس » سء سكلير ‏ ۱۹۸۰ - الهجرة الدولية 
ال مية بالمنطقة العربية (جدول )١5‏ ۰ 

ب تب عساعد العميم = العوامل الحددة لستویات الاستخدام ۰ 
ومعدلات مختلف نوعيات الهجرة (دراسة حالة الکویت) ق سياسات 
الاستخدام وانتغال العمالة العربية — ۸1 rrr ya‏ ۰ 
Jeol‏ العرية > المعطيات الاسادیة ات ١4‏ . 9 

)*( أكل من ۵۰۰ 

Jet: (**)‏ ١ه‏ آلف توۂسی 


ج - الهجرة العربية الخارجية : 

سبق القول أن الموقع الجغراق التوسط للوطن العربى آسهم يدور 
حاسم ف تاريخه الدیموغراق حیث تائر بالهجرات الاجنبية الوافدة كسا 
خرجت ais‏ تيارات هجرة عتباينة الحجم والاتجاه ٠‏ واتجه الصرب ق 
هجرتهم الخارجية الى كل قارات العالم وان كانت الامريكتان قد حظرت 
بالنصيب الاکبر فى الهجرة اللبنانية ومثلها غرب أوربا فى الهجرة المغربية ٠‏ 

التيار اللبتانی نحو العالم الجديد : 

عرف سکان لبنان الهجرة الخارجية منذ age‏ الفينيقيين عندما طافوا 
باجزاء واسعة من حوض البحر المتوسط للتجارة والتبادل الحضارى » 
واستمرت الهجرة اللبنانية عبر. الحقب التاريخية المتعاقبة مدفوعة بااعدید - 
من العوامل ۰ وقد اشتد تيارها مع آواخر القرن التاسع phe‏ نحو أمريكا 
الشمالية والبرازيل ٠‏ وبلغ متوسط ore‏ المهاجرين سنويا فى الغترة من 
۰ ۱۹۰۰7 حیوالی ۲ آلاف شخص وارتفع الى 18 آلف فى الفدرة 
۱۹۱۵١ - ۰‏ وأنخفض الى ٥٠٤٠٤‏ نسمة من ۱۹۲۹-۱٩۹۲۱‏ ۰ ومع بداية 
اتخات حن مکی الات gh oll aed cll, Aaa‏ 
وتحسن الظروف ٠‏ 

ولکن بعد سنة ۱۹۷۵ ۔ ومع اندلاع الحرب الاهلية الاخبرة ف لبنان 
تدفقت آفواج من الهاجرین نحو الخارج بمعدلات كبيرة ٠‏ وقدر Glia‏ 
اتود للكتاريفية هن شان فى الس ات الھلی سن اه 
(۷۵ر۱۹۸۰) بنحو + j++‏ ۲۷ نسمة + 

ولیس هناك تقدیر دقیق عن الهجرة اللبنانية الخارجية » وان كانت 
وزارة الاعلام اللبنانية قدرت عدد المغتربين اللبنانيين والتحدرین من أصل 
لبنانی فى جميع آنحاء العالم سنة ۱۹۷۹ rer‏ ٤ر٤‏ ملیون نسمة تصفهم 
تقريبا فى البرازيل (455) والثلث ق الولايات المتحدة وكندا (۷ر۳۱:) 
والسدس ف دول أمريكا اللاتينية ٠ )#1١هركث( GAM‏ 

التیار الغربی نحو غرب آوربا : ۱ 

ارتبط تیار الهجرة المغربية نحو غرب آوربا بالعلاقات الثقافية التی 
ربطت دول الغرب بفرنسا ۰ وقد آصبحت الهجر الرئیمی للعرب فى آوربا 
حيث تستصوز على نحو ٥ر2۸۸‏ من مجموع العرب القیمین فى أوريا 
والذين قدر عددهم بنحو ۷ر١‏ مليون عربی سنة ۱۹۷۹ ۰ 

وقد بدات الهجرة الغربية الى فرنسا سنة ۱۹۱١‏ وكانت هجرة قسرية 


ت ۵۵۱ - 


ابان الحرب العالية الاولى شملت نحو ۱۹۲۰۰۰ عاملا » عاد معظمهم الى 
بلادهم بعد انتهاء الحرب ٠‏ اما الهجرة التلقائية للعمل فقد بدت بعد 
الحرب العالمية انفانية لزيادة الطلب على العمالة الاجنبية فى آوربا الغربية 
وقد بلغ ase‏ المغاربة فى التعداد العام لفرتسا سنة ۱۹۵۶ نحو ۲۲۷۲۰۰ 
نسمة كان آغلبهم من الجزائريين ۰ وتعاظم حجم تيار الهجرة المعربية بعد 
الاستقلال بدرجة كبيرة واستمر aac‏ الجزائريين ممثلا للنسبة الاكبر من 
الهاجرین المغارية فى فرنسا حتی اقترب من ثلثى حجم هذه الجرة سنة 
۵ كما يبين الجدول رقم ٠ (AO)‏ 








جدول رقم (۸۵) 
تطور حجم الهجرة الغربية الى فرنسا (19155 6۱)۱۹۷۵ 
السنة الجزائر المغرب تونس الجملة 
۲۲٢٢۶ 1‏ ۸ ۱۹۱3 ۸ 2۳ 
404 ۲۱۱۹۷۵ ۷۰۳ 1۸۰۰ ۳۳۳۳.۹ 
AS ۳2۹۰ ۳۹۳۲۰ ۳۵۰۶۸۶ 4Y‏ 
۹٦ ٦٦۸ ALYY 2۷۳۸۱۲ ۰۸‏ 
0۵ . ۷۱۰۱۹۰ 1-0 3۳0 ۱۰۰ 


التیار العربی نحو استرالیا : 

وهو من التیارات التانوية للهجرة العربية الخارجية»وقد بدا منذ آوائل 
القرن العشرین وتزاید تدریجیا بعد ذلك ۰ فقد ارتفع عدد المهاجرين 
الى استرالیا من حوالی ۲۰۰۰ مهاجرا سنة ۱۹۰۱ الى نحو ۵۰۰۰ مهاجرا 
سنة ۱۹۶۷ ثم coll‏ ۲۱۰۰۰ مهلجرا سنة ۱۹٦١‏ حتی وصل عددهم الى 
۰ مهاچرا سنة ۱۹۷۸ ۰ 


وینتمی معظم الهاجرین العرب فى استرالیا الى لبنان ومصر وهما 
البلدان اللذان کونا الجسر القدیم بين الوطن العربی واسترالیا » ففى سنة 
۸ کان بها ٣۷۹۰۰‏ شخصا ولدوا فى لبنان و ۲۰۸۰۰ شخصا ولدوا فى 
عصر » ويضاف الى ذلك مواليد العرب فى آسترالیا وبلغ عددهم 1۸۰۰۰ 





)1( الصدر: 

على لیرب - : ة الصعبة فى که 
برب عمال المغرب العربی باوربا - العودة الصعبة ق کتان : 
لمعهد العربى للتخطيط والاسكوا ‏ سياسات الاستخدام وانتقال العم الة 
العربية ‏ ۱۹۸۹ دص ۳۰۳ . 0 010۳ 


wm 007 — 


مولودا منهم ۲۹۷۰۰ لینانی وسورى و ۱۶۳۰۰ مصرى » واذا أضيف هذا 
العدد الى مجموع العرب الذين ولدوا خارج استراليا يكون اجمالى 
المهاجرين العرب ۱2۱۰۰۰ نسمة من الجيلين الاول والثانى . 


الخصائص العمرية - النوعية للمهاجرين ف الوطن العربى : 

اذا كانت الهجرة الدولية فى الوطن العربى متعددة الانماطِ فان لها 
خصائص مميزة أبرزها أن التيار الاكبر من حركة السكان الخارجية هو 
تيار القوة العاملة ۰ كذلك فان الحجم الاكبر من المهاجرين العرب خارج 
أوطانهم يتكون من الذكور فى سن العمل ٠‏ 


وتبدو ظاهرة الانتقاء العمرى النوعى فى الهجرة من كل الاقطار 
العربية دون استثناء ولکنها تظهر بشکل حاد ق الهجرة من اليمن حیت 
AS‏ تكون فى معظمها هجرة ذكور للعمل فى الخارج » فقد بلغت نسبة 
المهاجرين الذكور ۸ر14 من جملة عدد اليمنيين فى الخارج وعددعم 
٠٠كرماار١ا‏ وفق تعداد ۹ ۰٠‏ كما بلغت نسبة النوع ۲۲۱ من الذكور 
مقابل كل مأكة من الاناث ٠‏ 


ويبين الجدول رقم )۸٦(‏ نسبة النوع فى أهم دول استقبال المهاجرين 
وارسالهم ٤‏ ومنه يبدو بوضوح ظاهرة الانتقاء الهجری العمرى النوعى ق 
مناطق الاستقبال حيث تتكاثف الهجرات الوافدةءويتركز التراكم الهجری 
للذکور خاصة ق المرحلة العمرية الوسطى V+)‏ — ۵۰ سنة) وتنك حقيقة 
آظهرتها کل تعدادات الدول النفطية الستوردة للعمالة على تطاق واسم. 
ویرجع ذلك فى القام الاول الى أن هجرة العمالة نحو الدول النفطية 
ليست هجرة استيطانية بل مؤقتة ٤‏ ومن ثم تكون هجرة ذكور لایصطحبون 
عائلاتهم فى الاعم الاغلب وتشتد رغبة الاقطار المستوردة للعمالة فى هذا 
النوع من الهجرة ٠‏ 

ومن الواضح أن سرعة وفود المهاجرين الى دول النفط الخليجية قد 
أدى الى زيادة كبيرة فى نسبة الذكور وان كانت بيانات الكويت فيما بين 
عامى ۷ و ۱۹۸۰ تشير الى أن نسبة الاناث بين المهاجرين قد زادت 
بعد سنة ۱۹۷۰ Las‏ كانت عليه سابقا ٠‏ وتعد نسبة النوع بين المهاجرين 
الذين هم دون سن الخامسة عشرة طبيعية فى الكويت والامارات مما يشير 
الى أن معظم هؤلاء ريما ولدوا فى بلدان الاستقبال » فاذا استمروا فيها 
واذا تدنت سرعة التدفقات الجديدة بين المهاجرين فان نسبة النوع بينهم 
ستعكس زيادة فى نسبة الاناث بين البالغين أيضا . 


— 60% سم 


جدول رقم )۸٦(‏ 
نسبة الذوع ف آهم دول الهجرة الوافدة والعادرة ولدی الهاجرین 




















فى منطقة الخلیج۱) 
نسبة النوع دول استقبال دول ارسال 
فئات السن دی 
الیاجرین(۲) السعوديدة الکویت الامارات الیمن الاردن مصر 
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(۱) مصدر البيانات : 
دی اک Big IN‏ الاقتصاهیة: والاجتت اغیه ay al‏ اباب E ۰2 E E‏ 


والاناث الهاجرات يدخلن البلاد الستقبلة بصفتھن أفراد أسرة ولیس 
للعمل وذلك باستثناءات قليلة بطبيعة الحال - ورغم التزايد فى استخدام 
الاناث غير الواطنات فمازال معظمهن يفضل البقاء ق المنزل مما يخفف 
ail gall‏ لخفض الخصوبة بينهن ٠‏ ونتيجة لذلك يزداد ase‏ الاطغال غير 
المواطنين فى البلدان المستقبلة للمهاجرين ٠‏ 


وكما سيق القول تعد اليمن - وهی دولة ححرة مفادرة رئيسية - مكلا 
واضحا على الاخلال فى توزيع السكان عمريا ونوعيا بها يسبب الهچرة. 
ویظهر ذلك بوضوح ف انخفاض عدد الذكور عن الاناث ف Gall‏ الععری 
0 1۵ سنة » ويبلغ غیاب الذكور عن المجتمع أقصاه فى فثة العسر 
٠‏ ۳۶ حيث بلغت نسبة النوع 1۰ من الذكور مقابل كل مائة أنثى ٠‏ 
ویعنی ذلك lind‏ غیاب الازواج الاباء لفترات طويلة مما يحدث تصدعا فى 
النسیج الاجتماعی الدولة ٠‏ 


آما الهجرة العربية تحصو الخارج — أى نحو آوربا أو الامريكتين أو 
استرالیا فهی هجرة استيطانية فى معظمها ۰ وتتباين تیارات الهجرة 
العربية نحو الخارج عن التیارات العربية - العربية فى ظاهرة الانتقاء 
النوعی ۰ فرغم أن الانتقاء الهجری النوعی هو سمة مميزة أل الهجرات 
الخارچية فانه لیس بالتطرف الذی يظهر فى هجرات العمالة داخل الوطن 
العربی ۰ آما الانتقاء العمری فتتشابه فيه التیارات الداخلية والخارجية 
الى pS as‏ حيث تتجه الاعمار الوسحلی للهجرة بصرف النظر عن 
ail gall‏ والساقة > 

ويغلب على الهجرة العربية الخارجية هجرة الاسر » ققد شهدت 
الهجرة ا مخربیة الى فرنسا ‏ على سبيل المثال ‏ تزايدا كبيرا فى عدد الاسر 
المهاجرة وعملت فرنسا من جانيها على دعم تجمع الاسر لتحقيق هدنين 
أولهما : الحصول على رصيد من القوة العاملة يتكون من آبناء المهاجرين 
لتعويض آبائهم فى الدورة الاقتصادية الفرنسية » وثانیهما الحد من تحويل 
العملة الصعبة الى بلد المنشاً ٠‏ 


وجدير بالذكر أن تيار العودة للهجرة المغربية فى أوربا ضعيف رغم أن 
دول الاستقبال تحث عليه وتشجعه بعض دول الارسال كالجزاكر الا أن 
الغالبية العظمى من المهاجرين المغاربة يتحولون من مهاجرين مؤقتين الى 
دائمین ويؤدى عامل الوقت الى استقرارهم اجتماعیا ومن ثم يميل النحنی 
العمرى النوعى الى الاتجاه نحو الشكل الطبيعى بمرور الوقت لغلبة 
هجرة الاسر واتجاه المهاجرين الى التكام الشمل الاسرى ٠‏ 


الهجرة الدولية والمرأة العربية : 

آدت التحركات السكانية الدولية التى شهدها الوطن العربی فى العقود 
الاخيرة الى تأثير قوى ف البنية الاقتصادية والاجتماعية فى دول المنشاً 
ودول المهجر ق آن معا ۰ ورغم أن الدراسات قد حاولت تحليل آثار 
الهجرة ونتائجها على التغير الاجتماغى خاصة فى دول الخليج الا أن 
القليل منها الذى تناول تأثيرها على المرأة العربية ودورها المتغير فى 
المجتمع ۰ وریما كان ذلك راجعا الى قصور البيانات من ناحية أو لقلة 
حجم الهجرة التسائية من ناحية لخری ٠‏ 

وتؤثر الهجرة على الراة تاثبرا متعدد الجوانب سواء كانت مهاجرة 
مستقلة أو معولة ۰ فالراة الهاجرة تعد algal Alla‏ متشابكة فى بیئتها 
الاصلية وعوامل الجذب ق البيتة الستقبلة » شانها فى ذلك شان الرجل 
الهاجر » كذلك فان هجرة الذکور التزوجین Gall‏ لایصحبون زوجاتهم فى 
المهجر تؤثر بطریق مباشر على دور المرأة ونمط حیاتها وعلاقاتها 
الحجتماعية » وهناك بعض الادلة على أن الهجرة الدولية من قبل النساء 
تولد - على الارجح - تغییرات بنيوية أساسية فى الجتمع اکثر مما تفعله 
الهجرة الماثلة للرجال » بل ویصل هذا التأثبر الى تقلیل معدلات الانجاب 
لدی STM‏ من خلال مایعرف ULL‏ التحلسوعیة Abstinence‏ ق اطار 
المتخیرات الوسيطة الوثرة فى الخصوية » كما تودی هجرة الذکور غير 
التزوجین الى تأخبر تکوین الاسر الستجدة من خلال ارتفاع متوسط السن 
عند الزواج لدی الذکور والانات معا - 

ویمکن تناول تاثیر الهجرة الدولية على الراة العربية من زاویتین : 
آلاولی تأثير الهجرة على المرأة العربية فى مناطق الاستقبال وبالتحدید فى 
دول الخلیج العربية ۰ والثانية تاثیرها على المرأة فى مناطق الارسال٠وق‏ 
کلتا النطقتین قد تضم الراة طبقة موسرة تتیح لها امکانیات الارتقاء 
الحضاری من خلال التعلیم والاسهام ف النشاط الاقتصادی أو قد تضمها 
دابقة دنیا تقل فیها فرص تعلیم الراة بل وتزداد معاناتها من خلال 
انخفاض مستوی العیش وتدنی الخدمات الصحية وقیام الراة باعمال 
مضنية خاصة ف الناطق الريفية ٠‏ 

الهجرة الدولية ثلاناث : 

من الصعب الوقوف على حجم الهجرة الدولية للمرأة فى الوطن العربی 
وذلك نابع من صعوبة التأکد من حجم الهاجرین العرب بصفة dole‏ » وان 
كانت بعض الدراسات قد اتخذت بعض المؤشرات للوقوف على حجم 


سے 0651 س 


الهجرة النسائية من خلال نسبة الاعالة حيث تكون الراة فى أغلب الاحيان 
ضمن أسرتها المهاجرة ٠‏ 


وتتباين الدول العربية فى تشجيع هجرة الاسر » فبعض الدول 
المستقبلة كالسعودية وعمان لاتشجع أصطحاب المهاجرين الذكور لاسرهم 
الا فى حالات محددة ٠‏ وسواء كان عدم اصطحاب الاسرة قرارا فرديا أو 
مرتبطا بنظم الدولة الستقبلة فمن المؤكد أن sac‏ الاناث الیاجرات اقل 
بكثير من عدد الذكور المهاجرين ۰ وبالاضافة الى ذلك فان الانتقال المؤقت 
للاسرة مع عائلها ليس نمطا ممیزا لكل الهاجرین من الجنسيات المختلفة» 
فعلی حين تعتبر هذه الظاهرة عادية بالنسبة للمهاجرين ذوى المستويات 
المهنية العالية»فان المهاجرين الادنى مهارة والاقل دخلا یکونون بعقردهم. 


وق ضوء البيانات التاحة عن عدد الاناث المهاجرات ف دول النفط 
العربية بالخليج والتى تستاثر بالنسبة الاكبر من حركة الهجرة الدولية 
العربية يمكن أن تتضح بعض جوانب الهجرة النسائية فى الوطن العربى 
ويبين ذلك الجدول رقم (AY)‏ + 


جدول رقم (۸۷) 
الهجرة الوافدة فى دول الخلیج العررية ستة ۱۹۸۶ (باستثناء عمان ٥۵)‏ 








ass‏ الاناث ` 7 من قوة 
الدولة pina‏ ا مھاجرون العاملات 7 2 1 
ا ویو یں یہہ الل الوائدة 

٢ر۹‎ yvaay السعودية 020 ار۲۱‎ 
۱۳ر٦‎ 11 ر۳۷‎ ۶ ۱۳۹۹۹۰ ue Sil 
٦ر٭‎ VAY ۲۵ 50 14¥ الامارات‎ 
٩ ۲ر‎ ۸11 ۳۳۶ 01۱ ph 
۹۰ ۸۹۳ ۲2۸ ۳0۳۸۹۰ البحرین‎ 
٦ر٥‎ ۳٤ ۲٢۵(۹ ۰۸ الجملة‎ 

)۱ الصدر : 


الارقام المطلقة مصدرها : الامم التحدة - اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربی آسیا - کشوفات البیانات الدیموضرافية - بفسداد ب 
٥ھ Lal‏ النسب فمن بحساب المؤلف ۰ ١‏ 


— ۵۵۷ به 


ورغم أن بيانات الجدول المذكور هی عن عدد الاناث الوافدات 
— عربيات وغیر عربيات  Gad‏ المتوقع أن الغالبیة العظمی منهن اناث 
عربيات وفدن اما فى صحبة ذويهن (هجرة أسر) أو للعمل ف الدول 
الذک‌ورة + 


وتبین أرقام الجدول رقم (AY)‏ أن الراة تشکل ربع حجم الهاجرین 
فى اقطار الخلیج » وان كانت النسبة تنخفض الى الخمس فى السعودية 
وتقترب من الخمسین (۲/,) ف الکویت كذلك يبدو أن نسبة A‏ ثيلة من 
هؤلاء الاناث یسهمن ف النشاط الاقتصادی بهذه الاقطار حیث تصل النسبة 
الى ور 2۱۲ من حجم الهجرة الاسائية ٠‏ ومعنی ذلك أن أمرأة واحدة من 
بين کل شمان اناث مهاجرات - هی التى تعمل اما مستقلة أو فى صحبسة 
أ..سرتها والباقیات وفدن معولات ۰ وتتباین هذه النسبة بين دول الخلیج 
النفطية تباينا كبيرا حیث تصل آدناها فى السعودية واعلاها فى البحرین 
وبفارق ٠ pS‏ ويرتبط ذلك بالستویات التعليمية للمهاجرات ارتباطا وثیقا 
كما تبين آرقام الجدول رقم (۸۸) ٠‏ 

جدول رقم (۸۸) 


نسبة الامية لدی الاناث الهاجرات فى بعض دول الخلیج 
(الاناث ۱۵ سنة فآکثر ) ۱۱۹۸۶) 





نسبة الامية تسبة العاملات 
الدولة لدی الاناثن< من جملة 
الوافدات 7 الوافدات 7 





السعودية اركه ۲ر۷ 

الامارات ۹ر۱۹ ۷ر ۱۵ 
الكويت ٦ر۱۹‏ ۷ ر ۱۷ 
البحرين ۵ر ٤ر۲‏ 





و الواضح أن التياين ق ذسبة الهاجرات العاملات الى جملة 


(۱) المصدر: 
الامم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ‏ کشوفات 
البيانات الديموغرافية ‏ بقداد ‏ ۱۹۸۵ ٠‏ 


ے ۵۵۸ — 





ذلك مرجعه اختلاف حجم القوة العاملة فى هذة الدول الى جملة السکاز, 
من ناحية واختلاف دور المهاجرين بعامة فى القوة العاملة بها من ناحية 
آخری ومن هنا تأتى الكويت فى مقدمة الاقطار التی تسهم BLM‏ الوافدة 
بالنسبة الاکبر فى القوة العاملة بها بینما hes‏ الحد الادنی لهذا الاسهام 
فى السعودية ٠‏ 


وتعمل الاناث المهاجرات فى كثير من قطاعات النشاط الاقتصادى 
وتتركز النسبة العالية منهن فى قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية»غفی 
سنة ۱۹۸۶ بلغت هذه النسبة فى الكويت ۱ر 2۸۵ من جملة الععالة النساكية 
الوافدة وف الامارات ٥ر7۷۳‏ (مقابل ۸۸۸ » ۸٩۲‏ للمواطتات العساعلات 
على الترتیب) ۰ وآبرز هذه الخدمات التدریس والتمریض ٠‏ 


وجدیر بالذکر أن هناك فرقا جوهریا بين معدلات النشاد! الاقتصادی 
العمری للاناث الوافدات فى أقطار الخلیج العربية ومعدلات الواطنات بها 
حيث تتدنى معدلاتهن الى الى .حد us‏ خاصة عند طرق النحنی © وق 
المتوسط يصل معدل النشاط الاقتصادى للمرأة الوافدة بالسعودية أكثر من 
أربعة أمثال معدل المواطنات » وفى الكودت ثلاثة أمثال وق الامارات أحد 
عشر مثلا مما يدل على المرأة بها مازاات بعيدة عن الاسهام ق النشاط 
الاقتصادى ق البلاد بشكل لامثيل له فى أقطار الخليج الاخری ٠‏ 


وعموما فان معدل النشاط الاقتصادی الخام للمراة ال اة منخفض 
رغم ارتفاع نسبة تعلیم الاناث فى بعض الدول کالبحرین والکوبت» ویهود 
ذلك لاسباب آبرزها العادات والاعراف السائدة التی تنظر الى عمل الراة 
كاز غار مر خوت قله + أقافة الى اکفاعین الك ات العظيمية للمدراة 
الخليجية (بلغت نسبة الامية لدى الاناث ۱۵ سنة قأكثر سنة ١944‏ نحو 
۷ر ف السعودية و ۸ر211 ف الامارات و ١ر24۸‏ ف الکوبت Wg‏ 25۵ 
ف البحرين) + وادق كلك الى الاستعانة بغمالة تسائیة من الخارج + ومن 
الفارقات الخريية ق هذا الجال ail‏ بینسا یسمح ق معظم الاقطار النساء 
الاجنبیات بالعمل فى مجالات متنوعة فانه یحظر على النساء الحلیات 
العمل فى هذه المجالات ٠‏ 

تاثبر الهمجرة الدولية على المرأة الخليجية : 

رغم أن BLM‏ العربية فى منحلقة الخلیج تتعرض لما يتعرض له المجتمع 
بأكمله من تحول اجتماعی وثقاق انعكس على تحررها وتعليمها وامهامها 
فى الحياة الاجتماعية » الا أن الاعتماد على العمالة الاجنبية وكذلك بعض 


تب 004 لہ 


جدول رقم (۸۹) 
لدت اانشاط القتصادی العمرية للاناث فى بعض دول الخليج سثةء ۱۱۱۹۷ 


ال م سمه لمم سے جج 








سس سس سس TT E‏ 
السعه دية الکو بت الامارات 

ارت ان تسس سس سس تست 

nee 

yo‏ ۱۹ ۷ر٤‏ ۹را ۷ر ٩‏ ٣را‏ ٢ر۸‏ را 


‘1 ۱۸۸ ۷ر۹ ۵ر ۵ كرا" ۶ر؟۱‎ Yi —y- 
٤ر٢ ار ۲۱ 2۰ ٦ر۳۸ ار ۲۷ ۹ر۲۸‎ ۲۹ — ¥4 
٢ر۹‎ ۳۵ ۸ ۵ر۲۶ كرا ۸ر ۳۵ ۸ر1‎ Yi — ۰ 
۷ر ۲۲ كرا‎ ۸ر٦‎ ۳٦٣ر‎ ٤ ٢ر٤‎ ۲٢ ر٥‎ ra ۵۔‎ 
٢ر٣ ٹر؛ ىر‎ YAQY د یی ٣ر٣ ار‎ 
YoY YODA ٭ر۳‎ ۳۸ر٢۲‎ ٢ر۹‎ ۲۰ ٩ £4 — £6 
YoY ٣٣ر‎ ٣ر٢‎ ٣۷ر‎ yA Le 
۲ ارلا ۲۲۷ ٣را ۱۱۵۸ ار‎ ۱٤ر‎ oF 5 


Vi — ۶‏ ۱۳۵ ۹ر٢‏ ۲ر۵ ارہ ٢ر۸‏ ۳ر۱ 
10+ ١ر۳‏ ٥ر١‏ = - ١ر٢‏ ار 
المتوسط ۲ر۷ ٦ر١‏ ۷ر ۱۷ ۸ ۵ ۷ر۱۵ ٤را‏ 


الظروف ألسائدة قد حاله دون قيام الراة بدورها التربوی والااجتماعى 
والاقتصادى على الوجه الاکمل » فقد تخلت المرأة فى العدید من الاحوال 
عن وظائفيا المنزلية ودورها الطبيعى 3 تربية الاطفال وتنشكتهم وذلك 
نتيحة التوسع ق اک فاد الخادماك والزبيات Cla AN‏ قوس عا فاق 








والواقع أن استخدام الربیسات الاسيويات قد تزاید بشکل واضح فى 
المنازل الخليجية حتى أن احدى الدراسات ذکرت بانه من .بين كل ثلاث 
pl‏ عردية خليجية حضرية من الطيقات العليا أو الوسطى pal doe gi‏ 5 
واحدة على JEM‏ تعتمد على المربيات الاسيويات ٠‏ ولاشك أن ذلك يؤدى 
الى التاثر بالمؤثرات الاسيوية فى الصفات والمكونات الثقافية للاجيال 
الخليجية الجديدة وما يحمله ذلك من خطورة ٠‏ فالمربيات الاسيويات 
(۱) المصدر: 


si‏ تحدة نة الاه 3 4 اد 
لامم التحدة - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية آسيا ب کشو فاد 
البيانات الدیموغرافية - یغداد - 1۹۸۵ . لحرو تد سیت 





- ۔‎ ٠ = 


یمارسن - ولو Ge‏ ير قصد - تاثیرا خطیرا علی التگوین النفسی والقیمی 
والثقاق لاطفال الاسر الخليجية » ولا یقتصر هذا التاثبر على اللغة العربیة 
ومفرداتها ¢ وائما یتعداه الى اکساب النقیء Lud‏ وعادات وتقالید غريبة 
عن القیم والعادات والتقالید العربية . 

وقد دی التدفق الهجری - ف اطار سیاسات توظیف عواکد النفط فى 
دول الخلیج الى نتائج منها نمو الاجهزة البيروقراطية الرسمية وشبه 
الرسمية وتداعی خلاقیات العمل بين الخلیجیین والتحیز مد العمل 
الیدوی النتج وكذلك عمل الراة ۰ وقد انعکس ذلك كله على دور BLA‏ 
الاقتصادی — خاصة clus‏ جماعات النفوذ الاجتماعی والاقتصادی - حتی 
أصبح عملها فى القطاع الرسی ليس عملا حقيقيا بقدر ماهو مجال 
لتمضية وقت الفراغ ٠‏ 

ولاشك أن هذا الوضع نشا نتيجة مقدرة الاقطار الخليجية على 
الحصول على احتياجاتها من العمالة الوافدة joke‏ محدودة بالقبارقة 
بایراداتها النفطية مما جعل الحكومات تتسامح ازاء اهمال العاملين 
الحلپین وتعتمد على العمالة الوافدة ٠‏ وقد أصبح استكجار الوافدين سلوکا 
عاما تمارسه كافة القوى ابتداء بالدولة وانتهاء بالافراد سواء بهدف القيام 
بالائشطة الانتاجية أو بالخدمات الشخصية ف المنازل أو ق مجال الاعمال 
والخدمات الحكومية حتى لو كان المطيون أنفسهم قادرين على انجاز 
هذه الاعمال + 

المجرة الدولية والراة العربية فى مناطق الارسال : 

اذا كان للهجرة الدولية آثر واضح على المرأة العربية فى مناطق 
استقبال الهاجرین ونقصد هنا الاثار السلبية التی آنعکست على المرأة 
الخليجية على وجه الخعبوص » فان لها آثارا سلبیة من ناحية أخرى علی 
المرأة فى مناطق الارسال ۰ واذا كان تدفق الهاجرین وسهولة الحصول على 
الایدی العاملة فى أقطار النفط العربية قد آدی الى تخلی المرأة عن دورها 
فى تنشكة الاطفال مثلا » فان هجرة الذکور بمعدلات كبيرة آدت الى تزاید 
اعباء الراة وتذیر دورنها فق مناطق ارسال الهاجرین ۰ وقد سبق القول 
بان نمط هجرة الاسر يكاد یکون مرتبطا بالفئات الهاجرة ذات الهمارات 
العالية ومن ثم يقل تاثبر الهجرة على المرأة فى هذه الفثات وربما انعکس 
على تغيير نمطها الاستهلاكى أكثر من انعکاسه على دورها فى التربية 
الاسرية ٠‏ 

وق ضوء تزايد هجرة العمالة الدنيا ‏ كالعمال ذوى المهاراتالمنخفضة 


ب 055 ب 


























والذين يشكلون قخلاعا كبيرا من تيارات الهجرة نحو أقحطار الخليج والعراق 
وليبيا فان مسئولية الاشراف على الاسرة فى غياب الازواج المهاجرين تقع 
على كاهل الاناث ٠‏ ويمتد هذا الاشراف فى الريف ليشمل شئون الارض 
الزراعية والانشطة الاخرى ٠‏ والملاحظ أن هذه الفشة من النساء اللائی 
يتولين مهمة الاشراف على أسرهن أثناء هجرة الازواج يؤدين أدوارا أكبر 
مما تؤديه النساء الاخریات » بل يقمن بادوار تدخل فى نطاق مسئولية 
اارجال مثل متابعة العمل الزراعی ف الحقل واستشجار العمال الزراعیین 
لاداء العمل بها ومذها اتخاذ القرارات التى پناط. بالرجال انخاذها مثل 
اجراءات زواج البنات وتجهيزهن ٠‏ 


الا أن من آبرز نتائجالوجرة الدولية للعمالةالعربية ليس التاثبر فى مجال 
القيم الجماعية أو المجتمعية فقط بل امتدت لتشمل الصلاقات الاسرية 
فهجرة العمالة العربية الى الدول النفطية قد صاحبها فى معظم الاحيان 
انفصال بين العائل وافراد عائلته لمدة طويلة نسبيا مما أدى الى اضعاف 
الروابط العاكلية وخلق نوع من التفكك الاسرى وتنشئة جيل من الاطفال 
ق ظل عائلات وحيدة الوالد » حیث یکسون الاشراف على ٹرہیا الاولاد 
وتعلیمهم من مهام الاممات فقط بدلا من أن يكون مهمة مشتركة بين 
الوالدین + 


وف دراسة ميدانية أجريت فى بعض الفری الصرية عن الهجرة ونتائجھا 
تبين أن هجرة الازواج للاقطار العربية اثرت على الهام اللقاة على المرأة 
الريفية wal dela‏ جماعات صغار الحالزین للارض الؤراعية والاجراء 
الزراعبین » ویبدو ذلك فى مقارنة آنماط مشارکتهن قبل سفر آزواجهن 
وبعد سفرهم » كما أظهرت الدراسة أن المرأة واجهت مشکلات ثربية 
الاولاد والسيطرة عليهم خاصة الذكور منهم » وق كثير من الحالات تغيرت 
العلاقات بين المرأة وروجها الى الاسوأ مما OM‏ فى الثرابط الاسرى بل 
والانفصال العائلی فى بعض الحالات ٠‏ 


ویبدو تاثیر الهجرة الدولية علی الراة ال یت مناطق الارسال 
واضحا فى اليمن » حیث تتضافر عوامل عديدة لتزید من حدة الشکلات 
اریت ووو نا ا رای هذه العوامل ارففاع ما apse Ul‏ 
الذين يتركون عائلاتهم ف اليمن وكذا ارتفاع نسبة الامية gal‏ النساء 
آلیمنیات (۹۷: سنة ۱۹۷۵) ٠‏ ولاشك أن انتشار الامية الابجدية مؤشر 
gala‏ على انتشار الامية التربوية بين النساء اليمنيات ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى ندنی مكانة المرأة فى نظر المجتمع اليمنى مما قد يولد لديها شسعور 


me ۵۱۲ ب‎ 


بالدونبة وعدم الاهلية للشئون التربوية » وكل ذلك يقلل من مقدرتها 
وكفاءتها الفعلية على تربية الابناء وتعليمهم حتی ان العديد من الاطفال 
اخضاعوم لسلطة الام » كما أن العديد من الاطفال الذين یضطرون للعمل 
كبديل لارجال فى سن مبكرة يميلون الى تقليد الرجال ف نناول القسات 
ولفائف التبغ وغيرها من العادات وذلك حثی قبل سن البلوخ ٠‏ 

ورغم أن الدراسات الميدانية التى أجريت فى مناطق ريفية مصرية على 
سبيل المثال قد اثبتت تغيرا فى دور المراة الاجتماعى والاقتصادى » فان 
بعض الباحثين يرى أنه ليس من المؤكد أن أوضاع الهجرة الدولية ستؤدى 
الى تغيير الدور الاجتماعى للمراة فى المجتمعات العربية كما يتصورها 
البعض اذ dale‏ مانقع المراة فى غياب زوجها تحت سيطرة فرد آخضر من 
آفراد عائلتھا على الرغم من تزايد عبء السئولیات الملقاة على عائقهسا 
dala‏ فى مجال تربية الاطفال وتنشثتهم ٠‏ 

لهو سیاساث للهجرة الدولبة نتکامل مع بعض BLM hall‏ العربیا : 

ادت الهجرة الى اقطار النفط المرب الى ترات اجتماعية واقتصادية 
ملەوسة فى الجتمع العربی الستقبل للمهاجرین والرسل لهم ٠‏ ولا کان 
معظم الهاجرین من الذکور الذین ترکوا آسرهم فى بلادهم الاصلبة فقد 
Gat‏ ذلك الى تزاید فى اعباء الاناث خاصة فى الریف فى الوقت الذی ادت 
فيه الهجرة الوافدة الى تخلى الراة العربية الخليجية عن دورها الطبیعی 
فى التربية الاسرية ٠‏ ومن هنا فان أية سياسة للهجرة الدولية ینبغی أن 
تاخذ الافکار التالية فى الاعتبار حثى تتكامل مع بعض قضایا الراة العربية: 


١‏ - غنى عن القول أن التكامل الاجتماعى والتشام شمل الاسر 
المهاجرة يقوم بدور هام فى تحقيق التوافق الهجرى مع مجتمع الاستقبال 
ذلك لانه رغم مایحفقه الهاجرین من ذجساح اقتصادى 3 الهفجر ألا أن 
ذوى الدخل الاكثر انخفاضا فان الاسرة لاتوفر العون العنوی فقط بل 
تكون Laat‏ مصدرا من مصادر الامن الاقتصادى والمساعدات المتبادلة ٠‏ 

۲ - ليس من شك فى أن تحسين مركز الراة العربية وتعزيز دورما 
الاجتماعی - الاقتصادی يعد هدفا هاما يؤثر على حياة الاسرة وحجمها 
تأثيرا ايجابيا ٠‏ ومن Lin‏ فان العمل على التثام شمل الاسر المهاجرة هو 
احد العوامل الهامة ف الوصول الى هذه الغاية + ويرتبط بذلك العمل على 
دمج المرأة واشتراكها بشكل كامل فى جميع مراحل عملية الثنمية ٠‏ 


س ۵۳ ب 











۳ - من الثابت أن عدم تشجيع أرياب الاسر على اصطحاب أسرهم 
يعد أحد العوائق Gall‏ تحول دون مساعدة المرأة العربية فى تحقيق المساواة 
مع الرجل ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية لجتمعها ۰ ذلك لان تحمل 
الممثوليات الاسرية والعناية بالاطفال عملية مشتركة بين الرجل والراة ٠‏ 
ومن هنا فان وضع مياسة تشجع على التكام شمل pal‏ المهاجرين العرب 
هو تعزيز لمركز الراة ودورها فى المجتمع كما يسهم فى تحقيق التنشكة 
الاجتماعية السليمة لجيل عربی سوى ٠‏ 

٤‏ - يعد تشجيع المرأة العربية المحلية فى المهجر للاشتراك ف القوة 
العاملة المنتجة ant‏ الاسس الهامة للسياسة السكانية الرتبطة بالهجرة 
ويرتبط ذلك بعدم تقیید حريتها وتوفير الفرص والظروف التى تمكنها 
من الجمع بين انشطتها خارج المنزل ودورها فى تنشئة الاطفال والاعمال 
المنزلية ‏ والحد من الاعتماد على المربيات الاجنبیات اللائى يعهد اليهن 
بتحمل تبعات المرأة العربية فى التربية الاسرية ٠‏ 

5ه من الامور الهامة للاقطار المصدرة للعمالة ضرورة العمل على 
تنفيذ برامج تستهدف تحسين وحماية الحقوق القانونية للمراة ومركزها 
من خلال الجهود التى ترمى الى ازالة العواكق التى تعترض تعليم المرأة 
وتدريبها ورعايتها صحیا واجتماعيا حتى تقوم بدورها الطبيعى كام 
ومربية يقع عليها عبء كبير فى التحول الاجتماعى ٠‏ 


٦‏ - يرتبط بسياسة الهجرة الدولية فى الدول الستقبلة العمل على 
معاملة المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يصحبوتهم معاملة مساوية لتلك 
التى يعامل بها مواطتو الدول الضيفة فى مجال الحقوق الاساسية وشروط 
العمل والضمان الاجتماعى والصحى والتعليمى والخدمات الاجتماعية 
الاخرى ٠‏ 

وتتمشى هذه الافكار المرتبطة بصياغة سياسات الهجرة الدولية وعلاقاتها 
بقضایا الراة العربية مع ما جاء من توصيات المؤتمر الدولى للسكان 
(مكسيكو (VAAL‏ والتی cull‏ الدول المستقبلة للمهاجرين ألا تاخذ ف 
اعتبارها الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها فحسب بل أيضا 
رفاهية المهاجرين واسرهم والنتائج الديموغرافية للهجرة » وتعزيز 
الاوضاع الطبيعية فى الحياة الاسرية للعاملين من المهاجرين ٠‏ 


تس 055 = 


[لفصل | ld‏ 
الأبعاد الديموغرافية لمشكلة البطالة 
ق العالم العربى 


تعد مشكلة البطالة من المشكلات الحادة التى تواجه كثيرا من الاقطار 
العربية وتؤثر فى بنائها الاقتصادى والاجتماعی بل والسيامى الى حد 
كبير ٠‏ وليست هذه المشكلة وليدة الاوضاع السكانية المعاصرة فقط بل جاعت 
نتيجة لجموعة من العوامل الديموغرافية الترابطة والمتراكمة فى آن معاء 
فعلى امتداد العقود الثلاثة الاخبرة يعيش العالم العربی مرحلة تحول 
دیموغراق انعكس على حجم السكان وايقاع النمو » فقد تبنت alga‏ خططا 
للتنمية كان هدفها تحديث الهيكل الاقتصادى من ناحية والتومع ف 
الخدمات الصحية والتعليمية من ناحية GAT‏ » وترتب على ذلك تزاید 
فى أعداد السكان » ومن ثم فى حجم القوة العاملة بمعدلات فاقت قدرات 
كثير من الدول العربية على استيعابها ٠‏ وشهدت الدول العربية ظهور 
قطاع كبير من السكان قادر على العمل وراغب فيه ولا يستطيع الحمول 
عليه مما أصبح مظهرا من مظاهر اهدار جزء من الثروة البشرية فى هذه 
الدول وتعاظم .حجم العاطلين بها ٠‏ 


وترتبط مشكلة البطالة بكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
لعل آبرزها قدرة المجتمع على توفير فرص العمل للقادرين عليه وتوجيه 
العمالة الى أتشطة انتاجية وخدمية متكاملة»وفوق ذلك كله مدى استيعاب 
سوق العمل الحلية للاعداد التى تضاف سنويا الى حجم القوة العاملة 
والتى تزيد فى مجموعها عن الاعداد التى تنسحب من هذه السوق بسبب 


الهجرة أو بلوغ سن التقاعد أو الوفاة ٠‏ 


ويهدف هذا الفصل الى تحليل الابعاد الديموغرافية لمشكلة البطالة فى 
العالم العربى ٠‏ وترتيط هذه الابعاد بخصائص القوة العاملة بعامة الا أن 
أبرزها الجوانب الرتبطة بمستویات البطالة وارتباطها بحجم السکان 
وتركيبهم العمرى النوعی » ودور الهجرة فى تلك الظاهرة وتباينها من 


ب ۵٦٥‏ س 


قطر لاخر وانعكاسها على الفوارق الحضرية - الريفية»وكذلك الخصائص 
التعليمية للعاطلين واتجاهها المستقبلى فى ضوء تزايد التعليم وتناقص 
فرص العمل فى كثير من الاقطار العربية ٠‏ 


مصادر البيانات : 

ليست بيانات القوة العاملة فى الدول العربية كاملة أو متكاملة » كما 
أن المتوفر منها لايعطى صورة دقيقة عن حجمها وتوزيعها الاقليمى أو 
خصائصها الديموغرافية ٠‏ وتتياين هذه الدول فيما بينها تباينا كبيرا فى 
Gas‏ توفر مصادر البیانات — وأهمها التعدادات السکانية ‏ ویصل هذا 
التباين اقصاه بين الدول العريية ق شمال افریقیا من ناحیة»ودول جنوب 
شبه الجزيرة العربية من ناحية أخرى » ففی الوقت الذی ترجع فيه 
التعدادات السكانية الحديفة فى pos‏ مثلا الى مايزيد على مائة سنة فان 
هناك دولا لم تجر تعدادا سکانیا الا منذ ثلاثين عاما مثل السعودية (اول 
تعداداتها فى عامى )۱۹٦۳/٦۲١‏ » وسلطنة عمان التی لم تجر تعدادا 
اسکانها على الاطلاق حتی الوقت الحاضر » وان كان من المتوقع اجراؤہ 
فى القریب العاجل ٠‏ 


وعلى ذلك فليس من السهل فى معظم الاقطار العربية دراسة تطسور 
متحتی اليطالة على امتداد فترة طويلة الوقوف على أتجاهه وخضائصه 
بل والتوزيع الاقليمى لهذه الظاهرة » ولاريب أن العيوب التى تشوب 
التعدادات السكانية ف الاقطار العربية انما ترجم الى عوامل أبرزها غياب 
الوعی الاخصائی وتدنی المستويات التقافية وارتفاع نسبة الامية ووجود 
نسبة غير قليلة من السكان البدو فى بعض الاقطار وصعوبة حصرهم بدقةء 
يكن BoM‏ ق اترات الاخبرة Gh‏ الوعی الدیموغراق افضل من ذی 
تبل ق تير من الاقطار العربية حیث انشئت بها اجهزة متخصصة فى جمع 
البيانات السكانية والوقوف على خصائص العمالة والبطالة » وارتبط 
بذلك تزاید نسب التعلیم والاتجاه الجاد للتعرف على حجم الظاهرات 
السكانية وابعادها ومنها ظاهرة البطالة ٠‏ 


ورغم أهمية البیانات التعدادية فى تحلیل جوانب القسوی العاملة 
والبطالة ف الدول العريية الا أن التباین فى السنوات التی آجریت فیا 
التعدادات وعدم توافق البیانات - سواء فى تعریف الافراد العاطلين أو 
تحدید بداية سن العمل » يحول دون الوصول الى نتائج مشتركة gallons‏ 
العربية ویشکل صعوية فى تحلیل هذه الظاهرة ٠‏ 


= OV - 


وتعد المسوح الاحصائية بطريقة العينات مصدرا آخرا من مصادر 
دز اة النطالة »وقد آخرت تعفن القول الحربية سا add Bins‏ 
أبرزها مصر والمغرب والجزائر وبعض دول الخليج » ويعد مسح القوى 
العاملة فى حضر yall‏ سنة ۱۹۸۶ من أهم مصادر دراسة اليطالة فى المدن 
الصربیة ٭ 

وريما كانت البيانات المنشورة من قبل هيئات محلية أو دولية من 
الصادر الهامة التى تضيف الى دراسة ظاهرة البطالة فى العالم العريى 
وابرزها منشورات هيئة الامم المتحدة .خاصة مكتب العمل الدولى (LO)‏ 
الذى يستقى بياناته من مصادر متعددة منهأ تعدادات السكان وبيانات 
العمالة من ادارات القوى العاملة » وكذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لجنوب غربى آسيا (الاسكوا) والتى تهتم بنشر البيانات السكانية عاعة 
عن الدول العربية الاسيوية ومصر ٠‏ 

شكلة تعريف البطالة ومفهومها : 

يعد التعرف على حجم البطالة بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية 
والثقافیة والاجتماعية المختلفة مرتيطا بتعريف البطالة ومن هو «العاطل». 
واذا كان المفهوم الاساسی Gall‏ يحدد النشاط الاقتصادى لا يختلف من 
Alga‏ عربية لاخرى » فان السكان ذوى النشاط الاقتصادى يمكن تعریفهم 
بوجه عام بانیم «الافراد الذين يشتركون فى تقديم العمل لتقديم السلع 
الاقتصادية والخدمات » ويتضمن ذلك ليس فقط العاملين وقت الدصر بل 
وكذلك المتعطلين ‏ أى القادرين على العمل والياحثين ٠ Gass‏ 

ومعنى ذلك أن العاطلين يتحددون بدقة فى ذلك القطاع من القوة 
العاملة القادر على العمل والباحث عنه ولايجده » غير أن ASEM‏ فى ذلك 
هى تحديد من هو العاطل وذلك فى اطار اجابة سؤال العمل فى التعداد 
وما اذا كان الفرد عاملا أو متعطلا أو اذا كان خارج القوة العاملة ٠‏ وكذلك 
ف تحديد الحد الادنی Gull‏ الذى يعد فيه السکان ذوى نشاط اقتصادى + 
فقد كان الحد الادنی لسن العمل فى مصر وليبيآ ٩‏ سئوات » والغرب ۱۰ 
سنوات والكويت وسوريا LY‏ سنة » وتونس ۱۵ سنة » غير أن التعدادات 
الاحدث فى معظم الدول العربية قد اتخذت سن الخامسة عشرة السن الادنى 
التى تحدد دخول سوق العمل ٠‏ 

واضافة الى ماسبق فان آبرز مشكلات التعاريف الخاصة بالبطالة تلك 
المرتبطة بثلاث فثات تؤدی الى تفاوت معدلات اليطالة بين الاقطار 
العربية وهى : 


أ العاملون Gal‏ أسرهم بدون أجر : وخاصة فى المجتمعات الريفية 
حیث الزراعة هی الحرفة الرئيسية للسكان (ق سنة ۱۹۸۰ بلغت 
نسبة العاملين فى الزراعة من جملة القوى العاملة فى السودان 7۷٢‏ 
وموريتانيا واليمن #79 ومصر والمغرب ٦٤‏ وتونس 7۳۵ وسوريا 7۳۲ 
والجزائر 7۳۱ والعراق7:۳۰) » وهذه الفكة تدخل ف التعدادات ضمن القوة 
العاملة دون تفرقة بين نشاط المرأة التى تقوم بأعمال عرضية فى الحقول 
واعمال أخرى » وكذلك دون تحديد الذين يعملون فى فترات محددة 
ويبقون عاطلين فى فترات آخری » ومعظم آفراد هذه الفكة عموما قد 
يكونون من الصغار فى سن التعليم أحيانا » وكذلك من الاناث اللائى يقمن 
باعمال حقلية بالاضافة الى أعمالهم المنزلية ٠‏ 


ب - العمال الهامشيون : وهم الافراد حديثو السن الذين ينتقلون 
من مرحلة الدراسة الى سوق العمل » أو الكبار الذين يتركون العمل 
تدريجيا بسبب الاحالة الى المعاش أو عدم القدرة على العمل بسبب التقدم 
فى السن ٠‏ وعامة تشترك التعدادات العربية فى اتخاذ سن الرابعة والستين 
نخدا اف زارد زا هارهب 


a‏ - الافراد العاطلون ولا یبحتون عن عمل : وتمثل هذه الفغة قطاعا 
یتباین حجمه من دولة لاخری حسب حجم السکان وفرص العمل المتاحة 
والظروف الاقتصادية السائدة » وق وقت التعداد قد يوجد عدد من‌الافراد 
بدون عمل ولكتهم لایبحئون عنه لاسباب عديدة مما قد يضيف الى .حجم 
البطالة فى المجتمع سواء كانت بطالة دائمة أو موسمية » حقيقية أو مقنعة. 


مستويات البطالة ف العالم العربى : 

قدر aac‏ سكان العالم العربى بنحو ۱۹۸ مليون نسمة سنة ١945‏ 
موزعين على احدى وعشرين دولة تتشابه فى معظم الخصائص الديموغرافية 
والاجتماعية » فهى تتصف بمعدل نمو سكانى مرتفع وبتركيب عمرى شاب 
وتزايد أمد الحياة وانخفاض متوسط السن عند الزواج وبغلية الحياة 
الريفية التقليدية وبارتفاع فى معدلات النمو الحضرى وهيمنة العواصم 
على اتجاه حركة السكان الداخلية بها » وتتشابه الدول العربية فى ذلك 
مع كثير من دول العالم النامى الاخرى ٠‏ 


بيد of‏ اقطار الوطن العربی تختلف Lead‏ بينها فى مظاهر اخری لعل 
وقد ترتب على ذلك تباین 3 مستویات التنمیة والبناء الاقتصادى ومدي 


OVA =‏ به 


استيعاب القوة العاملة » ومن ثم ظهور مناطق جذب ومناطق طرد وفق 
تلك المستويات » والملاحظ بصفة عامة أن الدول الاکثر سكانا تمثل مناطق 
الفائض فى القوة العاملة وبالتالى ترتفع فيها معدلات البطانة » كما تدفع 
بقطاع من قوتها العاملة الى الهجرة نحو مناطق الجذب ذات الحجم 
السكانى الصغير ومستويات التنمية العالية ٠‏ 


وتتباين مستويات البطالة فى الاقطار العربية تباينا كبيرا هی الاخری 
وترتبط فى ذلك بعوامل آبرزها مستويات التنمية فى كل قطر واجمالى 
ناتجه القومى فى ضوء حجم سكانه ailing‏ الاقتصادی ومقدرته علی‌استیعاب 
الزيادة السنوية فى قوة العمل به » وتصديره للعمالة gf‏ استقباله لها - 


وعلى ذلك يصبح تحليل مستويات البطالة فى العالم العربى ‏ بل 
وأبعادها الديموغرافية ‏ مرتيطا فى المقام الاول بتقسيم الدول العربية 
وفق مستويات التنمية والدخل » وريما کان تقسيم البنك الدولى للانشاء 
والتعمير سنة ۱۹۸۸ مناسبا لهذا الغرض ۰ فقد قسمت الاقطار العربیة 
الى أربع مجموعات وفق التصنيف العالمى اعتمادا على نصيب الفرد من 
الناتج القومى وهی > ا مجموعة الاولی وتضم السودان وموريتانياء والتانية 
تضم اليمن والمغرب ومصر وتونس والاردن وسوريا والثالثة تضم الجزائر 
وعمان والعراق » آما المجموعة الرابعة فتضم ليبيا ودول مجلس التعاون 
اكان Aa‏ اة Glas‏ 


وتختلف معدلات البطالة فى هذه المجموعات اختلافا كبيرا كما يبدو 
من الجدول رقم )٩۰(‏ » فيرتفع ف دول المجموعتين الاولى والثانية التى 
اعد ناه مها الى حول اوه راس یسا مکی 
الجموعة الثالثة ۰ ورغم أن دولا من الجم وعتین الاولی والثانية مثل 
مصر قد فتحت باب الهجرة نحو الخارج منذ آوائل السبعينات »> ققد 
استمرت ظاهرة البطالة فى التزايد بين المتعلمين حاملی الشهادات المتوسطة 
والعالية » فمن بين الوافدين الى سوق العمل والذين يقدر عددهم بحوالى 
٠‏ الف سنويا ينتمى النصف تقريبا الى حاملى تلك الشهادات ٭ 


ورغم اختلاف سنوات القارنة واختلاف مصادرها فى الجدول رقم )٩۰(‏ 
فاه یمکن القول بان آعلی معدلات البطالة - وهی نسبة العاطلین cM‏ 
مجموع القوة العاملة JS;‏ دولة - تسود فى الجزاثر ومصر وموریتانیا 
والغرب والاردن والسودان » ففی هذه الدول الست يبدو أن أكثر من عشر 
حجم القوة العاملة عاطل » بل انها ترتفع الى الخمس فى کل من الجزائر 


=~ OFF ب‎ 


وتونس مما يعكس ضخامة هذه المشكلة واحتمالاتها السلبية المستقبلية فى 
هذه الاقطار ٠‏ 

وعلى الجانب الاخر تتناقص معدلات البطالة بشکل ملحوظ ف العراق 
ودول مجلس التعاون الخليجى والتى لاتزيد فيها المعدلات عن واحد فى 
الماكة الا قليلا ۰ وغنى عن القول أن هذه الدول تعتمد فى بنائها الاقتم ادى 
على قوة عاملة وافدة بتسبة كبيرة تسهم فى عمالتها الوطنية فى مجالات 
التنمية المختلفة بها ٠‏ ولاشك أن نمط البطالة وخصائصها بين العمالة 
الوطنية بهذه الاقطار يختلف عن مثيله فى بقية الاقطار العربية فانخفاضه 
الى هذا المستوى يرتبط بضكلة أعداد العاطلين من جهة ونسبتهم الى 
مجموع القوة العاملة من جهة آخری » وذلك رغم أن الخصائص 
الديموغرافية للعاطلين فى دول الخليج لاتختلف كثيرا عن مثيلتها فى الدول 
العربية الاخری خاصة من حيث السن والنوع ٠‏ 

ورغم صعوبة تقدیر حجم البطالة فى العالم العربى لاختلاف التعریف 
كما سبق القول لتباين تواريخ التعدادات والمسوح فان استقراء بيانات 
الجدول رقم (۹۰) قد تعطى تقديرا عاما عن هذا الحجم والذى يتراوح 
بين درة ‏ ۵ مليون نسمة وبعا يعادل ۸۱۰ من جملة القوة العربيةالعاملة 
فى منتصف الثمانینیات(۱) ٠‏ 

التركيب العمری - النوعی والبطالة : 


یسهم الترکیب العمری والنوعی بدور كبير فى تحدید حجم القوة 
العاملة فى الجتمع ونسبة العاطلین منها » واذ! كان aac‏ العاملین ونسبنهم 


)\( الصدر > 
١‏ الامم المتحدة  dig lll‏ الاقتصادية والاجتماعية لغربی آسيا — 
کشوفات البیانات الدیموغرافية وما يفيل بها من بيانات اقتصادية 

۰ ۱۹۸۵ — alas — سو‎ 

ج۰م۰ع - الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء - التعداد 
العام سڈ والاسکان والنشات ۱۹۸۱ - النتائج الاولية — ابریل ۱۹۸۷ ٠‏ 
۳ ۔۔ المملكة المغربية ‏ النشرة الاحصائیة السنو لسنوية للمخرب — ۱۹۸۷ ٠‏ 
یت الجمهورية الجزائكرية ‏ الديوان الوطنی للاحصائيات ‏ الجزائر 

بال رام ب نشرة ۱۹۸۹ ۰ 
هم الجمهورية التونسية ‏ المعهد BM‏ للاحصاء بت مسح السکاز 
7 می E‏ لقومی ج ن 
٦ ۱‏ - المعهد العربی للتخطیط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لعربی آسيا ‏ سياسات أستخدام وانتقال العمالة العربية — بخداه — ۱۹۸١٦١‏ 


OY? —‏ ب 


جدول رقم )٩۰(‏ 
حجم البطالة ومعدلاتها فى الدول العريية 


















الدولة والسنة عدد السکان حجم القوة العاملة 4 ‘Gt  نيلطاعلا sae‏ 
)١(‏ السودان (۱۹۸۳) ۲۱۵۹۳۰۰۰ ٭٠٭ز۵١٦٦ر٦ ٥‏ ر۲۸ ۹ رر ٦٦٦‏ ۵ر ۱۰ 
موریتانیا (۱۹۷۷) ۸۶۹۸۱۰ ۸۰ TOT‏ ۲۳۹۷ ۱۳۱۳ ار۱۶ 
(۲) اليمن )١985(‏ ۱۱۹۶۳۹ ۱۱ ۰ ر ۵۵ هر ۲ رق رض رس 
اسرب (۱۹۸۲) ۰۰۰ر۶۱۹ر۲۰ ۸ء ۳۵۷ ۵ ۲ر "۲ ۲ 1۶۲ ۰ر ۱۲ 
مصسر (۱۹۸۹) ۲۰۵۰۰۰ ر۶۸ ° ++ ۱۳۱۷۵ AJ‏ ۰ مر ۱۲ +ر۲ ۷رء ١‏ 
توس (۱۹۸۰) ۰۰۰ MONTAG‏ ۰ ۱۷ ۸ر٤٣‏ ر٣۳۲‏ ٦ر٢‏ 
الاردن ( ۱۹۸۶ ۲۵۹۸۹۲۰ ۲۲٢ ۲٢ر ٢ ۵٥٢ OY‏ ۰ر۹ 
سسوریا (۱۹۸۶) ٩۰۹۹۰۶ر۱۰‏ ۱۵ ۲ ٦ر۳‏ ارلا" ۸ر ۲ 
ان ] 
(۳) الجسزائر (۱۹۸۷) ۰۰۰ ۲۲۸۰۷ ۲ ره ۲۳۶ ۷۸ را 2 ۲۱ 
عمان (۱۹۸۱) ۰۰۰ر۹۲٩۲ر۱‏ ۰+ ذا ۵ر ۲۸ )**( و 
العراق (۱۹۸۶) ۹۷۱ ۰۷۷ر۱۵ ۱ ۳۷۷ ار ۲۵ ۰ ۲۳ ۹ر 
e‏ و رت EEE TS‏ شا سر ی ا 
)٤(‏ السعودية (۱۹۸۵) ۹۶۲۲۰۰ ر ۱۲ ۰ ۶۲ ره 5 ny Yt‏ رم 
الكقويت )۱۹۸٤(‏ ۱۱۸ر ءث٦٦ر!‏ ۰۸ ر۲۹۸ ٦ر٣‏ ۱ ۸ ٤ر١‏ 
الامارات (۱۹۸۶) AVA ١ر٣٣٣ر۸ ۷٣٦‏ ۷۳۷ ٦ر٥٥‏ ٥ر١‏ ٢ر٠‏ 
لیب ۱ )۱۹۸١(‏ ۰۰.ر۰۰ه۵ر۳ ۳ cer) (**) cr)‏ 
البحرين ٣۳ ٦١٤ر ۰٠۶۰۹ )۱۹۸٤١(‏ ر۱۷۹ ١ر٤ yé‏ ٤ر١‏ 
قطلر (۱۹۸۵) ۲۶۱۰۰۰ ۱۰۲۰ ٣ر4 ory Sale‏ 


DAE ری‎ 








(**) بیانات غير متاحة ٠‏ 


الى اجمالى السكان وصفاتهم الديموغرافية تختلف باختلاف المجتمعات 
وخصاتصها ومستویات التنمية بها » فان ۔خصائص البطالة تماثل ذلك الى 
حد كبير»فمن الواضح أن الهیکل العمری للسکان یسهم فى مقدار مساهمتهم 
فى الانتاج » ففى من التعلیم یحجم کثیر من الافراد عن الصخول ف سوق 
العمل حتى یتفرغوا للعلم والتدریب تمهيدا للمساهمة فى قوة العمل 
مستقیلا » كذلك یتقاعد الافراد عن العمل فى آعمار معينة تختلف باختادی 
الحالة العملية وقوانین العمل والقدرة الجسمانية والذهنپة ۰ ونقل 
dene‏ الاناث عن الذکور بحکم طبيعة وظيفتهن فى الجتمع واضطرارهن 
احيانا للتغرغ للعمل التزلی بعد الزواج » كما تختلف مساهمة السنان فى 
دوة العمل باختلاف البيثة نظرا للتفاوت بین الریف والحضر واختلاف نمط 
الحياة بينهما ٠‏ 
قنها تتجانس فى نسبة السكان آلذین يعرفون (بالنشيطين اقتصاديا) 
والفین یمتلون ذلك القطاع الذی یقع بين سن الخامسة عشرة والرابعة 
والستين ء قھی تزید قليلا عن تصف السكان (یبلخ متوسطها نحو «(Z04‏ 
نما قطاع الصغار دون الخامسة عشرة وهم رصيد القوة العاملة فى الستقبل 
ختصل نمبته الى نحو ۴ من جملة السكان (جدول رقم ۹۱) ۰ وعلى 
ذنك فالمجتمع العربی مجتمع فتی فى تركيبه العمرى » ويبدو ارتفاع نسبة 
انصغار به اذا قورتت بالعالم )216( أو بالدول الاكثر تقدما (حوالی 
۰ ففط) » وقد ترتب على ذلك تدنى نسبة الكبار وانخقاض العمر 
الوسيط والذى وصل الى حوالى ۱۷ سنة مقابل ۲ سنة للعالم ككل ونحو 
۰ ستة للدول الاكثر تقدما . 

وق ضوء هذا التركيب العمرى » فان نسبة الاعالة الاظرية فى العالم 
العربی تصل الى مستويات عالية ؛ ذلك لان کل مائة من السكان ف سن 
العمل یسیمون فى اعالة ۸۵ من الصغار والكبار معا » (مقابل ٥٥‏ فى 
الدول اڈاکثر تقدما» 71۷ فى العالم) وتصل خسبة الاعالة الحقيقية الى نلافة 
أمثال التسبة النظرية »> ویمعنی آخر فان کل مائة من العاملين فع لا 
یعولون نحو ثلاثمائة من السكان غير العاملين . 1 


. ودعنش العالم العربى فى الوقت الساشر مرحلة تحول ددغ ا 
واقتصادی واجتماعی انعكست على التضیر EET‏ د 
ومجلات الانشطة الاقتصادية التی تسهم فيها « ولحل أبرز مظاهر التخير 
حو اتخفاض اهمية اعة كوسيلة للعیش مما اتقص فرص العمل بال ” 
للعمال الیامشیین والوسمیین فى اعمار العمل المبكرة وکذا کبار cull‏ وقد 
حا نسبة العاملين ف الزراعة منذ منتصف الستينيات فى معظم الاقطار 

بيه وبدرجات متفاوتة »> ففی الفترة من ۱۹٦١‏ الى ۱۹۸۰ شهدت 


۱ جدول رقم )٩۱(‏ 
فكات السن الکیری ف العالم العربی والعالم 
( من جملة السكان سنة ۱۹۸۳)() 


سے ےی سد وده وروی e amen‏ رس سس جب جج geen‏ 
= 





gaa‏ ل‌من من ,ب وي العمر الوسيط” 
۵ صنة _٥‏ یہ 1 all‏ 
العالم الصربی ۳ء 04 ۳ ۱۷ 
الدول الاکثر تقدما ۳۲ 10 ۱۳ ۳۰ 
العسالم ٦ 1. vs‏ ۲ 











الجزائر pst‏ انخقاض ف تلك النسبة حيث هبطت من 7۵۷ الى 7۳۱ 
وبنسبة هبوط بلغت ۸21 » وتلتها سوریا والعراق (من 7۵۱ الى ۸۳۱) 
وبنسبة #4٠‏ ثم الغرب (من 21١‏ الى 7#45) وتونس (من #1٩‏ - 7۳۵) 
ثم مصر (من 200 — 741( والسودان (من 2۸۲ الى 1۷۱) » وقد شهدت 
هذه الدول تزایدا فى نسبة العاملین فى الصناعة والخدمات بتسب متفاوتة 
هی الاخری ۰ 


۱ وقد أظھر ت البیانات التاحة أن معدلات الاسهام فى النشاط الاقتصادی 
تتفاوت حسب النوع تفاوتا كبيرا يوضحه الجدول رقم (AY)‏ ء فترتفم 
نسبة الذكور العاملين الى جملة السكان الذكور فى دول مجلس التعاون 
الخليجى حيث تزيد هجرة العمالة الوافدة لتصل الى ثلاثة أرباع الذكور 
ق الامارات وثلثى عددهم فى قطر وأكثر من نصفهم ف الكويت » ويختلف 
الامر بالنسبة لبقية الدول التى تتراوح نسبة الذكور العاملین بها من AVA‏ 
الى ZEA‏ من جملة السكان الذكور ٠‏ أما الاناث فتتفاوت معدلات اسهامهن 
ف القوة العاملة تفاوتا كبيرا بين الدول العربية مرتبطة فى ذلك بمستويات 
التعليم ومكانة المرأة ٠‏ ومن الواضح أن التباين فى نسب الاناث العاملات 
اع بك من مثیله لمی الخکور ليصل الى aad‏ ۱ : 4 «قریبا ق الاردن 
ومصر على سبیل المثال ٠‏ 

معدلات البطالة حسب العمر : 

ليس هناك تجانس فى معدلات البطالة العمرية للذكور والاناث فى 
الدول العربرة ٠‏ ومع ذلك فمن الملاحظ أن هذه المعدلات غالبا ما تكون 
مرتفعة فى الاعمار المبكرة )10 — ۱٩‏ و ۲۰ ۲۶) حيث یصل معدل 


: الص در‎ )۱( 
—  LInstitut National D’études Demographiques, Population et Soci¢- 
tés, No. 171, Paris, 1983. 
— Omran, A. R., Population of the Arab World, New York, 1980. 


ب ۵۷۳ بت 


جدول رقم (AY)‏ 
معدلات المشاركة فى القوة العاملة حسب النوع 
ف الدول das yall‏ للسکان ۱۵ سنة فاکفر (:1) 


ج س 
س ر اا اہ ی لی ی 











الدولة السنة كو اناث 
السودان(۱) ۱۹۷۳ ٦ر۸۹‏ ۷ر ۲۱ 
موریتانیا۱) ۱۹۸۶ ٤ر۸۲‏ ار۲۸ 
الیمسن) ۱۹۸۶ ۲ر۷4 ۳ر۸ 
المغرب0 1۹۸۲ ۸ر۸۰ ۹ر 
مصسر) ۱۹۸۶ ار ۷۶ لاره 
ND) pe‏ ۵ ۷۲۸ ۱۷۰ 
الاردن٥)‏ 1185 ۷ز ٦٦‏ ٤ر۹‏ 
سسوریل(۲) ١18‏ ار ۸۲ ۹۸ 
لینان) ۱۹4۸۶ ار 1۷ ۵ر۲۰ 
الجزائر VAAY CY)‏ ٦ر۸۰‏ ار" 
٩ 4A٤ (Glas‏ ۷2 ۲ر ۱۰ 
العسسراق۲) ۱۹۸ ٦ر۷۵‏ ار ۱۵ 
السعودية V¥ 52 VAAL COHN)‏ مره 
الکویت(0 ۱۹۸۶ ٦ر٤1‏ ار ۱۱ 
الامارات(0) ۱۹۸۶ ۵ 1۷ ۹ر٢‏ 
ليبيا5)) ۱۹۷۳ VAJ‏ ۹ر٦‏ 
VAAL CAV ys all‏ ۶ر ۷۸ ۵ر ۱٩‏ 
قطسر) Vr) ۹A٤‏ ۵ره 














البطالة العمری أن یتناقص بشدة مع التقدم فى العمر لبصل الى آدناه ق 
فثات السن 4٩ - ٠٤‏ و ۵۰ - ۵٩‏ حيث يكون الذکور عاملین » آما بعد 
الستین قيتدنى العدل لیقترب من الصفر»ولعل ف بیانات التركيب العمری 
النوعى العاطلین فى مصر والجزاثر مایدل على ذلك (جدول رقم ۹۳) ٠‏ 


)1( منظمة العمل الدولية - الکتاب الاحصائی السنوی ب ۱۹۸۵ ۰ 

(۲) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربی آسیا - کشوفات البیانات 
الدیموغرافية ومایتصل بها من بیانات اقتصادية واجتماعية - رقم٤ء‏ ۱۹۸۵ © 

(۳) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - الکتاب الاحصائی الم نوی 
للبلاد العربیة — العدد الخامس - عمان ‏ ۱۹۸۲ ۰ 

Gam )۶(‏ زريق وفادية سعادة - دور الراة فى تعبئة الوارد البشرية 
ص ۱۸۷ ۰ ضمن کتاب السکان وتخطیط وتنمية الوارد البشرية فى العالم 
العربی — منظمة العمل الدولية وجامعة القاهرة - ۱۹۸۷ — ص ۱۸۷ ۰ 

(*) السکان ۲۰ سنة فاکثر ٠‏ 

(*) الواطنون فقط + 


ب ۵ 


جدول رقم (۹۳) 
معدلات البطالة حسب السن والنوع فى مصر والجزائر 





سس 





ااام rn‏ 
کے 














مصر الجزاثر 

فثات السن ۱۹۸۹ ۱۹۸۷ 

ذكور اناث ذکور اناث 
١٦١ ۹ ۹-٦‏ ءر٤‏ ۱۲۰ = = 
1° ۱۶ ۳۸۰ لانارة 5 .= 
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وبالمثل رمكن ملاحظة نمط عام لبطالة الاناث حسب العمر » فترتفع: 
العدلات بدرجة كبيرة فى الاعمار البکرة (۱۵ - ۲۶) حیث تکون نسبة 
عالية منهن غير متزوجات وژنهی الکثیر منهن مراحل التعلیم التوسط أو 
العالی ویبحثن عن عمل » ثم یعقب ذلك انخفاض تدریجی بحکم الظروف 
الاجتماعية التی تجعل کثبرا من التزوجات فى هذه الرحلة العمرية یعزفن 
عن العمل لرعاية اطفالهن » وان كان النحنی العمری للعاطلات یبدا فى 
التزايد الطفيف يعد ذلك عندما يصبح عدد من GUA‏ ارامل أو مطلقات 


)١(‏ المصدر: 

الجهاز المركزى للتعبكة العامة والاحصاء ‏ تعداد السكان 1985 
نتاکج العيئة ‏ الجلد الاول ب خصائص السكان والاسكان - اجمالی 
الجمهورية ‏ جدول رقم ۱۶ — صصص ۷۵ كلا - 
Collections Statistiques, Recensement General de la Population‏ )2( 

et de Habitat, 1987, Serie Analysie Vol. L, p. 30. 


ب OVO‏ هس 


مایلبئن فى البحث عن عمل » وق حوال أخرى يبدأن فى البحث عن عمل 
عقب وصول أطفالهن الى سن مناسبة لایحتاجون فيها الى تفرغ الام 
لرعايتهم » وكما هی الحال فى بطالة الذكور فان معدل البطالة يختلف 
بشدة بعد سن الستين حیث تتقاعد الاناث بعد ذلك وتكاد هذه الانماط 
تتكرر فى كل الدول العربية دون استثناء ٠‏ 

وغنى عن القول أن معدلات البطالة العالية بین الاشخاص ف سن 
العمل دون ail Ml‏ والعشرين هی محصلة طبيعية ن الو الاي 
الرتفع وغياب فرص العمل التى تواكب هذه الزيادة » ومن هنا فان 
ارتفاع معدل المواليد وتدنى معدل الوفيات آدی الى زيادة أعداد السكان 
فى من العمل المبكرة بمعدل فاق القدرة الاستيعابية لسوق العمل فى كثير 
من الاقطار العربية ٠‏ 

ولا تشذ دول الخلیج العربية عن النمط السائد لاتعطل العمرى 
النوعی الذى سيق ذكره » فقد شهدت هذه الدول نموا اقتصاديا مرتفعصا 
خلال السبعينيات خاصة فى النصف الثانی منها .وترتب على ذلك انخفاض 
معدلات التعطل للخليجيين الى حدودها الدثياءفلم يتجاوز معدل التعطل 
الاجمالی الخمسة ف BUN‏ فى الامارات والكويت (جدول رقم ۹۶)»وترتفم 

جدول رقم )٩۶(‏ 
معدلات البطالة حسب السن للقوی العاملة الواطِنة 
فى بعض دول مجلس التعاون الخلیجی (2)17) 














فكات السن الامارات العربية البحرین الکویت 
1۹۸° 1۹۸۱ 1۹۸۴۳ 

VA A 2159 4 ۱ ۱٩ — ۵ 
مر٠‎ ٦ر٤‎ ٤ر٢‎ ۲۶ — ۰ 
١ر٥ ار"‎ YOY ۲٩ — Yo 
٤ر٣‎ ۱۹ المجموع ٤ر٤ ۲ر‎ 
ر٥‎ ٣ر٭‎ ٢ر٦ فأكثر‎ ۰ 
٣ر٤‎ ۱۱ ر٥‎ ۳ر٣ الجموع‎ 

> pall (\) 


المعيد العربى للتخطيط بالكويت واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربى آسيا ‏ سياسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية ‏ الکویت - 
۵۹ -- ص ۱۶2۵ ۰ 


- ۵۷ بت 


هذه المعدلات فى فئة العمر ٧۵‏ - ۱۹ سنة حيث تتراوح من 4 - 1۳۵ 
(باستثناء البحرين dive‏ ۱ )ثم فى الفئة ١٠؟ ‏ ۲۶ سنة » ای فى الفثات 
التی تشھد الانتقال من التعلیم الى الدخول فى سوق العمل » وبمعنی اخر 
فان ارتفاع هذه المعدلات فى الاعمار الميكرة يعكس التسرب من التعليم ودون 
بحسب حالة التعطل حيث شكل المتعطلون الجدد أكثر من 7۷۰ ق كافة 
التعدادات الكويتية » وما یفوق عن نصف اجمالی التعطلین فى البحرین 
سنة ۱۹۸۱ ۰ 


معدلات البطالة بحسب النوع : 

تتفاوت معدلات البطالة حسب النوع بين الدول العربية تفاوتا كبيراء 
ویبدو التباین واضحا ق معدلات بطالة الاناث اکثر منه فى معدلات الذکور 
وببین ذلك الجدول رقم )40( ۰ وتظهر بیانات هذا الجدول أن الحد 
الاقصی لمعدل بطالة الذکور یصل الى أكثر قلیلا من خمس حجم القوة 
العاملة فى الجزائر واکثر قلیلا من العشر فى كل من الغرب ومصر ۰ وفيما 
عدا هذه الدول الثلاث تنخفض العدلات بشکل واضح فى بقية الدول خاصة 
دول الخلیج النفطية ۰ ومعنی ذلك أن هناك شخصا عاطلا من كل خمسة 
آشخاص هن الذکور ق سن العمل بالجزاثر مقابل شخص من بين کل عشرة 
آشخاص فى pos‏ والغرب » وشخص من کل ثلاثين فى سوریا والاردن » 
وینخفض المعدل الى شخص واحد من بين کل ماكة شخص ف دول الخلیج 
العر بية ور بما يرجع ا لمعدل المرتفع فى الجزائر الى تعریف العاطل كما ورد فى 
تعداد مارس ۱۹۸۷ حيث اعتبر العاطلین هم هؤلاء الافراد الذدن یصل 
سدنهم الى Get‏ فاکثر ولم یسبق لهم العمل ویبحتون عنه وکذلك الافراد 
الذین سبق لهم العمل ولکنهم بدون عمل وقت التعداد ٠‏ 


» التبابن ق معدلات البطالة للاناث فهو آوسع مدی من الذکور‎ ul 
» فى مصر والاردن‎ ZVE فى العراق والى‎ BUI فيصل الى أقل من واحد ف‎ 
ومن المعروق أن اعتبار المرأة داخل قوة العمل فى معظم الاقطار العربية‎ 
دون الواقع بكثير » وذلك لان نسبة كبيرة من العاملات لدى ذويهن بدون‎ 
ف الناطق الريفية يتم استبعادهن من القوة العاملة مما يؤدى الى‎ jal 
انخفاض اسهام الاناث فى القوة العاملة وبالتالى تناقص عدد العاطلات‎ 
الاناث الباحثات عن عمل لاول مرة قد‎ aac منهن » الا أنه من الواضح أن‎ 
تزايد فى الدول العربية فى العقد الاخبر لانهن يمثلن فى الواقع الاضافة‎ 
العددية للبطالة فى البلاد بسب النمو السكانى من تاحية وماتضیفه المعاهد‎ 


ف ۵۷۷ ہے 


التعليمية بمستوياتها المختلفة من خریجات يضفن الى سوق العمل باستمرار 
فعلی سبیل المثال تزايد عدد الاناث العاطلات ق الجزاكر من ۲۳۳۱۰ 
امرأة فى تعداد ۱۹۷۷ الى ۱۵۲۰۰ امراة فى تعداد ۱۹۸۷ وزاد معدل 
البطالة لدیهن من ٤ر‏ 2۱۱ الى ٢‏ ر٣١8‏ ف التعدادین الذکورین على الترتیب 
وق مصر تزایدت آعداد العاطلات من ۲۹۳۰۰۰ آنثی سنة ۱۹۷۹ الى 
۰ سنة ۱۹۸۲ ۰ وارتفع معدل البطالة لهن من ۷ر2۲۹ الى بر 7۶۰ 
من جملة القوی العاملة )1 سنوات فاکثر) فى التعدادین الذکورین على 





الترتیب ٠‏ 
جدول رقم )40( 
معدلات البطالة حسب النوع فى بعض الدول العربیةد» 
الدولة والسنة معدل الذكور (7) معدل الاناث(7) 
المغرب ۱۹۸۲ را +۱۰ 
مصر ۱۹۸1 ۱۰۳۹ ۳۶۶ 
الاردن ‏ ۱۹۸۶ ۳۷۰ YY A>‏ 
سسوریا ۱۹۸۶ ۳۰ ۰ ۱۶ 
الجزاگر ۱۹۸۷ ۹ز٢۲‏ ۱۳۵ 
المراق ۱۹۸۶ زا Vt‏ + 
الکویت ۱۹۸۶مواطنون ۳۶۰ Yt‏ 
; غير مواطنین ۷۰ ۰ ٣ر٣‏ 
الامارات ۶ مواطنون ‏ ۰.را ۲۳۰ 
غير مواطنين ١٠رء ts‏ 
البحرين AY ١ر۷ “VAAL‏ + 





واللاحظ علی تطو ور معدلات البطالة بحسب العمر فى العقدين الاخيرين 


)1( الصدر > 

- الامم المتحدة  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا‎ ١ 
کشوقات البیانات الدیموغر افية ومایتصل بها من بيانات اقتصادية‎ 
٠ ۱۹۸۵  دادتب‎  ةيعامتجا و‎ 

27 ٭م٠ع‏ :- الجهاز الرکزی للتعبكة العامة والاحصاء ‏ تعداد 
VAAN‏ 

پا الخرب : النشرة الاحصائية السنوية للمخرب — ۱۹۸۷ ٠‏ 

- الجزائر : الديوان الوطنى للاحصائیات - الجزائر بالارقام‎ - ٤ 
٠ ۹ نشرة‎ 


= OVA تب‎ 


لا سا im‏ رحاس اع al‏ ‘ کم و می می 
9" واضح على ذلك فیما 0210 ۷ ۰ ۱۹۸۲ كما تبين أرقام 
الجدول رقم )41( ۰ ويبدو من هذا الجدول أن انخفاض النسية ق هذة 


جدول رقم )44( 
التغیر فى معدلات البطالة العمرية النوعية فى 
الفترة ۱۹۸۱-۷۲ فى جمهورية مصر العربیق 
aS‏ سم ST‏ 








00 ذکور اناث 

۱۹۷1 ۱۹۸۹ ۷ 1۸41 
Mey ٤ر١‎ ye ۹ 3‏ ۱۲۹۰ 
A> ۳۸۰ 10 AV ١4-٠‏ ££ ۷ ٛر٤‏ 
۵ - ۱۹ ٤ر۸‏ ۸ر ۷٢‏ ۳۸۸۰ 0۳۹ 
۰ - ۲۶ ۱۳۸۷ ٦٭ر۳٣۳‏ لاخر"  .‏ 5ورمه 
۱۵٩ ۳۷۱ ۲۹ — ۵‏ ۷۸۰ ۱۷۳۸ 
AE ۳۶ — ۰‏ + 1 0ر١‏ ٦ر٣‏ 
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الاعمار المبكرة مرتبط باتجاه هذه الفثات الى الاستمران فى التعلیم بمراحله 
الختلفة والعزوف عن الانخراط فى سوق العمل مبكر! ۰ وبالقابل زادت 
معدلات البطالة بشکل واضح بين التعدادین ف الاعمار الوسطی من ۱۵ س 
£0 للذکور و ٥‏ ۰ للاناث اللاکی يبدو معدلهن العام مرتفعا لیصل الی 


)1( المصدر : الجهاز المركزى للتعبكة العامة ats‏ ما تعداد 
السکان والاسکان 1١9865 © NAVI‏ ۰ 


— ۵۷۹ هف 


تحو ربع حجم القوة العاملة النسائية ۰ وقد اتحصرت معدلات البطالة لهن 
ق الدن + ۳۶ سنة فقط حيث تظهر الارقام - مع فرض حقتھا أنه لاتوجد 
بطالة دين الاناث بعد هذه السن ٠‏ وقد يكون ارتفاع هذا المعدل فى الفكات 
الودطی من SUM‏ راجعا الى تعريف البطالة وفق التعريف الدولى لها 
والتى ملت المكان Guill‏ لايعملون ويبحثون عن عمل وقت التعداد ٠‏ 
ولاشك أن GU‏ بعد سنوات الزواج المبكرة قد یبحتن عن عمل بعد ذلك 
مما يعكس ارتقاع معدلات البطالة لديهن فى تلك السنوات خاصة ف المدى 
العمرى 10 - ۲۶ Lamy‏ الفكتان اللتان غالبا ماتكن نسبة المتزوجات عالية 
بيدا وتكرن المرأة فى ذلك الوقت قد أنجبت وتميل الى العمل خارج منزلها 
مما ینغکں على ارتقاع sac‏ العاطلات منهن ف تلك السن المتوسطة ٠‏ 


ویاتی تفاقم مشكلة البطالة فى الاقطار العربية والتغير فى معدلاتها 
'العمرية متفقا مع الظواهز الدیموغرافية خاصة معدلات التمو السكاتى 
الكلى خلال العقدين الاخيرين » فقد أدت الزيادة فى حجم القوى العاماة 
من خلال تصاعد الوزن النسبى لفكة السن ۱۵ - ٦٦‏ سنة ( فى مصر مقلا 
ارتقعت نسبة السكان ف هذه الفكة العريضة من ۸۵۶ سنة ۱۹۱۰ الى 71۳ 
سنة 1541) الى تزايد حجم العمالة والبطالة معا خاصة ق ضوء التناقص 
فى فرص العمل التاحة ف سوق العمل ٠‏ 


LS,‏ سبق القول فان معدلات العمالة والبطالة تتافر الى درجة ما 
بنفس الظروف السائدة فى الجتمع » وبرغم أنه يبدو واضحا أن زيادة فى 
العمالة تحدث نقصا معادلا لها فى البطالة الا أن ذلك لايحدث تلقائیا بل ان 
البطالة حين تزید فقد ینسحب بعض العاطلان من صفوف القوة العاملة 
(مثل الفکات الصفری 5 :۱) وبذلك لایسهمون فى رفع معدلات البطالة 
العمرية النوعية والكلية ٠ ٠‏ 


النمو السكانى والبطالة : 

يتصف العالم العربى بصفات الدول النامية فى مستويات النمو الطبيعى 
للسكان » فبعد أن ظلت معدلات النمو ثابتة تقريبا فى عقدى الخمسينيات 
والستينيات مابین ZY‏ - ٥ر۲‏ سنويا » مالبثت أن تزایدت فى عقدى 
السبعينيات والثمائينيات Jail‏ الى 7۸۳ بل وأكثر من ذلك فى بعض الدول 
العربية » ويعكس هذا المعدل المرتفع مدى التزاید فى الحجم الكلى للسکان 
ق العالم العربی من ٢ر٦۷‏ مليون نسمة سنة ۱۹۵۰ الى ۳ر ٩۷‏ مليون سنة 
۰ ثم الى ۱۹١‏ ملیونا سنة ۱۹۸۲ . 


تب +068 سا 


ومن الواضح أن معدلات النمو السكانى ف العالم العربى تعد من أعلى 
العدلات فى العالم » وتدل على أن الدول العربية تعيش فى قلب مرحاة 
التمول الدیموغراق التی تمر بها دول کثيرة فى العالم النامی © وقد نجم 
ذلك كما هو معروف عن ارتفاع معدلات الوالید والتی تزید عن ٠٤‏ فى 
الالف ستویا فى معظم الدول العربية وذلك مقابل انخفاض معدلات الوفیات 
حتی أصبحت تدور حول ١5‏ ف الالف تقریباءوقد ترتب على ذلك بطبيعة 
هم فى سن العمل ٠‏ ۱ 

ويبين الجدول رقم (4V)‏ اتجاهات النمو السكانى ومعدلات نمو القوة 

جدول رقم (AV)‏ 

معدل نمو السکان. والقوة العاملة بالدول العربیة) (۱۹۸۰۔ ۱)۲۰۰۰) 


le)‏ مسج زوس تست 








عدد السكان معدل النمو معدل تمو 
9 (باللليون) السکانی 2 ألقوة العاملة 2 
الدولة 
1١98+ ١1585 = ۰‏ - 14۸0~ 
45و١1 \4A0 ese 1١ ee‏ ۳۰۰۰ 
الم ودان ۷۲۳ vt‏ ۸ر۲ ۹ر۲ YA‏ ار 
موریتانیا ۳ ۳ ۲۹ YA‏ ۷ر٢‏ ارلا 
الیمسن ۱۰ ۱۵ ۲۸ ۹ر٢‏ ۷ر٢ YoY‏ 
الرب ۳۲ ۳۰ ٥ر٢‏ ٢ر٢‏ ۷ر ٣‏ ۷ر٢‏ 
مصسر ۵۰ ۷ YoY ٢ر٦ ٢ر٢ YoY‏ 
تونسس ۷ ۱۰ ا٣‏ ر۲٢‏ ٢ر٢‏ ۱ر ۳ ۲۸ 
الاردن 3 ٦‏ ۷ر۳ ا۳ عرء ٢ر٤‏ 
سوريا ۱۱ ۱۷ ٥ر۳ YoY‏ ٥ر٣‏ ل 
الجزائر YY‏ ۳۳ زار۳ ۹ر٢‏ ٦ر٣‏ ا۷ ر٣‏ 
عمان ۱ ۲ ۷ر٤‏ ۲ر۳ ٢ر٥ YoY‏ 
العراق 13 ۷ ٦ر٣‏ ٦ر٣‏ ۷ر i>‏ 
السعودية ۱۲ ۳۰ ارة ۳۸ ٤ر٤‏ ۲۵ 
الکویت 1 ۳ ٤ر٤‏ ۹ر٢‏ ٢ر٦‏ ٥ر٣‏ 
الامارات ١‏ ۲ كرم ۳۲۸ ۲ر0 ١ر٢‏ 
٦ 3 Lal‏ ۹ر۳ ٦ر٣‏ ۷ ۳ 34 ۳ 





)1( المصدر : البنك الدولى للانشاء والتعمير - تقرير عن التنمية فى 
العالم ‏ ۱۹۸۸ — جدول رقم ۲۷ » جدول رقم ۳۱ ۰ 

)*( لایشمل لبنان لعدم توفر بیانات عنها » كما لایشمل جیبوتی 
والبحرین وقطر ٠‏ 


ے ۰۵۸ سب 


العاملة فى العالم العربی » ومن الواضح أن معدلات النمو السكانى Opts‏ 
مرتفعة » واذا استمرت على ماهى عليه فى منتصف الثمانینیات فسكتؤدى 
الى تضاعف حجم السكان فى فترة تتراوح بين ۲۵ -. ۳۵ سنة » وق ضوء 
التقديرات المناسية عن الج ily‏ الديموغرافية الاساسية (الخصوية ‏ 
الوفیات - الهجرة) فانه يمكن تقدير سكان العالم العربی بحوالی ۲۸۰ - 
۰ مليون نسمة سنة ہم 

وقد قدر عدد السكان ف سن العمل (الطاقة البشرية) ف العالم العربی 
بحوالی ۹۵ مليون نسمة فى منتصف سنة ۱۹۸۳ » ويزدادون سنویا بمعدل 
يصل الى 27 سنويا » بينما قدرت القوة العاملة بحوالى ۶ مليون نسمة» 
ويبدو من البيانات المتاحة أن قطاع الزراعة مازال هو القطاع الرئیمی 
الذى يضم أكبر تسبة من العمالة فى معظم الاقطار العربية تزيد عن ۸1۰ 
ورعم أن الزراعة لاتسهم باکثر من ZV‏ من الناتج المحلى الاجمالى. » الا 
أنها مسئولة فى الوقت ذاته عن آکثر من ۸:۰ من الزيادة السنوية للعمالة 
الكلية » فى حين أن تضكم العمالة فى قطاع الخدمات لايعكس بالضرورة 
تطورا متناسقا فى البنية الاقتصادية أو الاجتماعية نظرا لارتباط هذا القطاع 
ببعض الفروع الطفيلية غير المنتجة ۰ آما القطاع الصتاعى فمازال یحتل-" 
الرکز الاخير كمصدر لتشغيل الايدى العاملة ٠‏ 


ويتضح مما سبق ومن الجدول رقم (AV)‏ أن الطاقة اليشرية ستستمر 
فى الزيادة بمعدلات مرتفعة تقدر Ley‏ يتراوح بین ۳ - هر#/ سنویا خلال 
ase‏ التسعينيات » ويقدر بعض الباحثين استمرار هذا النمط حتی منتصف 
القرن القادم على الاقل ۰ آما الزيادة فى قوة العمل فلن تقل عن معدلدت 
الزيادة فى الطاقة البشرية » ولاشك أن معدلات نموها ف المستقبل ستعتمد 
على التغير فى معدلات الاسهام فى قوة العمل خاصة مشاركة المرأة فى العمالة 
وكذلك على مدى الاعتماد على العمالة غير العربية فى دول الخلیج آلعربية. 

وتعد البطالة وارتفاع مستوياتها من أبرز نتائج النمو السكانى فى العالم 
العربی وكذلك تزايد نسبة الذين يدخلون سوق العمل عاما بعد عام»وقد 
شهدت الدول العربية ذات الحجم السكانى الكبير نسبيا مثل مصر والسودان 
وسوريا والغرب ظهور البطالة بمعدلات.عالية » لیس فقط البطالة الكاملة 
بل البطالة الجزئية أو المقنعة ٠‏ فبالرغم من أن هناك مايقرب من ۱۸ 
من مجموع القوة العاملة المصرية تعمل خارج مصر « فان البطالة قد بدات 
فى الظهور بشكل سافر منذ الستينيات كما توضح آرقام الجدول رقم (4A)‏ 
حيث وصل معدل الزيادة السنوية للعاطلين الى نحو اربعة امشال معدل 


— ۵۸۲ سم 


النمو السکانی فى الفترة التعدادية الاخيرة » وتزداد هذه الظاهرة بشكل 
حاد بين شباب الحضر أكثر منها بين شاب الریف كما ميتضح فى الصفحات 
التالية : 
جدول رقم (4A)‏ 
نمو السکان والقوی العاملة والبطالة فى مصر ( ۱۹۲۰ م 71 0ءء 
(معدل النمو Z‏ سنویا) 
عدد السکان بالالف القوة العاملة بالالف العاطلون 








التعداد 





لعد معدل معدل معدل 

العدد النمو العدد ال العدد “ll‏ 
۲٣١۸ ۰‏ ہے VAYY‏ حم aa 192٠٠٠‏ 
NLV» ٢ر٢ ۱۱۰۳۷ ٢ر٢ ۳۲٣د ٦‏ ار ۱۱ 








٩رء‎ ۲۰٣٢ YOY ۱۳۷۸ ٢ر۸ ۸۲ء‎ ٦ 





وتبعا للتقریر الاقتصادی الموحد سنة ۱۹۸۶ ء فان جملة العاطلين عن 
العمل الى جملة السكان ذوى النشاط الاقتصادى قد بلغت 7۱۲ فى المغرب 
وتونس مما يدل على وجود أكثر من مليون عاطل عن العمل فى هذين 
القطرين وحدهما » أما فى السودان فيذكر التقرير أن سوق العمل الداخلية 
غير قادرة على استيعاب أكثر من 7۱۲ من حجم الباحثين عن العمل»ءوق 
موريا تدل البيانات أنه فى عام ۱۹۸۲ تم تعيين 1۲۰ فقط من عدد الباحثين 
عن العمل الذين تم تسجيلهم فى مكاتب التشغيل السورية فى هذا العام ٠‏ 

ورغم أن الدول العربية المستوردة للعمالة تسهم فى استيعاب نسبة 
ليست قليلة من القوة العاملة من gall‏ العربية الدخرى الا أن الطلب على 
العمالة الفائضة لايخضع لسياسة ثابتة أو منتظمة فى هذه الاقطاره‌فقد شهد 
بعضها عدم تناسق بين العرض والطلب للموارد اليشرية مما سيؤدى الى 
الانتقال من مرحلة البطالة القنعة داخل القطاع الحكومى بها الى البطالة 
المكشوفة لمواطنى البلاد الستوردة للعمالة»ويبدو أن هذه الظاهرة قد بدأت 
فى الظهور منذ آوائل الثمانینیات ٠‏ ۱ 


)١(‏ الصدر: 

الجهاز ا مرکزی للتعبكة العامة والاحصاء - تعدادات السكان فى السنوات 
۶۰ ۷۱ ¢ ۱۹۸۲۱ ° 

جامعة القاهرة _ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - البطالة ف مصر - 
القاهرة ‏ ۱۹۸۸ - صص ۵۸۶-۵۱۶ ۰ 


— ۵۸۲ ۔ 


ورغم أن دولا عربية قد بدات فى اتباع سياسة رسمية لضبط الذمو 
الستانی مثل مصر وتونس » فان ذتائج هذه السياسة لم يظهر Un AT‏ يدد 
على حجم القوة العاملة ولا على انخفاض معدلات البطالة » ومن ثم «تسح 
الذری الزمنى بین فترة المارسة لتحدید النسل وبين نتاکج تلك الممارسة 
عنی الثوة العاملة » فاذا فدر مثلا أن سنوات ۱۹۹۰ — ۱۹۹۳ ستشهد توسعا 
انبر فى استخدام وسائل تنظیم الاسرة Gly‏ التحول الاجتماعی والاقتصادی 
ميزيد الوعی بالمشكئة السكانية وضرورة الحد منها عند کل أسرة فان 
نتاتج ذلك نن تؤدى الى تخفیض معدل زيادة القوی العاملة قبل سنة 
۸ ۲۰۱۱ متلا » ولذلك يتعين على الجتمع توفير فرص عمل باعداد 
متزايدة حتی هذا التاریخ ٠‏ 


ئت و السکانی ومعدلات التعطل : 

سبق القول أن العالم العربی يعيش ف الوقت الحاضر مرحلة SBR‏ 
دی۔وغراق ترتبط فى القام باستمرار ارتفاع معدلات الخصوبة مع هبوط 
معدذت الوفیات > ومن ثم تزاید معدلات النمو الطبیعی وآعداد من هم 
ن سن العمل ۰ ویبدو تأثیر النمو السکانی مباشرة ف الترکیب العمری - 
النوعى للعاطئين من خلال ترکز البطالة فى صغار )٢٢ — 10) Gell‏ من 
ناحیڈ وارتفاع نسبة اليطالة بين الاناث وخنهور فوارق واضحة بين معدلات 
Led‏ ى الحضر والریف من ناحية لخری + 


ود تبين مما سبق أن نسبة البطالة فى فئة صغار السن تتجاوز ضعف 
معدل البطالة القومی فى بعض الدول العريية مثل مصر والجزاگر والیمن 
را مخرب » وتتشابه هذه الاقطار ق ذلك مع يقية الدول الناءية حیث تبین 
حن دراسة شملت ۲۰ دولة أن البط‌الة تترکز فى فكة صفار Gull‏ وبين 
امع هين على وجه الخصوص ‏ ویعکس هذا الترکز للبطالة عدم توافسق 
Ss‏ صغار السن داخل الاطار الكلى ناسکان نتيجة للتحول الدیموغ را 
gil.‏ ارتبط بارتفاع معدلات الخصوية واثر بالتالى ف التوزيع العمری 
نلسكن تصالح فثات صغار السن أو المعالين الم غار . 

ومن آبرز الاسباب الاخری التی أدت الى ترکز البطالة فى فئات صغار 
السن فى الدول العربية ذلك التوسع الکبیر والسریع ف التعلیم غير الخصلط 
تخطیطا سلیا willy‏ نجم عنه عدم وجود فرص متاسبة يعمل بها 


٠ الخریجون‎ 


آما الارتفاع الکبیر معدل بطالة الاناث فى الاعمار المبكرة. )10 - ۲۶) 


ددا 0 GA‏ دب 


فيمكن تعليله بتحيز سوق العمل لصالح الذكور تجنبا لمشكلات تشثيل 
الاناث الخاصة باجازات الوضع وتربية الاطفال ذضلا عن خلل الهيكل 
التعلیمی للاناث » فرغم ارتفاع نسبة الامية لدى الاناث أكثر منها لدى 
الذکور»‌فانه فى يعض الدول العربية مثل مصر تزيد نسبة الاناث الحاصلات 
على شهادات متوسطة أو دون المتوسطة عن الذكور » هذا بلاضافة الى 
اعتبارات الحالة الزواجية للمرأة العاملة حيث تبين ار تفاع تم بة اليد ال 
بين غير المتزوجات مقارنة بالنسبة النافلرة للمتزوجات 

الپجرة واليطالة : 

تعد الهجرة من العمليات الديموغرافية الهامة التى تؤتر فى 0 
العاملة والبطالة ٠‏ وللهجرات السکانیة فى العالم العربى وہ 
آبرزها الهجرة الداخلية خاصة من الريف للحضر » والهجرة اشامت 
للعمالة من دول التضخم السكانى الى دول الخليج التفطية ولیبیا ۰ ورغم 
أن بعضا من الباحثین ينظر للهجرة كعامل من عوامل تخفيف المستويات 
الإطالة السائدة فى بعض pall‏ العربية مشل مصر والمودان والاردن 
وتونس » فان تاثيرها يبدو قلیلا وذلك فى ضوء التزاید السته‌ر فى حجم 
القوة العاملة وانخفاض المقدرة الاقتصادية لتلك الدول على امتيعاب 
الاعداد المترايدة من المستجدين فى سوق العمل ٠‏ 

(al,‏ كانت اافحرة کت ق سیا وتياراتها علی رد 

a) Hall‏ وما يقايلها من عوامل جذب ف منحلقتی الاصل والوص 
Gly‏ من نتائجها الاقتصادية توفير القوة العاملة الملائمة والمتتوعة ee‏ 
فان ذلك لاینطبق الا على فثأت محددة من المهاجرين الذين تحتاجيم 
سوق العمل » وتبقى قطاعات كبيرة من المهاجرين ف أعمال هامشية أو بلا 
عمل » وتبدو تلك الظاهرة بوضوح Lad‏ يترتب على الهجرة دن الزیف 
احضر من تزايد فى أعداد العاطلين Galle‏ خاصة ف الدول Gal‏ نمشل 
الهجرة الداخلية بها مكونا هاما من مكونات النمو الحضری كما فى مصر 
والسودان وسوريا وتونس والخرب ٠‏ 

آما الهجرة الخارجية فان تأثيرها يختلف عن ذلك حیث يتباين sae‏ 
الهاجرین وخصاتصهم وفق دول الاستقبال من ناحية والقواعد التى تفرض 
على تشغيل العمالة الوافدة من Lol‏ آخری » فدول النقط الخليجية مثلا 
اتبەت منذ سنوات سياسة الانتقاء الهجرى القنن واتجهت الدها أعداد من 
الد'ملین الذين يكونون قطاعا هاما من المدربين وحاملی الشهادات وهؤلاء 
لايخفئون من أعباء البطالة 3 بلندهم الاصلية بقدر ما يمثلون امتنزافا 


ب 080 سم 


تنعقول على الارجح » ولكن ذلك يختلف مع الهجرة الخارجية نحو العراق 
ولیبیا حيث تقل القيود الفروضة على العمالة العربية الواقدة حتى أصبح 
معظم المباجرين يمثلون قطاعات من العمالة الدنيا أو الوسطى وقد 
يحدثون نوعا من البطالة فى الهجر ST‏ من تخفیف مستویات اليطالة فى 
بلادهم الاصلية ۰ وق مصر مكل واضح على ذلك » فلم تقتصر خلاهرة 
الهجرة الخارجية على تخفیف فائض الایدی العاملة بل الذی حدث هو 
أن أعلى الکفاعات البشرية 3 ف yes‏ وآکثرها تدريبا فضلا عن العمالة ذات 
المهارات المتوسطة قد هاجرت الى دول النفط » ومعنى ذلك أن هذه 
الهجرة لم تخذف من وطأة البطانة ولكن الذى حدث آنها .حرمت مصر من 
Jaa‏ ما لديها من عقول oily‏ عاملة ما شیب ق اختلال توزیعات القوة 
العاملة وحالتها الهنية والتعليمية والتدريبية وماترتب على ذلك من آثار 
مابية على سیاسات استخدامها وبالتالی تحقیسق التوازن بين الم رش 


والطلب ٠‏ 
الهجرة الداخلية والبطالة : 


تمثل الهجرة الداخلية أحد مکونات النمو السکانی فى أقاليم الدولة » 
وترتبط بمجموعة من العوامل التشابكة التى تعكس ف النهاية عدم التوازن 
الاقليمى ومدى الخلل فى توزيع الثروة بين الاقسام الادارية داخل الدولة 
ودالة للتباين بين اقالیم الغتى والفقر سواء على مستوى الحافظات 
والاقضية أو بين الريف والحضر ٠‏ 

واذا كانت بيانات الهجرة محدودة للغاية ف التعدادات العربية وغاية 
عایمکن الحصول عليه هو صاق الهجرة المتراكم فى مكان العد حتی تاريح 
اجراء التعداد » وبعض الخصائص النوعية للمهاجرين » فان بيانات 
البطالة بین المهاجرين غير واردة بها ريما باستثناء الجزاگر وتونس م 
ويصبح الوقوف على العلاقة بين الهجرة والبطالة أمرا مرهونا بالسوح 
الاحصائية التى أجرتها بعض الدول ٠‏ 

ورغم أن الهجرات الداخلية ذات آنماط عدة وتيارات متقاطعة فان 
نمطها الركيمى هو النمط المباشر أو نمط القفزة الكبرى من الريف الى 
الحضر وخاصة العاصمة»وهى أكثر أنماط الهجرة تافرا بالبطالة فى مناطق 
الاصل وتاثیرا فيها فى مناطق الوصول » وتنعكس نتائجھا ف Gall‏ الکبری 

على البطالة الكلية أو الجزئية أو الهامشية ٠‏ 


وتمثل العواصم العربية دون منازع أقطاب الجذب الهجرى الركيسية 


— 681 


فى أقطارها » وتتباين نسبة المهاجرين الداخليين من عاصمة لاخرى وان 
كانت البيطزة للمدن الکبری » -حيث تتركز ہوا اعلی نسية من المهاجرين 
الوافدين ۰ ففی القاهرة والجيزة معا على سبیل SUM‏ یترکز نحو 7٥٤‏ من 
تجملة الهاجرین الداخلیین فى مصر » واذا أضيفت الیها بقية القاهرة الکبرن 
لارتفعت النسبة الى النصف ۰ وتزداد هذه الظاهرة بشکل واضح للغاية 
pal gall ars 3‏ الاخری - خارج نطاق دول النفط فى شبه الجزیرقالعربیة س 
حتى أن مدينة عمان الكبرى استحوزت بمفردها على نحو ثلثى حجم 
الهجرة الداخلية فى الاردن سنة ۱۹۷۹ (الضفة الشرقية فقط) وأمتحوزت 
الخرطوم على نحو ۷۰ من مجموع الهجرة الكلية للمراکز الحضرية ق 

السودان » وهذه المراكز عددها ستة a‏ بحو ۵ من جملة المهاجرين 
الداخليين فى الدولة ٠‏ وتقل النسبة فى au‏ العواصم الاخرى مثل دمشق 

التی Clg sal‏ على کسی ريع نهم ایرد المحلية فى سوريا سنة ۰ « 
وق تونس اتجه AST‏ من نصف sac‏ المهاجرين الذين تم عدهم فى تعداد 
5 نحو محافظة تونس پمفردها ٠‏ 


وقد اقترنت الهجرة الداخلية فى معظم الاقطار العربية بدوافعاقتصادية 
من آپرزها انخفاض الدخول وانتشار البطالة فى الوطن الاصلی » فقد 
تبین فى تعداد سنة ۱۹۷۲ بمصر مثلا أن البحث عن عمل كان am‏ آسباب 
الهجرة (۲۵: من اجمالی الهاجرین وارتبط بھؤلاء الهاجرین اعداد كبيرة 
من الرافقین ارتفعت بالنسبة الى مر۸2۷) ۰ الا أن الهجرة غالبا ما تتم 
من آقالیم بطالة الى مناطق آکثر معاناة منها ۰ ada‏ كانت المحافظات 
الحضرية الركيسية (القاهرة » والاسكتدرية والسویس والاسماعيلية) على 
امتداد الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۸۱ من أكثر محافظات مصر Biles‏ من ارتفاع 
معدلات البطالة ۰ الا أن ذلك لم یمنع من تدفق حركة الهاجرین الیها 
طوال الفترة التعدادية الذکورة ٠‏ 


ویبدو من الجدول رقم )44( أن معدلات البطالة فى الحضر تفوق 
مثیلاتها فى الریف سواء فى مصر أو فى الغرب خاصة بالنسبة للذکور ء آما 
الاذاث فلا تتمشى معدلات بطالتهن مع ذلك حيث يزيد العدل ف الریف 
aie‏ ق الحضر وذلك اللتومسع ق الخدمات التعليمية ق الريف والزيادة 
الدكانية التی تحفم باعداد كبيرة متهن ف سوق العمل لاول مزة ٠‏ 

ویبدو الانتقاء العمری التوعی ف معدلات البطالة فى الناطق الحضربة 

حيث تترکز بطالة الذکور والاناث معا فى فثة السن ۱۵ - ۲۶ بمعدلات 
عالية ثم ماتلبث أن تنخفض مع التقدم فى السن (جدول رقم ۱۰۰) ۰ 


جدول رقم )94( 
الفوارق الحضرية والريفية للبطالة فى مصر والمغرب 
(المعدلات 7 من القوة العاملة)(۱) 


سس بے جات ریہ عا pen‏ ساح ید طم وا ممعم من etree‏ 
ت ہ2 


سس سس م 
مصر ۱۹۸1 اقرب ۱۹۸۲ 
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الثه 2 





sas‏ التعطلین (بالالف) 
ذكور ۵1۲ 2145 1104 ۲۳۱۹۰۷ ۲۸۶۵۲۵ ۵۱5۱۱۳۲ 


1١1106 ۳۲۵۹ ۹۰1۱ AoY TAR Ele اناث‎ 





۳۱۹۹٣۵ ۸ ۱۲*۰۱ 1A۵ ۱۰۲۷ abies‏ و( 





ا معدل (2 من القوة العامئة) 





ذکور هرا ره Vey‏ ۲ر۱۳ ار ۱۱ ۱۲۰ 
اناث VELA‏ ۶ر ۵۰ ٦ر٤‏ 6ر1 رلا ٩ر‏ ۱۱ 
جملة هرد ۷ر ۱۳‏ ۷رعء۱ Vip:‏ ۵ر ۱۰ ۰ر ۱۲ 








وتتکرر القوارق الحضرية الريفية للبطالة فى دول عربية ۔خری منها 
«وریتانیا على سبیل SUM‏ والتی ترتفع معدلات البطالة بها فى المدن اکثر 
من الریف » كما يتركز العاطلون فى فثة السن ۱۵ - ۲۵ سنة » فقد ول 
معدل البطالة القومى الى ١ر٤21‏ مسنة ۱۹۷۷ وبلغ آعلی معدل فى 
العاصمة نواکشوط (هر7۲۸) وتیرس زمور( ١ر7۲۳)‏ ونوادیبو(ر1۱۷) ۰ 
ویرجع ذلك كما هو متوقع الى تزاید حجم الهجرة الداخلية الوافدة الى 
هذه الاقالیم الثلاثة والتی تتوفر فیها آسباب الجذب الهجری وفرص العمل 
والتعليم والصحة ۰ وقد أذلهرت بیانات التعداد سنة ۱۱۷۷ أن ثاگی الہ >ان 
الذين تم pase‏ فى هذه الاقاليم کانوا من الهاجرین الوافدین ٠‏ 


وقد آظهرت بيانات مسح woe‏ فى الفترة من سبئه‌بر ب ديس عبر سنة 
۹ أن العدل العالى للبطالة فى موريتانيا والذى بلغ 215 من هسم 





}\( اللصدر : 
السكان والمساكن  ۱۹۸١‏ النتائج الاولية ٠‏ 

۳ ل المملكة المغربية ‏ النشرة الاحصائية السنوية للمغرب ‏ ۱۹۸۷ - 
ص ۳۶۶ جا 1 ۱ 


= CAA لس‎ 


القوة العاملة قد نتج عن عوامل أبرزها التحضر ا مرتفع وتوحلین البسدو » 
وكذلك تزاید حجم القوة العاملة بسیب النمو السكاتى asl Sig‏ مضرجات 
التعایم وارتغاع معدلات أ له جر Fy‏ الوافدة ۰ 


جدول رقم (۱۰۰) 
معدلات الیدلالة ق حغر pas‏ وا مخرب 








فكات السن ۰ 
ذكور اناث ذکور انات 
10 ۔ ۲۶ ۹ر۱۹ ١ر٤٤ Yat‏ ۳ر ۳۰ 
۵ مس ۳۶ ٤ر٦‏ ارلا ۱ 
٥‏ — 15 ٣ر٠‏ صفر vor Vise‏ 
0 ۵۹ ٤ر‏ ره ۹ر۷ ر1۵ 
الجم ل2 0ر۵ ۲ر٤‏ ٦ر۱1‏ ۸ر۲۳ 





المجرة الدولية والبطالة : 

اذا كانت الهجرة الدولية تمهم ‏ ولو بقدر مصدود - فى تخفيض 
معدلات البطالة ف الاقطار ا مم درة للعمالة الا Lat‏ تؤدى الى تغيير تركيب 
القوة العاملة فى الدول المستقبلة ٠‏ ولاتتوفر بیانات تفصيلية تفرد فى تحليل 
هذه الظاهرة الا فى يعض دول الخليج النذحاية والتى تسهم العمالة الوافدة 
فيها باکٹر من نحف حجم القوة العاملة بل وتقترب فى البعض الاذر من 
ثلاثة أرباع القوة العاملة ٠‏ 


وقد آدت الهجرة الوافدة على منطقة الخليج الى yall‏ ف نمدة 
التعطل بين القوى العاملة الوطنية ۰.وربما كانت الكويت مثالا على ذلك » 
فقد بلغت نسية البطالة بين المواطنين ۷ر٦‏ من جملة القّرة العاملة نة 


)١(‏ المصدر: 
الجهاز المركزى لاتعبئة العامة والاحصاء — ممسح القوى الحاملة 
4 - دن : البحلالة فى مصر ص ۱۰۶ ٠‏ 
Anc!ysis of Underemployment in Urban Morocco,‏ ,ركلا E? Yazidi,‏ 
C.D.C. Annual Seminar, 1938, Rescarch Monograph Series‏ ,1924 
No. 18, p. 436.‏ 


)*( بيانات السن للحضر فقط » "اما الجملة فهى للحضر والريف معا. 


۵ ارتفعت الى ۹ر۸ فى تعداد ۱۹۷۰ ء الا آنها آخذت تنخفض بعد 
ذلك حتی وصلت الى ۸ر1 ف تعداد ۱۹۷۵ والی ۹ر٤‏ فى تعداد ۱۹۸۰ 
ثم الى ٤ر٢‏ فقط وفق نتائج بحث القوة العاملة سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 
والواقع أن التغير فى حجم صاق الهجرة كان آحد العوامل الرئيسية 
التی افرت على نسبة البطالة تلك » فقد صاحب ارتفاع حجم صاق الهجرة 
من ۱۱۷۱۳۶ نسمة فى الفترة التعدادية (۱۹۹۰ ب )۱۹٦١‏ الى ۱۶۳۸۸۹ 
ذممة فى الفترة  1916(‏ ۱۹۷۰) ارتفاع ق نسبة البطالة للقوة العاملة 
الواطنة من ۷ر فى تعداد ۱۹٦۵‏ الى در۸/ فى تعداد. ١91‏ ومن ناحية 
آخری فقد لوحظ أن انخفاضص حجم صاق الهجرة دين تعدادی ۰ ۷ — 
۰۵ الى ۸۱۱۲ نسمة صاحبه انخفاض ف نسبة البطالة بين المواطنين 
الى ۸رد فى تعداد ۱۹۷۵ ۰ 
غير أنه رغم ارتفاع حجم صاق الهجرة ف الفترة التعدادية VAVO)‏ — 
۰ الى ۱۵۳۳۲۹ نسمة فان نسبة البطالة بين الواطنین واصلت 
انخفاشبا الى نحو ۹ر٤‏ فى تعداد سنة ۱۹۸۰ وما بعدهءوکان ذلك نتيجة 
لاسياسة السكانية الجديدة التى اتبعتها البلاد للحد من قدوم الوافدين مما 
uf‏ على انخفاض حجم ble‏ الهجرة الى حوالى ٩۱۰۰۰‏ نسمة٠وبالاضافة‏ 
الى ذلك فقد وضعت الحكومة قيودا على التعيينات الجديدة للوافدين 
خامة فى القطاع الحكومى مما آثر على انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين 
لنحو ٤ر٢ Gag‏ نتائج بحث القوة العاملة بالعينة سنة ۱۹۸۳ ء وذلك كله 
بالاضافة الى وجود عوامل GAT‏ تؤثر فى نسبة البطالة بین المواطنين مثل 
تفضيل نوع معين من الاعمال وغير ذلك ٠‏ 


التركيب التعليمى للعاحالین : 

رغم أنه لاتتوافر بيانات كافية عن التركيب التعليمى للعاطاين فى 
العالم العربى » فان المتاح من هذه البيانات عن بعض الدول يعطى صورة 
عن العلاقة بين التعليم والبطالة واتجاه العلاقة فى معظم الدول العربية» 
ففی مصر على سبيل الثال » تنخفض نسبة العاطلين الاميين ثم تتزايد 
بالتدريج بالتقدم فى مراحل التعليم لتصل أقصاها فى التعليم المتوسط » 
ففى تعداد 1995 بلغ عدد العاطلين أكثر من نصف مليون نسمة 
(۵۱۳۶۰۰) بزيادة قدرها "158٠٠‏ نسمة عما كانوا عليه فى تعداد ۱۹۹۰ء 
وقد بلغ نصيب المؤهلين النسبى حوالى 2۷۸ من جملة الزيادة فى عدد 
المتعطلين خلال هذه الفترة » ومن ثم تبرز حقيقة هامة فى اتجاه التركيب 
التعليمى للمتعطلين وهى أن البطالة المشاهدة تتجه سريعا الى أن تكون 


سر *084 مام 


بطالة متعلمين ف المقام الاول حتى أصبحت نسبة البطالة داخل قوة العمل 
المؤهلة تفوق كثيرا مثيلتها داخل قوة العمل غير المؤهلة ٠‏ 

وبالاضافة الى ماسبق فان تعاظم سرعة نمو معدل البطالة لتمؤهلين 
مدرجة تفوق معدل نمو البطالة لغير المؤهلين قد أدى الى ارتفاع نمبی للفئة 
الاولى من جملة العاطلين حيث زادت من ۱رء۲/ عام ۱۹٦۰‏ الى ۳ر 71۰ 
عام 5 وذلك علی الرغم من ضالة الخنصيب النسبى للمؤهلين داخل 
قوة العمل حیث لم یتعد هذا النصیب ٢‏ ر7۸ عنام ۱۹٦١‏ وارتفع الى ٥ر 7٢٢‏ 
عام ٠ ٦‏ 

كذلك فان معدلات النمو السنوية للبطالة بين الاناث المؤعلات تفوق 
المعدلات المناظرة بين المؤهلين من الذكور » وقد أدى ذلك الى ارتفاع 
النصيب النسبى للاناث من جملة المتعطلين المؤهلين من ٣ر۸١‏ سنة ۱۹٦٦‏ 
الى ۸۳۶ سنة 1915 ۰ 

وترجع ظاهرة بطالة المتعلمين فى مصر الى منتصف الستينيات عندما 
استشعرت الدولة مخاطر هذه المشكلة وتبنت سياسة تعيين الخریچین»وق 
ضوء مجانية التعليم تزايد عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة وتزايدت 
بالتالى أعداد الحاصلين على شهادات متوسطة وجامعية ٠‏ ورغم التوسع 
فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أدى الى استيعاب أعداد 
كبيرة من العمالة الجديدة المؤهلة الا أن الفجوة بین عدد الخريجين وعدد 
العاملين منهم تزایدت ومن ثم تصاعدت أعداد العاطلين من حملة الشهادات 
المتوسطة والجامعية ٠‏ ففى الستوات الست (۱۹۷۵/۷۶ - ۱۹۸۰/۷۹) 
كان هناك أكثر من Mle‏ ألف شخص حصلوا على شهادات عالية ولم يجدوا 
عملا ۰ وازداد الفارق ف الثمانينيات بدرجة كبيرة » فعلى امتداد الفترة 
من ۱۹۸۳/۸۲ حتى ۱۹۸۷/۸٦‏ بلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد 
العليا 11:٠٠١‏ خريجا لم يعمل منهم سوي ۱۸۳۶۰۰ خريجا فى الحكومة 
والقطاع العام منذ'سنة ۱۹۸۲ ۰ ويمثل فائض الخريجين ٦۸۰٦٦٠٦‏ شخصا 
يمثلون تقريبا حجم بطالة المتعلمين فى poo‏ والذين تخرجوا من جامعات 
ومعاهد عليا منذ سنة ۱۹۸۳/۸۲ حتى سنة ۱۹۸۷/۸۱ ۰ 

ويكاد النمط السائد فى اتجاه بطالة المتعلمين فى مصر يتكرر فى الدول 
العربية الخری » فقد توسعت الدول العربية فى التعليم وتزايدت أعداد 
الخريجين من التعليم المتوسط أو العالى ولم يصحب ذلك توسع ممائل فى 
فرص العمل » حتى أصبحت نسبة الاميين العاطلين أقل من نسبة المتعلمين 
العاطلين ٠‏ ويوضح الجدول رقم (۱۰۱) مقارنة بين مصر والجزائر فى هذا 


ل 087 ت 


جدول رقم (۱۰۱) 
التوزیع النسبی للعاطلين فى مصر والجزائر 
بحسب الحالة التعليمية والنوع ( )۱ 


7 سس 2 22 2222 سس 
الجزائر 








ذکور اناث جملة _ ذكور Lor‏ ر اناث جملة 
ای ۷را Wot‏ رده ۲ر۳۲ هرا ر۱۸ ۱ر۳۱ 
يقرأ ويكتب ٦ر۳۳‏ ۸ر٤۱‏ ۸ر۹ ۷رغ۱ ٤ر٦‏ ٥ر‏ ١ر٣‏ 
ابتداشی» متوسط ۹ر ۲ر۱۷ ر۰٣‏ مرا الاآرا" ٤ر“‏ رده 
فوق المتوسط ۵ر ٥ر١‏ ۷ر ۷ر١‏ ۷ر۳ ۲ر۵ ۷ ر۷ 
جسامعی ار۳ ٭ر۳ ١ر٣‏ ٤ر۹‏ ۸ر ۱۵ ۸ر٣‏ مرا 





الچه Yor ۱۰ ٠٠ ۱۰ Yee ۱۰۰ ۱۰ al‏ ۱۰ ۱۰۰ 
9 3 
)1( المصدر: 
eee‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ب التعداد العام للسکان سنة ۱۹۹۰ (جدول رقم ۳) 


۰)۱۱ وسنة ۱۹۷۲ (جدول رقم‎ 
Office National des. Statistiques : Collections Statistiques, Recensement General de ia Population et de Habitat 


1937, Serie Analyses, Vol. I. 


المجال ومنه يبدو التشابه فى الثقل النسبى لبطالة المتعلمين خاصة حماة 
فى کل من البلدین 3 عامی ٦‏ و ۱۹۸۷ علی آلترتیب ۰ 


ویتکرر نمط بطالة التعلمین واتجاهه التصاعد فى دول الخلیج العربية 
النفطية بشکل أو بآخر » فیبدو من التوزیم النسبی لامتعطلین حسب 
الحالة التعليمية (جدول رقم ۱۰۲) ارتفاع نسبة التعطلین من حملة 
الشهادات المتوسطة ودون المتوسطة فقد تراوحت هذة النسبة 3 بداية 
الثمانينيات من هر 2۱۷ من جملة العاطلین فى الامارات الى 71۳٩‏ ق‌الکویت 
الى ٤‏ فى البحرين ٠‏ وقد فاقت نسب الاناث مثيلتها لدى الذكور بفارق 
كبير حیث بلغت نسبتهن 2۵۲ و 7٦٦‏ و 12۳ على الترتيب مقابل ٥ر١2۱‏ 
و 7۳۷ و 204 للذكور على الترتيب أيضا . 


وتشير البیانات المتاحة أن أزمة «خریجین» بدات تظهر فى دول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربية منذ بداية الثمانينيات بشکل خاص 
لتشمل الجنسین معا وان كانت الخريجات أقل حظا فى دخول سوق العمل 
من الخريجين > فقد بلغت نسبة المتعطلات الحاصلات على «شهادة 
جامعية» ۲۳ فى الامارات وحوالی +٠١‏ ف الكويت سنة ۱۹۸۵ و 7۱۱ فى 
البحرين سنة ۱۹۸۱ وذلك مقابل ءر7۲ و كرا و ۸را للذكور فى هذه 
الدول على الترتيب ٠‏ 


وعلى العموم فان التغير فى التركيب التعليمى للعاطلين فى العالم 
العربی وتزاید مستویات البطالة gal‏ التعلمین قد ارتبط Ley‏ طرا علی 
الجتمع العربی من تقدم ملحوظ ق عملیة التعلیم ۰ فرشم أن نسب الامية 
مازالت عالية ف معظم الاقطار العربية ZA0)‏ فى الیمن و 7۸۰ ف موريتانيا 
و 7۷۶ ف السودان و 144 فى مصر) الا Last‏ شهدت انخفاضا کبیرا وبتسب 
متفاوتة فى كل الاقطار العربية خلال العقدين الاخیرین + وترتب على ذلك 
زيادة نسبة المقيدين ف المراحل التعليمية الختلفة وزيادة عدد المؤهلين 
بشهادات متوسطة وعالية سواء للذكور أو الاناث » ويمكن القول أن ظاهرة 
بطالة التعامين ستستمر فى التزاید اذا لم تنجح !لجتمصات العربية فى 
استیعابها وتبنی سیاسات متكاملة للوصول يها الی حدودها الدنیا ۰ 


جدول رقم (۱۰۲) 
فى بعض دول مجلس التعاون الخلیجی(۱) 
سب سس سس یس ی سس کک سس جج مج جس تب 

















الحالة التعلسة 2 الامارا ات البحرین الکویت 
يمل بے مح هامید 
والنوع 140 ۱۹۸۰۰ 14۸41 14۷0 ۱۹۸۰ 
ee eee‏ 
آمی ۹ر۷۵ ر۵۵ ٤ر۲۵‏ ٦ر۷٥ہ‏ ٣ر٣‏ 
يقرأ ود یکتب ۱۷۳ ۲ر YO‏ ٣ر٣‏ ۲ر ۲۶ ۲ر۱۸ 
ايتداكية واعدادية فرع ۲ر۱۲ ہر١٣ VISA‏ ۸را۳ 
سا دا 2 وو زر 
ثانوية ودون الجامعية ٤ر١ LY‏ ۱۷۸ ارا رمه 
جامعية فما فوق ۵ر + ۶ر۲ مرا ۲ر + ٤ر١‏ 
لحه لح لة Vee ye ۱۰۰ ye \e*y‏ ۰«ر ۱۰۰ ye‏ ۱۰۰ 
الانسات : 
أمية ۸ر٤٥٤‏ ٦ر۹‏ ۲را۳ ارءهة ۲را 
تقرأ وتكتب YOY‏ ٤ر‏ ۱۵ ۰ر۱۸ ۷ر۷ ١ر٦‏ 
أبتدائية واعدادية ۲ر ٣ر0‏ ۹ر۹ ٢ر۳‏ لا زر ۳ 
ثانوية ودون الجامعية ٦ر‏ ۲۹ - ٦ر٣۳ ۲۳٩‏ ٩ر‏ ۱۰ ار ۱٩‏ 
جامعية فما فوق ۷ر۳ ار ۲۳ ٩‏ ۱۰ ار ۱ ۹ر۹ 
الجم_ ة Veep ٠ر <) ۱۰۰ ye ۱۰۰ ye‏ 
المجموع: 
ابیت ی VO5%‏ 0ر04 مرا" | ۶ ر۵۷ مراع 
يقرا ويكتب )ر۱۷ ۰ر٥٣‏ ٣ر٢‏ ۷ر۲۳ ٤ر۱۷‏ 
ابتدائية واعدادية ٢رہ‏ ٤ر‏ ٢ر۵٣‏ ر۱۷ ۷ر٣"‏ 
تانوية ودون الجامعية را اره ٤ر‏ هرا ٢ر٦‏ 
جامعية فما فوق ٥ر‏ “را را ار ۰ ۹ر١‏ 





a \‏ 
لحم 21 \er ye ۱۰۰ ye ۱۰۰ ye‏ «ر۱۰۰ «ره ۱۰ 
_ ل سو ہے حسم" جم 











الرسمية » عن : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسیا (الاسکوا) _ 
سیاسات الاستخدام وانتقال العمالة العربية - بغداد - ۱۹۸١‏ ب صيص 
۹ - ۵۰٥۱ء ١‏ 


موه 


خائمه 


رغم نقص البیانات التاحة عن البطالة فى الاقطار العربية وتبایتها فان 
هناك سمات مشتركة dale‏ للابعاد الدیموغرافية لهذه الظاهرة فى معظم 
هذه الاقطار ۰ فمن الواضح آنها مشكلة حادة یصل حجمها الى AST‏ من 
عشر القوة العاملة فى بعض الدول کبيرة الحجم السکانی نسبیا مثل مصر 
والغرب والجزاثر والسودان وتونس » بینما تنخفض ف الدول صغيرة 
الحجم السکانی الستوردة للعمالة وعی دول النفط الخليجية ولیبیا ٠‏ 


وترتفع معدلات البطالة العمرية ارتفاعا کبیرا بین الاشخاص فى سن 
العمل البکرة )10 — (VE‏ ویرجع ذلك لعوامل من آهمها تزاید اعداد 
السکان الذین یدخلون سوق العمل سنویا يسيب الزيادة الطبيعية التی 
تفوق الزيادة فى فرص العمل التاحة ۰ ورغم أن معدلات البطالة لدی الاناث 
تفوق مثيلتها لدى الذکور فانها تتباین بشدة بين الدول العربية مرتبطة فى 
ذلك بمستویات التعليم ومكانة الراة وبعوامل ثقافية واجتماعية آخری ٠‏ 


وتبدو مستویات البطالة مرتفعة ف الناطق الحضرية عنها فى الناطق 
الريفية وقد cla‏ ذلك ف الواقم مواکبا لتزاید ظاهرة التحضر التى تشهدها 
الاقطار العربية وهيمنة العواصم على هجرة السکان الداخلية الى حد كبيرء 
فقد شهدت Gall‏ العربية الکبری تنمية اقتصادية واجتماعية جعلتها ULL‏ 
قوية للجذب الهجری ممأ آدی الى تدفق آعداد کببرة من سکان الناطق 
الريفية فى سن الشباب بحثاعن عمل ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق فان نمط التركيب التعليمى للعاطلين متشابه الى 
حد كبير فى معظم الاقطار العربية » فتنخفض معدلات البطالة بين الاميين 
بينما تزداد بين المتعلمين لتصل آقصاها cal‏ حملة الشهادات المتوسطة 
خاصة gal‏ الاناث .وقد أصبحت مشكلة بطالة المتعلمين من المشكلات الحادة 
فى كثير من الدول العربية بل بدات تظهر ایضا فى بعض دول الخلرج 
النفطية وهی التى توسعت ف الخدمات التعليمية لسكانها توسعا كبيرا فى 
العقدين الاخيرين . 


ب 046 تس 


\\ 


المراجع والمصادر الرئيسية 


اولا - ا مراجع والمصادر العربية : 


البنك الدولی للانشاء والتعمير ‏ تقریر عن التنمية فى العالم 
0 ترجمة مؤسسة الاهرام ‏ القاهرة ‏ ۱۹۹۱ ٠‏ 


تومبسون و۰ ولويس د٠‏ : مشكلات السکان - ترجمة راشد البراوی 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة — ۸٦۱۹ء‏ 

جمال حمدان : شخصية pos‏ - (ج ۱ -۶) عسالم الکتب — 
القأهرة ‏ ۱۹۸4 ٠‏ 

جمال حمدان : جغرافية المدن ‏ القاهرة ‏ 14608 * 

جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - البط‌الة فى 
مصر — القاهرة - ۱۹۸۸ ٠‏ 

الجمهورية الجزاثرية - الدیوان الوطنی للاحصائیات = الجزاگر 
بالارقام - نشرة ۱۹۸۹ ۰ 

الجمهورية العربية اليمنية - التعداد العام للمساکن والستان - 
فبرایر - ۱۹۸۲ ۰ 

الجهاز الرکزی للتعبكة العامة والاحصاء : زيادة السکان فى جمهورية 
مصر العربية وتحدیاتها للتنمية - القاهرة — ٠ ۱۹٦١‏ 

الجمهورية العربية التحدة - القاهرة - ۱۹٦۷‏ ۰ 

الجهاز الرکزی التعبكة العامة والاحصاء - التعداد العام للسکان 
والساکن ۱۹۸۷ - القاهرة - ۱۹۸۷ ٠‏ 

الجهاز الرکزی للتعبكة العامة والاحصاء : مجموعة الہحصاءات 
الحيوية للجمهورية العربية التحسدة - من سنة ۱۹۳۰ - یولیو 


٠ ۸ 


مس ۵٩۷‏ ت 


1 جورج +a‏ باركلى : أساليب تحليل البيانات السكانية (مترجم) 
القاهرة  ۱۹٦۸‏ ۰ 

۳ - حافظ ستهم - الانسان والکان — ضمن كتاب جامعة تونس - 
العمران والتنمية فى تونس — تونس ‏ ۱۹۸۶ ۰ 

۶ - حسن عبد القادر صالح — سکان فلسطین دیموغرافیا وجغرافیا - 
٠ ۱۹۸۵ - Glas‏ 

۵ ۔ حسن محمد حسين : البحث الاحصانئی — آسلوبه وتحلیل نتاگجه - 
القاهرة - ٠ ۱۹٦١‏ 


- ۱۹۷۹ حسین آنور خلیل — قياس الهجرة الداخلية فى ج۰م۰ع‎ - ٦۹ 
۔ رسالة ماجستیر غير منشورة - الجامعة الاردنية - يونية‎ ۹ 
* ۷۱ 

۷ - ریاض طباره : السکان والوارد البشرية والتنمية فى العالم العربی 
اللجنة الاقتصادية والاجتم‌اعية لغربی آسیا - النشرة السكانية - 
ع ۱۹۸۱-۲۰ ۰ 

۸ - عبد الرعوف فضل الله لبنان : دراسة جغرافية - دار النهضة 

۹ - عبد الفتام محمد وهيبة : فى جغرافية السکان - دار النهضة das yall‏ 
بيروت » ۱۹۷۱ ۰ 

۲ - فتحی محمد آبو عيانة : مدخل الى التحلیل الاحصائی فى الجغرافیا 
البشرية - بیروت - ۱۹۸١٦‏ ۰ 

۳ فتحی محمد آبو عيانة : سکان البحرین » ضمن کتاب «دولة 
البحرین» » معهد البحوث والدراسات العرببة» القاهرقة ٠ ۱٩۹۷۵‏ 

— فتحی محمد آبو عيانة : جغرافية تونس — دار العرفة الجامعية‎ - ٤ 
۰ ۱۹۸۹ - الاسكندرية‎ 


ب ۵۹۸ — 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۷ 


سے 


سح 


فتعی محمد أبو عیافة ؛ سکان الامارات العربية المتحذة » من 
كتاب «دولة الامارات العربية المتحدة» دراسة مصحية شساملة — 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة » ۱۹٦۸‏ ۰ 

فتحی محمد آپو عيانة : السکان والعمران الحضری — دار النهضة 
العربية ‏ بيروت » ۱۹۸۶ ۰ 

محمد السید غلاب ومحمد صبحی عبد الحكيم : السکان:دیموغرافیا 
وجغرافیا » مکتبة الانجلو الصرية » القاهرة » ۱۹۰۱۲ ۰ 

محمد صبحی عبد الحکیم : الهجرة الى القاهرة » الجلة الجقرانية 
das pall‏ » السنة الاولی » العدد الاول VATA ٤‏ ۰ 

محمد عبد الغنی سعودی : هجرة العمالة فى شرقی افریقیا» الجلة 
الجغرافية » الستة الخامسة » العدد الخامس ء ۰۱۹۷۲ 

محمد محمد سطيحة : دراسات فى علم الخراكط ‏ دار النهضة 
العربية - بيروت ‏ ۱۹۷۲ ٠‏ 

منصر الرویمی والمنجى بشير : الوضع الدیموغراق وآفاقه الستقبلية 
ضمن کتاب : جامعة تونس — العمران والتنمية فى تونس - تونس — 
7٦‏ * 

المملكةالاردنية الهاشمية — التعداد العام للمساکن والسکان - النتائج 
الرسمية للمحافظات - ۱۹۸۶ ۰ 

المملكة الغريية - النشرة الاحصائية الستوية للمغرب - ۱۹۸۷ ۰ 
موسی ممحه - آتماط. الهجرة واتجاهاتها فى چنوب غربی آسیا — 


خلال السبعینیات - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربی آسیا - 


سم 


الهجرة الدولية فى العالم العربی م ۱۹۸۵ ٠‏ 

٠ ۴۳ 

هيئة الامم المتحدة : البادیء العامة للبرامج القومية للاسقاطات 
السكانية کعامل مساعد فى تخطیط التنمية ٤‏ ترجمة الرکز 
الدیموغراق بالقاهرة » القاهرة » ۱۹۱۷ ۰ 

هيثة الامم التحدة : العوامل الدیموغرافية والقوة البشریة» ترجمة 
المركز الدیموغراق بالقاهرة » القاهرة » ٠ ۱۹٦۷‏ 


ب 0848 سے 


۸ ۔ هيئة الامم التحدة : تعمر السكان ونتاكجه الاقتصادية والاجتماعية 
ترجمة المركز الدیموغراق بالقاهرة » القاهرة » ۱۹٦۷‏ ۰ 

۹ ۔۔ هيكة الامم المتحدة : منظمة العمل الدولية - الکتاب الاحصائی 
الستوی — ۱۹۸۵ ۰ 

۰ _ هيئة الامم التحدة : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربی آسيا ب 
کشوفات البیانات الدیموغرافية ۰۰۰ يقداد ‏ ۱۹۸۵ ۰ 
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